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روية 


لن يحيا إنسان على ظهر هذا الكوكب دون أخيه 
| الإنسان! 

فالانسان بطبيعته غي ركامل» وبيئته كذلك.. 

ومن ثم.. 

فإما أن يتعارف مع أخيه الانسان لتحقيق مصلحة 


وإما أن يتصادم معه لتحقيق مصلحة ذاتية» 

وهذه النظرية صيغت لزيادة فرص التعارف بين البشره 
ولتقليل فرص التصادم بینهم وذلك عن طريق البحث عن 
«مشتركات» يلتقي الناس جميعا عليها.. 

إذها رؤية جديدة لعالم الإنسان.. 


وأمل كبيرفي حياة أفضل للبشر.. 
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مقدمة 


انتحاري يفجر نفسه في سوق.. 

صاروخ يسقط فوق ملجأً للأيتام.. 

اتال 

AS ETE باق سح‎ 

صراع حدودي خطير يرفع درجة الاستعداد إلى القصوى.. 

۳ َعثر مباحثات السلام.. 

هذه بعض عناوین الجرائد في يوم واحد من عدد متفرّق من بلدان العام! 

م أجتهد كثيرًا في انتقاء هذه العناوین.. فبقية العناوین لا تختلف عنها كثيرًا!! 

يا مها الناسن.: 

إلى أين آنتم متجهون؟! 

إن العالم يسير بخطی حثيثة نحو عدَّة کوارث كونية تكفي الواحدة منها إلى إفناء النوع 
البشري. ل و موی 
والاحتقان والقلق والغضب آصابت کل بقاع العام تقريبًا.. تفشی الظلم والقهر وظهر 
الفساد في البر والبحر» وصار الناس * eT‏ 

اا عطيزة في و ار غر هار لا دگل 
الأساس في تنامي شعور الكراهية بين الشعوب بشكل غیف» وتر شخت عند العظم حالة 
من فقدان الثقةء والشاكٌ في الآخرين» وحدث عكس ما كنا نتقّمه عندما شاهدنا تقد 
مذهلاً في جال المواصلات والاتصالات فقد كنا نتوقّع ازدياد العلاقات الحسنة بين شعوب 
الأرض لسهولة التواصل» فإذا هذه الوسائل الحديثة تُصَدَّر الكراهية والحقد والحسد 
والشحناء والبغضاء بشكل أوسع وأسرع.. 


دی 535 
0.6 اطشئرك الانساني ۷ 


وأخطر من ذلك ظهور بعض النظريات والدراسات والبحوث التي تحاول تأصيل الكراهية! 
وتسعى إلى إثبات أن الإنسان في مجتمع ما لا بدّ أن يصطدم مع الإنسان في المجتمعات الأخرىء ون 
تعارض الصالح يجعل الصراع حتميّاء وبعض هذه النظريات تؤصّل الكراهية تجاه شعب معين» 
وبعضها تؤصّله تجاه عدة شعوب. وأخرى تؤصّله ضد العام أجمع! 

ولقد رأينا آثار هذا الفكر المنحرف في مئات الآلاف من القتلى والجرحى والمشرّدين.. 
ورأيناه في ملايين الفقراء والمعدمين.. رأيناه في الأرامل والأيتام.. ورأيناه في الجوعى 


"۰... 


والظمأى والأسری والحاصرین.. 

لقد بدا العام وكأنه فقد عقله! 

ما السرٌّ في هذه احالة من فقدان السيطرة.. حتی صار الصدام في کثبر من الأحيان 
عشوائیا ومتخبّطا؟! 


یقولون: إن السبب هو «الاختلاف» بين الشعوب! 

عشرات الأديان» ومئات العرقیات.. 

عدد هائل من الدول والدویلات والعشاثر والقبائل.. 

مذاهب وآفکار» ومدارس وفرّق.. ‏ 

أغنياء وفقراء وأقوياء وضعفاء.. 

رأسماليون غربيون» وشیوعیون شرقیون.. 

ومترفون شاليون» ومعدمون جنوبیون.. 

مختلفون.. ختلفون.. ختلفون.. 

آهذا هو الس فعلا؟! 

آنا لا عتقد هذا؟! 

تيل أن هناك لوحة بها آلف شجرة ولیس فیها شيء آخر.. 

ولوحة آخری بها ثلاث شجرات وجدول رقراق منساب» وسیاء زرقاء» وقلیل من 
السحب هنا وهناك وشلال بدیع من بعید» وطاثر أو طيور» وکوخ أو أكواخ» وسهل 
منبسط وراءه جبل سامق وني قمّته جلید» وحت سفحه راع يرعى عشرة آغنام! 
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إن النفس السوية تختار اللوحة الثانية.. 

قد تكون الأشجار في اللوحة الأولى أجمل من شجرات اللوحة الثانية» لكن السرّ في جمال 
اللوحة الثانية كان في تنوع مظاهر الإبداع فيها! 

وكذلك البشر! 

إن العالم بحضاراته المختلفة: وتنوعاته الحمائلة» وأعراقه وأجناسه وأفکاره ولغاته ليُمَثل 
منظومة رائعة متكاملةء تُعطي ثراءً لا باية له وروعة لا حدّ لها.. ولو كان البشر كلهم على 
شاكلة واحدة لعانى الناس من السآمة والملل» والكابة والإحباط.. 

دا ليس «الاختلاف» هو سر أزمتنا.. 

بل إنني أقول: إننا إذا تدبّرنا في الأمر حى التدبرء وأمعنًا النظر بعمق في أحوال الشعوب 
والحضارات لوجدنا أننا کبشر متفقون في ما لا يمكن أن نُحصيه من أمور» وامشترکون» في 
ما لا يمكن حصره من (مشترکات».. 

نعم هذا أبيض وهذا أسود.. 

وهذا مسلم وهذا نصراني.. 

وهذا غني وهذا فقير.. 


لكن.. 


هذا «إنسان».. وهذا «إنسان»!! 

ولكوننا جميعًا ننتمي إلى الإنسانية» فيقيئًا نحن «نشترك» في أضعاف أضعاف ما نختلف 
فيه.. ولعل هذا يتبدّى لنا بوضوح مع كل صفحة من صفحات هذا الكتاب. 

دا ما السيٌ في أزمة العالم.. وفي صراعه وصدامه؟ وحقده وكراهيته؟ 

إنني أرى أن السرّ في ذلك هو «الجهل» بمن بحیط بنا من أمم وشعوب! 

قالوا قديًا: «الانسان عدو ما يجهل).. 

وللأسف مع أن القول يصف «سطحية الانسان»» إلا أنه بر حقيقة مرصودة» وواقعًا مشاَدًا.. 
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فليس من الفروض أن يُعادي الإنسان ما يجهل» ولكن من المفروض أن يقف الانسان 
وقفة محايدة ها يجهل» ثم يدفعه فضوله إلى «استکشاف» ما يجهله؛ فلو كان حستا أحبه 


واقترب منه» ولو كان قبیخا كرهه وابتعد عنه.. 

هذا هو الفكر الأمثل للإنسان الذي مير عن سائر المخلوقات بالعقل والحكمة.. 

لكن الواقع أن الناس -في معظمهم- يُعادون ما يجهلون» دون بحث ولا استکشاف» 
ولا دراسة ولا تنقيب.. 

والأسوأ من ذلك أن توح شائعات مغرضتة. وأكاذيب مقصودة لوصف شعب من 
الشعوب بها ليس فيه واتهام حضارة من الحضارات ببهتان وزور.. يقف وراء ذلك َة من 
أصحاب الصالح والاهواء ويسير العالم وراء‌هم معصوب العینین» مسلوب الارادة 
خدوعّا» موهومّاء يرتكب الجازر والمآسي» وهو یظنْ في نفسه النبل» ويُفسد الأرض وید 
وهو یعتقد أنه من الصلحین.. ۱ 

إنه «الجهل» الذي نعانیه! 

وماعلاجه؟ 

كلمة واحدة.. «التعارف»! 

بداية نجاة العالم» وصلاح البشرية» وتعايش الناس تعاينًا منطقیا سلميًا نافعًا إيجاييًا.. 
هو التعارف.. ۱ 

إذا تعارفنا رأينا «المشتركات» الكثيرة التي تجمعنا مع إخواننا في الانسانية.. 

إذا تعارفنا أدركنا أن شعوب العام» وحضارات الأرض» ليسوا كما ضور نا بمض 
المنحرفين مسحًا مشوهاء أو حَلْقَا «آحر»» إنها هم بش لهم مشاعر كمشاعرناء وأحاسيس 
كأحاسيسناء وهم نفس أحلامناء ونفس آمالنا.. ما يُغضبنا يُغضبهم وما یسعدنا يسعدهم.. 

بل آکثر من ذلك.. 

إذا تعارفنا آدرك کل واحد منا احتياجه إلى أخيه الانسان.. 

«نحن» نسير في صحراء قاحلة مترامية الأطراف.. آنا أعرف الطریق» وأنت معك الماء! 
بدوني تتوه وتبلك وبدونك آظماً وأهلك! 
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ات مان ن أضع يدي فى يدك فنتجاوز الصحراء المهلكة آمنين؟! 


لقد صار التعارف حتمية انسانية من هذا النظور.. 

وما أجمل أن تقرأ الاية القرانية في ظل هذه المعاني: مایا یا الاس [ حَلَفْنَاكُمْ ین 
نی وَجَعَلْنَاكُمْ شعوبا وَقَبَائِلَ واه [الحجرات: ۱۳]. 

إنه لیس خطابًا للمسلمین أو للمؤمنين.. انه خطاب «للناس».. لكل الاعراق 
والأجناس والشعوب واحضارات.. في كل بقاع الأرض.. وفي كل مراحل التاریخ.. 

أيها الناس.. خلقتم مختلفين.. لا لتتشاحنوا وتتباغضوا ويأكل بعضكم لحم بعض.. 

ولكن «لتعارفوا».. ما أجمل هذا المعنى! وما أعمقه! 

نحن نحتاج أن نفهم هذا المعنى وأن نستوعبه.. 

ونحتاج أن نبحث عن المشتركات الكثيرة التي تجمعنا مع إخواننا في الإنسانية» ونحتاج أن 
نتعارف على كل الحضارات والشعوب» ونحتاج أن نقرأ لكل المفكرين والفلاسفة من كل المدارس 
والذاهب» ونحتاج أن نبحث عن «نبلاء» كل شعب؛ الذين يُدركون المخاطر التي يقدم عليها العالم» 
ويعرفون آليات الحل» وطرق النجاة» ويفقهون قيمة التعارف وأهميته.. ويرغبون صادقين في وضع 
أيديهم في أيدي كل المصلحين من شتى الأجناس والأعراق؛ لنصل إلى غاية واحدة؛ وهي أن نعيش 
على هذا الكوكب آمنين مطمئنین, لا بغيّ ولا عدوان» ولا ظلم ولا طغیان.. 

و ا جلا و 

قد يبقى حولنا محبطون يفقدون الأمل في صلاح أو نجاة.. لكني على خلاف ذلك.. 

آقول: ما فات الگوان.. ۱ ۱ 

ولن يموت في قلبي أمل» ما دامت على الأرض حياة.. وغذا.. كان هذا الکتاب! 

أ. د. راغب السرجاني 


القاهرة: ۲ آغسطس 2۲۰۱۰ 
ارمضان ۱۳۱ 


الانسان بين التعارف والتصادم 


الفصل الأول : اصل القصة 


الفصل الثاني , الطريق إلى الهاوية 
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الباب الأول 


الإنسان يبن التعارف والتصادم 


منذ اللحظات الأولى للإنسان على هذه الأرض وهو يعيش ظروفا صعبة» فلا بد من كَدٌ 
وتعب حتى يأكل ویشرب ولابُدَ من جهد ونصب حتى يلبس ويسكنء ولا ُد من حذر 
وق باستو امن و . نه الكفاح منذ اللحظة الأولى» وقد جرت نة الله كك أن 
السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة. فكان لزامًا على الإنسان أن يكدح من أول أيام الدنيا وحتى 
آخرهاء قال تعالى: ا آنا الإنْسَانُ ات كَادِح إل رَبك كَذْحًا فَمُلآقِيد4 [الانشقاق: :]. 

ول جد الانسان نفسه وحیذا في هذه الأرض» بل وجد غبره من الجر یسکن إلى جواره 
على الكوكب نفسه» حتی آدم الا كانت معه امرآته, وسرعان ما آصبح له ذرية» و کل منهم 
یبحث عا يُصلح حیاته» وله مصالح وطلبات؛ ومن تَمٌ كان على الانسان أن يحرص على ما 
ینفعه» وهو یعلم أن غيره يطمع الطمع نفسه ويرجو عين الرجاء. 

وقد لاحظ الانسان أنه على الرغم من اتفاقه مع مَنْ حوله من البشر في آشیاء كثيرة؛ الا 
أنه يختلف عنهم في أشياء کثبرة کذلك. وآن هذا الاختلاف لیس في الشکل والظهر فقط 
ولکن في العادات والسلول؛ فالبیئات التي نشأ لبوا خسف واط روف الح ترعرعوا 
فيها متباينة» وهي سُنَّةَ ماضية. . قال يخ: لوَلَوْ اء رَبك عل اس امه وَاحِدَة ولا یراون 
حُتلِفِينَ4 [مود: ۱۱۸]) وهذا الاختلاف له مزاياه ومنافعه» ولكن في الوقت ذاته يحمل في 
داخله بذور فتنة» فكثير من البشر لا يَقْبَنُون الخالف شم وقد ينشأ صراع وصدام لا لشيء 
إلّللاختلاف» وما زال الأبيض ينظر إلى الأسود نظرة متوجّسة حتى لو كثر مال الأسود» أو 
عز سلطانه. 

ولاحظ الإنسان كذلك أن قدرته محدودة» وإمكاناته لها نهاية» وأنه يستطيع أن يفعل أشياء 
بمهارة» ولكنه يفعل غيرها بصعوبة» وفي أمور أخرى هو لا يستطيع أن يفعل شيًا ألبتة» فعلم أنه 
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حَلقّ منقوص غير کامل» وأنه مهما بلغت قرّته» وزادت حدّة ذکائه يحناج إلى عونٍ من أخيه 
. الانسان فكان لزامًا عليه أن يتعامل معه» وأن يطلب ما عنده» فسلك البعض سبيل التودد 
والتلطلّف؛ لیحمل أخاه على مساعدته وسلك آخرون سبيل القهر والسخرة؛ بجروا بقية البشر 
على خدمتهم» والجميع في النهاية يعلم أنه لن يعيش بمفرده على هذا الكوكب ولا يستطيعه. 

ولاحظ الانسان كذلك أن الله كك قد وزّع الثروات على بقاع العالم المختلفة» وأنه يندر -بل 
یستحیل - أن تجد منطقة من الأرض تحمل كل خيرات الدنيا ولا تحتاج إلى غيرهاء بل وجدنا أرضًا 
قد نحت بترولاً ومعادن» ولكنها حرمت ماءً وأشجاراء ووجدنا مکائا ساخنا تنمو فيه نباتات 
معيئة» وآخر باردًا تنمو فيه نباتات أخرى» ووجدنا بيعة تصلح لحيوان ماه وبيئة أخرى تصلح 
لغیره» ووجدنا في أماكن سحر الجمال في جباها ووديانماء بينم سحر الجمال في أخرى يكون في 
بحارها وشواطئهاء إنه تنوع بديع جعل الكل في النهاية مضطرًا إلى النظر إلى ما حوله من بيئات 
ومناطق؛ لیکمل النقص الذي عنده في بيئته» ومرّة أخرى وجد الإنسان نفسه أمام طريق من اثنين 
لاعالت شاه زكا آن يتركذ ولط راان پشجار وتتسلط: 

ابا منهجان أصيلان رأيناهما في قصة البشرية.. 

- منهج التعارف لتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين.. 

- ومنهج التصادم لتحقيق المصلحة الذاتية على حساب مصالح الآخرين.. 

لاشكٌ أن النهج الأول قاد إلى خير كثير» ونفع أا عديدة» ولا شلک كذلك أن المنهج 
الثاني قاد إلى حروب هائلة وكوارث مستطيرة. 

وعقلاء العالم بحثوا في القضية و محسٌُوها.. كيف السبيل إلى تعارف ينفع الأرض ويعمرها؟ 
وكيف السبيل إلى نبذ الصدام أو على الأقل تقليل حدته ووتيرته؟! 

|نبا معضلة لاشكکٌ.. 

ولعلنا لكي نصل إلى الإجابة» لاب[ 
من التاریخ نقف على آرض الواقع» فنقرژه و وعندها قد نخرج بمنهج یصلح البشرية» 
ويُنْقذها من درکات افاویة! 


ن نبحث في قصة الانسان من البداية» ثم بعد أخذ العبرة 


الباب الأول : الإنسان بين التعارف وانتصادم 


أصل القصة 
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أ الفصل الأول 


آصل القصة 


عاش الإنسان الأول حباته وسط بيئة تحتاج إلى كل يد وعقل؛ لت له طموحاته ومتطلباته 
والح أن تاريخ عصور ما قبل التاريخ -السحيقة منها واللاحقة- تکشف لنا كيف خطا الانسان 
الأول حطواته الناضجة نحو الراحة والتقارب وبعيدًا عن سجالات سخيفة لبعض علاء 
الأنشروبولوجيا "" التي تصف الانسان بأنه كائن متطوّر من سلالة القرود إلى ما هو عليه الآنء 
وأنه لم يكن اجتاعيًا في بادئ آمره إلا أننا نؤمن إيانًا عميقًا أنه خلوق اجتماعي بالفطرة وأنه لا 
يستطيع الحياة دون أسرة یلتجی إليها وتلتجی إليه. 

ولعل صورة الأسرة هذه لأكبر دليل على أن المشترك الإنساني بين البشر قائم ومتواجد منذ وجود 
الإنسان على الأرضء وهذا ليس أمرًا غريباه بل الغريب ألا نتوقعه؛ فإننا قد رأينا كل المخلوقات تعيش 
في مجتمعات» تستوي في ذلك الوحوش الضارية والحيوانات اللطيفة» وكذلك الطيور والأساك بل 
إن عالم امحشرات -وهو الأدنى في الرتبة- يشهد هذه الجتمعات بشكل متطوّر بالغ التعقید» ويكفي 
دراسة بسيطة لحياة النحل أو النمل لندرك عظمة هذه المجتمعات.. فإذا كانت كل هذه المخلوقات 
وهي أقل من الانسان دون شك - قد اهتدت إلى أهمية حياة المجتمعات؛ وإلى وجوب التعاون 
للوصول إلى هدف مشترك» فهل يمكن للإنسان العاقل أن يغفل هذه الحقيقة أو يتوه عنها؟! 

لقد اتفقت الكثير من العلوم الانسانية على أن وصول الإنسان إلى الدنية والتقدّم ا حالي وهي 
مصلحة بشرية مشترکة-/ يأتِ امن خلال التقارب والتعارف» ويرى مؤسس علم الاجتاع 
ابن خلدون”" أن تحقيق مصلحة الانسان في الأرض من خلال تطویع هذه الارض وتسخيرها 
(۱) علم الأنشروبولوجیا: هو علم دراسة البشرء في كل مكان وطوال الوقت. 


(۲) ابن خلدون: هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (۸۰۸-۷۳۲ه=۱۳۳۲- ٠٤١١١‏ م)» الفيلسوف 
المؤرخ» العالم الاجت‌اعی» مولده ومنشوه بتونس. انظر : ابن العاد: شذرات الذهب ۷ 352 والسخاوي: الضوء 
اللامع /٤‏ ۰۱6۹-۱6۵ 
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لخدمته قد جعلته يبحث عن مثيله وبني جنسه لیساعده في تحقيق ما رید؛ ذلك أن الآخر كان 
يبحث عن حل ناجع هذه العضلة الكبرى» وبالفعل التأمت الجماعات البشرية الأولى فيا بينها 
مكونة مجتمعًا صغيرًا کر مع الزمن» وهذا ما يُوَضُحه ابن خلدون بفكره الثاقب» ورؤيته العميقة 
بقوله: «الواحد من البشر لا تقاوم قدرثّه قدرة واحدٍ من الحيوانات العُجم سيا المفترسة؛ فهو 
عاجز عن مدافعتها وحده بالجملة» ولا تفى قدرثه -أيضًا- باستعمال الآلات للع ماه فلا بدني 
ذلك كله من التعاون عليه بأبناء جنس وما م يكن هذا التعاونُ فلا يحصلٌ له وت ولاغذائٌ ولا 
تنم حياته؛ ]رکه اله -تعالى - عليه من الحاجة إلى الغذاء في حياته» ولا حصل له -آیضا- 9 
عن نفسه؛ فان السلاح» فيكون فريسة للحيوانات ويُعاجله هلاك على مدى حياته. یل 
نو البشر» وإذا كان التعاونُ حص له القوثٌ للغذا» والسلاحٌ للمدافعة» وت حكمة الله في 
بقائه وحفظ نوعه؛ فاد هذا الاجتماع ضروري للنوع الإنساني» وال كمل وجودهم» وما أراده 
لله من اعتمار العالم هم واستخلافه إياهم»”''. فهو هنا يُمَرّر أن الظروف الصعبة أجبرت 
الإنسان على العيش في جماعة مع بني جنسه» لكنه أشار في مضمون كلامه إلى أن هذا الاجتماع 
غريزة إهيةء تدفع الإنسان إلى تحقيقها بلا تفكير في كثير من الأحيان؛ ولذلك بحث الانسان مع 
الآخر عن تحقيق المصلحة المشتركة من خلال التعارف والتعاون. 

ومن اللافت أن هناك من علماء الأنثروبولوجيا مَنْ تصدّی لمفهوم «البدائیة» كمصطلح دلل 
على انفراد الإنسان وانعزاليته وسذاجته وقلة خبرته في الکون» وكان من هؤلاء الأنثرويولوجي 
الأميركي آشلي منتاجیو ۳" الذي دافع عن الإنسان البدائي في کتابه الم (البدائية)» والذي يقول 
فيه: انحن نتكلم عن الشعوب (البدائية)» عن شعوب الأرض اللاكتابية» فماذا نعني عندما 
نستخدم هذا الاصطلاح؟ نعني أن هذه الشعوب هي -بالمقارنة مع ما نحن عليه- غير متطورة» 
وهذا من عدّة وجوه صحيحٌ؛ فهو يصح مثلاً في حالة القراءة والکتابة» وني حالة التقدم 
التكنولوجي» ولربا صح -أيضًا- بدرجات متفاوتة في عدَّة ثقافات على بعض جوانب تطور 


(۱) ابن خلدون: القدمة ص”47. 

زفة أشي مونتاجیو: هو مونتاج فرانسیس أشلي مونتاجیو ۷00688 Montague Francis Ashley‏ )14۰0 — 
۹ م) مولده بأرض فلسطين ووفاته بلندن» عام إنساني وأنثروبولوجي أميركي شهیر له أكثر من ستين كتابّاء 
أشهرها: (البدائية)» و(الوراثة البشرية). 
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الأخلاق والمؤسسات؛ لكن لاد من الإشارة إلى أن هذه الثقافات هي -من بعض الوجوه- 
أشدٌ تطوُرًا من أكثر الثقافات المتمدنة» وهي لهذا (أفضل) من الثقافات التمدنة حسب المعايير 
التقويمية السائدة حول هذه الأمور في الجتمعات التمدنة؛ فمثلاً صف الاسکیمو 
والأستراليون الأصليون -إِنْ شئنا الاكتفاء بمثالين ما يُدعى بالثقافات البدائية المعروفة لدى 
علماء الأنثروبولوجيا- بالكرم والود والتعاون أكثر من اتصاف غالبية أعضاء المجتمعات المتمدنة 
بهذه الخصال؛ لذلك يكون الإسكيمو والاسترالیون الأصليون -بمعاييرنا نحن حول هذه 
الأمور- آفضل منا. إن عضاء هاتين الثقافتين البدائيتين خلصون» مرحون» شجعان» يعتمد 
عليهم إلى حدود لا ترقى إليها الا قل من التمدنین» فعَنْ هم الأكثر تطورًا في هذه المجالات؟ 
آولئك الذين يدَّعون بألسنتهم اناع هذه الخصالء أو أولئك الذين یمارسونبا في حیاتهم؟» . 


0.°° 


بهذه الحقيقة الأنشروبولوجية المهمّة لنا أن نتأكّد أن الانسان الأول كان إنسانًا اجتیاعیّا في 
سلوكه وأخلاقه» وبهذا الشاهد الهم نستنتج أن ذاك الإنسان استطاع أن يُكَوّن مشتركات بينه 
وبين الآخر منذ حقبة مبكّرة من تاريخ الإنسانية» ظهرت آَوّل ما ظهرت مع أسرته الصغيرة 
وقبيلته. 


الإنسان والقبيلة : 

لا يمكن أن نتخيّل الإنسان مهما كان تاريخه بدون وجود عاقلة ۳" تحمیه» وعائلة ینتسب 
إليها؛ فالإنسان نتاج طبيعي لأب وأم» هذا الإنسان له إخوة وأخوات وأعمام وأخوال.. 
وبهذه الرابطة الفطرية التي جبلت عليها الإنسانية كلها منذ آدم ال وحتى انتهاء الدنياء نجد 
أنه من الفطري أن توجد تجمعات بشرية تقوم على النسبء تتشابك فيم بينها لتگوّن القبيلة 
التي هي الجتمع البدائي للمجتمعات المدنية لاحقا. 


رم 


ومن اللافت أن الانسان يتميّز بالنزوع إلى الانسان» حتی ولو لم يقصد أو یفگر فيا 


.۱۵ أشلى منتاجيو: البدائية» ص۰۱4‎ )١( 
العاقلة: هم العَصّبة» وهم القرابة من بل الأب الذين يُعُطون دية فثل الخطأ. ابن منظور: لسان العرب» مادة عقل‎ )۲( 
۲ والعجم الوسيط‎ ۱ 
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یترب عل ذلك من التفاعل اشصب للتغلب عل الصعاب. وحل الشکلات التي تعترض 
حیاته» وعلى آساس هذا الیل الغريزي عبرت الجموعات البشرية دروب الزمان» وتطوّرت 
خلال ذلك علاقات الانسان بالانسان وامتدّت من الأسرة إلى العشبرة إلى القبيلة... وقد 
سلكت الجموعات البشرية هذا الطریق مارّة بمراحل الصید فالرعي فالزراعة» التي منحت 
الاتسان الاستقر ار هران الارضی . 

وبعيدًا عن الحديث عن مرحلة الزراعة التي تمَثّل الرحلة الأخيرة من مراحل تطور 
اياة البشرية الأول فان القبيلة کانت عا لا یمکن تجنبه ی مرحلة تطوّر الانسان 
البدائي» وهي عبر في حقيقة الأمر عن مشترك أوَّليّ للإنسانية» وما زالت القبائل التي توصف 
ها بدائية تملك مشتركات فيا بينهاء مُكل اللغة والنسب والغاية المحبّكة شا عواملها 
الاساسیة. 

وان من أهمٌ ما يمير القبيلة البدائية -وما زال يميّر مثيلاتها في یومنا هذا- التعاون على 
إنجاز الصالح التنوعة؛ فقبائل العصور الحجرية المتأخرة» كانت تستخدم ابر العظام؛ حیث 
یستعملونا في خباطة الفراء وقد کانوا یطبعون عليها رسومًا بواسطة آسطوانات من العظم» 
وهناك مَنْ يصف هذه القبائل بأنهم کانوا شعوبًا من التوحشین العراة المنقوشي الأديم» 
وکانوا في مطاردتهم لحيوان الرنَّة ُشبهون هنود لبرادور "» ويتضح التعاون بصورته 
الواضحة في مرحلة الصید. وهي أولى الراحل التي مرت بها البشرية ". 

ولقد كان هذا التعاون الغذائي بين آبناء القبيلة الواحدة آثره الكبير في استقرار الأوضاع 
داخل القبيلة» وهو ما نتج عنه نموها وازدیاد عدد أفرادهاء لقد كانت تلك القبائل البدائية 
تنسج فيا بینها الشباك والصائد والفخاخ من خيوط الحلفاء والليف» ویصطنعون من 
الوسائل عددًا لا بجصی لاصطیاد فريستهم من یابس أو ماع ومن آبرز الصور التي تدثّل على 


(۱) طاهر أبو فاشا: في معركة المصير العربي ص ۵ ۲. 

(۲) لبرادور: شبه جزيرة كبيرة» تقع في الشهال الشرقي من كندا بين المحيط الأطلسي شرقًا وخليج هدسون غربّاء 
ومساحتها نحو ۱,۳۰۰,۰۰۰ کم ۰۲ ونُسب امنود القاطنون بها إليها. 

(۳) ه. ج. ويلز: معالم تاريخ الإنسانية» .١١5 /١‏ 
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الععاون داخل هذه القبائل ما یذکره ديو راتث ١”‏ بقوله: «لقد کان لأهل بولینزیا۳" شباله 
طوفا ألف ذراع لا یستطیم استخدامها الا مائة رجل مجتمعين» وبمثل هذا تطوّرت وسائل 
ادخار القوت جنبًا إلى جنب مع النظم السياسية» وكان اتحاد الناس في تحصيلهم للقوت مما 
أعان على قيام الدولة»”". 

وهناك من العلیاء مَنْ يقول بأن القبائل البدائية كانت تقوم على مبدأ الشيوعية في كل 
شيء» وأن الرابط الحقيقي الذي كان يربط بين أبنائها هو الصلحة والمنفعة المتبادلة» فضلاً عن 
الضرورة ال حياتية التي كانت تجبر هؤلاء الأفراد على العيش في جماعات متحدة» واستند 
هؤلاء العلماء إلى بعض القبائل البدائية المعاصرة الموجودة في أواسط إفريقيا وفي آسياء حيث 
تعيش هذه الجماعات على الشيوعية الجنسية والأسرة الأمية * كا اعتمد هؤلاء على بعض 
النظم التي سادت الشعوب القديمة وبقاياها الموجودة في القبائل البدائية المعاصرة؛ مثل 
زواج الأخ من أخته في مصر الفرعونية والإغريق وفارس وبيروء وعادة إعارة الزوج» وزواج 
التجربة» ونظام المشاركة الأخوي. 

وقد انتقد هذه النظرية كثير من العلماء؛ لأنها تقوم على تصور مفترض لا وجود له وأن 
العادات التي اعتمدوا عليها في القول بأنها بقایا الحالة الإباحية الجنسية يمكن أن تفسّر تفسيرًا 
أن وكذلك ال بالنسبة لنظام الأسرة الأمية» وأق افا أن تعض الشنعرث الآزية كالإغريق 
یی ا ا ا 
لاسي العف الف وربا تفن ر ال سره ال هل قد تكنوة موحل تطرن لأحفة 
عليهاء كا هو ا حال في نظام الصداقة الشائع الآن في المجتمعات الغربية””. 


)١(‏ ول ديورانت Durant‏ 1 (۱۹۸۱-۱۸۸۵۹م): مؤرخ ومفكر أميركي شهير» من أعظم كتبه: (قصة الفلسفة)» 
وموسوعته (قصة الحضارة) في ٤١‏ مجلدّا والتي تناول فيها تاريخ الحضارة منذ نشأتها وحتى العصر الحديث. 

(۲) بولينزيا: عبارة عن خس أرخبيلات بولينيزية تقع في جنوب المحيط المادي» وهي نتبع دولة فرنساء ومن آشهر 
جزرها جزيرة تأهيتي. 

(۳) ول ديورانت: قصة الحضارة ۰۱۲/۱ 

(4) الأسرة الامية: هي الاسرة العتمدة على الأم فقط؛ لأنها لا تعرف الأب؛ لشیوع الجنس» وهي بخلاف الاسرة 
الأبوية ات يُعرف فيها الاب ونکون أسرة متاسکة ها شكل عدّد معروف. 

(5) صوفي أبو طالب: تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ص9 7. 
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لكن من آشهر النظريات التي تناولت القبيلة البدائية أو العشيرة الأولى» تلك التي 
تتحدّث عن العشيرة الطوطمية؛ فقد ذهب فریق من علماء الأنثروبولوجيا إلى أن الإنسان 
الأول عاش في جماعة أكبر من الأسرة وأصغر من القبيلة» ويرتبطون فيا بينهم برابط هو آنهم 
جميعًا ینتسبون إلى طوطم (1010110) واحد» وهو عبارة عن حيوان أو نبات أو جماد تعتقد 
الجماعة أا تناسلت منه؛ ولذلك يشتركون في حمل اسمه ويجعلونه موضع العبادة 
والتقدیس, ورمون صيده وذبحه وأكله'". 

ومع اعتراضنا على هذه الرؤية التي تخالف بوضوح ما جاءت به الأديان السماوية» والتي 
تقرّر أن الإنسان عَلِم خالقه منذ الأزلء إلا آننا نلحظ من حديث الأنثروبولوجيين -المذكور 
نما - أن هذه العشيرة -باعتبارها بنية اجتماعية أساسية- كوّنت وحدة اجتماعية وسياسية 
واقتصادية قائمة بذاتها ومستقلّة عن غيرهاء وداخل هذه العشيرة تسود مبادئ عدّة منها 
الاشتراك في الغذاء والقوت» ويفنى كيان الفرد داخل الجماعة ولصالهاء وتعيش هذه 
الجماعة حياة ترحال وتتقل. 

ومهیا يكن من أمر هذه النظریات فإنها كلها تدور في فلك التخمين» ویصعب القطع بصحة 
إحدى هذه النظريات» لكننا يجب أن تب على أن النظم التي أقرّتها الکتب والرسالات السماوية 
تعتمد على نظام الأسرة الأبوية (التي يحكمها الوالد)؛ فالعائلة نشأت من رباط مونَّق بين الذكر 
والأنثى في بداية تاريخ الإنسان» كما كان آدم وحواء النموذج الأصلي للعائلة؛ ففي تجمعات 
الإنسان الأولى كانت هناك حاجة وضرورة لأنْ تُنجب الإناث صغارًاء وأن يقوم الذکور بحاية 
الاثنين» ثم ینتقل هذا التفسير إلى القول بأن الأزواج الأولى نشأت؛ لأن بني الإنسان يملكون 
«غریزة» الزواج'". 

ومن الملاحظ أنه قبل الاستقرار وقيام الحضارات ونشأة الأمم» وفي مرحلة تلحق 
مباشرة حياة البدائية والإنسان البدائي» بحشت الشعوب القديمة عن مأوى تقيم فيه مضتهاء 
ومكانٍ تُحقق فيه مصا حهاء يتسم هذا المكان بكل ما من شأنه توفير أقصى درجات الاستقرار 


(۱) خزعل الماجدي: أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ» ص 4١‏ -47. 
() بيتر فارب: بنو الانسان» ص۹۲ ۲. 
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والدعة» فضلاً عن توفر الغذاء المناسبء والبيئة التي تتواءم معها. ولنا أن نتخيل كيف 
انساحت هذه الشعوب من مكان إلى آخر؛ ذلك أن الله كك خلق البشر غير کاملین. لا في 
أشخاصهم ولا في بيئاتهم» ما حال دون قيام الصالح المبتغاة» فأصبح من العسير على العشيرة 
الإنسانية الأولى أن تحقق ما ترجوه وحدهاء وكان ما لا بد منه أن تتقاطع حياتها مع الآخرين» 
فلم يعد أمام تلك الجماعات لاستكال المصلحة المنقوصة إلا أحد طريقين: إما التعارف 
والتعایش وإما التحايل والتصادم (انظر: شكل رقم ١‏ الإنسان بين التعارف والتصادم). 

أولاً: التعارف لتحقيق المصلحة المشتركة : 

لقد أضحى التعارف والتعايش عند عقلاء الأمم الأول ضرورة بشرية ملحة» وسوف 
نفهم قول الله تعال: یا یلاس نا فتاکم ین ذَكَر وَأنْنَى وجعلتاکم شوب وَكَبَائِلَ 
لتعَارَفُوا4 [الحجرات: ۱۳] في سنعرضه من حقائق إنسانية وتاريخية مهمة. 

لقد كانت أولى الأماكن التي هاجرت إليها الشعوب البدائية تتمشل في مناطق الخصب 
الزراعي» فلقد اكتشف الانسان البدائي كيفية الزراعة في بحثه عن القوت والغذاء» لكن 
العائق الذي كان يقف أمام هذه الشعوب قد تمثّل في مياه عذبة ثابتة» وأرض طميبة خصبة» 
ومن تم كان البحث والترحال من أهم الآليات الموصّلة إلى امدف النشود. 

ولذلك كان من الطبيعي أن تتجه الجماعات البشرية الأولى تجاه المستنقعات وأماكن الیاه» 
ثم الاستقرار وكانت من أقدم الحضارات التي قامت في تاريخ البشرية على ما يقرر علماء 
التاریخ والآثار: الحضارة المصرية على ضفاف النيل» والحضارة السومرية في العراق على 
ضفاف نبري دجلة والفرات ولقد كان خصب التربة واعتدال البيئة في هذه الأقطار الفضل في 
ظهور هذه الدنية؛ لأن حصب التربة آفسح الجال لامکان العيشة في الأراضي التي تستقي من 
الأنهر الثلاثة» أي دجلة والفرات والنیل» وتخصب تربتهاء وتقیت العائشین علیها؛ من أجل 
هذا كان الناس یتواردون على هذه الاقطار» یسکنونها» ویشتغلون بهاء ویستثمرون مواردها 
الطبيعية» ویعیشون فیها عيشة جماعية» یتعاونون ویتبادلون» ويأكلون من خيراتهاء ويتزا و جون» 
ویتوالدون» ويُولُّون أول مجتمع إنساني في التاریخ العروف (انظر: خريطة رقم ۱ حضارات 
العام القدیم). 
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ولقد ادرك أفراد هذه الجتمعات -وهم مجموعة من القبائل الوافدة فائدة الزراعة 
والحراثة» وقيمة الأرض» ڈ 
ا 


ثم ألفوا الحياة الاجتماعية» وبدءوا في إنشاء الدن» وإقامة 


فالمصلحة المشتركة هی التى حرّكت تلك الشعوب إلى أماكن الخصب والیاه» وكان من الرا 


بويا وكاد من اج 
أن تتعارف هذه الشعوب وتتعايش» بل تتزاوج وتتوالد مكونة المجتمع الإنساني الأول القائم على 
مبدأ التعايش السلمى. 


ومن آقدم المدنيات في تاريخ البشرية -على ما يقرّر علماء الإنسان- تبرز مدنية أريحا في 
فلسطين» وقد كانت مدنية 


ظهرت نتيجة هجرة مجموعة من القبائل الیها» كانت 
تقتات على القمح البري الذي وجدوه متوفرًا فيهاء وقد استوطنت هذه القبائل بجوار ينابيع 


المياه» ثم ما لبثوا أن صنعوا أدوات لحصاد هذا القمح البري دون أن يعرفوا كيفية زراعته» 
ومن الفارقات المهمة» وأحد التفسيرات التي يقدمها برونوفسكي”" على قيام الحضارات 
القديمة» تكمن في وجود أنواع معينة من القمح نتجت عن طريق التهجين الذي كانت تنتجه 

الطبيعة من خلال فضلات الحيوان» أو الرياح» أو غير ذلك" 
لقد كان من الطبيعي أن تتطورٌ الحياة البشرية الأولى من البساطة إلى التمدن والتحضر 
رك ار ا ی 


ومتعددة» لكن الللافت أن الإنسان البدائي استطاع أن ينتقل إلى مرحلة حدیده د 


تتسم بالرقي 

وامدوی ومن تَمٌ بناء الحضارة» ونشأة الأمة؛ ذلك أن الجماعات البشرية الأولى لم تكن متحدة 
في مكان بعینه» أو تحت لواء سياسي أو اجتماعي بذاته؛ فقد كانت منتشرة في أرجاء العالم» ولما 

كان التطور الاجتماعي والاقتصادي والمصلحي لهذه الجماعات في تلك الأعصر السحيقة 


(۱) جورج حنا: قصة الإنسان ص ۰۱۸ ۱٩‏ 


الانسائیة)» و(دفاع الشاعر آشروب). 


(۲) برونوفسکي: هو جاکوب برونوفنسكي 080۷516 12600 (۱۹۰۸ -۱۹۷م) من آشهر العلاء 
البریطانیین الموسوعيين» له أبحاث شهيرة في الرياضيات والأنثروبولوجيا والبیولوجیا؛ منها: ا 
(۲) برونوفسکي : ارتقاء الانسان» ص ۱۸۰۱۷ 
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متقاریّا بصورة لافتة للانتباه» فإنها بشت في الوقت ذاته عن الآخر؛ لتستكمل معه تلك 
الطموحات والمتطلبات والاحتياجات التي وضعها أسلافهم» واتضح في) بعد أنها تکبر بكبر 
الجماعة؛ ولذلك كان انضام هذه العشائر والقبائل إلى قبائل وعشائر أخرى أمرًا تمليه 
المصلحة المشتركة على الانسان. ۱ 


0° 


دا كان آمام العشائر الانسانية أحد طريقين لتحقيق الصالح: إما التحايل والتصادم» 
وإما التعارف والتعايش» ولقد وجدنا أن التعارف كان الخيار الأفضل والانسب لتلك 
القبائل «العاقلة» التي وعت جیذا أن المصلحة التي يبحثون عنهاء ويريدون تحقيقها إنما هي 
مصلحة مشتركة عامة» وهذا لا يعني أن التعارف المنطق السائد» فهناك من ارتأى المصلحة 
الذاتية الخاصة دون النظر إلى مصالح الآخرين؛ ولذلك كان التصادم والتحايل سبيله لتحقيق 
ما أراد. 

ولقد استقر الإنسان في مناطق الخصب والياه» وأنشأ علاقات اجتاعية مع الآخر تقوم 
على مبدأ المصلحة المشتركة» ولكن بقي أمر يجب أن ينظَّم العلاقات ويحدّد الغايات» وينمي 
الأفراد» ويكشف للأمم المجاورة أن هذه أمة مثلهم» شا من الإمكانات المادية والمعنوية ما 
يُبرز قيمتهاء ویکشف عن هویتها وثقافتها. ۱ 

لقد كانت الرحلة التي تفرض نفسها على الشعوب التي وصلت إلى تلك المنزلة» مرحلة 
إقامة الدولة» التي فیها تنصهر القبائل وتتحد ال همم. 

ولقد وضع علماء الاجتماع مجموعة من التفسيرات المنطقية لإقامة الجتمعات الدنية 
الأولى» وإن من أشهر هذه النظريات التي تناولت نشأة الدولة وإقامة الجتمع» ما عرفت 
باسم «العقد الاجتماعي»؛ وهو عبارة عن اتفاق مجموعة من (الأفراد) في بينهم لتكوين 
(مجتمع)» يناءً على قاعدة الفائدة المتبادلة وتجنب الأضرارء مقابل تسليم الفرد لإرادة الجماعة» 
مدّلة بالسلطة» وهو شكل من الأشكال ابحديدة التي لم يعهدها الانسان من قبل في التقارب 
مع الأجناس والأعراق والقبائل المختلفة داخل القطر الواحد. 
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ونظر الفيلسوف الانجليزي جون لوك" (ت 4 ۱۷۰م) إلى أن الأصل في قيام الدولة 
يعود إلى المحافظة على الملكيات» ويقصد بها الحياة والحرية والمصير» ضد من تسول له نفسه 
الاعتداء علیها؛ ولذلك فان الاجتماع البشري لا بد أن ينتج نوعًا من القوة تستطيع أن تردع 
كل معتد. وعلى ذلك فالأفراد الذين تجمعهم هيئة واحدة ويخضعون لقانون وسلطة شرعية 
عامة تفض النازعات بينهم» وتُعاقِب الجرمین هؤلاء الأفراد یکژنون مجتمعًا مدنيًا فيا 
بينهم» وأما هؤلاء الذين لا يجتمعون على شيء ثابت فهم من يعيشون في حالة الطبيعة» حيث 
يباشر الرجل كافة السلطات التشريعية والتنفيذية بنفسه”". 


ويرى الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو" (ت ۱۷۷۸م) أن ثمة تفسیرا آخر مهم 
كان من شأنه أن يقيم دولة القانون في الجتمعات الأولى بأقصى سرعة؛ فالافراد الذین کانوا 
یعیشون في الغابات تجمّعوا تدريجيا وكرّنوا جاعات منفصلة ثم في كل منطقة استقلت 
جماعة ببقعة معينة» تشاببت طبائعها ومشارها نتيجة عوامل الناخ ووسائل الحياة» ولیس عن 
تنظییات أو قوانین موضوعت ول تكن مجاورة الجماعات بعضها لبعض لتظل قائمة دون أن 
يحدث الاتصال أو التقارب بمرور الوقت بين العائلات الختلفة ثم تزاوج وانصهار» ثم 
بدأت هذه الجموعات التجمع آمام الاکواخ أو حول الاشجار؛ للتعارف والغناء یربطهم 
التالف والمحبة. 

ثم كانت الثورة الحقيقية التي آقامت الدولة. إنها ثورة الزراعة والتعدین» ویری روسو 
أنه قد ترتب علیها عواقب أخلاقية وخيمة؛ ففي بادی الامر كان استخدام احدید» 
واستهلاك السلع يسير دائمًا بطريقة متوازنة» فلم يكن هناك ما یکفل الحافظة على هذا 
التوازن» وهکذا كان الأقوى يقوم بمعظم العمل؛ والأكثر مهارة يصل بعمله إلى أحسن 


(۱) جون لوك 100166 1000 (5-1141١1م)‏ : فيلسوف تجريبي ومفكر سياسي إنجليزي ید أهم فيلسوف 
إنجليزي تنويري في العصور الحديئة» وهو يعد أحد مؤسسي النظام الليبرالي الديمقراطي الحديث إن لم يكن 
مؤسسه الأول. 

(۲) جون لوك: الحكومة المدنية» ص ۷5. 

(۳) جان جاك روسو 15011556811 ١/110 Jean- Jacques‏ -ملالاام): فيلسوف سويسري» أهم كاتب في عصر 
العقل أي القرنين ۱۷ و۱۸ الميلاديين» وكان لفلسفته أثر كبير على الأحداث السياسية في أوربا. 
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مستوى» والحاذق يبتكر أساليب جديدة في العمل» ثم احتاج المزارع إلى مزيد من الحديد أو 
احتاج الصانع إلى مزيد من القمح» وبینا كان كلاهما يقوم بالعمل على قدم المساواة» كان 
لأحدهما الغْنّم والآخر العُره". 

ومن الواضح أن روسو يلمح إلى وجود الطبقية الأولى في تلك الجتمعات. والنتائج 
السلبية الخطيرة التي كانت تهدّد أصل هذه التجمعات. وكان من أبرز هذه النتائج وأخطرها 
أن الحرب بين الطبقات الفقيرة والغنية قد بدأت بالفعل» وآن الفزع والرعب وعدم 
الاطمئنان للآخر قد حلُّوا حل الأمان والاطمئنان والسكينة؛ ولذلك «بدأ الفرد يصوغ 
أفكارًا ويدلي بآراء من شأنها مسايرة ما يريده» فبدأ يُنادي: لنتکاتف ونوخد جهودنا لحاية 
الضعفاء من الظلم والاستبداد» لنقف في وجه الأطباع ونحقق لكل فرد نصيبه الذي هو 
جدير به» فلنضع أحكامًا للعدالة والسلام يخضع ها الجميع دون استثناء أحكام تستهدف 
تعديل الأوضاع وإعادة توزيع الثروات» وبإخضاع القوي والضعيف لالتزامات وواجبات 
متقابلة. وبعبارة آخری» بدلاً من أن نستنفد جهودنا وقوتنا في مقاتلة بعضنا البعض» علينا أن 
نوخدها ونجمعها وندافع عن كافة أعضاء الجماعة» ونقف في وجه العدو الشترك ونعمل 
على إيجاد نوع من الانسجام والتالف فيا بيننا»”". 

دا سادت لغة العقل» وبحث الجميع عن آلية توحدهم وتجمعهم على ما يشتركون فيه» 
ومن تم كانت القوانين الوضعية في تلك المجتمعات الأولى نتيجة حتمية للمواجهات أو شبه 
المواجهات الدامية بين آفراد تلك الجموعات. واستطاع الإنسان الأول بعبقرية فذَّة أن يحول 
حياته من عدم الأمان والضوف والصراع إلى الوحدة والتقارب من الآخرء بفضل اختراع 
جديد تل في القانون الذي يجب أن يجتره”". 

ومهما يكن من روّی وتفسيرات لقيقة قيام الدول» وطبيعة إنشاء القوانین؛ فإن الإنسان 
استطاع خلال وجوده على الأرض» وتعاقب أجياله» ونمو فكره» وكثرة اكتشافاته أن ینظم 


() روسو: العقد الاجت‌اعي» ص75١.‏ 
(۳) صوني آبو طالب: تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ص 4 ۰۲ ۲۰. 
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لنفسه طبيعة العلاقة الاجتاعية مع الآخر» من خلال وضع القانون وإقامة الدولة» وهکذا 
آصبحت دولة القانون وقانون الدولة من السلیات التي لا تستطیع أي أمة أن تنهض وتتقدم 
بدوا. 

وثمة آمر یطرح نفسه بقوة» وهو إذا آردنا أن نعرف تاريخ أي حضارة» فضلاً عن تاريخ 
الشترکات بين البشس فلا بد آن نملك من الوثائق ما یف الاشکالیات التعلقة اء هذه 
الوثاتق هي التي تعيّر عن کنه احضارة التي نبحث عنها» ولا یمکن أن تعبر أي حضارة عن 
نفسها إلا بأيدي آبناتها الذین سطروا تاريخهاء سواء كان ذلك على الرقاع أو الحجر أو الطین 
أو الورق أو على أي شيء كان. 

وهذا يجرنا إلى سؤال مهم له علاقة كبيرة بقضيتناء وهو: هل كان لاختراع الكتابة أي أثر 
في تقارب الشعوب وتعارفها؟ وكيف مثّلت الكتابة نوعا جديدًا ومهمًا في مسيرة التواصل 
الإنساني؟! 

إن الكتابة باختصار لصيقة بتطور الفکر الإنساني بکامله» ولا شك في أن عملية التدوين 
(التسجيل أو الكتابة) مرتبطة إلى حد كبير باستقرار الإنسان وانتاجه للقوت وتخزين فائض 
إنتاجه والمبادلة عليه أو التجارة به؛ فالكتابة إذَا نوع من التواصل الجديد بين الأمم والحضارات 
المختلفة لم يعهده الانسان من قبل. وبالطبع فقد قام الإنسان منذ عصور ما قبل التاريخ بتنفيذ 
الأشكال والصور لأغراض أخرى غير اقتصادية كالعبادة والسحرء أو لأغراض حمالية» وان كان 
لذلك كله أو بعضه مساسٌ بالانتاج الإنساني. المهم أن الإنسان كتب -كما يقرر دونالد 
جاكسون''- لضرورة معيشية اقتصادية قبل كل شيء» وضرورة اجتماعية تمثلت في التواصل 
والتقارب والتعارف مع الآخرء والمسلّم به حتى الآن أن مطالع الكتابة ظهرت في بلاد الرافدين 
أو افلال الخصيب”" إجمالاً وني مصر وكان ذلك بسبب المناخ والبيئة الزراعية الصا حة التي 


)1( دونالد جاكسون 1201508 Donald‏ (۱۹۲۸م-..): كاتب وخطاط بريطاني شهیر» مسئول الكتابة لکتب 
ولي عهد المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشماليةء من كتبه: (تاريخ الكتابة)» و(اخطاط والفن). 

(۲) املال الخصيب: مصطلح جغراني أطلقه عالم الآثار الأميركي جيمس هنري برستد على حوض نهري دجلة 
والفرات»› والجزء الساحلي من بلاد الشام. 
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ساعدت باكرًا على الاستقرار والإنتاج» ومن تم الكتابة. 

وقد تم ذلك في کل من المنطقتين بشكل مستقل» ولكن الكتابة فيها لم تنشأ فجأة» أو بمعزل 
عن تراكم خبرات السنين» أو تطور حاجات المجتمع الإنساني وتفاعل الأقوام والشعوب فيا 

ومن الهم أن نعرف أنه تفصل ثلاثون لف سنة أو أكثر بقليل بين رسومات الکهوف في 
«لاسو» وأتلاميرا في جنوب آوربا وبين الرسومات الجدارية في مصرء وأننا بالكاد نعرف ما 
هي الخطوة التي ربطت سرد القصص عن طريق الصور وسردها بواسطة الرموزء غير أننا 
نعلم ما هي الدوافع التي حدت بالإنسان القديم إلى رسم فيل الماموث والأيل والشور 
الأميركي على جدران اللاجی التي عاش فيها «قصة صيدها»» فقد حفر الإنسان القديم 
خطوط هذه الرسوم على العظام بواسطة حجارة مدببة» كما رسمها ولوا على جدران 
الكهوف بواسطة الفحم وأرياش مصنوعة من عيدان وأغصان الأشجار» وصنع الألوان من 
أصبغة ترابية سحقها ومزجها بشحم الحيوانات. 

دا يعتمدٌ علماء الأركيولوجيا''' والتاريخ على الآثار التي خلفتها الحضارات للإجابة 
عن الأسئلة السابقة» فقد كانت الإجابة الشائعة في الأوساط العلمية -على ما يقرر العام 
الكرواتي ألكسندر ستيبتشفتش”'"- أن السومريين هم أول الشعوب التي قامت بالتعبير عن 
فكرها من خلال كتابة تصويرية وجدت على رقم طينية صغيرة تعود إلى متتصف الألف 
الرابعة قبل الیلاد: وقد یکون السومریون بدعوا الکتابة قبل بهل التاریخ عل مواد اجر 
دا دز که عضویق وان كوخ ده الر اد قد تاشت و لاک . 

ومن الحتمل أيضًا ألا یکون السومریون هم آول من توصّل إلى تطوير الكتابة كوسيلة 
جديدة للتواصل» أي أن يكونوا قد أخذوا هذا الاختراع العظيم عن شعب آخر غير معروف 
كان يعيش قبلهم في الجزء الجنوبي من بلاد الرافدین» وربما تجدر الإشارة إلى الفرضية التي 


)١(‏ الأركيولوجيا: علم الآثار. 
(۲) ألكسندر ستيبتشفتش: عالم كرواتي» متخصص في عالم الكتب والمكتبات. 
(۳) آلکسندر ستيبتشفتش: تاريخ الكتاب» .٠١ /١‏ 


© سس 
6 اب الاول: الإنسان بين التعارف والتصادم 


E 
ل: إن السومريين قد تعلموا الكتابة من أحد الشعوب التى كانت تقطن على ضفاف نهر‎ 
الدانوب» ولكنهم قاموا بدورهم بتطوير هذه الكتابة» وقد أصبحت هذه الفرضية مقبولة‎ 
أكثر منذ أن تم العثور في عام ١١۱۹م على الرقم الطينية التي تعود إلى العصر الحجري الجديد‎ 
في منطقة تارتاريا برومانیا؛ فالتشابه بين الاشارات الواردة في هذه الألواح وبين أقدم‎ 
الكتابات التي خلفها السومريون واضح للغاية؛ ولذلك فقد استخلص علماء الآثار أن هذه‎ 
الاشارات؛ إضافة إلى الكثير من أمثالهها التي تم اكتشافها قبل عام ۱۹۲۱م في ضفاف نهر‎ 
الدانوب» قد نشأت تحت تأثير الحضارات الكبيرة للشرق الأوسط إلا أن نتائج التحاليل‎ 


الراديوكربونية قد فاجأت وحيّرت الخبراء؛ لأنها أوضحت أن تلك الإشارات من ضفاف نهر 
الدانوب آقدم بمئات السنين من آقدم الرّقَم السومرية . 


فهذا التشابه الواضح بين الكتابة السومرية وکتابة تارتاریا في شرق آوربا یمکن أن تعبر 
ل يك ی ار او ی یو توت 


الامم والشعوب 


هذا الال آنثلة ری ما يؤكة عل اة الكتاية ف رتقء الإنسان في تعامله مع ال گهره 
وتواصله معه» ومن تم كانت الكتابة عاملاً مها من عوامل التقارب والتعارف الحضاري بين 


والحق أن من جملة ما يحبيز الإنسان أنه كائ سريع التأقلم والتکیف فهو كائن اجتماعي 
يعيش ويتعايشء ويبحث آینا كان عن أضرابه وأشباهه من بني جنسه؛ فأين) كان الانسان 
كان الاجتاع البشريء والتعارف بين الأسر الصغيرة» والعائلات الكبرى حتى يصل مستوى 
التعارف بين الإنسان والآخر إلى أعلى مراحله» وأرقى مستوياته بين الدول بعضها مع بعض 
دائرة 


ومن اللافت أن يتناول علماء الاجتماع موضوع التعارف والاختلاط بين الشعوب في 
ما يسمى ب(العلاقات الإيجابية) داخل العمليات الا جت‌اعية فهم يقررون أنه عندما 


ينشأ مجتمع ما -أيّا كان نمط هذا الجتمع- فإنه من المسلّم به أن تنشأ بين آفراده وجماعاته 


(١)ألكسندر‏ ستيبتفتش: تاريخ الكتاب ۱۱/۱ 
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وهیئاته وموسساته علاقات اجتماعية متعددة الأشكال» متشابکة الأنواع» مركبة الابعاد 
والالوان... 

واالتعارف» كلمة ترادف -ني الصطلح الاجت‌اعي- «العلاقات الاجتاعية»» وهي 
نموذج للتفاعل الاجتماعي المتبادل بين شخصین أو آکثر» وقد ارتأى بعض علاء الاجتاع أن 
العلاقات الاجتاعية تستند إلى الاتصال» ويشير الاتصال إلى ضرورة تبادل الاجاهات بين 
الأشخاص أو الجماعات؛ لحدوث التفاعل الاجتماعي واستمراره'". 

فالتفاعل الاجتماعي التبادل الذي يجعله علماء الاجتماع شرطًا في إتمام عملية التعارف» 
نا هو دليل على الالتقاء على المصلحة المشتركة» ومبدأ المصلحة هو مبدأ يعرفه الانسان 
بفطرته وغريزته ويقرّره بعقله» بل تعرفه سائر الكائنات الحية التي تعيش في هذه الحياة بدافع 
من غرائزهاء أو بتعبير الإمام الغزالي *: «جلب المنفعة ودفع الضرة مقاصد الخلق» وصلاح 
الخلق في تحصيل مقاصدهم)”". 

وهو لهذا مبدأ قررته الشرائع والأدیان والفلسفات على اختلافها الواسع» بل إن هذه 
الأديان والشرائع والناهج وجدت في الأصل لتحقيق المصلحة» فللمصلحة -وحدها- أنزل 
الله الکتب وآرسل الرسل وقرر الشرائع» وللمصلحة -وحدها- فاضت عقول الفلاسفة 
والنظرین والفکرین بهذا التراث الانساني الواسع» و«الحلال والحرام معروف في کل آمة من 
قديم» وان اختلفوا في مقدار الحرمات وفي نوعهاء وفي آسبابها»"*. 

ویفصل الامام الغزالي معنی الصلحة التي نزل لأجلها الشرع فیقول: «مقصود الشرع 
من الخلق خسة وهو أن حفظ عليهم دينهم» ونفسهم» وعقلهم ونسلهم» وماشم؛ فكل ما 


یتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة 


(۱) أحمد رأفت عبد الجواد: مبادئ علم الاجتماع ص۱٩۰‏ ۰۹۲ 

(۲) الغزالي: هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (۵۰۵-40۰ه-۱۱۱۱-۱۰۵۸ع6» الملقب حُجّة 
الاسلام الفقيه الشافعي» الفيلسوف التصوف. مولده ووفاته بخراسان. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان ٤‏ / 
۰۲۱۸-۸۲ والسيكى: طبقات الشافعية 7/5 .7١١-١191١‏ 

(۳) الغزالي: الستصفی ص 174 . 

() يوسف القرضاوي: الحلال والحرام في الإسلام ص ۱۲. 
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ویتضح هذا العنی في وصف الله -تعالى- لنبيه محمد إا بقوله: وما أَرْسَلْتَاكَ الا رَحْمة 
ِا [الأنبياء: ۱۰۷]» وهو الوصف الذي كرره النبي ية عن نفسه» فقال: «يا أا الا 
إا نا رخ مها . 

ورال 6ل بدا الصلحةء بل ت عل آن یطلب الانسان ما تضاح آمره» فیقول: 
«اخرض على ما يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله ولا تمحز ". ویعلق شيخ الاسلام ابن تيمية“ على 
هذا بقوله: في الحديث أمر بالتسبب المأمور به وهو الحرص على النافع» وأمر مع ذلك 
بالتوكل وهو الاستعانة با" . ۱ 

وفي الاسلام هجوم شدید على ترك الأخذ بالأسباب» واحرص على الصالح بدعوی التوکل 
على الله. وقد كان أهل الیمن يحجون ولا یتزودون یقولون: نحن التوکلون فاذا قدموا -آي 
وصلوا مکة- سألوا الناس فقال الله تعالى: رداق کر الاد لو ی "46 [البقرة: 1۹۷]. 

وني القرآن الکریم آمر بالتعاون في آمر المصالح. قال تعالی: ونوا عَلَ الب 
وَالَقَوَى4 [الاندة: ۲]» ویری الامام القرطبي”" أن هذا «آمر لجميع الخلق بالتعاون على البر 
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(۱) الغزالي: الستصفی ص؛ ۰۱۷ 

(۲) رواه الحاكم (۱۰۰) وقال: حدیث صحیح على شرطها: فقد احتجا جميعًا بالك بن سعير» والتفرد من الثقات 
مقبول» ووافقه الذهبي. والدارمي (۱۵) وقال حسين سلیم أسد: ٍسناده صحیح ولکنه مرسل. 

(۳) رواه مسلم عن أبي هريرة: کتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله... (25775» وابن 
ماجه (۷۹). 

(4) ابن تيمية: هو أحمد بن عبد ا لیم الحراني (11۱- ۵۷۲۸ = ۱۲۱۳ - ۰2۱۳۲۸ الشیخ الامام العالم العلامة 
الفسر الفقیه الجتهد الحافظ الحدث شيخ الاسلام. ولد بحران وتوفي بدمشق. انظر: الصفدي: الواني بالوفیات 
۷ 

(0) ابن تيمية: الفتاوی الکبری ۰۱۰۹/۱ وحمل بعض العلاء الحديث على ما ينفع في ال اخرة» قاله النووي (النهاج 
۲ وغبره. ولا نری ما یوجب هذا التخصیص في الحديث. 

() البخاري: کتاب الحج» باب قول الله تعالى: روا اد بر الاد التَقْوَى4 [البقرة: ۱80۱(]۱۹۷) وأبو 
داود (۱۷۳۰). 

(۷) القرطبي: هو محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي الالكي القرطبي» من کبار الفسرین؛ وهو صاحب التفسیر 
الشهور (الجامع لأحكام القرآن)» مات بمنية بني خصیب من الصعید الادنی في مصر سنة 1۷۱ ه-. انظر: 
الأعلام ۰/ قف 
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والتقوی»"؛ ذلك أن التعاون عليها يكسب محبة تحصيلهاء فيصير تحصيلها رغبة حم فلا 
جرم أن يعينوا عليها كل ساع إليهاء ولو كان عدوّد وإن كانوا كفارًا يُعَاوّنون على ما هو بر؛ 
لأن الب هدي للتقوی ". 

ویلاحظ أن الآية ذکرت البر والتقوی وكا يقول الامام الاوردي " فان البر هو رضا 
الناس» والتقوی هي رضا الله“ . فمن هنا نری كيف أن التعاون لصلحة الناس هو آمر من 
الله تعالى؛ ولذلك فالتعارف مبداً هي سعی إلى توطید آرکان الصلحة الشتركة بين الانسان 
وآخیه الانسان. 

وفي معنى التعاون يقول النبي بلا «الدَالُ عَلَ الحَيْرِ کفَاعله""". وني معنی تحقیق 
مصالح الآخرين یقول یل «خَيْرٌ لاس عم لتاس . 

ومن اللافت أن آحکام الفقه الاسلامي قد قامت على مراعاة مصالح الناس» إلى الحد 
الذي تتغير فيه الفتوی بخضوعها لاعتبارات الصلحة ولقد آفرد الامام ابن القیم"" فصلاً 
في کتابه (إعلام الوقعین عن رب العالین) -وهو الکتاب الذي يناقش آصول الفتوی 
والافتاء- جاء عنوانه هکذا «فصل في تغير الفتوی واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة 
والأحوال والنيات والعوائد؛ بناء الشريعة على مصالح العباد في العاش والعادا؛ وضح فيه 
هذه الفلسفة التي تقوم عليها الشريعة فقال: «الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح 


(۱) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٤٦/١‏ . 

(۲) الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير 7/ ۸۷. 

(۳) الماوردي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب» (۵۰-۳۹6 4-6 ٠٠١۸-۹۷‏ م) أقضى القضاة؛ كان إمامًا في 
الفقه والأصول والتفسيرء ولي قضاء بلاد كثيرة» من مؤلفاته: (أدب الدنيا والدين)» و(الأحكام السلطانية). 
انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ۱۸/ ۰15 والزركلي: الأعلام /٤‏ ۳۲۷. 

(4) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٤٦/١‏ . 

(6) رواه أبو داود عن أبي مسعود الأنصاري: كتاب الأدب» باب في الدال على الخير كفاعله (۹ ۰۵۱۲ والترمذي 
(۲۲۷۰) واللفظ له وأحمد (۷۷٠۲۳)ء‏ وقال الألباني في التعليق على أصحاب السنن: حسن صحيح» وقال 
شعيب الأرناءوط في التعليق على المسند: إسناده صحيح. 

() رواه أحمد (4۱۸۷)ء والحاكم (۰)۵۹ وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (555757). 

(۷) أبن القيم: هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي (591- ١‏ هلاه-17900-1797م): من أركان 
الإصلاح الإسلامي» وأحد كبار العلماء» مولده ووفاته في دمشق, تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الذي 
هذب كتبه ونشر علمه. انظر: الزركلي: الأعلام 55/5. 
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العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة کلها» فكل 
مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن 
الحكمة إلى العبث» فليست من الشریعة». 

ولقد قامت كل الفلسفات الاجتاعية على قاعدة تحقيق المصلحة بين الناس"» فبخلاف 
الفلسفات التي تطرفت في التركيز على الفرد وأهملت النظر إلى المجتمع -کما هو ا حال عند 
نیتشه"" على سبيل المثال- فان «المصلحة المشتركة» كانت هي الأساس والمنطلق لبقية 
الاتجاهات الفكرية. ولا يدخل في كلامنا بطبيعة الحال الفلسفات الراجماتية *" والعبثية 
والنسبية الشاملة " تلك التي يسميها الدکتور عبد الوهاب السبري"" ب(العلمانية الشاملة)» 
حيث المركز الوحيد لكل هذه الفلسفات هي اللذة الشخصية الأنانية. 


.۳ /۳ ابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 

(۲) ونعني بكلمة الناس هنا الدائرة التي بحث الفيلسوف فيها واعتبرها (الناس» فكثير من الفلاسفة كان تفكيره 
منصبًا على بني قومه فحسبء ول يكن يرى بأسًا في اعتبار الأعراق الأخرى في مرتبة أقل» أو حتى إنها خلقت 
لتكون عبيدًا لبني جنسه المتفوقين . سنغض الطرف عن هذا الاعتبار الآن؛ لأن سياقنا هو البحث في اعتباره لقيمة 
(الصلحة المشتركة) في ذاتها. 

(۳) نيتشه: هو فريدريك pl‏ نيتشه ١-186 5( Friedrich Nietzsche‏ :19م فيلسوف ألماني وشاعره 
متطرف في الایمان بالفرد» معتقد في فلسفة القوة ومحتقر للأخلاق والضعفاء» مات بعد أن أصابه الجنون في آخر 
حياته» له عدّة کتب؛ منها: (هكذا تكلم زرادشت)» و(وراء الخير والشر). 

(6) البراجماتية: هي إحدى مدارس الفلسفة نشأت في الولايات التحدة في أواغر القرن التاسخ عقر تتمیزالبراجائية 
بالإصرار على التتائج والتفعة والعملية كمكونات أساسية للحقيقة» وتعارض البراجماتية الرأي القائل بأن 
المبادئ الإنسانية والفكر وحدهما يمثلان الحقيقة بدقة معارضة مدرستي الشكلية والعقلانية من مدارس 
الفلسفة» ووفقًا للبراجماتية فإن النظريات والعلومات لا يُصبح ها أهمية لا من خلال الصراع ما بين الكائنات 
الذكية مع البيئة المحيطة مها. 

(9) النسبية: هي وضع فلسفي يرى كل وجهات النظر آنبا صحيحة متساوية» فكل الحقائق نسبية إلى الفرد؛ وهذا 
يعني أن كل الأوضاع الأخلاقية» وكل الأنظمة الدينيةء وكل الأشكال الأدبية» وكل الحركات السياسية هي 
حقائق نسبية للفرد. 

(5) عبد الوهاب المسيري (۱۹۳۸ -۲۰۰۸م): واحد من أهم وأبرع الفلاسفة والنظرین العرب في القرن العشرین» 
بدأ ماركسيًاء ثم انتهى إلى الفكر الإسلامي. تخصص في الفلسفة 0 والأدب الغري» كما تخصص في دراسة 
الصهيونية» وهو مؤلف موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» أحد أ هم الأعمال الوسوعية العربية في القرن 
العشرين. 
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كان حلم آفلاطون"؟ متمثلاً فيا سیاه (الجمهورية الفاضلة)» لم يكن له من هدف سوی 
«تحقیق الانسجام بين طبقاتها'" الختلفة؛ ولأجل هذا الانسجام الذي يأتي على الجميع 
بالسعادة طالب كل فرد أن يقوم بوظيفته على الوجه الأمثل في المكان الذي خلق له)”". 

ولقد أتت ثورة مذهب النفعة على يد بنثام * ثم تلميذه ستيوارت مل”*» ولكن ثمة 
ملاحظة مهمة ينبغي الالتفات إليها في سياقنا الآنء تلك هي أن واضع مذهب المنفعة بنثام 
كان قد «خرج تمامًا عن الدين (المسيحي)» ”" في كان تلميذه المغرم به والنظر الثاني لفلسفته 
ستيورات مل محتفظًا «بعقله الحكيم والکائولیکی»"". أي أن أصل المذهب وجوهره لم يكن 
يتناقض مع الدين» ما يعني أن الفكرة نفسها تستطيع أن تكون مشتركا بين المؤمنين وغير 
المؤمنين. 

وعلى رغم ما بين فلسفة «العقد الاجتماعي» وفلسفة «النفعة العامة» من فوارق مؤثرة› 
إلا أنه من الواضح بمكان أن نظرة الصلحة المشتركة كانت الأساس الخفي في کل منهما. 

غير أنه لا بد من التنبيه بأن المصلحة القصودة -في رؤية الأديان والفلسفات الأخلاقية- 
هي المصلحة بمعناها الإنساني الواسع؛ ولذا فهي في أعماقها تعبير عن التعارف والتعايش 
الذي يحقق المنفعة للجميع» أو على أقل الأحوال البحث عن الصلحة التي لا تثّل مفسدة 
لآخرين» وذلك يختلف تام الاختلاف عن تلك المصلحة الأنانية التي تجور وتعتدي على 
مصالح الآخرين لحساب منفعة الذات فقط. وعند هذه النقطة ينشأ الافتراق الكبير بين 


#6١ 


(۱) آفلاطون (1۲۷ ۳٤۷-‏ ق. م) : فيلسوف ومعلم يوناني قدیم. يد واحدًا من آهم الفکرین في تاريخ الثقافة 
الغربية» حتی إن الفلسفة الغربية اعتبرت أنها ليست لا حواشي لافلاطون؛ وكلمة (آفلاطون) كنية تعني ذا 
الکتفین العريضتين» آما اسمه احقیقی فهو «أرستوكليس»» من آشهر کنبه جمهورية آفلاطون. 

(۲) لأن فلسفته قامت على التقسیم الطبقي الذي تدرج من الحكماء في أعلى اهرم» ثم الحاربین» ثم العبید. 

(۳) السید محمد بدوي : الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتاع ص 07. 

)٤(‏ بريمي بنشام Geremy Bentham:‏ (۱۷۸ -۱۸۳۲م رجل قانون ومفکر ليبرالي وفیلسوف إنجليزي» 
منظر مذهب المنفعة في الاخلاق. 

)٥(‏ جون: هو جون ستیوارت مل 1۷1111 Stuart‏ 10۳0 2۱۸۷۳-۱۸۰۰۱ فیلسوف واقتصادي بريطاني» وهو 
الفیلسوف الثاني لمذهب النفعة بعد بتئام» من کتبه: (مبادی الاقتصاد السياسي). 

(1) برتراند رسل: حکمة الغرب ۰۱۵۸/۲ 

(۷) رونالد سترومبرج: تاريخ الفکر الأوربي الحديث ص٩۹‏ ۳۳. 
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الأديان والفلسفات الأخلاقية وبين الفلسفة البراجماتية التي تُنَظّر للمنفعة الشخصية التي 
تؤدي إلى التقاتل والفناء» وعذ أحد مظاهر الفلسفات الادية العبثية. إن رسالة الأديان 
والفلسفات الأخلاقية تتركز على تبذیب النفس» وكبح جماح مشاعرها الأنانية» وانطلاقاتها 
الفسدة وهذا هو جوهر ما ترفضه فلسفة البراجماتية. 

اتضح هذا الأمر في تعالیم الاسلام» من خلال القاعدة الاسلامية الشهيرة (لا ضرر ولا 
ضرار)» وهذه القاعدة هي نص حديث نبوي؛ فعن أبي سعيد الخدري”"" ذه أن رسول الله 
ية قال: «لا صَرّرَ ولا ضرّار». ونطالعها -أيضًا- في القرآن الكريم في آيات نفي 0 
قال تعال: ولا وا سکم إِنَّ لله گان یک رجا [النساء: ۰1۲۹ ولا توا بابد 
التَهُلْكَةِ4 [البقرة: ۱۹0]) وغيرهما. 

والفارق بين الضرر والضرار -كما قال ابن عبد البر"" وابن الصلاح"*- هو أن الضرر 
في أن يُدخل الانسان على غيره ضررًا في سبيل منفعته هو وأمًّا الضرار فهو أن یدخل على 
غيره ضررًاء ولو لم تكن له منفعة””". 

وقد بلغ الحرص عند فقهاء الإسلام إلى الدرجة التي اختلفوا فيها حول الضرر الذي 


(۱) آبو سعيد الخدري ی او رس ۰ ق. ه- كلاه - ۲۱۳ - «(e AY‏ 
صحابي» كان ملازمًا للنبي یلاق کان من أذ فقه أحداث الصحابة» وله ۰ حديئًاء توفي في الدينة . انظر: ابن 
حجر: الإصابة في تمييز الصحابة ۳/ ۰۷۹-۷۸ والبغوي: معجم الصحابة ۰۱۸/۲ 

(۲) ابن ماجه: کتاب الأحکام» باب من بنی في حقه ما يضر بجاره (۶0 ۰6۲۳ والوطاً - رواية بجیی الليشي (۰)۱6۲۹ 
وأحمد (۲۸۲۷). وقال شعیب الأرناءوط: حسن. واحاکم (۲۳۶0) وقال: هذا حديث صحیح الإسناد على 
شرط مسلم ول يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة (۲۵۰). 

(۳) ابن عبد البر: هو آبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي (۳۹۸- 6۱۳ ه = ٩‏ ۹۷- 
۱ م):(مام عصره ني الحديث والاشر يقال له: حافظ المغرب. من مصنفاته: الاستیعاب في معرفة 
الأصحاب. انظر: أبن خلکان: وفیات الأعيان ۷/ ۷۱-۲۷ والذهبي: تذكرة الحفاظ ۱۷/۳ ۰۲۱۸۰۲ 

)ابن الصلاح : هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان (۵۷۷- 16۳ ه = ۱۱۸۱- 0 ۰62۱۲ أحد الفضلاء 
المقدّمِين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجالء ولد في شهرزور وتوفي بدمشق. انظر: ابن خلكان: وفيات 
الأعيان ۲/ ٤۳‏ 1-۲ 7. 


(0) ابن رجب: جامع العلوم والحكم ص٤‏ ۳۰. 
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تُسَيبِهِ دابّة لدابّة أخرى. هل يلزم صاحبها التعويض؟ يقول الامام ابن قدامة المقدسي"" 
«وإذا بالت دابّته في طريق» فزلق به حيوان فهات» فقال أصحابنا (أي الحنابلة): على صاحب الدابّة 
الضمان إذا كان راكب ها أو قائدًا أو سائقًا لها؛ لأنه تلف حصل من جهة دابّته التي يده عليهاء 
فأشبه ما لو جَنَتْ بيدها أو فمها. وقياس المذهب (الحنبلي) أنه لا يضمن ما تلف بذلك؛ لأنه لا يَدَ 
له (أي: لا سيطرة له) على ذلك» ولا يمكن التحرّز منه» فلم يضمن ما تلف به» کا لو أتلفت 
برجلهاء وکا لولم يكن له ید عليهاء ويفارق هذا ما أتلفت بيدها وفمها؛ لأنه يمكنه حفظه)». 

وتمثل الوصايا العشر في الكتاب القدس محاربة للنفعية الأنانية التي تدفع الإنسان للقتل 
أو السرقة أو شهادة الزور لاسيا أن يشتهي المرء زوجة آخر أو يتطلع للحصول على 
أملاكه؛ «لا تقتل» لا تزن» لا تسرق» لا تشهد علي قريبك شهادة زور» لا تشته بيت قريبك. 
لا تشته امرأة ترس كيكو لا عبده ولا أمنه ولا ثوره ولا حماره ولا شییا ما فريك 

وأضاف العهد الجديد -بعد أن آقر هذه الوصایا- مبداً التكافؤ والساواة فنجد 
في رسالة القدیس بولس"* إلى أهل روما قوله: «لا فرق بين اليهودي واليوناني؛ لأن 
ربًا واحدًا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون 0 


وفي الديانة الزرادشتية''' ثمة قاعدة تَسمّی (القاعدة الذهبية) تقول: «الطبيعة لا تكون 
خيّرة إلا إذا منعت صاحبها أن يفعل بغيره ما ليس خيرًا له هو نفسه»!". 


(۱) ابن قدامة القدسي : هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن قدامة القدسي الحنبلي (۱ ۱۲۰-06 ه2 ۱۱ - 60۱۲۲۳ 
فقيه من أكابر الحنابلة» ود في جماعيل من قرى نابلس بفلسطين» وتعلّم في دمشقء وفيها وفاته» له تصانیف» 
منها: (ا مخني)ء و(فضائل الصحابة). انظر: الزركلي: الأعلام /٤‏ 1۷. 

(۲) أبن قدامة القدسی: المغنى 9/ /ا/01. 

(۳) سفر الخروج ۲۰/ ۱۲: ۱۷. 

(4) القديس بولس (ت 14م) : أحد قادة الجيل السيحي الأولء ویعتبره البعض ثاني آهم شخصية في تاريخ السيحية 

بعد السیح نفسه عرف برسول الأمم» حیث كان من آبرز من بسر بهذه الديانة في آسیا الصغرى وآوربا. 

(۵) رسالةالقدیس بولس إل أهل روم ۱۰/ ۱۲. 

() الزرادشتیة: نسبة إلى زرادشت وهو فیلسوف إيراني (عاش ما بين ۱۱۰۰-۱۵۰۰ ق. م) وهو مؤسس الديانة 
الزرادشتية» وهي ديانة مثنوية؛ أي أن أصحاببها یعتقدون بوجود إلهين؛ آحدهما: آهمورامزدا وهو له للخيرء 
والاخر: أهريمان وهو إله للش وما کتاب مقدس عند آتباعها اسمه الابستاق. 

(۷) ول دیورانت: قصة الحضارة ۰5۳۲/۲ 
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كا نجد في التقاليد الصينية التي ترجع إلى مسمائة عام قبل الميلاد سوال جونج - جونج 
للمعلم كونفوشيوس"' عن «الفضيلة الكاملة»» فإذا به يقول: «الفضيلة الكاملة ألا تفعل بغيرك 
ما لا تحب أن يُفعل بك» ". وبعد أربعة قرون أخرى وقبل ميلاد المسيح بعشرين سنة» سنجد 
نفس هذه القاعدة في التراث اليهودي عبر تعاليم الحاخام اليهودي هيليل" (111161]) . 

وإذا تركنا مجال الأديان إلى مجال الفلسفةء فلقد تم إدراك أن البحث عن المصلحة أو 
المنفعة أو حتى السعادة قد يخلق في النفس نوعًا من الأنانية أو الأثرة» فیغلب منفعته على 
منفعة الآخرين» مخالمًا بذلك ما تقضي به قوانين العدالة؛ وفذا رأى دعاة مذهب النفعة - 


وأبرزهم جون بنثام وستيوارت مل - أن يستعيضوا عن مفهوم «اللذة» ومفهوم «السعادة» 
بمفهوم آخر يقوم على مراعاة مصلحة البشرية» فاتخذت كلمة «المنفعة» عندهم طابعا 
اجتیاعیّ» واتخذ المذهب اسم «أخلاق المنفعة العامة»””. 

لقد طور بنثام مفهوم «اللذة» -الذي بدأ في الفلسفة القديمة عند الأبيقوريين"- فنظر إلى 
ضرورة الحديث عن مقدارها وامتدادهاء وليس فقط عن قوتها وأنواعها وكيفياتها» ثم خلص من 
ذلك إلى أن بيت القصيد أن تشمل اللذة أكبر عدد ممكن من الأفراد؛ فالتفعة العامة هي الأولى 
والأهم ولا بد للباحث عن منفعته الشخصية لا ينتهك -في سبيل نفسه- هذه المنفعة العامة 
و«مهمة القانون هي التأكد من أن أي شخص في سعيه إلى سعادته القصوى لن يمسّ حق 
الآخرين في السعي إلى نفس الهدف»”". 

بهذه الضوابط التي أقرتها الأديان والعقلاء من بني البشر» يرتفع الإنسان إلى مستوى 
الانسانية اللائق به» ویتمایز المجتمع الإنساني عن مجتمعات الغابة التي يمثل فيها الافتراس 


(۱) كونفوشيوس: أهم فلاسفة الصين وحکمائها» ظهر في القرن ٠‏ ق. م» وإليه تنسب الديانة الكونفوشية. 

(۲) ول ديورانت: قصة الحضارة 08/5. 

(۳) هليل [111116: زعيم روحي بودي خلال القرن الأول الميلادي» وواحد من أكثر الشخصيات المهمة في التاريخ 
اليهودي» وهو يرتبط مع تطور الميشناه والتلمود. 

(5) هانس كونج: الإسلام رمز الأمل ص۰۱۸ 

(0) زكريا إبراهيم: المشكلة الخلقية ص 4۷ ۰۱ ۰۱6۸ 

(1) نسبة إلى أبيقور فيلسوف المذهب القائل بأن اللذة هی الغاية الإنسانية النهائية. 

(۷) برتراند رسل: حکمة الغرب ۱۵۹/۲. ١‏ 
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القانون السائد» ذلك أن الحيوانات المدفوعة بغرائزها لا تملك من العقل والحكمة والتفكير ما 
تستطيع به أن تتوصل إلى حلول وسطى أو تتنازل في سبيل الاتفاق على تبادل المنافع وتحقيق 
الصالح المشتركة. 

ون كان ثمة مشاهدات تؤكد أن نوعا ما من التلاقي على الصلحة المشتركة قائم في 
عالم الحيوان؛ فمن اللاحظات التي شوهدت معبرة عن هذا النوع من الصلحة المشتركة في 
عالم الحيوان» ما تقوم به قنافذ البحره فإذا آرادت سمكة أن تنظّف نفسها فإنها تذهب إلى 
قنافذ البحرء فیتسلق آحدها على السمكة ويقوم عن طريق مخالبه الصغيرة جدًا بالتقاط 
وأكل الجلد الميت الموجود على السمكة فينظفها بذلك» وكذلك الأمر بالنسبة لطيور النقار 
التي تحط على أعناق الزرافات ووحيد القرن والحيوانات الضخمة. وهذه الحيوانات لا 
تبالي حین يحط عليها هذا الطائر؛ لأنها تعرف أنه يلتقط الحشرات"'". وكذلك ما يفعله نوع 
معين من العصافير تسمى عصفور التمساح إذ يفتح له التمساح فمه حتى يأكل الفضلات 
الموجودة من الطعام العالق في فمه» والذي يتسبب في ألم له إذا نزل إلى جوفه. (انظر: صورة 
رقم ١‏ من صور المصلحة المشتركة في الحيوان). 

إن اكتشاف هذا السلوك في عالم الحيوان» ولو بهذا القدر الحدود ليؤكد بأن الانسان إذا 
تخل عن قضية التعاون والتعارف والبحث عن المصالح الشترکة. فإنه ينزل إلى المستوى 
الأدنى من عالم الحيوان”". 


() مقال بقلم 527۷6۲ «Amy‏ منشور بموقع مجلة: ) .(nationalgeographic‏ 
http://magma.nationalgeographic.com ١‏ 

(؟) لقد أدت الفلسفات المادية العبثية إلى نتائج كارثية في حياة البشره لا سيا أنها انطلقت من رؤية زعمت أا رؤية 
تفسيرية للكون وللإنسانء ثم إقرارها كأنناط راسخة لا يمكن إصلاحهاء وفي هذا السياق يبرز دارون كواحد 
تمن ساهم في التنظير للصراع والدموية بمقولته عن البقاء للأقوى أو للأصلح» حتى إن فرويد تساءل عن حكمة 
الدعوة إلى فضائل مستحيلة مثل كبح جماح الرغبات الجنسية والعدوانية» بل إنه یتحدث -في لقطة متوحشة 
حقيقية- عن «فضل» اليهود على المدنية» فقد انتشروا في أرجاء العام ومن ثم اتجه إليهم عدوان الشعوب التي 
عاشوا بينهاء فأتاحوا لتلك الشعوب فرصة التنفيس عن طاقة العدوان. انظر: عبد الوهاب المسيري: موسوعة 
اليهود واليهودية والصهيونية ۰۳۲۹/۸ 1 


الفصل الأول : اصل القصة 


من صور الصلحة المشتركة 2 الحیوان 


صورة رقم (۱) 


ال 7 


نظرية جديدة للتقارب بين اندو ٠‏ 


e‏ : © لس 
ا اطشئرك الإنساني 2 


وتاريخ البشرية حافل بالأحداث والوقائع التي تؤكد على أن الإنسان انطلق باحمًا عن 
المصلحة المشتركة من قاعدة راسخة صلبة هي التعارف والتعایش» فمن الملاحظ أنه قلا 
وجدت حضارة من جنس واحد آصیل؛ فغالبية الحضارات العالمية خليط من أجناس 
وعرقيات مختلفة» تعايشت وتعارفت وتكيفت في| بينها لتكوّن في ناية الطاف دولة ثم 
حضارة» ومن آبرز الحضارات التي تُبرز أثر التعارف على مجريات نموهاء نجد الحضارة 
الصينية القديمة وكذا الهندية» «فالجنس المغولي الحاضر مزيج معقد اختلطت فيه السلالة 
البدائية مرارّا وتكرارًا بمئات السلالات الغازية أو المهاجرة من منغوليا وجنوب روسيا 
(السكوذيين) ووسط آسيا؛ فالصين من هذه الناحية کاهند يجب أن نشبهها بأوربا بأكملها لا 
بأمة واحدة من آمها؛ فليست هي موطتا موحدًا لأمة واحدة» بل هي خليط من أجناس 
مختلفة الأصول متباينة اللغات غير متجانسة في الأخلاق والفنون» وكثيرًا ما يعادي بعضها 
بعضًا في العادات والمبادئ الخلقية والنظم الحكومية»""» لكنها مع هذا كله فقد تمكنت من 
التعايش ووضع قيم الالتقاء والاتصال على رأس أولوياتها. 

وبینا تكشف البحوث الأثرية النقاب عن الماضي الإنساني السحیق» نجد المناطق التباينة 
التي تبدو كأنها كانت في عزلة عن العالم القديم تميل إلى الاندماج فیم| يشبه الوحدة» وهي 
ظاهرة يزداد تلاميذ تاريخ الثقافة إدراكًا هاء ومنذ عشرات السنين جرت العادة على اعتبار 
الشعوب الكبيرة في العالم القديم: كمصر وبابل وآشور وفارس واليونان وروماء وحدات 
ثقافية لم تأخذ إلا قدرًا يسيرًا من الثقافات الأخرى التي سبقتها أو عاصرتهاء ولكتًا نعلم الآن 
أن تلك الثقافات كانت في الواقع امتزاجًا وتطورًا لخليط معقد من السمات التي سامت هذه 
الثقافات في تكوينهاء وكل ثقافة من هذه الثقافات ترجع أصوها إلى ثقافة آقدم» كا استعارت 
كل منها نصیبا وافرًا من جارتهاء و يحدث أن طل أي تقدم عمراني أو ازدهار في الحياة 
الاجتاعية أو فكرة « عليه ی التعاره والامتراع بين 
الشعوب الأولى في تكوين الحضارات الكبرى”". 


() ديورانت : قصة الحضارة .١5/5‏ 
(۲) ولتر فیرسزفس: أصول الحضارة الشرقية» ص ۰۱۳ ۰۱5۶ 


ل> سس 
6 هه الأول: الانسان بين التعارف والتصادم 


وكان لمدينة بابل في عهد الآكديين مكانة كبرى نتيجة الامتزاج الحضاري والثقافي بين 
الشعوب المختلفة» وكان الذي أدى إلى وجود مثل هذا الامتزاج موقع بابل المميزء فهي تقع 
من جهة على الطريق النهري الكبير الذي يشكله نهر الفرات» وكانت تربط بلاد بابل بسوريا 
وبالبحر الأبيض المتوسط» وكانت تتصل من جهة أخرى -بفضل تلك الطريق- بآسيا 
الصغرى وببلاد فارس» وتشرف على الطريق التي توصل إلى كرمنشاه عبر جبال زغروس؛ 
فقد كانت تقع في وسط الحوض الجنوبي لنهرين كبيرين يؤلفان بلاد ما بين النهرين» وبنيت 
على الضفة اليسرى للفرات الذي يحميها من الغرب في أقرب نقطة تفصله عن نهر دجلة 
الذي كان يقيها من جهة الشرق» وكان هذا الموضع المميز أثر كبير في ازدهار حضارتها؛ نتيجة 
التقاء كثير من الشعوب التنوعة فيها" . ۱ 
ولقد امتازت منطقة غرب وجنوب غرب آسیا بوجود الستنقعات والغابات» وكانت 
السيطرة على هذه الغابات إنجارًا اجتماعيًا آکثر منه تكنولوجيًا يقوم على الصلحة المشتركة» 
ومن تم التعارف والتعايش» «وفي الواقع فإن كل الإنجازات التكنولوجية التي تمت على يد 
البشرية كانت إنجازات اجتماعية آیضا فالإنسان كائن اجتماعي... ويبدو أن محدودية 
الانسان الاجتماعية هي التي كانت تحدٌ من تكنولوجيته غير المحدودة؛ فالاجتماعية هي 
الشرط اللازم لصنع حتى أبسط الأدوات واستعیاها... وكان على الإنسان في سبيل استغلال 
هبة الرافدين أن يطبق هذه التقنية التي حذقها في الري الصناعي على مقياس كبير يتطلب 
تعاونًا بين عدد من الناس أكبر بكثير من أي عدد من الناس تعاونوا في السابق» في أي مشروع 
کان» وهذا الفرق في مقياس التعاون لم يكن مساويًا للفرق في الدرجة فقط بل كان فرقا في 
النوع» وقد كانت هذه ثورة اجتماعية ولم تكن ثورة تكنولوجية»”". 


إِذَا كان لانتقال الشعوب من مكان لآخر آثره الكبير في التقارب والتعارف» ولا يمكن 
أن نغضٌ الطرف» أو نتجاهل الآثار الإيجابية التى ترتبت على حدوث مثل هذا التعارف؛ 
کازدهار الحضارة» وقيام الدولة» والتنوع العرقي» واتحاد اللخت والسعي نحو القوة والتقدم 


() مارجریت روتن: تاريخ بابل ص ۲۷. 
(۲) آرنولد توینبی: تاريخ البشرية» 1/۱ 


E‏ اطفبرك الإنساني 


۰... 


على الآخرين» وکل ذلك -بلا ریب- یندرج تحت مفهوم الصلحة المشتركة» ویمکن أن 
نلحظ هذا بوضوح في تاريخ الدنیات القديمة» کما في الحضارة الصرية أو البابلية أو اليونانية. 

فالبيئة والبحث عن الموقع الجغراني والناخي ابید كان السبب الرئيس في تعارف 
الشعوب وتقارياء : فهي العوامل الأولى المولّدة لمبدأ المصلحة المشتركة» ولقد عقد الفکر 
العالمي جارودي”' فصلاً رائعًا في كتابه (حوار الحضارات) آسیاه اللقاءات القديمة» ويقصد 
تاريخ العلاقات بين الحضارات الوغلة في القدم» وخلص في هذا الفصل إلى جملة من النتائج 
المهمة» منها أن الأرض بتنوعاتها الجغرافية والناخية والبيئية كانت العامل الأساس في تعارف 
سحيو و ا ور يه سيت 
والوحدة بمعناها الأعمق» أي وحدة تقبل بالتنوع كالأرض تام" . 

ولذلك كان التعارف الثقافي والعلمي من أبرز ما سجلته المؤلفات التاريخية في كل 
الأمم؛ إذ التاريخ شاهد على علاقة الإنسان بالانسان على كل المستويات» ومنها بالطبع 
الأبستمولوجي”" العرفي الذي ينسى الإنسان في سبيل التحصّل عليه كل حد فاصل بينه 
وبين بغيته. 

هذه الأدلة التاريخية -إضافة إلى المؤلفات التي تتناول علم الاجتاع والأنثروبولوجيا 
بمختلف فروغه] وأقسامها- تثبت أن التعارف غريزة إنسانبة متأضّلة لدی الانسان أياكان 
جنسه وبیئته» وأن الأصل في تعامل البشر فيم| بينهم يقوم على سمة اجتتماعية غاية في الروعة 
والامهار لا نجدها ني غيره من الكائنات الحية الأخرى» هذه السمة هي التعارف. 

فهل كانت الحضارة الإغريقية القديمة -التي هي أصل الفكر والفنون في أوربا والغرب 
NE OSE E EAE‏ 


() روجیه جارودي : فیلسوف وکاتب فرنسي» ولد في ۱۷ من يوليه ۱۹۱۳م في مرسیلیا بفرنساء اعتنق الإسلام عام 
۲ مامت مج یامه e‏ خلال بانتجا وی 1550م سكت عجبه نبي عليه 
بتهمة التشكيك في محرقة البهود في کتابه: (الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل). 

(۲) رجاء جارودي: حوار الحضارات» ص۱۵۵- ۰.۱۵۹ 

(۳) الابستمولوجیا : هي نظرية العلوم؛ أو فلسفة العلوم؛ ويعني ذلك دراسة مبادی العلوم وفرضياتها ونتائجهاء 
دراسة نقدية مُكّن من إبراز أصلها النطقي وقیمتها الوضوعية. 


همه د 
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إن التاریخ ينفي مثل هذه الزاعم» بل یو کد أن الحضارات العالية ومنها الاغريقية ما هي 
إلا سلسلة من التعارف الطرد بینها وبين احضارات الأخرى؛ فالثقافة ادا نتيجة طبيعية 
للتعارف والتقارب. فأصل الثقافة الاغريقية الذي ازدهر آول ما ازدهر في الفلسفة الاغريقية 
التي ولدت في آسیا الصغری مع «تالیس الميلي» و«انکسیمندر» و«انکسمین» و«کزیتوفون» 
واهرقلیط» و«دیمقریط» من الفلاسفة الذین سبقوا «سقراط» حملوا جیعهم الطابع 
الاستوی : 

وثمة ینبوع آخر لتلك امضارة نجد جذوره تتراوح بين «فینقیة» وهکریت؟ وامصر»؛ 
لقد كان الفلاسفة والورخون الیونان يُعجبون بمصر إعجابًا عظیّا» وتدین آراء آفلاطون 
هذه البلدان بالشیء الكثير؛ لقد كان آفلاطون يحلم بدولة ذات استقرار سياسي» بینا كان 
يعيش في ظل ديمقراطية تحفل با حركة» وکانت «مصر» آنموذجه» وقد ألهمت مصر الحضارة 
الإغريقية ییا إل هام» وإذا قارنا فن اليونان في القرن السادس, قبل العصر المدرسي بالفن 
المصري لاحظنا أن النحت الإغريقي كان يُشبه كثيرًا النحت الصري» ونحن نجد مثل هذا 
التشابه في الفلسفة وني السياسة أيصًاء فهل خرج هذا التشابه إلا من قبيل تعارف الأغارقة 
على الحضارة الصرية والفينيقية القديمة؟ نعم» هو ذاك”". 

وكان من الطبيعي أن تبتم الحضارة الإسلامية بالآخر» ونبع هذا الاهتتام من التشريع 
الاسلامي ذاته؛ إذ حضارةٌ الإسلام نتيجة تطبيقية لتشريعاته التي حرصت على التعارف 
والتقارب» وكانت من جملة الوسائل التي اتبعها المسلمون في تقريب ثقافة الآخرء والتعرف 
عليه من قرب وبصورة صحيحة أن اهتم الخلفاء السلمون بالميراث العلمي للأمم الأخرى؛ 
وبدأت نهضة إسلامية قوية» وحركة علمية راقية» أنفقت عليها مؤسسة الخلافة الإسلامية ٠‏ 
الملايين من الأموال» هذه الحركة تمثلت في ترجمة ونقل ثقافة الآخر» واهتم المسلمون بترجمة 
المؤلفات اليونانية خاصة في جالي الفلسفة والعلم التجريبي» وكذلك المؤلفات الهندية 
(۱) سقراط (14 -۳۹۹ ق. م): فيلسوف ومعلم يوناني» ولد وعاش في أثيناء وهو من أبرز الأعلام في مجال العقل 

والفلسفة والمنطق. 


(۲) جارودي: حوار الحضارات ص5١.‏ 
(۳) المرجع السابق ص ۱۹. 
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والفارسية وغيرها؛ ما كان له دوره في التعريف ببذه الأمم لأبناء الحضارة الإسلامية. ومن 
نَم فقد أعانت هذه العرفة المسلمين في حوارهم مع أبناء هذه الأمم» وكان ها أثرها في التقابل 
والتقارب» حتى غدت البلاد الإسلامية آرضا خصبة لتقابل أبناء الأمم الأخرىء فتلاق 
السلمون بسیب ذلك كرا من الشاکل» و صدق من قال: الانسان عدو ما جهل . 

والالیات التي تعمل على اثبات قيمة التعارف والتعايش بين البشر كثيرة كا رآینا في 
الحضارات الإنسانية المختلفة» لكن ثمة آلية إنسانية مهمة كان لها دورها في تعارف الشعوب 
والأمم» لت هذه الآلية في الزواج» صحيح أن فلسفة الزواج تقوم على تحقيق مصلحة 
الاشباع الغريزي» وتكوين الأسرة» لكن هذه المصلحة المشتركة التي تسعى إلى تحقيقها 
البشرية صباح مساء قد ساعدت في تقريب الأمم والشعوب؛ فمن اللافت أن نجد ما یسمّی 
ب«الزواج الخارجي» عند الشعوب البدائية» والقبائل المختلفة؛ فالزواج الخارجي عند هنود 
أميركا الشمالية كان موجودًا في كل قبيلة من قبائلها الستة التي كانت تشكل كونفدرالية 
سكان «الإيروكوا»» وقد وجد علاء الأنثروبولوجیا شيئًا لافتا في هذه القبائل؛ فقد كانت كل 
واحدة منها تتكون من ثماني عشائر» وكانت القاعدة العامة التي تحكم أعرافها وعاداتها تقضي 
باستحالة زواج الرجل من امرأة تنتمي إلى أية مجموعة من عشیرته» فعليه أن يتزوج من خارج 
القبيلة بأكملهاء ويقول لويس مورجان”" عن هذا الأمر: «كل من يخرق أو يخالف قوانين 
الزواج هذه يُعرّض نفسه لأشد الأهوالء وأسواً أنواع الاحتقار»"". 


0° 


ويُفضّل هنود «بیلاکولا» *" التزاوج مع آقرباء بعيدين نسبًاء أو حتى مع غير أقرباء لا 
تربطهم بهم أية علاقة نسب أو مصاهرة مهما كانت درجتهاء ويحدثنا أحد المستكشفين 
والأنثروبولوجيين وهو «جاب» عن ثلاث قبائل تسكن السفح الأطلنطيكي لكوستاريكا 


.58١/١ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(۲) هنري مورجان Lewis Henry M0841)‏ (2۱۸۸۱-۱۸۱۸): عالم أنثروبولوجيا أميركي» وأحد أعظم 
علماء الاجتماع في القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة. 

(۳) إدوار ويسترمارك: موسوعة تاريخ الزواج ص ۲ ۵۷. 

(4) بيلاكولا: هي قبيلة هندية في أميركا الشمالية» وهم قريبون من قبائل ساليش» ويسكنون ساحل كولومبيا 
اليريطانية. 


© ي ۰ ۰ 
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بقوله: 1١‏ أستطع أن آحدد بدقة كيف یمکن حل مشكلة انتماء کل فرد إلى العشيرة» وع إذا 
كان سيرث من أبيه أو من أمه» ولكن على حد معرفتي فإنه سوف يرث من أبيه» ويعتبر أبناء 
العمومة والخئولة» حتى من ذوي القرابة البعيدة إخوة وآخوات. ويحظر عليهم التزاوج فيا 
بينهم» علا بأن هذا القانون أو هذا العرف لم يتسرب إليهم من الخارج» بل تم تناقله فيا بينهم 
عن طريق التقاليد منذ أزمان قديمة. إن جزاء من يخالف هذا القانون أو ينقضه كان رهيبًا 
جداء له دفن المذنبين أحياء! ول تكن هذه العقوبة يُطبق في حالة الزواج المحرَّم فقط» ولكن 
في حالة قيام علاقات جنسية غير مشروعة بين أشخاص مدرجين ضمن درجات القرابة 
المنوعة»". ومثل هذا النوع من الزواج الخارجي» قد وجده علاء الآثار والانثروبولوجیا 
في كل أرجاء العالم تقريبًا. 

ونذكر في هذا الأمر ما كان يقوم به الاسکندر الأكبر""؛ إذ لم تكن أهدافه التوسعية 
تقتصر على إيجاد طرق الاتصال بين الشرق والغرب فقط بل كان ببدف إلى جسور المحبة 
والتفاهم بين الشعوب؛ فتزوج من سيدة شرقية» وأمر رجاله بالزواج من سيدات فارسیات» 
وأقيم هذا الغرض حفل كبير تزوج فيه تسعة آلاف من المقدونيين من سيدات آسيويات؛ 
ليؤكد على أن رابطة التزاوج من آقوی الروابط التي تقرّب بين الشعوب» مه تباعدت 
الا قطان وتتاءت نان ۱ 

وقد كان لزواج ملوك وأمراء آوربا في القرون الوسطی آثره الكبير في تقریب وتوطید 
العلاقات في بینهم؛ فقد كانت التقالید تقضي بأن یتزوج ملوك فرنسا من الأسرة الحاكمة في 
إسبانيا والعكس» وهذا ما قوّی العلاقات الاسبانيةالفرنسية سياسيًا ودنيا أيضًا. 

وقد تعارف العرب في جاهليتهم على زواج الأباعد وأهميته البالغة» وکانوا يَرَوْنَ أن 
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ذلك أنجب للولد وأببى للخلقة» وأحفظ لقوّة النسل؛ لأن إنكاح الأهل والأقارب يضر 


(۱) جاب: القبائل المندية واللغات الخاصة بسكان كوستاريكاء نقلاً عن إدوار ويسترمارك ص ۵۸۰. 

(۲) الإسكندر الأكبر: الاسکندر الأكبر المقدوني (۳۲۳-۳۵ق. م) حاكم مقدونياء قاهر إمبراطورية الفرس وأحد 
أذكى وأعظم القادة الحربيين على مر العصور. 

(۳) أبو الیسر فرح: تاريخ مصر في عصري البطالة والرومان ص١".‏ 
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با مولود» ویّیسمّه بالضعف وامزل» وبهذا العنی حص الإسلام على زواج الأباعد» ورغّب 
فيه. ونبّه على النتائج الإيجابية المتربَة عليه؛ منها: نتائج جسانية تتعلّق بصكة النسل الجديده 
ونتائج اجتماعية تتعلّق بالتعارف والتواصل» وقد أوصى حصن بن حذيفة بن بدر”'' قومه أن 
«ینکحوا الكفء الدریب» فإنه عر حادث»» وقال عمر مخاطبًا آل السائب: «يا بني السائب؛ 
إنكم قد أضويتم» فانکحوا في النزائع». أي: تزوّجوا في البعاد الأنساب» لا في الأقارب؛ لثلا 
تضوى أولادكم. والنزائع جمع نزيعة» وهي المرأة التي تَرَوّج في غير عشيرتهاء وأضوى: ولد 
له ولد ضاو؛ آي: شش 

ومن خلال هذه الشاهدات نتأکد من أن الزواج الخارجي كان عاملاً مهم من عوامل 
تقریب القبائل والشعوب بعضها من بعض. ولنا أن نتخیل كيف التحمت هذه القبائل مكونة 
ما كانت من القوة والنعة ما حدّ من تحرکات الغزاة العتدین» ومن کم يجب أن نستثمر مشل 
هذه الالية التي عرفتها الثقافة الانسانية على مر العصور؛ لیحدث التقارب والتآلف بين 
الجنس البشري في عصرنا الحاضر. 

وأما النتائج المترتبة على التعارف فكثيرة كثيرة» منها قيام الدنية والدولة النظمة ومايترتب 
على ذلك من إخضاع كل الأفراد لسلطة عليا تقر القانون» وتضع الدستور في تعاملات الأفراد في 
هذا المجتمع الجديد ذي العرقيات المختلفة» ولكن قد يقول قائل: إن المدنية المترتبة على التعارف 
آوسع من ذلك. إنها أكثر من جرد جهاز سياسي رسميء إنها ثقافة واسعة معقدة» فالكلمة 
تستحضر إلى الذهن صورًا لمدن عظيمة» ولأبنية رائعة» ولجاهير كثيفة من السکان ولكميات 
كبيرة من السلع» وعندما نسمع هذه الكلمة يطرأ على ذهننا نظام اجت‌اعي بديع النسيج يظهر فيه 
التجار والفلاحون والرهبان والعمال والأمراء.. كل هذا صحيح» لكن المدنية القائمة على تعارف 
القبائل والشعوب مجتمع هائل» ومنقسم من الداخل في الوقت نفسه. سكانه كثيرون» وقد 
يكونون مختلفين عرقيًاء منقسمين وظیفبّا إلى مهن متخصصتة ونظرًا إلى اختلاف درجات 
EG)‏ رن او موی پنسا مه تفر شش رشن ریا وق و ای تفت A‏ 


فزارة بغطفان» وهو والد الصحابي عيينة بن حصن الفزاري» ووالد خارج بن حصن الفزاري. 
() جواد علي: المفصل في تاريخ العرب ۸/ رفت 


۰ ۰ 
6 لباب .اسان بين تعارف والتسادم * 1٩‏ ّ 


اكتسابهم لوسائل السلطة فإنهم ینقسمون إلى طبقات متفاوتة الحظوظ؛ وتعتمد كل منجزات 
المدنية الثقافية على حجم هذا التنظیم وتعقده» لکن مثل هذا الجتمع الضخم الختلف العناصرء 
النقسم من الداخل» لن يدوم بلا وسائل للتحکم والالتحام. تأمّل ماذا تکون عليه الحال لو ترك 
کل امری لحاية نفسه» ومصا حه على خير ما يشتهي» لو آعلن كل فرد في الدولة: «الدولة أنا»؛ 
سینهار النظام إلى حریات فوضوية» وسیکون عرضة للتخریب وا حرب الأهلية» هذا النظام 
الذي نراه في حياتنا المعاصرة» والذي جربه آباژنا الأولون هو ثمرة طيبة للتعارف بين الشعوب» 
والالتحام بين القبائل» وقد يُستفاد من هذا التعارف (العلاقة الإيجابية) في إحداث آنظمة 
اجتاعية وثقافية وحضارية جديدة بين الشعوب» سيكون ها دورها الرائع في التقریب والاشتراك 
حول مواضیع ووجهات نظر من شأنها التقاء الأمم والشعوب ". ۱ 

ومن ثمرات التعارف الواضحة بين الأمم والشعوب البعد عن التصارع والتقاتل 
وتحقیق الصلحة العلیا لكل الشعوب؛ فمن العلوم أن طریق الحرير القدیم (انظر: خريطة 
رقم ۲ طریق الحرير) الذي يربط بين الصين ودول آسیا الوسطی بدول آوربا والشرق 
الأوسطء كان سببًا للتعارف التاريخي بين هذه الأمم التي ربطت بینهم علاقات اقتصادية 
وثقافية عدة» وعلى الرغم من أن دول آسيا الوسطی مثل قيرغيزستان وكازاخستان 
وأوزباكستان كانت تابعة حتى القرن التاسع عشر للصین» وأن روسيا القيصرية استطاعت 
أن تضم هذه البلدان إلى إمبراطوريتها ثم صَمّت بعد ذلك إلى الاتحاد السوفيتي» وهو ما 
سبّب عداءً بين الصين وروسياء إلا أن كلتا الدولتين استطاعتا أن تتخطيا هذه المشاكل 
التاريخية؛ ليبنوا جسور الثقة والتعاون فيم| بينهم بعد استقلال هذه الدول؛ فقد أنشأت هذه 
الدول منظمة شنجهاي للتعاون التي تأسست في يونيو عام ١١٠٠م‏ بين الصين وروسيا 
وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وآوزباکستان وإجمالي مساحة هذه الدول ۳۰ 
مليون کم۲ أي نحو ثلاثة آخاس أوراسياء وإجمالي سكانها ۱,4۵۵ مليار نسمة أي حوالي 
ربع سكان العالم» وطبقا للمیثاق وإعلان قيام المنظمة فان الأغراض الرئيسة لنظمة شنجهاي 


)١(‏ مارشل ساهئلز: فصل «القبليون في التاريخ والأنثروبولوجيا؛ ضمن كتاب (البدائية) إشراف أشلي منتاجيو 
ص۲۲۹. 
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للتعاون هي تقوية الثقة التبادلة وعلاقات حسن الجوار والصداقة بين الدول الأعضاءء 
وتطوير علاقات التعاون الفعالة في الشئون السياسية والاقتصادية والتجارية والعلوم 
والتکنولوجیا والثقافة والتعلیم والطاقة والنقل وحماية البيئة وجالات العلاقات الأخرى» 
والعمل معًا من أجل الحفاظ على الاستقرار والسلام والأمن الاقليمي» وتطوير إنشاء نظام 
سياسي واقتصادي دولي جديد یتسم بالديمقراطية والرشاد والعدالة'". 

ونلحظ في هذه المنظمة ذات الأغراض المهمة أا قامت بين هذه الدول على أساس 
التعارف والصلة فيا بينها؛ إذ العلاقات التاريخية والاقتصادية والسياسية بين هذه الدول 
ساعدت بصورة مباشرة في التقارب والتعارف» وهو ما تُرجم في صورة منظمة شنجهاي 
للتعاون. 

ويبدو أن الصين قد عرفت الطريق الصحيح السويّ للتقارب بين الشعوب» من خلال 
التعارف القائم على مبدأ المصلحة المشتركة؛ فمنذ نصف قرن بدأت الصين في التعارف 
والتقارب مع القارة الإفريقية» والآن تنمو هذه الرابطة بقوة» فقد تأسس في عام ۲۰۰۰م 
منتدی التعاون الصيني الإفريقي» ومنذ ذلك الوقت ألغت الصين ديونًا على ۳۱ دولة إفريقية 
مقدارها ۱,۳۸ مليار دولار» وتوسعت في إلغاء التعريفات الجمركية على بعض الواردات 
إليهاء ىا منحت ل۲۹ دولة إفريقية إعفاءات جمركية على ۱۹۰ نوعًا من النتجات. وینتظر أن 
تصل إلى 55٠‏ نوعًا. وهذا في مقابل حصول الصين على مصدر رخيص للطاقة بعد 
الاكتشافات الجديدة لمصادر الطاقة الإفريقية» فالصين التي حافظت على معدل نمو يبلغ ۸٩‏ 
تحتاج إلى طاقة رخيصة للحفاظ على هذا المعدل؛ إضافة إلى أن إفريقيا سوق جديدة لتصريف 
المتتجات الصينية» وقد ارتفع حجم التبادل التجاري أربع مرات خلال هس سنوات» فمن 
6 مليار دولار في ۰ ای ۳۹,۷ مليار دولار في ۲۰۰۵م. كذلك استفادت الصين 
من أصوات الدول الإفريقية في الأمم المتحدة'". 
(۱) مدحت أيوب: تقرير بعنوان «العلاقات الآسيو ية في إطار منظمة شنجهاي»» ضمن كتاب (العلاقات الآسيوية 

الآسيوية)» تحرير هدى ميتكس ص ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ 


(۲( جورج ثروت فهمي: العلاقات الصينية الإفريقية.. شراكة اقتصادية دون مشروطية سياسية مجلة السياسة الدولية 
- العدد ۰۱۲۷ ینایر ۱۷ ۰ ص٩۸‏ 
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ومن الأمثلة الشهيرة في هذا السیاق قضية النفط العربي» وهي القضية التي بدأت منذ 
أكثر من نصف قرن» واستمرت بأسلوب معروف: الشركة الأجنبية التي تملك الخبرة 
والوسائل والتقنية لاستخراج النفط من باطن الأرضء والدولة العربية التي تملك حقل 
النفط. إنه يمكننا استخدام هذه القضية لضرب الثال على استيعاب الدولة العربية والشركة 
الأجنبية -ومن ورائها الدولة الأجنبية- لبداً المصلحة المشتركة لکلا الطرفينء ما أنشأ هذا 
التعاون وحقق هذه الطفرة الاقتصادية في العام العربي» لا سيا في بلاد الخليج. فهنا يبدو - 
وبوضوح- انعدام وجود مشترك بين الدولة العربية والدولة الغربية إلا هذه المصلحة 
المشتركة» فإذا أضفنا إلى ذلك عشرات الآلاف من العمال والمهندسين من شتى أجناس 
الأرض» قد جاءوا من أجل فرصة عمل» علمنا كيف يمكن أن يودي مثل هذا العمل إلى 
التعارف والاندماج بين عشرات العرقيات والجنسيات والعقائد. 

ومن اللحظات التاريخية الفاصلة» ما حدث من توقيع ميثاق الأمن والتعاون الأوربي في 
باريس يوم ١7/7١1١19940/1م)‏ بواسطة ١7‏ دولة من دول حلف الأطلنطي + ٦‏ دول تشكل 
حلف وارسو + ۱۲ دولة أوربية محايدة + الولايات المتحدة وکندا. هذا التوقيع يعتبر بداية 
مرحلة جديدة قام على أنقاض مرحلة قديمة ومنه يبدأ ما عرف ب«النظام العالي الجديد» 
الذي دعا إلى حل النزاعات بالفاوضات ودون استخدام القوة على آساس من تبادل 
الصالح وتوازنها» مع ترك سباق التسلح والتحرك على آساس موازین القوی» وكذلك التزام 
الدول بالديمقراطية وسیادة القانون واحترام حقوق الانسان". 

إن المصلحة المشتركة كانت العامل الوحید الذي دخل الکیان برد و 
الدول الافريقية حبث لا مشترکات آخری» وهذا ما ذکرته ا ار رئيسة وزراء 
الکیان الصهيوني في مذکراتها؛ وهي تسرد کیف تخلص الکیان الصهیون من الوحدة التي 
عاناهاء لا سيا مع توتر علاقاتها مع أميركا وروسيا ومع رفض الدول الاسيوية لقيام 
(۱) أمين هويدي: أزمة الخليج» أزمة الأمن القومي العربي ص ۸۲. 
Sk‏ ا 1 Es‏ عد 


العاشر من رمضان. 
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علاقات طبيعية معهاء قالت: «اعتدت على أن آجیل النظر حولي في الأمم التحدة خلال 
عامي ۰۵۷ ۱۹0۸م قائلة لفسی: ليست لنا عائلة هناه فلا يوجد من یشارکنا دیننا أو لختنا أو 
ماضینا. إن بقية العام تبدو تکتلات وتجمعات نشأت بسبب التاریخ والجغرافياء واجتمعت 
لتخلق اهتمامات مشتركة لديهم» لکن جیراننا -حلفاءنا الطبیعیین- لا يريدون أي صلة بناء 
ونحن في الواقع لا ننتمي لاي مكان» ولا لاي أحدٍ سوى أنفسنا... لكن العالم لم يكن 
مقصورًا على الأوربيين والآسيويين» فقد كانت هناك الدول الإفريقية الناشئة الساعية إلى 
الاستقلال» وكان لدى إسرائيل الكثير ما تعطيه... قد يقول قائل: إننا ذهبنا إلى إفريقيا لأننا 
كنا بحاجة إلى أصوات مؤيدة في الأمم المتحدة. وأقول: نعم! صحيح أن ذلك لم يكن العامل 
الوحید. لكنه كان عاملاً مهً»'. 

ومن الناذج الحية والتاريخية لقضية التعارف والتواصل نجد النطقة الااکثر سخونة في 
العام ونقصد الشرق الأوسط متا في بلدانه العربية» فهذه النطقة تقع في مجملها في المنطقة 
الصحراویة» وتعاني من ندرة المساحة في الأراضي الصا حة للزراعة» ولكن السودان -على 
سبيل المثال- يعاني من عجزه عن استثار المساحات المائلة من الأراضي الخصبة؛ تبلغ مساحة 
الأراضي الصا حة للزراعة في السودان ۲۰۲ مليون فدان» أي ثلث المساحة الكلية للسودان» 
لايُستغل منها إلا خمسها فقط (۸۲۱) بواقع 4۲ مليون فدان فقط» هذا إلى جانب الأراضي 
الأخرى التي تشغلها الغابات بمساحة 15 مليون فدان» والراعي بمساحة ۲۱۵ مليون 
فدان» وتشکو كل هذه المساحات من ضعف التمويل والاستثئارات» وضعف البنى 
الأساسية وتخلف التقنيات والنظم الإدارية”". 

وبالرغم من کون المستثمّر من الأرض ليس إلا ا لخمس فقط إلا أن الزراعة هي النشاط 
الرئيس والرائد في الاقتصاد السوداني» فهي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقترب من 
النصف» (في عام ۲۰۰۲م كانت نسبة القطاع الزراعي والحيواني ۲ ,۰/۳۹ ومعدل النمو 
۳ ) وأنه يستوعب ۷١‏ من القوى العاملة» ويعيش عليه ۷۰/ من السكان» ويساهم 


(۱) جولدا مائير: اعترافات جولدا ماثر ص57 ۲. 
() من تقرير منشور على موقع وزارة الزراعة والغابات السودانية: 5۱221710.80۷.50. ۰۱۷۷۱۷ 
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بحوالي ۸٩۰‏ من العائدات غير البترولية» وبحوالي /٩۰‏ من حصيلة الصادرات من النقد 
الأجنبي 

كا يمتلك السودان أعلى ثروة حيوانية بالنسبة للبلاد العربية والإفريقية» إذ يبلغ العدد 
۰ مليون رس من الغنم والبقر والإبل» وهذه الثروة الحيوانية تعيش على المراعي الطبيعية 
التي تملا الأرض السودانية» وهي تكفي -برأي المراقبين- لأن تجعل العام العربي يعيش في 
. 
فها نحن أمام حالة لا تحتاج إلا إلى توافر في رأس المال والخبرة» وهو موجود لدى كثير 
من الدول العربية التي تفتقد هذه الساحات امائلة من الأراضي الخصبة والمراعي؛ فالمنطقة 
العربية تعاني من ندرة الأراضي» إذ تعد نسبة 8 , 1/04 (أكثر من نصف مساحة العالم العربي) 
من مساحتها أراضي خالية» وتمثل المراعي منها نسبة ۲1,۸ ونسبة الأراضي الصا حة 
للزراعة ۵ ,1۱6 فقط» ولكن لا تمثل نسبة الأراضي المزروعة إلا ۸۲۹ من مساحة الأرض 
القابلة للزراعة» أي ۲ , 6/ فقط”". 

ولقد انتبهت بعض الدول العربية لهذا الجانب بالفعل؛ فقدمت الكويت في فترات سابقة 
حوالي مليار دولار ل٤۲‏ مشروعًا استثاريًا بمجالات الزراعة والصناعة في السودان» بجانب 
۱ ملیون دولار لتمويل مشروعات قطاعية ودراسات درق ودل تعن من آهم 
الشاریع الاستثارية الخليجية بالسودان الميئة العربية للاستشار والانماء الزراعي» التي يتمثل 
نشاطها بالإنتاج الزراعي والحيواني كشراكة بين ١9‏ دولة عربية بحوالي ۵ مليارات دولار» 
بلغ المدفوع منها حتى نهاية عام 5 ۲۰۰م نحو ۱,۳۳ مليار دولار بنسبة استثار بلغت ۸۱۷ 
بالسودان» و۸۲۹ ببقية الدول العربية الأخرى. وبجانب ذلك مشروع سكر كنانة (في ولاية 
النيل الابیض) الذي يُعد نموذجًا للمصانع الناجحة لتكامل رأس المال العربي» وسد مروى 
(في شمال السودان) الذي يعتبر أحد أكبر السدود المائية با منطقة العربية والإفريقية لانتاج 


۰۷۱۷۱۷ ۰۹۱20660001 ۰6010 من تقرير منشور بموقع بوابة الاقتصاد السوداني:‎ )١( 
۷۷۷۷۷۷ .1021].860۷.50 من موقع وزارة الثروة الحيوانية والسمكية السودانية:‎ )۲( 
.۳ مصطفی كال طلبة: التحدیات البيثية الأساسية في البلدان العربية ص ؟‎ )۳( 
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الكهرباء بتكلفة ۸ , ١‏ مليار دولار» إضافة لصنع سيراميك رأس الخيمة"''. 

وتعتبر العلاقة بين مصر والسودان نموذجًا لحالة المصلحة المشتركة التي تعمّق وترسخ 
ما بين البلدين من مشتركات أخرى كالدين واللغة والأرض والتاريخ؛ إذ إن السودان يمثل 
عمقّا استراتيجيًا لمصر» واستقراره هو جزء ركين من الأمن القومي المصريء كا ثل مصر 
مظلّة قوية وقوة دفع كبيرة وسندًا عربيًا وإفريقيًا لا يمكن الاستغناء عنه. 

ولقد برز جانب العمق الاستراتيجي -الذي لا غني عنه للآمن القومي المصري- في عام 
۷م حين لم تجد مصر إلا السودان لكي تنقل إليه المتبقي من سلاح قوات الحو حتى 
يكون بعيدًا عن متناول الكيان الصهيوني المتمتع بتفوّق جوي كبيز» إلى جانب أن السودان هو 
البلد الذي يستقبل النيل قبل أن يصل إلى مصی واضطراب الأوضاع في السودان يفضي إلى 
كثير من التاعب بالنسبة إلى مصر؛ منها: تزايد حركات تريب السلاح التي قد تُستخدم في 
٠‏ عنف داخلي» وكذلك تزايد معدلات الهجرة غير الشرعية التي تمثل عبنًا على مرافق الدولة 
إضافةً إلى اختلال التوازن الإقليمي الذي يسمح بصعود دول أخرى في منطقة القرن 
الإفريقي والبحر الأحمرء ولن تكون بطبيعة الحال أفضل لمصر من السودان» وكل هذا يعد 
هامشيًا بالنسبة إلى التأثير على شريان ا حياة في مصر: النيل. وكل هذا يؤدي إلى حصار مصر 
وتقلص دورها وتأثيرها ومكانتها الإقليمية'". وبالرغم من هذه التأثيرات» فإن السوال 
المحيّر: ماذا تتظر مصر؟ ولاذا تقف متفرجة على ما جری؟ (۳. 

وإذا ابتعدنا عن الجانب الاقتصادي فثمة ضرورات استراتيجية لا يمكن نجاوزها؛ 
فالعلاقة بين الشام وبين مصرء وکذلك بين الشام وبين امحجاز» ثم بين العراق واحجاز» 
وكذلك بين دول الخليج والحجاز.. كل هذه علاقات تحددها قاعدة عمق استراتيجي في 
مقابل خطوط دفاع متقدمة. 
(۱) تقرير منشور على شبكة الجزيرة الإخبارية» بتاريخ ۱۱/۱۰/ 5١٠٠م‏ على الرابط : 21[2266012.066. ۰۱۷۶۱۷۶۱۷ 
(۲) هانئ رسلان: العلاقات المصرية السودانية.. نحو شراكة استراتيجية» مجلة السياسة الدولية - العدد ١79‏ - يوليو 


۰۷ ۰ ص۱۵ ۲. 


(۳) فهمي هويدي: مقال «مصر في السودان.. غيبة أم غیبوبة؟» موقع الجزيرة نت» على الرابط : 
.www.aljazeera.net‏ 
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فكل نقطة متقدمة تمثل لمن خلفها خط دفاع أول» وكذلك النقطة المتأخرة تمثل عممًا 
استراتيجيًا وخطوط إمداد خلفية» ولا أدل على هذا من العلاقة بين الشام ومصر؛ «فوفقًا 
لمفهوم الأمن القومي المصريء كما تشكّل عبر التاريخ» فان الدفاع عن مصر يبدأ شمالاً من 
جبال طوروس جنوب الأناضولء مرورًا بسوريا وهو خط دفاعها الأول؛ ثم تشکُل فلسطين 
خط دفاعها الثاني» ثم نأي إلى سیناء وهي خط الدفاع لخر عن مصر»(. 

وتبدو هذه القاعدة في غاية الوضوح إذا استرجعنا تاريخ النطقة» ولا سيا في حالة 
الهجمة الغولية الكاسحة» فلقد مثلت مصر خط الإمداد لمنطقة الشام» ومثلت الشام خط 
الدفاع عن مصرء إلى أن انکسر المغول على أيدي الجيش المصري فوق الارض الشامية. ومن 
قبل هذا كانت الوحدة بين مصر والشام هي الضربة القاصمة للوجود الصليبي في الشرق» 
ومن بعدها صارت المسألة مسألة وقت. 

فالعالم العربي -على وجه الخصوص- نموذج مثالي لاجتماع عوامل الوحدة وعوامل 
المصلحة المشتركة» ولكن يبقى الاحتياج إلى إرادة سياسية تستثمر هذه العوامل لصناعة التقاء 
متين يكون له وزنه على الساحة العالية؛ ولذلك يمكن أن نلحظ بكل وضوح مدى التقارب 
والتعايش والتعارف الذي وصلت إليه هذه البقعة الجغرافية» حینا تحققت تلك العوامل 
ا 

ولسنا نبالغ إن قلنا: إن القرن الماضي -لا سيا نصفه الأخير- كان مسلسلاً من التكتلات 
والتحالفات المبنية على قاعدة الصلحة المشتركة» فلقد سعى كل قوم تجمع بينهم نوع مصلحة إلى 
إنشاء رابطة أو حلف أو عقد معاهدة أو اتفاقية مشتركة لرعایتها؛ ولذا تعددت الروابط والهيئات 
والمنظات وكثرت أساؤهاء فلدينا: الاتحاد الأوربي» حلف وارسوء حلف بغداد» الكومنولث 
المستقل» مجلس التعاون الخليجي, الاتحاد الإفريقي» جامعة الدول العربية» منظمة الفرانكفونية» 
منظمة دول حوض النيل» دول بحر قزوين... إلخ. حتى الدول التي لم ترد أن تكون تابعة لقطب 
في الشرق أو الغرب» قادت حركة «دول عدم الانحياز»! 


)١(‏ داليا عبد القادر عبد الوهاب: غزة والأمن القومي المصريء مجلة السياسة الدولية - العدد ۱۷۵-آبریل ۲۰۱۰م. 
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والأصل أن «أعضاء مثل هذه النظم یکونون عائلة واحدة تتفق مصالحها وتسعی فيا 
بينها إلى الأمن المتبادل.. في مثل هذه الانظمة يتحرك الأعضاء بارادات ناقصة لیحققوا معظم 
آغراضهم. ویوزعون فيا بينهم الادوار» ویعملون کجبهة واحدة لواجهة التهدیدات 
الخارجية أو التحدیات الداخلیة»(. 

إن هذه النظیات هي تعبیر عن التواصل الستند إلى «المشتركات الخاصة» بين أعضائهاء 
ثم تثبيتها وترسيخها وتطويرها عبر إضافة عنصر «المصلحة المشتركة» إلى علاقات الارتباط 
القائمة. 


فبُعيْد تفكّك الاتحاد السوفيتي وحصول دول وسط آسيا على استقلانها عن الاتحاد 
السوفيتي» اشتركت هذه الدول منذ البداية في تحالف كانت موسكو -وريثة الاتحاد 
السوفيتي- من أعضائه» ما جعلها تبدو متحالفة معهاء وحتى أوزبكستان التي خرجت من 
هذا التحالف بإغراء أميركي في عام ۲۰۰۲م» سرعان ما عادت إليه حين لم تعجبها قواعد 
اللعبة. ثم عقدت هذه الدول مع أرمينيا وآذربیجان وبيلاروسيا ومولدوفيا اتفاقية الأمن 
الجماعي في مايو 1997م, هدفت إلى إقرار مبدأ الحاية المشتركة والرد الجماعي على أي اعتداء 
تتعرض له إحدى الدول الاعضاء ثم تطورت الاتفاقية -في مايو ١٠7م-‏ إلى مرحلة أعلى 
تتمثل في «بناء دولي متعدد الوظاتف» له الحق في إنشاء قوة ردع سريعة» متبعة منهج حلف 
الناتو في هذا الشآن» وفي نماية العام أعلنت أنها بصدد توحيد القوات الجوية بين الدول 
الأعضاء كخطوة أولى على طريق تشكيل تحالف عسكري مشترك!". 

ولنا أن نعلم أن العالم العربي مضطر إلى التفاهم عن طريق المصالح المشتركة -مع الدول 
التي يشترك معها في الأرض وفي بعض التاريخ وبعض العرق- للحصول أو المحافظة على 
موارده المائية؛ فالحجم الإجمالي لموارد المياه المتوافرة في البلدان العربية بنحو ۳۰۰ مليار متر 
مكعب سنوی تمثل منها موارد المياه السطحية ما يقدر حجمه الإجمالي بنحو ۲۷۷ مليار متر 


(۱) أمين هويدي: أزمة الخليج» أزمة الأمن القومي العربي ص ۰۱۳ ۱6. 
(۲) عاطف عبد الحميد: روسيا آسيا الوسطى.. حماية المصالح واحتواء الأخطار. مجلة السياسية الدولية القاهرية - 
عدد ۱۷۰- آکتوبر ۲۰۰۷م» ص ۸۳. 
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مكعب في السنة'''» ولكن المهم -في سياقنا الآن- أن أكثر من نصف موارد المياه السطحية في 
العالم العربي مشترك مع دول أخرى (۷٥./)ء‏ أي أن النهر قد يصدر في البلد العربي ويمر 
ببلاد آخری» الکن : 

وعل كل فإن البحث عن الأسباب والآليات التي تقرّب بين الشعوب» وتعمل على 
تعارفها ستأخذنا -لا محالة- إلى التجارة وآثارها باعتبارها من أعظم الوسائل المعبّرة عن 
المصلحة المشتركة بين الشعوب؛ لقد كان لشركة الهند الشرقية ا هولندية دور كبير في إنشاء 
العلاقات التاريخية بين ا هولنديين والعرب» وخاصة شبه الجزيرة العربية» ويعود عمق هذه 
العلاقات إلى مدة تقارب الأربعة قرون» حيث بدأت تحديدًا في عام ٠١١٤‏ م بإقامة علاقات 
تجارية بين جنوب وشرق شبه الجزيرة العربية» خاصة تجار جدة ومكة وعدن وبين الشركة. 

ويبدو من خلال ذلك أن شركة اند الشرقية امولندية كانت من أوائل الشركات التي 
تعرف بالفهوم الحديث بالشركات «العابرة للحدود» كرمز من رموز العولمة» ونمط 
اقتصادي يمد العلاقات بين الدول والشعوب والأنساق الاقتصادية. ومن اللافت أن يتبع 
«التعارف الاقتصادي» تعارف «ثقافي علمي» خاصة من الجانب المولندي» حيث بدأ الاهتمام 
ببعض كتب التراث العربي المشهورة» وقد كان لقيام الشاعر ا هولندي فان مارلانت” " بترجمة 
النص اللاتيني للكتابين العربيين «سر الأسرار» واعروة وعفراء» الدافع الرئیس للعلماء 
المولنديين لمعرفة روعة اللغة العربية» وأهمية تعلمها للاطلاع على الأبعاد الثقافية والعلمية 
هذه الحضارة الشرقية الراقية» خاصة في الجالات الأكثر تقدمًا: كالأدب والفلسفة وعلوم 
الطب والفيزياء والكيمياء والرياضيات والجغرافيا والفلك وغيرهاء ومن جهة ثانية كان 
تعلم اللغة العربية ضروريًا لتدعيم النشاطات التجارية المميزة التي اشتهرت بها هولندا في 
مسا ل ل رة 
ل لجامعة الدول العربية لعام ۰۱۰۳ م. 
(۳) فان مارلانت: هو جاكوب فان مارلانت ]1۷267127 ۰۷۵7 أحد أكبر وأشهر الشعراء امولندیین خلال العصور 


الوسطی. وعلى مدى قرنين (القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين) كان الأكثر شهرة من الشعراء 
الفلمنكين في هولندا. 
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تعاملاتها مع البلاد العربية وغيرهاء وباتت مفردات اللغة ا هولندية -وفق الصادر الرسمية- 
تتضمن أكثر من ۱۲۰ كلمة من الکلیات ذات الأصل العربي» وتنوع التعارف الثقافي 
والعلمي» وزاد نشاطه في القرون المتأخرة» حتى توج هذا التعارف والتواصل الحضاري بأن 
تولت جامعة لیدن تنظيم مقر عالي حول الاسلام في القرن الواحد والعشرين في الفترة من 
۳- ۷ یونیو ١۱۹۹م‏ بالتعاون مع وزارة الشئون الدينية الإندونيسية» وحضر المؤتمر ۱۲۰ 
باحثا من آنحاء العالم» وقد بحث الوتمرون آوضاع العالم الاسلامي في القرن القادم من خلال 
ثلائة محاور: الاسلام والجتمع الدولي» والاسلام والتنمية» والاسلام والتعلیم. وقد كانت 
هذه الفعالیات نتيجة مباشرة للتعارف الحضاري بين العرب وهولندا منذ بدایات القرن 
السابع عشر”". 

ومن أبرز الأمثلة التي تُدلل على أثر التعارف بين الأمم» ما قام به بعض الستشرقین من 
حفظ ونشر للتراث الإسلامي؛ وكان لمجهود هؤلاء دورٌ كبير في استعادة النصوص القديمة 
المفتقدة» وفتح الباب من جديد آمام تراث أعاق نشره عنت المستعمرين فضلاً عن جهل 
المسلمين في العصور المتأخرة. ومن اللافت أن حركة نشر التراث التي حمل عبأها المستشرقون 
من علماء الغرب» قد ساعدت -بشكل کبیر- في إحداث نوع من التقارب بين المسلمين 
وبعض هؤلاء المستشرقين المنصفين» فضلاً عن العرفة الوثيقة التي نشرها الستشرقون ومن 
خلفهم أبناء جلدتبم وشعوبهم. كا أن كثيرًا من أبناء المشرق قد ذهبوا في بعثات علمية منذ 
بداية القرن العشرين للتخصص في العلوم الحضة وكذا الإسلامية والعربية وتعلمها على 
أيدي المستشرقين وعلماء الغرب» وهو ما زاد من وتيرة التقارب والتواصل بين اجحانبین ". 

ومن وسائل التقارب والتعارف والتواصل الإنساني الوجودة بالفعل» وجود أمم خوغا 
الموقع الجغرافي» والبنية الاجتماعية لأنْ تكون ملتقّى للشعوب» وجسرًا للتفاعل الحضاري 
بين الأمم» ومن هذه الناطق نجد بلاد البلقان فلقد اعتبر هذا الموقع حتى وقت قريب حافرًا 
للتفاعل والتعاون» وكان يشار إليه دات باعتباره امسر بالمفهوم الجغرافي والثقانيء وهکذا م 


(۱) حميد الحاشمي: العرب وهولنداء الأحوال الاجتاعية للمهاجرين العرب في هولندا ص ۸5- ۰۸۷ 
(؟)علٍ بن إبراهيم: المستشرقون ونشر التراث ص ۰4۷ ۰4۸ 
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تمنع مطرانية فان نولي (۱۸۸۲- ٠۹٠١‏ م) رأس الكنيسة الأرثوذكسية في آلبانیا ورئیس 
الحكومة فیها خلال عام 4 ۱۹۲م على أن يعتبر آلبانیا بالذات -لکونبا تحتضن الاسلام 
والأرثوذكسية والکائولیکیة- هي التي تقوم بدور خاص یقوم على الاسلام والمسيحية» 
وكذلك كان الرئیس الالباني السابق صالح بریشا (۱۹۹۲- ۱۹۹۷م) يرحب بأن تلعب 
ألبانيا دور الجسر بين آوربا والعالم الاسلامي(. 

وهذه الدعوة التي وجهها زعماء ألبانيا للتعارف والتقارب» نجدها في بلد يحوي تعددية 
مذهبية وطائفية وإثنية بشكل لافت وملحوظء ونقصد لبنان؛ فرئيس وزراء لبنان الأسبق 
(سليم الخحص”') يقزر أن التعددية «هي قوّة لبنان» إنه ملتقى الأديان الساوية؛ ففيه المسلم 
والسيحي يعيشان جنبًا إلى جنب في تفاعل اجتماعي وطني وثقافي بنّاء. التعددية في لبنان 
طائفية: بوجود الإسلام والمسيحية» وكانت اليهودية حتى الحرب العربية الصهيونية عام 
م . وهي أيضًا مذهبية بوجود شتى المذاهب الإسلامية» وهي كذلك إثنية؛ فوسط 
أكثرية عربية تجد الارمني والكردي والآشوري وخلافهم)”"؛ ولذلك توصف لبنان بأنها من 
آکثر دول الشرق الاوسط ديمقراطية» و آن التعارف والانفتاح الذي تشهده لبنان وتعایشه 
يوميّا قد أتاح ها نوعًا من الثقافة لا نكاد نجده في دولة من الدول القريبة منها؛ ولذلك 
فالتجربة اللبنانية جديرة بالدراسة لمن آراد التعايش والتواصل والتعارف على الآخر بصورة 
قائمة على آسس سليمة» ومعاییر واضحة وتجربة سابقة. 

ولقد آسهم التقدم العلمي والتكنولوجي بدوره الفاعل في التقارب والتعارف بين الأمم؛ إذ 
حملت الاعوام العشرون الاضية ثورة تقنية هائلة كان لما دورها الكبير في تقارب الشعوب 
وتعارفها» وقامت ثورة في الأقار الاصطناعية التي أتاحت للعام أن یتعرف على ثقافاته وتنوعاته 


(۱) محمد الأرناءوط: فصل بعنوان «البلقان ساحة للتفاعل/ عدم التفاعل بين الثقافات»۰ ضمن کتاب آوربا وحوار 
الثقافات الأورمتوسطية ص ۰۱۳ .١55‏ 

(۲) سليم الخص: هو سليم أحمد الحص (۱۹۲۹م -...)؛ سياسي وأكاديمي ورجل أعمال لبناني شهیر» شغل منصب 
رئاسة الوزراء مس مرات. له مجموعة من المؤلفات؛ منها: (نحن والطائفية)؛ و(لبنان على مفترق الطرق). انظر: 
الموقع الشخصي: ¬ss.c01ئwww.salimelh0.‏ 

(۳) سليم الحصٌ: تعالوا إلى كلمة سواء ص ۳۰۵. 
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البشرية والعلمية الهائلة» فضلاً عن ثورة آخری هي الانترنت التي جعلت العام قرية بل آسرة 
تقر هار ناك تن از e‏ 

ولقد باتت هذه التکنولوجیا الحديثة نوعًا مهن من آنواع الصلحة المشتركة» والتي يأتي في 
مقدمتها «العلوماتية»» فهناك كثير من الواقع التي تتيح لنا التوصل إلى العلومات الجهولة 
مثل موقع «الوسوعة البريطانية»؛ وموقع «ویکیبیدیا» الذي یوضح لنا بصورة سريعة التعرف 
على الدول واللوك والشخصیات العامة والادیان والعلوم فضلاً عن الواقع التي تتیحها کل 
دولة عن نفسها وثقافتها وأهم مزاراتها وجامعاتها والجالات التفوقة فيهاء كل هذا يتم 
التوصل إليه بطرق عدة أشهرها عملاق البحث في الشبكة العنكبوتية ونقصد موقع 
(جوجل)» وهو محرك بحثي يطوف بك في أرجاء العالم في طرفة عين» وغير ذلك مما تتيحه 
الشبكة من وسائل تُعين على التعرّف, مثل البريد الإلكتروني والقوائم البريدية وبرامج 
المحادثة الشهيرة مثل «ماسنجر» و«جوجل توك» وابال توك» وغيرها من البرامج الأخرى. 
وتوجد برامج أخرى رائعة تتيح لنا الاتصال ماتفیّا بأي فرد في العالم» مثل برنامج «ویب 
فون». 

ومن الرائع أن الإنترنت يتيح لنا عقد المؤتمرات العالمية من خلاله» ومتابعة الأحداث العالية 
لحظة بلحظة من خلال المواقع الإخبارية العالمية مثل نيويورك تايمز» نيوزويك» واشنطن بوست» 
وسي إن إن» بي بي سي...» ومن اللافت أن خدمة التعليم عن بعد أضحت موجودة الآن عن 
طريق الإنترنت» فيستطيع الباحث في مصر -على سبيل المثال- أن ينال شهادة معتمدة من جامعة 
في الولايات المتحدة عن طريق الانترنت» وذلك عن طريق حضور المحاضرات التي تنزل تباعا 
على الشبكة؛ فمن خلال هذه الشبكة الرائعة یوفر الباحث آلاف الأميال والجهد والمال» ليأخذ 
من العلم حاجته في نهاية المطاف وهو جالس في بيته لا يبرحه''"! 

ولاشكٌ في آننا لن نستطيع في هذا المقام الضيق أن نحيط علا بالوسائل الكثيرة التي 
تعين على تعارف الشعوب وتقاربهاء وهذه الغزارة في الوسائل تعد حجة علينا -نحن البشر- 


(۱) مہاء شاهین: الانترنت والعولة ص ۰۵٩-۳‏ ص۱۲۳ - ۰۱۲۷ ص۹٩‏ ۳۷- ۳۹۰ 
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في ضرورة البحث عن ال خر والتقارب معه» ولعل آنجح الدول العالية هي من استطاعت 
أن تطبّق هذه الوسائل على أكمل وجه وأفضله للتقارب مع الآخر الذي قد یبعد عنها آلاف 
الامیال. 

ومع کل ما سبق من آلیات التعارف والتقارب الا آننا نؤمن أن التصادم آمر حتمي 
الحدوث؛ ذلك إذا فشل الانسان في التعارف» واستعاض عن الصلحة المشتركة بالتصادم في 
سبيل الحصول على المصلحة الذاتية» مجانبًا لمصالح الآخرين. 

ثانيًا: التصادم طريق الأشقياء: 

لا ریب أن الرؤية السابقة التي تدعو للتقارب والتعايش على مبداً المصلحة المشتركةء إن 
هي رؤية العقلاء من البشر على مدار التاريخ الإنساني کله» ولكن ليس كل ما يتمناه الانسان 
يدركه؛ فالشر موجود في البشرية منذ وجود الانسان الأول ونتذكر في هذا السياق قصة ابني 
آدم» التي ذكرتها الكتب السماوية. 

فقد جاء في القرآن الکریم وونل علیهم با اي آدم با فربائا بل من 
أَحَدِهمًا بل من الآ َل ات قال نايبل اه ین المت ليطت إل 5 يَدَكَ 
تي ما نا باط يدي لب لامك اي اف الله ب الْعَاِنَ © | في رید ن توء بوي 
وَِنْمِكَ کون من آضخاب الا ود جر لین © تَطَرَّعَتْ که تمه مه تنل آخبه له 
أَصْبَحَ مِنَ الخایریق 4 [المائدة: ۲۷- ۳۰]. فکلاهما بحث عن الصلحة وکان الفیصل في 
تحقیق هذه الصلحة الالتجاء له تاق ولا اختار الل قربان آحدهما ومو هابیل ۳ اغتاظ 
الآخر» وسعی بکل ما أوتي من قوة إلى تحقيق الصلحة الذاتية من خلال التقاتل والتحایل» 
وبالفعل قتل آخاه من أجل مبتغاه! 

تلك التجرية الانسانية الأولى نبا ذکرتها الکتب السياوية دلیلاً على أن طريق الغاشمين 
الفاسدین واحد منذ بداية الخلق ووجود الانسان على الأرض» وقد ذکرها القرآن الکریم 
قصةً ليُستقى منها العبرة والعظة لتلاني مشل هذا ارم لكن كثيرًا من البشر لا یزالون 


۰۱۲ -۱/6 سفر التکوین‎ )١( 
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متمسكين بطريق الجهل والحرب. ومهما سلك المصلحون طريق الإصلاح والتوعية 
والارشاد. إلا أنه ستبقى الحروب قائمة في سبيل الحصول على المصالح الذاتية اللا أخلاقية. 

ويقدم لنا التاريخ الإنساني الأدلة والبراهين التي تؤكد على ذلك؛ فالحرب ظاهرة 
اجتماعية قديمة صاحبت الانسان منذ نشأته على الأرض» وعكرت بجلاء عن طبيعته التي 
وان كانت تميل إلى السلم؛ فهي تلجأ أيضًا -ولأسباب عدة- إلى الحرب؛ فلقد قام أحد 
الباحثين المعاصرين باستقصاء الحروب العروفة منذ بدء تاريخ البشرية حتى عام ۱۹6۵ 
فكانت النتيجة كالتالي: نشبت 467١‏ حريًا خلال ۵07۰ سنة؛ بمعدل 5,7 حرب كل 
عام» وخلال ۱۸۵ جيلاً لم ينعم بسلم مؤقت إلا عشرة أجيال فقط"". 

وفي كتابهما الهم «أوقفوا الحرب» قدَّم كل من العايِْنِ روبرت هندي وجوزيف 
روتبلات رژیتهیا في الأسباب الداعية إلى اندلاع احروب بقوفیا: «إن أسباب الحرب 
متعددة» وثمة سلاسل من الأسباب التي تتفاعل» ويدعم بعضها بعضًاء وكثيرًا ما يمكن 
اقتفاء أثرهاء حتى عبر الاجیال وني الماضى البعيد.. تكمن بعض الأسباب في تاريخ 
الأطراف القاتلة» والأضغان القديمة و المظلمة المكبوتة التي تنقلها الأجيال إلى الجيل 
الحاضر» وتكمن بعض الأسباب في الظروف الحالية؛ مثل الافتقار المستمر إلى النفط» 
والحاجة إلى التوسّعء والنهضة الدينية. وهناك أسباب يمكن اعتبارها محرضة» ومعجلة 
لنشوب العنف. يقال إن أرشيدوق (النمسا) قد أشعل الحرب العالمية الأولى. وتكون بعض 
الأسباب اجتماعية أو سياسية» والبعض الآخر فردية كطموحات قائد وغالبًا ما تتأرجح 
eG‏ يون مات باه متنافسة...» . فهیا يؤكدان على 
أن فلسفة الحرب -وإن تعددت الأسباب- تقوم على مبدأ المصلحة الذاتية المحضة التي 
تتمثل في الحصول على النفط» والتوسع في البلدان الأخرى لب المنافع الذاتية. إذاء الصلحة 
الحضة التي تعمي الأبصار هي ام الحروب والشرور. 

ومن الغریب أن آقدم احضارات التي تکونت عن طریق التعارف والتعايش» کا حضارة 


(۱) عبد اللطیف عامر: أحكام الأسرى والسبایا في الحروب الاسلامية ص ۱۹ 
(۲) روبرت هندي وجوزیف روتبلات: أوقفوا ارب ص۰۷۹ ۸۰ 
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السومرية في العراق نراها وقد حادت عن الجادّة» وبحثت عن مصالحها الذاتية دون مراعاة 
لمشاعر الآخرين واحتیاجاتهم؛ فقد «كان اللك يخرج إلى الحرب في عربة على رأس جيش 
مؤلّف من خليط من القاتلین مسلحين بالقِبِيٌ والسهام والحراب. وكانت الحرب تشن 
لأسباب صريحة هي السيطرة على طرق التجارة والاستحواذ على السلع التجارية؛ فلم يكن 
بخطر لهم ببال أن يستروا هذا الغرض بستار من الألفاظ يخدعون بها أصحاب الثل العليا كما 
يحدث في عالمنا اليوم. من ذلك أن (منشتوسو ملك آكد) أعلن في صراحة أنه يغزو بلاد عيلام 
(في إيران)؛ ليستولي على ما فيها من مناجم الفضتة» وليحصل منها على حجر الديوريت؛ 
لتصنع منه التماثيل التي تخلد ذكره في الأعقاب»'. 

وكانت نتائج مثل تلك الحروب في غاية البشاعة؛ حيث كان المغلوبون یباعون ليكونوا 
عبیدّا» فإذا لم يكن في بيعهم ربحٌ ذبحوا ذبحًا في ميدان القتال. وكان يحدث أحيانًا أن يقدم 
عشر الأسرى قربانًا إلى ال ة التعطشة للدمای فيقتلوا بعد أن يوضعوا في شباك لا يستطيعون 
الإفلات منها»”". 

ولا نكاد نقف على عصر من أعصر التاريخ إلا ونجد مثل تلك النزعة الهمجية متأصلة 
لدى كثير من الناس؛ ففي سبيل الحصول على المصلحة الذاتية تتقدم لغة الحرب على ما 
سواها من الحلول اللا حدودة. 

ومن اللافت أن معظم من كتبوا في تاريخ الحروب الصليبية بحملاتها المتعددة على مدار 
التاريخ الوسیط قد سوّغوا الأسباب الداعية لما إلى أمرين اثنين: وا طبيعة الصراع الديني» 
وثانیها: الطمع في ثروات الشرق» حتى خيّل لآلاف العامة والفلاحين والفقراء من الأوربيين أن 
الشرق جنة الخلد؛ ولذلك حركتهم الطامع الشخصية الذاتية» فضلاً عن أحواهم المزرية في 
بلداهم» وكل هذا بتخطيط من الأمراء والكبراء وبابا الفاتيكان؛ ما أهب عواطفهم وأضحى 
اموت في بلاد الشرق نوعًا من أنواع المغفرة من الذنوب التي ارتكبوها في ماضيهه'"! 


(۱) دیورانت: قصة الحضارة ۲/ ۲۷. 
(۳) راغب السرجاني: قصة الحروب الصليبية ص٩۹‏ ۰8۷-۳ 
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لقد «نشأ عن عزم القوم على غزو فلسطين اشتعال النفوس حميّة» وصار كل واحد يرجو 
إصلاح حاله» فضلاً عا يناله في ملكوت السموات» فغدا العبيد يطمعون في فك رقابهم» 
وغدا أبناء الأسر الذين خرموا الميراث بسبب نظام البكرية» والأمراء الإقطاعيون الذين 
كانت قسمتهم جائرة يطمعون في الاغتناء» وغدا الرهبان الذين أضنتهم حياة الأديار - 
وجمیع المحرومين طيب العيش» وكان عددهم كبيرًا - يُعللون أنفسهم بأطيب الأماني. حمّا 
لقد أصاب القوم نوبة حادّة من الجنون» فرغب الإقطاعيون والعبيد والرهبان والنساء 
والأولاد وجميع الناس الزحف. وأخذ كل امرئ يبيع ما يملك ليتجهّز» واستعد من الرجال 
۰ مقاتل لغزو فلسطين حالام۳. 

فماذا جنت آوربا من هذا النزاع؟! 

لم يجن الأوربیون من تلك الحروب اموجاء والابادة الجماعية لالاف السلمین 
والاوربیین آنفسهم إلا الصراع والتصادم والحرب الضروس التي استمرت ما یقرب من 
۰ عام متصلةء فتل فيها من الجانبين مئات الآلاف من البشر بل ظلّ تاريخ تلك الحروب 
عاملاً من عوامل استثارة الأحفاد؛ هؤلاء الذين تجري الدماء في عروقهم غضبًا وحميّة 
لأجدادهم ومقدراتهم وترائهم القدس الذي دنس في تلك الحروب القديمة. 

ویبدو أن سحر الشرق ظل مائلاً في عقول وقلوب الأوربيين» فحالما اکتشف 
البرتغاليون طريقًا جديدة في الملاحة العالمية هي رأس الرجاء الصالح في آواعر القرن 
الخامس عشر الميلادي حتى انتعشت تجارتهم» ولو أنهم اتخذوا مبدأ المصلحة المشتركة في 
تعاملهم مع العرب وافنود والآسيويين لكان خيرًا لهم؛ فمن المعلوم أنهم -ولأجل 
مصلحتهم الذاتية المحضة- احتلوا مناطق في الهند والباكستان وعمان وهرمز وبعض الناطق 
في شرق إفريقياء كل ذلك لنهب ثروات تلك الناطق» وجمع الضرائب» وتحقيق أقصى منفعة 
شخصية لهم؛ لذا قامت الثورة العربية الكبرى في هرمز وموانئ الخليج وعمان ضد البرتغاليين 
في نوفمبر سنة ٠١١١‏ م» التي يمكن إجمال أسبابها في قرار ملك البرتغال بوضع موظفين 


() جوستاف لوبون: حضارة العرب. ص ۰۳۲۲ TY‏ 
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برتغاليين في إدارة جمارك هرمز بدلاً من ا هرامزة» ىا نجد كذلك أن العاملة القاسية للأهالي 
التي تسبب فيها مشرفو الجمارك هؤلاء قد قلّلت من أرباح الحكام والتجار معّاء ثم عرقلة 
السلطات البرتغالية للنشاط التجاري لسكان الخليج مع موانئ ال هند» وفرض ضرائب باهظة 
أثقلت كاهل الناس والحكام» وعدم اهتمام البرتغاليين بالشكاوى حول تلك القضایا... . 

وعلى جانب آخر كان البرتغاليون أول من تنبه لجزر إندونيسيا العامرة بالخيرات» وذلك 
خلال حركة الكشوف البحرية» وكان لسقوط دولة الإسلام في الأندلس سنة 
(۱6۹۲-۸۸۹۷م) أثرٌ كبير في وثبة البرتغاليين والاسبان على العام القديم» وخاصة البلاد 
الإسلامية منه. 

وقد احتل البرتغاليون (مالاقا) سنة (/911ه-١1١16م)»‏ وأقاموا بها قاعدة حربية 
بحرية متقدمة للاغارة على الجزر الإندونيسية وهب خيراتها واستعباد أهلهاء وكانت جزر 
(المولوك) الغنية بالتوابل من أكثر الجزر الاندونيسية تعرضًا للحملات الصليبية البرتغالية؛ 
ومع توالي الحملات البرتغالية على إندونيسياء سيطر البرتغاليون على شمإلي سومطرة سنة 
(945ه-16755١م))‏ وجزيرة (سيلبيس) سنة (/951ه-٠155١م).‏ 

ودخل الإسبان ميدان الصراع على خيرات البلاد الجديدة» فوصلوا إلى جزيرة (بورنيو) 
وجزر (المولوك) عام (۱۵۲۲-۹۲۸م) وكانت تلك الجزر وقتها تحت حكم السلمین؛ 
وطم بها مملكة كبيرة هي مملكة (بيدور) وحاكمها السلطان جمال الدين» وقد استقبل هذا 
السلطان المسلم الوفد الإسباني وأكرم ضيافته وهو لا يعلم ما يخبئه له هؤلاء الحاقدون؛ إذ ما 
لبشوا أن احتلوا الجزيرة وعملوا على فرض النصرانية بالقوة على أهلهاء وكذلك فعل 
البرتخالیون". 

إِذَا كان سبیل البرتغاليين والاسبان في الحصول على المصلحة الذاتية» وما صاحبه من 


۰۲۹۲ محمد حميد السلیان: الغزو البرتغالي للجنوب العربي والخليج في الفترة ما بين ۱۵۰۷م إلى ۱6۲۰م» ص‎ )١( 
وگ‎ 

(۲) شریف عبد العزیز: مقال بعنوان «تاریخ الحروب الدينية العاصر». موقع مفكرة الإسلام؛ على الرابط: 
60 ۱۷ ۷۷۷ . 


ےه ا 
یاب اول الإنسان بين لتعارف واتصادم ۷ ج 


عوامل القمع والاستهزاء والتنكيل بالآخر سببًا قويًّا في نشوب الصراع والتصادم بين 
الجانبين» والذي خرج البرتغاليون والاسبان على إثره منهزمين مدحورين» وللاسف فان مثل 
تلك المشاهد التاريخية -التي قاربت أن تكون سننا مكرّرة- لا يكاد الانسان يستفيد منها! 

ولعل قصة الولايات التحدة وخاصة قصة الستعمرات الأولى في تلك القارة» وعلاقة 
الأوربيين الوافدين بالسکان الأصليين «امنود الحمر» كانت من آقسی القصص التي تعکس 
لنا آثر الصلحة الذاتية في مجريات التاريخ البشري» خاصة إذا كانت هذه المصلحة منطلقة من 
مبدأ تجاهل مصالح الآخرين. 

لقد ترك اهنود الحمر الأوربيين يُكوّنون مستوطناتهم على امتداد المحيط الأطلسي؛ ولا 
كثرت أعداد المهاجرين بدءوا في الانتشار باتجاه الغرب الأميركيء وأراد هؤلاء المستوطنون 
أن يستولوا على أراضي امنود الحمر -الذين كانوا يقتاتون على الأراضي المزروعة والصيد- 
بالقوّة والغصب. ول يكن هناك مفر في ظل هذه الأجواء المشحونة أن يتقاتل الجانبان» وقد 
قتل المستعمرون والستوطنون حتى عام ۱۹۰۰م ما يقرب من ۱۱۲ مليون هندي» ول یتبق 
إلا ما يقرب من ٠٠١‏ ألف هندي فقط؛ ما يُدلّل على وحشية ودموية الحروب التي اشترك 
فيها الجيش الأميركي مع المستوطنين البيض في إبادة السكان الأصليين» ولو استعاض 
الستوطنون ثقافة الحرب بثقافة الحوار والتعارف» ومحاولة تعليم هذه القبائل سبل التقدم 
والرقي المدني» وعملوا على اندماجهم في المجتمع الجديد؛ لأدى ذلك إلى تعددية رائعة تفخر 
بها أميركا الجديدة» التي نادت في عقودها الماضية بالحرية والسلام ونشر قيم الديمقراطية؛ 
وتناست أن ميراثها التاريخي مليء بالدم والنار "!۱ 

ولقد وصف أحد شهود العيان وهو المطران «برتلومي دي لاس كازاس» دموية 
الإسبان في تعاملهم مع سكان أميركا الوسطی الأصليين في مذكراته (المسيحية والسیف)» 
بقوله: «خلق الله هذه الشعوب الغفيرة رضيّة لا تعرف الشر والریاء نها شعوب طيعة بالغة 
الوفاء لأسيادها الطبيعيين وللمسيحيين الذين تخدمهم. بل إنبا آکثر الشعوب تواضعًا وصررًا 


(۱) منصور عبد الحكيم: الإمبراطورية الأميركية» البداية والنهاية ص٩۹‏ ۲- ۳۵. 
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ومسالة وسكينة. إنها لا تعرف الضغينة ولا الصخب والعنف والخصام» شعوب تجهل الحقد 
وسوء الطويّة» وتعنفٌ عن الثأر والانتقام» شعوب مرهفة رقيقة الحاشية» ناحلة هزيلة لا تطيق 
أجسادها الرهق» وسرعان ما یهلکها المرض مهما كان... إن لهم ذهنًا ثاقبًا شديد الوضوح؛ 
وهم أذكياء منفتحون لكل عقيدة صا حة» وتراهم يُلحُون على معرفة الشاردة والواردة. إن 
كثيرًا من الاسبان -غير الكهنة- يعترفون بأنهم لا يستطيعون أن ینکروا طيبة أنفسهم وحميد 
خصاهم» ولربا كانت هذه الشعوب أسعد أهل الأرض لو أا عرفت الله. لقد غشي الاسبان 
هذه الخراف الوديعة غشيان الذئب والنمور والأسود الوحشية التي لم تجد طعامها أيامًا 
وأيامّاء ومنذ أربعين سنة وهم يفتكون بها ويعذبونما ويبيدونهاء كل يوم فظاعة غريبة مختلفة ۸ 
نسمع ول نق رأ عن مثلها من قبل» كانت هذه الفظائع شديدة لم تبق في الجزيرة الاسبانية اليوم 
سوى مائتي هندي من أصل ثلاثة ملايين»”". 

نعم قتل الاسبان ما يقرب من ثلاثة ملايين إنسان بلا جريمة ولا جريرة» اللَهُمّ إلا آنهم 
أقل شأنًا في أعينهم» وأحقر ثقافة مقارنة بثقافة المحتل التقدم وتجاهلوا الشترکات الكثيرة 
بينهم وبين أولئك المستضعفين. 

لقد قتل الاسبان أهل الجزر الأصليين» ول يراعوا الشترکات الإنسانية التي يأتي في وا 
وعلى رأسها إنسانية الإنسان وقيمته» لقد تناسى الإسبان لغة الحوار» وتجنبوا المميزات الكثيرة 
الموجودة في هؤلاء الهنود» تلك التي ذكرها المطران في مذکراته» هذه المیزات نلمس فيها 
بكل وضوح أنهم قابلون للتعارف قابلون للآخر مهما كان لونه وثقافته وبیئته» لکن تک 
الرجل الغربي» وغروره أعماه عن احترام الحق الآدمي هذه الشعوب الوادعة فأخذ يقتلهم 
کانهم داء عضال يجب التخلص منه! (انظر: صورة رقم ۲ الاستعمار الإسباني لأميركا اللاتينية). 

تلك الرؤية المخزية التي نلمسها في تلك القرون الغابرة لم تتغير -للأسف- في واقعنا 
وعصرنا امحاضر؛ فكثير من الصراعات العرقية والاضطرابات التي نشبت في عصرنا سواء 


() برتلومي دي لاس كازاس: المسيحية والسيف. وثائق إبادة هنود القارة الأميركية على أيدي المسيحيين الإسبان» 
ص ۲۱- ۰۲۲ 
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كتاب ( المسيحية والسيف - مذابح الهنود الحمر) الاستعباد الإسباني للهنود الحمر 
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صورة رقم (۲) 


ان 


نظرية جديدة للتقارب بين النتعوب 


۰.۰ ۰ 1 


اطشرك الا نساني 


بين اموتو والتوتسي" ليست في جوهرها حروبّا دينية» کا أنها 


بين الصرب والسلمین آم ب 
اا آو حضارات» E‏ عن أحقاد قومية قديمة» 
انا في واقع الأمر حروب غذاها رجال العصابات الباحثون عن مصالحهم الذاتية» وأهل 


الجهل الذین لا یعترفون بالآخرء ولا یقبلون به» (انظر: صورة رقم ۳ جازر ال هوتو 


والتوتسي في رواندا). 
لقد كانت الخرافة التي تسوغ لحروب السلمین والصرب والکروات آنبم شعوب 
مختلفة» ولقد دحض كثير من العقلاء هذه الفكرة» منهم الصحفي الخضرم وأستاذ الصحافة 
الأميركي (کرس هدجز) الذي قال: «إن الولایات التحدة في الواقع والدول الغربية 
اعتمدت في قرارها بعدم التدخل (لنع الحرب بين السلمین والصرب) على طائفة من 
الخرافات» منها أن الکروات والسلمین والصرب یمثلون شعوبًا مختلفة» عل بأنك لا تکاد 
تيز آحدهم عن الاخر... لا تکمن جذور هذا الصراع في الخرافات التاريخية التداولة وإنما 
تکمن في آمراء الحرب الذین بسطوا سيطرتهم على البلقان؛ بقي میلوسوفتش وأبواق دعایته 
ينشرون الكراهية والأكاذيب یوم عبر حطات الاذاعة والتلفزة في بلجراد؛ ما حمّر ماعات 
صربية على عبور الحدود إلى داخل البوسنة لتبدأ ملاتا الاجرامية التي آشعلت فتیل احرب. 
لقد صٌوّرت الحرب للعام الخارجي على آنها صراع بين حضارتین على طرفي نقيض» في حين 
تعكس في جوهرها رغبة كل من میلوسوفتش في صربيا وفرانيو تدجمان في كرواتيا والقيادات 
الطائفية الأخرى في كبت أصوات المفكرين والمثقفين والکتّاب وتنصيب رجال على استعداد 
ان يووا كل عمل أدبي أو فكري إلى أداة لنشر التعصب القومي والأساطير التاريخية»". 
لقد آدی الغرور والصلف والأنانية الفرطة إلى تجاهل المشتركات الكثيرة بين هذه 
الشعوب القريبة من بعضهاء والمتعايشة منذ أقدم العصور. إن تاريخ البلقان يؤكد على أن 
هذه الأمم -باختلاف أديانها- قد بل كل منها الآخر دون كلف أو مشقة, لكن ثقافة 
شية» والبحث عن السيطرة المطلقة من قبل «العصابات» -كا 


الحرب» والإيران بالقوة الوحشية 


(۱) اموتو والتوتسي: قبيلتان في رواندا حدث بينهم اقتتال عنيف. أذَّى إلى مجازر رهيبة قتلت خلا ما مئات الالاف 


(۲) كرس هدجز: الحرب.. حقيقتها وآثارهاء ص۳۹ ۳۷ 
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صورة رقم (۳) 


نان 
وان ۱3 ی 


نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب ‏ , 
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اط جر كال دون کل ارف مكو رد فل فى ارم ارقو ايها 
يقرب من ۲۵۰ آلف إنسان بلا ذنب أو خطأ. 

وفي القارة الأوربية نجد التعددية في البنية الاجتماعية لكثير من دوضا واضحة رأي 
العين» وكثير من هذه الدول تفتخر بهذه التعددية» وتعتبرها مصدر قوتماء بل إن بعضها قدّر 
الأقليات وأعطاهم حقوقهم وجعل لهم ممثلين في البرلانات» وهذا ما نجده في فرنسا 
وإنجلترا على سبيل الثال» حتى إن هذه الأخيرة قد عينت وزيرًا مسلا في حكومة ديفيد 
كاميرون الأخيرة. 

لكن تاريخ أوربا في العصر الحديث شاهد على مآس لا تكاد تحصى» من حيث إقصاء 
الآخزء وعدم الاعتراف به في تلك الجتمعات» وأبرز مثال على ذلك ما فعله هتار" في أمانيا 
قبل الحرب العالمية الثانية» فضلاً عم) ارتكبه في تلك الحرب العالمية من قتل لآلاف البشرء 
وإبادة كل من لم یقبل الفکر النازي الوحدوي في آوربا كلهاء وکانت رده فاجعة ولقد 
أجبر الألمان على قبول الفلسفة النازية العجيبة» ول يجرؤ آحدهم على أن یرفع رأسه حتجٌا؛ 
ولقد طبع كل شيء بالطابع النازي الإقصائي» لدرجة أن أحد الزعماء النازیین ویدعی هرمان 
جورنج قال: «إن الألماني الحقيقي یفک بدمه»”"! ۱ 

ولذلك ارتكب الأآلمان أفظع الجرائم في الحرب العالية الثانية» حتى كان حلم هتلر 
السيطرة على العالم من منظار آلاني نازي» وإنه يمكننا أن نقول: إن الحرب العالية الثانية دليل 
صارخ على عدم الاعتراف بالآخر وإقصائه. 

ونحن لا نقول: إن تاريخ المسلمين لا يحمل مثل هذه الشاهد فكم من الحكّام الظالمين 
الذين تولّوًا أمر المسلمين لم ينظروا إلا لمصلحتهم الخاصة:؛ مُعْرضين عن مصالح الرعية 


(۱) هتلر: هو أدولف ألويس هتلر 1110167 ۸۵01۶ (2۱۸۵-۱۸۸۹) سيامي ألماني نازيء ولد في النمساء وزعيم 
الحزب النازي» واحد من بين مائة شخصية تركت أكبر الأثر في تاريخ البشرية في القرن العشرين. 
(۲) جواهر لال نهرو: لمحات من تاريخ العالم ص۷۸٤‏ . 
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والشعوب! ولذلك كانوا وبالاً على المسلمين بل وعلى العالم؛ مثل محمد بن تومرت" الذي 
قوّض أركان دولة المرابطين لتحقيق منفعته الذاتية» وغيره كثير» بل إن قيام الدولة العباسية 
كان قيامًا دمويّاء وكان الأولى النصح والإرشاد للأمويين بدلاً من إراقة أخهار من الدماء.. ولا 
يخفى على القارئ الكريم أن العالم الإسلامي الآن يُعاني من هذه الطائفة من الحكام -الا من 
رحم الله- هؤلاء الذين لا یبحشون الا عن مصالحهم الذاتية» فكم من الخسائر خسرتها 
البشرية جرّاء فكر صدام حسين'"! 

إن الشرّ ليس له وطن» وكل بلاد العام عانت من أولئك الذين نظروا إلى الدنيا من 
منظورهم الخاص» ولم يعتبروا بأي مصنلحة لغيرهم» وكم يكون شقاء الناس إذا اب وا بأعداد 
a‏ ا إلى أين نحن متجهون الآن؟ هل إلى 
تعارف يقود إلى مصلحة مشتركة تسعد بها الأرض وترقى بها الحضارات» أم إلى تصادم يفسد 
الكون ويدَمّره» وینطلق بالبشر إلى هاوية مهلكة؟! 

والإجابة عن مثل هذه الأسئلة هي موضوع الفصل القادم! 


د 6 


(۱) محمد بن تومرت: هو أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن تومرت» (۵۵۲4-4۸0--2۱۱۳۰-۱۰۹۲) أصل 
دعوة الموحدين ببلاد المغرب والاندلس, ويُلَمّب بالمهدي ابن تومرت . انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان 
۰ وأبو العباس الناصري: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ۰۷۸/۲ والزركلي: الأعلام 7178/57- 
۹ 

(۲) صدام حسين (۲۰۰۲-۱۹۳۷م) : رئيس جمهورية العراق» قاد حرب الخليج الأولى والثانية ضد إيران والكويت» 
ألقت القوات الأميركية القبض عليه بعد احتلال العراق» وأعدم في ۳۱ دیسمبر ۲۰۰7م» والذي وافق آول أيام 
عيد الاضحی البارك. 


اتلاب الأول : الإللللال نيل الافارف والتصادم 


الطريق إلى الهاویه 


( فلنحذر من القوس الشيطاني من الجزائر 
إلى باحستان ) ۱ 
جاك بومیل ( Jacques Baumel‏ ) 
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الطریق إلى الهاوية 


مر بنا في الواقع العاصر العديد من الأزمات والصراعات الدموية التي راح ضحيتها 
الملايين من البشر دون ذنب أو جريرة: الا لانهم تواجدوا في زمان لا تعترف قواه الكبرى الا 
بمنطق القوّة المفرطة» ولا تعلي أي قيمة قدر إعلائها لصاها الذاتية القريبة» وهي لا تتورّع 
عن اقتراف أي فعل في سبيل تنحية أي عائق يُعَطّلها عن بلوغ أهدافها. 

لقد مرت البشرية في تاريخنا القريب بسلسلة من الحروب الاستعمارية الإجرامية» التي 
ما زالت آثار ظلمها تترك غْصَّة في حلق أبناء العديد من الدول» ذلك على الستوی الانساني» 
ما على أرض الواقع فنرى مظاهر التجبر التي تمارسها القوى الكبرى الجديدة» التي ورثت 
عصر الاستعباد والاستعمار نرى الهيمنة» والاغترار بالقوة» نرى السطوة الإعلامية الجبّارة 
وكيفية صناعة الأعداء» وتأجيج الصراعات المذهبية والعرقية والحدودية لصالح أساطين 
تجارة السلاح في العالم.. 

كذلك نشاهد عمليات بسط النفوذ السياسى» بل والاحتلال العسكري للمناطق الغنية 
بالواد الخام ومصادر الطاقة.. ۱ 

وعلی جانب آخر نری الأزمة المالية العا مية وتداعیاتها الضخمة على دول العام أجمع 
الغنية منها والفقرة.. 

کل ذلك وسط جوّ مشحون بمشاعر يملؤها الاحباط والیأس من الستقبل» وبأفكار 
صدامية تؤصّل للعنف وتتخذه سبیلاً واحدًا للنجاة.. 

كا نُقَدّر الخطر الذي يحيق بالبشرية كلها من جرّاء إصرار القوی الکبری «الجديدة» على 
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انتهاج النهج القبیح نفسه للقوی الغابرة.. 

وسوف نحاول في هذا الفصل أن تُلقي الضوء على «بعض» مظاهر الظلم والتجل 
والانتهاك الصارخ لحقوق الانسان وكذلك محاولات ترويضه والسيطرة على عقله با يخدم 
مصالح «الکبار»؛ لکننا -أيضًا- تُطلق صينحة تحذیر صادقة؛ فنحن نری البشرية الآن تعيش 
فوق حمم بركانية مشتعلة» من مشاعر الاحتقان والتوتر والرغبة في الانتقام» وقد انفجرت 
هذه الحمم بالفعل في مناطق متفرّقة من عالنا العاص والبعض الا خر ینتظر الانفجار لکنه 
لن یکون انفجازا بسيطًا یسهل السيطرة عليه هذه المرّة» بل سیکون انفجارًا کونیّا ضخاء 
یعیدنا إلى مآسي الحرب العالية الأولى والثانية. 

إن هذا الفصل يُعد صيحة تحذير نُطلقها للعقلاء.. لكل العقلاء في كل مكان بعالمنا.. 

e 

هناك العديد من الأزمات التي يُعاني منها البشر في أيامنا الحالية» رغم أن مسبباتها تعود 
ٍل عشرات بل مكاك السنین؛ فیا نجه رات الكراهيةةقّاستحرّث عنه من معاناة 
ومرارة یشعر بها الملايين من البشر -دون مبالغة- في العدید من دول العالم تعود أسبابها 
الحقيقية إلى أطراف آخری» استخدمت قوّتها العلمية والعسكرية لا للتعارف والتواصل بل 
للنهب والسرقة» والتوسّع على حساب الا خرین! 

ولعل ما تُعانيه الآن معظم الدول الافريقية من جهل وفقر ومرض, خير دليل على هذا 
الیراث الأسود. الذي لته مرحلة الاستعباد والاستعمار من قبل العالم الغربي «التقدّم»» 
على مدار خمسة قرون متواصلة؛ إذ یعود الأمر إلى ما عرفناه في التاریخ بمرحلة «الکشوف 
الجغرافية»؛ فکانت الکشوف الجحغرافية تعبيرًا عن انطلاق الطاقة الأوربية من سجن البحر 
التوسط إلى المياه الحيطية الواسعةء فتمکنت أوربا من الوصول إلى القارة الافريقية عن طریق 
جدید غير الطرق التقليدية التي كانت تبداً من الساحل الشمالي للقارة على البحر التوسط 
ونتجه جنوبّا أو غربًاء وتقف عند خط الاستواء وکانت وسیلتها الوحبدة في هذا الانتقال 
هي القوافل والدواب بینا آناحت الکشوف الجديدة لأوربا طرقًا جديدة؛ أوصلتها إلى قلب ' 
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القارة السمراء من شواطتها غربًا وشرقًا(". 

وقد بدأت البرتغال المحاولات الأوربية لاكتشاف القارة الافريقية منذ أوائل القرن الخامس 
عشر'"» وكانت هي البادئة في الكشف عن خبايا القارة البكر لا سيا الثروة الإفريقية من معدن 
الذهب الخام» وأثناء قيامها بنقل الخام الثمين -النهزب- إلى البرتغال لإعادة تصنيعه وبيعه بأعلى 
الأسعار» لفت نظر البحارة البنية الجسمانية القوية للافارقة» وتخلفهم الشديد عن ركب الحضارة 


0° 


فتفتّق ذهنهم الشيطاني عن فكرة بشعة؛ وهي: لاذا لا نقوم باختطاف بعض من هؤلاء الرجال؛ 
لاستخدامهم في الأعمال الشاقّةء التي لا يقدر عليهاء بل ولا يقبلها أبناء الشعب الأوربي؟! وهذا 
بدأت تجارة العبيد الأفارقة في أورباء ثم مع توسّع الاكتشافات الجغرافية في الأميركتين واستراليا 


زادت الحاجة للعبيد» وراجت تجارتهم» وألقت دول أوربية أخرى بثقلها وراء هذه التجارة لتبداً 
المأساة غير الانسانية للأفارقة 
ويصف المؤرخ البريطاني الشهير بازيل دیفیدسون " في كتابه الموسوعي «إفريقيا تحت 
أضواء جدیدة» تجارة الرقیق الأوربیت بقوله: «فافت تجارة الرقیق بعد اکتشاف السواحل 
الافريقية أيّ مدی عرفته هذه التجارة منذ القدم واتغذت مع الأوربيين معنی جدیذا؛ حيث 
شرعت السفن الأوربية في نقل الأفارقة من الداخل» ومن الساحل لَذّمي الحياة في القارة 
الإفريقية» وأضحت النخاسة على ید الأوربيين تجارة آشبه ما تکون بالوت الأسود 
(الطاعون) الذي اجتاح آوربا فقضی على ثلث سكانهاء بل آسوا؛ لآن النتائج الاجتماعية 
لتجارة العبید في قارة إفريقيا كانت أقسى من الوت؛ فالوباء الذي تعرّض له الأوربیون انتهی 
وانقضت آثاره ولکن القهر الذي تعرّض له الأفارقة والذل الذي عاشوه لم تكن لعنقضي 


آثارهماء رغم مرور آربعة قرون كاملة على بداية هذه المأساة“». 


() إِلهام محمد علي: التغلغل الفرنسي في النیجر» ص ۲. 
(۲) شوقي الجمل؛ وعبد الله عبد الرازق إبراهيم: تاريخ |فریقیا الحديث وا معاصر» ص ۵ ۲. 
() بازیل دیفیدسون ۵۷10508( 1155110861 Basi]‏ (۲۰۱۰-۱۹۱6م): کاتب وناشط وصحفي ومورخ 


و(إفريقيا في التاريخ). 
(5) بازيل ديفيدسون: إفريقيا تحت أضواء جديدة» ص ۰۱۹۵-۱۹۳ 
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وفي الفترة من ۱۷۵۰-۱6۰ اشتدّت النافسة على تجارة الرقیق وأسّس الأوربيون 
عددًا كبيرًا من الحصون العسکرية والراکز التجارية على شواطی إفريقيا لتغطية الطلب 
التزاید عل العبید الأْفارقةء وکان اکتشاف افر كا وتعمیرها من آکبر الحفزات لدی 
الأوربيين لاستعباد الأفار قة؛ إذ ظهر أن الافريقي أكثر قرّة ومقاومة وقدرة على تحمّل العمل 
الشاق و مّل الظروف الناخية المتشابهة بين أميركا الوسطى والجنوبية والقارة الإفريقية» 
وكانت الارض الجديدة المكتشفة تحتاج آلافا مؤلفة من العمالة؛ لاستغلال ثرواتها البكر من 
المناجم والمزارع وقطعان الماشية”". 

كما أنه بمرور الوقت تكشَّفّثُ لدى المستوطنين الجدد في غالب الأراضي المكتشفة 
صعوبة السيطرة على العمال البيض أو اهنود الحمر -السكان الأصليين- وقهرهم على العمل 
۱ الشاق في الزارع والمناجم» فتحوّلُوا برغبة جامحة إلى استرقاق الزنوج المختطفين من إفريقيا. 

وهنا لا یمکننا أن تُبَرَئَ أحدًا من الدول الأوربية الکبری في ذلك الوقت؛ إذ تبارت کل 
الدول الاستعارية وني مقدمتهم البرتغال ثم الاسبان وافولندیون والانجلیز والفرنسیون في 
الاشتراك في هذه التجارة الدنيئة» التي باركتها الكنائس الور 

كما يمكننا القول: إن العبودية وأرباح تجارة العبید» كانت الدّعَامة التي قامت عليها 
ال رآسمالية الأوربية الحديثة؛ فحيث) وجدت مستعمرات جديدة وجد العبيد الأفارقة» وكانوا 
44 يُسَمَّوْنَ «العاج الأسوداء وکانوا مصاحبين للغزاة البیض في حملاتهم التوسّعية في الکسيك 
وبيرو.. وغيرهما من دول القارة المكتشفة الجديدة؛ ففي الأرجنتين بلغ عدد العبيد الأفارقة ربع 
السكان» وكذلك تم بیعهم بكثرة في المناطق الشمالية من القارة الأميركية» لكن القسم الأساسي 
من العبيد الزنوج كان موجودا في المناطق الاستوائية» وما حیط بها في أميركا الوسطی. وجزر الهند 
الغربية» وبلاد الكاريبي» والبرازيل» والأجزاء الجنوبية من الولايات الأميركية' ". 


(۱) عايدة العزب موسی: تجارة العبيد في إفريقياء ص۰۳۱ ۰۱۸۵ ۰ 

William 2 Poser Out Line Political History of Amricans, International (¥) 
.Publishers, New York, 1951, P. 71-75 

(۳ عايدة العزب موسی: : تجارة العبيد في إفريقياء ص٦۰۳‏ ¥ 
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انتشر العبید الافارقة في مزارع السکر والتبغ والقطنء وغيرها من الزارع الناشئة» 
وقَضَّلهم الماك لقرّة بيهم وتحمّلهم العمل في درجات الحرارة الرتفعة في المزارع الواسعةه 
ومقاومة أجسامهم للأمراض والأوبئة؛ ونتيجة لذلك كان سعرهم يفوق كثيرًا سعر العبيد 
من اهنود الحمر» وعلى سبيل المثال ففي الوقت الذي كان العبد الزنجي یمد ثمنه ب ۷۵ 
دولارًا كان العبد ا هندي يُشترى بحوالي ۵ دولارات”". 

وقد بلغت تجارة العبيد الأوربية عبر المحيط الأطلسي مداها في القرن الشامن عشرء 
وقد ر عدد العبید الختطفین من القارة الافريقية الذین وصلوا حیاء ما ین 10-۳۰ ملیون 
إفريقي» وذلك دون حساب مَنْ هلکوا أثناء عملیات الاغارة دف الخطف والقنص» ودون 
حساب مَنْ قضوا بسبب آهوال رحلة السفر؛ حيث كان صائدو الأفارقة ید وم بالسلاسل 
بعضهم ببعض» ویسیرون بهم مئات الأميال» ويدمغونهم بالأختام المحماة مشل الاشية باسم 
مالکهم من التجّاره ویکدسُونهم داخل السفينة بصورة وحشية» وبا لا يدع لأحدهم مجالاً 
للحركة طوال فترة الرحلة”". 

ویصف أحد الکتاب ما رآه في إحدى سفن القرصنة» التي تتاجر في العبید الأفارقة, 
والتي وصلت إلى آحد الواني الأميركية في عام ۱۸۲۱ قائلاً: «إن الساحة التي كانت تعطی 
للرجل الواحد ضيقة جدًا؛ لدرجة أن أرجل الأفارقة كانت تتداخل بعضها في بعضء ول 
تكن لأحدهم أية إمكانية لكي یرقد أو يُغير وضعه ليلاً أو نهارّاء إلى أن تُنهي السفينة 
ke‏ ۱ 

إن الانحطاط الإنساني في سعيه وراء الربح ۸ يُغرق إلى هذه الاعماق المتدنيّة» بمثل ما 
حدث للإنسان الأوربي عندما جار على کافة حقوق الإنسان الإفريقي» وتَاجَرٌ به كسلعة باع 


و 


مهاه 


وتسرى. 


.۳۸ ۰۳۷ عايدة العزب موسى: تجارة العبيد في إفريقياء ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص۰۳۸ ۰۱۸۲ 

Out Line Political History of Amricans, William 2. Foster, International (؟)‎ 
Publishers, New York, 1951, P.79. 
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وفي عام ١174م‏ كانت هولندا تمتلك ۱۵ زريبة من زرائب”'' الأوربيين على شواطئ 
إفريقياء بینا كانت ٠١‏ تابعة لبريطانياء و٤‏ للبرتغال» و٤‏ للدنارك و۳ لفرنسا”". 


ويعكس ضخامة هذه التجارة الائمة أنه في عشية حرب الاستقلال الأميركية عام 
م كان عدد السفن المحمّلة بالأفارقة المختطفين من مواني غرب إفريقيا ۱۹۲ سفینة"۳! 
(انظر: صورة رقم ٤‏ إعلان عن مزاد لبيع عبيد بالولايات المتحدة الأميركية). 

ويصف بعض المؤرّخين ا حالة التي كان يعيشها العبيد في أميركا اللاتينية -بعد وصوهم 
وبيعهم في الأسواق كعبيد- بقوهم: «تم وضع قوانين التعامل مع العبيد على أساس أنهم 
متلکات وليسوا آدميين؛ ففي الولايات التحدة الأميركية كانت عقوبة الجلد تفرض على كل 
أسود يملك بندقية» أو يشتري حصاناه آویتژه» أو يمشي في جنازة» وكان بمنوعًا على العبيد 
تیا القراءة والکتابة»(6۹! 

وم تكتفي دول آوربا الاستعارية بها قامت به في القارة الافريقية من نهب ثرواتهاء 
واستعباد أبنائهاء فقرّرت أن تستولي علیها وتضمّها بالکامل إلى ممتلكاتها! فحتی النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر لم تكن هناك دوافع قويّة كرك السياسة الأوربية نحو الاستعیر 
العسكريء بمعنی الاحتلال الکامل للقارة الإفريقية» ما دام أن أهدافهم التجارية تتحقق من 
الاستیلاء على ما يحتاجون من الواد الخام و«العبید»؛ فإلى عام ۱۸۱۵ كانت الدول الأوربية 
تكتفي بالسيطرة على الناطق الساحلية من القارة الافريقية کمناطق ارتکاز لتسيير حركة 
النهب «التجارة». 

وبالطبع ليست كل الناطق على الساحل الافريقي متساوية في القيمة؛ فهناك آماکن 
متميزة؛ مثل منطقة طنجة الفربی التي تتحكم في المدخل الغربي للبحر التوسط وهناك 
مصر وموقعها الهم المطل عل البحرین ن المتوسط والأأحمرء والتي بافتتاحها لقناة السويس عام 
)١(‏ الزرائب: جمع زريبة» وهي الکان الذي كان تجمع فيه الأفارقة حتی يتم نقلهم إلى السفن» وکانوا یطلقون عليه 

أحيانًا لفظ الورشة. 
(۲) محمد إبراهيم نقد: علاقات الرق في المجتمع السوداني- النشأة-السمات-الاضمحلال» ص1۸. 


(۳) عايدة العزب موسى: تجارة العبيد في إفريقياء ص۰۱۸ 
(4) المرجع السابق ص٤٤.‏ 


الفصل الثاني : الطريق إلى الهاوية 


آفارقة 4 طريقهم لسفينة الشحن 


إعلان عن مزاد لبیع عبيد أفارقة ‏ ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية عام ۹١۱۷م‏ 
صورة رقم (4) 
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#۴ لمیر 


نظریت جديدة للتقارب بين الشنعوب 
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4م فتحت شهية الدول الاستعمارية للاستيلاء عليهاء والتحكم في هذه المنطقة 
الأنتراتتحية ) وکذلك اممزاثر المطلة عل البحر التوسط فى مواجهة سواحل فرنسا ابحنوبیة» 
وقد أدّى هذا التمايز إلى التطاحن بين الدول الأوربية؛ للاسراع باستعیارها العسكري لضمان 
السيطرة الكاملة عليه . 

وما أن وَطِنّت أقدام المستعمرين الأوربيين إفريقيا حتى بدءوا في استغلال موارد القارة 
واستنزافها خالصة لأورباء وصبّوا وابل الطغيان الشديد والقهر على الأفارقة؛ الذين كان لهم 
النصيب الأكبر في تذوّق أبشع ألوان الظلم والذلٌ الانساني» الذي عرفته البشرية حتى الآن”". 

فلقد وقعت إفريقيا بأكملها تحت الاحتلال الأوربي الغاشم» وكان لبريطانيا وفرنسا 
وألمانيا نصيب الأسد من هذه العملية الاجرامية. التي لا كت للإنسانية بصلة؛ فکان حجم 
الساحة التي اغتصبتها بریطانیا من الأراضي الافريقية ۵ ملیون ميل مربع" ") ويعيش 
علیها 47 ملیون نسمة من السکان الأفارقة» و٤‏ ملایین ميل لفرنساء وحوالي ۵۰ مليونًا من 


السکاته ون ميل واعد لا نان و۱۵ ملیون نضمة من السکان . 


وقام الستعمر الأوربي بمصادرة آخصب الأراضي الافريقية وأغناهاء وطرد منها سکانبا 
الأصليين» الذين وا إلى الغابات واحهات الفقيرة» واتغذوها مأوى شم وف الوقت نفسه 
شجّع الاستعیار مواطنیه على ا هجرة إلى إفريقياء وأقطعهم هذه الأراضي وسخُر هم البلاد. 

كما يُعَدّ الاستعمار الأوربي السبب الرئيس لمشكلة الجوع التي تَُاني منها القارة السمراء 
في واقعنا المعاصر؛ حيث جعل الستعمر کل دولة إفريقية تعتمد على إنتاج سلعة واحدة» أو 
سلعتین» أو ثلاث سلع على أكثر تقدير» ويعرض الجدول رقم  )١(‏ لعدد من الدول 
الإفريقية التي عندما انزاح عنها الاستعمار الأوربي ونالت استقلالهاء كان اقتصادها يعتمد 
على إنتاج وتصدير سلعة واحدة فقط . 


. ٦۷ص شوقي الجملء وعبد الله عبد الرازق إبراهيم: تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصرء‎ )١( 
۳" /۲ الوسوعة اليسرة في التاریخ الاسلامي‎ )۲( 
۰۷ إلهام محمد علي: التغلغل الفرنسي في النیجر» ص‎ )6( 


الفصل الثاني : الطريق إلى الهاوية 


الدول الافريقية التي يعتمد اقتصادها على سلعة واحدة وكانت تحت ا لاستعمار 
جدول رقم (۱) 


وھ مسرل ور - ب و 
١ , 3‏ سر 5 
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جه بلي اا ا مرج با 


نظرية جديدة للتقارب بين التعوب 


© مه ° ° 
]سب الأول: الإنسان بين التعارف والتصادم 3 Ao‏ 3 


ولا ریب أن هذا التاریخ المؤلم من الحروب والاحتلال والاستعباد يُحَدٌ سببًا رئيسًا ما نعانيه في 
واقعنا العاصر من فقدان مشاعر الثقة بين الشعوب؛ إذ كيف يتسئّى لشعب عانى من مرارة 
الاحتلال لمدّة قرن أو قرنين من الزمان أن يشق يومًا في الدولة التي كانت تحتله وتنهب 
ثرواته» بل وتقوم باستعباده» فبالتأكيد ستنظر الشعوب التي ذاقت مرارة الاحتلال بعين 
الريبة إلى أي مبادرة تأتيها عن طريق الحتل القديم؛ رغم مرور عشرات السنين على 
استقلاهاء وبا نذر بصراعات جديدة في المستقبل القريب. 
و 3 

بعدما تحدّئنا عن الميراث البغیض من الكراهية الذي ورثته البشرية من حقبة الاستعباد 
والاستعمار» نود أن نلفت الانتباه إلى أن هذه الصفحة من تاريخ العام لم نطو حتی الآن؛ إذ إنه 
وبنظرة متأئية إلى دول العالم في واقعنا المعاصر» سنجد الكثير من الدول والمناطق في مختلف 
أنحاء المعمورة ما زالت ترزخ تحت الاحتلال العسكري! 

ولعلّ ذلك يمسر نا هذه الحالة من الاحتقان الشديد والتوتّر الدائم في عالنا الماص 
فلا تفتأ تنتهي أزمة حتى تندلع وراءها أزمات» ولا نكاد تُطفى حريقًا حتى تشتعل بدلا منه 
حرائق» ومن الواضح أن هذه المناطق المشتعلة» التي ما زالت تتزح مرارة الاستعمار» لن تهدا 

وتأتي فلسطين في مقدمة هذه المناطق الساخنة؛ فقد أعلن الصهاينة تأسيس وطن قومي 
خاص باليهود على الأراضي الفلسطينية في 4 ١‏ مايو ۱۹٤۸‏ م» فور انتهاء الانتداب البريطاني» 
وانسحاب القوات البريطانية من فلسبطين» ومن هذا التاریخ وحتى يومنا هذا لم يتوقّف 
الصراع في هذه المنطقة» التي نع من أسخن البور اشتعالاً في العام؛ ففور الاعلان الصهيوني 
قامت حرب بين الفلسطینیین وجيرانهم العرب من جهة وبين الصهاينة وأصدقائهم من 
الدول الاستعمارية الكبرى من جهة آخری. 

ورغم أن الصهاينة كسبوا هذه المعركة إلا أن الحرب ل تنتوء فتبعتها حرب 1907م 
بتحالف صهيوني مع بريطانيا وفرنسا ضد مصرء ثم حرب ۱۹٦۷‏ م التي احتلّت دولة الكيان 


91 02 اطفبرکك الإنساني 
الصهيوني فیها کامل الأراضي الفلسطينية» وهضبة الجولان السورية وصحراء سیناء 
الصریة ۳ . 


وقد استطاعت مصر بالتعاون مع سورياء وبتحالف عربي الانتصار على الکیان 
الصهيوني في حرب أكتوبر عام ۱۹۷۳ لکنها اکتفت بتحریر جزء من سيناء» ول تکمل 
الحرب لتحریر کامل الأراضي الصرية مُمَضَّلَّة الدخول ني مفاوضات سلمية مع العدو 
الصهيوني. 

وطوال هذه الفترة لم تتوقّف العملیات الفدائية الفلسطينية؛ المادفة إلى تحرير کامل آراضیهم» 
وني عام ۱۹۸۷م تَمَجَّرّت في الأراضي الفلسطينية انتفاضة شعبية عارمة ضد الاحتلال الصهیونی» 
سيت انتفاضة الحجارة» واستمرّت إلى عام 1997م عندما عقد بعض الفلسطینین اتفاقا مع 
الحتل؛ يقضي بالاعتراف بدولته المغتصبة نظير سماحه لأصحاب الأرض الأصليين في العيش على 
جزء منها! ثم انطلقت الانتفاضة الثانية في عام ١١٠٠م,‏ وضَمّیّت انتفاضة الأقصى؛ 
واستمرّت حتى عام ۵۲۰۰۵ 

وأخيرًا في ديسمبر 8١٠٠م‏ قامت القوات الصهيونية بإعلان الحرب على قطاع غزة - 
ل ا 
بقيادة حركة حماس ۳ وُعتبر هذه الحرب أكبر مذبحة يتمٌ ارتكابها من قِبّلِ الجيش الصهيوني 
ضد الفلسطینین منذ حرب ۱۹۹۷ء إذ استمرت ۲۷ یوما وخلشت ۱۳۳۰ شهيدا 
فلسطينيًا» من بينهم ۳۸۲ طفلاً و91 امرأة» إضافة إلى ۵4۰۰ جريح. 

دا رغم مرور أكثر من ستين عامًا على الاحتلال الصهيوني لفلسطین» يمكننا القول أن 
هذا الاحتقان الدائم لن یتوقف. 


(۱) انظر: مصطفى محمد الطحان: فلسطين والمؤامرة الکبری» المركز العا مي للكتاب الاسلامي» الکویت» ط ۰۱ ۰۸۱۹۹6 

(۲) للمزید انظر: حسن محمد صالح: دراسات منهجية في القضية الفلسطينية» مركز الاعلام العربي» مصرء ط ۰۱ ۱ 
م 

(۳) آمد فهمي : لاذا یکرهون حماس؟ ص ۵. 


(4) تقرير مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان» الجزيرة نت» ۳ فبرايرة ٠‏ ٠٠م‏ على الرابط: 
www.aljazeera.ne(News/archive/archive?Archiveld=1168558‏ 


مه جر 
6 یب او نان بين اتعارف والتسادم ب ۸۷ 1 


وكذلك الأمر بالنسبة فضبة الجولان السورية التي احتلّتها دولة الکیان الصهيوني منذ عام 
۷ ام ول تنسحب منها حتى يومنا هذا؛ ما کل أزمة دائمة بين سوريا صاحبة ام ودولة 
الكيان الصهیون» وبا ید على الدوام بإمكانية اشتعال حرب جديدة بينهه| في أي وقت"". 

وعلى جانب آخر تأتي مشكلة ولاية جامو وكشمير الواقعة في شال الهند» وها حدود مشتركة . 
مع باكستان وأفغانستان والصين'"» وكانت ولاية جامو وكشمير تضم أغلبية مسلمة وأقلية 
هندوسية» حتى استولت اند على النصيب الأكبر من أرض الولاية» فأصبح الهندوس أغلبية 
نید الانضمام للهند» وصار المسلمون أقلية رید الانضیام لباكستان؛ لتدخل هذه المنطقة من العا 


في صراع بدأ مع استقلال الهند وباکستان عام ۱۹٤۷‏ م» ول ينت إلى يومنا ذا 


وقد حدثت ثلاث حروب عسكرية بين ال هند وباکستان على هذه المنطقة في عام ۱۹6۷ 
۰ ید 8 ۰ بي + “ين 2 
و۱۹۲۵ وني عام ۱۹۷۱ م» وتسببت في سباق تمَلح محموم بين الدولتین» وصل إلى استحواذهما 
على السلاح النووي "» وما زالت مشكلة إقليم جامز وكشمير قابلة للاشتعال في أية حظة. 
نذکر -أيضًا- حالة الاحتقان في منطقة الصحراء الغربية الواقعة في شمال غرب إفريقياء 


وتحذها الجزائر من الشرق وموریتانیا من الجنوب» وهي -بحسب الأمم التحدة- آرض 
متنارّع علیها بين الغرب وجبهة البولیساریو » يُسيطر الغرب على ۸۰/ منهاء ویقوم 


بإدارتها بصفتها من الأقالیم الجنوبية» بين) تُشّكل النطقة العازلة بين ا مغرب وموریتانیا ۸۲ 
من مساحة الصحراء. 


وقد بدأت مشكلة الصحراء الغربية قبل انسحاب الاحتلال الإسباني منها عام ۱۹۷۵ م؛؟ 


.7١؟ص ناريهان درويش: المشكلات السياسية العاصرة»‎ )١( 

(۲) صفاء محمد صبره: إقليم جامو وکشمی ص .١7‏ 

(۳) للمزيد انظر: محمد السيد سليم ومحمد سعد أبو عامود: قضية كشمير» مركز الدراسات الآسيوية» جامعة القاهرق ۲۰۰۲م. 

۰۲۸-۲۳ صفاء محمد صبره: إقليم جامو وکشمیر» ص‎ )٤( 

(۵) الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم البوليساريو (بالإسبانية: 201158510) هي 
حركة تسعى إلى انفصال الصحراء الغربية عن المغرب وتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. 
تأسست في ٠١‏ مايو ۰۱۹۷۳ وكلمة البوليساريو هي الختصر الإسباني المكون من الحروف الأولى لاسم «الجبهة 
الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب» والذي يظهر من خلال الاختصار الإسباني للاسم: ۳۲6۲/6 
Popular de Liberacié6n de Sagufa el Hamra y Rio de Oro.‏ 


AA 2‏ اطتبرك الإنساني 


I 
إذ طالب المغرب باسترجاع الصحراء الغربية من الاحتلال الإسباني؛ لأنها جزء من أراضيه»‎ 
بینما دعت جبهة البوليساريو إلى إقامة دولة منفصلة في منطقة الصحراء الغربية (الجمهورية‎ 
العربية الصحراوية الديمقراطية)» وذلك بدعم وتأييد من الجزائر» وتطوّر الأمر إلى الصراع‎ 
العسكري بين أفراد البوليساريو والغرب حتى سنة ۱۹۸۸م (مدَّة ۱۳ سنة)» حتى كنت‎ 
موافقة الطرفين على 0 للتفاوض السلمي في الوضوع؛ لكن حتى يومنا هذا لم يتم‎ 
التوصل إلى تسوية نهائية تنهي هذا الصراع بشكل كامل”".‎ 

ولا ختلف الأمر كثيرًا في منطقة شمال القوقاز» التي تقع ضمن حدود روسيا الاتحادية» 
وعد بمثابة منطقة حدودية بين آسيا وآوربا» وتضم كلا من جمهوريات: داغستان وإنجوشيا 
والشيشان وأبخازيا وكاباردينو وبالكاريا وشركيسياء بالإضافة إلى شمال أوسيتيا وجنویها 
المنفصلين عن جورجيا في ۰۸ ۰ 

وید تلك النطقة المتعدّدَة الأعراق والقومیات» إحدى آهم المناطق الاستراتيجية للأمن 
القومي الروسي» خاصة آنها تتمیز بموقع يُوّمّن لروسیا الاطلال على کل من بحر قزوین 
والبحر الاسود إضافة إلى قربها من طرق إمدادات النفط والغاز القادمة من آسیا الوسطی 
ومنطقة بحر قزوين» باتجاه تركيا وأورباء وهو ما یل السبب الرئيسي لا يدور من صراعات 
تاريخية في تلك المنطقة»؛ فالروس يَسْعَوْنَ للسيطرة والتحكم بمصادر الغازه وطّرق إمدادها 
لأورباء وم تنعم تلك المنطقة طوال تاريخها بأي شكل من أنواع الاستقرار الدائم”". 

وفي نباية ثانينيات وأوائل تسعينيات القرن الماضي عادت المنطقة بقوّة إلى أشدٌ مراحل 
الصراع في تاريخهاء وبالتحديد في منطقة الشيشان؛ التي طالبت بالاستقلال عن روسيا بعد 
انهیار الاتحاد السوفيتي» ورفضت روسيا الاعتراف باستقلال الشيشان» ونشبت بين الروس 
وبين الشيشان بقيادة الجنرال جوهر دوداييف”" حرب شديدة في عام ۱۹۹٤‏ م» وتلتها حرب 


(۱) للمزيد انظر: راغب السرجاني: بين التاريخ والواقع» ۳/ ۰۱۱-۱۳۹ 

(۲) صحيفة الأهرام المصرية» ۵ يوليو ٠٠١‏ 7م العدد .)٤١۱١١(‏ 

(۲) جوهر دوداييف (1145-1955م): رجل دولة وسياسة» وهو أول رئيس لحمهورية الشیشان قاد حركة الجهاد 
الشيشاني منذ ۱۹۹۱م ضد الروسء حتى تم اغتياله في ۲۱ أبريل ٩۱۹۹م.‏ 


لس ۰ ۰ 
6 هه الانسان بين التعارف والتصادم ٩۰‏ نو 


أخرى في عام ۳۸۱۹۹۹ ولم تستطع الشيشان الحصول على استقلافا الكامل حتى الآن» 
وبالرغم من توقيع عدّة اتفاقيات لوقف إطلاق النارء الا أن وتيرة العنف والمواجهات ل تهدأ 
بشكل نهائي. 

نذكر أيضًا منطقة أوسيتيا الجنوبية الواقعة وسط جورجيا من ناحية الشهال» وحدودها 
محاذية لجمهورية أوسيتيا الشمالية» وقد قامت روسيا بالاستيلاء على أوسيتيا كاملة عام 
۸م ثم قسّمتها بعد الثورة البلشفية إلى کیانین احق الشمالي بالاتحاد الروسي والجنوبي 
بجورجیا". 

وبعدما انهار الاتحاد السوفيتي حالت جورجيا دون توحد أوسيتيا الجنوبية والشمالية» 
ومع بداية التسعينيات أعلنت أوسيتيا الجنوبية نيتها إعلان المنطقة تابعة للنفوذ الروسي» وهو 
ما اعترض عليه البرلان الجورجيء لتبدأ المواجهات بين الانفصاليين في أوسيتيا والشرطة 
الجورجية. 

وني ۸ أغسطس 8١٠٠م‏ قامت جورجيا ,یجوم عسكري على مقاطعتي جنوب أوسيتيا 
وأبخازيا؛ ومن تم ردّت القوات الروسية بجوم مضادٌ سریع على جورجيا نفسها' " لتدخل 
النطقة في حلقة جديدة من التوترات» والتي لم تكن الا بداية مرحلة جديدة من الصراع في تلك 
المنطقةء ولكن هذه المرّة كانت الولايات المتحدة الأميركية -حليفة جورجيا- طرفا مهئًا في إشعال 
مر ملكتن وار تم مر ماش ا ابيا الوجيود كر ل إجدي 
أهم مناطق النفوذ الروسي . 

ونختم هذه الأمثلة بتركستان الشرقية» التي احتلّتها الصين الشيوعية في عام 144١م‏ 
وأطلقوا عليها إقليم سينكيانج””'» وقد استخدمت الصين جميع وسائل القمع لإسكات أبناء 


() للمزيد انظر: محمود عبد الرحمن: تاريخ القوقاز- نسور الشيشان في مواجهة الدب الروسي» دار النفائس» ط ۰۱ 
۹ م. 

(۲) الأطلس الاسيوي: مركز الدراسات الآسيوية» ص 40 ۲. 

(۳) صحيفة الشرق الاوسط اللندنية» ٩‏ آغسطس ۲۰۰۸م العدد (۱۰۸۷). 

(4) محمود مكاوي: شمال القوقاز.. وصراعاته» صحيفة الأهرام الصرية ‏ یولیو ١٠٠۲م‏ العدد (40۱۳۰). 

(0) عبد القادر طاش: ترکستان السلمة وأهلها المنسيون» ص ۰۷۸ 


۰ موه 
e‏ شرك الإنساني O‏ 


تركستان عن الطالبة بالاستقلال» وخاصة مع أوائل التسعينيات» وذلك عندما تحرّرت 
الجمهوريات الاسلامية في جنوب الاتحاد السوفيتي» وبدأت تظهر دعوات «حق تقرير 
المصير» في التركستان الشرقية 

ورغم هذا الكبت والاضطهاد فقد استمرّت مطالبات المسلمين» التي تعمل الصینْ على 
إخفاء أنبائها عن العا وتظهر من فترة إلى أخرى على هيئة مصادمات بين المسلمين في 
الإقليم وبين العرقيات الأخرىء التي تعمل الحكومة الصينية على توطينها في تركستان 
الشرقية لتغيير التركيبة السكانية؛ مثل الصدامات العنيفة التي حدثت في يوليو عام ۲۰۰۹م 
و حر ا ا 
مرا للانفجار ی ای مت حتی يت حل هذه الازمة بشکل عادل ونباتی! 

ول جانب ما ذکرناه عن بعض الأماكن التي ما زالت ترزح تحت الاحتلال العسكري» 
رید أن نلفت الأنظار إلى وجود الكثير من دول العالم «الکبری» الآن» وهي في واقع الأمر 
محتلة عسکریّا؛ مثل اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا!! 

قفي ألمانيا توجد قاعدة رامشتاين (1831251612) الجوية الأميركية:؛ التي تعد مقر 
القوات الجوية الأميركية في القارة الأوربية'''! (انظر: صورة رقم ه قاعدة رامشتاين 
العسكرية الأميركية في ألمانيا)» وقد شاهدت بنفسي'"' مدى عِظم القواعد الأميركية الموجودة 
على الأراضي الألمانية» وكذلك الإيطالية» ولفت نظري ضيق الشعب الألماني - المحافظ 
بطبعه- من عربدة اجنود التابعين للقوات الأميركية في شوارع ألمانياء رغمً) عن الجميع بمن 
فيهم الشرطة الآلمانية نفسها! 


0 ٠ 


.۹۵-۹۲ /4 للمزيد انظر: راغب السرجاني: بين التاريخ والواقع»‎ )١( 
۰۷۱۷۱۷ ۰12106 )]61۳.21.101 : الموقع الرسمي لقاعدة رامشتاين على الإنترنت. على الرابط‎ )( 
قام الكاتب بإلقاء العديد من الحاضرات عن الحضارة الإسلامية في ألمانيا وإيطاليا.‎ )۳( 
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وهذه العاناة نفسها یشعر بها الجتمع الياباني» ونذکر هنا الاحتجاج الذي قام به سکان 

جزيرة آوکیناوا اليابانية في مایو ۲۰۱۰ عندما ستموا من تواجد إحدى القواعد الأميركية 

على جزيرتهم؛ ووعدتهم الحكومة اليابانية بحل المسألة» ولکنها لم تستطع القیام بشيء؛ إذ 

رفض «الحليف» الأميركي نقل القاعدة» وعادت الحكومة اليابانية إلى أهل الجزيرة تج أذيال 
ا 


وعلينا أن ننتبه إلى أن الاحتلال أو الاستعمار لا يقتصر على شكله العسكري فقط» بل 
یتعدّاه إل آشکال وأنواع آحری؛ منها: الاستعار السياسي» والاقتصادي, والثقاني» وهذا 
يؤدي إلى إحساس متراکم بالقهر والظلم وانعدام الحرية.. 

قالاستعمار السياسي لا یتطلب قیام دولة ببسط سلطانبا ونفوذها على مناطق أخرى من 
العالم؛ ببدف |خضاعها بصورة مباشرة» بل تکون العلاقة في هذا النوع من الاستعیار جرد 
علاقة غير متكافئة بين دولتین؛ تکون إحداهما دولة قوية قادرة على التأثير على سیاسات 
وقرارات الدولة الاخری» بحسب ما تقتضیه مصالح الدولة القوية» والأمثلة على هذا النوع 
من الاستعیار کثيرة في عالنا العاصی ولعل آبرزها ما شاهده من هيمنة وسيطرة آمب ركية عل 
جات القرارات السياسية والاقتصادية الهمة في العديد من الدول. 

ولقد حدث الغزو الأميركي للعراق» ولم يستطع أحد من حكام الدول «الصديقة» آن 
يعترض» رغم الإجماع الشعبي منقطع النظير في هذه الدول على رفض هذا الاحتلال. 

الأمر نفسه تكرّر في الحرب الصهيونية على جنوب لبنان في یولیو ١٠٠م,‏ ثم على قطاع 
غزة في دیسمر ۰۸ ۰- ینایر ۰۹ ۰ ول يستطع أحد حكام الدول «الصديقة» أن 
یعترض» ونقصد بالاعتراض اتخاذ مواقف وقرارات قوية» توازي الصلاحیات التي یملکها 
الحكام» لا مجرّد الاکتفاء بالشجب والادانة ۳. 
)١(‏ هيئة الإذاعة البريطانية» ۲۳ مايو ۲۰۱۰م» على الرابط: >۰۵۵6.60.21 ۰۷/۷۷۱۷ 


() محمد حمال عرفة: مقال بعنوان «عام على حرب غزة.. موات عربي وتواطو غربي»» شبكة إسلام آون لاین» ۲ ینایر 
1۰م .www.islamonline.net‏ 
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ولايخفى علينا حالة الحنق والسخط والاحتقان التي تنتاب الشعوب في البلاد الواقعة 
تحت «الاحتلال» السياسي» بها یرشح هذه الدول «التابعة» لأن تكون مسرحًا لأعمال عنف 
واضطرابات داخلية ضد هذه الحكومات» التي لا لبي طموحات شعوبها. 

كذلك يعد الاستعمار الاقتصادي شکلاً آخر من أشكال الاستعیار الحديث؛ ويكون 
بإبرام اتفاقيات غير متكافئة بين دولتين» يتم بموجبها احتكار الطرف القوي لامتيازات 
استغلال الثروات الطبيعية للطرف الآخر الضعیف؛ ونجد هذا النوع من الاستعمار في العديد 
من مناطق العالم الثالث. التي حصلت على استقلا ها في خمسينيات القرن الماضي؛ حيث زادت 
دة التنافس بین الدول الکری الديدة» الولایات التحدة الأميركية والدول الاوربية 
والصین وروسياء والقوی الاقتصادية الحديثة؛ مثل الیابان لربط اقتصادها باقتصادیات 
الدوك النافية ال جد وها ا اقا چيه و ل رات وف خلت وت 
هذه القوى» وخاصة الولايات التحدة الأميركية» إلى الحصول على أكر عدد مکن من مناطق 
النفوذ في العالم؛ بهدف تأمين الصادر الأولية التي يمتلكها العام الثالث» وتأمين الأسواق 
لنتجاتها الصناعية''". 

وبالطبع يقابل «الاحتلال» الاقتصادي بموجة عارمة من الغضب الشعبي الرافض 
للتبعية» والنادي بحقه في الانتفاع الك اردان ولد حالة من الاحتقان الدائم» ول 
أحدث الأدلّة على استمرار هذا النوع من الاحتلال في واقعنا ا معاصر» وما یستتبعه من 
اضطرابات» قيام مثات الأشخاص بالتظاهر في العاصمة الفرنسية باریس» في ۱۳ يوليو 
٠٠م‏ رافعين لافتات تطالب فرنسا بإنهاء علاقات التبعية التي تربطها بمستعمراتها 
السابقة في إفريقياء على إثر دعوة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي”" لقادة ۱۳ بلدًا إفريقيا 
للمشاركة في احتفال فرنسا بعيدها الوطني» وهذا ما عذه التظاهرون «تأکید يدولاء» تلك 
البلدان لباريس. 


. ١١ص حسن حمدان العلكيم: قضايا إسلامية معاصرة»‎ )١( 
نيكولا ساركوزي 52716077 21100135 (۱۹۵۵م- ...): الرئيس الحالي للجمهورية الفرنسية» وهو من أصول‎ )۲( 
.)]101/1( محرية ببودیة» وهو يرأس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية‎ 
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وقد دعت للمسيرة ف تیه مدير ف رتیه وإفريقية: ورد المحتكوة عبن مکترات. ‏ 
الصوت هتافات ند ب«الاستعمار الجديد» الذي تمارسه فرنسا في البلدان الإفريقية» التي 
كانت تخضع لحكمها الباش وبتواطّؤ الحكومات الفرنسية التعاقبة منذ ۸١۹٠م‏ -أي ما يزيد 
على سین عامًا- مع الأنظمة الاستبدادية والانقلابية في القارة الإفريقية» واعتبروا أن ذلك 
النهج السياسي أدَّى إلى «نهسب موارد البلدان الإفريقية من كبريات الشركات الفرنسية 
والحكام المحليين الفاسدين» وإبقاء الأغلبية الكاسحة من سكان تلك البلدان في حالة من 
الفقر الدقع والجهل الطبق»". 

وإلى جانب الاحتلال السياسي والاقتصادي يأتي «الاحتلال الثقاني»؛ وني هذا النمط 
الاستعياري تحاول الدولة القوية احتلال عقول آبناء الدولة الضعيفة؛ فالاستعیار العسكري 
يستمدٌ قوّته من آليات الإخضاع الخارجي» بينا يُيسّر الاستعیار الثقافي آليات الإخضاع 
الداخلي ما يبدو وكأنه تعمية للحالء أو تجميل له. فيُقبل الإخضاع على أنه شيء آخر غير 
الإخضاع"؛ لكن هذا الأمر لا يستمرٌ طويلاً فالصغير لا يظلٌ طوال عمره صغيرًاء ويأتي 
اليوم الذي یشب فيه أبناء الدولة الضعيفة عن الطوق؛ لو کذُوا سهم بمويتهم» ورفضهم 
لأساليب الاستعار الثقافي المتنوّعَة؛ مثل الغزو الفكري عن طريق الترويج بالقوّة للأفكار 
العليانية الغربية» أو الفكر الارکسي ٠"‏ وهنا تتحوّل هذه المناطق المحتلة ثقافيًا إلى قنابل 
موقوتة قد تنفجر في أية لحظة. 

ينبغي لنا قبل أن نختم حدیثنا عن حقبة الاستععار وتخلفاته البغيضة أن نلفت الانتباه إلى ما 
تركه خلفه من قنابل موقوتة» منتشرة في كل البقاع التي كانت خاضعة للاحتلال» ونقصد هنا 
الصراعات الحدودية التي اندلعت بين الدول المستقلّة حديثً. . واللافت للنظر أن هذه الصراعات 
عمَّثْ غالب البلدان التي حصلت على استقلالهاء بها يكشف تعمد الدول الاستعمارية ترك مثل هذه 


(۱) الجزيرة نت» ۱6 يوليو ۲۰۱۰م» على الرابط: ۰21[2266012.061 ۰۱۷۱۷۷۸ 
(۲) عبد الله آبو هیف: الغزو الثقاني والفاهیم التصلة به مجلة النبأء العدد (۱۳) نوفمير ۲۰۰۱م. 
(۳) حسن حمدان العلکیم: قضایا (سلامية معاصرة» ص ۰۱۳ 
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المشاكل ورائها كنوع من الانتقام! ويتضح ذلك بمغاينة ما ترکه الغازي الأوربي من مشكلات 
مزمنة لأغلب الدول الإفريقيةء إن لم تكن جميعهاء بسبب الحدود المصطنعة التي ورثها الأفارقة عن 
حقبة الاستعیار؛ فبعض الدول أصبحت حبيسة بلا منفذ على الساحل الافريقي» وبعض القبائل 
أصبحت تتبع دولتين أو أكثر؛ بسبب تقسيمات الاستعیار العشوائية» التي قَسّمت القبيلة الواحدة 
بين أكثر من وحدة سياسية. 

فكانت مشكلة الحدود من أعقد المشكلات التي خلفها مؤتمر برلين (845١-1886م)‏ 
الذي قَسّم إفريقيا فما بين الدول الأوربية الغازية» وظلّت هذه المشكلة حتى كانت أولى 
المشكلات وأخطرهاء التي واجهت قادة إفريقيا في مرحلة الاستقلال؛ ففي مور الشعوب 
ارت E‏ كالح مك مسب هی اس عل 
بر حيث افق قى القادة الأفارقة على ضرورة تغليب روح الاخوّة والتسامح فيا بين الدول 
الستقلة؛ لتجاوز مشكلة ا دود غير الواضحة أو الظالة بين الدول الافریقیة".. 

وقد جاء في تقرير اللجنة الاقتصادية التابعة للآمم التحدة عن إفريقيا في عام ١۹٩۲‏ م؛ 
أنه لا توجد مناطق أخرى في العالم بهذا العدد الكبير من الدويلات الصغيرة من حيث الإنتاج 
وعدد السكان؛ وحتى الإقليم الواحد -مثل الحالة الصومالية- عجرأ إلى خمسة أقسام: صومال 
إنجليزي» وآخر فرنسي» وثالث إيطالي» ورابع کيني» وخامس حبشی"۳! 

ويمكننا أن نرى العديد من المشكلات الحدودية بين الدول الإفريقية» التي ما زالت 
مستمرّة حتى أيامنا الحالية» بعد مرور أكثر من سین عامًا على استقلال بعض الدول . 
الإفريقية؛ نذكر منها على سبيل ال مثال لا الحصر: مشكلة الحدود بين مصر والسودان» وبين 
تونس والجزائر» وبين الجزائر والغرب» وبين ا مغرب وموريتانياء وبين موريتانيا والسنغال'”". 

وهذا ليس بالنسبة للقارة الإفريقية فقط؛ بل إن غالب دول العالم قد عانت من مرارة 
الاحتلال» وذلك كله لصالح حفنة من الدول الکبری» التي تُحَدٌّ على أصابع اليد الواحدة» 
(۱) شوقي الجمل» وعبد الله عبد الرازق إبراهيم: تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصرء ص 4۵۳ . 


(۲) جال عبد ال هادي وعلي لب لبن: الجتمع الاسلامي الا فريقي العاصر» ص ۰۱۲ 
(۳) للاستزادة انظر: شوقي الجملء وعبد الله عبد الرازق إبراهيم : تاريخ إفريقيا الحديث والعاصر» ص ۰۸۸-۵۲ 
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وان اختلفت أسماؤها من فترة تاريخية إلى أخرى. 
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انتهت الحرب العالمية الثانية بما خلَفته من دمار وضحایا باللایین» ومع ذلك ل تنته 
بنهایتها العاناة المستمرّة لبني البشر؛ ففور إعلان انتهائها بانتصار الحلفاء (الولایات التحدة 
الأميركية والاتحاد السوفيتي وبریطانیا وفرنسا)» برز على السطح مصطلح يُؤذن بدخولنا إلى 
عصر جدید ومرحلة آخری من الصراع والتوتر والتنافس» عرفت ب«الحرب الباردة».. 

أطلق هذا الصطلح ليصف الوضع بين الولایات التحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي 
وحلفائهیا» من فترة متتصف الأربعينيات حتى أوائل التسعينيات من القرن الماضي؛ حيث ظهرت 
خلال هذه الفترة «النديّة» بين القوّتين العظميين من خلال التحالفات العسكرية والدعاية وتطوير 
الأسلحةء والتقدّم الصناعي» وتطوير التكنولوجياء وغير ذلك من مجالات التنافس» وفي ظلٌ غياب 
حالة حرب مُعْلنة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قامت القوّتان بالاشتراك في عمليات 
عسكرية وصراعات سياسية من أجل مساندة الحلفاء» وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي كانا حلفاء في الحرب العالمية الثانية» إلا أن القوّتين اختلفتا في كيفية إدارة ما بعد 
الحرب وإعادة بناء العام 

وقد نتج عن هذه الحرب الباردة العدید من الأزمات» التي کادت في بعض الأحيان أن ۱ 
تشعل احرب العالية للد افا ومن آبرز هله الازسات آزمة تقسیم اانا نی عام.. 
48 م؛ حيث استأثرت الولایات التحدة الأميركية وحلفاژها إنجلترا وفرنسا (العسکر 
الغربي) على الجانب الغربي من ألمانياء وأعلنوا قيام جمهورية ألمانيا الاتحادية في سبتمبر 
48م فقام الاتحاد السوفيتي هو الآخر بإعلان قيام دولة ألمانيا الديمقراطية في الجزء 
الخاضع لسيطرته بشرق ألمانيا في أكتوبر ۸۱۹4٩‏ . 

تكرّرت المواجهة -غير المباشرة- بين المعسكرين الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي 
والغربي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في أزمة فيتنام» التي استمرّت من عام ١157‏ إلى 


(۱) عبد العظيم رمضان: تاريخ أوربا والعالم في العصر الحدیث» ص ۲۷۲-۲۷۰. 
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4 م وبشكل أخطر في أزمة الكوريتين» التي بدأت في الفترة من ۱۹۵۰ إلى ١1961“‏ م؛ إذ 
حدث صراع بين كوريا الشمالية والجنوبية تطوّر إلى الحرب» فيا ید إحدى النتائج المباشرة 
للحرب الباردة بين المعسكرين الغربي (الرآسالی) والشرقي (الشيوعي)» كانت نتيجة 
الحرب: لاغالب ولا مغلوب» ومع ذلك ل يتنه التوتّر في هذه المنطقة من العالم إلى يومنا 
هذا" ومن المتوقّع أن تندلع الحرب بين الكوريتين مرّة آخری» لكنها هذه المرّة ستكون حربًا 
كارثية؛ نظرًا للتهدید الكوري الشالي المتكرّر باستخدام السلاح النووي" کل هذا التوثر 
بالرغم من انتهاء الحرب الباردة وانبیار الاتحاد السوفيتي منذ قرابة عشرین عامًا! 
E‏ 6 

وفي الوقت نفسه الذي يعمل فيه الغرب بقيادة الولایات التحدة الأميركية على تأمين 
احتياجاته من العالم العربي والإسلامي؛ اما عن طريق الحرب أو عن طريق التهديد بهاء نجد 
طرفا آخر استغل انشغال الغرب فق الخروب والنطط العسکریة؛ ليعمل فى صمت وداب عل 
بناء قوّة اقتصادية أذهلت العالم؛ حيث أفاق الغرب على طوفان من البضائع الصينية ينافس 
بضائعه المحلية في ختلف دول العالم» بل ويغزوه في عقر داره» وتنبّه العا م لا عرف بالتنين 
ال ٠‏ 

استطاعت الصینٌ تكوين إمبراطورية اقتصادية عملاقة بناتج حلي بلغ 4,۸ تريليون 
دولار أميركي في عام ۲۰۰۹ م» وبمعدل نمو ۷ ,۸/» وبطاقة بشرية عاملة بلغت ۵ , ۸۱۳ 
ملیون نسمة» من إجمالي عدد سکان بلغ ۱,۳۳ مليار نسمة في ۲۰۱۰م» وبحجم صادرات 
بلغ ۱,۲ تریلیون دولار في ۹٠٠۲م‏ » وبشعب مقف وصل معدل القراءة والكتابة فيه إلى 


(۱) نذر حرب وتصعید في شبه الجزيرة الكورية» صحيفة الشرق الأوسط اللندنية» العدد (۱۱4۹۷) بتاریخ ۱ مایو 
۰ م ۱ 1 

(۲) کوریا الشمالية تهدد باستخدام السلاح النووي» صحيفة الرياض السعودية» العدد (۱۵۳۷۰) بتاريخ ۲٤‏ يوليو 
لمك م 
۰۰۹ آم. 

.www.Ccia.gov/library/publications/the-world-factbook کتاب الحقائق الأميركى ۰۱۰ ۲م:‎ )٤( 


e.‏ عمه 
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۳ من عدد السكان في ۲۰۰۹م . 

ومن ناحيتها لم تتعمّد الصينْ أن تلفت انتباه الغرب» أو تحتك به في مناطق نفوذه 
الأصلية» وقامت بالتركيز على القارة الافريقية كقاعدة ارتكاز؛ لكسر العزلة في مواجهة 
الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية؛ ومناطحة الشرق بقيادة الاتحاد السوفيتي - 
السابق- في أعقاب نزاع فكري أيديولوجي. 

ویأي التأكيد الصيني على هذا الأمر بإقامة متتدى للتعاون الصيني الإفريقي» كتتويج 
لسلسلة من المواقف الصينية التي تجِسَّدت في بداية الالفية الثالئة» وزيارات رسمية متكرّرة 
من الرئيس الصيني «هو جين تاو 4 في إطار صيغة التواضع الصيني التي يفتقدها الأفارقة 
في تعاملهم مع الغرب. إضافة إلى شطب الصين لديون إفريقية» والمشاركة في عمليات حفظ 
سلام تابعة للأمم المتحدة؛ حيث كانت الصين أول دولة خارج إفريقيا تقوم بإرسال قوّات 
حفظ سلام إلى إقليم دارفور بالسودان» وكذلك في القوة الدولية لمكافحة القرصنة قبالة 
شواطئ الصومال وخليج عدن» وتوقيع بروتوكولات تعاون في مجحالات التعدين والبترول» 
والتنمية والتدریب» ونقل التكنولوجياء والبنية التحتية والصحة وتأمين النح التعليمية» 
والتبادل الثقافي والتعليمي وكذلك البشري» والسعي لتوطين وتزاوج الصینیین من الأفارقة؛ 
لحل مشكلات الاختناق السكاني» ونشر الثقافة الكونفوشوسية عبر ۱۲ معهدًا في إفريقيا"". 

لقد تمكّنت الصين على مدار العقود الستة الماضية من التمدّد والتواجد في مربع مهم في 
القارة الإفريقية» يمتدّ من نيجيريا شمالاً إلى غينيا الاستوائية والجابون وأنجولا غربّاء شم 
السودان وتشاد شرقا؛ فزامبيا ثم زيمبابوي وموزمبيق جنوبّا؛ لتصبح الصين أكبر مستثمر في 
إفريقياء وثالث شريك تجاري ها بعد الولایات التحدة وفرنسا... ويأتي ذلك كله في إطار سعي 
الصين للبحث والاستحواذ على الواد الخام ومصادر الطاقة» وخاصة البترول؛ حيث تُحَدٌ الصينٌ 


.http://data.albankaldawli.01g مؤشرات البنك الدولي عام ۲۰۰۹م:‎ )١( 

(۲) هو جين تاو ( 11120[ 10 1942 م-..): الرئيس ال حالي لجمهورية الصين الشعبية منذ عام 7١٠5م,‏ والأمين 
العام للحزب الشيوعي الصيني» ورئیس اللجنة العسکرية المركزية. 

(۳) صحيفة الأهرام الصرية: العده (۱۰۸ ۵ 4)» بتاریخ ۷ یونیو ۰۹۰ ۲م. 
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ثاني أكبر مستهلك للبترول بعد الولايات المنحدة» التي تستحوذ على بترول الشرق الأوسط القریب؛ 
وهو مادفع الصين لتأمين نحو ۸۲۵ من احتياجاتها النفطية من سبع دول إفريقية؛ وهي: الجزائر 
والسودان وتشاد والجابون وغينيا الاستوائية وأنجولا ونيجيرياء فضلاً عن استيرادها الحديد والبلوتينيوم 
من زيمبابوي وجنوب إفريقياء وهو ما يشير القلق في الغرب والشرق على حدٌ سواء؛ لاستتفاد الوارد 
الطبيعية» ولتأثير ذلك على قضايا سياسية بعینها؛ كما حدث في دارفور؛ إذ دعمت الصين في البداية 
المتمرّوين التشاديين عبر أراضي السودان؛ حتى تتراجع تشاد عن الاعتراف بتايوان» وهو ماتحقّق بالفعل 
لتحظى بكين بدعم مشروعين بترولیین عملاقين في جنوب البلاد . 

ولا يخفى على أحد رغبة الصين في الحصول على الدعم الافريقي في المحافل الدولية في 
أية مواجهة محتملة مع الدول الکبری؛ وهو ما دفع البعض للتحذير من دور الصين المتزايد في 
إفريقيا التي يجب ألا تقفز بصورة عمياء من نمط استعیار قديم إلى استعمار جديد آخر وفق 
النموذج الصيني”". 

نضيف إلى ذلك ما آظهرته الولايات التحدة الأميركية في عام ۲۰۰۷م من تخوّف من 
النموٌ الطرد للقدرات العسكرية الصينية» بعدما أعلنت الحكومة الصينية رفع قيمة المبلغ 
المخصّص للميزانية العسكرية بحدود ۸۱۸ ليبلغ نحو 8۵ مليار دولار» ولكن الرد 
«الدبلوماسي» الصيني كان جاهرًا: «بأن هذا الرقم لا بسكل سوى جزء بسيط من المبلغ 
الأميركي المخصّص للقوات السلحة الذي يوازي 4۸۱ مليار دولار -في حينها- من دون 
نفقات حربي أفغانستان والعراق»”". 

وما نخشاه أن يعود عالمنا مرّة أخرى إلى عصر التنافس الاستعماري» أو عصر الحرب 
الباردة بها فیهما من ظلم وطغیان أكثرٌ مَنْ تعاني منه هي الشعوب التعيسة في ظل عالم مليء 
بالصراعات وروت در 

جع 

(۱) روبین میریدیث: الفیل والتنین صعود اند والصین» ص ۰۲۹۲-۲۵۱ 


(۲) صحيفة الأهرام المصرية» العدد (۱۰۸ ۰60 بتاریخ ۷ یونیو ۲۰۱۰م. 
(۳) صحيفة الأخبار اللبنانية» بتاريخ ‏ آبریل ۲۰۰۷م. 


© م 
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و 0 
كما نود أن نلفت الانتباه إلى ما نراه في تاریخنا الحديث من سباق حموم نحو التسلح كا 
وكيفًا- فمن حيث الكمٌ نرى اللیارات التي تُنفق سنوی لشراء الأسلحة وتكديسهاء بما يُشير 


ما نحن مُقْنُونَ عليه من مستقبل دام ولعل الجدول رقم (۲) ۲ یر 
الاموال ال ينم رصدها لاحراز مكانة متقدمة في هذا السباق الحموم والذي یعکس حالة 
العوتر وترفب ارب لدی الکثیر من دول الغا فى واقعنا العاصر | 
هذا من ناحية الكمٌء أمّا من ناحية الکیف فنری التطور الذهل في تقنية الأسلحة؛ با 


يجعلها أشدّ فتکا وتدميرًا بصورة مرعبة وتفوق التصور؛ على غرار انتشار ما عرف بأسلحة 
الدمار الشامل» ورغم أا محرّمة دُوَلِياه ویختبر مستخدمها ضدَّ مدنيين مجرم حرب. إلا أنها 


أصبحت واسعة الانتشارء بأنواعها الثلاثة: (الأسلحة النووية والأسلحة الجرثومية 


والأسلحة الكيميائية). 
فأمًا السلاح النوويء ویْعَد أشدّ الأسلحة فتكّاء فيعتمد في قرّته التدميرية على عملية 
الانشطار النووي أو الاندماج النووي؛ ونتيجة ذه العملية تكون قوّة انفجار قنبلة نووية 
صغيرة أكبر بكثير من قوة انفجار أضخم القنابل التقليدية؛ حيث إن بإمكان قنبلة نووية 
واحدة تدمير أو إلحاق أضرار فادحة بمدينة بكاملها؛ لذا تعتبر الأسلحة النووية أسلحة دمار 
شامل» ويخضع تصنيعها واستعمالها إلى ضوابط دُولية حرجة؛ ومع ذلك يمل السعي نحو 
امتلاكها هدفا تسعى إليه غالب الدول في زماننا ا لحالي. 
" وقد استعملت القنبلة الذرية مرتين في تاريخ الحروب؛ وكانت كلتاهما أثناء الحرب العالمية الثانية 
عندما قامت الولايات المتحدة بإسقاط قنبلتين دَرُينِين على مدينتي هيروشيا وناجازاكي في الیابانه 
وذلك صباح يوم ٦‏ أغسطس 550١م‏ حين| ألقت الولايات المنحدة الأميركية قنبلتها الذرية الأول 
على مدينة هيروشي| اليابانية» فهات على الفور ۷۰ ألف مواطن ياباني» والعجيب أنه بعد ثلاثة أيام فقط 
ألقت أميركا القنبلة الثانية على مدينة ناجازاكي» فیات على الفور 1۰ ألف مواطن آخر! 
(۱) تقرير معهد ستوکهول الدولي لأبحاث السلام: آکبر ۱۵ دولة في الإنفاق العسکري» عامي (00٠405١٠5م))‏ 


على الر ابط : 51011.012. ۷۷۲۷۷۱۷ 
(۲) للمزید عن الدول النووية الكبرى» انظر: ناریمان درویش: الشکلات السياسية العاصرة» ص ۵۲. 


الفصل التاتي : الظريق إلى الهاوية ۱ 
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| نظرية جديدة للتقارب بين التعوب‎ ١ 


اد[ ۰ ۳۹ 
٠١4‏ 5 : اطتبرک ال نساني ی 


وقد صرَّحَ مجلس مدينة هیروشیا أن عدد قتلاها ارتفع في سنوات قليلة إلى ۲۳۰ آلف 
شخص؛ بسبب ما خلفته القنبلة من (شعاعات» كما وصل عدد الجرحى إلى ۱۵۷ ألف 
شخص"! (انظر: صورة رقم ٦‏ السحابة الناتجة من إسقاط قنبلة نووية على ناجازاكي في اليابان). 

ثم تأتي الأسلحة الكيميائية التي يراد باستخدامها تدمير أو تحجيم أو امد من نشاط 
مجموعة بشرية مُعَيّنة لتحقيق أهداف مختلفة؛ حيث إن ما تتميز به الأسلحة الكيميائية هو 
التأثير غالبًا على الكائنات الحيّة فقط بینا الأسلحة النووية يكون تدميرها شاملاً بل ومتعديًا 
دو ان ارا :رقيات الاه الك اة عد فسات »ایا حسم دة 
تأثیرهاء آو حسب [مكانية السيطرة علیها وا من سرعة انتشارها» وقد استخدمت 
الأسلحة الكيميائية بکثرة في القرن الماضي» وفي العدید من الحروب؛ نذکر منها حرب فیتنام 
(2۱۹۷-۱۹۹6)؛ التي شتتها الولایات التحدة الأميركية ضد فیتنام الشماليف ففي هذه 
الحرب وعندما استَخدمت القاومة الفيتنامية الغابات للتخفي من القوات الأميركية» قامت 
الولایات التحدة الأميركية بشن حرب كيميائية على منطقة الغابات الفيتنامية التي تبلغ 
مساحتها 4۰ ملیون فدان» وتقترب من نصف مساحة فیتنام الشمالية» فاستخدمت القوات 
الأميركية البیدات القاتلة» التي آتت على الأخضر والیابس» ودمرّت هذه الغابات عامّاء 
وظلّت آثار هذه المبيدات لسنوات طوال امتدّت لما بعد نهاية الحرب» ويكفي أن نعرف أن 
بعثة الأكاديمية القومية الأميركية للعلوم قد قامت بزيارة للمنطقة عقب انتهاء احرب» 
وذكرث في تقريرها أن منطقة الغابات يلزمها أكثر من مائة عام لكي تعود لسابق عهدها'"! 
وقد بلغ عدد الضحايا عند نهاية حرب فيتنام ۳ ملايين قتيل فيتناميٌ معظمهم من المدنيين 

شم تأتي الاسلحة ابحرئومية (البیولوجية) کثالث أسلحة الدمار الشامل» التي كثر 
استخدامها في العصر الحديث» وخاصة خلال الحرب العالية الأولى (۱۹۱۸-۱۹۱4ع)؛ 
وتتکوّن الاسلحة البيولوجية من مکونات بكتيرية سامة أو سموم بكتيرية» وتکمن خطورتها 


۳ 


(۱) هشام عبد الرءوف حسن: تاريخ اليابان الحديث والعاصر ص ۰-۷۳۸ ۲. 
(۲) آمل خليفة: هزيمة أميركا في فيتنام» ص ۷۲. 
(۳) أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرين» ص ۱۰۰. 


الفصل الثاني : الطریق إلى الهاوية 


۱ : ن ارت ۷ 
السحابة الناتجة من اسقاط قنبلة نووية على ناجازاکي ‏ الیابان 1946م وکان ارتفاعها ۱۸کم 
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في سرعة انتشارهاء وتعتبر آخطرها هي الجدري والجمرة الخبيئة» وتأتي روسیا في مقدمة 
الدول التي تمتلك أكبر ترسانة من الأسلحة البيولوجية في العالم» وقد نجحت روسيا في 
وضع رءوس حربية ملوءة بمزيج من الجدري والطاعون والجمرة الخبيئة على صواريخ عابرة 
للقارات» وزوّدت تلك الرءوس الحربية بأجهزة تبريد تب الفيروسات حيّة خلال عودتها 
إلى غلاف الأرض الجوي» إلى أن تقترب من ادف فتنطلق مظلات كمف من سرعة 
الصاروخ» الذي يتفكّك بعدئذٍ مطلقًا قنابل صغيرة تنفتح بدورها مطلقة العنان للفيروسات» 
کم فكن الروس من إنتاج نموذج خسن من فيروس الجمرة الخبيئة» تبلغ فعاليته أربعة 
أضعاف فاعلية الفیروس العادي . 

کل هذه الأسلحة وغيرها الكثير على اختلاف قوتها التدميرية قابعة ومكدّسة في انتظار 
صدور قرار بنشوب حرب جدیدة! 

كن 

كما نود أن شیر إلى ظاهرة خطيرة بدأت تتفشَّى في عالنا المعاصرء وهي تنامي النزعات 
الانفصالية لدى العديد من الأعراق أو الفصائل داخل الدولة الواحدة» بها غدا سكل خطرًا 
حقيقيًا في العديد من دول العالم في الآونة الأخيرة.. 

ففي العالم العربي ظهر تحدّي الحركات الانفصالية» التي هدف إلى تفتيت الدول العربية؛ 
بعد أن تمّ العبث الاستعماري بالعلاقات العربية العربية» وقد علا صوت هذه الحركات في 
أقطار متعدّدة؛ مثل: السودان واليمن والعراق» وغيرها من الدول العربية بدرجات متفاوتة؛ 
ولااشكٌ أن هذه الظاهرة تُعلن عن حالة الوهن التي أصابت الجسد العربي» ومن ناحية 
أخرى فان غالب الحركات الانفصالية تكون مدفوعة من الخارج» ويم ويها وتسليحُها من 
جانب دول ها أجندات تتناقض بطبيعتها مع الوطن الواحد والصلحة الوطنية. 

والأمثلة على ذلك كثيرة؛ ففي دارفور تم تسليح وتدريب حركات التمرد من جانب 
الدول التي تطمع في خيرات السودان» والتي تُريد تقطيع أوصال السودان» وكذلك في 


(۱) للاستزادة انظر: عبد اهادي مصباح: الأسلحة الكيميائية واحرثومية. الدار المصرية اللبنائیق ط ۱ ۲۰۰۰م. 


وه ی 
6 مب الأول: الانسان بين التعارف والتصادم ۰ ۱۰۵ چ 
تا ادا ها دا دا اد ده یاو ات للا نے و ۶ 


العراق يُطالب الاکراد بدولة كردية تضم كل الاکراد في العراق وسوریا وترکیا وإيران! إلى 
جانب مرد الحوثيين على الحكومة اليمنية وحملهم السلاح علیها؛ آکثر من مرّة بها شجّع 
أطرافًا يمنية آخری -خاصة في الجنوب- على الطالبة بالانفصال". 

ک| أن هذه الظاهرة تشهد رواجًا مماثلاً في العالم الغربي» ونذكر على سيل المثال النموذج 
الصارخ الذي نله منظمة «إيتا» الانفصاليةء التي أَنْشِمْت عام 409١م‏ وتنادي بانفصال 
إقليم الباسك» الذي يخضع بِشْقَيْه لسيطرة کل من إسبانيا وفرنسا؛ فبعد قيامها بالعديد من 
العمليات الإرهابية والاغتيالات» التي خلفت مئات القتلى واحرحی» جاء إعلان رئيس 
الوزراء الإسباني خوسيه ثاباتيرو”" أمام البرلمان الإسباني للبدء في مفاوضات مباشرة مع 
منظمة إيتا الانفصالية» ليتجدّد أمل غالبية الاسبان في تفكيك منظمة يعتبرها الاتحاد الأوربي 
والولايات المتحدة حركة إرهابية”"» ولكن سرعان ما انبارت المفاوضات بين الحكومة 
الإسبانية والمنظمة» وعاد العنف من جديد ليدمي قلب القارة الأوربية”' » ويُنذر بمستقبل 


تكثر فيه الصراعات وتتنوع أسبابها! 


د 
وذلك إضافة إلى الحروب الأهلية المتتالية» التي تندلع على فترات متقاربة في العديد من 
دول العالم» دون تفريق بين دولة متحضرة أو متأخرة» فقيرة أو غنية» رغم ما تشسم به هذه 
النوعية من الصراعات من عنف ودموية شديدة؛ فهي حرب داخلية تقوم بين جماعات 
ختلفة من سكان الدولة الواحدة» وكل فرد فيها يرى في الآخر عدوّه؛ ومَنْ رید أن يبقى على 
الحياد يُعتبر خائتا لا يمكن التعايش معه» فيتناسى امحمیع أي علاقات أو مودّة سابقة كانت 


(۱) عبد الله الأشعل: الحركات الانفصالية.. خطر يواجه العام العربي» موقع الاسلام الیوم» ١5‏ ديسمبر 9١٠1م‏ على 
الرابط: .http://islamtoday.net‏ 

(۲) خوسيه ثاباتبرو: هو خوسيه لويس رودريغيس ثاباتيرو 22020070 1500718162 Jose Luis‏ (۱۹۱۰م- 
۰ رئيس وزراء إسبانياء انتخب عام ۰٤‏ ۲۰م» وأعيد انتخابه ۲۰۰۸م» وهو ينتمي إلى حزب العمال الاشتراکي 
الاسباني. 

(۳) صحيفة الأهرام المصرية» العدد (16۰ 4۳ بتاریخ ۳۱ مایو ۲ ۲۰۰م. 

(5) «إيتا» مستعدة للتغيير لکن دون إلقاء السلاح: صحيفة الشرق الأوسط اللندنية» العدد (۱۱4۳۷) بتاریخ ۲۲ 
مارس ۰۷۰ 9 
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بينهم يومّاء ويكون الهدف الغالب لدى الأطراف التصارعة هو السيطرة على مقاليد الأمور 
وممارسة السيادة! 

ما أسباب الحرب الأهلية فهي متعددة؛ فقد تكون سياسية أو طبقية أو دينية أو عرقية؛ 
أو مزيجًا من هذه العوامل» وقد شهدنا على مر التاريخ القديم والحديث -وما زلنا نشاهد- 
عددًا من هذه الحروب أو المآسي» ونتعجّب من إمكانية حدوثها أو تجدها في أي لحظة رغم 
الالام التي شعر بها الجميع في التجارب الأليمة السابقة؛ ونذكر على سبيل المثال ما حدث في 
الحرب الإسبانية (۱۹۳۹-۱۹۳م)۰ وهي حرب أهلية ضارية اندلعت في إسبانيا إثر صراع 
على السلطة استمرٌ ۳ سنوات» وكانت محصلتها ۰ ۲۰ ألف قتيل» منهم ۲۱۰ آلاف أعدموا 
من قِبَّلٍ الأطراف المتنازعة» وقد انتهى هذا الصراع الدامي باستيلاء الجنرال فرانشيسكو 
حر كر جر ل ی 
۵ عامًا وانتهی بموته» ويتعجّب المرء ويتساءل عن الهدف الذي يستحق أن یقتل ستائة 
ألف إنسان من أجلهء وما هي الجريرة التي تستوجب إعدام مائتي ألف انسان"۳! 

كا ید ما حدث للمسلمين في منطقة البلقان بأورباء وما واجهوه من ظلم وقهر على يد 
الصرب علامة بارزة على حالة الاحتقان التي عاني منها في واقعنا الحالي؛ ولقد بدأت معاناة 
المسلمين في منطقة البلقان منذ عام ۱۹١١‏ م» عندما بدأت سيطرة الصرب على هذه المنطقة» 
وهو الوقت الذي شهد نهایات الخلافة العثانية وتراجع قوتماء وصار المسلمون غرباء في 
وطنهم» وأصبح الصرب هم أصحاب الدیار وكان الصرب يحلمون بصربنة المنطقة كلهاء 
وتحويل سکانها إلى الديانة النصرانية بالقوّة! وفي سبيل تحقيق هذا الحلم لاقى السلمون 
الأهوال على آيدي الصرب؛ ففي عام ۱۹۶۵ ی ل ی 
إقليم كوسوفاء ثم قام الزعیم الیوغوسلاني الشهیر تیتو " في عام 457١م‏ بابادة ۲۶ آلف 


)١(‏ فرانسیسکو فرانکو ۳۲۵60 ۳۲۲۵۳61560 (2۱۹۷۵-۱۸۹۲) : رئيس [سبانیا من عام ٩‏ ۱۹۳م» بعد انتصاره 
8م في الحرب الأهلية الا سباني بمساعدة هتلر وموسيليني» لقب نفسه بالكوديللو أي زعيم الأمّة. 

(۲) راغب السرجاني: أخلاق الحروب في السّنّة النبوية» ص ۳ ۳. 

(۳) تيتو: هو جوزيف بروز تيتو 110 13702 10512 (1980-1897م)» رئيس الحركة الشيوعية في يوغسلافياء 
أحد مؤسسي حركة عدم الانحيازء يعد من أشهر الدکتاتوریین الشيوعيين في العا 
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مسلم» كا ألغت الدولة الشيوعية المحاكم الشرعية» ومنعت الحجاب؛ ما دفع أربعة ملايين 
۰ )۱( 

مسلم إلى المجرة والفرار بدینهم. 

وافرسك؛ ما أسفر عن عشرات الالاف من القتی "» وإمعانًا في القهر شرع الجنود الصرب 

في اغتصاب نساء السلمین» وقد قدّرت الأمم التحدة عدد ضحایا هذه الجريمة بأنهم ما بين 


۰ إلى ۵۰ آلف امرة " وقد اعترفت حكومة جمهورية صرب البوسنة أخيرًا في شهر یونیو 
6 ۰ بارتکاب آحد آبشع هذه الجازر» وهي مجزرة سربرینتشا - والتي حدثت في عام 
6م - وراح ضحیتها ثانية آلاف مسلم تم اعدامهم دفعة واحدة "! ولیست سربرینتشا 
الا مثالا من آمثلة کثبرةه ويكفي أن شیر إلى أنه قد تم اکتشاف ثلاثمائة مقبرة جماعية مليشة 
دف السلمین الشوهة"؟! ۱ 


على جانب آخر شاهدنا -خاصة العام العربي والاسلامي- احتفال اللبنانيين في ۱۳ 
آبریل ١٠٠۲م‏ بذکری مرور ۳۵ عامّا على اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية» التي حلفت 
وراء‌ها آلاف القتل واحرحی والفقودین» وسط آجواء يملؤها التوتر والفزع من عودة 
اشتعاها مرّة آحری. 


فعلى الرغم من أن الحرب الأولى اشتعلت شرارتبا یوم ۱۳ آبریل ۱۹۷ ع؛ نتيجة اعتداء 
استهدف حافلة تقل فلسطینین في منطقة عين الرمانة ذات الطابع السيحي؛ واستمرّت طيلة خمسة 
عشر عامًا كاملة» وجرف تيارها معظم القوی اللبنانية» لوقع أكثر من ۱۵۰ ألف قتيل» وأكثر من 
۰ ألف مفقود» وتتسبّب في تشريد مئات الآلاف من اللبنانيين على ختلف طوائفهم ومذاهبهم 


۰۱۱۸-۱۱۲ محمود شاكر: محنة المسلمين في كوسوفاء ص‎ )١( 

(۲) أحمد بن علي تمرازه وحسين عمر سباهیتش: جمهورية البوسنة وال هرسك قلب أوربا الاسلامي» ص1-754ل. 

(۳) تقرير أشكال العنف ضد المرأة ” ٠‏ ۰ الجمعية العامة للأمم التحدق ص .5١‏ 

(5) موقع هيئة الاذاعة البريطانية بتاريخ /5/١١‏ 5 ١٠٠م.‏ على الرابط: 
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid‏ 

(0) هيشم هلال: موسوعة الحروب» ص 595. 

(5) آخبار الجزيرة» بتاريخ ۱۳ آبریل ۲۰۱۰م» على الرابط: )ع7779/9/.21[3266178.2. 


Ne‏ اطشبرك الا نساني 


قبل أن تتتهي عام ۱۹۸۹م بتوقيع اتفاق الطائف ۳ الذي سس لما وُصف حينها بالجمهورية 
الثانية» ونجد اليوم ورغم مرور ۳۵ عامًا على تلك الحرب» أنه ما زال هناك تخوّف من عودة شبحها 
7 إلى لبنان» ولا سيط أن الأسباب التي آسهمت في اندلاعها ما زالت قائمة» كالانقسام السياسي 


كما أن الأسباب التي آدّت إلى وقفها لا تعود للبنانيين أنفسهم» بل إلى توافق خارجي 

إقليمي ودولي بإنبائها؛ ما يعني أن اهيار هذا التوافق مدد بعودة الحرب الأهلية من جديد. 
E‏ 2 

كذلك به إلى ظاهرة موجودة في عالنا العاصر وئنذر بالعدید من الآزمات في الستقبل» 
وهي ظاهرة «البلدان الممزّقة»» كا أطلق عليها الفکر الأميركي صمویل هنتنجتون "» وهنا 
لا نقصد التمزّق السيامي للدولة» بل نتحدّث عن فكرة الهوية؛ أي تشتّت تت هوية الدولة؛ 
فنجد بلدانًا تعاني كثيرًا من الحيرة وعدم التجانس الثقاني والديني» وهذه الحيرة حتی وان ۸ 
ترج إلى صراع أو تور فإنها تحمل في ثناياها عوامل التفكّكء ومن هنا سًاها هنتنجتون 
بلدانًا ممزقة. 

وقد ضرب هنتنجتون العديد من الأمثلة للتدليل على فكرته؛ مثشل: أسترالياء والمكسيك» 
وتركياء ولعل النموذج التركي من أبرز هذه الأمثلة؛ حيث عانت كثيرًا من الحيرة بين هويتها 
الثقافية والدينية الإسلامية بالأساسء وبين الرغبة الجامة التي استحوذت على بعض النخب 
السياسية والفكرية في محاكاة الغرب حرفيًاء فتسببَثُ في حال من الانفصام» فلا هي بشرقية ولاهي 
بغربية» فأصبحت نصف العلمانية ونصف الإسلامية» نصف الشرقية ونصف الغربية» نصف 


الديمقراطية ونصف حكم العسكر”". 


(۱) انظر: فوّاز طرابلسي: تاريخ لبنان الحديث.. من الامارة إلى اتفاق الطائف. رياض الريس للكتب والنشرء طا 
۸م 

(۲) صمویل فلبس هنتنجتون ¬18)01 Samue1 Phillips Hunt‏ (۲۰۰۸-۱۹۲۷م): أستاذ علوم سياسية 
بجامعة هارفارد» اشتهر بتحليلاته وبحوثه في انقلابات الدول» وقد شغل هنتنجتون الرأي العا مي بصدور كتابه: 
(صراع احضارات وإعادة صياغة النظام العالي) سنة ۱۹۹۲. ۱ 

(۲) صمویل هنتنجتون : صدام احضارات» ص ۲۲۷ -۲۷. 
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وان كنا الآن نری ترکیا تحاول الخروج من هذا التمزق وعلاج هذه النقطة بالعودة 
للتوجّه الاسلامي لکن بالطبع لن یکون هذا العلاج دون مشاکل جانبية فبالتاکید ستحدث 
مشاکل مع الکیان الصهيوني والولایات التحدة الأميركية» فالتوتر لن ينتهي ولکنه سيأخذ 
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آشکالا آخری. 

وبنظرة أخرى صَوْبٌ العام العري سنجد بلدائا تعاني من هذه الحيرة؛ مثل اليمن» الذي 
يعاني الیوم من أزمة بنيوية حادّة» آزمة لو طلّت وطالت فقد تدفع بهذا البلد العربي دفعًا إلى 
قائمة الدول الممزَّقة في العام؛ فا حکومة اليمنية المركزية تقال فقات أخرى -من أبناء الیمن- 
من أجل تحقيق الأهداف التي تتراوح ما بين ا حصول على مطالب طائفية أو طلب الانفصال 
عن لدو 12 

د 

کا نود آن نتوقّف عند ما تشهده الولایات التحدة الأمركية من آزمة مالية عنیفةه 
انتقلت عدواها إلى الأسواق الالية لختلف الدول» وبات علاجها عسيراء فا عرف بالازمة 
لمالية العالمية» وتُحَدَّر من تداعياتها على أمن العالم وسلامته. 

تعود جذور هذه الأزمة إلى عام ۲۰۰۰م؛ حيث أخذت قيم العقارات وبالتالي أسهم 
الشركات العقارية السجلة بالبورصة في الارتفاع بصورة مستمرّة في جميع أنحاء العالم» 
وخاصة في الولايات المتحدة الأميركية» حتى بات شراء العقار أفضل آنواع الاستثار في ذلك 
الحين» وأقبل الأميركيون أفرادًا وشركات على شراء العقارات بهدف السكن أو الاستثار 
طويل الأجل أو الضاربة» وانّسعت التسهيلات العقارية إلى درجة أن المصارف منحت 
قروضًا للأفراد غير القادرين على سداد ديونهم بسبب دخوهم الضعيفة! 

وانتفخت الفقاعة العقارية» حتى وصلت إلى ذروتبهاء فانفجرت في صيف عام ۲۰۰۷م؛ 
عندما هبطت قيمة العقارات ول يعد الأفراد قادرين على سداد ديونهم» حتى بعد بيع 
عقاراتهم المرهونة» وفقد أكثر من مليوني أميركي ملكيتهم العقارية» وأصبحوا مُكَبّلِين 


(۱) عاد جاد: أزمة الدولة اليمنية» صحيفة الأهرام المسائى» العدد (۷۰۲۹)» بتاريخ 1 ۲ يوليو ۲۰۱۰م. 
ون اد ا ن ا ي 1 
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بالالتزامات الالية طيلة حياتم» وتضرّرت الصارف الدائنة نتيجة عدم سداد المقترضين 
لقروضهم» فهبطت قيم أسهمها في البورصتة وأعلنت شركات عقارية عديدة عن 
إفلاسها”". 

لم يقتصر الانبیار عند العقارات؛ بل امتدّ إلى الأسواق المالية» ومنها إلى جميع القطاعات 
الأميركية» ثم انتقلت عدوی الأزمة الأميركية إلى جميع أنحاء العالم؛ فقد بلغت قيمة 
الانخفاضات في القيمة السوقية للأسهم في كل بورصات العا م في ٠١‏ أكتوبر ۲۰۰۸م نحو 
۵ تريليون دولار» من أصل 5١‏ تريليونًا وهي قيمة الأسهم في نهاية عام ۷٠٠۲م‏ . 

وبدأت دول العالم تباعا تكشف عن مدى خسارتها بسبب هذه الأزمة؛ ففي كندا صرح 
مارك كارني محافظ بنك كندا في نوفمبر ۲۰۰۸م قائلاً: «إن خطر الركود يتزايد». وكذلك 
ألمانيا -صاحبة أكبر اقتصاد أوربي- سقطت بدورها في مرحلة من الركود لأول مرَّة منذ همس 
سنوات؛ بسبب هذه الأزمة المالية» بل وأعلنت وكالة الأنباء الألمانية أن خبراء اقتصاد يخشون 
من تعرّض الاقتصاد الألماني لأخطر ركود في تاريخه الحديث منذ الحرب العالمية الثانية ۳. 

ول يختلف ال حال كثيرًا في بريطانيا؛ حيث وقف الاقتصاد البريطاني في عام ۸٠٠۲م‏ على 
شفا أول ركود له منذ أكثر من ١5‏ عامّاء وفي اليابان وبسبب الأزمة المالية العالية دخل 
الاقتصاد الياباني دائرة آول ركود منذ سبعة آعوام» فدفع انخفاض الطلب على النتجات 
اليابانية في العالم الميزان التجاري الياباني إلى عجز بمقدار ٥‏ مليون دولار» مقارنة مع 
فائض بلغ قرابة الألف ملیار دولار في عام ۲۰۰۷م. ۱ 

إضافة إلى ما صرّحت به مجموعة العشرین الاقتصادية في اجتماعها بکندا في یونیو 
۰ م أن التحديات الاقتصادية الكبرى ما زالت تفرض نفسهاء وخاوف العودة إلى 


(۱) صباح نعوش: خطورة الأزمة الالية الأميركية على الاقتصاد العالي» دراسة منشورة على موقع الجزيرة نت» 
بتاریخ ۷ فبراير ۲۰۰۸ (۰۵1[226672.764 ۱۷۲۱۷ ۷۷). 

(۲) أحمد السید النجار: کراسات استراتيجية» مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية العدد (۱۹6)؛ 
ديسمير ۰۸ ۰ ص٣۱‏ . 

(۳) صحيفة الشرق الأوسط اللندنية» العدد (57 4۱۱۰ بتاریخ 5 ۲ فبراير ۰۹ 2۰ 

(4) تأثرات الازمة المالية على دول العالم: الجزيرة نت بتاريخ ۲۵ نوفمبر ۲۰۰۸م ۵1[226672.066 ۰۷۷۷۱۷۰ 
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الرکود ‏ تتبدّد بعد"". 

افو آنا ر ها رة هل الدول النقير فد اشارت دراسة اة إلى آن‌خده: 
صدمات اقتصادية ناجمة عن الأزمة المالية أخذت يُوَثّر بشِدَّة على أشدٌّ البلدان فقرًَا حيث 
تسیّب هبوط معدلات التجارة العالمية في إلحاق أضرار كبيرة بالبلدان منخفضة الدخل» 
بجانب انخفاض تدفْقّات رءوس الأموال من القطاع الخاصٌ العالمي إلى أشدٌ البلدان فقرًا إلى 
۱ مليار دولار أميركي في عام ۲۰۰۸م بعد أن كانت ۰ مليار دولار أميركي في عام 
۷م وذلك فضلاً عن افبوط الضخم في حجم تحويلات العاملين إلى البلدان منخفضة 
الدخل. 

كما توفع تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية ۲۰۱۰م» أنه رغم أن أسوأ آثار الأزمة قد 
وقعت بالفعل» فان تعافي الاقتصاد العالي ما زال هشَّاء ویتوق التقرير أن تُوّدّيَ آثار الازمة 
إلى تغيير الشهد العام بالنسبة للتمويل والنمو على مدى السنوات العشر المقبلة» وجاء في 
التقرير تصريح للسيد جستن لينء النائب الأول لرئيس البدك الدولي لشئون اقتصاديات 
التنمية» ورئيس الخبراء الاقتصادیین قائلاً: « للأسف! لایمکننا توفع حدوث تعافٍ من 
هذه الازمة العمقة وا فة ين عشية وضحاهاا فالامر سیستغرق عدة سنوات حتى یمکن 
إعادة بناء اقتصادات البلدان» ولق الزید من فرص العمل» وستترك هذه الأزمة أثرًا بالغا 
على الفقراء وقد تحتاج البلدان الأكثر فقرًا في العالم -التي تعتمد على النح أو الاقراض 
الدعوم- إلى ما يتراوح بين ۳۰ و۵۰ مليار دولار من التمويل الإضافي؛ حتى تتمكّن فقط من 
الحفاظ على برامجها الاجت‌اعية التي كانت قائمة قبل الأزمة»”". 

علاوة على ذلك» فمن التوقع - بحسب التقرير- خلال الأعوام الخمسة إلى العشرة 
القبلة أن يُوَدّيَ زيادة تفادي تحمل الخاطر وتطبيق تدابير تنظيمية أكثر تحوّطَاء والحاجة 


(۱) صحيفة الشرق الاوسط اللندنية» العدد (۱۵۳۵ ۱ بتاریخ ۲۸ یونیو ۱۰ ۰ 

(۲) بيان صحفي رقم: ۰ البنك الدولي» بتاريخ ١‏ سبتمير ۲۰۰۹ 3 
http://web.worldbank.org‏ 

(۳) بیان صحفي رقم: ۲۰۱۰/ ٤‏ ۲۳/ 080/۸۴ البنك الدوليء بتاريخ ۲۱ يناير ۲۰۱۰م» 
http://web.worldbank.org‏ 
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لكبح بعض مارسات الاقراض الأكثر خطورة - التی سادت خلال فترة الانتعاش قبل 
اندلاع الازمة - إلى شح رء‌وس الأموال» وارتفاع تكلفتها بالنسبة للبلدان النامية. 

وتفيف ال ٩‏ ك شيئًا آخطر من امتناع الدول الكبرى عن تقديم مساعداتها للدول 
الفقيرة» وهو عودة التفکیر الاستعياري من جدید عن طریق شن حملات عسکرية لتعویض 
خسائر الأزمة المالية العالية. 

ee 

وبجانب العوامل التي صنعها الانسان وأدَّتْ إلى نشوب الصراعات» وارتفاع درجة 
الاحتقان والتوتر في عالنا العاص تأي مشاكل أخرى من البيئة الطبيعية المحيطة بناء وتنذر 
عند تفاقمها بحدوث نزاعات وحروب قد تکون أخطر وأقسى في نتائجها؛ ونضرب مثلاً با 
تُنذر به مشكلة التصخر ونقص المياه العذبة من حروب مستقبلية طاحنة. 

فقد عقد مؤتمر قمة الأرض الثاني في مدينة (جوهانسبرج) بجنوب إفريقيا في الفترة من 
۲ آغسطس إلى 4 سبتمبر ۲۰۰۲م» وبحضور آکثر من ٩۳۰۰‏ شخص من بینهم مائة من 
زعماء العالم» وقد برز من خلال قمة (جوهانسبرج) خطورة التحدیات التي يُواجهها العال؛ 
ومنها: مشكلة المياه ومشكلة تصحر الأراضي الزراعية؛ حيث يتم إهدار آکثر من ۲۰ ملیار 
طن من التربة الخصبة سنويّاء كا تتعرّض ۸۷۰ من الأراضي ال جافة التي تستخدم في الزراعة 
-أي حوالي ثلث أراضي العالم- إلى خاطر تحوها إلى أراضٍ صحراوية» وتتعرّض أكثر من 
۰ دول -غالبيتها من الدول الفقيرة» إضافة إلى ثلث الولايات المتحدة وس إسبانيا- إلى 
مخاطر في هذا الصدد". 

وأوضح المؤتمر أن تكلفة ظاهرة التصحر عالیّا حوالي 4۲ مليار دولار سنويّاء ومن 
المتوقع أن اجر 7۰ مليون شخص بسبب هذه المشكلة من منطقة الساحل الإفريقي إلى 
شمال إفريقيا وأوربا بحلول عام ۲۰۲۰ كما مدد التصحر نحو حمس المساحة الكلية 
)١(‏ الموقع الرسمي لنظمة الأغذية والزراعة» التابع للأمم المتحدة: ۷.180.018 ۷۷. 


(۲) تخطية صحفية لقمة الأرض الثانية» موقع الإسلام اليوم الإلكترونيء بتاريخ ۲۹ أغسطس 7١٠7م‏ 
http://islamtoday.net‏ 
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للبلاد العربية (۲,۸۷ ملیون کم)» وتبلغ نسبة زحف الصحراء في شرق العام العربي إلى 
نحو نصف الأراضي 1 ,4۸ وال نحو الثلث في وادي النيل والقرن الافريقي ١‏ ,۲۸/". 

وتتجلى أبرز آثار التصحُر في القحط الناجم عن نضوب موارد مياه الجوفية» أو الکامنة 
في باطن الأرض» وفي تقلْص المساحات وتدهورها جرّاء قطع الاشجار؛ والرعي؛ والحرق» 
وفقدان خصوبة التربة وتماسكها في المناطق المجدبة. .كا أدّت مشكلات الرعي غير المنظّم 
مع تحوّل الارض إلى أسلوب الزراعة المستقرّة في منطقة دارفور بغرب السودان إلى منازعات 
وتوترات بالغة”". 

أا على جانب الوارد المائية فنجد أن حجمها الاجمالي التوفر في البلدان العربية مدر 
بنحو ۳۰۰ مليار متر مكعب سنويًا؛ مَل منها موارد المياه السطحية ما يُقَدَّر حجمه الإجمالي 
بنحو ۲۷۷ مليار متر مكعب في السنة”"» وأكثر من نصف موارد المياه السطحية في العالم 
. العربي مشترك مع دول أخرى (017/)» بمعنى أن النهر قد ينبت في البلد العربي ويمرٌ ببلاد 
أخرى, أو العكس؛ يمر النهر أو يصب في بلد عربي وهو ينبع ويمرٌ في دول أخرى؛ ولهذا فان 
العلاقات القائمة بين هذه الدول المشتركة في الوارد يشوبها التوثّر والاضطراب ومعرّضة 
لنشوب العديد من النزاعات مستقبلا. 

إضافة إلى النزاعات الناشئة بفعل أعداء الخارج؛ مشل تشجيع المحاولات الرامية 
لانفصال جنوب السودان عن شیاها» وتقديم جميع سبل الدعم لإقامة دولة جديدة 
ناشئة دف السيطرة على منابع نهر النيل» وذلك للضغط على مصر وشمال السودان 
سياسيًا؛ حيث سيُصبح مصيرهما مرتبطًا بالدولة المسيطرة على مجرى النيل؛ ومن ثم 
مرتبطًا بالدول الكبرى ورغباتهاء وعندها يصير القرار السياسي مرهونًا برغبات 


(۱) تقرير جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 6 ۲۰۰م. 

(۲) ضیاء آلدین القوصي : التهدیدات البيثية التي یتعرض ها وادي النیل وتؤدي إلى التصحر ۰۸ ۰ ص1۱ 

(۳) طبقًا محسابات برنامج الامم التحدة الانمائي - مکتب تقرير التنمية الانسانية العربية» بالاستناد إلى قاعدة البیانات 
الاحصائية لنظام العلومات العالمي عن المياه والزراعة (۸0۵7۸۹۲۸۲) لدی منظمة الاغذية والزراعة للأمم 
المتحدة. 

(6) من تقرير النظمة العربية للتنمية الزراعية» التابعة لجامعة الدول العربية لعام ۰۱۰۳ ۲م. 
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هژلای وتفقد مصر والسودان استقلالیته عملیّه أو تضطران إلى خوض غبار حرب آمام 
القوی الکبری دفاعًا عن الحياة ذاتها. 

إل جانب توف العدید من اطبراء فى اتوق ر الدولي حول الاه الذي عُقد في ستکهول عام 
٠م‏ أن تزداد بؤر التوثّر الإقليمية الرتبطة بالسيطرة على الیاه» مع تفاقم الجفاف في ختلف 
آنحاء العالم» وكان الأمين العام السابق للأمم التحدة بطرس بطرس غالي " حدر عام ۱۹۸۸ - 
عندما كان وزيرًا للخارجية المصرية- من أن «النزاع القبل في منطقتنا لن يدور حول السياسة» بل 
حول مياه النيل». وكذلك توقعت الأمم التحدة من جانبها أن تواجه مناطق مهمة في العالم؛ منها: 
الصين» ومعظم الدول العربية في غضون عقد أزمات حادّة في التزود بالمياه””. 


e 


كل ما ذکرناه من آزمات وصراعات مستعرة» أو متوقع حدوثها في الستقبل القريب 
يحدث في عصر يشهد ورة في مجالات الاتصالات ووسائل الواصلات؛ جعلت العام كأنه 
قرية صغيرة» ومع الإيجابيات الكثيرة هذه الشورة الا آنبا أسهمت في ظواهر خطيرة جّاه 
تساهم في دفع العالم إلى الحاوية؛ فم أن تحدث أزمة أو حرب في مكان الا وعَلِمَها العام في 
ساعة وقوعهاء وتابع تطوّرّاتها لحظة بلحظة» مع ما يْسَبّبه هذا البث الباشر من آثر بالغ على 
الشعوب؛ لا سيا متابعتنا لأحداث الغزو الأميركي للعراق» وللاعتداءات المتكرّرة على 
فلسطین» وآخرها المجزرة الصهيونية الدموية لأهل قطاع غزة» وماسبّه هذا العمل 
الإجرامي من احتقان وتوترات عمّت مظاهرها الشارع العربي والإسلامي”".. 

ولنلحظ ما حدث من سرعة الاستجابة للأحداث السياسية» والردٌ السريع على 
التحديات في سرعة قياسية! فلم يَعُد الأمر يحناج إلى سيارات تحمل أبواقا وتجول في المدن 


.5٠ /۱ راغب السرجاني: بين التاريخ والواقع»‎ )١( 

(۲) بطرس بطرس غالي: هو بطرس يوسف بطرس غالي (۱۹۲۲م-..)» حفيد بطرس نيروز غالي رئيس وزراء مصر 
في أوائل القرن العشرین» وهو دبلوماسى مصري» تولى منصب وزير الدولة للشتون الخارجية في عهدي السادات 
ومبارك؛ والأمين العام السادس للأمم المتحدة من عام 14947-19917م. 

(۳) صحيفة آخبار الوطن الصرية بتاریخ ۲۱ سبتمبر ۰۰۵ ۲م: .www.egyptiangreens.com‏ 

(4) صحيفة الشرق الأوسط اللندنية» العدد (۱۰۹۹۱) بتاریخ ۳۱ دیسمبر ۲۰۰۸م. 
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لدعوة الناس إلى مسيرة -سلميّة أو غير سلميّة- أو إنفاق مبالغ طائلة لترویج حدث سياسي 
في وسائل الاعلام التجارية» بل آصبح الأمر مجرّد تحرير رسالة تعبئة واستنفار» وإرساها إلى 
العناوین ار لکترونية لالاف الناس في لحظة واحدة» أو نشرها على مواقع معينة في الشبكة 
الالکترونية ليلع علیها الا لاف أو عبر قناة فضائية يراها العام أجمع فیستجیبون للنداء. 

ذلك إلى جانب استشعارنا ا موف من محاولات بعض القوی الکبری لاستغلال هذه 
الثورة العلوماتية في الترویج للغتها وثقافتها؛ لتمهید الطریق آمام عصر تکون فيه هي الهيمنة 
على الشعوب كافة.. وعل العکس تحاول بعض الفئات الستضعفة استثیار عصر العلومات 
في الترویج لأفكارها وقناعاتهاء التي قد تسم بالتطرّف أحيانًا؛ فنری الآن على شبكة 
المعلومات الدولية شرخا لكيفية صنع القنابل والتخطيط للعمليات الإرهابية» وغيرها من 
أعمال العنف. متاحًا للجميع ولا يكلف الحصول على هذه العلومات سوى الضغط على زر 
صغير! 

كذلك ما نراه من سهولة ويسر أمام انتشار الأفكار الهدّامة» التي تجح على الانحلال 
والفجور وناق کل الأعراف التي تعارف عليها البشر؛ وعلى سبيل ا مال فقد كشف 
متخصصّص سعودي في حال الإنترنت أن 97 من مستخدمي الإنترنت في السعودية ' 
یتصفحون الواقع الإباحية» و ۷/ یتصفحون مواقع محظورة؛ كالتي تَرَوّج للمخدرات أو 
تدعو ال الارهاب أو الاساءة إل الدین أو الدولة. 

ما زد 

فإذا آضفنا إلى ما ذکرناه تفتّى مشاعر الاحباط واليأس وانتشارها بين آغلب الشعوب 
والارتفاع الملحوظ لمعدلات الإصابة بمرض الاکتثاب والاقدام على الانتحار في العام -ولا 
فرق هنا بين شعوب فقيرة أو غنية» فأعلى نسب الانتحار نجدها في البلدان الغنية- نستشعر 
قدر الخطر الذي يحيق بمستقبل أبنائناء ويدفعنا دفعًا نحو التفكير في شبل إنقاذهم» ومحاولة 


(۱) محمد بن المختار الشنقيطي : الإنترنت. . ثورة الفقراء في عصر التواصلء الجزيرة نت» ۷ أبريل 5٠٠7م؛‏ 
www.aljazeera.net‏ 
(۲) صحيفة دنيا الوطن» ۲۱ ديسمبر ٤‏ 2۲۰۰ ۵)۵۳۷0106.60۳0 ۰۷۱۷۲۱۷۰۵۱۷ 
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إقناعهم بالتوقف عن السير نحو الهاوية. 

فوفقا لتقاریر منظمة الصحة العالية أنه في كل عام يُوجد ما يقرب من مليون منتحر وفي 
آخر 4۵ سنوات ارتفعت معدلات الانتحار بنسبة 1۰ في جميع أنحاء العالم» وأصبح 
الانتحار من بين الأسباب الثلاثة الرئيسة للوفاة بين الذين تتراوح أعمارهم من ۱۵ إلى >٤‏ 
عامًا في بعض البلدان» والسبب الرئيس الثاني للوفاة في الفئة العمرية من ۱۰ إلى ۲4 عامًا في 
بلدان آخری علا بأن هذه الأرقام لا تشمل محاولات الانتحار الفاشلة! وأرجعت المنظمة 
السبب في هذه الظاهرة إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالاضطرابات النفسية -خاصة الاکتشاب- 
واضطرابات تعاطي الكحولء يظهر ذلك بوضوح في حالات الانتحار في أوربا وأميركا 
الشهالية''"» واليابان التي ليست ببعيدة عن هذه الصورة القاتمة!! (انظر: شکل رقم ۲ ارتفاع 
معدلات الانتحار في اليابان). 

وأكثر ما نخشاه أن ارتفاع هذه النسب يودي إلى انتشار رُوح عامّة من افتقاد الأمل 
والاحباط بل ویدفع إلى تصرّفات وردود آفعال غير متزنة» تدفع نحو الزید من التوثر 
والاحتقان والصراعات بين الشعوب والبلدان. 

ee 

كما يمكننا إضافة مشاعر الخوف الَرَّضي من الإسلام -أو ما يُعرف ب«الإسلاموفوبيا»- 
إلى الأسباب الداعمة لرؤيتنا بأن العالم -بأفكاره الحالية- يجه إلى المزيد من الصراع 
والشقاق الذي يَتّجه به لا محالة إلى هاوية محقّقة.. وكلمة «إسلاموفوبيا» -النقولة عن 
اللغات الأجنبية هكذا بلفظها اللاتيني مكتوبًا بحروف عربية- تنطوي على معنى یا ظاهرة 
مَرَضِيّة» فهو خوف مَرَضِيٌ من الاسلام» لا يُوجد ما يُسَوّغْه منطقيًاء ولا يقتصر على حالات 
فردية» بل يعم وينتشرء فهو أشبه بالوباء مع فارق أساميء أن الوباء ينتشر «رغًا» عن 
الإنسان الذي يسعى لمكافحته؛ فان لم يتراجع يُضاعِف الإنسان السوي جهوده. ويبتكر المزيد 
من وسائل المكافحة. 


() الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية» ۰۷۷۱۲۱۷۰۷۵۰10۲ 
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أما الخوف الرضي من الاسلام فلم يَعْدْ جرد خوف تلقائي لأسباب ماء بل أصبح في 
هذه الأثناء يُصنع صنعًا؛ أي: أصبح ناتج عملية تخويف. ليستخدم أداة من أجل تحقيق 
أغراض عحددَة» وهنا تجد هذه «الأداة» مَنْ يركز عليها استغلالاً لما لتحقيق أغراضه فان 
رَصَدَ ضعمًا ذاتيًا في مفعول الظاهرة بذل الجهد بنفسه لزيادة مفعوشا؛ أي: لمضاعفة حِدَّة 
الجانب المرضي فيهاء وهو يزعم أنه يشكو منها ويُريد مکافحتها. 

وللأسف نجد هذا الأمر في آوربا اليوم من خلال ما يُطلقونه من مصطلحات تَسَبّب 
النفور والقلاقل بين الناس» لا سيهما مصطلح «الإسلاموفوبيا»؛ الذي يعرف الإسلام على أنه 
دين إرهابي دموي» فهو الخطر الأخضر -کا يزعم بعضهم- والجدول رقم (۳) يرصد عدد 
مرات ظهور المصطلح في بعض أكثر الحرائد الإنجليزية والكندية والأميركية شهرة ونفوذا؛ 
اعتمادًا على دائرة البحث الإلكترونية الأميركية 716215 وفجزع ]۱ : 

وهنا لا مفرٌ من طرح هذا التساؤل: لاذا ينظر الغرب هذه النظرة للإسلام؟! 

وبعد بحث متعمّق وجدنا أن هذه النظرة الغربية المتوجّسة من الاسلام تعود إلى العديد 
من النقاط؛ التي یمکننا حصر أهمها فيما يلي: 

أولاً: مسالة عقدية.. خاصة مع الصحوة الدينية: 

إذ كما يجب على المسلم بحكم عقيدته أن یب عن دينه» ويدفع عنه ی خطر محتمل» كذلك 
السيحي يرصد بعين القلق الصحوة الإسلامية العارمة التي تجتاح العالم الإسلامي» ويخشى أن 
يأتي اليوم الذي تدده هذه الصحوة» وقد حدر السير ألفريد شيرمان -المستشار السابق لرئيسة 
الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر”'"- في تصريح لجريدة الميرالد تریبیون إنترناشيونال 
في ٩‏ فبرایر ۱۹۹۳ م» من التهديد الإسلامي للغرب» في مقالة بعنوان: «الزحف الإسلامي الجديد 
على أوربا»؛ قائلاً: 


() علاء بيومي: تقرير بعنوان «صعود الإسلاموفوبيا في المجتمعات الغربية»» منشور على موقع الجزيرة الاخباري» 
على الرابط : .http://aljazeera.net‏ 

() مارجریت تاتشر Thatcher‏ 2 ۷127: (۱۹۲۵م-. 56 آول امرأة بريطانية تتسلم منصب رئيسة وزراء 
بریطانیا من ٩‏ ۱۹۷- ۱۹۹۰م لت بالمرأة الحديدية والاکثر شعبية في بريطانيا. 


الفصل الثاني : الطريق الى الضاوية 
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عدد مرات ظهور مصطلح الإسلاموقوبيا 3 بعض أكثر الجرائد الإتجليزية والكندية والأميركية 
جدول رقم (۳) 


زارد 


نظرية جديدة نلتقارب بين انتعوب 1 
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«يوجد تهدید إسلامي حيال آوربا المسيحية» هذا التهدید یتطور ببطء وما زال قابلا 
للمراقبة» لكن سیاسات البلدان الغربية هي المسئولة عن تصاعده نتيجة الشروط اللائمة 
التي تفر وتساعده على اتساعه؛ فالاستعیار المتدرّج لأوربا الوسطی والغربية من جانب 
السلمین ناتج عن الحيرة الاجتماعية والرّوحية السائدة في آوربا» وانهیار القيم المسيحية 
والغربية»”". 

ثانيا: انهيار الاتحاد السوفيتي: ` 

إن انیار الاتحاد السوفيتي في عام ۱۹۹۱م -الذي يَُدٌ بداية الإعلان عن الفوز الساحق 
لمعسكر الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها- جعل الغرب يبحث عن بديل جديد يُعاديه؛ وقد 
تواترت التصريحات الغربية عن اختيار الإسلام كعدوٌ جديد بديل عن الخطر الشيوعي الذي 
طالا حشدوا طاقاتهم لمواجهته» ونذكر على سبيل الثال تصريح ويلي كلايس”" -الأمين العام 
السابق لحلف الأطلسي- لصحيفة الإندبندنت البريطانية: 

«إن اخطر الذي يُشّكّله الإسلاميون هو أهم التحديات التي تواجه الغرب بعد تفکك 
الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية» وزوال خطر الشيوعية»”". 

ثالثًا : أصحاب المصالح: 

كما أن بعض الكيانات العسكرية -با نخّصّ ص لما من اعتادات مالية فلكية- - لن تجد 
را لوجودها الا في وجود قرّة معادية» ومن هذه الكيانات حلف شمال الأطلسي» ودل 
هنا بتصريح جاك بوميل (841081 13001165) - الوزير الفرنسي الأسبق» والعضو 
البرلماني» ونائب رئيس اللجنة الاولبیة- بأن: 


«الحلف الأطلسي بعد أن حرم من أعدائه لم يَعْدْ له النطق نفسه لوجوده كما كان في 


fondements de 1'hostilité ã l'islam»Fred Halliday (1)‏ وعاكة papier présenté‏ . 
() ويلي كلايس (1265) ر11 1938م-..): رجل سياسة بلجيكي الأصل» عضو في الحزب الاشتراكي» شغل 
منصب وزير خارجية بلجیکا في الفترة من ۱۹۹۲ حتى عام ۱۹۹4 والأمين العام لنظمة حلف شال الأطلسي 

(الناتو) (2۱۹۹۵-۱۹۹6). 
(۳) أحمد منصور: حلف الاطلسي یعلن الحرب على العالم الاسلامي مجلة الجتمع؛ ۲۸ مارس ۱۹۹۵م. 
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السابق؛ فالحضن الذي كان يله للغرب ضد اعتداء عمل من الشرق أصبح اليوم بار 
جدوی.... فلحَذر من القوس الشيطاني من ابمزاثر آل باکستان» ومن الدول التي تستعذ 
لامتلاك أو صناعة أسلحة دمار شامل؛ بيولوجية» وکيميائيق ونوویة»۳ 

وكذلك الجيش الأميركي وترسانته العملاقة» التي تستقطع مئات اللیارات من الدولارات 
كل عام من الخزانة الأميركية؛ فقد بلغت مخصّصّات وزارة الدفاع الأميركية في ميزانية عام ١٠١7م‏ 
TS TA‏ 


رابعا : الفارق الكبير في المستوى الاقتصادي: 

تكفي مجرّد نظرة على التقارير السنوية التي ترصد حالة الاقتصاد في العام لاكتشاف ذلك 
التباين الرهیب والتفاوت الواضح في القدرات الاقتصادية بين الدول الأوربية والغربية» وبين دول 
العالم الاسلامي بشكل عامٌ؛ ومن واقع البيانات الواردة في تقرير التنمية البشرية في العام عام 
4م وجدنا مايلٍ: 

نصيب الفرد من الناتج الإجمالي في النرويج بلغ ۵ ,۸۲ ألف دولان وني أيرلندا بلغ 04 
ألف دولاره وفي الدنارك ۵۷ آلف دولار وفي السويد ۵۰ ألف دولار» وني هولندا ٤١‏ آلف 
دولار» وفي الولايات التحدة الأميركية بلغ 4 آلف دولار» وفي فرنسا ۲ ألف دولار» وفي 
كندا 4١‏ آلف دولار» وفي إسبانيا بلغ ۳۲ آلف دولار.. 

بینا في اليمن بلغ ألف دولار» وني السودان ۱ ,۱ ألف دولار» وفي مصر ۱,۷ ألف 
دولار» وني نيجيريا ۱,۸ ألف دولار» وفي أوزبكستان ۸۳۰ دولارّاء وفي بنجلاديش 1۳۱ 
دولارّاء وني جيبوتي ۹۹۷ دولازا» وفي توجو ۳۸۰ دولاراء وني النیجر ١95‏ دولارًا 
فقط”"!! 


هذا التفاوت الرهيب پشعر الغرب برغبة هذه الدول الفقيرة في تحقيق مصالح مالية 


.Jacques Baumel, La France,L,OTAN et les Etats-Unis, Le Monde,1/4/1993,P.2 (1) 


(۲) ميزانية الولايات التحدة الأميركية لعام ۲۰۱۰م» الوقع الرسمي للبيت الأبيض الأميركي. على الرابط: 
pdf‏ ی www.whitehouse.‏ 
(۳) تقرير التنمية البشرية في العالم عام ۲۰۰۹م على الرابط : 
http://hdrstats.undp.org/en/indicators/indicators_ blê: cfm‏ 
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بطرق غير شرعية» أو على الأقل تحقيق الإيذاء بدوافع الحقد الطبقي العروفة. 

خامسا : الأنظمة الدكتاتورية في العالم الإسلامي: 

تأي دول العالم الإسلامي في ذيل دول العالى من حيث تطبيق المبادئ الديمقراطية 
واحترام الحريات العامة؛ إذ تحكم الغالب الأعم من دول العام الإسلامي النظم الدکتاتوریت 
وتخضع کم الفرد؛ بها يجعل هذه الدول وكامل مُقَدّراتها ملك یمین الحاكم؛ يُوَّجّهها كيف 
يشاء.. فإذا أراد السلام فهو السلام وإذا أراد ارب تكون الحرب؛ إذ إن الجموعات 
المعاونة له يتم اختيارها بعناية لتكون أدوات لتنفيذ رغباته -ونزواته- وهذا مبعث للخوف 
بشكل عام من إمكانية تون السلطة في هذه البلاد أحد الحكّام ا لجانحين» أو الراغبين في 
الزعامة» فيّعلن الحرب على جيرانه لأي سبب تافه با يدد السلام في العالم كله. 

ويأتي مصداقًا لكلامنا تقرير الحرية في العالم عام ١٠١7م,‏ الصادر عن منظمة دار الحرية 
في الولايات المتحدة الأميركية؛ إذ كشف أن 0 دول العالم الإسلامي تعتبر «غبر حرّة»؛ أي: 
تحكمها نظم دکتاتورية على اختلاف درجة تسلّطها.. ونضرب مثلاً بتقييم التقرير لمنطقة 
الشرق الأوسط والشال الافريقي؛ فنجد أنه وصف ۱4 دولة من إجمالي ۱۸ دولة بأنها «غير 
حرّة)» وثلاث دول من الأربعة المتبقية قال عنها: انا تعطي لأحزابها السياسية هامسا محدودًا 
من الحرية» وهي تركياء ولبنان» وقبرصء بين الدولة الوحيدة التي وصفها بالحرية هي 
للأسف دولة الكيان الصهيوني"''! ىا جاء في التقرير. 

سادسا : ظهور النزعات المتطرفة الحقيقية : 

حيث ظهرت في العقود الأخيرة -كرد فعل للعدید من الظال التي ارتکبها الاستعارء 
ونال نصيب الأسد منها العالم الاسلامي- بعض الدعوات الاستتصالية التطرفة التي تنادي 
بتدمير العام الغربي حفاظًا على الإسلام؛ ونجدها تجهر بالدعاء عليه بافلاك! هکذا دون 
التفرقة بين المحاربين والمدنيين» وبين المنتفعين والتربحین من نهب ثروات الدول الضعيفة في 
() تقرير الحرية في العام ۰۲۰۱۰ منظمة دار الحريةء الولايات المتحدة الأميركية» والتقرير متاح بصيغة 201 على 


الرابط: 
www.freedomhouse.org/uploads/fiw10/FIW_2010_Tables_and_Graphs.pdf‏ 
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العام وآخرین مین تحت وطأة إعلام یم الآذان» ويقلب الحقائق» ويصف أبناء العالم 
الإسلامي بأشنع الصفات. ويُْصَوْرُهم كمجموعة بدائية من ا همج الأشرار. 


وبالطبع نجد أصحاب الصالح تون هذه الدعوات المتطرّقَة -حتى وان كانت صادرة 
عن فرد واحد أو مجموعة هزيلة- ويعملون على تضخيمها ويبرزونبا إعلاميًا؛ فنجد تصريحات 
متواترة؛ هذه من مسئول التنظيم في بلاد الشام» وتلك منسوبة لزعيم تنظيم آخر في بلاد المغرب 
العربي» وأخرى على لسان «أمير» الجماعة في شرق آوربا "» وهكذا باستمرار حتى يتسرّب الفزع 
إلى قلوب كل أسرة غربية من الخطر القادم من العالم الإسلامي لسحقهم؛ فیسارعون بالارتماء في 
أحضان حكوماتهم ليفَوّضوها بالتصدّي هذا الخطر الداهم! 

سابعا : ارتفاع معدلات الهجرة إلى الغرب: 

أصبح ارتفاع معدلات الحجرة إلى دول العالم الغربي -خاصة من الدول الإسلامية- بسكل هاجسًا 
لدى العديد من مؤسّسات نع القرار في الغرب. وتَعَدّدت الدراسات التي ترصد هذه الظاهرة وب 
من «خطورتها» على التركيبة السکانية خاصة في أوربا؛ فقد ذكرت دراسة أجرتها صحيفة الصنداي 
تليجراف البريطانية أن المسلمين شکلوا في عام ۸٠٠۲م‏ نسبة 5 / من سكان دول الاتحاد الأوربي 
(۲۷) وأضافت الدراسة أن ارتفاع معدّلات المهاجرين من الدول الإسلامية» وت معدلات المواليد 
بين الأوربيين سيجعل هذه النسبة تقفز إلى ۲۰ مع حلول عام ۲۰۵۰م ل 


كما رصد مركز «بيو» الأميركي التخضص في أبحاث الدين والسكان في العالم أن 
الإسلام هو الدين الأسرع نموًا في آوربا؛ حيث تضاعف عدد المسلمين في القارة الأوربية 
ثلاث مرات خلال السنوات ال-(۳۰) الماضية» وأرجع المركز ذلك إلى ارتفاع معدلات 
امجرة إضافة إلى زيادة أعداد الوالید في الأسر المسلمة المهاجرة'". 


(۱) نهاذج من هذه التصريحات المتكررة» شبكة 01111) الأميركية» على الرابط: 
http://topics.edition.cnn.com/topics/terrorism‏ 
(۲) صحيفة صنداي تلیجراف البريطانية» ۱۱ أغسطس ۲۰۰۹م« على الرابط : .www.telegrap1.c0.k‏ 


(۳) مركز بيو لأبحاث الدین والسكان بواشنطن» على الرابط: 5]12://0613/1011110.018. 
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ثامنا: النمو السكاني في العالم الإسلامي: 

فقد بلغ عدد المسلمين في العالم ۵۷ ,۱ مليار نسمة في عام ۲٠٠۹‏ م٠‏ بم قارب ربع 
سكان العام.. وتفيد الدراسات المتكرّرة أن الاسلام هو الدين الذي مق أكبر نمو سكاني في 
العالم» مقارنة بأيٌ من الأديان أو التيارات العقائدية الکبری» وذلك بعد أن كان الاسلام يحت 
المرتبة الأخيرة على العالم من حيث عدد الأتباع بين الديانات والعقائد الأخرى في عام 
۰ م والجدول رقم (5) يُوَصْح معدل النمو السكاني في العام الإسلامي مقارنة بكبرى 
الديانات والعقائد في العا1'". 


تاسعا: تاريخ العداء القديم بين الغرب والاسلام: 

فالغرب لا يستطيع أن ينسى تاريخه الدامي مع المسلمين» وكذلك لا يمكننا أن نعتب على 
الممسلمين مشاعر التوجس والارتياب من أي تحرّك أوربي تجاه العالم الإسلامي.. ویمکننا أن 
نستشف هذا العداء التاريخي للمسلمين من خلال أقوال الساسة وصتاع القرار في الغرب؛ حيث 
يتبتى معظمهم فكرة الصدام المرتقب مع العالم الإسلامي» هذه الفكرة التي أصبحت إحدى 
النقاط المركزية في استقراء تحولات ما بعد الحرب الباردة.. ومن أمثلة هذه التصريحات الكاشفة 
مقولة ريتشارد نیکسون " وزير الخارجية الأميركي الأسبق: 

«إن بعض المراقبين يبون إلى أن عا الإسلام سوف يتحول إلى قوّة جيو سیاسیة!؟؟ 
موحدة ومتعصبة» وأنه بسکانه التزاید العدد وقوته المالية الكبيرة» سوف سكل دیا کبیر 
وأن الغرب سوف يضطر إلى عقد تحالف جديد مع موسکو لواجهة عام إسلامي خصم 


عدواني». 


)١(‏ تقرير عن تعداد المسلمين في العام عام ٠١4‏ ٠م,‏ مركز بيو لأبحاث الدين والسکان بواشنطن» على الرابط: 
http://pewforum.org/uploadedfiles/Topics/Demographics/Muslimpopulation.pdf‏ 
.dans:Jean Bernard«Le Nombre des homes: Etats et prospective»J.B.Pichat, )١(‏ 


(۳) ريتشارد میلهوس نیکسون ( ۱۷100 Richard Milhous‏ (۱۹۷-۱۹۱۳م): الرئیس الأميركي رقم (۳۷) 
(4-۱۹1۹ ۰62۱۹۷ آول رئيس أميركي یمنح الکیان الصهيوني مساعدات مالية تقدر باللیارات؛ وأول رئيس 
أميركي یزور الصينء استفال من منصبه إثر فضيحة ووترجیت. 

(4) چیو سياسية؛ أي : جغرافية سياسية. 

(9) ریتشارد نیکسون: آمیر کا والفرصة التاريخية» ص ۰۱۸۷ 


الفصل الثاني : الطريق إلى الهاوية 


معدل النمو السكاتي 3 العالم الإسلامي مقارنة بكبرى الديانات والعقائد 3 العالم 
جدول رقم (4) 
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وكذلك نیتم ای بات ان ال رل رل اطا وت رك 
أن ندخل الألفية الثالثة لدينا شعور بأن ا مناخ يُوَّسَّر على الواجهة أكثر من التعايش بين العالم 
الإسلامي والحضارات التي تحيط به“ وبخاصة الحضارة الغربية الأوربية» فأوربا بسبب 
موقعها الجغراني والاستراتيجي ستكون في مواجهة جغرافية سياسية مع الإسلام من أطرافها 
الجنوبية المتوسطية؛ فلا يمكن لنا من خلال مئات السنين من التاريخ المشترك تغييب هذه 
الحقائق أو إنكارهاء ولا بد من أخذها بعين الاعتبار في جدلية المتغيرات المستقبلية الاقتصادية 
والثقافية والدينية”". 


عاشرا : اعتماد الحضارة الغربية على موارد العالم الإسلامي : 

ونختم تحليلنا لأسباب ظاهرة الخوف المرضي من الإسلام بنقطة غاية في الأهمية؛ وهي 
الكميات اائلة من الكنوز والشروات -لا سيم البترول- التي يمتلكها العام الإسلامي» 
والتي نع من أهمٌ مصادر الطاقة والواد الخام التي تقوم عليها الطفرة الصناعية في العالم 
الغربي. 

ونذكر هنا واقعة التهديد العربي بوقف تصدير النفط إلى الدول المؤيّدة للكيان الصهيوني . 
في حرب ۱۹۷۳ م» بها کل تهديدًا استراتيجيًاالمصالح الغرب'"» ونتج عنها إحساس معاد 
للمسلمين من الدول الغربية؛ حيث نظرت للأمر كنوع من الابتزاز والتهديد, ول تبحث 
كثيرًا وراء الأسباب التي دفعت العرب والمسلمين لاتخاذ هذا الموقف. 

وطالما ظلّ -وتزاید- الاحتياج الغربي للموارد ال سلامية كعنصر أسامي / لاستمرار النهضة 
اأ ا سيل ماج تن هده ارا -واحتکارها- رشنن وتا هدیا ملگ 
في عقل الشعوب الغربية. 


eee 
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كما نود أن نشير إلى ظاهرة خطيرة أخرىء بل ننا نعدها الأخطر في كل ما ذکرناه من 
ظواهر تُوّكّد اندفاع العالم نحو الهاوية» ونقصد هنا ظاهرة انتشار الفكر التصادمي» ومحاولة 
«تأصيل الصدام» وتشریعه» وإظهاره بمظهر أخلاقي» وذلك للأسف من قبّل بعض كبار 
الکتاب والمفكرين في عالنا المعاصر! 

وقد ساعدت الثورة الإعلامية الكبرى والأحادية القطبية التي نحيا في ظلَّهًا على انتشار 
أفكار هؤلاء المنظّرين الصداميين من الأميركيين -خاصة- أو الأوربيين بشكل عامٌ» ومن 
آشهر هؤلاء المنظّرين الفیلسوف الأميركي فرانسيس فوکویای") 
الذي وضع نظرية بعنوان «نهاية التاریخ». وقام بشرحها في مقاله الشهير «نهاية التاريخ» 
بقوله: إن ما نشهده الآن ليس نهاية للحرب الباردة» أو مرور فترة معينة لمرحلة ما بعد 
الحرب. وان نهاية للتاریخ» بوضع حدّ للافکار الأيديولوجية في التاريخ الإنساني» معلنة 
انتصار قيم الليبرالية الديمقراطية الغربية التي تيلها بالطبع الولايات المتحدة الأميركية”". 

وبناء على هذه القناعة لدى فوكوياما قام بدعوة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون 
إلى ضرودة التخلّص من نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين» و على خطاب مائل 
َجهَهُ إلى الرئيس بوش في أعقاب هجمات ۱۱ سبتمبر؛ حيث كان فوكوياما مؤمنًا 
بغيروزة التخلصض من الأنظمة الاستبدادية بالقوّة خاصة في حالة الشرق الأوسط”! 


(Francis Fukuyama) 


(0. 


() فرانسیس فوکویاما : هو یوشیهیرو فرانسیس فوکویاما 41٣4‏ )ں۴ 15 (۱۹۰۲م-..)۰ کاتب ومفكر 
أميركي» من ازل اا يعد مزع این شفکری لاف امس که : (نهاية التاریخ والانسان الأخير)؛ 


و(الاجیار أو التصدع العظیم). 
(۲) سوف تتم مناقشة هذا الوضوع بتوسّع في فصل «وقفة مع الفکر الغربي الحديث» من الباب الثالث في هذا 
الکتات. 


(۳) کلینتون: هو ويليام جیفرسون بیل كليشّون «ماصنل 8111 Wiliam Jeffers01‏ ۱۹۶۲۱ م-..): رئيس 
الولایات التحدة الأميركية رقم (57)» تخب لفترتین رئاسيتين متتالیتون بين عامي ۱۹۹۳ و۲۰۰۱ وني عام 
۶ آصدر سيرته بعنوان: (10 .)My‏ 

(4) جورج بوش الابن 1811512 .۷ 0660586 (۱۹4م -.. ): رئيس الولایات التحدة الثالث والاربعون» اتسمت 
فترة حکمه بالعدائية والحرب الصليبية على الاسلام وني عهده احتلت أفغانستان والعراق ومساندته للصهيونية 

(۵) یمکن الاطلاع على نص الخطاب على هذا اثرابط : .www.newamericancentury.org/Bushletfer‏ 


۸ اطق‌ك الإنساني 


وعلى النهج الصدامي نفسه صار صامويل هنتنجتون أستاذ العلوم السياسية الأميركي» الذي 
نشر في صيف عام ۱۹۹۳م مقالاً بعنوان: «صدام ا لحضارات»» في مجلة الشئون الخارجية 
)Foreign Affair)‏ الام کیت فأثار جدلاً واستاه ثم قام هنتنجتون بنشر هذه الفكرة في كتاب 
بعنوان: «صراع احضارات» كنظرية جديدة للعلاقة بين الحضارات» وقد لاقی الکتاب شهرة 
واسعة فترجم إلى ۳۳ لغة» وتم توزیعه في ختلف آنحاء العا . 

واللافت في نظرية هنتنجتون ونظرته إلى حضارات العالم التي تری أن ما حکم العلاقة 
بين تلك الحضارات هو «الصدام»» وهذا الصدام آساسه الثقافة أو ا هوية التي تحکم کل 
حضارة» ویعتقد هنتنجتون أن خريطة العام بعد الحرب الباردة ستکون مرتبطة بالتفاعل بين 

سبع أو ثماني حضارات كبيرة تشمل: «الحضارات الغربية» الکونفوشيوسية اليابانية» 
الإسلامية: الحندية» السلافية الأرثوذوكسية» والأميركية اللاتينية» ورب الإفريقية».. 

وستكون أهم النزاعات الواقعة في المستقبل عند الحدود الثقافية الفاصلة بين هذه 
الحضارات» ويرى أن هناك احتكاكًا يحدث الآن وسيزداد في الستقبل على طول تلك الحدودء 
التي نع في رأيه- بمثابة نقاط لانفجار الأزمات والحروب الحضارية! 

ثم یل هنتنجتون بشكل واضح أن البؤرة المركزية للصراع في المستقبل ستكون بين 
الغرب من جهة» والاسلام والكونفوشيوسية من جهة أخرى؛ حيث سيعقدان ما سجاه 
«الترابط الإسلامي الكونفوشيوسي» ضد قيم ومصالح الغرب”".. 

ونحن نرى أن فكرة صراع الحضارات -وأمثالها- من الأفكار التصادمية مثلت الأساس 
النظري لشرعنة عدوان الغرب بقيادة الولايات المتحدة على العالم الاسلامي "۲ 


وأخطر من ذلك ما جاء به المفكر الفرنسي جون كريستوف روفان“ 


(۱) صحيفة صنداي تايمز المي ر كي« ۲۹ ديسمير .www.timesonline.c0.UK :م٠ ٠ ١8‏ 

(۲) محمد سعدي: مستقبل العلاقات الدولیة» ص ۱۰۱۲۰ ۰۱۲ 

(۳) سوف تتم مناقشة هذا الوضوع بتوسع في فصل "وقفة مع الفکر الغربي الحديث؛ من الباب الثالث في هذا الکتاب. 

(6) جون کریستوف روفان ( Shristophe Rufin‏ 0 1952م-..): طبیب ودبلوماسي ومفکر سياسي 
فرنسي» عمل سفيرًا لفرنسا في السنغال وجامبياء وعمل مديرًا للصلیب الأحمر الفرنسي؛ وأستادًا في معهد 
الدراسات السياسية في باريس» من كتبه: (التمردون في العالم). 
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)Jean Christophe Rufin)‏ في کتابه «الامبراطورية والرابرة الجدد)؛ حيث يمسم 
العالم إلى عالم متحضٌّر وبرابرة متخلَّفِينَه وهذا الحال مشل حال الامبراطورية الرومانية 
القديمة» التي يصفها بأنها كانت عادلة ومتحضرة وجيرانها من الشعوب السلافية والبربرية 
یعیشون دون نظام أو تحضّر.. شم يتتقل إلى واقعنا الحالي فيقول: إن الغرب يمثل روما 
المتحصّرَة ينما سكان الجنوب؛ مثل: أميركا الجنوبية وإفريقيا وجنوب آسياء یعون البرابرة 
الهمج؛ ولضمان الحفاظ على الشمال الناهض المتقدّم لا بد من وجود مناطق عازلة تفصله عن 
الجنوب التخلّف» وهذا ما مُثّله بلاد الشمال الإفريقي في القارة الإفريقية» وتركيا ودول 
القوقاز في آسياء والمكسيك وكوبا في أميركا اللاتينية» ولا مانع لديه من تقديم الدعم الغربي 
هذه المناطق العازلة لتقوية وجودهاء وبالتالي حمايته من الهمج التخّفین"؟! 

aS 
لدول الشمال الافريقي لا سيا مصر والمغرب» وكذلك يمسر سَرّ الرفض الأوربي لضم تركيا‎ 
إلى دول الاتحاد الأوربي لتصبح من دول الشمال» بينم آوربا ثریدها حاجرًا وعازلاً عن الدول‎ 
المتخلّفة -ني رأي روفان-. كي ترسح لنا فكرة روفان ير الدعم الغربي للكيان الصهيوني‎ 
كمنطقة عازلة بينهم وبين الجنوب» إضافة إلى أنها تمص كل التوترات والشحنات العدائية‎ 
الاتية من انوي التخلف.‎ 

لقد نسي أو تناسى جون کریستوف روفان وأمثاله من أين أنته العلوم التي يتباهى بهاالانه 
لفدجاءت من دول ابوب التي يمتها بالجهل: بل إن الغرب يعرف علوم امین إلا عن 
طريق المسلمين؛ فحضارة الیونان د تُعرف الا من خلال الحضارة الإسلامية» وترجماتها”"» ورأينا 
في هذا الفصل كيف حصل الغرب على المواد الخام التي بنى بها صناعته ونبضته» ومن أين أتى 
بالقوى العاملة -المسكّرة- خدمته» وكيف استعمر الشعوب وحال بينها وبين العلم؛ ثم ينعتها 
اکن بالجهل والتخلّف» وکآنها وُلدت كذلك همجية ومع 


.Jean-Christophe Rufin.L.Empire et les nouveaux barbares - Paris: J.C.Lattes.1991 (1)‏ 
(۲) للمزيد انظر: راغب السرجاني: ماذا قدم السلمون للعالم.. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية» مؤسسة اقرأ 
- مصرء ط۱: ۰ ه۰۹ ١م‏ 
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ویستطرد روفان في شرح رؤيته قائلاً: «إذا لم ینجح الغرب في التنظیم الدیموجراني 
لدول الجنوب عن طریق التنمية والتخطیط العائلي» فلا مانع من أن يلجأ ال طرق وحشية 
تکون خاصة بالجنوب فقط» ولا يُسمح بها في الدول الدمَة؛ فما دمنا فشلنا في مراقبة وتنظیم 
الزيادة الديموجرافية» فلاذا لا نترك الکوارث الطبيعية تفعل فعلها؟... مشل: الحرب» 
والجاعات. والفیضانات. والزلازل والأوبئة - وخاصة السید!(؟- لتتكمّل بالقضاء على 
الفاتض الزائد من السکان في الجنوب”")! 

E E 

و النهاية: 

نحن نتوقّع أن العام مقبل على انفجار كوني جديد.. 

قد یسحق عددًا هائلاً من البشر.. 

وقد تفقد البشرية تقدمها وتعود عشرات السنین ٍل الوراء.. 


ومن ثم كانت هذه النظرية.. 


. (۱) السیدا: من الأمراض البكتيرية الفتاكة. 
(؟) Jean-Christophe Rufin. Nord-Sud: C,est La nouvelle gerre froide, Match (Paris)‏ 
{22aout 1991),P.5‏ 
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الباب الثاني 
نظرية المشترك الإنساني 


لا يعيش الإنسان بمفرده على ظهر هذا الکوکب.. نما يشارك غيره من البشر الذين 
ينتشرون في معظم اليابسة؛ وحيث إننا ذكرنا في الباب الأول أن الإنسان لم تخلق كاملا 
وكذلك بيئته المحدودة التي يعيش فيهاء فإنه كان لزامًا على الإنسان أن يتعامل مع غيره من 
البشر» الذين یکملون له نقصه ونقص بيئته» وليس هنا فضل لأحد على أحد» بل الكل يحتاج 
إلى الآخرين» وهذا ما نفهمه من قول الله كك في القرآن الکریم: «وَرقَ بَنْضَهم قوق يَعْضٍ 
رجا لیخ بَْضهُمْ يَعْضًا سخريًا) [الزخرف: 1۳۲ فشعب يمتلك البترول» وآخر يمتلك 
الماءء وثالث يمتلك التقنية» ورابع يمتلك الطاقة البشرية» وخامس يمتلك أرضًا خصبة» بل 
إن بعضهم لا يمتلك إلا منظرًا جميلا يُريح النفس كشاطئ بحر أو جبل سامق.. والكل هنا 
مُسخر عند الا خر ولا تستقيم حياة لشعب دون شعب. 

ونتيجة هذه الصورة المتنوّعة من الابداعات والمواهب والامکانیات والطاقات كان 
لزامًا على كل شعب أن يسعى للتعامل مع شعوب الأرض الأخرى» وهذا ليس أمرًا جديدًا 
نتيجة ثورة العلومات أو الاتصالات بل هو مزروع في فطرة الإنسان منذ أيامه الأولى على 
الأرضء وتاريخ الدنيا ثبت هذه التعاملات بشكل يقيني لا شلك فيه. 

وذکرث في الباب الأول -أيضًا- أن الإنسان في تعامله مع أخيه الإنسان لم يكن أمامه الا 
طريق من اثنين لا ثالث لما.. فأما الطريق الأول فهو طريق الأسوياء؛ وهو التعارف على غيره من 
البشر والتعاون معهم للوصول إلى مصلحة مشتركة لكل الأطراف المتعاونة» وهذا مق منافع لا 
يمكن حصرهاء والطريق الثاني هو طريق الاشقیاءی وهو التصادم مع الشعوب الأخرى المالكة 
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لبعض ما یکمل عجز الطرف المعتدي» وهنا يتصرف الانسان العتدي بأنانية وصلف وغرور؛ 
لیْحقّق مصلحته الشخصية دون النظر إلى مصالح الآخرين. 

وهکذا فنحن حتًا سنسیر في أحد طریقین: 

- ما التعارف لتحقیق مصلحة مشتركة: 

- وإما التصادم لتحقیق مصلحة فردية» دون اعتبار لصالح الناس. 

وجدير باللاحظة أن الانسان عدو ما يجهل» فالذي لا آعرفه قد آتغذ منه موقمًا عدائيا 
صداميًا دون شعور وهذا يعني أنه كلما قلّ التعارف بين الشعوب زادت وتيرة ارب 
وحدّعها؛ وغل العکس فانه إذا زاد التعارف بين شعبین فان هذه العرفة ستحوّله من جهول 
نخشی التصادم معه إلى معروف نأمل في التقرّب إليه» وهذا -لا شلف یل من احروب 
وأزماتها. 

اس اه ی ات وین ۱ 
آکثر أمنًا وسلامًا. 


فإذا وضعنا في الأذهان ما ذكرته في الفصل الثاني من الباب الأول» عندما رصدت أمورًا 
كثيرة كلها شير إلى أن العالم يسير بخطى حثيثة نحو هاوية سحيقة» إذا وضعنا هذا في ذهننا 
أدركنا نا في حاجة ملحّة إلى منهج واضح يدفعنا إلى تعارف بناء يقود إلى تحقيق مصالح 

مشتركة لك الق ولا فالتوافب کون ارم ع . ومن هنا جاءت فكرة هذه 
النظرية. 

Heee 

لننظر نظرة متفخصة إلى الكون الذي نعيش فيه.. 

مَنْ يستطيع أن يقول: إن هذا الکون خلق عبعًا؟! 

حتى الملاحدة اللادينيون الذين یتکرون أن للكون خالقًا لا يستطيعون وصف طبيعة 
الحياة في الكون بالعبثية.. 
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إن الکون يسير وفق نظام دقیق» وقواعد ابتة محددة ومعروفة.. 

لا تتصادم الشمس مع مثيلاتها من النجوم» ولا یطغی فلك على فلك.. 

لا تتصادم شجرة مع أخرىء ولا یتنازع نبات مع آخر.. بل يعيش الجميع في نظام بدیع 
يُثري الکون بتنوعه. 

حتی عام احیوان الذي يوصف بأنه عام الغابة التي يأكل فیها القوي الضعیف كا یقولون.. 
إنه ليس عالاً شريرًا في واقع الأمرء ولیس كا تصوّره الأفلام الکارتونية الطفولية من أن جرادًا 
شريرًا يطغى على نمل طیب. أو أسدًا خبيثا يتآمر على غزال بريء.. إنه جتمع خال من الشرّ في 
الحقيقة.. إن) يتحرّك كل منهم بغريزته لتحقيق حتمية لا يستطيع أن يختار غيرها.. فمعدة الأسد 
وأمعاؤه لا يستطيعان هضم الأعشاب والحشائش» ولو كانت تصلح لذلك» لكان أيسر عليه أن 
يأكلها بدلاً من التعب الضني وراء غزال سريع أو جاموس قوي.. 

إنهم جميعًا يعيشون بفطرتهم دون عداء أو صدام مدبّر» ويشمل ذلك الحيوانات التي 
اشتهرت بالشرٌ في ثقافتنا كالذئب والضبع وال حية والثعلب.. فكل هذه الأنواع تعيش حياة 
طبيعية لا شرّ فيها.. ولذلك فالشرائع السماوية لا تضع عليهم تکلیفا أو حسابًاء وليس لهم 
جنة أو نار. 

بل إن الإبداع في عالم الحيوان والأسماك والحشرات في أن ما يبدو لنا تصادمّا هو في واقع 
الأمر توازن! فلو أن الحيوانات التي «تَفْترس» لم تأكل فريستها لحدث اختلال بيئي» قد يودي 
إلى كوارث طبيعية» وهذا عادة لا يحدث لأن الكون يسير وفق نظام بديع» والحالة الوحيدة 
التي نرى فيها اختلالاً هذا التوازن هي عندما یتدخل الانسان «الشرير» فیّسرف من أجل 
مصا حه الخاصة في قتل أو اصطياد أحد الحيوانات» ما ينتج عنه هذا الاختلال الخطير 
وكمثال على ذلك يمكن أن ُراجع عدّة جاعات حدثت في افند. كان سببها انتشار الفشران 
بشكل وبائي.. ولماذا انتشرت الفئران؟ لأن الإنسان تدخل واصطاد عددًا كبيرًا من الثعابين 
واخیات؛ للاستفادة من جلودها في صناعة حقائب وأحذية للثريات من السيدات في الأقطار 
الغنية» وكانت هذه الثعابين تتغذى «دون شر على طعامها الفطري من الفئران» فلا ذهبت 
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إن هذا الثال يُعطينا فكرة عن الأزمة التي يعيشها العالم» حيث يُفَكّر بعض النفعيين في 
تحقيق مصا حهم الأنانية دون اكتراث بالمرة بالملايين التي ستعاني من جرّاء هذه المبادئ النفعية 


0°. 


القيتة. 
هذه صورة عن النظام البدیع للكون.. 
فأين بنو البشر من هذا النظام؟! 
أيُعقل أن هناك نظامًا للنمل والتحل والحية والفار يحكم حياتهم ویسیرها ولیس 
للإنسان مثل هذا النظام؟! 


إنني لا آشك لحظة في أن المنظومة الإنسانية بها هذا النظام الكوني البديع» بل وآرقی» 
وأن التوازن الذي رأیناه في عالم «الغابة» 5 أن نجده بشكل أروع في عالم الإنسان الأعلى 
درجة» والأرقى منزلة.. 

إِذَا أين المشكلة؟! 


ولاذا يظلم شعبٌ شعبًا آخر؟! ولاذا نی أمم من أجل سعادة أمم أخرى؟! 

واقع الأمر أن الاختلاف الرئيس بين الإنسان وغيره من المخلوقات أن الإنسان يملك 
«الإرادة»» وهذه الإرادة تدفعه أن يختار. وهو لذلك الذي يحدّد المسار» فقد يُصبح «شريرًا) 
ويبحث عن مصلحته غير عابئ بالآخرين» أو يصبح «خيرًا» حرص على مصالح الجميع مع 
مصلحته.. ومع الطائفة الأولى تشقى البشریق ومع الطائفة الثانية يسعد الكون.. ومع الطائفة 
الأولى يحدث التصادم والقتال» ومع الطائفة الثانية يحدث التعارف والوتام.. والانسان هو الذي 


سے سے م و و 


«يختار» في النهاية.. وصدق الله كك حيث قال: وكياه التَحْدَيْنِ» [البلد: ۱۰].. 

لكن الهم في هذه الجزئية» وما أريد أن أخلص إليه في الحقيقة» هو أن النظام الذي يمكن 
أن ينصلح فيه الكون» ويقل التصادم فيه هو نظام موجود وواقعي وليس خياليّاء لكن 
الإنسان هو الذي «يختار» الفوضى» ويختار اللانظام» ويُعرض عامدًا عن الآليات التي تكفل 
للكون راحته» وتحقق سعادته.. 


ار کب 
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هذا الکلام يعني أنه علینا أن «نکتشف» هذا النظام لا أن «نخترعه»! 

إن الإنسان العاقل لن يخرج عن الدقة التناهية التي يت یتمتع بها الکون یکامله» ومن هنا 
فإمكانية التعارف «أكيدة» وليست جرد (محتملة».. والشرائع السماوية التي أمرتنا بالتعارف 
والتحاب والتآلف والتعاون والتعايش لم تطلب منا هذا الأمر وإمكانياتنا تعجز عن تحقيقه.. 
إننا فقط يمكن أن نعجز في مرحلة من مراحل حياتنا عن «اكتشاف» ما به الله كلك في الكون 
من آليات تدفع إلى التعارف والتعایش» وهنا يأتي دور المخلصين من المفكرين والعلماء 
والقادة» الذين يبحثون بصدق عن هذه الآليات ليحفظوا شعوبهم ولا ويحفظوا الكون كله 
معهم.. وهذا يعني أن دواء التصادم والتشاحن موجود لكن قد يخفى على بعض الناس؛ 
وأحيانًا مخفی على بعض الأجيال! 

ولقد قال رسول الله لا دما رک الله دا ان له توا عَلِمَهُ م مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ 
جَهلهُ». 

فالدواء موجود لکن المشكلة تکمن في الجهل به.. لکن واقع الأمر هناك مشكلة أعمق 
من ذلك! 

وهو أن البشر كثيرًا ما يعرفون» الدواء وايُعْرضون» عن أخذه! -وذلك كما ذکرث في 
البداية- بدوافع من الأنانية والأثرة وحُبٌ الذات» وهذا يكلف البشرية الكثير من الدماء 
والدمار والخراب.. 

ودعوني أذكر حقيقة لم يُدركها هؤلاء الأنانيون.. 

ايت لاد إلى يديا ی عار وت ی 
في الحقيقة- من المصلحة التي كانوا سیحققونا لو سعوا إلى تحقيق مصالح مشتركة لكل 
الأطراف! 


إن ربحهم كان أقل عندما فكّروا في ذواتهم فقط! 


(۱) رواه أحمد في مسنده (۳۹۲۲) عن عبد الله بن مسعود. وقال شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن. 
وابن حبان )5١077(‏ وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. والحاكم (۸۲۲۰). 
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وأنا تعمّدت أن آذکر الصلحة «الادیة»؛ لاتکلم معهم من المنطق نفسه الذي يُمَكّرون به» 
مع قناعتي التامّة أن الحساب الا خروي سيّجازي أهل الخير بالخير» ويجازي آهل الشرٌ بمثله. 

عندما احتلت الدولة الرومانية مصرء ول تنظر الا لصلحتها الأنانية فقطء وحوّلت مصر 
-كما هو معروف- إلى خزن للغلال لصالح الرومان» ول يكن للرومان من هم الا تحويل 
القمح وبقية النتجات الزراعية إلى روماء عندما حدث كل هذا الفساد ماذا كانت النتيجة؟! 

كانت النتيجة أولاً أن زهد الفلاحون المصريون في الزراعة؛ لأن مصلحتهم لم تتحقق من 
ورائهاء وبالتالي قلّت المحاصيل» وتأنّرت الدولة الرومانية نفسها بهذا الأمر”". 

وكانت النتيجة الثانية -وهي أهم- أن كره المصريون الرومان» وصاروا ینتظرون لحظة 
الخلاص» وعندما دخلت الجيوش الإسلامية إلى مصر وجد الشعب الصري فيها فرصة 
للنجاةء وتعاون الشعب مع المسلمين الفاتحين ضد الرومان المحتلين» مع أن الرومان كانوا 
نصارى على دين أهل مص ونتيجة هذا التعاون أن انتصر المسلمون انتصارًا ساحقًا على 
الرومان» وخنر الرومان كنيًا کثرا.. 

لقد كانت الصلحة الأعلى للرومان ستتحقّق إذا فکروا من البداية في التعارف على 
الصریین بدلاً من الاحتلال من أجل مصلحة مشتركة» وعندها كان ربحهم الاقتصادي 
والاجت‌اعي والسياسي سیتضاعف. وآهم من ذلك كانت ستنشاً بینهم وبين الصریین علاقة 
مودّة ووئام» تکفل لهم وضعًا أمنيًا مستقرّاه وهذا ما كان یمکن أن يُطيل من عمر الدولة ۱ 
الرومانية أعوامًا أو قرونًا أكثر.. 

لقد كان ميراث الكراهية الذي زرعه الرومان في قلوب المصريين وغيرهم من الشعوب 
المحتلة سببًا في تقويض أركان إمبراطوريتهم.. 


لاذا حدث هذا الأمر؟ ولاذا لا تراعي بعض الشعوب هذه المسألة» فتنهار من حيث 
ريد العلق وتسقط من حيث تُريد القيام؟ 


أهو الجهل بآليات التعارف ومنافعه؟! 


() نفتالي لويس: الحياة في مصر في العصر الروماني» ص۲۲۹. 


ل مه 
هر اطشَمْك الإنساني 6 . ١‏ 


أهو غیاب العال والفگر والفیلسوف الذي یشرح لشعبه قيمة التعارف وخطورة 
التصادم؟! 

أهو ظهور قائد أو مجموعة من القادة أعمى الجشع عيونهم» أو طمس الطمع على 
أفئدتهم فلم ینظروا إلا لصلحتهم العاجلة الآنية» فسعوا لتحقیقها مع كوم پُدرکون أن هذا 
سودي إلى دمار لاحق لشعويهم قبل شعوب الآخرين؟ أم هو كل هذه الأسباب مجتمعة؟! 

واقع الأمر أنه كل ذلك معًا.. 

شعب جاهل» وعالم ساکت» وقائد طامع! 

وني ظل هذه المنظومة لا بر أن يحدث صدام وخراب.. 

وأين بداية الطريق للخروج من المأزق؟! 

أرى أن البداية عند العالم والمفكّرء فليس له أن یسکت؛ فالساكت عن الحق شيطان 
أخرس”"» ولو تكلم با يعلم لتعلّم الشعب الجاهل» ولو خرج الشعب من جهله أفرز حاکا 
صا خًا يحرص على مصلحة شعبه» ومصلحة الشعوب عامة في التعارف وليس في الصدام 
وفي السلام وليس في الحرب. فالبداية دا عند العلیاء ومن هنا كان التفكير في النظرية! 

ee 

هل يولد إنسان شريرًا بالفطرة؟! 

وهل هناك شعوب «مظلومة» حكمها دكتاتور صدامي قادها لحرب العالم وتدميره؛ 
بحدًا عن مصاله وأمجاده؟! ۱ 

وهل عند ذلك تكون جريمة غياب التعارف وترسيخ التصادم هي مسئولية فرد واحد» 
أو عدة أفراد يمثلون حكومة طاغية؟! 

نبا أسئلة هدف إلى الوصول إلى إجابة سؤال آخر! 


)١(‏ قال النووي: «وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري #ه قال... إن النطق في موضعه من أشرف الخصال» قال: 
وسمعت أبا على الدقاق يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس». انظر: النووي: المنهاج 4/۲ . 
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وهو: هل «كتب» على بعض الشعوب أن تتصادم؟ أم أن هناك غرجًا هذه الشعوب 
المنكوبة؟! 

إن الانسان لا يولد شريرًا بالفطرة! 

أحببت أن أصوغ هذه الجملة بهذا الشكل القاطع» مع علمي أن هناك بعض الباحثين 
الذين «يُروّجون» لفكرة أن بعض البشر يُولدون وبهم جينات أو خلايا تجعلهم في مستقبلهم 

إن فكرة «الحتمية» التي يواجهها إنسان بعينه فيخرج شريرًا رغًا عن أنفه وأنف والديه 
ومربيه وجتمعه هي فكرة مرفوضة من أوجه أربعة: 

آما الوجه الاول: فهو لن یفهمه الا أضيحات الدیانات السياوية الذين بُدرکون أن هناك 
بعًا بعد الوت» وحسابّا بعد العمل» والذین يُدركون كذلك أن الله عادل لا يظلم مثقال ذرّ 
فلو كان «مكتوبًا» على هذا الانسان أن يخرج شريرًا فليس هناك معنی ادا أن اسب یوم 
البعث» فهو ليس له ذنب في هذه الحالة» وهو لم «يختر» الشرّ بل «اضطر» إليه. 

وأما الوجه الثاني: فهو أن التجربة تثبت أن كل الناس قابلون للتربية والتوجيه 
والاصلاح» وأن الظروف البيئية التربوية الفاسدة هي التي تج إنسانًا فاسدًا ظالماء ولو 
حرصت المنظومة التربوية على حُسن تربية المجتمع فستقل حمّا هذه النهاذج» بل ستتحوّل 
طوائف المفسدين إلى ضدهاء والتجارب العملية في هذا الصدد كثيرة جذا. 

وأما الوجه الثالث: فان هؤلاء الذين يُنادون بفكرة حتمية الشرّ عند بعض أفراد المجتمع 
دون إرادتهم ل یروا -ولو للحظة واحدة- في إلغاء قوانين العقوبات في الدولة» فلو 
صكّت نظرتهم لما جاز لنا أن نعاقب الأشرار على شرّهم. ولا أن تُحَمّل إنسانًا ذنب حالفة 
قانون أو التعدّي على حرمات الآخرين.. ۱ 

إن هذا كلام لا يقبله عاقل» وإذا فتحنا المجال ثل هذا الفكر لتحوّل الجتمع إلى حالة 
من الفوضى تضيع فيها كل الحقوق دون أن يجد المجرم مَنْ يردعه. 

آما الوجه الرابع والأخير: فهو أن الدراسات العلمية -التي وید فكرة ميلاد المجرمين 
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حاملين لسیات الإجرام- من البداية هي دراسات مترهلة للغاية» ولا ترتكن إلى حقائق 
علمية نويد هذه النتائج» وغاية ما هنالك هو أن بعض الناس قد ينّصِفُون بعصبية زائدة» أو 
قله صبر وهذا يمكن أن يكون فعلاً في الجينات أو تركيبة العقل» لكن كل هذا يتلاشى 
بالتربية والتوجيه» وليس حتميا أبدًا في حياة الإنسان» وما أروع ما قاله رسول الله له يه في هذا 
الصدد! حيث آشار إلى دور التربية في مثل هذه احالات. فقد قال کا: نما الیل باعل 
وإ الم باکلم و من یتح ار 2 مط وَمَنْ یی سر ی 

کل هذه الكلمات لاصل في النهاية إلى أنه ليس هناك قدر حتوم على إنسان ما أن یکون 
CS‏ و الما 
فيجده. وأن يرجح التعارف على التصادم.. 

ومع ذلك فلن يختفي الأشرار من الدنياء وستظل هناك أزمات كبرى في المجتمعات» بل 
وفي العالم» نتيجة وجود هؤلاء الأشرار» وخاصة إذا ما وصل أحدهم إلى أماكن صنع نع القرار 
في دولة» فصار على قمة هرمها وفي قيادة مجتمعها.. 

وهنا يبرز السؤال الثاني المهم: هل الشعوب التي يترأسها دكتاتور ظالم أخذها في اتجاه 
التصادم لا التعارف هي شعوب مظلومة مغلوبة على أمرها؟! 

واقع الأمر أنني أعتقد أن هذه الشعوب ليست في الحقيقة مظلومة؛ وإنما الحقيقة التي 
أومن بها وأعتقدها هي أن الحكام إفراز طبيعي للشعوب. والحاكم التسلط لا جکم إلا شعبًا 
جباناء والقائد الذي ينحرف بشعبه إلى المهالك لا يقود الا شعبا جاهلاً» ورسول الله لا 
يقول في الحديث: ١ك‏ تَكُونُوا يُوَلَ عَلَيْكُمْ!". والحديث وان كان ضعیفا الا أن معناه 

صحیح. والشواهد على هذا المعنى في التاريخ والواقع كثيرة» وعندنا في القرآن الكريم أن ن الله 
يبك قال وهو يحكي الواة قع المرير الذي عاشته مصر تحت حكم الطاغية فرعون: اشحف 


- 


مهف وه ليم كانوا قَوْمَا فَاسِقِينَ4 [الزخرف: ۵۶]» والتعليق هنا لافت للنظر جداء فقد 


(۱) الطبراني: العجم الأوسط (TTY)‏ عن أبي الدرداءی والبيهقي: شعب الایان و .)1١‏ الخطيب البغدادي: 
تاريخ بغداد 0/۷ ۱ وحسنه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة (۲ ۳). 
(۲) البيهقي: شعب الایمان (۰)۷۳۹۱ وضعفه الألبانيء انظر: السلسلة الضعيفة (۳۲۰). 


e ©‏ ِ- ای ۲ 
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كنا نتوقّع أن يكون ختام الآية التي تصف استخفاف حاكم بشعبه أن يتهم الحاكم بالظلم أو 
الفساد أو الدكتاتورية» انا جاء الاتبام للشعب الفاسق الذي قبل بخکم هذا الطاغوت دون 
أن يتحرّك» أما كيف يكون التحرّك فليس هذا مجال بحثنا الآن» إن هو واجب کل شعب أن 
یبحث عن الآليات المناسبة لتغيير الحكّام الظالمين» وتنصيب العادلين ا منصفين.. 

والكل في النهاية يدفع الثمن» ليستوي في ذلك الحاكم والمحكوم» والقائد والقود وقد 
جاءت نهاية قصة الطاغية فرعون مأساوية للجميع في الدنيا وال خرق ففي الدنيا غرق الظالم 
والجنود المساكين «الفاسقون» معه.. قال : امهم رڪون بجنوده ده َعَشِيَهُمْ ین ليم ما 

2 9 ۸۰ وفي الآخرة يقول 3#: يقد ومه وم القبامة رد انار 
[هود: ۹۸]. 

إا لا ید یتحتم عل زنسان» وکذلك لا یتحتم عل شعب آن یکون صدامّ نما یمکن ۱ 
«تعدیل سلول» الأفراد والشعوب حتی تصل إلى حالة من القناعة بمبدأ التعارف والتعایش» 
وآن یصبح هذا المبدأ مطلبًا عامًا ٌنادي به العلاء والفگرون والقادة والشعوب.. وعندها 
سنصل إلى ما نرید من سلام في الأرض» وتعارف بين الشعوب. 

. وإذا كان على العلماء والفکرین أن يبحثوا في الآليات التي تكفل تحقيق هذا التعارف» وأن 
يُسهموا بالأفكار والنظريات التي تفتح هذه الآفاق الرحبة من التواصل أمام الشعوب؛ فإنه يسبق 
ذلك ويوازيه ويلحق به رغبة حقيقية في تحقيق هذا التعارف والتواصلء وإلا بقيت النظريات 
حبيسة الأدراج» أو في أحسن الأحوال تصبح مجالاً للمجادلات العقيمة في الحافل الأكاديمية» 
وليس هذا الذي يصلح الشعوب ولا الذي يفيد البشر.. 

ومع بنود النظرية نقضي الصفحات المقبلة.. 
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الباب الثاني : نظرية اامتترك الانسانب 
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نظرية جديدة للتقارب بين اننتتعوب. ٠‏ 


۱ ® © 
أ الفصل الأول 


البناء الفكري للنظرية 


لا ختلف عا مان في أن الابناء يشتر ن مع بعضهم البعض في صفات كثيرة؛ لأنهم 
RSENS‏ ا ا EU‏ 
كان هناك -لا ريب- أوجه كذلك للاختلاف بينهم.. 


ولو عدنا بالبشرية إلى بدايتها لعلمنا أن جميع البشر لم أب واحد وأم واحدة» ويؤمن 
السلمون والنصارى واليهود أن هذا الأب هو آدماكتةا » وأن هذه الأم هي حواء زوجته 
ومعنى ذلك أن البشر جميعًا إخوة في الحقيقة؛ ومن نَم فالصفات المشتركة بينهم كثيرة 
ومتعدّدة» وهذه حقيقة علمية لا تُجادل فيها آحد. حتى أولشك الذين يُنكرون الأديان 
السماوية يؤمنون أننا كلا درسنا حالة شعب أو قبيلة عدنا في النهاية إلى رجل معيّن وامرأة 
معيّنة كانا الأصل في تكوين هذا الشعب أو القبيلة» ولو عدنا في التاريخ أكثر وأكثر لاقتربت 
الدوائر» وتعانقت الأصول حتى نصل إلى آفراد قلائل كانوا مصدرًا شذه الجموع البشرية 
ال مائلة. 

نحن نيعا لا اخوة.. 

والدراسات العلمية والاجتاعية بت هذا الأمر ولا تنفيه» بل اما ثبت ثبت بها لا يدع مجالاً 
۰ للشلكٌ أن أوجه التشابه بين البشر أكثر بمراحل من أوجه الاختلاف» بل إننا سنتعرّض في 
فصل قادم إلى حقيقة علمية مذهلة؛ وهي أن جميع البشر يتفقون في شكل وتركيب الحامض 
النووي بنسبة 4 1.۹٩,‏ ون الاختلاف بينهم لا يقع الا في حدود ١‏ , 1۰ فقط! وهذا يعني 
أن هناك ما لا يحص من المشتركات بين کل البشر؛ سواء كانوا يعيشون في زماننا أو زمان 
سابق أو لاحق» وسواء سكنوا قارة معيّلة أو قارة أخرى تبعد عنها بآلاف الأميال.. 


ST O‏ کڪ ید 
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إنها ليست مشاهدات فقط.. إنها حقيقة علمية! 

ومع ذلك فالبشر يشعرون هم ختلفون كثيرًا عن بعضهم البعض» ورسخ بعض 
النداءات العنصريق والأفكار الصدامية مثل هذا الشعور» فينتهي الأمر للأسف إلى شحناء 
وبغضاء في الوقت الذي فلي فيه الفطرة الإنسانية على الجميع أن يتعارفواء بل قلي عليهم 
مصلحتهم المشتركة -ک) قدمنا قبل ذلك- أن يتواصلوا ويتشاركوا.. 

إنه من ألزم أدوارنا في هذه المرحلة من عمر البشرية -وقد ظهرت بوادر صدام كوني 
مروع قد يذهب بجهد حضارات متعدّدة- أن نسعی «لاکتشاف» ما نتشابه فيه مع غيرنا؛ 
ومن تم لاكتشاف ما يمكن أن نتواصل عليه ونتعارف به. 

ولقد قمٌ بالبحث في صفحات التاريخ المختلفة» ودرست حضارات متعدّدة» ول أقف 
فقط على الحضارة الإسلامية التي أنتمي إليهاء بل تجاوزتها إلى دراسة كل الحضارات 
الإنسانية تقریگا» فقرأت بإمعان عن الحضارات اليونانية والرومانية والمصرية والصينية 
والهندية والفارسية والبابلية.. وغيرهاء بل قرأت عن الشعوب البسيطة التي لم تُكَوّن 
حضارات ضخمة؛ مثل شعوب أواسط إفريقياء أو ال هنود الحمرء أو الإسكيموء أو سكان 
أستراليا الأضليين» ووقفت على صفات هذه الشعوب. وسات هذه الحضارات لأعرف ما 
الذي جمعهم. وما الذي يختلفون فيه وتجولت -كذلك- في صفحات التاريخ الحديث لأقرأ 
صفات الشعوب العاصرة وما الذي تتشابه فيه مع بعضها البعض» وما الذي تتشابه فيه مع 
الشعوب القديمة والبائدة» وفوق ذلك درست تاريخ الحروب والنزاعات وأسبابهاء وما 
أكثر الحروب دموية» وما أطوها عمرًا؛ لأفهم لاذا يختلف البشر حتى يصلوا إلى حد إراقة 
الدماء وتخريب العمران» ودرست -كذلك- علاقات السلام والمعاهدات» وما العاهدات 
التي طال عمرها وانتشر أثرهاء وما المعاهدات التي اهارت فور عقدهاء أو بعد عقدها 
بقليل» واهتممثٌ جدًا بتجارب الوّحدة والتکتّل سواء في الماضي أو الحاضر» وبحشتٌ عن 


وم م 


الأسباب التي تدفع كيانات كبرى إلى الاندماج في بعضها البعض؛ لتكوين قوى مُوحدة 
ضخمة» وبحثتٌ -كذلك- عن أسباب انفراط عقد بعض الكيانات العملاقة» وتفتتِها إلى 
شراذم لا وزن ها. 


۱۶۹ 5 اطشرك الا نساني 


وصقلتٌ كل هذه التجارب بقراءة متأنية في القرآن الكريم والسُنة النبوية المطهرة؛ ول 
يكن عندي تردد في قراءة التوراة والانجیل -کذلك- لأفهم البناء الفکري للیهود 
والنصارى» ولأدرك ما الذي يجمع البشرء وما الذي يُفرّقهم؛ بل إنني سعیت لجمع ما 
أستطيعه من أقوال الفلاسفة والحكماء والمفكرين والعلماء من شى الحضارات والناهج 
لأستفيد بكل قول ولأربط هذا مع ذاك؛ لأصل في النهاية إلى شكل مفهوم يُوَضّح طبيعة 
العلاقة بين الشعوب المختلفة» وكيف يمكن أن «نکتشف» ما يجمع الناس داخل إطار واحد 
كبير يستوعب البلايين من الناس. 

وأضفتٌ إلى كل ذلك خبرتي في التعامل مع آلاف البشر من كل الجنسيات والأعراق 
العالمية من خلال السفر والترحال إلى عشرات الدول في العالم؛ من اليابان شرقا إلى أميركا 
غربًاء ومن خلال التواصل مع کم كبير من العلماء والمفكرين المسلمين والنصارى واليهود 
وغيرهم من أصحاب الديانات الوضعية أو اللادينيين. 

خرجت من كل ذلك بأن البشر يشتركون مع بعضهم البعض في عدد يصعب حصره من 
المشتركات» فجمعتٌ ما أستطيعه» ثم اجتهدث في تبويب هذه المشتركات تحت عناوين محدّدة 
تجمعها في أطر معروفة» ثم بدأت في تصنيف هذه المشتركات في مجموعات ها سات معينة» 
سيكون لها أثر كبير في فهم طبيعة هذه المشتركات وأثرها في التعارف والتواصل.. ومن تم 
حرجت مبذه النظرية التى أسميتها «المشترك الانسانی».. 

لقد وجدت أنه من المکن أن نُمَسّم هذه المشتركات الإنسانية إلى أربع مجموعات کبری» 
لكل مجموعة سات خاصة وها رابط واحد يجمعهاء ويمكن أن نفهم علاقات معينة تنبني 
على هذا التصنیف.. ولقد قمثّ بضمٌ بعض المشتركات إلى كل مجموعة بناء على تحليلي لكل 
مشترك» وعلى مدى شيوعه في البشر» ومدى قوّته في التأثير على العلاقات بين الناس» 
وكذلك مدى الأزمة التى يمكن أن تحدث إذا تم تجاهل هذا المشترك أو الاعتداء عليه. 

وأنا أعتقد أنه من خلال هذا التصنيف يمكن أن نفهم أمورًا كثيرة في التاريخ» وكذلك 
في واقعنا العاصی بل يمكن أن نستقرئ بعض أحداث المستقبل» کما أن هذا التصنيف سيعيد 


همه 2 
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تفسير بعض الصطلحات الحديثة التي اختلف على معناها كثيرٌ من الفلاسفة والنظرین» ما 
سيعطي -بإذن الله- فرصة أكبر للالتقاء والتقارب؛ ومن ثم التعارف والتواصل. 

هذه الجموعات الأربع هي: مجموعة المشترك الأسمىء ومجموعة المشتركات الإنسانية 
العامّة» ومجموعة المشتركات الإنسانية الخاصة» وأخيرًا مجموعة المشتركات الانسانية الداعمة» 
ولنا وقفة مع كل جموعة ثم التفصيل بعد ذلك إن شاء الله.. 

اول: مجموعة المشترك الأسمى: 

وهذه الجموعة لا تضم الا مشتركًا واحدًا فقط وهو العقيدة» وآنا آحسب أن هذا 
الشترك هو آهم ما يميّر الانسان وأغلى ما يمتلك. وأفضل شيء يُعطيه «هویة) معيّنة» وهو 
أقوى رباط بين اثنين أو بين شعبين» وهو يتجاوز حدود الزمان والمكان» فيشعر أبناء العقيدة 
الواحدة بالانتاء إلى أبناء عقيدتهم الذين عاشوا قبلهم بألف عام» ويشعرون بالانتماء لأبناء 
عقيدتهم الذين ينتسبون إلى أعراق مختلفة» ويشعرون كذلك بالانتماء لأبناء عقيدتهم الذين 
يعيشون في أرض بعيدة» أو في ظروف اقتصادية مختلفة تمام الاختلاف.. إنه الرابط الأسمى 
الذي لا يعلوه رابط خاصة في الأوساط التي تشهد صحوة دينية» وعودة إلى الأصول.. 

مرّ مصعب بن عمیر ۳ 5ه يوم بدر بأخيه أبي عزيز بن عمير بن هاشم" في الأسارى 
لأحد الأنصارء فقال: شد يديك به؛ فان أله ذات متاع لعلّها أن تفتديه منك ". 

ما قاله مصعب بن عمير 4 في هذه القصة ليس غریبّا ولا عجيبّاء فمن أجل العقيدة 
يترك الناس أهلهم وعشائرهم» ومن آجلها يتركون ديارهم وأوطانهم؛ ومن أجلها يدفعون 


)١(‏ مصعب بن عمير: هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف العبدري القرشي» من فضلاء الصحابة وخيارهم 
ومن السابقين إلى الإسلام» وقد امتحن في إسلامه وصبرء هاجر إلى الحبشة» وشهد بدرّاء وبعثه رسول الله سفيرًا 
إلى المدينة قبل المجرة بعد العقبة الثانية يقرئهم القرآن ويعلمهم الدين. استشهد في غزوة أحد اه - 175م. انظر: 
ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة ۲/ ۱۳۲ أبن عبد البر: الاستيعاب /٤‏ ۰۱2۷۳ 

(۲) أبو عزيز بن عمير: ا و ی ا ا O‏ 
النبي بي واتفق أهل الغازي على أنه أسر يوم بدر مع من ا : كنت في الأسارى 
يوم بدن فسمعت رسول الله هة يقول: «استوصوا بالأسارى خيرًا». انظر: ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة 
۷۷ ابن عبد البر: الاستیعاب ۰۱۷۱/6 ۰۱۷۱۵ 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية ۳/ ۱۹۵ وتاریخ الطبري ۳۹/۲ وابن كثير: السيرة التبوية ۲/ ٤۷١‏ . 


ا م همه 
A‏ اطشك الإنساني O‏ 


أمواهم وثرواتهم » فلا غرو أن تكون أسمى ما يمتلك الانسان؛ ولذلك أطلقت على هذه 
العقيدة اسم «المشترك الاسمی». 
والعقيدة ة هي اصعب ما يمكن أن ي 86 يَعَيّره الانسان؛ فقد يّبر الانسان عمله أو بلده أو 
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تغيير كامل في قناعات الإنسان. 

والعقيدة مشترك بين كل البشر» بمعنى أن كل إنسان لا بد أن يكون له عقيدة نعم تختلف 
العقيدة من شعب إلى شعب لكنها موجودة في كل الأحوال» وليس هناك إنسان بلا عقيدة» حتى 
الذين ألحدوا وأنكروا وجود إله لهذا الكون يعتقدون ذلك الأمر: أنه لا إله. وهم تصورات 
وفلسفات تفر لهم ما يعتقدونه.. وهم یتعصّبون جدًا لمعتقدهم هذاء ويشعرون أنهم على حقٌّ 
وغيرهم على باطل.. وامحاصل في النهاية أن لكل إنسان -أيّا كان هذا الإنسان- عقيدة ودیتا؛ 
حي لو هه یود هي E‏ كاد اليد تین شوت میو ار قد فان 
كك في القرآن الکریم: لكل جَعَلْنا منم شرع مناج [الائدة: 4۸]. 

ویمکننا أن نُقَسّم عقائد العالم إلى جموعات ضخمة تُبرز لنا آهمية هذا الشترك الأسمی» 
وقدر ما يجمعه من بشر.. 

هناك مجموعة الأديان السماوية» وهي تشمل الاسلام والنصرانية واليهودية» وهولاء 
یتجاوزون نصف سکان الأرض (4 ۵./)» وهم ب یشترکون في آمور كثيرة» وان كانت هناك - 
بلا شڭ- اختلافات جذرية بين العقائد السياوية الثلاث؛ لکنهم في النهاية يجتمعون في أكثر 
من مبدأ» وستقصّل هذا لاحقّا -بإذن الله- لكن المهم هنا أن شیر إلى أن هذه الأفكار 
المشتركة بين هذه الأديان الثلاثة يمكن أن تجمع نصف سكان الأرض على شيء واحد! وهذا 
قد لا يحلم به مصلح أو فیلسوف. لكنه حقيقة واضحة. 

وهناك مجموعة ثانية من الأديان التي كرك بالأديان الوضعية» وهم -أيضًا- أعداد 
كبيرة» ولعلّهم ون ما يقارب ثلث سكان العام ( ا ل 
الهندوسية حيث یمثلون حوالي 4 /١‏ من سكان العا[ ثم تأتي ديانات أخرى كالبوذية 


(۱) ستتناول نسب توزّع الأديان بين البشر وآثارها بتفصيل أكبر في فصل «المشترك الاسمی» من الباب الثاني. . 
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والشنتوية وأديان كثيرة محلية في كثير من أقطار العام. 

أما المجموعة الثالثة والأخيرة فهى مجموعة اللا دينيين أو الملاحدة الذين ینکرون وجود 
له بالكلية» وهؤلاء يقتربون من خمس سکان العام »)/1١7(‏ أو لعلهم يزيدون؛ لأن كثيرًا من 
سب على النصرانية في أوربا وأميركا هو في واقع الأمر ملحد ولا يعترف بأي دين. 

الهم آنا وجدنا أن البشر جميعًا «يشتركون» في أنهم يعتقدون اعتقادًا ما في قضية «الإله».. 
مَنْ هو؟ وما صفاته؟ وکیف نعبده؟ وماذا يريد منا؟ ک| أن هناك عددّا كبيرًا من البشر «یعتقدون» 
في عدم وجود إله. 

ماذا يمكن أن نفعل بعد أن عرفنا هذا المشترك الأسمى؟! 

إنه من الثابت حقا أن تغيير جزتية في العقيدة آمر صعب للغابة» بل الفترض أنه 
مستحيل.. فأصحاب الأديان -سواء السماوية أو الوضعية- يعتقدون أن هذه العقائد 
والتشريعات هي من عند الاله» وبالتالي ليس هناك مجال لتغييرهاء ولا نملك ذلك ولا نقدر 
عليه؛ ومن هنا فليس هناك معنى أن نسعى إلى فكرة الالتقاء في منتصف الطريق» وليس هناك 
معنى لا یسَمّی بوحدة الأديان» أو دمج الأديان؛ لأن هذا يعنى تكوين عقيدة جديدة لن 
يرضى عنها امحمیم» كا ننا لا نستطيع أن نلتقي في منتصف الطريق مع الذين ينكرون وجود 
الاله» ویرفضون مبدأ الدين من الاساس؛ فالذي يُؤمن بالإسلام أو النصرانية أو اليهودية أو 
البوذية لن يقبل مبادئ الملحد العقائدية» والملحد يرى كل أصحاب الأديان يعيشون في وهم 
كبير؛ ومن تم فالالتقاء في منتصف الطريق -أيضًا- مستحيل. 

فا الحل؟! 

هل أصبح الصدام حتميًا هكذا؟! 


أبدًا.. 


إن ال الأمثل هو أن «يقنع» كل البشر أن العنف والجبر لن یخی من عقيدة إنسان» بل 
سيقود إلى دمار وخراب» ومن هنا جاء قول الله كلك في القرآن الكريم: «لآإِكْرَاة في 


ی مه 
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o‏ و و 


الدین؟ [البقرة: :۰ وجاء کذلك قوله #[2: «قَمَن شاء فَلِيؤْمِنْ وَمَنْ شاء فلیکن رز 
[الکهف: ۲۹]» والذي يعلن عن اعتناق عقيدة معينة تحت سیف القهر ونتيجة ضغوط 
الإكراه لیس في الحقيقة معتنقًا هذه العقيدة الاکراهية انیا یعتقد عقيدته الأصلية في السل بل 
لعله ازداد مسکا ا وسیتقلب لا الة ال قتبلة مر رة تعظر فرص الاتفجار. 

إن الحلّ الأمثل حقيقةً أن نلتزم بالتوجيه القرآني العميق» الذي قال فيه الله د: قل 


م ووو 


دون © ولا شم عَابدُونَ ما أَعْبدٌ © ولا آنا ابد ما عد دتم © 


۳ 
Et 


یا الْكَافِِ ونَّ © لا أَعْيْدٌ ما 
ولا نم عابدوق ما أَعْبدُ بد 8 کم وینکم وَل وین [الكافرون: ۱- 1 

ما عمق هذا التوجیه.. ٍنه خطاب ق منتهی الوضوح.. آنا سال غاا ما آعبد.. وأنتم 
لکم مطلق الحرية أن تعبدوا ما تریدون.. لکم دینکم ولي دین.. 

ولست مع مَنْ یقول: إن هذه السورة كانت تناسب مرحلة معينة» كان السلمون فیها 
ضعفاء. بل ٍنني آجدها منهج حياة دائًّاء ويا ليتنا نلتزم به في کل الأزمان» فنحن لسنا 
مطالبین با جبار الناس على تغيير عقائدهم» بل على العكس» فأنا آری أن هذا النهج هو - 
حقيقةٌ- من روائع الاسلام» وهو من الأشياء التي نفخر أن تُقَدّمها للبشرية. 

ولیس من قبیل الصادفة آن رسولنا كله كان یعلّمنا أن تکثر من تردید هذه السورة 
خاصة «سورة الکافرون» في آوقات كثيرة من يومناء ومن حیاتنا» فکان يقوها یاه في أذكار 
الصباح والساء » وکان من ستته أن يقرأ بها في صلاة الفجر «سنة صلاة الصبح» ۳ وکان 
يقرؤها في سنة الغرب" '» وکان یقروها في الرکعتین حلف مقام إبراهيم انز * بعد الطواف 


(۱) عن نوفل الاشجعي قال: قلت : يا رسول الله؛ أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال: 0 فرأ فلا 
یا الکافزون که ؛ م تم على ايها إا برع ین الشزلد» . مصنف ابن أبي شيبة 0٩(‏ ۱۷۰ 

(۲) عن أي هريرة «أن رسول الله ني کت خر فلا أا الْكَافِرُونَ4 و«فْل هُوَ ال أَحَد6». رواه 
مسلم: كتاب صلاة ة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر (0777: وأبو داود »)٠٠١١(‏ 
والترمذي (4۱۷) والنسائي (455). 

(۳) عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما خي ما صوفث من رسول الله 5لا به را نی الرَكْعيينِ بعد الب وَفي 
ان بل صَّلاَةٍ جر ب(قل يا ها الْكَافِرُونَ) و(فل هو الله أَحَدٌ)». الترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في 
الركعتين بعد المغرب والقراءة فیه) (1۳۱)» والنسائى (۰)۹۹۲ وابن ماجه .)١١17(‏ وأحمد (477) وقال 
شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط الشیخین. 


6 اباب اي ندیه شارك سای E‏ 
في العمرة أو الحج'''» وكان يقرؤها في ظروف أخرى کثبرة.. 

نبا اعلان واضح رائم. ۱ 

يقول فيه السلم يوميًا: نا متمیز عن غيري ولي عقيدتي التي أعتزٌ بها. وفي الوقت نفسه 
يقول: أنا حترم لغيري متعايش معه؛ وأقبل أن يعبد ما يعبد» وأن يعتقد فيم يُريد أن يعتقد. 

ولكن هل يعني هذا لا يدعو أحد إلى عقيدته؟! 

أبدًا. لالع هد لكام كرت روي ECS‏ 
معظم أتباع الديانات أن يَصِلُوا بعقيدتهم إلى العالم أجمع.. فا العمل؟ 

العمل هو ا حوار افادی اللطيف الذي يعرض فيه كل طرف بنود عقيدته في سلاسة 
وبساطة ولترْك الناس يختارون ما يُريدون» فليس هناك وصي على أحد.. 

ويقول الله كلك في هذا الصدد: ولا الوا َفل الاب الا باي هی أَحْسَنُ» 
[العتكبوت: 47 ]» فهو هنا لا يطلب الجادلة «بالحسنى» فقط انا يطلب الجادلة بالتي هي 
«أحسن»» بمعنی أنه كلما تبدّت لك طريقة ألطف وأرق في الحوار فعليك اء ولنترك الطرق 
الأقل لطفا أو رقةء فضلاً عن النزاع والصدام. 

وما البدیل عن الجادلة بالتي هي أحسن؟ 

وما البدیل عن الحوار افادیع اللطیف؟! 

نبا الحرب التي لا تنتهي» والدمار الذي ليس مثله دمار! 

إن حروب العقيدة هي آشرس حروب الدنیا؛ وأشدها دموية.. لأن الانسان لیس عنده 
مانع أن يفقد حياته في سبیل عقيدته» بل إن اموت في سبیل العقيدة غاية عند كثير من آتباع 
الدیانات.. وبالتالي فموت بعض الأفراد لیس خباية الحرب. نما الحرب لا تتوقف إلا بالفناء! 


(۱) قال جابر 5ك: «. ی یز و توت موی مب 
ومشی آربعاء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم الا فقرأ: : روا من قا رايم مصلل (البقرة: :۰ فجعل المقام 
بينه وبين البیت... كان يقرأ في الركعتين :فلم هو اه أَحَدٌ) و(فْل يا أا الْكَافِرُونَ)» ثم رجع إلى الرکن 
فاستلمه...» . مسلم : كتاب الحج» باب حجة النبي وی (۱۲۱۸). 
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ولذلك على العقلاء في العالم تب الحروب العقائدية قدر ما یستطیعون» فلا یکره أحد أحدًا 
على تغییر دينه» أو تبديل عقيدته؛ لأن الطرف الذي ره سیکون له کامل احق في الذَّوْدِ عن 
عقيدته في هذه ا حالة» ولن تتوقف الحرب أبدًا. 

وغذا فان مسعري الحروب كثيرًا ما يضغطون على هذا الوتر فیحرکون الشعوب بعامل 
الدين والعقيدة؛ لكي يضمنوا استمرارية الحرب لمصالحهم الخاصة:؛ بینما تكون الحرب في 
الحقيقة آبعد ما تكون عن الدين» ولعلّي لا أبالغ إن قلتٌ: إِنَّ نسبة الحروب الدينية العقائدية 
الخالصة في الدنيا قليلة جدَّاء وان معظم الحروب كانت لأهداف أخرى -سنتعرض لا في 
نظريتنا بإذن الله- ومع ذلك فالذي ین في الظاهر أسباب دينية لا لشيء الا شد الشعوب 
وقبول التضحيات. 

لكل ما سبق فإنني أدعو العالم في هذه النظرية إلى أمرين يبدوان وكأنه| متناقضان! وهما 
ليسا كذلك.. 

ما الأمر الأول: فهو نداء إلى كل شعوب العالم أن تتوحّد في المقام الأول على أساس 
عقيدتهاء فهذا أقوى رباط يربط بين شعبين» ولو فعلنا ذلك لتكوّنت في العالم تکثلات 
محدودة» وسيكون بين أفراد كل تكثّل علاقة قویق متحابةُلل جدّا من وتيرة الحرب والنزاع 
داخل التكتل الواحد. 

ولو أخذنا على سبيل المثال الكتلة الإسلامية» فإننا نتكلم عن ما يقرب من مليار ونصف 
مليار إنسان» وهؤلاء إذا ارتبطوا على أساس العقيدة لتوحّدوا وحدة لا محمّقها أي عامل آخر 
من عو اهل ر ارف علیها ین التانی كعواما الارض والغوق:: وغول هوات 
بذلك الصراعات داخل الكتلة الإسلامية الواحدة -وهي للأسف كثيرة- ونظرة على خريطة 
العالم الإسلامي ستوضح أن هناك صراعًا بين معظم الدول التجاورة في هذه الكتلة» مع أنهم 
يتتمون إلى عقيدة واحدة؛ ذلك لانهم لا يضعون العقيدة في أُولَ أولوياتهم ولا ينظرون إليها 
نظرة «المشترك الأسمی» وغذا نجد صراعا جزائريًا مغربيّاء وليبًا تشاديّاء وعراقیّا كويتيًاء 
وتركيًا كرديّاء وسوريًا لبنائيًا.. وهكذاء مع أن الجميع ینتمون إلى أمة واحدة» وعقيدة واحدة. 
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وما قلناه عن الكتلة الاسلامية نقوله عن الكتلة النصر انية -كذلك- فا حرب العالية الثانية - 
مثلاً- كانت كلها بين دول الكتلة النصرانية باستثناء اليابان والاتحاد السوفيتي» فالأولى بوذية 
شنتویق والثانية ملحدة» وإذا تجمّع الغرب تحت عقيدة واحدة لقلّت حروبه بشكل لافت» وهكذا 
في كل بلاد العالم. 

ولكن هناك خطورة كبيرة وراء هذه الفكرة.. وهي أنه في حالة حدوث صدام بين كتلة 
ضخمة كهذه وكتلة أخرى فان الحرب ستكون كارئية بکل القاییس؛ لأنها أولاً حرب عقيدة» 
وكا أسلفنا فحروب العقيدة حروب في غاية الدموية» وثانيًا لانها بين كتل ضخمة مجمّعة! 

وهنا تبدو أهمية الأمر الثاني الذي آدعو العام إليه مع دعوتي یاه بالتوخد على أساس العقيدة» 
وهو ما قلته منذ قليل بوجوب عدم التعرّضٍ بأي شكل من الأشكال العنيفة إلى عقيدة الآخرين؛ 
بل عدم التعرّْض ها بالتعليقات السلبية التي من المکن أن شير حفيظة قوم» فيرُوا با مل وتبداً 
دوائر الصدام في الاتساع» ويجدر بنا في هذا المقام أن نذكر الآية القرآنية التي تؤكد لنا العلاقة مع 
العقائد المختلفة» وذلك في قوله تعالى: ولا بل یعون من ون الله یبا اله لوا بر 
علم> [الأنعام: ۱۰۸]. : 

ذا لا یو خذ الأمر الأول دون الثاني.. 

بمعنی أنه في الوقت الذي نادي فيه كل كتلة عقائدية في العالم أن تتجمّع على أساس 
عقيدتها؛ ؛ فتقلٌ بذلك حروب كثيرة داخل الكتلة الواحدة» فإننا ننادي كذلك بتجتّب صدام 
كتلة عقائدية مع كتلة آخری. حتى نحفظ العالم من صدام مروّع. 

إِذّا خلاصة حدیثنا في مجموعة المشترك الأسمى أن كل البشر له تصور عن الاله» وهذا 
التصوّر يُصبح عقيدة راسخة ليس من السهل التنازل عنها أبدًاء وهذه العقيدة ة يمكن أن 
تجمع تحتها عشرات العرقيات والأجناس والالوان» ولكنها في الوقت نفسه إذا كانت سببًا في 
صدام فان هذا الصدام يكون مروّعَا؛ ولذلك يجب عدم الساس مطلقًا بعقائد الآخرين. 

ثانيًا: ما الجموعة الثانية من المشتركات بين البشر فهي ما أسميه: «المشتركات الإنسانية 
العامة»؛ وهي الأمور التي يشترك ني آصوها وفروعها كل الناس» لدرجة أنه من الممكن أن 


توش <<" رداق 
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يُقال: إن الذي لا يحمل هذا المشترك هو في الحقيقة ليس إنسانًا! وهذا يعني أن هذه 
الشترکات ضرورية ماما للحياة» والتعرّض ها بالأذى أو الضرر لا يعني إِلأّشيئًا واحذا هو 
الحرب والصدام! 

لكن في الوقت نفسه يمكن للبشر جميعًا بسهولة أن يجتمعوا على هذه المشتركات؛ لأنهم 
جميعًا يُقدّرونها ويحرصون عليها. 

إن هذه المشتركات العامة ميدان فسيح جدًا للتعارف والتلاقي» وتحديد هذه المشتركات 
سيفتح لنا آفاقا هائلة للتواصل بين الشعوب. وهو ما تسعى إليه هذه النظرية. 

ولقد قمت بدراسة موسّعة لطبائع البشر من كل الأعراق والأصول» وكذلك في معظم 
المراحل الزمنية التي مر بها العام» وقمت كذلك بعمل جلسات عصف ذهني كثيرة للغاية مع 
فرق من الباحثين التخصصین في التاريخ والفكر""» لكي آخرج في النهاية بهذه المشتركات 
العامة» وما أكثر ما حذفنا مشتركًا بعد وضعه فيها» وما أكثر ما أضفنا جديدًا بعد أن کدنا 


نستقرٌ حتى خرجت المشتركات الانسانية العامة في تصوري وتصوّرهم على هذا النحو الذي 
سأذكره» وأحسب أنه لو جلسنا لعصف ذهني جديد لقن بتعديلات كثيرة! وأنا أقول هذا 
الكلام لأفتح الجال لكل مَنْ أراد أن يُضيف ما يراه مناسبّاء أو يحذف ما يراه غير مناسب» 
فانا هذا جهد بشري مُعرّض لكل نقاتص البشر. ۱ 

وهذه الشترکات الانسانية العامة -في تصورنا- ثانية.. 

وتشمل هذه الشترکات: الاحتیاجات الاأساسية» والعقل» والأخلاق الاساسیق 
والتملك والکرامة واحري والعلم» والعمل. 

ما ثانية مشترکات لا یمکن للانسان آن یعیش بدوضا.. 


وأعني بالاحتیاجات الأساسية؛ الاحتیاجات الادية للجسد الانساني» والتي إن لم تفر 


(۱) آخص من هؤلاء الباحثين الکرام بالذکر: الأستاذ محمود مصطقی» والأستاذ مصطفی الأنصاري. والهندس 
محمد إهامي» والاستاذ محمد شعبان» والأستاذ أحمد عبد الحافظ» وهم مرتبون في هذه السطور حسب أعمارهم» 
وكلهم أسهم بشكل مباشر في صياغة وتكوين هذه النظرية» فجزاهم الله خيرًا كثيرًا. 
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له فان حياته تُعرّض للخطرء وقد يُمَضِي الأمر إلى الوفاة؛ ولذلك فكل البشر على اختلاف 
ثقافاتهم ومشاربهم يحتاجون إليها؛ وهي تشمل: الطعام؛ والمياه» والسكنء والأسرة والامن» 
والملبس» وهذه الأشياء إن لم يجدها الإنسان سعى إليها فطريّاء وان منعها منه أحدٌ أو تعدّى 
عليها حدثت حروب وصدامات لا محالة» لأننا لا نتصور حياة بدونها. 

وقد وضعتٌ هذه الاحتياجات الأساسية على قمَّة الشترکات العامّة» على الرغم من أن 
هذا قد يُغضب بعض العلاء والفلاسفة» الذين يرفعون القيم الأخرى فوق الطعام 
والشراب» وعلى الرغم كذلك من أن هذه المشتركات لا يشترك فيها الإنسان فقط مع أخيه 
الانسان ب يشترك فيها كذلك مع الحيوان» وهو الآدنى مرتبة من الإنسان. . وضعتها - 
كذلك- لأنني نظرث إلى عدّة أمور رجّحت تقديمها على غيرها من المشتركات العامة 
الأخرى. 

فأولاً: هذه الاحتياجات حتمية لا يمكن تأجیلها بحال من الأحوالء ولا يمكن الصير 
على فواتها؛ ولذلك فالصراع عليها سيكون أعتى وأشدء وثانيًا: شيوع هذه الاحتياجات في 
كل البشرء بینا يمكن أن تجد بعض الأقوام تنتكس فطرتهم فلا بهتمون ببقية الشترکات 
العامة -على عظم أهميتها- لكنهم لن يستطيعوا إغفال حاجتهم للاحتياجات الأساسية» 
وثالعًا: لأن بقية الشترکات العامة تحتاج إلى ذهن صاف وعقل متَّقَدِه وبال هادئ» ولا يمكن 
الوصول إلى هذه ال حالة النفسية في ظلٌّ تهدید الاحتياجات الأساسية» ورابعًا: لأن الله کت 
عندما أدخل آدم الجنة - كما حکی القرآن الکریم - طمانه عل آهم ما ميشخله عند دخوله 
الجنة» فقال له: انآ نت تعیب ولاتنری © أك لا تطتأیه ولاتضعی» 
[طه: ۱۱۹-۱۱۸] وقال: ##وَيَا] دم اکن آنت وَرَوْجَكَ الجَنَةَ قَكُلاَمِنْ حَيْث ش4 
الف :14 نقد عاك ال ENE‏ رل م) بخ بان تا 
والشراب واللباس والسكن والزوجة: فوفر له كل ذلك من البداية» ولتصبح هذه هي کبری 
اهتامات بني آدم بعد ذلك. 

وليس في تقديم الاحتياجات الأساسية على غيرها من المشتركات أي نوع من التدني في 
الإنسانية» فهذه غريزة يفنى الجسد بدونهاء وتضيع نعمة «الحياة» كلهاء وقد أمرت كل 
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الأديان بالحفاظ على النفس» ول خالف في ذلك عالم ولا فيلسوف. 

ا و ملاسان مان یه اق 
يُصبح الانسان مسئولاً عن تصرٌّفاته وأفعاله» وغياب العقل يرفع التكليف والسئولية من 
على الإنسان» وهذا متعارف عليه في كل الأديان والأعراف والقوانين» فليس هناك جناح ولا 
حاسبة على طفل صغير لم ينضج عقله» ولا على شيخ كبير ذهب عقله» ولا على مجنون فقد 
عقله؛ فالعقل هو مناط التكليف إِذَا؛ِ ومن تم أصبح لازمًا لانسانية الانسان» والاعتداء عليه 
بل اعقداء عل الانسانية ق صمیمها. 

من هذا النطلق فإن النظرية تدعو الشعوب إلى الالتقاء على الأمور التي يقبلها العقل 
بشكل عام ولا داعي للتحاور والجدال في الأمور التي لا تقبلها عامة العقول» وأعني بذلك 
على وجه خاص بعض الأمور العقائدية والتشريعية ا مقبولة في عرف وعقيدة شعب ماء ولا 
تقبلها عامة عقول البشرء فالأَوْكَ من هذا النطلق أن نوخر الحديث عن هذه الأمور التي لن 
SS‏ 
مبادئ أحدء وقد قال رسول الله بل« أن تحَاطِبَ النّاسَ عَل قذر عُقُوْ»”". وقا 
علي بن أبي طالب ه: «حدّثوا الناس با يعرفون»”". وقال عبد الله بن O‏ ما 
آنت بمحدَثِ قومًا حديثًا لا تبلغه عقوهم الا كان لبعضهم فتنة»۳. وهذه الفتنة هي ما رید 
أن نتجئّبه» وما هذه الفتنة الا صدام» قد يكون فکریّا؛ وقد يكون دمويّاء لكنه في النهاية 
صدام وهو ضد هدف النظرية. 


وهذه رسالة آتقدم بها إلى كل العلاء والنظرین والفلاسفة وغیرهم عن یگونون حلقات 


(۷) الزرقاني: مختصر القاصد ص ۰.۱۱۲ 

خلاصة حکم الحدث: حسن لغيره 

(۲) البخاري: کتاب العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا یفهموا (۱۲۷). 

(۳) عبد الله بن مسعود: صحابي» وأحد السابقین الأولين» أسلم قديّاء وهاجر امجرتین» وشهد بدا والشاهد كلهاء 
وكان صاحب نعلي الرسول ب وهو أول من جهر بالقرآن بمكة» وسادس من أسلم» وكان عانًا ومقرتاء مات 
بالمدينة سنة ۳۲ ه. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ”/ 4۰۰-۳۹6 وابن حجر: الاصابة /٤‏ ۲۳۳- ۲۳۵. 

(؟) مسلم: مقدمة الامام مسلم رحمه الله» باب النهي عن الحديث بکل ما سمع (۵). 
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اتصال مع الشعوب والاقوام الأخرىء أن يختاروا من الوضوعات والأطروحات التي يتم 
تناولها على موائد الحوار والناظرة بحیث تکون مقبولة عقلاً عند کل الأطراف» وهنا یمکن 
أن نصل إلى نتيجة» ویمکن للحوار أن يُثمر تعارفا وتعایشّا. 

وقد عرض الله كبك قضية الالوهية ذاتها في القرآن الکریم بطرق عقلية بحتة» لیس الجال 
لتفصیلها الان» لکنه لم يذكر للبشر أن هذه حقيقة مسلَّمٌ بها دون تفكير» وأن هذا آمر لا 
يمكن فيه إعمال العقل» بل على العكس من ذلك» فقد حفل القرآن الكريم بالدعوات إلى 
إعمال العقول» وذلك مثل: «أَملا تلو 4 ومثل: لآَكَلا رون 4» ومثل: إن في دك 
کالم یعون والأمر لا يمكن حصره لكثرته. 

إِذَا دعوتنا الأولى في مسألة العقل كمشترك إنساني عام هو أن تلتقي الشعوب على الأمور 
العقلية لا على الأمور الروحيةء وعلى الأدلة والبراهين لا على الانطباعات والغيبيات » وهنا 
يمكن أن يحدث التواصل والتعارف. 

أمّا دعوتنا الثانية: فهي دعوة تحذيرية من أن تحجر أحدٌ على هذا العقل» الذي تيز به 
الإنسان على سائر المخلوقات؛ لأن الحجر عليه يُمَثّل انتكاسة في البشرية» وضياعًا للإنسانية» 
ولاشكٌ أن هذا سيقود إلى حروب وصدام. 

إنه قد يأتي على ذهن بعض المصلحين أو القادة أنهم أوصياء على العالم فيُفكّرون همه 
ويمنعون غيرهم من التفكير» ولقد ذكر الله كاك قصة واحد من هؤلاء» وهو فرعون» فحكى 
موقفه الذي كان سببًا في هلاكه وهلاك شعبه.. قال تعالى على لسان فرعون: ما أَرِيكُمْ ال 
ما أَرَى وَما أَهدِيكُمْ لبیل الصا [غافر: 14]) إن هذه الرؤية المتسلطة غير مقبولة حتی 
من أحكم الحكاء وهي تقود إلى دكتاتورية مهلكة؛ وتقود إلى #بميش لعقول البشر؛ ومن تم 
- تكون النهاية كوارث صدامية داخلية وخارجية.. داخلية في الوطن الواحد» وخارجية مع 
الشعوب الختلفة. ۱ 

كا أن لنا دعوة ثالثة بخصوص العقل» وهو عدم السخرية مطلقًا من عقول الآخرين» 
مهیا بدا رآیهم عند السامعین غریبّاه فبعض الشعوب نتيجة آمور عقائدية تربوية معينة تقبل 
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بأشياء لا تنکرها عقوهم بالرة بینما تری شعوبٌ أخرى أن هذا آمر منکر تمامّاء فهنا يجب 
احترام عقول الآخرين» وعدم السخرية من آفکارهم ومعتقدانهم ولْتَيْرّك هذه القضایا 
الحدودة» ولنبحث في الكمٌ المائل من القضایا التي تتفق فیها عامة شعوب العام 

ولعي آضرب مثالا في نهاية حديثي عن العقل أَوَصّح فيه آثر عدم الاکتراث بهذا 
الشترك الانساني الهم: يذكر مسلمٌ أنه كان مد غير مسلم في بلد غربي عن أن رسول الله 
اة يأمرنا أن نبدأ باليمين حتى في ترجيل الشعرء فسخر غير المسلم من ذلك وقال: ما الفارق 
بين ترجيل الشعر من اليمين أو اليسار؟! وغضب المسلم لسخرية غير السلم» وحدث 
الصدام! 

من الخطی في هذا الموقف؟! 

الواقع أن كليهما مخطى! 

فالمسلم ما كان ينبغي له أن يحادث غير المسلم في آمر لا يقبله عقله في العتاد» وكان 
الأول أن يحادئه عن رحمة الرسول بي بالمرأة أو الطفل أو الحيوان» أو أمره با بالنظافة 
والنظام» أو حثه على طلب العلمء أو غير ذلك من آمور تستوعبها عقول البشر جميعًا. 

وأخطأ غير المسلم بسخريته من قول السلم» نا كان عليه إذا سمع ما لا يقبله عقله أن 
يرفضه دون سخرية» ون يُبدي عدم القناعة دون استهزاء. 

رلقةاوقكق هده الت ةاسواجرين آلات نیدلا من اناي جسوراء قم آنه أت 
فما فرصة الحوارء الذي هو من أعظم وسائل التواصل والتعارف.. ول تكن هذه الحواجز الا 
بسبب إهماه) لمسألة العقل كمشترك إنساني عام بين كل البشر. 

ما المشترك الإنساني العام الثالث فهو الأخلاق الأساسية.. 

وهذا مصطلح جديد أدخ ليه في هذه النظرية عبر به عن مجموعة معينة من الأخلاق 
أرق آنها مشتركة ين عامة الب وهي في رژيتي آساس الاخلاق وم غيم احداهذه 
الأخلاق الأساسية فانه سیتعذّر عليه في الغالب أن ينّصف بغیرها من الأخلاق. 
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وهذه الأخلاق الأساسية من وجهة نظري ثلائة؛ هي: الصدقی والأمانة» والعدل. ومن 
المؤكّد أنني لا أعني تبمیش الأخلاق الأخرى؛ کالکرم والشجاعة والصبر والحلم» لکن من 
منطلق النظرية أبحث عن الشيء الذي لا يختلف عليه شعبان في الدنیا؛ ومن ثم أعتبره 
مشترگا إنسانيًا عامّاء ويمكن عندها أن نلتقي عليه وأن نتعارف على أساسه» ويمكن كذلك 
أن ندرك أن التعدّي عليه لا يعني شيئًا سوى الصدام. 

سيأتي تفصيل في فصل قادم عن هذه الأخلاق الثلاثة وسبب اختيارهاء ولكني في هذا 
المقام أقول: إن كل شعوب العام مدر هذه الأخلاق الثلاثة وتُحَظّمهاء حتى إن لم تكن 
تمارسهاء والشعوب التي لا تحرص على هذه القيم الأساسية لا تتجرٌأ أن تعلن أنها تكذب أو 
تخون أو تظلم» وتا تبحث عن مبرّرات لا تفعل» وقد تس على الناس بإعلانات ودعايات 
ُوهم بها السامعين آنها لم تخالف هذه الا خلاق الأساسية» فهذه الأخلاق من هذا النظور 
مشترك إنساني عام يُعظّمه كل البشر. 

أضف إلى ذلك آننا إذا كنا تتحدث عن تواصل بين الشعوب» وتعارف مین على ثقة ب 
الأطراف المتواصلةء فإننا لا نتصوّر أن تقوم مثل هذه العلاقة وقد كذب فيها طرف أو خان 
أو ظلم؛ ار لت اي كرك من اروت و۳۳ يرج 
ره او یی 

ان له م التي تفشت تفت فيها أخلاق الکذب والخيانة والظلم هي أمّة تقترب من 
لحظاتها الأخيرة» وستنتهي دورتها في الحياة؛ ومن نَم لن يُصبح لها دور مُوّثر في منظومة 
التواصل ون الشعوب. وان کانت لا فك ستعطل مسيرة الانسانية نحو التعارف فترة 
من الزمان حسب قوتها ومدی تأثيرها. 

ما بقية الأخلاق فهي مهمة جدًا -كذلك- في التواصل» ولکن ليست كهذه الأخلاق 
الأساسية» كا أنها ليست موجودة أو مُقَدّرة عند كل شعوب الارض؛ ومن کم فقد أطلقتٌ 
عليها مصطلح «الأخلاق السامية»» وضممتها إلى المشتركات الإنسانية ا لخاصة» ولیست 
العامة» وسيأتي الحديث عنها لاحمًا إن شاء الله. 
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ويأتي حب التملك كمشترك إنساني عام رابع يجتمع أهل الأرض جميعًا على الاهتیام به 
واحترامه.. وهو مشترك يبدأ من الأيام الأولى لأي طفل مولود؛ ویستمر مع الانسان حتى 
آخر لحظات حياته» بل يؤثر الانسان أن يجعل ملكية ما حَصّله على مدار السنين لعقبه 
وأولاده من بعده» الذين هم جزء منه» فكأنه ما زال يملك بعد موته» بل إن بعض الأقوام - 
كالفراعنة مثلاً- كانوا يدفنون مع الميت الجوهرات والأشياء الخاصة التي كان يمتلكها الميت 
قبل وفاته؛ لتستمرّ ملكيته لما حتى بعد مفارقته لحياة الناس! 

إنها غريزة عند كل البشر! 

غني عن البيان إِذَا أن تُشِير إلى أن التعدّي على ملكية الآخر -سواء كان التعدَّي على مال 
أو دار أو أرض» أو شيء عيني آخر- سيَوّدّي إلى صدام حتمي؛ ومن تم فلا يمكن أن تقو 
علاقة سلام وتعارف بين شعبين تعدَّى أحدهما على الآخر» وجار أحدهما على ملكية الثاني» 
ا اس لو ل ا 
aS E‏ 
5 ۰ 3 ۳ و ۰ ٤‏ 35 
آننا نبحث عن سلام وهمي لا وجود له» وأن السلام الحقيقي لن يكون إلا باحترام الملكية 
لكل شعب» بل ولكل إنسان» فهي مشترك إنساني عام لن یتخلی عنه بشر مهما كان. 

وغني عن البيان -أيضًا داجو ال E‏ ی الاحية رامن 
كل شيء ملكا للدولة» وتحارب غريزة حب التملّك عند الإنسان» هي مناهج تحمل بذور 
الفشل مع نشأتباء وهي مناهج لا تقبلها الفطرة» وتمجّها النفس السوية؛ ولذلك فا أسرع 
انبیارها! وما أقل دوامها! وما أكثر الصَّدَامات التي لها مثل هذه الأنظمة والمناهج! وليس 
باز اا اة ی نيدب وقد كارك SE‏ یی سوت 
قوادها ومع جيوشها؛ لأسباب كثيرة لعل في مقدّمتها أنهم حُرموا على مدار السنوات متعة 
التملك ؛ التي لا يستطيع إنسان كان مَنْ كان أن يتنازل عنهاء وهي حقٌ كفلته كل الادیانه 
وشجّعته كل الشرائم» ول تُنكره لا بعض الناهج الشادّة التي أثبتت ت فشلها للجمیع؛ مثل: 
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الزدكية "" والشيوعية. 

فالتملك ببذه الرژية مشترك إنساني عام يمكن أن نتعارف على احترامه» ونتواصل على 
تقديره» ونحرص كل الحرص على عدم الاعتداء عليه 

ما المشترك الإنساني العام الخامس فهو الكرامة» وهو مشترك بين كل البشر كذلك 
ويعلو عند البعض» ويقل عند آخرین؛ نتيجة عوامل تربوية معينة» لكنه موجود على كل حال 
في كل الناس» ولقد ذكر الله كك ذلك الأمر في حق كل الق فقال: وَلق كرَّمْنَا بَنِي اد 
[الاسراء: ١۷]ء‏ وكل الناس بنو آدم» دا فالتكريم لكل الناس» بصرف النظر عن دينه أو لونه 
أو جنسه أو وطنه أو الزمان الذي عاش فيه؛ لذلك اهتم عقلاء العالم بالحفاظ على كرامة 
الآخرين» وهذا كان يكفل تعارفا وثیقاء وتواصلاً حميًاء بل كان رسول الله يل حرص على 
كرامة الأسير المشرك» فرغم أنه ليس على دينه» ورغم أنه كان حريصًا على قتاله منذ حظات 
قبل أن يتم أسره» الا أنه در فيه إنسانيته» ويحترم کرامته؛ فيقول لأصحابه عن الأسير: 
خسوا سار . وکان بذلك يملك قلوب المخالفين» ويفتح الآفاق لحوار وتعارف 
وتواصل. 

وماذا لو حدث انتهاك للکرامة۹ 

إنه تعد على مشترك إنساني عام» لا یمکن أن یقبله إنسان؛ ولذلك فهذا نذیر حرب . 
وصدام؛ وقد تفنی شعوب من أجل احفاظ على كرامتهاء وقد یکون سبب خدش الکرامة ۱ 
أمرًا بسيطًا في ظاهره » لکن عواقبه تكون من القوة بحيث يمكن أن تستنزف إمكانيات أَمّة أو 
أمم» ولقد رأينا الإمبراطورية البيزنطية -مثلاً- تتعدّى على كرامة الأَمّة الإسلامية فتقعل . 
رسولا من رسلهاء الذين کانوا يحملون رسالة إلى أحد حکام دمشق» فقامت من جرّاء ذلك ۱ 
موقعة مؤتة» ثم مواقع آخری وصدامات. ثم حروب ومعارك استمرّت آکثر من ثانية قرون! 
(۱) الزدكية : نسبة إلى دعوة مزدك» الذي ولد سنة (21۸۷)» Eb‏ و ریز فینبغی أن 

را سره نرق بای و ال انس حرمت انقو سحل نک و رات كان للع مد 

لور ال او ل را ی ی ی 


(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۹ 
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إن الكرامة هي من آهم خصائص البشر» بل إنها تعلو عند بعض النفسيات» وعند بعض 
الشعوب حتى تربو على الاحتياجات الأساسية من طعام وشرابء وقديًا قال العرب: «تجوع 
الحرة ولا تأكل بثديبها»"'". فألم الجوع أهون ألف مرة من ألم خدش الكرامة؛ بل الموت أحيانًا 
يُصبح مرغوبًا إذا كان دفاعًا عن الكرامة» وما أروع ما قاله عنترة بن شداد وهو يصف تقديره 
لهذا المشترك الإنساني العام: 

لاقني مَةَالحيَاةَيذِلَةٍ بل قاسقني ونال كاسن الحنظل'" 


ل 
فهو ببحث عن صدام لا هاية له! 

أا المشترك الإنساني العام السادس فهو الحرية» وهي كذلك غريزية في كل إنسان» بل 

كل سكان الأرض بلا استثناء يُقَدّرون الحرية» بل ويُقَدّرون الشعوب التي تجاهد من 
أجل حريتهاء حتى إننا نرى كثيرًا من سكان الدول الاستعارية يُنادون حكوماتهم أن يرفعوا 
يديهم عن البلاد المحتلة» وأن يُعطوا شعوب العالم حريتهم.. نها مطلب إنساني أصيل يمكن 
أن نجتمع عليه» ونتعارف على أساسه. 

وجاءت الأديان كلها لتحرير الانسان من العبودية لغيره» وأن تجعل هذه العبودية لله وحده 
وحتى في الأديان الوضعية وعند الملاحدة لا يستطيع أحد أن يدافع عن العبودية» ولا أن يقر بتقييد 
الحريات» والشعب أو الفرد الذي نید حريته لا شكٌ أنه سیناضل ويُكافح حتى ينال هذه الحرية» 
ومن تم فالعلاقات التي تقوم بين الشعوب على أساس الاستعباد والقهر هي علاقات فاسدة لا 
يمكن أن تستمرٌ» ولن تورث إلا الكراهية والبغضاء. 


(۱) تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها: يُضْرَب مثلاً للرجل يصون نفسه في الضراء ولا يدخل فيما يدنسه عند سوء الحال» 
ومعناه: أن الحرة تحتمل الجوع ولا تُرضع بالأجر فكأها تأكل بشدييها وقد كان هذا من العار عند العرب. 
أبو هلال العسكري: جمهرة الأمثال ۰۲۲۱/۱ والميداني: مجمع الأمثال /١‏ ۰۱۲۲ 

(۲) دیوان عنترة بن شداد ص ۰۷۰ 


موه تن 
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ثم يأتي العلم کمشترك إنساني عام سابع.. 

ولا ثبالغ إن قلنا: إن الانسان یفقد سبب تکریمه إن فقد العلم! ولعلنا درك ذلك 
بوضوح إذا راجعنا قصة تلق آدم ات في القرآن الکریم وني الکتب السماوية» لنری أن الله 
ا ل سا هو العلم.. قال 
تعالى: ول آم الَشماء كلها ثم عرضهم على نة تال بوني بأْمَاء َولاء ِن كُنْثُمْ 
7 ۳۱- 
۲. فمن أجل هذا العلم ژفع قدر الانسان ومَنْ خرم من العلم فقد حرم آحد آهم آسباب 

والعلم ف رت E‏ ارت موب توعان علم خاض وعلم عام . آما العلم 
الخاص فهو الذي > هتم به ام دون غيرها من الأمم» فهو خاص بباء ولیس مشتركًا عامًا بين 
كل الأمم» وهذا العلم هو علم العقيدة والدين في الأساس» وينضم إليه علوم القانون 
والحقوق والأعراف والتقاليد.. وأما العلم العام فهو العلم الذي يبتمٌ به كل البشر» على 
اختلاف أوطاءهم وأعراقهم والزمان الذي عاشوا فیه» وهو العلم الخاص بتعمير الأرض 
وتمهيد الحياة فيها؛ مثل علوم الطب والهندسة والفلك والكيمياء والذرّة والفضاء ومثل 
علوم الصناعة والتجارة والزراعة» فهذه أُسمِّيها «علمً عاقًا»» وأسميها كذلك «ميراث 
الإنسانية»» وهي علوم مرغوبة ومطلوبة عند عامة البشر» ولا تستقيم حياة بدونهاء وهي 
تتطور تبعًا للمكان والزمان والظروف البيئية والحياتية والاقتصادية وغيرهاء ولكنها في 
الوقت نفسه ليس لها وطن معين» فمصباح اخترع في أميركا يستفيد منه أهل اليابان» وعلم 
كالجبر اختّرع في بلاد المسلمين ينفع الناس في أورباء وورق اختّرع في الصين يستفيد منه البشر 
في إفريقيا.. وهكذا. 

إن هذا العلم لمن أروع وسائل التواصل والتعارف بين الشعوب» وهو ميدان فسيح جدًا 
جدا للتلاقي؛ لأنه ما منم -مهما صغرت- الا وعندها إتقان لنوع من العلوم يحتاجه بقية 
الیش كما أن الأيام دول» والدولة العلمية الرائدة في زمان قد تعاني في زمان آخر من تخّف 
وتدهور» فهي في الزمان الأول تُصَدَّر هذا النوع من العلوم لغيرها من البشر» وهي في الزمان 


2 مه 
۾ اطشرك الإنساني O‏ 


الثاني تستورده» وهكذا كل الأمم. 

ولاش لك أن تعمد حرم ان أمّة من الأمم من هذا العلم يُنذر بحرب ضروس؛ 
لأن هذا العلم هو الذي يبني الأمم» وا حرمان منه يعني الانبیار» ولن يقبل شعب بذلك أبدًاء ومن 
نَم سيكون الصدام.. 

أما ثامن هذه المشتركات العامة فهو العمل» وهو كذلك غريزة في كل نسان» والسماء لا 
مُطر ذهبًا ولافضة؛ ومن تَمٌ وجب على كل إنسان أن يعمل حتى تس ل ما يكفل له 
احتياجاته الأساسية من طعام وشراب وملبس ودواء وغير ذلك» وقد يسعى للعمل 
للحصول على ما يرق حياته ويُجَمّلهاء فلا يكتفي حينئذٍ بالضروریات. بل إن الانسان ميسور 
الحال والذي يجد من المال ما يكفيه وأهله لعشرات السنين» هذا الانسان لا يرغب أبدًا في 
ا 


وهذا يقتله نفسيًا؛ ولذلك نرى حالات الاكتئاب ت: تدر جدا ف كبا نالسر الذين أأحیلوا إل 
العاش» أو الذين تركوا آعیاهم لضعف قوتهم؛ وقد يُقدم بعضهم على الانتحار؛ لأن الحياة 
بالنسبة له لا تعنی شيئًا دون عمل. 


والعمل ليس له وطن, تمامًا کمشترك العلم فالعلم والعمل غير مرتبطن أبدًا بحدود 
OS‏ الخالب آشهر الاسباب لانتفال الانسان من وطن إل وطن آخر 
ولعلّ هذا الانتقال یکون أحيانًا هجرة بلا عودة؛ بحدًا عن تعلم علم معیّن أو بسا عن عمل 
أو وظيفة مُعيّنة» فهم| هنا من أرحب ميادين التواصل بين الشعوب. 
۱ وما آکثر الشعوب التي تزخر بالصانع والناجم ولئزایع وفرص العمل! وما أكثر 
الشعوب -کذلك- التي تزخر بالطاقات البشرية المعطّلة والفتقرة إلى فرصة عمل» ولو 
تعاونت هذه الشعوب مع الأخرى لتکونت منظومات عالية متعاونة؛ تبدف ال حالة من 
السلم والتعارف والتواصل.. والسعي إلى تقنين ذلك مئ كثيرًا من حالات الاحتقان» التي 
نراها عندما نشاهد أقوامًا یعانون من البطالة في وطن یسعون لدخول وطن آخر بشکل غير 
شرعي» وبطرق غير قانونية؛ ما يوئر على العلاقات بين الشعوب. فلو سعی الصلحون إلى 
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تذويب الحواجز بين الشعوب» وتوسيع الأفق» واعتبار العمل أحد آهم المشتركات الإنسانية 
العامة» وسن القوانين التي تکفل الحقوق لکلا الشعبين؛ لتحقق تواصل وتلاحم بين معظم 
شعوب الأرض» ولقلّت أسباب الحروب إلى حدٌّ كبير» خاصة أنني أعتبر الإنسان الذي يُعاني 
من البطالة إنسانًا قابلاً للانفجار في أية لحظة» وليس بالضرورة أن يكون انفجاره في بلده» بل 
قد يكون في أي مکان في العالم» وهذا پنذر بصدام هائل لا يمكن توقع آثاره. 
CEE o‏ 

كانت هذه هي المشتركات الانسانية العامة في نظريتناء وهي -كم ذكرنا- ثمانية» وان 
كنت على يقين أن هناك تقسيمات آخری قد تقسم أحدها إلى اثنين أو ثلاثة» أو تضم بعضها 
- تحت عنوان واحدء أو تأي بمشترك جديد, أو تحذف مشترگا وضعناه.. نما على كل حال 
أعتقد أن الفكرة قد وضحثْ. فهذه آمور لا یستطیع الانسان بحال أن يعيش بدونها؛ ومن تم 
فهي ضرورية تمامًا لأي انسان والاعتداء عليها لا يعني الا الصدام والحرب» كا نها میدان 
اتصال واسع الارجاء بين كل البشر على اختلاف آنواعهم؛ فليس هناك واحد من البشر لا 
يحترم هذه الشترکات الانسانية العامة؛ سواء على وجه الا مال أو حتی في التفصیلات 
الداخلية في كل مشترك» وهو ما جعلنا نطلق عليها لفظ «العامة». 

وإنني بعد تدبّر في القرآن الكريم» وفي السّنّه الطهرة ألمح حبلاً يربط بين كل هذه 
المشتركات الثانية» وهذا الحبل هو «الفطرة».. فهذه المشتركات في الحقيقة هي الفطرة التي 
فطر الله الناس عليهاء بمعنی أنها زُرعت في الإنسان من لحظة خلقه» واتصف بها منذ يوم 
میلاده» وتظل معه إلى آخر أيام حياته» وليس له إرادة في استصحابهاء ولا يقدر -حتى لو 
رغب- أن یتخل عنهاء والانسان الذي یتخل عنها هو في واقع الأمر مريض تاج إلى علاج» 
فرجل یعزف عن الطعام أو الشراب» أو رجل يطلب الاهانة أو العبودية» ورجل یسعی إلى 
جهل أو یرضی بالبطالة.. كل هؤلاء مرضی يحتاجون إلى تأهيل نفسي وتربوي؛ فالأصل أن 
جميع البشر مفطورون على تقدير هذه المشتركات واحترامها.. وقد جاء ذکر هذه الفطرة في 
القرآن الكريم مرتبطة بالناس جميعًاء ولیست مرتبطة بقوم دون قوم» أو بشعب دون شعب.. 
قال تعالى: : «فطرت الله الي رالاس عَلَيهَا4 [الروم: ۰ وواد ضح بالطبع أن الله ذَكّر هنا 
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ارتباط الفطرة بالناس» ولیس بالمؤمنين فقط انیا هي شيء عام يربط کل البشر. 

وقد یطلق علماء النفس على هذا الرابط كلمة «الغريزة»» وهي تعني -آیضا- الأمور 
اللاإرادية التي نجدها في كل إنسان؛ وهي التي تعطیه صفة الإنسانية» وفاقدها مريض يحتاج 
إلى علاج. 


ما سبق يمكن القول بأن هذه المشتركات الإنسانية العامة هي من الثوابت غير القابلة 
للتغییر» ومع آننا ذکرنا أن العقيدة هي المشترك الأسمىء وأا أعلى من هذه المشتركات العامة 
لا أن العقيدة يمكن أن تتغيّر» نعم لا يكون هذا إلا بصعوبة بالغة» لكنها في النهاية يمكن أن 
تتغيّرء خاصة إذا كان تغييرها نتيجة حوار هادئ غير متعنت يُبَدّل القناعات دون إكراه.. لكن 
على الناحية الأخرى فان المشتركات الانسانية لا يمكن تغييرها لا بحوار هادئ ولا عنیف؛ 
ومن نّم فلا يجوز بحال من الأحوال أن يُفَكّر شعب في التواصل مع شعب آخر وقد تم تهدید 
أحد هذه المشتركات العامة؛ لأن هذا يعني ببساطة فقد الحياة.. ولن يقبل أحد بفقد حياته! 

ومن اللطيف أن نذكر هنا أن هذه المشتركات الإنسانية العامة هي الثوابت الوحيدة في 
ل ا ا ا 
کانت إمكائئة العغنیر وسهولته آو صعويعة تقتلت من مشترك ال ار کا سود لنا. 

زد 

الشا: أمّا الجموعة الثالشة من الشترکات فهي ما أسميتها «الشترکات الانسانية 
الخاصة»؛ وهي في الحقيقة مشترکات موجودة في كل أَمَةء ويُقدّرها كل إنسان» ولکنها تختلف 
عن الشترکات الانسانية العامة في أمرين جعلني أفرد هما جموعة خاصة: 

ما الأمر الأول فهو أن البشر يشتركون في أصول هذه الشترکات» ولكنهم يختلفون في 
لاح جه يد هده لحار يقة تطبیقه وكمثالٍ 
و ضح الصورة فإنني وضعت مع هذه المشتركات اللغة. . فكل البشر يحتاجون إلى لغة 
N GS‏ 
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جعل الله َك من آياته احتلاف لغات العال: لوَمِنْ هعلق السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ واخیلاف 
کم وَألْوَانِكُْ4 [الروم: ۲۲]» فاللغة عامة في كل البشر» لكنها خاصة لكل شعب» ومن 
هنا جاءت في المشتركات الخاصة. 

أما عند حديثنا عن المشتركات الانسانية العامة فإننا كنا نتكلم عن مشتركات يتفق البشر 
جميعًا في أصوهما وفروعهاء ويتفقون في المبدأ الذي بنیت عليه» وكذلك في طريقة التطبيق» 
فالعالم كله لاب أن ينعم بالحرية والكرامة» ولا بد أن جترم عقله؛ ولا بد أن تاح له الفرصة 
لعل علوم ااة والعمار. . وهكذا. 

هذا هو الفارق الأول بين الشترکات العامة والخاصة.. 

أمّا الفارق الثاني فهو أن المشتركات الانسانية العامة ضرورية وحتمية» بمعنى أنه لا 
يمكن بحال أن نعيش بدونهاء وما دامت تُزِعَت من إنسان فانه لا بد له أن يصطدم بِمَنْ 
نزعها منه لأنه نزع شید حياته» وهي آغلی ما يملك. . أمّا المشتركات الخاصة فهي -على 
الرغم من آهمیتها- ال درجة من الشترکات العامةء ویمکن للانسان آن یعیش يدوم 
لکنها ستکون حياة تعيسةء وإذا نع من الانسان فإنه میصطدم مع مَنْ نزعها منه» لکن 
هذا الصدام سیکون آفل دموية من الصدام على المشركات الأعلى؛ مثل الشترك اي آو 
الشترکات الانسانية العامة. 

لكنّ هذين الاختلافین لا يُلغيان أهمية الشترکات الخاصة في الربط بين شعوب الأرض» 
لكنها ليست كالمشتركات العامة تربط كل سكان العالم» نما هي تربط عددًا معيًّا من الناس» 
قد يضيق حتى لا يشمل الا شعبین أو ثلاثة؛ وقد یسم حتى يشمل نصف سكان العام مثلاً» 
لكنه لا يشمل كل السكان أبدًا. 

والمشتركات الخاضة لا حص رها وقد تشترك دة شعوب ف آمور بسيطة جذا لكنها تكنون 
مور بالنسبة اه وهي مشتركات تتجدّد وتتغيّر وتتطوّر بشكل كبير؛ لذلك قلنا: إن حصرها 
صعب للغاية» ولذلك فإننا في هذه النظرية سنضرب بعض الأمثلة هذه المشتركات الخاصة» 
والتي يجتمع عليها في العادة عدّة شعوب. فهي تُعتبر في رژيتي أهم هذه المشتركات الخاصة.. 
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وهي تشمل ثانية مشتركات -كذلك- وهي: الثقافة» والأرض» والعرقء والتاريخ المشترك. 0 


واللغة» والعادات والتقالید» والقانون» والأخلاق السامية. ۱ 
تست ی ۱ 
التعریفات» ولكنني آعني بها -ببساطة- الفکر الذي یمکن أن یر سلوك الانسان ومنهجه 
في الحياة» والثقافة هي نتاج العقل بهذا التعریف. ولا كان للعقل مکان متقدّم -کما با في 
الشترکات الانسانية العامة- كان لا بد للثقافة والفکر أن سس وس 

اشترکات الانساْة اخاصت واتقفة تي» ايع ور من کل الشموب بصرف النظر عن 
00 أو 8 ئي النهاية جهد بشري راق » وعمل إنساني عظيم» حتی لو شابتها 

والثقافة قد تكون ۶ محدوذة بوطن معن لكن إن كانت منطقية ومقنعة فإنها سرعان ما 
تنتشر خارج الوطن الواحد حتى تشمل كثيرًا من دول العالم» وتُصبح بذلك من أقوى عوامل 
التعارف والالتقاء بين الشعوبء ولكنها في الوقت ذاته قد بيج شعوبًا أخرى بشكل قد يشير 
صدامًا وعراكًا. 

ولأن الثقافة هي نتاج العقل فمجال شموليتها واسع جدًا؛ كاتساع العقل! والعقل له 
فكر في قضايا الاجتماع» وله فكر في قضايا السياسة وله -كذلك- فكر في قضايا الاقتصاد» 
وكذلك في قضايا الأخلاق.. وهكذاء فيا من جال من مجالات الحياة إلا وللانسان فكر فيه؛ 
ومن نَم یکون هناك سلوك معین في الجتمع ناتج عن هذا الفكر. 

من هذا المنطلق فأنواع الثقافة لا نهائية» فمن الناحية الاقتصادية -مثلاً- هناك فكر (أو 
ثقافة) شيوعي -مثلاً- وهناك فكر رأسالي» وداخل كل واحد من هذين القسمين عشرات 
التفريعات.. 

ومن الناحية الاجتماعية هناك فكر سلمي يسعى لتجميع الطاقات والتعايش بينهاء 
وهناك -أيضًا- فكر صدامي يسعى للمواجهة والتحدّي.. 

ومن الناحية الأخلاقية هناك فكر التزامي انضباطي» يدعو إلى العودة إلى الأخلاق 
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والاهتمام بهاء ويُواجهه فكر إباحي حور ينظر إلى الأخلاق على أنها قيود على الإنسان. 

وعلى قدر هذه التقسييات الكثيرة یتخه يتغير سلوك المجتمع» وما أسرع أن تتجمّع شعوب 
كثيرة حول فكر واحد! وما أسرع أن تصطدم -كذلك- شعوب كثيرة بسبب أفكار 
متعارضة! 

والتعارف الفكري هو من أقوى أسباب التعارف والتواصل» بل إنه تصبح في بعض 
الأماكن في العام بديلاً عن المشترك الأسمى -وهو العقيدة كه بين - خاصة في الأماكن التي 
يقل فيها الارتباط بالدين لسبب أو لآخر.. ومن هنا فالتعارف البني على اتحاد الفكر تعارف 
قوي للغاية» ویتجاوز كثيرًا الحدود الجغرافية والاقتصادية والعرقية.. وغيرهاء ونحن في هذه 
النظرية نحبذه وندعو إليه» فما أجمل وأقوى أن يلتقي الإنسان مع أخيه الانسان حول فكرة 
واحدة نتعاون من أجل إنجاحهاء ونلتقي من أجل تنميتها وتطويرها! 

ولكن من المنطلق نفسه فالصدام بسبب الفكر يكون صدامّا داميّاء قد يقترب في قوّته من 
الصدام حول المشترك الأسمى (العقيدة)؛ لأنه صدام من أجل فكرة» وقد لا ب شغ إل إذ 
أحد الأطراف آفکاره» والأفكار عادة لا تتغرّر بالقوّة؛ ومن ثَمّ فقد ندخل في حلقة مفرغة» 
ولايقف الصدام. 


ومن هنا فنحن حدر آشدٌ تحذير من الحرب والصدام على أساس الأفكار» وندعو 
الشعوب إلى النظر إلى الأمور نظرة مختلفة» وهذه النظرة هي نظرة التكامل لا التنافس» فأنا 
مقتنع بفكرتي ومؤمن بهاء لكن ما المانع أن آقح فكرتي من أفكارك وأن أُكَمّل نقصي مما 
عندك.. هذه النظرة التكاملية» وهذا «الانفتاح الفكري» سيّْوّدي إلى ثراء عظيم بدلاً من 
التحجّر الفكري العقيم» وسیقودنا إلى تعارف تكاملي بدلاً من الصدام التنافسي. 

وثاني المشتركات الإنسانية الخاصة هو الأرض» وهي من آشهر الأسباب التي يتجمّع 
عليه لش ويتارفون» بل مها الأشهر في زان قد برز في هذا الزمن الماصر نظام 
الدول والأوطان, والدولة أو الوطن ما هو الا رقعة جغرافية معّة لها حدود معينة معروفة» 
ويعيش عليها شعب هم الواطنون هذه الدولة.. وصارت كل بقعة من «أرض» المعمورة 
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تابعة لدولة معينة» حتی البحار تم تقسیمها دولیّا؛ حتی تعرف كل دولة حدود مياهها 
الإقليمية» بل صار الجميع یتعارف على الجال الجوي لكل دولة» فصارت بذلك «الآرض» 
هي العامل الاکبر لتجمیع عدد معیّن من الناس في مکان واحد. 

وتکبر بعض الدول حتی تشمل عدّة ملايين من الکیلو مترات الربعة؛ مثل: روسیا 
وکندا والولایات التحدة الأمی کی وتصغر بعضها حتی تحسب بمثات الکیلو مترات الربعة 
فقط ولیس بالالاف أو اللایین؛ مثل: موناکو ومالطا وسنخافورة» لکن في النهاية یتعارف 
الجميع أن هذه «الأرض» مجمّعة هذه الجموعة من البشر . 

ولا خفی علينا أن الأرض الواحدة تضم فوقها عشرات التنوعات البشرية؛ ففيها عدّة 
عقائد. وعدَّة أعراق» وعدّة ألوان» وعدَّة مستويات اقتصادية» وكل هؤلاء مواطنون في هذه 
البقعة من الارض.. توا ویدافعون عنها. 

الأرض من هذا النظور من آقوی الشترکات الانسانية الخاصة» والتي تجمع عددًا معينًا 
من البشر في مکان واحد. 

ولا شك أن ميدان التواصل والتعارف سیکون كبيءًا بين «الأراضي» التجاورة» فهناك 
عشرات المصالح المشتركة بين الدول المتلاصقة؛ سواء مصالح متعلّقة بمصادر الیاه أو 
حقولا مشتركة للنفط والعادن» أو احتياجًا للتواصل مع العالم الخارجي عبر طرق دولة 
مجاورة» أو عبر موانيهاء أو مرور آنابیب ووسائل اتصالء كا لا شلک أن فرص العمل المشترك 
ستكون كثيرة» وليس غريبًا الآن في وربا أن تجد رجلاً فرنسيًا يعمل في ألمانيا على الحدود مع 
فرنساء ويعود یوم یبیت في بيته الفرنسي! إن مساحة التواصل بين الدول التجاورة كبيرة 
للغاية» ويمكن لعقلاء كل دولة إذا فكّروا في لق فرص جديدة للتواصل مع الدول المحيطة 
. لدولتهم أن يخرجوا با لا يحص من مساحات الاشتراك. 

ومع هذه الفرصة للتعارف والتقارب إلا أن آشهر حروب العالم الآن تقوم من أجل 
الصراع على الحدود! وقد حوّل الانسان المشترك القوي الذي بينه وبين أخيه المجاور له إلى 
وسيلة صدام لا وسيلة تعارف.. وكم من الطاقات تضيع على الدولتين المتصارعتين! وكم 
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من الأرواح تُزهق! وكم من الأموال تُنفق! وكل هذا يزيد مئات المرات عن الربح المتحقّق 
الناتج عن ضمٌ رقعة الأرض المختلّف علیها! فالجميع في النهاية خاسر بالإضافة إلى فقدان 
الثقة» وضياع فرص التعاون والشراكة. 

ولعلّ أخطر من ذلك أن تقوم على «الأرض» الواحدة حرب بين سكانهاء وأن يشتعل 
الصدام بين مواطنيهاء فيا يُعرف بالحرب الأهلية؛ فهؤلاء كانوا أكثر حماقة» وأعمق جهلا 
فلم ینظروا إلى المشترك العظيم الذي يجمعهم وهو الأرض, بل صار هذا المشترك مفرّقا هم 
ومشتتا لقوعبم وبدلاً من أن يضعوا أيديهم في أيدي |خوانهم للحفاظ على الأرض والدفاع 
عنهاء صاروا بصدامهم مُضَيّعِين لهاء ومفرّطين فيها.. ولا شلک أن بلدًا اشتعلت فيه حرب 
أهلية ضارية هو بلد افتقر إلى الحكاء» وهجره العقلاء! 

أا المشترك الإنساني الخاص الثالث فهو العرق.. وهو من المشتركات الإنسانية 
الأصيلةء ولعلّه من أشهر الشترکات «التقليدية» التي دأب البشر على التجمّع عليهاء والعالم 
كله يعرف في تاريخه نظام القبائل والعشائر» ويشعر بالارتباط بشكل فطري وتلقائي لأفراد 
رحمه وقبيلته وعشيرته» وفي الوقت نفسه فإن المعارك بين الأعراق المختلفة معارك مشهورة» 
وقد تقوم معارك بين عرقين متقاربين جدًا كبطنين في قبيلة واحدة» أو كعائلتين في عشيرة 
واحدة» وعندها يتحول المشترك الإنساني إلى سبب صدام! 

ومع أن دور العرق قد قلّ كثيرًا مع حياة المدنية الحديثة» حتى صار معظم الناس لا 
يعرفون آصوضم ولا يكترثون بالبحث عن آعراقهم الا أنه ما زال له دور مهم في بعض 
المناطق» وخاصة إذا كان أصحاب العرق الواحد يشعرون بالغبن والاضطهاد في البلد الذي 
يعيشون فيه؛ ومن نَم فانهم يبحثون عن رابطة أخرى غير رابطة الوطن تجمعهم» وقد تكون 
هذه الرابطة هي رابطة العرق» ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك مثال العرق الكردي» فالأكراد 
يبحثون عن رابط العرق ليربطهم» وينظرون إلى حلم یترقبونه؛ وهو تكوين دولة لم يشهد 
التاريخ مولدها حتى هذه اللحظة» وهي دولة «كردستان»» ول یتنا عندهم هذا الشعور إلا 
لشعورهم بالتهميش في الدول الخمس التي يعيشون فيها؛ وهي: العراق» وسورياء وتركياء 
وإيران» وأرمينياء فصار العرق بذلك مجمّعًا هم» ومجدّدًا لاماشم. 
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وكا أنه ما زال للعرق دور في تجمیع وتعارف مجموعات من البشر» فانه ما زال کذلك 
سببًا كارئيًا من آسباب الصدام؛ فالحروب التي تقوم على أساس العرق حروب شرسة لا 
نهاية اه وهي جريمة بکل القاییس وصار العام یتعارف الآن على هذا التجریم هذه 
الحروب» والتي تعرف بجرائم «التطهیر العرقي؛ لأن البشر لا يد لهم في أعراقهم» ولا 
یملکون تغييرهاء ولا ختارونها أو یستبدلونها؛ ومن تم فهي حروب لا معنی ما» ولیس هناك 
مبرّر عقلي مقبول وراء‌ها» وما آبلغ الوصف الذي وصف به رسول الله چا مثل هذه احرب 
العرقية» حين وصفها بأنها: «دَعْرَى أَمْلٍ الْجَاهِلِيّة”". فمن الجهل حقّا أن نتصادم لأن 
أعراقنا مختلفة» مع أنه لم يختر أحدنا هذا العرق أو غيره. 

ومن هذا النطلق فإنني أنادي في هذه النظرية بإعادة النظر في مسألة العرق على أنها 
«مشترك إنساني» ولیست سببًا للتصادم فليس عندي مانع مطلقّا أن يتواصل أصحاب 
العرق الواحد سواء في وطن واحدء أو عبر الأوطان الختلفة أو كجاليات قليلة في أوطان 
غريبة» وأن يكون هذا العرق الواحد سببًا في تجميع جهودهم وتعارفهم وتواصلهم وتعاونهم 
لتحقيق مصالح مشتر ةء لکن في الوقت نفسه أدعو الجميع إلى عدم الاستعلاء ء على الآخرين 
بسبب عرق أو أصل أو جنس وعدم التصادم على هذا الأساس» وال فالتتائج قد تكون 
سلاسل من الصدامات الدموية التي ببلك فيها ما لا نحصيه من البشر! 

ويأتي التارد يخ المشترك بين شعبين كمشترك إنساني خاص رابع. . وهو مشترك في غاية 
الأهمية» وهناك علاقات حميمة يمكن أن تنشأ بين بعض الشغوب لا لثيء ء لا لبم أصحاب 
تاريخ مشترك قوي وإيجابي» والسياسيون الحكماء يدرسون التاريخ» ويقرءون مثشل هذه 
العلاقات» ويضربون على أوتارهاء والمفكّرون الأمناء الحريصون على أمن وسلام العالم نون في 
مراحل التاريخ المختلفة على نقاط التلاقي بين شعبين معينين أو عدّة شعوب» ثم کون هة 


(۱) اقتتل غلامان؛ غلامٌ من المهاجرين وغلامٌ من الأنصارء فنادی المهاجر أو الهاجرون :یا للمهاجرین. ونادى 
الانصاريٌ :يا للانصار. فخرج رسول الله يك فقال: ما هدا د وى أَمْلٍ الاهلة؟!» . البخاري: كتاب المناقب» 
باب ما ینهی من دعوی الجاهلية ( ۰ ومسلم : کتاب البر والصلة وال داب باب نصر الأخ ظائا أو مظلومًا 
( ) عن جابر بن عبد الله. 
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الناس في التعارف والتواصل انطلاقا من هذا التاریخ الإيجابي الشترك. 

ولكن لا شك أن هناك تاريما أسود يجمع شعبین أو آکثرهوأنه قد تکون هناك صدامات 
تايية اوت ل جروح عميقة بين کیانین انسانیین» وال هنا واحد من اثنین: : إا تجاهل هذا 
التاریخ كلية» والنظر في الشترکات الأخرى التي تجمع الشعبین؛ مشل: الشترك الاسمی» أو 
الشترکات الانسانية العامة» أو بعض الشترکات الانسانية الخاصة» وامّا الطریق الثاني -وهو 
أفضل - وهو صناعة تاريخ جدید إيجابي! ولا آعني به تزوير الأحداث الماضية» والعبث فیها؛ 
فان هذا منهج مرفوض تماماء ولكن أعني وضع نقطة في نباية السطر وبداية سطر جديد! 
نستطيع أن نتواصل اليوم تواصلاً إيجابيًا فالا مع تنب زكر التاريخ القديم مطلقًا.. ثم مع 
مرور الوقت سیصبح واقعنا ا للاجیال الستفبلية؛ وقد بطنی هذا لتاریخ الاجاي 
القریب على التاریخ السلبي السحیق. والأمثلة التطبيقية على هذا التصور كثيرة؛ فالتاریخ 
القدیم يحمل على سبیل الشال عداوات متكرّرة بين الانجلیز والفرنسيين» لکن التاریخ 
الحديث يحمل تعاوئا في الحربين العالیتین الأولى والثانية» فلینظر عقلاء الشعبین إلى هذا 
التاريخ التعاوني المشترك بدلاً من النظر إلى التاريخ العدائي السابق» وهنا يُصبح التاريخ 
مشتركا إنسانيًا لا سببًا من أسباب الصدام. 

أمّا الشترك الإنساني الخامس فهو اللغة.. وهي مشترك إنساني بارز؛ فالبشر جميعًا 
كيني امار و ل و E‏ 
يتكلمون بها ويَطُوّرونهاء تکون سببًا في تعارفهم وتعاونہم.. وكل) قويت الأمّة انتشر 
لختهاء وسعى عدد أكبر من الناس لتعلّم هذه اللغة ودراستها؛ ومن کم لاشتر تراك» مع أهلها 
في مشترك جديد وقد كان العام كله يسعى إل تلم اللغة العربية يوم كانت الحضارة 
ال سلامية في صدارة العالم» والان العام ب ی روسك اف نت متدرا ق 
بریطانیا للنهضة الحضارية العاصرة» وغا تنتشر لغة أخرى.. وهکذا. 


من هذا المنطلق يُصبح تعلّم اللغات الأخرى غير اللغة الم التي يتكلم بها أهل الوطن 
الواحد. صیح هذا التعلم ب واسما للتعارف مع الشعوب الأخرى؛ ومن كم فهو دور مهم 
كزلك- - للشعوب أن 7 تَعَرّف الآخرين بلغاتهاء وذلك عن طريق فتح المراكز المختلفة لتعليم 
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هذه اللغة في كل أماكن الدنياء وهنا سيعرف العالم طبيعة هذه الدولة وأفكارها عن طريق 
لغتهم» وهذا سيكون أبلغ في المعرفة» وأدق في النقل. 

بل ال سرت ا ی إل ا ر ۱ عیین) ؛ حتی 
تفتح الا أوسع لتعلّمهاء ولعلّه من لناسب هنا أن أنقل امثال الياباني الذي وجد أن كتابة 
لغته الأصلية بالحروف الصينية یل مشقّة كبيرة جدًّا على الذين يُريدون التعرّف على اللغة 
الیابانیة حتی إن تيد مشقّة على أهل اليابان آنفسهم! ومن ثم لجأت اليابان إلى كتابة لغتها 
بالحروف الكورية الأسهل في الرسم والفهم» ومن تم سهّات على العالم التعرّف على اللغة 
هی اد موه 

واذا كنا نقول: إن حرص الدول على تعلیم ال خرین للغتها سیکون وسيلة مهمة من 
وسائل التعارف والتقارب و خسن التعایش. فاننا نی الوقت نفسه حدر من «قهر» الشعوب 
على تعلّم لغة معينةء فان هذا پمدث خلاف ما رغبنا في تحقيقه تمامًا؛ لأنه لا لك سيُشعل 
الصدام» ويُورث الکراهية ويُوّجُج صراعًا ممينًا.. ولعلّ مراجعة النموذج الفرنسي في 
إفريقياء والإسباني والبرتغالي في أميركا الجنوبية يُوّكّد هذه الخطورة ويُوّضحها. 

ما المشترك الإنساني الخاص السادس فهو العادات والتقالید. وهو كذلك من أقوى 
الروابط بين أفراد الشعب الواحد» وهو كذلك من أقوى الروابط بين أفراد شعبين أو أكثر إذا 
اتفقت هذه العادات والتقاليد» بل إنه أحيانًا عند بعض الشعوب تعلو العادات والتقاليد على 
دينهم وعقيدتهم» وتعلو على مصا حهم وحاجياتهم» ویصبح من «العار» أن تخل فرد من 
أفراد الشعب عن العادات والتقاليد. 

ودراسة عادات الشعوب وتقاليدها آمر متع حقاء وهويُرَضّح مدى الشراء في الفكر 
الإنساني» ووجود تشابه في العادات -حتى ولو كان التشابه بسيطًا وجزئيًا- يشير في النفس 
نوازع زيادة التعارف» ويرفع من درجة الفضول لزيادة التقارب» وهذا شيء طيب ولا شك 
وقد نفاجأ أن شعبًا في أقصى الارض يتبع عادات وتقاليد تشبه إلى حدٌ كبير عادات شعب 
يعيش على بعد آلاف الأميال منه! وما ألطف ما قرأنّه عن عادات استقبال الضيوف وإكرام 
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المسافرين» وإطعام مَنْ لا يعرفهم أحد» فقد وجدت ذلك منتشرًا کعادة وتقليدٍ في الجزيرة 
العربية واليمن» وكذلك في قبائل وسط إفريقياء وأيضًا في المنود الحمر في أميركاء وكذلك في 
الاسکیمو في شمال العام! ۱ 

إنه اتفاق مذهل یثبت جال التجربة الإنسانية» ویثبت في الوقت ذاته آهمية البحث عن 
الشترکات الكثيرة بين البشر جیعا. 

ولا یفوتنا في هذا القام أن نلفت الأنظار إلى أن النقیض من هذا التعارف تمامًا يحدث 
عندما یسخر قوم من عادات وتقالید قوم آخرین؛ لأن العادات تمثّل للناس میراث الآباء» 
وتراث الأك ةنو حصیلة ال جیال» غالا ما تکون طا قداسة عند کشبر من الناس» فزذا اعتدی 
علیها أحدٌ أو سخر منها فقد یکون الصدام الروع والعراك الدامي» وعلى البشر أن يحذروا 
ذلك. 

ويأق القانون کمشترك انساني خاص سابم.. وهو مشترله انساني لا شك في ذلك ولا 
يستطيع أن يعيش شعب بلا قانون» مهما صغر هذا الشعب أو تخلّف» ففي النهاية لاب من نظام 
وأحكام وتشريعات تحكم كل طائفة تجمّعت في مكان ماء فالقانون من هذا النطلق مشتر فش 
انسا ني أصيل» » لكنَّ کل شعب له قانونه الخاص الذي يحترمه ويُبّجّله وینصاع له ویتحاکم به» 
على أن هذه ا لخصوصية لكل شعب لا تمنع من وجود نقاط تقاطع كثيرة بين الشعوب الختلفة 
في مسائل القوانين» فکلیا تشابه قانون دولة مع قانون دولة آخری حدث التعارف والتقارب» 
وما آروع أن تستفید الدول من قوانین الجتمعات الانسانية الأخرىء التي تشارکها الحياة على 
ظهر هذا الکوکب! فهذا مبراث الانسانية الذي بزل فيه فکر وجهد ووقت. 

وقد يور البشر آنفسهم حتی يبتكروا قانونا يود بين آرجاء العمورة بکاملها! مثلما نری في 
زمانا الآن بخصوص قوانین التجارة والرور واللاحة العالمية» فهي قوانین نرب كثيرًا بين شعوب 
العال وتجعل الانسان لا یشعر بغربة عند وجوده في بلد آخر مهم بد عن بلده الأصلي. 

ومثلیا ذكرنا في الشترکات الأخرى فإنّنا نُحََّر هنا من عدّة آمور؛ منها: أن تحاول دولة 
تغيير قوانين الدول الأخرى بالقهر والاستبداد» فان القانون لكل دولة يعد روحها وعمودها 
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الفقري» والتعرّض له تعض لكرامة الدولة وعرَّتهاء وهذا قدیَُ جح صراعات خطيرة. 

ومنها كذلك أن يحاول أحدٌ تعمیم بعض القوانين التي تتعارض مع عقيدة قوم أو دينهم: 
فان كثيرًا من الشعوب تستمد قانونبا من دينهاء ولعلّ الأمّة الإسلامية هي أبرز الأمثلة على 
ذلك؛ ومن نَم فمحاولة تعديل قوانين دولة با يخالف عقيدتها -ولو بطرق سلمية- قد ينتج 
صدامًا عنیفا» ومن أبرز أمثلة ذلك ما حاوله مؤتمر السكان في القاهرة ثم بكين من فرض بعض 
القوانين التي لا تتفق مع دين الب الإسلامية ولا أعرافها ولا تقاليدها؛ مغل قوانين الزواج 
النحرفة أو قوانين الشوا فهذا أدّى إلى ثورة شعبية عارمة» وحدوث شروخ في العلاقات بين 
الشعب المسلم والشعوب التي سعت إلى مثل هذه القوانين. 

إن مساحات التقارب بين تلف قوانين العام كبيرة وموجودة» وعلى العقلاء أن يسعوا إلى 
الاستفادة من تجارب الا خرین» وإلى التقريب بين القوانين الموجودة في المساحة القابلة للتغيير» 
وفي الوقت نفسه عدم الاقتراب من المناطق المحظورة لكل شعب أو أَمّة وهي لا شك مختلفة من 
وطن إلى وطن ومن قوم إلى آخرین. 

ما المشترك الإنساني الخاص الثامن والأخير فهو الأخلاق السامية.. 

ولكي نفهم المقصود من الأخلاق السامية لاد أن نراجع ما قلناه عن الأخلاق 
الأساسية» والتي كانت مشترگا عامًا بين كل البشر فالأخلاق الأساسية التي اخترنا أن 
تكون -الصدق والأمانة والعدل- هي خلاق لا يمكن بحال من الأحوال أن نعيش بدونهاء 
وتقديرها مزروع في قلب كل إنسان؛ فهي من الفطرة السوية» وهي مُبرّرة عقلیّا ومنطقيًا 
بشکل لا يحتاج إلى إقناع؛ ومن تم فلا جال فيها عادة أحد. ۱ 

ما الأخلاق السامية فهي آخلاق الفضلء التي يتفضّل بها الانسان في تعاملاته» ولکنه 
لیس مجبرًا على التحلي بهاء ولا تحدث حرب أو صدام عادة إذا ما تخل عنها آحث بعکس 
الأخلاق الأساسية» ولکن هذه ال خلاق السامية َمل الحياة» وترفع من مستواها الانساني» 
فهي من صور الرقي البشري الرائعة. 

وکمثال لهذه الأخلاق السامية نجد أخلاق العفو واحلم وکظم الغیظ ونجد آخلاق 
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الكرم والإيثار» ونجد أخلاق الصبر وقوّة التحمّلء ونجد أخلاق الشجاعة والمروءة» 
وكذلك نجد أخلاق الابتسام والسلام وطلاقة الوجه» وكل هذه أخلاق سامية رائعة لكن 
ليس كل البشر يفعلونهاء وليسوا جميعًا مطالبين بهاء لكنها أخلاق تُبرز جوانب إنسانية متميزة 
في البشر. 

وهناك شعوب في العالم تتمّز ببعض هذه الأخلاق أو جزء منهاء ولا شك أنها تجد 
تقاربًا عظيًا مع الشعوب التي تُشبهها في هذه الأخلاق» بل إن الشعب الذي يخلب عليه مثل 
هذه الأخلاق السامية يُصبح من السهل عليه التعارف والتقارب مع غيره من الشعوب» حتى 
لولم يتصفوا هم بالأخلاق نفسها؛ لأن مَن اتصف ذه الأخلاق يكون من عادته أن يعفو 
عن الاساء بل وآن ير كما ب بالاحسان» وهذا لاش یذیب فوارق کثبرة بین الشعوب» 
ویفتح آرحب الطرق للتواصل والتعایش. 

وکم من القلوب أَيرَتُ بالكرم العربي الأصيل» وبالتواضع الماليزي» وبالتحية البابانية 
وبالبسمة الأميركية» وبحرارة الاستقبال السودانية.. 

إنه ميراث جميل جميل ينبغي على البشر أن يسعوا للتحل به» والتمتع بآثاره. 
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كانت هذه مشترکات إنسانية ثانية آری آنها تربط شعوبًا كثيرة في العالم» نعم هي لا تربط 
كل سکان الارض برباط واحد» مثل الذي تقوم به الشترکات الانسانية العامة» ولکنها على 
كل حال تربط شعبین أو أكثر» وبعضها قد یربط نصف سکان العام أو آکثر في مرحلة من 
مراحل التاریخ. 

وكا قلنا في مسألة الشترکات العامة أن هناك حبلاً يربط كل الشترکات العامة ببعضها 
البعض» وذكرنا أن هذا الحبل هو «الفطرة»» فإننا نقول الكلام نفسه هنا في الشترکات 
الخاصة» ونقول: إن هناك حبلا يربط كل هذه المشتركات معّاء وهذا الحبل هو «الحوية». 

فهوية الشعب هي شكله الذي يميّزه عن غيره» وهي طبيعته الفريدة التي يعترُ بهاه وهي 
خصوصيته التي ليست لأحد الا هو.. 
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ومع آننا ذکرنا أن الشترکات الانسانية العامة آهم؛ حيث إن الانسان لا یستطیع بحال 
انش توا از الشترکات العامة لا تَعْطَى لشعب «هدیة»؛ لأنها موجودة بشکل عام 
في كل الشعوب. فكل الشعوب تأکل وتشرب وتلبس وتسكن» وکل الشعوب تعقل وتفکر» 
وکل الشعوب تحب الحرية وتعت بكرامتهاء ومن هنا فليس هناك فارق في هذا بين مسلم 
ونصراني» ولیس هناك فارق بين إفريقي وآسيوي. وليس هناك فارق بين بدائي وحضاري.. 

لكن الوضع في المشتركات الخاصة ختلف. فهي ليست مشتركات بين كل البشرء نا 
فقط في شعب واحد أو عدّة شعوب كا أن التباديل والتوافيق تجعل كل شعب تلا في شكل 
من الأشكال عن غيره؛ وبالتالي له هوية لا يُشبهه فيها أحد» فحتى لو اتفق معه شعب في لغة 
أو عرق فسيكون له تاريخ ختلف» أو قانون مغاير» أو عادة أو تقليد متفرّد. وهکذا تجد آلاف 
الصور و«امویات» في الدنياء وهذا لا شكٌ يكون مشبعًا لرغبة كل شعب في التميّز عن 
الآخرين.. 

ولكي تكتمل الصورة نذكر أن المشترك الأسمى -أيضًا- يُعطي جانبًا مه من هذه ال هوية» 
فعقيدة كل شعب أو أمّة هي عقيدة متفرّدة خاصة به» بل هي أهم ما يصبغه» وأقوى ما ينتمي 
إليه» ولهذا من خلال رؤية هذه النظرية فان الموية هي مجموع المشترك الأسمى (العقيدة) مع 
مجموعة المشتركات الإنسانية ا لخاصةء وقد تضهٌ إليهم -ولکن بشكل أقلّ- الشترکات 
الإنسانية الداعمة» والتي سنتحدث عنها بعد قليل بإذن الله.. 

وهذه النظرة هذه المشتركات تُعطيها قيمة كبيرة جدَّاء حيث إن أي محاولات لطمس هذه 
الموية» أو العبث بأي من هذه المشتركات يعني طعنًا مباشرًا في غرَّة هذا الشعب» ومصدر 
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افتخاره ولا نتوقع أن مر الأمور دون صدام إذا مس آحد هذه «اهویة»» خاصة إذا كان هذا 
الس عنیفا أو مستفزا. 
اد 
ومع آننا نقول: إن هذه الشترکات الانسانية الخاصة هي التي تصبغ «الموية»» وها هذا 
القدر من القيمة. لا أننا نقول: نبا ليست من الثوابت» بل هي قابلة للتغيير! 
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قد يستغرب هذا الكلام بعضنا! لكنه في الواقع ليس غريبًاء بل قلناه قبل ذلك على ما هو 
آهم فقد ذکرناه على المشترك الأسمى «العقيدة»! 

إن هذه المشتركات الخاصة كلها قابلة للتطور حسب معطيات الزمان والمكان» وحسب 
الظروف البيئية والحياتية» وحسب تأثير القوى العالمية الكبرى» وحسب قوة الإقناع والحجة 
لدى المفكرين والمنظرين من أصحاب الحضارات المختلفة.. 

إنك لو قرأتَ شعرا باللغة العريية الفصحى القديمة لعلّك لا تستطيع أن تفهم معظم 
الأبيات» لقد تطوّر الزمن واستخدمت مصطلحات جديدة» وأصبح هناك دلالات ختلفة 
للكلمة نفسهاء وهكذا صار الذين يتكلمون العربية الآن وكأنهم يتكلمون لغة آخری» بل لم یمان 
العرب أن تدخل إلى لختهم ألفاظ أجنبية» تارة إيطالية ويونانية» وتارة أخرى فرنسية» وتارة ثالشة 
إنجليزية» حسب الظروف العالمية» وحسب البعثات العربية إلى البلاد الأخرى» وحسب 
الجاليات الأجنبية في البلد العربي» وحسب نوع الاحتلال» وغير ذلك من آمور تير ببطء من 
أحد المشتركات الخاصة» وقد يكون التغيير بطيئًا إلى درجة لا يشعر ما الواطنون. 

وهذا «التغيير الناعم» قد يحدث بتخطيط أو دون تخطيط! أي من الممكن لدولة مهيمنة 
من دول العالم أن تسعى لتغيير «هویة» بلد ما بهذا الأسلوب الناعم البطيء؛ فتبتٌ إعلامها 
وكتبها ومفكريها في هذا البلد» وتستقدم المبعوثين إليهاء وتصدر إليه ثقافات وأفكاراء 
وتُصَدَّر إليه -كذلك- فنونًا وألعابًاء وما هي الا عدة سنوات أو عقود حتى يتم امسخ» هوية 
البلد الضعيف. 

وقد يكون هذا «التغيير الناعم» بدون خطة محددة» فالدولة القوية بطبيعة الحال تنشر 
ثقافتها بألف وسيلة» وشعوب العالم الضعيفة تنظر إلى الدول القوية على أا القدوة في كل 
شيء» بل لا تمانع بعض الشعوب الخانعة أن تنقل ثقافات الآخرين بحلوها ومرّهاء وحسنها 
وسيّئها؛ طمعًا في السير في ركاب المنتصرين» وهنا يحدث «السخ) بإرادة الضعفاء» وليس 
تحايلاً عليهم ولا قهرًا لهم. 


وهذا «التغيير الناعم» له عيوبه وله مزاياه.. ها يجعل المفكرين غير متحمسين للدفاع 
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عنه» وليسوا متحمسين كذلك للهجوم علیه! 

فمن عيوبه القاتلة أنه ول شخصية الشعب المتميزة إلى شيء آخرء وهذا الشيء الجديد 
قد لا يكون مناسبًا لطبيعة الشعب ولا لبيئته» فتحدث أزمات ومشكلات» كما أن جرد 
إحساس الشعب أنه ل يعد له شكل معروف» ولا هيئة متميزة يرسّخ عنده الشعور بالتبعیق 
وقد يُسَوّعْ له بعض مشاعر الذلٌ أو الإحباط.. وهذا الوضع الجديد قد يودي إلى تذويب 
الشعب تمامًا حتى لا يُصبح قادرًا على الدفاع عن وطنه وقد يتطور الأمر معه فيرغب في 
هجره وترکه» والسكنى في البلد الكبير الذي غلبت هويته على هوية وطنه» بل قد يصل الأمر 
أحيانًا في بعض الحالات التردية إلى أن يسعى المواطن إلى مساعدة البلد الكبير في هضم 
واستيعاب الوطن الأصلي له! 

إننا يمكن أن نقول بوضوح ووفق هذه النظرية: إن المشتركات الانسانية الخاصة هي 
التي تدفع المواطنين إلى حب الانتماء لوطنهم وشعبهم. فاذا ذابت هذه الشترکات أو 
تغیرت أو تميّعتء فان الانتماء يكون في خطر عظيم.. 

هذا من ناحية عيوب التغيير الناعم للهوية.. 

أمّا من ناحية مزاياه فإنه يُمَرّبٍ بين الشعوب. ویشجٌم على التواصل بينهم؛ لأنه يجعل 
الشعوب تشبه بعضها بعضا؛ ومن نم يقل استنکار الأفكار والعادات والتقالید وغيرها من 
الأمور فيزيد التعاون والتواصل. 

لكني -مع ذلك ومع كون النظرية قد صيغت في الأساس لدعم التواصل والتعارف بين 
الشعوب- أرى أن العيوب أعلى بكثير من الزایا؛ ولذلك فأنا أدعو كل شعب أن يحافظ على 
هويته قدر ما يستطيع؛ ذلك أن الشعب الذي له هوية هو شعب محترم يقف على قدم المساواة 
مع الشعوب التي تحیط به وهذا الاحترام والاعتزاز بالنفس يكفل له قوّة وهيبة تحافظ عليه 
والشعوب التي تقبل «الذوبان» شعوب رخوة لن تستطيع مستقبلاً أن تُدافع عن نفسهاء 
وهذا بالتبعية قد یقود ال «طمع) الدولة القوية في الهيمنة العسكرية أو السياسية أو 
الاقتصادية أو الاجتماعية.. أو كل ذلك معا على «الدولة الذائبة».. وهذا في آخر المطاف 
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سيقود إلى صدام؛ لأن هذا كله سيعني في النهاية التعدّي على «کرامة» الشعب» وکا ذكرنا 
قبل ذلك أن الكرامة من المشتركات الانسانية «العامة» وليست «الخاصة»» وبالتالي لا يستطيع 
إنسان أن يعيش بدونهاء فلو حدث اعتداء عليها صار الصدام واجبًا. 

من هنا نقول: إن الحفاظ على «الهوية» في الحقيقة يمنع الصدام ويُشَجّع على التعارف؛ 
ولن تتعارف الشعوب مع بعضها البعض إلا إذا كانت هناك نديّة بين هذه الشعوب» وهذه 
الد لا تکون الا وة مسقله وه مق دو: 

و الحديث الآن ضروري عن «العولمة» وآثرها في مسألة «الهوية»» فالعا م في الواقع 
تحوّل إلى قرية صغيرة عبر وسائل الاعلام والأقمار الصناعية وشبکات الانترنت وتقنية 
الاتصال والراسلة.. ول يعد هناك شيء «خاص» في بلد لا یعرفه الآخرون في شتی بقاع 
العالم» وهذا من الواضح أن له خطورته في أن الأقوی سیکون آقدر على تسويق بضاعته في 
البلاد الضعيفة والتي قد تنبهر با عند الأقوياء فیذوبون فيهم» وهذا يودي -کما ذکرنا قبل 
ذلك- إلى مسخ الهوية» لكني في الوقت نفسه آدعو بقوة إلى «تلقیح احضارات» بمعنی أنه لا 
ينبغي أن تکون الحساسية في الحفاظ على اوية مفرطة إلى درجة عدم الرغبة في تغيير الأخطاء 
أو تعديل السار بغية التمسك بالذات» وبهدف تعزيز الانتماء.. فاطلاع الشعوب والمفكرين 
على ثقافات وعادات الآخرين قد يكشف عيوبًا في المجتمع توارثتها الأجيال دون تفكير» وم 
يجرؤ أحد على الإصلاح» ومن هنا فإنه ينبغي التوازن العاقل بين الحفاظ على الهوية» وبين 
السعي إلى إصلاح العيوب والأخطاء» ومن هنا جاءت دعوت إلى «تلقیح الحضارات»» 
بمعنى أنه على كل حضارة أن تُلمّح نفسها بم تراه مفيدًا وناجحًا في الحضارات الأخرى» ولا 
مانع من أخذ أصل الشيء مع تعديله وتحويره وتطويره بها يُناسب الحضارة الآخذة» وهكذا 
يمكن للبشر أن يروا بعضهم البعض» ويمكن للدنيا أن تشهد حضارات تجمع بين جهود 
شعوب مختلفة» ولا مانع كذلك -بل ينبغي- أن تصبغ كل حضارة ما تأخذه من الآخرين 


بصبغتها الخاصة؛ حتى تظل محتفظة بهويتها دون أن تُعَطّل مسيرة التنمية فيها. 


وآخر ما أختم به الحديث في مسألة المشتركات الإنسانية الخاصة هو التحذير الشديد من 
أي محاولة لطمس هوية الشعوب عن طريق القوة والجير؛ فهذا ما لا يمكن أن يتم معه 
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تواصلء والناس بشکل عام لا ترضی بالإكراه» حتی لو كان الاکراه لتحقیق الصالح» أو 
لتجمیل الحياة! 


و 


وآخر الجموعات في نظرية الشترك الانساني هي مجموعة «الشترکات الانسانية 
الداعمة)» وهي تشبه الشترکات الا نسانية الخاصة في کون الناس یتفقون على آصوضا وان 
کانوا يختلفون في فروعهاء وأنها ليست حتمية في حياة البشر» ولکنها تشن من مستوی 
الحياة» وتسعد الانسان» وما جعلني أفرد لما جموعة خاصة ولا أضعها مع مجموعة 
المشتركات الانسانية الخاصة» هو أنها أولاً نتاج لما سبق؛ أي آنا نتاج للمشتركات الإنسانية 
الخاصة» وليست موازية اء وخاصة أا تتشكل بوضوح نتيجة الثقافة والعادات والتقالید 
وقبل ذلك نتيجة العقيدة والدین» وثانيًا لأنه ليس في المعتاد أن تقام بسببها صدامات أو 
حروب» وان كان هذا يحدث «أحيانًا» بين بعض الشعوب ولكن غالبًا ما تكون القشة التي 
قصمت ظهر البعير» ويكون الصدام حادئًا لا حالة نتيجة حالة احتقان وتوثّر بين شعبین» ثم 
يحدث الاختلاف حول أحد هذه المشتركات الداعمة فينتج الصدام. 

ولكن على الرغم من كوخا تأي في ذيل مجموعات الشترکات» وعلى الرغم من نها تقل 
في القيمة الروحية والنفسية عن المشتركات التي ذكرناها قبل ذلك؛ سواء المشترك الأسمى أو 
الشترکات العامة واخاصة الا أن التقاء الشعوب على هذه المشتركات الداعمة يكون غالبًا 
كبيرًا للغاية» فلهذه المشتركات القدرة على تجميع عدد هائل من الشعوب» بل قد تستوعب 
بعض هذه المشتركات الداعمة الأرض بكاملها! فتكون بذلك مشتركا عامًا يجتمع حوله بنو 
آدم جميعًا! 

وهذه المشتركات الداعمة كثيرة للغاية» ومتجدّدة ومتطوّرة» وسآخذ منها ثلائة أحسبها 
في القدمة» وأرى أن تجميع الشعوب حوضا سيكون أسهل وألطف من كل المشتركات 
الأخرى.. بل إنني لا أبالغ إن قلتٌ: إن «سعادة» البشر بالالتقاء حول هذه المشتركات 
الداعمة تكون في أوقات كثيرة أكبر بمراحل من التقائهم حول مشترك عام أو خاص؛ مما 
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يجعل التواصل أمرًا میسوزاء بل مطلوبًا ومرغوبًا.. وهذه الشترکات الداعمة هي الفنون 
والرياضة والسياحة. 

فأول هذه الشترکات الانسانية الداعمة هو «الفنون»» ولا خلو شعب من فنٌ» وقصة الفنون 
هي نه الانسان نی لارضس, حتی ناه تب ول ي الشراك الکریم : يا بي آم قد ترا 

کم لاسا يواري سَوْآيكُمْ وریشا؟ [الأعراف: ۲۰ فاللباس يودي الوظيفة» والريش يخدم 
رین مه و ی انار تدر عل اه پرساه اب وت الرصوم ی الخيو ین 
إن الانسان كان -وما زال- م مهتم بالناحية الفنية في الصنوعات التي خصّصت لوظيفة؛ مشل 
آطباق الطعام» أو أدوات الصيدء أو أكو اخ السكن, أو حتى وسائل القتال! 

والفن له صور متعددة لا ائیت» ويمكن أن يكون مشاهَدَّاء ويمكن أن يكون مسموعاء 
وألوانه تختلف من مكان إلى مكان» ومن زمان إلى آخر» ومنه الرسم ومنه النحت» ومنه 
كذلك الكتابة ومنه التصوير ومنه في عصورنا الأفلام والسرحیات» ومنه منذ قديم الأزل 
الأشعار والنثريات. 


وكل شعب له ضوابط في نوع الفن الذي ينتشر به» وطريقة التعبير به عا يريد» وكثيرًا ما یکون 
للعقيدة دور في تحديد هذه الضوابط وبالتالي فأنواع من الفن قد تكون مسموحة في شعب» وممنوعة 
في شعب آخر. 

والفن انعكاس صادق لثقافة المجتمع وفكره وعاداته وتقاليده ؛ ومن هنا فالفن يعبر أيم| 
تعبير عن الشعب؛ وهو بطاقة تعريفية ختصرة له» ولن تجد قيمة كبرى في المجتمع الا وتجد 
الفن قد تناوضا من آکثر من وجه ولن تجد مرا منکزا ال" وتجد الفن قد نبذه وحاربه. 

والناس جميعًا یعشقون الفن؛ ومن نّم فالفن مرشح بقوّة لأن یکون رسولا بليعًا فصيحًا 
يُحَرّف الشعوب على بعضها البعض, ویفتح آفاقا رحبة للتواصلء ويُذيب الکثیر من 
التوثّرات بين الأقوام.. کل ذلك شريطة ألا يصطدم هذا الفن مع ثوابت أمةء ولا يُسْتَخْدم في 
eS‏ وإلاً انقلب عندها الفن من واصل إلى قاطع» 
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ما المشترك الداعم الثاني فهو الرياضة.. 
وأعتقد أن الرياضة أصبحت من أكثر المشتركات تطورًا في الدنياء فبعد أن كانت مجرّد 
١ 5 1‏ : 4 : ما 0 
ترويح عن النفس يذهب عنها الملل» ویعدی من روعهاء إذا بها تتحوّل إلى مشاريع عملاقة 
تقف وراءها مؤسسات هائلة» وتقوم على رعايتها دول وحضارات. وينفق عليها كبار رجال 


الأعمال» وتصبح من آکبر ميادين الالتقاء بين البشر. 
لقد عولت ان في زماننا إلى علم متخصّص يبحث عن الواهب ويتمّيهاء ويجمع 
المعلومات و یله ا؛ ویضع المخطط ویتابعها.. إنه علم قائم بذاته صارت له کلیات ومعاهد» 
ویدرسه آساتذة ومتخصّصون. 
ويمكنني أن آجزم أنه لیس هناك آحد من البشر لا متم برياضة ما! إِمّا عن طریق 
الممارسة الاحترافية» أو المارسة كهواية» أو على الاقل الاهتمام بمتابعة لعبة معينة تلقی هرّى 


في النفس. 
والرياضة من هذا النطلق من أعظم الشترکات الانسانية التي ها القدرة على تجمیع 
عشرات الشعوب. بل إن العالم ابتکر الآن السابقات التي تجمع أهل الأرض کلهم؛ مشل 
مسابقات كأس العالم في الریاضات الختلفة» أو مسابقات الأوليمبياد» وهي مسابقات 


تخطف بريق الاعلام» ويتابعها الصغير والكبير» والرجل والمرأة.. 
وقد لا نجد حدثًا سياسيًا أو اقتصادیا أو دينيًا يُتابعه البشر مثلم يُتابعون حدئا رياضيًا 


عايًا! 
إنها حقيقة لا ريب فيهاء بصرف النظر عن المبالغات التي نراها في عالم الرياضة؛ سواء في 


الأموال المنفقةء أو في الأوقات المبذولة. 
وأنا في هذه النظرية أقول: إن الرياضة «تدعم» بقرّةٍ التواصل بين البشر» وكيب الشعوب في ٠.‏ 
الشعوب الأخرى» فكم من شعوب تُشَجّع شعوبًا أخرى في بعض المجالات الرياضية» وهي 
بذلك اليج وار كبن الأمم؛ ویالیتها نط دا فاا للتواصل ون الشعوب دون 
تسییس أو عنصرية» فلو بقيت محايدة لفتحت الكثير من الأبواب المغلقة» ولأذابت جبالاً من 
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الجليد نَمَتْ بين الشعوب» ولصارت من أعظم جسور التواصل بين الحضارات. 

ما المشترك الداعم الثالث والأخير فهو السياحة» وأنا أعتبرها غريزة في الإنسان يدفعه 
إليها الفضول الذي ژرع في كل الب فكل الناس پُرید أن يعرف أخبار الأقوام الآخرين 
وطريقة حياتهم وعاداتهم وتقالیدهم وما هو غريب وعجيب عندهم؛ ولهذا وجدت 
الرحلات منذ قديم الازل» ول تخل حضارة من کر رحالة عظام كانوا في تاريخها جابوا 
الأرض» وسجلوا مشاهداتهم وعلقواعلیه اه » ومعظمهم كان يترك انطباعًا إِيجابيًا عن 
الشعوب التي زارهاء فیذکر آجادها؛ ویْعَرّف برموزهاء ویشرح جمیل آخلاقها؛ وعجیب 
طباعهاء وهذا كله یقرب الشعوب من بعضها البعض. ویْزیل الحواجز بینهم 

والآن أصحبت السياحة صناعة كبيرة للغاية» وهي لا تقتصر على الأهداف الترويحية» 
ولا على قضاء آوقات الفراغ والراحة والاستجمام نا صارت هناك آنواع كثيرة من السياحة 
العلمية والعلاجية والاقتصادية. بل وآشهر من کل ذلك وأهم السياحة الدينية؛ متمثلة في 
رحلات الحج» التي يقوم بها تباع كل دين إلى مکان معين» وسيأتي تفصیل ذلك عند الحديث 
عن السياحة في فصل المشتركات الداعمة. 

لكن الشاهد في الأمر أن فكرة السياحة في حذ ذاتها هي فكرة تعارف؛ فالسائح يذهب 
من بلد إلى بلد بغية التعرف على البلد الجديد» ويبحث عادة عن أجمل ما فيه ويتعامل مع 
أفضل عناصره ويستقبله أهل البلد المضيف بكل الترحاب والمودّة؛ لأنه صار سببًا في دحل 
مادي عريضء ورواج تجاري ملموس. . كل ذلك جعل السياحة من أعظم المشتركات التي 
تساهم في تواصل الشعوب وفي تعارفهاء وقل أن تجد دولة الآن لا تسعى إلى تنويع الجوانب 
التي تجذب السياح إلى مدنها ومعالمها؛ ولحذا صارت السياحة ليست مجرّد تعريف بالدولة» إن 
صارت -كذلك- من أكبر مصادر الدخل» ومن أوسع أسباب الثراء! 

اد 

لقد قلنا قبل ذلك: إن المشترك الأسمی هو «العقیدة»» وإن الرابط الذي يربط الشترکات 

الانسانية العامة هو «الفطرة»» وان الرابط الذي يربط الشترکات الخاصة هو «امویة» فا 
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الرابط الذي يربط الشترکات الانسانية الداعمة؟! 
أعتقد أن الرابط الذي یربطهم یمکن اختصاره في كلمة واحدة هي «الجمال»! 

فحب الجمال شيء مزروع في غريزة وفطرة وکیان كل انسان» وهو یسعی التجميل» 
حياته وتحسينهاء ویسعی إلى آمور تلطف عليه الأزمات الكثيرة التي يُعاني منهاء ويحتاج إلى 
شيء «جميل» يفزع إليه كلا ازدادت عليه ضغوط اخیاق وحاصرته مشاكلها. 

وال جال وان لم يكن ضروريًا لاستمرار الحياة» الا أن الحياة بدونه تكون بلا طعم؛ بل قد 
لا يستطيع الانسان حقيقة أن یکمل حياته بإيجابية إذا فقد هذا الجمال» وقد يدخل في حالات 
قلق أو اكتئاب تجعل كل شيء مظلّا» فالدور الذي يُوَّدّيه حب «الجمال» من هذا المنطلق هو 
دور ريادي في حياة البشر؛ ولذلك اجتمعت شعوب العالم عليه وهذا لا شك يخدم هدفنا 


الذي وضعناه من أول سطور هذه النظرية» وهو التعارف والتواصل بين الشعوب» ومع أن 
الال موت وها اش تیار دراه اروق هاه یانب فا إلا اذه الق بات 
ْ محم د 


تبقى هي الاستثناء أمّا القاعدة الأصيلة فهي أن الجميع «يتذوّق» هذا الجهال و 
ولذلك «تدعم» هذه المشتركات بقوّة علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. 
لشف 
وأنا آری أن المشتركات الإنسانية الداعمة تسهم بشكل مباشر في تشكيل هوية الأوطان 
والشعوب.. فکما ذكرثٌ قبل ذلك آنها ما هي إلا انعكاس لثقافة المجتمع وعاداته وتقالیده» 
هي في الوقت نفسه منضبطة بشكل كبير بعقائد الشعب ودينه» فهي شديدة الارتباط باهوية؛ 
ومن نَم فهي تتشكّل ببذه الهوية ونَعَبّر عنها.. وهذا له تطبيق كبير على الواقع. 
فالفنٌ في اليابان أو الصين له طابع مختلف كل الاختلاف عن الفن الإيطالي أو الفرنسي 
وكلهم مختلف -كذلك- عن الفن الإسلامي» وهذه صور أرى أنه من المصلحة أن تبقى 
متميّرة؛ لأن هذا يُعطي ثراءً كبيرًا للإنسانية» وفي الوقت نفسه يحافظ على اهوية التي يعر بها 
الشعب. ویدافع عنهاء ویر له الندّيّة التي تحفظ له احترامًا وتوقيرًا في قلوب الشعوب 


العالمية؛ مما یل من فرص الصدام مع هذا الكيان المحترم. 
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وما قلناه عن الف نقوله كذلك عن الرياضةء فلا شك أن هناك رياضات تمثل هوية 
معينة لبعض البلاد» فلعبة البيسبول الأميركي» هي علامة وهوية للشعب الأميركي» وكذلك 
الكونغ فو والكاراتيه بالنسبة للصين أو اليابان» وكذلك ألعاب القوى بالنسبة لكينياء وكرة 
القدم بالنسبة للبرازيل وهكذا.. فالرياضة وإن كانت صناعة عالمية تخدم قضايا الشترك 
الإنساني بقوة الا أنها في الوقت نفسه صورة من صور التميّره وشكل من أشكال الهوية. 

وليست السياحة بعيدة عن هذا التصوّر بل نبا من أبرز مظاهر الهوية» فكثير من المعالم 
السياحية تعتمد على الآثار التاريخية» التي هي جزء لا یتجزاً من المشتركات الإنسانية الخاصة» كما 
أنها تعتمد على جمال الأرض وروعتهاء والأرض -ك| وضحنا- من المشتركات الانسانية الخاصة 
كذلك ولكل شعب یه الخاص في مجال السياحة» وكل شعب له طرقه المميّزة في استقبال 
السائحين» وله وسائله المتفرّدة في التسويق لبضائعه ومعالمه. 

ناهذا لم ربكن ان ف انوية نی ضوء النظرية ع ی أنه السمة الخاصة جذا لكن 
شعب أو قوم والتي تنتج من تفاعل عدّة آمور بعضها مع البعض» ويأتي على رأس هذه 
الأمور المشترك الأسمىء وهو العقيدة» ثم المشتركات الانسانية الخاصة؛ كالثقافة والأرض 
والعرق والتاريخ واللغة والعادات والتقاليد والقانون والأخلاقء ثم أخيرًا تأتي الشترکات 
الداعمة كالفن والرياضة والسياحة.. وهذه الهوية هي الشكل الذي يحفظ لشعب ميزه 
وانفراده» ويُعطي له نديّة في التعامل مع غيره» وهي التي تزرع الانتماء في قلوب المواطنين» 
وبدونها تفقد الشعوب ال حمية في الدفاع عن أوطانا. 

ee 

كانت هذه جولة في جنبات النظرية بمجموعاتها الأربع» وسيأتي توضيح في الفصول 
القادمة للمشتركات التي آدرجتها في داخل كل مجموعة؛ بحيث يكون هذا التفصيل كدليل 
على صحَّة ما اخترثه من مشتركات تجمع بين الناس. 

وقد يخطر على بال أحد سؤال عن سبب ترتيب هذه المجموعات هذه الصورة» وعن 
سبب ترتیب الشترکات ق کل جموعةه وهنا احث آن آشبر إل العاییر التي كيت افيا 
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أمّا المعيار الأول فكان «حاجة الناس إلى المشترك».. ولا شك أن كل هذه المشتركات 
مهمة للبش لكنها ليست بمستوى الأهمية نفسه» ولقد استفدت من قراءة التاریخ» وكذلك 
علوم النفس والاجتاع؛ فضلاً عن کتب الدين والعقائد؛ لأَصِلّ إلى هذا الترتيب الذي 


أعتقده 5 


ما المعيار الثاني فهو عمومية الشترك وهل نم عليه كل البشرء أم أن هناك طوائف 
من البشر لا تعیزه اهتمامًا كبيرًا؟ وهل هو في التاريخ مثلم| هو في الواقع» أم تناقصت أهميته مع 
تطور الدنیا؟ فالعمومية التي كنثٌ أبحث عنها هي عمومية في المكان والزمان» أو إن شعت 
فقّل: عمومية في الجغرافيا والتاريخ! 

وكان المعيار الثالث هو قرّة التتجمّع على هذا المشترك؛ فالمشترك مودي إلى ترابط بين 
مجموعة أو مجموعات من البشر» فهل هذا الترابط على هذا المشترك قوي أم هش؟ دائم أم 
موقت؟ واسع أم محدود؟ وکلا ازداد المشترك قوّة وديمومة واتساعًا ارتقى في سلم 
الأولويات في النظرية. 

ويأتي المعيار الرابع والأخير وهو قوّة الحرب إذا تعدّى على هذا المشترك أحدٌّء فطول الحرب 
ودمويتها واحتلاها مساحة من فكر وجهد الشعب كانت معيارًا مهمًا لقياس أهمية المشترك في 
حياة الشعوب. 

لقد أخرج لنا كل معيار من هذه المعايير ترتيبًا معنا للمشترکات» ثم بجمع نتائج كل 
معنا ريخ اام الأحرى ليقية الاير وضلا إلى جذا لنب الاين الذي جه اد 
الأسمى منفردًا على قمّة كل الشترکات؛ حيث إنه على مستوى العام وفي التاريخ والواقع 
يُعتبر آهم ما يشغل الإنسان ويهمه. وهو عامٌ على كل البشر فلا تجد إنسانًا لا يبحث عن 
إجابة لسؤال: هل الإله موجود أم غير موجود؟ ولو كان موجوداء فَمَنْ هو؟ وما صفاته؟ 
وماذا يُريد منا؟ وماذا رید منه؟ وحتى البشر الذين يلحدون الآن لا بُدَّ أن تجیبوا على الأقل 
عن التساؤل الأول» وهم إذا أجابوا بالنفي» بمعنى أنه لا إله» فانه يلزمهم أن يبحثوا عن 
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مبرَرّات هذا ا للق البدیع للکون لکن الشاهد أنهم لا یستطیعون أن یمسا القضية؛ فلا 
ینظرون فيهاء ولا یدلون برأمهم في آبعادها. 


والمشترك الأسمی هو آقوی رابطة تجمع بين جموعة من البشر» وهو في الوقت نفسه 
يُمَثْل آخطر الأسباب للحروب والصدامات. وکم من البشر يموت في معارك العقیدة!؛ 
وهي حروب لا تنتهي ما بقیت العقيدة في قلوب آبنائها. 


هذا كله جاءت العقيدة أو المشترك الأسمی على قمّة سُلَّم الأولویات في النظرية» وأنت بعدها 

المشتركات الإنسانية العامة بهذا الترتيب» الذي یت عند ذِكْرهاء وكانت قناعتي بنَاء على المعايير 
التي آشرت إليها منذ قليل؛ أن هذه المشتركات لا يستطيع إنسان أن يعيش بدونهاء ومع ذلك 
فبعضها أهم من الآخرء فجاءت على القمَّة الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب ولباس 


وسكن وأمن وزواج وصحة ثم العقل» فالأخلاق الأساسية؛ وهي الصدق والأمانة والعدل» ثم 
التملك. ثم الکرام ثم الحريةء ثم العلم» وأخيرًا العمل. 


وزن طا. 


ثم تأتي مجموعة الشترکات الانسانية ا لخاصةء والتي يحتاجها الانسان بقوّة ولکنه 
یستطیع أن يعيش بدونهاء وإن كانت هذه الحياة الخالية منها تکون غالبّا حياة تعيسة ذليلة لا 


الأخلاق السامية. 


وبناء على المعايير الأربعة التي ذكرتها جاء ترتيب المشتركات الخاصة كالتالي: جاءت على القمة 
الثقافة» ثم الأر ض» فالعرق. فالتاريخ الشترك ثم اللغة» والعادات والتقالید ثم القانون» وأخيرًا 


ثم تختتم المشتركات الإنسانية بالمشتركات الداعمة» وقد جاءت في المؤسرّة لأن الأمور 


كلها نسبية» فهي بالنسبة لما سبقها تأتي متأخرة ولكنها في الوقت ذاته مهمة جدّاء وحاسمة في 


الرياضة وأخيرًا السياحة. 


التواصل والتعارف» وقد تقوم بسببها صدامات» ولكنها عادة ما تكون محدودة وغير دموية.. 
وقد جاءت بالترتيب الذي ذكرثّه عند الحديث عنهاء حيث احتل الف الدرجة الاول» ثم 


ولاشكٌ أن الترتيب الذي ذكرثّه ليس مطلقًاء بل لعي لا أبالغ إن قلث: إنني لو أعطيتُ 
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هذه الشتر کات العشرین (مشترك آسمی واحد وثانية مشترکات عامة» وثانية مشترکات 
خاصة وثلائة مشترکات داعمة)» لو أَعطیتٌ هده الشترکات عشرة من الفکرین والنظرین 
والفلاسفة لبتوها حسب الاهمية لجاءت إلينا عشرة تقسییات ختلفة! وهذا مرده ال عدة 
اوري 

الأمر الأول أن المعايير التي وضعتها أساسًا للترتيب تختلف من عام إلى آخر» وقد ضیف 
مفكر معيارًا خامسًا يقلب الترتيب رأسًا على عقب» وقد يحذف واحدا يور على الصورةء بل قد 
يضع معايير جديدة نمامَا... 

والأمر الثاني أن الروابط التي تكون بين البشرء وكذلك الحروب التي تدور بينهم لا 
تكون عادة بسبب مشترك واحدء فنحن نتحد مما لاتفاقنا في الدين والأرض والعرق 
والتاريخ الشترك وقد نتصادم بسبب الاحتياجات الأساسية والكرامة واللغة» وهكذا تكون 
كل التکتلات وكذلك تكون كل الحروب.. فتحديد السبب الأعلى والآهم قد يكون صعب 
للغاية» بل قد تكون الأسباب الباشرة للمعارك آسبابا تافهة جدّاء فإذا اتا الأوضاع بدقّة 
وجدنا أن السبب الرئيس كان وجود حالة احتقان مزمنة بين شعبين» ثم جاء السبب الأخير 
التافه ليثير الرماد ویظهر نيران امحروب. ومن هنا فقد تقوم حرب بسبب مباراة رياضية» فلا 
ينبغي لمفكر أو محلّل أن يظنّ أن الأمر يرجع إلى المباراة فقطء أو يظنّ أن الرياضة عند هذا 
الشعب أهم من كل المشتركات الأخری» ولكن واقع الأمر أن أسباب الصدام كانت كثيرة 
قبل المباراة» ولكنها كانت كامنة» فلا جاءت مشكلة تافهة في الباراة حرّكت الأسباب الكامنة 
فكان الصدام الروع» ولقد قامت حرب كبيرة بين قبيلتين عربيتين هما قبيلة عبس وقبيلة 
ذبيان» بسبب سباق كان بين فرسین» عُرفت في التاريخ بحرب داحس والغبراء "*» كادت 
القبيلتان أن تفنيا في هذه المعارك المتتالية» وقد استمرّت عدَّة عقود متتالية» فإذا حللنا الأمر 
بدقة وجدنا أن السبب الرئيس للحرب ليس المباراة» وإنما آمور أخرى يأ في مقدمتها 
سببان: الأول هو الکرامة» وهي أحد المشتركات الانسانية العامة والمهمة؛ حيث اعتبر 


(۱) داحس والغيراء: اسمان لفرسين دخل صاحباهما سباقًا؛ فلطم أحدهما فرس الآخر؛ ليمنعه من الفوز فقامت 
حرب بين القبيلتين قتل فيها الألوف. انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ .7١ 5-١97 7١‏ 
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الطرف الخاسر أن هذه إهانة لکرامته» والسبب الثاني هو القبلية» والتي آدخلناها في 
الشترکات الخاصة تحت عنوان العرق» فانتصار عرق على عرق في هذه البيئة العربية القديمة 
يعني كارثة قد تسيل فيها أتهار الدماء ومن هنا جاء الصدام فد الأسباب للترابط» وتعدّد 
الأسباب للحروب يجعل الحكم على أهمٌ الأسباب شيئًا صعبّاء وأحيانًا يكون مستحيلاً! 

ما الأمر الثالث الذي من أجله يختلف المفكرون في ترتيب مثل هذه المشتركات هو أن 
الواقع يقول: إن البشر تبعًا لظروفهم اللريوية والبيئية يُرَثّبون أولوياتهم بشكل ختلف» فمع 
قناعتنا أن كل هذه المشتركات مهمة الا أن ما بهم الرومان أكثر قد يأتي في ذيل الاهتمامات 
بالنسبة للفرس» وما يموت من أجله السلمون قد يُمَتّل شيئًا هامشيًا لغيرهم من الأمم.. 
وهكذاء فهذا الاختلاف الفكري بين الطوائف البشرية المتعدّدّة يزيد من صعوبة الترتيب. 

والأمر الرابع هو آمر مؤسفء وهو ما أُسمِّيه «بانتکاسة الفطرة»! فنتيجة عوامل كثيرة 
حدثت في العالم في قرونه الأخيرة» ونتيجة طغيان المادية على خياة الناس» حدئت انتكاسات 
كثيرة للفطرة الإنسانية» فضاعت قيم ومُثل كانت في صدارة الاهتمامات الإنسانية» وهذا أدَى 
إلى التباس كبير في الفهم عند كثير من المفكرين والفلاسفةء وما أكثر البشر الآن الذين يبيعون 
عقيدتهم «وهي المشترك الأسمى» من أجل دراهم معدودة أو وجبة طعام! وما اکن البشر 
الذين يُقَدَّمون شوهم ومتعتهم على أخصٌ خصائصهم! بل قد يُقَدّمونها على طعامهم 
وشرابهم وعلمهم وعملهم فتجد مَنْ يختار البطالة بارادته» ومَنْ يشغل وقته بالجلوس في 
اجات للفو واللعي ونيد لأ فيد لا سيد ره ريق ات نم وما اف ار الذين ا 
يكترثون بتكوين أسرة» ولا بحمايتها والذود عنها إن تكوّنت» فهذا انتكاس جديد للفطرة» 
وی لرجل لا مبحث عن مشترا یه وین آسرة يعي ان لكر ل تر بن شمب ار ' 
هذه الانتکاسات الفطرية تب الفلاسفة والمفكرين؛ ومن تم ياي ترتيثهم للأولويات متأثرًا 
بهذه الظواهر السلبية. 

وآمر خامس يودر على طريقة الترتیب وهو اعتماد المفكّر أو الفیلسوف على تحلیل مرحلة 
معينة من مراحل التاریخ دون النظر إلى غيرها من الراحل» أو الاعتماد على التاریخ بشکل 
عام واهمال الواقع» أو الاعتماد على تحلیل الأحداث في بقعة جغرافية معينة كأوربا أو الشرق 
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الأدنى أو الشرق الاوسط وإهمال بقية أرجاء العالم» أو البحث في الحضارات الکبری؛ 
وعدم النظر في شئون القبائل البسيطة» والشعوب الكثيرة المنتشرة في أطراف العالم.. كل هذا 
يودي إلى نتائج مغايرة» وإحصائيات مختلفة. 

والأمر السادس هو الافتقار إلى المعلومة؛ فكثير من أحداث التاريخ لم تون بشكل 
كافٍ؛ مما جعل أسباب الترابط والتعارف أو آسباب الصدام والتقاتل غير واضحة بشكل 
دقيق» وهنا تتدخل غلبة الظنٌ» وقوّة الحدس للترجيح؛ وهذا لا شك يختلف من عال إلى 
آخر. 

وما الأمر السابع فأسمّیه «تدليس المؤرخين والحكام والإعلاميين»! وهو يحدث لأن 
كثيرًا من هولاء يُسَجلون التاريخ لتحقيق أغراض معينة خاصة لمم أو لآمهم» وهم قد 
يبرزون أسبابًا غير واقعية» ويرفعون من شأن أمور وهمية» ویغفلون تماما الأسباب الحقيقية 
للصدامات. بل قد یعطون صورة وردية لصدام ویْصورونه على أنه انتصار كبير للعدالة» 
وتحقيق أكيد للإنسانية» بين| الأمر على خلاف هذا تمَامّاء ونتيجة هذه «التدليسات» تخرج لنا 
العلومات مشوهة» ويي الخبر کاذبّاه وتکون النتيجة اختلافات بَيّنّة في التحليل بين مفكر 
وآخر. 

ما السبب الثامن والأخير لاختلاف المفكرين في ترتيب مثل هذه المشتركات فهو 
اختلاف التجارب الشخصية لكل واحد من هؤلاء المفكرين» فكل واحد منهم عاش في بيئة 
مختلفة» واحتكٌ بعشرات ومئات بل وآلاف الأشخاص والنفسيات» والتقى مع جموع هائلة 
من العلماء والفلاسفة» وشاهد تجارب ناجحة وأخرى فاشلة» وکون روّی خاصة بنَاء على 
هذه التجارب وغيرها؛ ومن تم أصبح كل مفكر أو عالم عبارة عن وحدة مستقلّة لا تُشبه 
غيرهاء حتى لو كان انتماء الفکر إلى مدرسة كبيرة تضم عشرات الفکرین وهذا في واقع 
الأمر شيء رائع وبديع» ودليل على ثراء النفس الإنسانية» وإبداع تحلقها. 

لكل هذه الأسباب ولغيرها أنا مقتنع أن الترتيب الذي اخترته في هذه النظرية ليس 
الترتيب الذي سيتّفق عليه عامّة المحلّلِين هذه المشتركات» بل إنني أعلن صراحة آنني قد غير 
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من هذا الترتيب بعد حوار أو مناظرة مع آحد الفکرین الناقدين للنظرية»ء بل آسعد بتضافر 
الجهود للخروج بالشكل الأمثل للنظرية وأفتح الجال لكل التجرّدین لقضية التعارف 
والتقارب بين الشعوب أن يدلوا بدلوهم» ویسهموا بفكرهم في تعديل السار» وخدمة 


القضية. 
ولكن يبقى السؤال بعد كل هذا التحليل: لماذا الترتيب أصلا؟! ولاذا الحرص على 


إنها محاولة لإعادة تنسيق أفكار الشعوب ولفت أنظارهم إلى الأهم فالهم» وليس 
المقصود هدقًا تربويًا نقط انم القصود الأسامي هو ما صيغت النظرية من أجله؛ وهو 
التعارف والتواصل» تكو نا ر اب ع اما سارت التي من الممكن أن تلتقي 
عليهاء وتضیع بذلك علیها ف صة ترابط قوي» والتحام وثيق» ومن آظهر الأمثلة على ذلك ما 
یرتبط بالأکُة الاسلامية فشعوبا التعلادة کثبتا ما ا عل أساس الارض؛ آء عل أساس 
العرق في یْطلّق عليه القومية العربية» أو القومية التركية» أو غيرها من القومیات. أو 
يتجمّعون على أساس التاریخ المشترك» أو يتجمّعون على خلاف هذه الأمور, و مهم هذا 
-ولا شكّ- أمر طیب؛ لكنهم قد يُغفلون التجمّع على آصرة العقيدة» وهي المشترك الأسمى 
۱ الأعلى من الجميع» والأقوى من كل الشترکات. والأوثق في الترابط والأدوم في العلاقة؛ 
وهذا آحسبه غیاب رؤية» وضعف بصيرة. ۱ 
وقد تتصادم الشعوب بسبب الاختلاف على مشترکات هي أقل في الأهمية من مشترکات 
آقوی يتّفقون فيهاء وهذا -أيضًا- غیاب رؤية» وضعف بصيرة» وأبلغ مال مباراة مصر 
والجزائر في تصفيات كأس العالم سنة ۲۰۱۰ في هذا الصدد» فشعبان اختلفا على مسألة هي في 
المشتركات الداعمة» نسيا في حظات المشتركات الكثيرة التي تجمعهم» وعلى قمّتها الشترك 
الأسمىء ثم المشتركات الانسانية العامة» وكثيرًا من المشتركات الإنسانية الخاصة» ولو قام 
عقلاء كل بلد لِيُخاطبوه بها في هذه النظرية من بنود» لوجد الشعب أن هذا الصدام قام لأسباب 
تافهة» إذا ما قُورنت بأسباب التعارف والتواصل الموجودة بين الشعبين. 


3۳ اطمتك الإنساني 


دا #بدف النظرية إلى مخاطبة عقلاء کل شعب ومفکریه وإعلامييه أن یلفتوا آنظار 
شعويهم إلى شم ال ولویات هذا ويُشجّعوهم على الارتباط مع الشعوب التي تتوافق معهم 
في أعلى سلّم الأولويات» كا يُحذّرونهم من الصدام على الشترکات العليا في سُلَّم الأولويات؛ 
لأن قوة الحرب ودمويتها تكون أشدّ في هذه الحالة من الصدامات الناتجة عن الاختلاف في 
المشتركات الأدنى. (انظر: شكل رقم ۰۳ علاقة قوة الحرب ودمويتها بسبب الخلاف). 

eek 

تَعَرّضنا في هذه النظرية إلى کر كلمة «الشعوب» كثيرًاء ومع أن العنی واضح في أذهان 
كل مَنْ يقرءون الكلمة» الا أن واقع الأمر أن اللفظ عبر للغاية! فعن أي شعب نتحدّث؟! 

إن الشعوب نمسم في الحقيقة إلى تقسیمات عديدة تجعل الأمر في غاية التعقید» كى) أن 
هناك تداخلات لا ائية بين الشعوب تجعل الأمر أكثر تعقيدًا. 

فمثلاً يمكن أن سم الشعوب تقسيًا عقائديّاء فتصبح عندنا شعوب إسلامية» 
وشعوب نصرانية» وشعوب بهودية» وشعوب بوذية» وأخرى كونفوشيوسية.. وهكذاء وهذا 
تقسيم واقعي له عشرات التطبيقات في واقعناء واستخدمه كثير من النظرین عند تحليلهم 
لأحوال العالم.. ونحن إذا دخلنا في تفصیلات كل عقيدة اكتشفنا أن هناك شعوبًا داخل 
الشعوب! فداخل الشعوب النصرانية -مثلاً- هناك شعوب كاثوليكية» وأخرى آرئوذکسیت 
وثالثة بروتستانتية» ورابعة أرمنية» وغير ذلك من فروع داخل العقيدة الأم» وكذلك عند 
المسلمين تجد شعوبًا شیّ وأخرى شيعية» والشة خارجية ‏ وتفريعات أخرى عقائدية 
كثيرة» وهذا التقسيم يرفضه البعض من قبيل محاولة التجميع لا التفريق» لكنه تقسيم واقعي 
له تطبيقات ملموسة بل إن هناك بعض صراعات وصدامات كبرى بين أفراد الشعوب 
المنبئقة من العقيدة الأم» والتاريخ يشهد صدامات الكاثوليك مع الأرثوذكس» وصدامات 
الكاثوليك مع البروتستانت» كا يشهد صدامات المسلمين السَّنّة مع الشيعة» وسواء لا 
ذلك أم رفضناه فانه واقع نراه ونعاني منه. ۱ 


(۱) نسبة إلى امخوارج. 


الفصل الأول : البناء الفکري للنظرية 


الأخلاق الأساسية 


علاقة قوة الحرب ودمويتها بسبب الخلاف 


شكل رقم (۳) 
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1 خب مر ي ا ی‎ ۴ 


نضرية جديدة لاتقارب بين الشعوب 
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وتقسيم آخر للشعوب على أساس القومية أو الوطنية» وهو يعتمد على الشكل الحديث 
للدول في العالم» فهناك شعب سوري» وشعب فيتنامي» وشعب إسباني» وآخر هولندي» 
وخامس برازيلي.. وهكذا. 

وهذا تقسيم مهم وفعّال لكنه لا يُلغي الأول» بل يتداخل معه بشكل عجيب» فالشعب 
المولندي -مثلاً- به كاثوليك وبروتستانت وهود ومسلمون وبوذيون.. وغيرهم» والشعب 
الكاثوليكي به هولنديون وبرازيليون ونيجيريون.. وغيرهم! 

وهناك تقسيم ثالث للشعوب على أساس العرق» فهذه شعوب عربية» وأخرى كردية» 
وثالثة آرية» ورابعة هانية'''» وهذا تقسيم مهم كذلك. لكنه لا يُلغي ما قبله» إنما یعداخل 
محا فى تشابك سند 

وهناك تقسيم رابع جغرافي يتّسع عن التقسيم القومي أو العرقي؛ ليشمل عدّة شعوب 
تعيش في منطقة جغرافية معينة؛ فهناك شعوب إفريقية -مثلاً- أو على سبيل التخصیص هناك 
شعوب شال افرية يقية» أو شرق أوسطيةء وهناك شعوب جنوب شرق آسيوية» وهناك شعوب 
شرق أوربية» أو غرب أوربية» كل من هذه الشعوب له خصائصه وصفاته التي تجعل 
تقسيمهم على هذا الأساس الجغرافي تقسيً) علميًا سلي)ا. 

وهناك تقسيم خامس مهم؛ وهو التقسيم الفكري أو الثقافي» الذي يُقَسّم شعوب العالم 
حسب الثقافة النتشرة مهاء فهناك شعوب شيوعية -مثلاً- أو شعوب رأسالية» أو شعوب 
ین أو شعوب علمانية.. أو غير ذلك من الانتماءات الفكرية التي تتغیر تبعا للزمان 
والمكان. 

فكل هذه تصانيف صحيحة ومنطقية» فوق أنها واقعية وليست نظرية» والنتيجة هي 
وجود عشرات التداخلات بين الشعوب» وهذه التداخلات تجعل الشكل النهائي معا 
للغاية» ولنضرب مثالا يُوَضّح لنا هذه الصورة العجيبة.. 


)١(‏ نسبة إلى عرق الحان وهو أحد أكبر الأعراق الصينية. 
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إنسان مسلم من عرق كردي يعيش في ترکیا.. هذا الانسان ينتمي إلى الشعب الوسلامي 
بوصفه مسلیّا» وهو كذلك ينتمي إلى الشعب الكردي حسب عرقيته» وينتمي في الوقت نفسه 
إلى الشعب التركي بواقع قومیته ووطنه وجنسیته» وهذا الانسان لو هاجر إلى إنجلترا -مثلاً- 
وعاش بهاء ثم أخذ جنسیتها بشکل أو بآحر» صار منتميًا إلى الشعب الإنجليزي فوق انتماءاته 
السابقة! 

فهذاالثال به إنسان يتمي -دون تکلّف- إلى شعوب آربعة! 

وهذا لیس مثالا نادرًا! 

بل إن الأصل أن ينتمي کل إنسان في العالم إلى عدَّة شعوب. إذا نظرنا واقعبّا إلى 
التقسيمات التي ذكرناهاء مع أنه يحمل في النهاية جواز سفر واحدًا.. بل إن بعض الدول تجيز 
لواطنیها أن يحملوا جواز سفر لدولة أخرى دون أن يتنازل عن جنسيته الأصلية» فیصبح 
قانونيًا متتميًا إلى دولتين! 

ماذا يمكن أن يحدث إزاء هذه التداخلات اللا نهائیة؟! 

واقع الأمر أن هذه الصورة المتشابكة تحمل في داخلها فرصت كما أنها تحمل في داخلها 
أزمة! 

أمّا الفرصة فهي اتساع دائرة التواصل والتعارف بشكل ضخم للغاية» ففي ا محال الذي 
ذكرناه منذ قلیل» يستطيع هذا الانسان السلم الذي يعيش في تركيا أن يتواصل مع كل 
الشعوب الإسلامية في العالم؛ لأنها تشترك معه في الشترك الأسمى وهو العقيدة؛ فهو قريب 
جلا من شعب [ندونیسیاء ومن شعب مصی ومن شعب الغرب وهو كذلك قریب جذامن 
السلمین الذین یعیشون في الأقطار غير الاسلامية.. إنه بهذه الصورة قريب من ملیار ونصف 
ملیار إنسان في الدنیا! ۱ 

والانسان نفسه یستطیع أن یتواصل بقوة مع ۷۷,۸ ملیون إنسان تركي يحملون 
جنسيته نفسهاء ویعیشون معه على الأرض نفسهاء وینتمون معا إلى القومية نفسهاء ویدافعون 
معًا عن البلد نفسه. 
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والانسان نفسه يمكن أن يتواصل مع ستين مليون كردي تقريبًا في عدَّة دول من دول 
العالم؛ لأنه من ناحية العرق قريب منهم» وينتمي إليهم» وتربطه بهم روابط تاريخية ولغوية» 
فضلاً عن روابط العرق» وكذلك روابط العادات والتقاليد. 

وهذا الإنسان لو هاجر إلى إنجلترا وحمل جنسيتها -أو حتى عاش على أرضها دون 
التجشن بجنسیتها- فتصبح له روابط وقنوات تعارف مع الشعب الإتجليزي» وقد یکون 
ذلك مع الشعوب الأوربية بشكل عاءٌ! 

إنها في الحقيقة عشرات الدوائر من الاتصال تجعل فرصة التعارف بين الشعوب كبيرة 
وقريبة. 

كانت هذه هي الفرصة! 

فأين الأزمة؟! 

الأزمة تحدث عند تداخل الأولويات» وتعارض المصالح» وتضارب الانتماءات! 

عند هذا التعارض فأي الانتماءات نُقَدَّم؟! 

إن هناك عشرات التباديل والتوافيق في هذا الشأن» وستجد اختلاقا جما بين المفكرين 
والمنظّرين» والأجمل -لا شكّ- أن نستطيع التوفيق بين كل الانتماءات دون تصادم» لكن ليس 
كل ما يتمنّاه المرء يُدركه وكثيرًا ما تحدث مفاضلة فإمّا أن تنتمي هذا الشعب أو لغيره! وهنا 
قد يحدث صدام غير مرغوب فيه أبدًا؛ لأنه في النهاية يحدث مع أناس قريبين جدًا! سواء 
كانت القرابة عقائدية أو قومية أو عرقية.. أو غير ذلك. 

هناك مفكّرون وشعوب يُقَدّمون القومية على كل شيء» فانتماژهم إلى الوطن الذي 
يعيشون على أرضه أعلى من أي انتماء» وقد تكون فرنسا مثالاً جيدًا لهذاء وهناك مَنْ يتتمون 
لعرقهم أكثر من انتماءاتهم لأي شيء آخرء وهذا قد نراه في عدَّة دول متقدّمة؛ مشل: ألمانيا 
والصين» لكننا نراه كذلك في المناطق الصحراوية والبدوية والجبلية» وهناك مَنْ یعدم العقيدة 
فليس عنده مانع أن هجر وطنه في سبيل الحفاظ على عقيدته» کا رأينا في قصة المهاجرين 
المسلمين الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة ثم إلى المدينة المنورة» وكذلك قصة البروتستانت 


ی س 
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الذین هاجروا من آوربا إلى أميركا. 


وآنا ماذا آری في هذه القضیة؟! 


واقع الامر آنني آری ما مدمه في النظریة! 


فالشترکات الأعلى في بناء النظرية يكون ها الانتماء الاش والاقوی» وان نت أعيد 
التذکیر بأن الأفضل هو الجمع بين الانتماءات دون صدام إن آمکن ذلك.. ۱ 


والأعلى في النظرية هو الشترك الأسمى» وهو العقیدة؛ ولذلك فأنا آری أن أعلى 
سبیل العقيدة يضح 


۳7 
د 


بکل ما هو تحتها.. يعني ی 


یضحی 


بکل شيء! 


الانتاءات قيمة» وأسبقها آولوية هو العقيدة والدین» وکل ولاء دون هذه العقيدة یو خر وفي 
یضحی 


ولا يُفَهّم من هذا أن العقيدة تأمر أهلها بالعدوان على آقوامهم وأوطانهم» بل إن العقائد 
السماوية تأمر دات بصلة الأرحام» وقوّة الرابطة الأسرية» والدفاع عن الأوطان» لکن كل هذا 
في حال عدم وجود تعارض مع العقيدة 


وما الانتاء الثاني بعد العقيدة؟! 


في النظرية تأتي المشتركات الإنسانية العامة بعد المشترك الأسمی لكن هذه المشتركات 


عامة على كل البشر» ولا يحدث ها انتماء» ولا ترسم بها هوية.. فلننظر إِذَا إلى الشترکات 
الانسانية اداضية لدد ولاءنا قرعا ها. 


يأتي في مقدّمة هذه الشترکات -حسب النظریة- مسألة الثقافة والفکر؛ ومن تم فالولاء 
الثاني في الأولوية هو الولاء الفكري» وقد يُصبح هذا الولاء هو الولاء الأول إذا غاب الدين 
تمامًا عن حياة شعب فصار ملحدًاء أو كالملحد! والولاء الفكري بهذه الصورة أعلى من كل 
الولاءات الأخرى بخلاف العقيدة طبعًا. 


لولمه مە مام م 


«وهو العقيدة» والثاني «وهو الفكر» يختارهما الانسان بإرادته وعقله.. فهم لم يفرضا عليه 


فرضًاء مثل مسألة الميلاد من أب وعرق معين» أو الميلاد على أرض معينة» فكاثوليكي رأسالي 
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يعيش على آرض آلانیا وهو من عرق آري» واضح أنه اختار الكاثوليكية عقيدة» واختار 
ال رآسالية فكرّاء لکنه لم يختر أن ولد على آرض ألمانياء ولم يختر أن ولد من عرق آري» ولو 
ولد على أرض فرنسية لكان فرنسيّاء ولو ولد من عرق كردي لصار كرديّاء فهو فاقد الاختيار 
في الحالتين الأخيرتين» وله كامل الاختيار في الحالتين الأوليين» فهنا تبرز أهمية هذا الترتیب» 
وأهمية احترام هذا الترتيب لعقل الانسان وقدراته ومواهبه. 

وإضافة إلى هذا فالإنسان يستطيع أن عبر من عقيدته ومن فكره؛ إذا تبین له عجزهما؛ 
فالكائوليکي خر أن يبقى على دينه أو يختار الإسلام مثلاًء وهو مب أن يبقى رسالا أو 
يُصبح شيوعيًا.. أو غير ذلك من ال مناهج» بين لا يستطيع بحال أن يُغَيْرُ عرقه أو موطن 
میلاده. 


ثم ما الانتماء الثالث؟! 

حسب ترتیب النظرية تأي الارض في الرتبة التالية للثقافة في الشترکات الخاصة؛ فهي 
تمل الانتماء الثالث إِذًا! والأرض تعني الوطن أو الدولةء والانتاء إليها مُقَدَّم على ما بعدهاء 
ولكنه ليس مقدَّمًا على العقيدة والفكر. 
. فالارض تسبق في النظرية المرق؛ ولذلك فالانتماء إلى الوطن أعلى من الانتماء إلى 
٠‏ العرق.. وهذا منطقي من وجهين: أمّا الوجه الأول فهو أكثر حفاظًا على السلام والأمن في 
العالم؛ لأن معظم بقاع العالم تعيش فيها أعراق كثيرة مختلطة؛ وقليل من أماكن الدنيا التي 
يعيش فيها عرق واحد لا يختلط مع آحد. فلو قدّمنا العرق على الأرض للم بالأمن عدد 
قليل من سکانه» ولكن لو قَدَّمنا الأرض على العرق لتَعِمَت بالأمن معظم شعوب العالم» 
وخاصة أن هناك شعوبًا يغلب عليها التعدّد العرقي الكبير جدّا؛ مثل أميركا وكندا وأستراليا. 

وأا الوجه الثاني فهو أن الانسان يمكن في حالات معينة أن يُعَير وطنه» فلو حدث له في 
وطنه اضطهاد أو قهرء أو حتى تضييق في أمور معيشته» فإنه من الممكن أن ينتقل إلى غيره» 
وهذا قد يستهجنه البعض نظريّاء لكن واقع الأمر أنه موجود بكثرة في العا م» وفي صور 
رنه وط قد عون عو وا سكل و مها رشان ذلك ماد فتاه آنباش فضي رة 
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السلمین عندما اضطهدوا في مكة إلى الدينة النورة فقد صارت دولة الدينة النورة هي 
دولتهم» وانتقلت حياتهم كلها إليهاء وصار انتاژهم واضخا للمدينة لا مكة» بل عندما 
تحت مكة لم يعودوا إلى دیارهم وأرضهم إن أكملوا حياتهم في المدينة. . فقد «احتاروا» هذا 
الوطن الجديدء وهذا اختيار بل ومُعَظَّم؛ لأنه كان حفاظًا على ماهو «أسمى» وهو 
العقيدة. 


. 


وكذلك رأينا هجرة أي إنسان من أي بلد إلى أميركا؛ ليعمل فيها ويبحث عن مصدر 
لرزقه» فهذا كفاح ليس فيه بأس» بل قد يشكر الإنسان على سعيه في طلب الرزق -وعدم 
استكانته لظروف معيشية صعبة- في مكان آخر» فرجل صيني أو هولندي أو كيني هاجر إلى 
أميركا منذ عشرات السنين أصبح الآن أمي رک يُدافع عن هذا الوطن» ويتبتى قضایاه وينتمي 


الیه» ويعتز به» وها نحن أولاء نرى رجلا من عرق كيني أسود -وهو باراك أوباما”'- يصعد 
إلى أعلى منصب في الولايات المتحدة الأميركية وهو منصب الرئاسة! 

فهؤلاء جميعًا غبّروا أوطانهم بإرادتهم» سواء كان هذا التغيير محمودًا أم مذمومّاء له مبرر 
معقول أو دون مبرر. 

ما العرق.. فكيف نُغَيّره؟! 

إنه أصعب في التغيير لا شلک من تغيير الوطن.. ونحن لا نملك تغييره لأنفسناء إن 
نملك جزءًا من تغييره لأولادنا وأحفادناء عن طريق التزاوج من عرقيات أخرى؛ فتخرج 
عرقيات مختلطة» وهذا حسن» ويُذيب فوارق كبرى بين الشعوب.. لكن الشاهد أن العقل 
یتدخل بصورة أكبر في «اختبار» الوطن» ونحن لدم في الانتماء ما اعتمد على العقل 
والاختيار قبل الذي يعتمد على الجبر وال کراه. 

فهنا في ضوء النظرية يصبح الانتماء ء مرتّبًا ذه الصورة: العقيدة فالثقافة فالوطن ثم 


العرق.. أما بقية المشتركات فل أن ن سم الشعوب على أساسهاء وإن حدث هذا التقسيم 


(۱) باراك أوباما: هو باراك حسين أوباما الابن ٤(‏ أغسطس ۸۱۹۲۱ -...)» رئيس الولايات المتحدة الأميركية رقم 
(54)» وأول رئيس من أصول إفريقية يصل إلى البيت الأبیض. 
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فهو يكون أضعف من هذه الانتاءات السابقة. 

ولا أحب أن أترك هذه النقطة دون أن أكرّر أن الأوْلى هو الجمع بين كل الانتهاءات» 
والحرص عليها كلهاء وإقامة علاقة الود والتعارف والتواصل مع كل الشعوب التي تنتمي 
إليهاء وليس في هذا الجمع تعارض مع الأديان» بل على العكس» فالاسلام -مثلاً- يُعلي جدًا 
من شأن العقيدة» ويُقَدّمها على كل شيء» لكنه يحض -کذلك- على الفكر الراقي البنّاء وني 
الوقت نفسه يُسَجّع على حماية الأوطان والذود عنهاء وكذلك يحص على صلة الأرحام 
والاهتمام بالأقوام» والجمع بين كل هذا يكفل سلامًا أوسع» وأمانًا أدوم» وتعارفایقَلّل من 
وتيزة الصدام أو یلغیه.. 

اد 

وإذا كنا قد لت مفهوم «الشعوب» في ضوء النظرية» فانه يجدر بنا -کذلك- أن يُحَنّل 
مفهوم «الحضارة».. 

ولسنا بصدد أن نُعَرّف الحضارة تعریفا كاملاً شاملاً في هذا الكتاب» فليس هذا هو 
ال هدف» خاصة أن الحضارة من المصطلحات الختلف عليها جدًا بين العلماء والفکرین» وقد 
آشرث في أحد كتبي السابقة إلى مفهوم الحضارة في عيون الفلاسفة والمنظّرين» وذكرتُ 
تعريقًا خاصًا بي هناك فلبُرْجَعْ إليه”". 

ما ما ثریده في هذا الكتاب فهو أن ننظر إلى الحضارات من منطلق النظرية» ومن حيث 
الاهتمام بقضايا التعارف والتواصل.. 

بناء على النظرية يمكننا أن نُصنّف حضارات العالم إلى ثلاثة آنواع.. 

ما النوع الأو ل من الحضارات فهو «الحضارات التعارفية»» وهي الحضارات التي تقبل 
في داخلها التنوع الانساني بشتی فصائله» فیمکن أن تعيش فیها عقائد ختلفة وثقافات 
متعدّدة» ویمکن أن تستوعب آعراقا كثيرة» وألوانًا شتی من البشر» بل یمکن أن يتكلم الناس 
في داخل هذه الحضارات التعارفية أكثر من لغة, ویعَبرون عن آنفسهم بطرق ختلفة تبعًا 


.۱4-۳ /۱ راجع راغب السرجاني: ماذا قدم السلمون للعالى‎ )١( 
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للطبائع المتعدّدة التي يتميّرون بها. 

هذه الحضارات التعارفية تشھد استقرارًا داخليًا لافتّا» وينعم فيها سكانها بكل إمكانيات 
ا حضارة دون تفرقة ولا تمييز» ویبرز فيها المواطنون انتاء واضخا لحضارتهم» ويتكلمون عنها 
بفخر واعتزاز. ۱ 

وعادةٌ ما یکون غذه اضارة هوية مستقلة غاا ومتفرّدة عن غبرها كلية؛ ذلك لأن 
هذه اموية صیغت من تمازج شعوب كثيرة مندرجة في احضارة نفسها» فصار کل شعب من 
وح اح ی ی لا تشبهه حضارة آحری» 
وهذه في رأبي أرقى احضارات؛ وهي الحضارات التي حققت الغاية من التنوع البشري 
وهي غاية «التعارف»» وهي حضارات يسعى سكان العالم على الالتحاق بهاء واللجوء إليهاء 
والتعامل معها. 

وهناك في تصوّري نوعان من «الحضارات التعارفية»؛ أمّا النوع الأول فهو الحضارات 
«المتعارفة داخليًا»» وهي الصورة التي ذكرناها منذ قليل» حيث تستوعب الحضارة في داخلها 
شعوبا كثيرة تسمح الحضارة بتعارفهم جميعًا تعارقا إيجابيًا. 


ما النوع الثاني من ا حضارات التعارفية فهو الحضارات «التعارفة خارجیّا»» وهي نوع 
آکثر تطورًاء وأعظم نضجا من النوع الأول» وهي احضارات التي تنفتح على العالم أجمع؛ 
وتتعارف على كل الشعوب الخارجة عن نطاقها مها اختلفت هذه الشعوب في طبائعها 
و خصائصها. 

وقد تنجح بعض الحضارات في تحقیق النوعين معاء وقد تقتصر بعض الحضارات على 
النوع الأول دون القدرة على الوصول إلى النوع الثاني» ولكن في الغالب لن تكون هناك 
حضارات مقتصرة على النوع الثاني دون تحقيق النوع الأول؛ بمعنى أنه لن تكون هناك 
حضارات ا القدرة على التعارف الخارجي مع الحضارات الأخرى دون أن تكون قد حققت 
سلامًا داخليًا في حدود حضارتها. 

وأنا أرى أن أميركا كمثال للحضارات التعارفية التي اقتصرت على تحقيق النوع الأول 
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من التعارف» وهو التعارف الداخلى» دون أن تقدر -حتى هذه اللحظة- على تحقيق التعارف 
الجيد والفعّال مع الحضارات المحيطة. 


لقد شهدت أميركا تنوّعًا كبيرًا في داخلهاء واستطاعت أن تنجاوز الفترة السوداء التي 
مرّت بهافي تاريخها؛ حيث كانت في البداية عنصرية من الدرجة الأولی فقد مارست 
العنصرية ضد اهنود الحمرء وهم السكان الأصليون لأميركاء ثم مارستها ضد الأفارقة الذين 
جاءت بهم كعبيد يعملون في أعمال السخرة والخدمة.. تجاوزت أميركا هذه المرحلة لتشهد 
الآن مجتمعًا تعارفيًا يضمٌ عذة أعراق وعقائد وألوان وأجناس» بل ننا نشهد فيه عدّة لغات» 
فعلى الرغم من أن اللغة الرسمية والأوسع انتشارًا هي اللغة الإنجليزية» فإن هذا لم يُلغ 
وجود لغات أخرى متداولة داخل الحضارة نفسهاء فرأينا اللغة الإسبانية تتتشر بشكل كبير في 
أميركاء خاصة في الولايات الجنوبية التي تشهد كثافة من سكان أميركا الوسطى والجنوبية» 
إضافة إلى المكسيكيين» وكل هؤلاء يتكلمون الإسبانية» وقد شاهدت بنفسي أن لافتات 
الطرق والإعلانات» وإرشادات المستشفيات والطارات. والهيئات الحكومية.. وغيرها كل 
ذلك يكتب باللغتين الإنجليزية والإسبانية» كا لا تمانع الحكومة من تعليم اللغاث الأخرى» 
وتنتشر الدارس الخاصة التي تلم كل لغات العالم» وتشهد بعض مناطق أميركا تركيرًا 
للسكان من جالية معينة» فتجد أن معظم اللافتات والإرشادات في هذا المكان باللغة الأصلية 
هذه الجالية» مثل اللغة الكورية في الحي الكوري بنيويورك؛ وكذلك اللغة الصينية في الأحياء 
الصينية المختلفة في نيويورك ولوس أنجلوس وغيرهاء وكذلك اللغة العربية في ديترويت 
ونيوجيرمي ونيويورك.. وغيرهاء کی لا يلحظ أحد بشكل كبير في جانب الحقوق وجود 
تفرقة بين الأعراق المختلفة» وإن كان الاهتمام بالأفارقة السود لم يرق بعد للمستوى الأمثل. 

كل هذا في إطار الحضارة الأميركية من الداخل.. 

لكن الوضع خارجيًا يختلف كثيرًا عن هذه الصورة! 

فأميركا لم تستطع بعد أن تقیم علاقات تعارفية قوية مع حضارات العالم المختلفة» بل إن 


0 


الواقع يشهد أن علاقة أميركا بالعالم الخارجي متوترة للغاية» وليست هناك بقعة الا وتشهد 
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احتقانًا مع الحضارة الأميركية» وليس هذا خاصًا بالمسلمين كا یتصوّر البعض» بل التوتر 
موجود بقوة مع دول أميركا الجنوبية» وهو أكثر وأشد مع دول آسياء وخاصة روسيا والصين 
حتى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي» بل إن علاقاتها متوترة مع أوربا نفسهاء مع أن آوربا هي 
الامتداد التاريخي الطبيعي لأميركاء فلا نجد شعبًا أوربيّا يتعارف بتجانس مع الحضارة 
الأميركية» اللهم ما نراه من بريطانيا. 

وهذا الوضع هو ما يدفع الحكومات الأميركية الأخيرة» سواء في أواخر عهد جورج 
بوش الابن؛ أو في عهد أوباما إلى ما يُسَمّى «بتحسين صورة أميركا خارجیّا» وهم يبذلون 
جهدًا مضنيًا في هذا الجال ويُنفقون آموالاً طائلة» ویجرکون إعلامًا جبّارّاء ويُرسلون 
معونات» ویستقبلون بعثات لكن كل هذا لم يَف الطلوب بعدٌ.. ولعلّ مرد ذلك كله إلى 
شعور العام بالغطرسة الأميركية المتمثلة في فرض الرأي بالقرّة على حكومات العام المختلفة» 
وعلى الشعوب كذلك.. وهذا یل تعدّيًا على كرامة الشعوب» والكرامة -ك) ذكرنا في 
النظرية- من الشترکات الإنسانية العامة التي لا يمكن للإنسان أن يعيش بدونهاء فلن يجدي 
مع إهدار الكرامة أن ُقَدّم معونة غذائية أو عسكرية. 

وليس معنى هذا الكلام أن الشعب الأميركي غير قابل للتعارف خاريياء بل انني أرى 
-وقد لمستٌ ذلك بنفسي في زياراتي المتعددة لأميركا- أن غالب الشعب الأميركي طيب 
القلب» لطيف العاملةء دمث الخلق» لكنه للأسف يُسَلَّم قياده تمامًا للسياسيين والإعلاميين» 
وهوّلاء پیسشون عن مصالهم وآهواتهم» ولا مانع عندهم من سوق البلد إن صدامات - 
متعددة في سبیل الوصول إلى الجد الذي يحلمون به. 

وقد يرى الراقب للأحداث العالية أن الوفود الأميركية لا بدأ في التواصل مع شتی 
شعوب العالم» وأن الحكومة الأميركية ها علاقات قوية جادّة مع كل الأمم» فيستغرب حيائلٍ 
من كلامي بخصوص الفشل الأميركي في التعارف الخارجي.. ولذلك فأنا ود أن ألفت 
أنظار القرّاء إلى آمر دقیق.. بل هو في غاية الدقّة! 


إننا ذكرنا في بداية هذا الكتاب أن الانسان يحتاج غيره» وأن بيئة كل إنسان منقوصة 


ويحتاج أن یتعامل مع ال خرین حتی يُكمل النقص الذي عنده. وآن الانسان آمامه آحد 
طريقين لتحقیق مراده» إِمّا «التعارف لتحقیق مصلحة مشترکة» وهذا طریق الأسوياء وامّا 
(التصادم لتحقیق مصلحة ذاتیة» وهذا طریق الاشقیاء.. 

لکن واقع الأمر أن ثمة طریقا ثالنًا موجودًا بين الطريقين» وهو طریق الخبثاء! وهذا 
الطريق هو «التعارف لتحقيق مصلحة ذاتیة»! 

فالعلاقات الأميركية الخارجية ليست علاقات بريئة فوق الشبهات» والمعونات 
الأميركية الغزيرة لا ند من أجل الأخلاق والفضيلة» والوفود الطائرة من وال أميركا 
صباح مساء لا تهدف إلى إسعاد البشرية! 

إن كل هذه العلاقات التعارفية لم تنشأ إلا لتحقيق مصالح أميركا دون النظر -في غالب 
الأمر- إلى مصالح الآخرين» وهذا آمر تن أميركا أا استطاعت أن تخفيه وراء بسمتها 
وأموالها وإعلامهاء لكن هذا الظنّ ليس في محله فمعظم شعوب العام قرأت هذا السیناریی 
وفهمت العلاقات الخارجية الأميركية؛ ومن تم ف زالت شعوب العام لا تقبل أميركا مع كل 
عطائها ومنحهاء وليس هذا جحودا من الشعوب نا هو حصافة وذكاء وقدرة على قراءة 
الأحداث. 

وهكذا صارت العلاقات الأميركية الخارجية تعتمد أحد طريقين كليه) أسوأ من 
الآخر؛ فالأول هو التصادم لتحقيق مصلحة ذاتية» مثلا حدث في العراق وأفغانستان» ومثل| 
وید أميركا فيه الصهاينة في فلسطين» والطريق الثاني هو التعارف لتحقيق مصلحة ذاتية 
كذلك» مثل| تفعل مع بقية شعوب العالم.. وهذه ليست طرقًا سوية في التعامل؛ ومن تم تزرع 
الكراهية في قلوب الناس. 

وليس معنى هذا أننا نُغفل النموذج التعارفي الجيد الذي تُقَدّمه أميركا الآن «داخل» 
حضارتها» ولعل هذا هو الذي بعر اللبس والاضطراب عند العلماء والفکرین الذین زاروا 
أميركاء أو عاشوا فیها؛ فهم يرون صورة باهرة في «الداخل» تجعلهم یرفعون الحضارة 
الأميركية إلى السماء ثم يَبَاعَتون بروية الصدامات الأميركية الخارجية؛ وازدراء مصالح 
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الشعوب الأخرى» فیشعرون أن هناك فصامًا في الشخصية الأميركية» والواقع أنه لیس هناك 
فصام ولا غيره؛ إن| الحقيقة أن المحللين لا يُمَرّقون بين الشعوب والحكومات؛ فالشعوب قد 
تكون تعارفية للغاية» لكن الحكومات -وخاصة القوية- قد تكون متكبرة ومتغطرسة؛ ها 
جلها لتر :لذ شاو ا تقع الشعوب في الأزمة نتيجة التصوير الإعلامي الزائف 
للحقائق» وقد مر بنا -على سبيل الشال- في فصل «الطريق إلى الماوية» أن الإعلام الخربي 
والأميركي -على وجه الخصوص- يُرَوّْج لفكرة «الاسلاموفوبیا"؛ أو الخوف من الإسلام؛ 
ولا كانت الشعوب الغربية والأميركية أسيرة لإعلامها فإنها تلقائيًا تصل إلى مرحلة من الفزع 
تمنعها من التفكير في التعارف على المسلمين.. وهذا مثال» والأمثلة التي تُشبهه كثيرة» وهذا - 
للأسف- يفوت على الشعوب فرص تعارف هائلة. 

كان هذا مثالاً حضارة استطاعت أن مق تعارفًا داخلیّا لكنها فشلت في ذلك على 
الستوی الخارجي. 

ومن الناسب أن نضرب هنا مثالاً عن حضارة استطاعت أن تحقق التعارف على 
الستوین الداخلي وا لازي ویمکن أن تکون كندا من الأمئلة الجبدة في حضارات العام 
المعاصر, فعلى الستوی الداخلي فإنها تشهد التعارف بشکل فعال ومؤتّر؛ حيث إنها مكوّنة من 
جنسیات وأعراق كثيرة جدَّاء لعلّها آکثر من أميركاء ومع ذلك فالاستقرار الداخلي فيها أعلى 
من أميركاء ومسألة التعارف بين العرقيات والأجناس المختلفة آمر طبيعي وتلقائي» وأما على 
ل O‏ ا 
المصالح المشتركة» سواء كانت هذه المصالح اقتصادية أم ثقافية أم علمية.. أم غيرها. 

والفارق بين الصورتين -صورة أميركا وصورة كندا- ليس هو الفارق بين الشعبين» 
فطبيعة الشعبين متقاربة للغاية» نیا الفارق الحقيقي هو القوة الفرطة لأميركاء التي تجعلها 
كر من منظور المصلحة الذاتية» حتى لو تحققت خسائر فإنها - لقوتها- تستطيع أن تتعامل 
معهاء أما كندا فقوتها متوازنة نسبيا مع قوى كثيرة في العالم» وليس عندها هذا الإفراط الذي 
رأيناه في أميركا؛ ومن نَم فهي تزن الأمور باعل لا بالتجير وهذا فارق جوهري في 
التعامل. 
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وعلى الدی البعید فان مصالح احضارات التي تتعارف على الستویین الداخلي 
والفارجي تتحقق بشکل أكبر؛ لأا تصبح آکثر استقرارًا وأماناء ولا تتعرّض لخضبات 
الشعوب الاخری؛ ها يحفظ لما عمرًا آطول» وهي رسالة أقنى أن تصل إلى الشعب 
الأميركي! 

آما التاريخ فيشهد أن الحضارة الاسلامية في فترات كثيرة من عمرها كانت حضارة 
تعارفية على الستویین الداخلي والخارجي» فداخليًا ضمت الحضارة الإسلامية عشرات 
الشعوب من شتى آجناس الأرض» وشهدت تعارفا وتمازجًا وتواصلاً رائعًا بين كل هذه 
الشعوب» وأثمر ذلك حضارة فريدة جمعت خيرات وعلوم العالم» ولقد شهد بذلك 
الورخون المنصفون؛ فقال توماس أرنولد”'' على سبيل الثال: «إنه من الحق أن نقول: إن غير 
السلمین قد نعموا -بوجه الاجمال- في ظل الحكم الاسلامي بدرجة من التسامح لا نجد 
معادلاً ها في آوربا قبل الأزمنة الحديثة» وان دوام الطوائف المسيحية في وسط إسلامي يدل 
على أن الاضطهادات التي قاست منها بين این والآخر على يد المتزمتين والمتعصبين كانت 
من صنع الظروف المحلية» أكثر ما كانت عاقبة مبادئ التعصب وعدم التسامح»”". 

وهذا الكلام له ثقله» ليس لأنه فقط أتى من مستشرق أوربي غير مسلم» ولكن لأنه 
يتحدث عن حضارة قامت على أساس عقائدي وديني» ومع ذلك سمحت لشتى الأديان 
والفلسفات أن تستمر داخل كيانها دون أي نوع من التعصب أو الاضطهاد. 

وأماعلى المستوى الخارجي فالعلاقات الإسلامية مع العالم كانت في غاية النبل 
والتعارف» ولقد وصل الإسلام سلا إلى معظم شعوب العا م في شرقه وفي غربه» وحتى 
الدول التي اصطدمت مع الحضارة الإسلامية فإنها كانت تشهد فترات سلم وهدنة طويلة 
كان يجري فيها التعامل والتعارف بشكل متواصل,» ولعل من أبلغ الأمثلة على ذلك؛ 


() توماس أرنولد Thomas Walker Arnold‏ (1910-1854م): مرخ إنجليزي شهير» من أعظم 
الستشرقین البريطانيين» كان عميدًا مدرسة اللغات الشرقية بلندن سنة ٤‏ ۱۹۰م» من آشهر أعماله کتاب (الدعوة 
() توماس آرنولد: الدعوة إلى الاسلام ص۷۲۹ ۷۳۰. 
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العلاقات التعارفية والتواصلية مع الدولة البيزنطية على الرغم من الحروب المتتالية معهاء 
وهذه العلاقات التعارفية نجم عنها ترجمة أعداد هائلة من الكتب اليونانية في شتى جالات 
العلوم إلى اللغة العربية» وم يكن هذا يتم دون اتفاق يبحث عن المصالح الشتركة فقد كان 
السلمون يشترون هذه الكتب با يوازي وزغا ذهبّاء بل كانوا أحيانًا يبادلون الأسرى بهذه 
الکتب" فتتحقق مصالح فك الأسرى بالنسبة للبیزنطیین» وتتحقق مصالح البحث العلمي 

ولا ينسى التاريخ علاقات الخلافة العباسية -على سبيل المثال- مع تملكة فرنساء والتي 
كانت قائمة على التعارف» والتعاون المستمر لتحقيق مصالح مشتركة. 

وليس معنى هذا أن تاريخ الحضارة الإسلامية تاريخ ملائكة بلا آخحطاء فلا شك أن 
حضارة مثل الحضارة الإسلامية شملت في بعض فتراتها قرابة نصف العالم» وضمت عشرات 
الشعوب. وتعرضت لالاف التحدیات. لابد أن تمر بفترات ینفلت فيها الزمام» وتضطرب 
فيها الآمور» ويحل التصادم» الداخلي أو الخارجي محل التعارف.. 

نعم هذا يحدث, لكنه لا يمكن أن يلغي الثال الحضاري الراقي الذي ضربته الحضارة 
الإسلامية خلال عدة قرون متتالية.. وهذه ليست شهادتي وحدي» إنا هي شهادات الكثير 
من الغربيين الذين درسوا تاريخ الحضارة الإسلامية» ويمكن للقارئ أن يعود إلى كتابي 
«وشهد شاهد من آهلها»"" ليراجع مجموعة من هذه الشهادات. 

كان هذا هو النوع الأول من الحضارات تبعًا لرژية النظرية. 

أما النوع الثاني من الحضارات فهو «الحضارات التصادمية»! 

وهي الحضارات التي يغلب على طابعها التصادم مع الآخرين» وهذه في الواقع لا ينبغي 
أن يُطلق عليها لفظ «حضارات» لكننا نطلق هذا اللفظ مجارًا لیرسم لنا صورة مجتمع معين 
له صفات محددة.. وهي يمكن أن تُصنّف إلى نوعين كا صنفنا «الحضارات التعارفية)» فهي 
(۱) انظر: كتاب «وشهد شاهد من أهلها» ص ۰۲۵۳ ومحمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين 


ص۳۹ . 
() راغب السرجاني: «وشهد شاهد من أهلها»» نبضة مصر للطباعة والنشر - مصر. 
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يمكن أن تكون متصادمة داخليًا أو متصادمة خارجيًا. 

أما الحضارات المتصادمة داخليًا فهي الحضارات التي تشهد صراعًا بين أفراد شعبها أو 
شعويهاء وهذا أخطر أنواع الصدام حيث تكون الآثار شديدة» والجروح عميقة» وهي ما 
نعرفه «باحروب الأهلية»» وهذا مثل الذي رأيناه في التاريخ في يشرب بين الأوس والخزرج 
قبل هجرة الرسول و إليهاء وكالذي رأيناه في روما قبل سقوطهاء وكالذي رأيناه في واقعنا 
المعاصر في لبنان أو في روانداء أو ىا نراه الآن في العراق.. 

وغالبًا ما تكون هذه الشعوب غير مستقرة أبدًا؛ ولذلك فهي لا تقوى على الصدام 
الخارجي» وتغرق في العادة في مشاكلها الداخلية.. 

آما النوع الثاني من الحضارات التصادمية فهي الحضارات المتصادمة خارجيّاء وهذه في 
الغالب تكون متجانسة داخلياء ومستقر قرة إلى حذ كبير» ما يعطيها الفرصة أن تفكر في العالم 
ا لخارجي» ولكنه للأسف تفكير منحرف يقود إلى صدام دائم.. 

آما لاذا يصطدمون مع الآخرين ولا يبحشون عن المصالح المشتركة فإن هذا يكون 
مرجعه حالة من الک والغطرسة الشديدة التي تعمي أبصارهم عن رؤية أي حقوق لبقية 
البشر.. وهذا الكِبرٌ يأتي نتيجة سبب من سببين» أو نتيجة كلا السببين معًا.. 

أما السبب الأول فهو الإفراط في القوق وذلك كما ذکر الله كلك في القرآن» وهو يحكي 
عن حضارة صدامية هي حضارة «عاد)» فيقول: أا عاد فَاسْتَكْبَُوا في الأْض بَغَيْرٍ رای 
وَكَانُوا م نش مقر [فصلت: ۰ وکا هو واضح في الآية فإن السبب وراء الكِبّْر كان 
شدة القوة. 

وأما السبب الثاني فهو العلوٌ العنصري؛ بمعنى أن يرى قوم أنفسهم أعلى عرقیّا من 
الآخرين؛ ولذلك فهم يعتقدون أن البحث عن المصالح المشتركة هضمٌ لحقوقهم! حيث إنهم 
أعلى قدرّاء وأعظم قيمة؛ ولذلك يجب على العالم أن يخدمهم ويرعى مصا حهم! 

وهذه وان كانت رؤية مستهجنة جذّا وغير منطقيته الا نبا موجودة» بل إن بعض 
شعوب العام تتصف بهذا الأمر على مدار مراحل كثيرة من التاریخ. 
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ولعل من آبرز الأمئلة على الحضارات التصادمة حارجيًا ما رأيناه في قصة التقار"» 


حيث تحرّكت جيوش التتار من شرق آسيا خترقة دول العام» ومحطّمة كل شيء في طريقهاء 
ومخرّبة لكل البلاد» ول تَسْعَ إلى أي تعارف أو تواصل قط إنما كان ادف هو الإحراق 
والإغراق وإفناء النوع البشري! 

إنه مثال صارخ على الروح التصادمية الشريرة التي لا تعرف الا ا خراب. 

ما النوع الثالث من الحضارات فهو «الحضارات المنغلقة».. وهذه الحضارات هي التي تعيش 
في عزلة عن العام امخارجي» فلا هي تتعارف مع احضارات العاصرة» ولا هي تتصادم معهاء إنما 

وهذه يمكن -أيضًا- أن نصنفها إلى نوعين: 

أمّا النوع الأول فهو «الحضارات المنغلقة دون اختيار»» وهي الحضارات التي أت 
ظروف معينة إلى عزفا عن العالم.. وقد تكون هذه الظروف جغرافية؛ مثل وجودها ني مكان 
ناء جدَّاء مثل ال هنود الحمر قديًاء أو مثل الإسكيموء أو مثل القبائل الإفريقية التي عزها سوء 
الواصلات والطرقء وقلة الإمكانيات. 

وهذه الحضارات «لا تستطيع» أن تتعارف على غيرهاء وإن كانت من الممكن أن تتميز 
بروح تعارفية لكن الظروف الجغرافية منعتها. 

وقد تکون الظروف الانعة لغوية.. وذلك مثل الحضارة الصينية» التي شهدت تعارفا 
داخليًا جيدًا جداء لكنها «لم تستطع» أن تتواصل مع العالم الخارجي بقوة على مدار قرون 
طويلة؛ لأسباب كثيرة يأتي في مقدمتها صعوبة اللغة الصينية» فهذه شعوب إن توفرت لها 
وسائل التعارف أقدمت عليهاء وبالتالي حققت نجاحًا في التعاملات. 

أا النوع الثاني من الحضارات المنغلقة فهي «الحضارات المنغلقة اختياريًا»! وهذه حضارات 
اختارت «بارادتبا» أو إرادة حكوماتها أن تنغلق على نفسها ولا تتعارف على الآخرين» وهذا 
الانغلاق له أسباب كثيرة.. 


(۱) راجع كتاب «قصة التتار من البداية إلى عين جالوت»» راغب السر جاني» مؤسسة اقرأ - القاهرة. 
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من هذه الأسباب الإحساس بعلو العنصرء وأنا أعتقد أنه يكون هنا أعلى من الشعور 
الموجود عند الشعوب المتصادمة» لدرجة أن هذا الشعور يدفعهم إلى ازدراء بقية الشعوب» 
وعدم الرغبة في التعامل معهم ولا التزاوج منهم. 

ومن هذه الأسباب -أيضًا- وجود نوع من الشك والريبة في ال خرین وبالتالي يفقد 
هذا الشعب الانغلاقي الثقة في كل الشعوب الأخرىء ويُمَضّل التقوقع على نفسه. 

وأنا أعتقد أن الحالتين السابقتين هي حالات مَرَضِيّةَ تحتاج إلى علاج؛ لأن المنطق لا 
يؤيدهاء والخسارة من وراء هذا السلوك كبيرة.. 

وقد يكون الانغلاق اختيارًا حکومیّا» وليس شعبيّاء وهنا يجبر الدكتاتور شعبه على 
الانغلاق» فلا يعرف شيئًا مطلقا عن العالم ا لجارجي» ليسهل على الحاكم المتسلط قيادة 
شعبه.. وهكذا كانت معظم الأنظمة الشيوعية في آسيا وفي شرق أورباء بل ما زال بعضها 
يارس المنهج الانغلاقي نفسه ولعلنا رأينا في كأس العام لكرة القدم سنة ١٠١٠م‏ أن 
حكومة كوريا الشمالية سمحت ببث تليفزيوني مباشر لباراة كوريا الشمالية مع البرتخال» 
وكانت هذه -کبا نقلت وسائل الإعلام""- المرة الأولى في تاريخ كوريا الشمالية التي تنقل 
فيها آمرا على ا مواء مباشرة! لأن الأصل هو عدم التواصل مع الخارج! 

وأخطر أنواع الانغلاق أن يكون نابعًا من عقيدة َم التعارف مع الناس» وتمنع 
الاختلاط بهم» وتعض على العزلة التامة عن البشرء وهذا خطير لأن الذي بیارسه لا يشعر 
بأي نوع من الألم؛ لبعده عن المجتمعات والبشر» بل على العكس من ذلك هو يشعر 
بالسعادة؛ لأنه يطبق بنود عقيدته كما يفهمهاء ومن تم فهذه حالة انغلاق دائمة» وعلاجها 
عسير.. ومن أمثلة ذلك بعض الناهج الانحرافية التي خرجت عن خط الإسلام» والذي هو 
دين يحض أتباعه على التواصل مع الناس ودعوتهم للخير فإذا والفكر احرف يل 
المسلمين عن واحدة من أهم الوظائف التي كلَّتهم بها شريعتهم تهم» وهي إيصال الخير للشاس» ۾ 
وهداية البشر إلى الله وكأنهم لم يعرفوا حديث رسول الله ية الذي قال فيه : «امّؤْمِنُ الَِْي 


() صحيفة الاقتصادية الإلكترونية» ۲ يونيو ۰۲۰۱۰ العدد (1۰۱۹۸): .www.aleqt.com‏ 
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الط النّاسَ وه وي ضير عل أَدَامُمْ فص من وین الَذِي 
و و )۱( 
ا : 
الداعية إلى العزلق 9 تة ا المذاهب E‏ کالانویة(" التی تحعض ف 
هجر الحياة» والعزلة التامّة وعدم التعامل مع الناس» بل عدم الزواج أصلاة وكل هذا 
ومن خلال رصدي لهذه الحضارات الانغلاقية» خاصة التي اختارت الانغلاق بإرادتهاء 
أقول: نبا في الغالب تسیر نحو صدام قريب مع حضارة أخرى» وقد لا تسعى هي للصدام» 
ولكن الحضارات المحيطة غالبًا ما تتوجس خيفة من هذه الحضارات الانغلاقية» و توفع منها 
دومًا الشرّء وقد تسج حوهما قصص وأساطير وآوهام ثم قد يأتي حدث بسيط لا يأبه به أحد 
عادة» بيد أنه بفعل الجهل بدواخل الحضارة الانغلاقية وطبيعتها قد يكون سببًا في صدام 
كبير» وعند التحليل واكتشاف وهم الأسباب تكون الفرصة قد فاتت للإصلاح» ويخسر 
الجميع ! 
إا انطلاقًا من النظرية نحن أمام ثلاثة أنواع من الحضارات؛ فالأولى هي الحضارات 
التعارفية» وهذه منها ما هو متعارف داخليًا فقط» ومنها ما هو متعارف على المستويين الداخل 
واخارجي؛ وهذا النوع الأخير هو الأفضل في كل الحضارات» ثم هناك نوع ثانٍ من 
الحضارات وهى الحضارات التصادمیت والتى يمكن أن تکون تصادمة داخلیّا» وهذا هو 
أسوأ أنواع احضارات. أو تكون تصادمية خارجيّاء وهذا سيئ کذلك. ولكنه أقل من الذي 
قبله» ثم النوع الأخير من الحضارات وهي الحضارات الانغلاقية» وهذه اما أن تكون 


(۱) أحمد في مسنده (۰۲۲ :6) وقال شعيب الأرناءوط : إسناده صحیح رجاله ثقات رجال الشيخين. والبيهقي 
(۱ ۱۹ 

(۲) المانوية: هم أصحاب ماني الذي ظهر في زمان سابور بن آردشی أحدث دیا بين الجوسية والنصرانية» وکان 
يقول بنبوة السیح ال ولا يقول بنبوة موسی الا وزعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين قدیمین: أحدها 
نور وال خر ظلمة. انظر: الشهرستاني: الملل والنحل ۰۲۹۳-۲۹۰ وقال القنوجي: وکانت الانوية والترهبة من 
النصارى یتقربون إلى الله بترك النکاح. الروضة الندية شرح الدرر البهية ۲/ ۳. 


۷ هروه 
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انغلاقية دون اختيار لظروف قهرية تعرّضت هاء أو تکون قد اختارت الانغلاق لأحد 
الأسباب التي ذکرناها.. (انظر: شكل رقم ٤‏ آنواع الحضارات بناء على النظرية). 


وآنا أعتقد أن هذا التصنيف الذي ذکرته سيضيف بعدًا جدیدا مها في تعريف كلمة 


(الحضارة»» وفي شرح مدلولاتهاء وي تقويم الحضارات وتحديد درجة رُقِيّهاء وهذا في رأيي من 
أفضل التتائج هذه النظرية. 
* ¢ 2 

بناء على ما سبق من نتائج في مسألة ا لحضارات» فإنه یمکننا أن تُرتب الحضارات من 
الأعلى إلى الأدنى في) أسميه ب «سلم احضارات» والذي تكوّن نتيجة رژیتنا لقضية التعارف 
والتصادم» وقضية المصالح المشتركة أو المصالح الذاتية. 

وهذا «السلم الحضاري» يتكوّن من ست درجات.. 

أما أعلى درجات السلم الحضاري» وأفضل الحضارات بناء على رؤية النظرية فهي 
احضارات التعارفية دان وخارجیّا» فهنه هي احضارات التي تمعد البشرية اق 
وجودها» وهي التي ینعم أهلها في الداخل بالأمان والاستقرار» ویشعرون بالانتماء الکامل 
لحضارتمم» وم هوية معروفة ومحدّدة» وفوق ذلك فهذه الحضارة تسعی للتعارف الإيجابي 
مع الخارج بحدًا عن مصالح مشتركة شا ولغیرها من الحضارات» ومن ثم فان خير هذه 
الحضارات لا يعود عليها فقط بل يستفيد منه كل مَنْ تعامل معها.. 


الفصل الأول : البناه الفكري للنظرية 


آنواع الحضارات 
بنا على النظرية 
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١ نضرية جديدة للتقارب بين النتعوب‎ ٤ 
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أمّا الدرجة الثانية من السلم فهي الحضارات التي تتعارف داخليًاء ولکن ليس ها 
علاقات كثيرة جيدة على المستوى الخارجي» فهذه حضارات مستقرة إلى حد كبير» وقدرة 
هذه الحضارات على استيعاب الشعوب والعرقيات المختلفة داخلها ستدفعها يومًا ما إلى 
خسن التعارف مع غيرهاء وحتى لو قادها حكامها إلى صدام مع غيرهاء فهذا يكون مؤقنًا في 
الغالب؛ لانهم بطبيعتهم غير صداميين» وقد يرفضون ال حكومات التي تدفع بهم إلى مثل هذا 
السلوك.. 

وفي الدرجة الثالثة من السلم تأتي الحضارات الانغلاقية دون اختيار» فهذه الحضارات 
انغلقت دون رغبة» وقد تكون تعاملاتها حضارية جدًا في الداخل» لكنها ١لا‏ تستطيع» أن 
تصل للآخرين» ويوم تتغّر الظروف فتسَهّل هذا الوصول إلى غيرهاء قد تبدأ هذه الحضارات 
علاقات تعارفية مثمرة. 

وفي الدرجة الرابعة تأتي الحضارات الانغلاقية باختيار؛ فهذه الحضارات وان لم تلتفت 
إلى الغرض من التنوع البشري الا ما كمّت شرّها عن الناس» ولكن يجب الحذر من أن 
الناس لن يتركوا هذه الحضارة هكذا دون استكشاف» وقد تكون النتيجة صدامًا بسبب 
التوجس. فعلى هذه الحضارات أن تسعى حثیّا للصعود في سلم امحضارة» والاً سقطت إلى 
الدرجات الأسفل؛ لأن الاستقرار في درجة الانغلاق عسير للغاية! 

أما الدرجة الخامسة فهي درجة الحضارات المستقرّة داخليًا المتصادمة خارجيّاء والذي 
يغلب على طبعها وطبع شعویها حب التصادم مع الآخرين» فهذه حضارات تؤذي العالم 
وتضوّه وتحقق من المفاسد ما يربو ويزيد جدًا عن المنافع» وتكون وبال على الإنسانية» وعلى 
العالم أن يحذر من مثل هذه الحضارات. 

أمّا الدرجة السادسة والأخيرة فهي الحضارات المسكينة» التي فشلت في تحقيق السلام 
الداخلي بين ربوعهاء وتقوم فيها الحروب الأهلية بشكل متكرّر» وهي بالتالي ضعيفة للغاية» 
ولا ترقى إلى التعامل مع الخارج لا بالتعارف ولا بالتصادم» وهي أسوأ الحضارات مطلقاء 
ولا طلق عليها لفظ الحضارة الا مجارٌا وهي أسوأ من الحالة التي قبلها؛ أي: الدرجة 


ره 5 8 
۷ سب الثاني: نظرية الشترك الإنساني ۷ ج 


الخامسة؛ لأن هناك بصيصًا من الأمل بالنسبة للحضارات التصادمية مع الخارج أن یشعر 
أهلها المستقرون داخليًا بمغبة الصراع مع الناس» وبالتالي يبحثون عن آليات جديدة من 
التعامل قد يكون منها التعارف» أمّا الحضارات التي «رسبت» على المستوى الداخلي والأهلي 
فكيف يمكن أن تُفَكّر في علاقات سوية مع الخارج؟ !(انظر: شكل رقم ه السُلّم الحضاري). 

وجدير بالذكر أن هذا التصنيف الذي ذکرته» وهذا الترتيب للحضارات يقوم في 
الأساس على مسألة التعارف والتصادم وليس مراعيًا لكل بنود الحضارة وعلاماتها وآلياتهاء 
ومن کم فهو ليس الشكل الكامل الذي یَتّف احضارات. لكنه يُضيف بعدًا مهمًا مع غيره 
من الأبعاد التي لا بد أن تدرس بشكل مفصل حتى يمكن في النهاية أن تتصور أفضل 
العضارات نطلا وأسوأها مطلقاء وليس هذا موضوع الكتاب الذي بين أيديناء وان كنا 
سنفرد له -باذن الّه- کتابّا مستقلا 


لد جع 

بدهي نتيجة التصنیف السابق للحضارات. ونتيجة شرح منظومة «السلم الحضاري» آن 
نتوقّع أن الدول أو الحضارات التي ستکون في أعلى السلم ستبقی مدَّة أطول» وهذا البقاء 
سيكون مستقرًا وآمتاء أما الدول أو الحضارات التي ستقبع في أسفل السلم «وتقنع بذلك» 
فهي لن تبقى على قيد الحياة طويلاً! 

وهذا يعني أن النظرية تعالج أمرًّا جديدًا مهاه وهو الإسهام في تفسير مسألة «قيام الأمم 
أو سقوطها».. 

لا شك أن عوامل بناء الأمم كثيرة ومتعددة» وهي وان كانت تختلف من مكان إلى 
مكانء أو من زمان إلى زمان» الا أن هذا الاختلاف ليس كبيرًا في المعتاد» فهناك في العادة 
قواعد معينة تقوم على أساسها الأمم بشكل عام وقواعد أخرى تسقط بسببها الأمم كذلك» 
بل أنا على قناعة أن قيام وسقوط الأمم هو جزء من السئن الكونية الثابتة» ومن نَم فيمكن أن 
لخد له أطر ا مفعرؤفة» وأسيايًا واضحة.. 


الفصل الأول : البناه الفكري للنظرية 
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وبناء على النظرية يمكن آن نقول: 

إن من آبرز العوامل التي تساعد الأمم على القيام هو قدرة هذه الأّة على استيعاب 
الشعوب والعرقيات الختلفة داخلهاء تفر المنهج الصالح الذي بهدف إلى التعارف بين 
الأطياف البشرية المختلفة الوجودة في لام والذي يُتيح هذه الأمة أن تُكَوّن علاقات سوية 
مع مَنْ حوها مما يكون له أبعد الأثر في بقائها واستقرارهاء وإذا عدنا إلى ما ذكرناه في النظرية 
في موضوع المشتركات الانسانية المختلفة» وتذگرنا الترتيب الذي ذكرناه من حيث إن المشترك 
الأسمی- وهو العقيدة - يأتي من القمة» ثم الشترکات العامة» فالخاصة» وأخيرًا الداعمةه 
إذا تذکرنا ذلك آدرکنا أن الأمة التي تحرص على هذه الشترکات ستقوم آسرع وأقوى» وکلما 
كان الاهتام بالمشتركات الأعلى كان البقاء أطول» وهكذا.. 

وعلى النقيض من ذلك؛ فالأمّة التي ستُهمل بعض هذه المشتركات» وينشأ في داخلها أو 
خارجها صدام هي في الواقع تُعَجّل بسقوطهاء ولو أهملت كل المشتركات سقطت لا محالة» 
وإذا راجعنا تاريخ سقوط الحضارات الكبرى لوجدنا فيه تعديًا صارخا على المشتر ت 
الإنسانية» وكلما كان التعدّي أكبر» وعلى مشترك أعلى» كان السقوط أسرع وأفجم؛ ولعلّه من 
النادر أن تجد حضارة سقطت تخرج عن هذا التصوّر» ويمكن أن تراجعوا التاريخ» وكذلك 
الواقع. 

إذا راجعنا تاريخ الدولة الرومانية» وجدنا تعديا على معظم المشتركات الإنسانية» إن م 
يكن كلهاء وظهر بجلاء في تتبّع النصارى واضطهادهم في كل أرجاء الدولة الرومانية» وم 
تنظر بعين الاعتبار للمشتركات العامة أو الخاصة.. كل هذا أدَّى إلى سقوطها وتشرذمهاء 
ولقد كانت تضم عشرات الشعوب في داخلهاء لكنها فقدت القدرة على التعارف الداخلی» 
فحدث التفکك. وزاد الأمر تعقيدًا اصطدامها خارجيًا مع القبائل الجرمانية في غرب آوربا 
فكان الاخبيار! 

وسقوط الخلافة الاسلامية العثمانية لم يكن بعيدًا عن هذه الصورة؛ فقد اختلفت فيها 


5 ان ۲ همید 
۰ ۷۳ اطشبرك الإنساني « 


الصورة تماما عن السنوات العظيمة التي بدأت فیها القيام ثم الازدهار» فمن دولة تضم 
عشرات الاعراق وتتکامل بتناسق رائع إلى دولة لا تستطیع استیعاب التنوعات الداخلية إلى 
حدّ هر الاستقرار بشکل لافت» ومن کم بدأت العرقیات الختلفة في التململ» ثم الانقلاب 
والصدام الداخلي» ولا نعني فقط العرقیات غير السلمة؛ كالتي في الیونان وبلغاریا وصربيا.. 
وغيرهاء بل إن الخلافة العشانية فشلت في استیعاب العرقیات السلمة کالعربية والكردية.. 
وغيرهاء ثم زاد الأمر تعقيدًا بصدامات خارجية متتالية مع إنجلترا وفرنسا وروسیا والنمسا؛ 
فکان الانہیار! 

وما قلناه عن الدولة الرومانية والخلافة العشانية یمکن أن نقوله عن الاتحاد السوفيتي 
الحديث» بل إن الاتحاد السوفيتي كان آظهر في تعدیه على الشترکات الإنسانية» وخاصة 
الشترك الأسمى» وكذلك الشترکات الانسانية العامة» ونتيجة هذا التعدّي على قمة 
الشترکات كان سقوطه مروعا ومفاجتا. 

۳ وضح نا النظرية سببًا قويًا من آسباب قیام أو سقوط الأمم» وهو قدرة لام آو 
فشلها في التعامل مع الشترکات الانسانية.. 

ونعود إلى «السلم احضاري» وتصنیف احضارات إلى تعارفية في الدرجتین الأعلى» ثم 
الانغلاقية في الدرجتین الاأوسط. ثم التصادمية في الدرجتین الأدنى.. 

إننا في هذا السلم الحضاريء وبعد أن ذکرنا دور التعارف أو التصادم في قیام أو بناء 
الامم یمکن أن نتصوّر قيام الأمم على أنه صعود في السلم احضاري ونتصوّر سقوط الأمم 
غلل أنه نزول في السلم الحضاريء وهذا يعني أن الأمّة الواحدة یمکن أن صد مدّة في 
المرحلة التعارفية» ومرّة في المرحلة الانغلاقية» ومرَّة في المرحلة التصادمية» وعلى هذا فليست 
هناك أُمّة تبقى أبد الدهر في إحدى هذه الدرجات» بل إن التقلب بين أنواع الحضارات هو 
سُنَّه ماضية من سَسَنٍ الکون» كما أن الارتقاء واهبوط للأمم سُنَّهَ ماضية کذلك وهذا ما 
نقرؤه في قول الله تعالى: 

ول الم اوها ناس أل عمران: ۱۶۰]. 
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ولنراجع معا هذا التصور.. 
كيف قامت الدولة الاسلامية الأول التی أنشأها رسول الله كلة؟ 


۳ 


لقد كان العرب قبل الاسلام أَمّة تصادمية على المستويين الداخلي والخارجي» فکان يُخِير 
وكانت هناك صدامات داخلية كثيرة؛ كالتي كانت بين الأوس والخزرج» أو بين بني هاشم 
وبني مخزوم» حتی وصل الأمر إلى أن قال قائلهم : 


وآخیانا عل بكر آخینا إدَا ما جذ لا اتا 
فهذه حضارة لا وزن ها تقبع في ذیل السلم احضاري.. 


ثم كانت البعثة النبوية» وبدأ تأسيس نواة الدولة من مجموعة من المسلمين داخل مكة 
الکرمة» وهذه مرحلة الحضارة الانغلاقية» والتی عکف فیها الرسول ىة على تربية النواة 
الخارج.. 

ثم تطوّر الأمر إلى تكوين حضارة تعارفية على المستوى الداخلي في المدينة النورة؛ حيث 
و حد رسول الله اة بين الأطياف المختلفة والأعراق المتعدّدة» بل والعقائد المختلفة.. خد 
كل ذلك في كيان ناشئ جديد اسمه «الدولة الإسلامية»» ویضم في داخله مسلمين ويهودًا 
ومشرکین» ويضمٌ مهاجرين قرشيين عدنانيين» وأنصارًا أوسا وخزرجًا قحطانيين» ويضم 
عربًا وغير عرب» كا یضم الأغنياء والفقراء» والرجال والنساء» والكبار والأطفال» کل يجد 
نفسه دعامة للدولة» وبلغ التعارف والتعايش ذروته بمسألة المؤاخاة المشهورة. 

ثم تطوّر الكيان الجديد مع الوقت حتى دخل في مرحلة التعارف الخارجي؛ أي: مرحلة 
الحضارة التعارفية الأعلى التي تنجح على المستويين الداخلي والخارجي» وهذه قمة السلم 


وكان فحلا في الشعرء رقيق الحواشى» كثير الأمثال. انظر: ديوان الحماسة ۰۱۲۸/۱ المبرد: الكامل ص ۰۱۷ 
المرزوقي: شرح دیوان الحماسة ۰۱۰۶/۱ 


۲ مه 


الحضاري» وفیها راسل رسول الله چا ملوك العالم وتعارف علیهم. 

إن ما حدث مع دولة رسول الله اة ما هو الا نموذج لقيام احضارات.. وقد حدث هذا 
على الساحة الصغيرة التي كان يعيش فیها رسول الله بء لکن هذا النموذج قابل للتطبیقات 
مع كل الکیانات. الکبری منها والصغری کذلك. 

فالصعود بإيجاز هو صعود من حضارة تصادمية إلى حضارة انغلاقية» ثم إلى حضارة 
تعارفية داخليًا ثم خارجيًا.. هكذا یی الأمم.. 

را السقوط فعکس ذلات! تفقد اة مة القوية قدرتها على التعارف الخارجي» ثم تفقده 
عل ریصن توخل مر الشوقع وا ورد النهاية سیم 
خارجي وداخلي يفتت الآمّة إلى شراذم.. 

ولنأخذ مثالاً على ذلك من سقوط دولة عبد الرحمن الناصر”" لته وابنه الحكم بن عبد 
الرجمن الا 

لقد كانت هذه الدولة في مجدها من أعظم دول العالم» إن لم تكن أعظمها مطلقاء وكانت 
ها القدرة الكاملة على التعارف العالمي» والتواصل مع كل ملوك الأرض وشعوبهاء وكانت 
كذلك مستقرّة داخليّاء ومتمتعة بدرجة كبيرة من التعارف الداخل بين أطيافها المختلفة.. 
(من ۲۰۰ إلى ۱۸ ۳ه).. 


ثم تقلصت هذه العلاقات التعارفية تدريجياه بل وتقلصت على الستوی الداخلی» 
ودخلت الدولة في طور «الحضارة الانغلاقیة»» وهي الفترة التي عرفت في التاریخ بعهد 


(۱) عبد ال رحمن الناصر: هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد الأموي (۲۷۷- ۳۵۰ه- ۰ ۸۹- ۰)0۹۱۱ آول 
من تلقب بالخلافة في الأندلس» بنى مدينة الزهراء سنة ۳۲۵ه» حكم خمسين سنة وستة أشهر» وقد افتتح سبعين 
حصنا عله. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ۸/ ۲۹۹-۲۵ 

7 بن ما لرجن نمی (۱۲ ۱۰ ۳ه<4 115-41م) : خليفة أموي آندلسي؛ ولد بقرطبة» وولي الخلافة 
بعد أبيه سنة ۳۵۰ه. له جهاد وفتوحات؛ وکان عا بالدين ملًا بالأدب والتاريخ» مج للعلماء یستحضرهم من 
البلدان النائية» فيستفيد منهم ويحسن إليهم جمّاعَا للكتب» فقيل: إن مكتبته بلغت ٠٠٠, ٠٠٠‏ مجلد. انظر: 
الذهبي: سير أعلام النبلاء ۸/ 774-١/0”ء‏ الزركلي: الأعلام ۲/ ۲۱۷. 
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الدولة العامرية نسبة إلى محمد بن أبي عامر "۲ (۳۹۹-۳۸ه).. 


ثم أخيرًا دخلت في مرحلة التصادم غير السوي؛ سواء على مستوى الخارج» أو حتى 
الداخل» فَتَمَنّت الدولة إلى دويلات كثيرة متصادمة لا وزن لماء وهو العهد الذي عرف بعهد 
«ملوك الطوائف» (۳۹۹ إلى ٩‏ ۷ه). 

لقد انتقلت الحضارة من المرحلة التعارفية إلى الانغلاقية ثم التصادمية.. وهذا هو سقوط 


الأمم! 


وبالطبع فليس الصعود أو ابوط حادًا كا قد يتصوّره القاری؛ فالانتقال من مرحلة إلى 
أخرى لا يعني أن الحضارة انتقلت كلية دون أي رواسب أو بقايا. . بمعنى أن الحضارة يمكن 
أن تتعقل من الحالة التعارفية إلى الانغلاقية قیةه لکن يقل فا بعض العلاقات التعارفیةه ویظل في 
قصتها بعض الصور التي تدلّ على التعارف الإيجابي» وقد یکون على العکس فیها بعض 
صور التصادم إلى جوار التعارف.. فحدیثنا هنا عن الصورة «الأغلب» التي تکون علیها 
احضارة وعادة لا تکون هذه الصورة خالصة تمامًا. 

وعامل الزمن وان كان مه في الصعود وافبوط أو القیام والسقوط الا أنه لیس هو 
العامل الأهم والأعظم» فقد تبقی مه في إحدى الراحل فترة طويلة جدّا قد تصل عشرات أو 
مئات السنین! وقد تتجاوز إحدى هذه الراحل في سنوات قليلة. 


۳7 


اسو سبق يتبكن لنا نا أننا یمکن أن نرصد أَمّة من الأمم في أي حالة من الحالات الحضارية 


يبان 


اثلاث الذي ذكرنها؛ ومن كم نحن ل نستطع أن سكم حك اي على حضارة من 
حضارات. إن| نحكم عليها في زمن معين» وقد يتخ يتغبرٌ حكمنا عليها في زمن آخر» وهي قد 
تتحرّك من النقيض إلى النقيض» وليس الخلافة العباسية في زمان هارون الرشيد" كالخلافة 


(۱) محمد بن أبي عامر: هو محمد بن أبي عامر المعافري القحطاني (۳۲- 47 اه - ٠١١7-9178‏ م)» كان حاجبًا 
للخليفة هشام المؤيد بن الحكم المستنصر» فحكم بنفسه غزا بضعًا وخمسين غزوة لم يهزم فيها مرة واحدة» وكان 
آية من آيات الله في الكفاءة والذكاء وا همة والطموح. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ۰۱۲۳/۱۷ 

(۲) هارون الرشيد: هو أبو جعفر هارون الرشيد (59١197-1ه-809-1/75م)»‏ الخليفة العباسي الخامس» وهو من 
أشهر ملوك الإسلام وأعلاهم ذکزا وأعظمهم» كان يحج سنة ويغزو سنةء ول یر خليفة أجود منه. انظر: الذهبي: 
سير أعلام النبلاء ۲۸۲/۹ - - ۲۹۵. 
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العباسية في زمان الستعصم بالله'''» ولیس التتار في عهد جنکیز خان" هم التتار في عهد 
و 


e e 

تحدّئنا في الصفحات السابقة عن آمور كقيرة جدًا انبققت من النظرية؛ مشل: تعریف 
الهويةء والشعوب. واحضارات. وقيام الأمم وسقوطها.. وغير ذلك من معان كير من مسار 
الإنسانية كلها.. إنها أمور يمكن أن تسعد البشر أيما سعادة» ويمكنها كذلك -إن ل يُنْظر 
إليها- أن تشقى البشر كل الشقاء! 

هذه التغيرات الكونية من ارتقاء وهبوط ومن قيام وسقوط لحضارات ودول» 
ولشعوب وأمم.. هذه التغيرات المهائلة.. من أين تبدأ؟! 

إن من أعجب العجب أنها تبدأ من جزء صغير لا يزيد حجمه عن قبضة اليد! وهذا الجزء 
هو القلب! 


وأنا لا أسعى في هذا الكتاب إلى طرح أفكار روحية لا يقتنع بها عامة البشر نا آناقش 
هذا الأمر مناقشة علمية» يجتمع عليها المسلمون والنصارى والیهود؛ بل ويجتمع معهم على 
هذه المعاني أتباع الديانات الوضعية والملاحدة. 


إنها نظرية يت لتقارب شعوب الأرض مها اختلفت عقائدهم وأعراقهم.. ومن هنا 
فإنني لا أسعى إلى مناقشة الفرق بين القلب والعقل» ولا أسعى إلى تعريف تش ريحي 


)١(‏ المستعصم: المستعصم بالله عبد الله بن منصور بن محمد ٩(‏ 161-1۰ ه- ۱۲۱۲- ۱۲۵۸م) آخر خلفاء الدولة 
العباسية في العراق» ولي الخلافة والدولة في شيخوختهاء وكان اعتاده على ابن العلقمي الوزير الخنائن أحد 
أسباب انهیار دولته ثم مقتله على يد هولاکو وبموته انتهت الدولة الغباسية. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء 
2-۳ ۱۸ 

(۲) جنکیز خان: هو تیموجین بن يسوكاي بهادر (59 5-4 77ه- ۱۱۵۵- ۱۲۲۷م) واحد من أقسى الغزاة الذین 
ابتلیت بهم البشرية» وأکثرهم سفگا للدماء وإقامة الذابح ل لاف من النساء والولدان والشیوخ؛ وهو مؤسس 
الإمبراطورية المغولية» التي أسقطت الخلافة العباسية» ودّفن في منغولياء وخلفه على الامبراطورية ابنه «أوكتاي». 

(۳) بركة خان: هو السلطان بركة خان بن جوجي بن جنكيز خان (104- 774ه-17373-17857م)» ابن عم 
مولاکوء سلطان القبيلة الذهبية وأول حكامها اعتناقًا للإسلام. حارب بني جنسه المغول لأجل بني دينه» 
استطاع أن يكسر هولاكو في أكثر من معرکة» وكانت بينه وبين الظاهر بيبرس مراسلات وهدايا. 


همه وها فاون 
6 بات تضرية وت سای ,+ ۲ ج 
گوس و کت و وب 


فسیولوجی طذه الأعضاء إن) القلب الذي أقصده. قد یکون هو العقل في فلسفات آخری.. 
فالمهم هو الوصول إلى الراده والمراد هو: لماذا يختار الانسان التعارف أحيانًا؟ ولماذا ختار 
آخر؟ وأين ينّجه البشر إذا تحابوا؟ وأين یتجهون إذا تباغضوا؟ 

إنها وقفة مهمة لا بد لكل عقلاء العام وعلمائه ومفكريه أن يقفوها مع شعویهم؛ ولو 
أدركت الشعوب هذه العاني لتغيّر شكل الأرض كثيرًا! 

ماذا حدث في القلب؟ 

إنه جدث نزاع دائم بين رغبتین.. آما الرغبة الأولى فهي رغبة تبحث عن الخير» والخير 
المقصود هو خير عام للإنسان ولن حوله من البشر» ومن نَم فهذه الرغبة تدفعه إلى البحث عن 
خير نفسه» وكذلك عن خير الآخرين» أو حسب ما تناولناه في النظرية تبحث هذه الرغبة عن 
«المصلحة المشتركة»! وعلاقة المصلحة المشتركة هذه علاقة حخيرة» وليست علاقة شربرة كما يظن ` 
البعض» فهى ليست علاقة «مادية)» إنم) علاقة «واقعية»» بل إننى أراها علاقة «أخلاقية»؛ فم| 
أفهم حديث رسول الهو الذي يقول فيه للمؤمنين: «اخرض على مَايَنْمَعُكَ)"''. وليس 
المقصود هنا النفع الأخروي فقط بل اللفظ عام» ويشمل نفع الدنيا والآخرة. لكننا نفهم هذا 

۲ - 3 و الس وحم و ا 

الحديث في ضوء التوجيه القرآني الجامع الذي قال فيه الله كَبَكَ: نله لا میب الْعََینَ [البقرة: 
۰ وني ضوء قوله تعالى: ولا تبغ لاد نی الأزض* [القصص: ۷۷]» فالحرص على ما 
ينفعني لا بد أن يكون مقرونا بعدم الاعتداء على حقوق الآخرين» ويكون مقرونا كذلك بعدم 
الفساد في الأرض.. وهذه هی المصلحة المشتركة التى أعنيها. 

فهذه هى رغبة الخير في القلب.. 


تتنازع مع هذه الرغبة في القلب رغبة أخرى شريرة» تدفع الانسان إلى البحث عن 


)١(‏ مسلم : كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة با وتفويض المقادير لله (۲۹۹6) عن أبي 
هريرة» وابن ماجه (۷۹)ء وأحمد (۸۷۷۷) والبيهقي (۲۰۹۹۸). 
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مصلحته الذاتية دون النظر إلى مصالح الآخرين» وهذا هو المذهب النفعي البراجماتي الذي 
نرفضه کلية.. 

وهاتان الرغبتان موجودتان في قلوب کل البشر! 

بل إنني آزعم أنه ليس هناك قرار أيّا كان هذا القرار صغيرًا أو کبیراه الا ويؤخذ بعد 
التزاع نين هاتین الرغبتین ق القلب! لائه ما من عمل یعمله الانسان الا ویتأثر به غیره» سلبا 
أو إيجابا. 


بل أكثر من ذلك قد ينظر الإنسان إلى منفعته الأخروية» فيضو بمصالح الآخرين 
الدنيوية» فلا يرضى الله كبك عن هذا الاختيار» الذي ضحی فيه العبد بمصالح الناس» حتى 
ولو كان العمل تعبدیا أخرويًا بحتا! 


ولعل فى قصة سلیان الفارسي'" ضيه مع أبي الدرداء" 5د مايُقَسّر لنا ذلك الأمرء فقد 
انتهى الوقف بتقرير حقيقة أقرّها رسول الله يك وهذه الحقيقة هي: إن لفك عَلَيِكَ عقّاء 


1 


ربك عبت حَقَاء وَلِضَيْفِكَ عبت عَم و إن لأَمْلِكَ عَلَيْكَ عَقَاء مأفط کل زي حَقٌّ 
حَقَه َه . فمع أن آبا الدرداء ذف كان مشغولاً بعبادة الله كك من صيام وقیام؛ الا أنه ليس 
مسموحًا له أن يُضَيّع حى الزوجة ولا حقٌّ الأولاد» ولا حق الضیف.. لیس مسموحًا له أن 


(۱) سلمان الفارسي: هو آبو عبد الله سان الفارسي» صحابي جليل» یعرف بسلی‌ان الخير مولى رسول الله وء سئل عن 
نسبه فقال: آنا سلمان ابن الاسلام. أصله من فارس من رامهرمز» وقیل من أصفهان؛ وهو من أشار على رسول 
الله بحفر الخندق لما جاءت الأحزاب سنة ٠ه‏ قال فيه الرسول: «سلان منا أهل البیت». توفي سنة ۲ ه- 
7م انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ۲/ 4۸۷- 597. 

(۲) أب بو الدرداء : هو عویمر بن زيد بن قيس الأنصاري (ت ۲ - -167م) صحابي» أسلم يوم بدر وشهد أحدًا وأبل 
فيهاء وكان فقيهًا عاقلاً حكيًاء آخى رسول الله يل بینه وبين سلمان الفارسي» ولاه معاوية قضاء دمشق في خلافة 

عمر. انظر: ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة 4/ ۷4۷ وابن الأثير: أسد الغابة 5/ 5 .١١6-١١‏ 

(۳) آخی النبي ب بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان اا أى أم الدرداء متبذلة» فقال لها: ما شأنك؟ 
قالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. قال: فلا جاء أبو الدرداء قرّب إليه طعامًاء فقال :کل. قال: 
فإني صائم. قال : ما أنا بآكل حتی تأکل. قال: فأكل» » فلا كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم» قال له سلان: نم 
فنام ثم ذهب یقوم» فقال له: تم . فلما كان عند الصبح» قال له سلمان :قم الآن . فقاما فصلیء فقال: «إن لك 
یک حَنَاء ورب عََيْكَ حَفَاء وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقاء وَإِنَّ لك عَلَيِْكَ ماه تغط کل ذي حى حمَه». فأنبا 
النبي و فذكرا ذلك. فقال له: «صدّق سَلََانُ». البخاري: کتاب الصوم باب من أقسم على أخيه ليفطر في 
التطوع وم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له (۱۸۲۷. والترمذي (۲4۱۳) عن أبن أبي جحيفة واللفظ له. 
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6 سب الثاني: نظرية الشترك الانساني 


يبحث عن مصلحة فردية ذاتية - ولو كانت آخرویة- دون أن يُراعي مصالح الآخرين.. انا 
كان عليه أن یبحث عن «الصلحة الشترکة» التي قق نفعًا للجميع. 


دا هناك «صراع قلبي» بين رغبتين أصيلتين: مصلحه مشتركة أم مصلحة ذاتية.. ماذا 
يحدث في الجتمع والعالم إذا تغلبت إحدى الرغبتين على الأخرى؟! 


تعالوا نتتبع سلسلة الأحداث عند غلبة إحدى الرغبتين.. 


إذا انتصرت رغبة الخير» وبدأ الإنسان ابر يبحث عن «المصلحة المشتركة)» فانه لا بد 
أن يبحث 
جر 


+ جاه 


حمر 


حمق 


عن آليات «التعارف» مع هذا الشريك. الذي سيتبادل معه المصلحة؛ فلا يمكن أن 
مصلحة مشتركة مع أحد الا إذا «عرفت» كيف يفكر» وماذا يريد وما طموحاته» وما 
مصا حه؛ وما خاوفه» وما فكرته عني» وما أخلاقيات التعامل في أعرافه وتقالیده.. إنه تعارف 
كامل تيح للإنسان -لو كان صادقًا في رغبته- أن یمق مصلحته ومصلحة الآخرين؛ أي: 
المصلحة المشتركة.. 


وکل| زاد التعارف قوة» زاد تحقيق الهدف نجاحًا؛ أي: زاد تحقيق مصالح مشتركة أكثر 
وآکثر.. 


والعلاقة في الوقت نفسه تبادلية؛ بمعنی أنه کلما زاد تحقيق الصالح المشتركة زادت 

الرغبة في توثيق التعارف؛ وذلك بحا عن نتائج إيجابية آکثر وأکثر.. أي: أن التعارف يزيد 
الصالح المشتركة نجاحاء والصالح المشتركة تزيد التعارف نجاحًا! ناذا دا ة مغلقة! وهي 
ما آسمیها «بالداثرة النبیلة»! 


فإذا استمرّت هذه «الدائرة النبیلة» فترة من الزمان» وترسّخ عند الطرفين ثقة في صدق 


النوایا؛ وتحققت مصالح كثيرة» وتم التعارف بشکل آوثق وأعمق» فان عنصرّا ثالثاء غير 


التعارف والصلحة الشتركة یدخل في «الدائرة النبیلة».. وهذا العنصر هو «الحب»! 


فالانسان بشکل عام لا يحب مَنْ يجهله. ولكي تحب إنسانًا لا بد أن تعرفه» بل لكي تحب 
«الله» لا بد أن تعرفه؛ لذلك نجد في القرآن الكريم ذكر الصفات الكثيرة الجليلة لله كك حتی 


«يحبه» خلقه» وهكذا نجد -أيضًا- في كل الأديان السماوية أو الوضعية» فلن يحب الإنسان 
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در 
یا لا اوق اب مر یه تاره وك اهاد التعارف فر راا ی 


عمقا.. وکم من البشر كنا نکرههم لاختلاف في الناهج والأفكار والعادات.. وغير ذلك 
فلا «تعارفنا» علیهم وجدنا فیهم بذور خير كثيرة لم نکن «نعرفها» فانقلبت كراهيتنا إلى 


حب» وعداوتنا إلى صداقة! 

واللطیف أن هذا الحب التزاید یدفع إلى بحث عن مصالح مشتركة أكثر وأکثر؛ لأن 
الإنسان يحب المصلحة والخير لمن أحبّ. وهو مصداق للقاعدة التي قرّرها رسول الله ور 
حين قال: انح کم حََّى نب لأخيه ما نب تفي . 

وهذا يعني أن «الدائرة النبيلة» أصبحت ثلاثية! البحث عن المصلحة المشتركة يدفع إلى 

التعارف» والتعارف يورث الحب» والحب يدفع إلى مصالح مشتركة أكثر» فتدفع الصالح 
المشتركة الإنسان إلى تعارف آکش وهكذا! 

فإذا دارت هذه «الدائرة النبيلة» فترة من الزمان بشكلها الجديد» وازداد ا لحب في القلب 


ازديادًا حقيقيًا دون تكلف ولا اصطناع دخل عنصر رابع في الدائرة» وهو عنصر الكرم! ولا 
يدخل هذا العنصر السامي في الدائرة إلا إذا كان الطرفان محافظين تماما على كل المشتركات 


الإنسانية بينهما.. 
والكرم هو عطاء بلا مقابل.. فهنا يُصبح أحد الطرفين على استعداد أن يُعطي الطرف 


الثاني أكثر ما یستحق» لا لشيء إلا لأنه يحبه حبًا جرا 

هذا خلق سام -لا شكٌ- يجعل العلاقة رائعة وتمتعة» ويُصبح البحث عن مصالح 
مشتركة أمرًا فطريًا تماما وتلقائياء فأنت لو تعاملت بكرم مع أحد الأطراف» فإنك تأسره بهذا 
الکرم» ومن تم سيبحث هذا الطرف عن مصالح مشتركة جديدة مع هذا الكريم؛ والمصالح 


المشتركة ستدفع إلى تعارف» ثم إلى حب» ثم من جديد إلى كرم.. 
فإذا استمرّت هذه «الدائرة النبيلة» فترة أطول من الزمان» وأصبح الكرم عنصرًا أصيلاً 


)١(‏ البخاري: كتاب الإيهان» باب من الایمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (۱۳)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل 


على أن من خصال الإيهان أن يحب لأخيه... (40) عن أنس بن مالك. 
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فيهاء فإنه قد یدخل فیها عنصر خامس وآخير» وهو في الحقيقة نادر» وهو عنصر «الایثار»! 
والایثار خلق عجیب. حیث يرتقي فيه الانسان إلى سمو نادر» يُشجعه على العطاء للآخرين 
حتى لو تسبب هذا العطاء في ضرر ذاتي له! والإيثار بهذا يختلف كثيرًا عن الكرم؛ فالكريم 
يُعطي من فضل ماله وملكه للآخرين دون مقابلء ما في الإيثار فالمعطي هنا يعطي من المال 
أو الملك الذي يحتاجه» فهذا عطاء ينفع الآخرين» ویضرّه هو! 

وإذا كنا قلنا: إن الكريم يأسر الناس بكرمه» فا بالكم بالذي یویر الناس على نفسه؟! إنه 
مامن شكٌ أن الجميع سيسعى إلى التعامل معه» والتعارف عليه» وتقوية العلاقة به» 
وسیصبح شكل الأرض ختلفا» وستكتمل «الدائرة النبیلة»» وتسعد الدنيا باکتاها! (انظر: 
شكل رقم ٦‏ الدوائر النبيلة). 

هذا كله يحدث إذا عَلّب الإنسان رغبة الصلحة المشتركة» وهي رغبة الخير في قلبه» على 
رغبة المصلحة الذاتية» دون النظر إلى مصالح الآخرين» وهي رغبة الشرٌ في القلب.. 

فياذا يحدث لو عَلّبٍ الإنسان رغبة المصلحة الفردية؟ وم ينظر إلى الصالح المشتركة مع 
البشر؟ وماذا سيكون شكل الأرض حینئذ؟ 

إن نظر الإنسان إلى مصلحته الفردية دون النظر إلى مصالح الناس سيؤدي لا محالة إلى 
«التصادم»» فک ذكرنا قبل ذلك أنه ليس هناك قرار يأخذه إنسان الا ويتأثر به غیره» فلو لم 
«یجرص» الإنسان على تجنب الضرر للآخرين فانه -أي الضرر- سيقع بهم على وجه التأکید. 

وإذا وقع الضرر على الناس» بمعنى إذا تعدی أحد على المشتركات الإنسانية التي 
ذكرناها في النظرية» فإنه لا شكٌ سينتفض لذلك. ويحدث الصدام.. ولو تكرّر الأمر» ووقع 
ضرر جدید وبحث الإنسان نفسه عن مصلحته الفردية دون مراعاة مصالح الآخرين» فإن 
الصدام سيتكرر.. 

وتكرار الصدام سيؤدي إلى تحدٌ وعنادٍ عند الطرف الأول» ومن نّم يعود مرة ثانية 
للبحث عن مصلحته الفردية بشكل أكبر غير مكترث بالصدام وآثاره» وهذا بلا ريب سيزيد 
من وتيرة الصدام.. وهكذا وهكذا حتى ندخل فیا أسميه «بالدائرة الخبيئة»! وهي دائرة 
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مغلقة کذلك. مثل الحالة التى رأيناها في الدائرة النبيلة.. فالبحث عن المصلحة الفردية 
يؤدي إلى تصادم» والتصادم يستفز الآخرين للبحث عن المصلحة الفردية بشكل أكبر» فيدفع 

فإذا استمرت هذه الدائرة الخبيئة فترة من الزمان» وصار الصدام متكرّرًاء وحدث 
اعتداء متزايد على المشتركات الإنسانية التى ذكرناها في النظرية» فان عنصرًا الما يدخل في 
الدائرة» وهو عنصر الكراهية! 

فمن البدهي أن الصدام المتكرّر» وخاصة إذا كان نتيجة التعامل مع أشخاص أنانيين لا 
ينظرون إلا لمصالحهم, لا بد أن يؤدي إلى بغض وكراهية» وفي هذا الجو من الكراهية لن 
يبحث أحد عن الصالح المشتركة أبدا» بل سيترسخ عند الناس البحث عن المصالح الفردية» 
ومن تم يزيد الصدام وكذلك الكراهية.. وهكذاء فإذا استمرت هذه «الدائرة الخبيئة» في 
الدوران دون أن يقطعها عاقل أو مصلح أو حكيم» دخل في الدائرة عنصر رابع هو البخل! 

والبخل خلق ذميم» فيه يضر الانسان بها يملك عن المحتاجين» حتى لو كان هذا الذي 
يملكه فائضًا عليه» أو غير محتاج إليه.. وهو من أسوأ الأخلاق؛ لأنه يمنع خيرًا عن الناس» 
في حين أن هذا الخير لا یضره.. 

والتعامل مع البخلاء أمر بشع» ويكرهه عامة الخلائق» فظهور مثل هذا الخلق يدعو 
الناس إلى التنافر والتباعد» وهنا لن يبحث أحد الا عن مصلحته الفردية فقط» وهذا سيزيد 
وتيرة الصدام فتزداد الكراهية» ويزداد الناس بالتبعية بخلاً! 

فإذا استمرّت «الدائرة الخبیشة» أكثر وأكثر» وعم البخل في المجتمع؛ وسادت أجواء 
التباغض والتشاحن» دخل عنصر خامس قاتل في الدائرة» وهو كفيل بتدمير أي مجتمع» 
وبنسف أي حضارة» وهو عنصر «الحسد»! 

والحسد آشد من البخل ضررًا بالجتمع؛ فالبخيل يمنع ما يملكه من خير عن الناس» 
حتى لولم يكن هذا الخير یضرّه هو أمَّا سود فهو يتمنى زوال النعمة عن الناس» حتى لولم 


۲۳۲ اطشرك الانساني 


ساد فيه الحسد لن تُوجد فيه أي مصالح مشتركة من أي نوع» ولن يبحث فيه الناس الا عن 
الصلحة الفردیة» وسیتکرر فيه الصدام» وتنتشر الكراهية» ویسود البخل» ومن جدید يتكرّر 


.. الحسد..(انظر: شکل رقم ۷ الدوائر الخبيئة). 


نا دائرة شيطانية خبيثة» تبلك الامم وتسقط الحضارات.. 

فأي الدوائر ثرید؟ 

إِمّا دائرة نبيلة» وامّا دائرة خبيثة» وليست هناك دائرة ثالثة! 

وما قلناه في هذه الفقرات عن قلب الانسان وما فيه من رغبات. ينطبق تمامًا على 
الشعوب واحضارات.. فا هذه الشعوب ولا تلك احضارات الا جموعة من الافراد.. فاذا 
غلب على قوم حبٌ الخير والبحث عن الصالح المشتركة» فانهم يلجئون إلى «التعارف»» الذي 
يقود إلى الحب فالكرم ثم الإيثار.. وإذا غلب على قوم حب الشرٌ والأثرة» فإنهم ییون عن 
مصالحهم الفردية» ومن ثم يلجئون إلى «التصادم»» والذي يقودهم إلى الكراهية فالبخل ثم 
ال 

والانسان هو الذي يختار في النهاية.. 

فیاذا تريد أيها الانسان؟ وما شكل الحياة التي تتمناها؟! 

د ا جد 

َثّل الكلمات والألفاظ والصطلحات دورًا كبيرًا في إيصال المعاني إلى الناس» ومن 
البلاغة أن ختار الإنسان اللفظ المناسب» حتى ولو كان له عشرات المترادفات» ولقد اشتهر 
ن الناس آن العرب کانوا تُطلقوة عل الكزء الواحد اسا کثبرة جد قد تتجاوز الشات 
آحی ! ولکن فاتهم أن یذکروا آن هذه التعریغات العربية الکثيرة للشيء الواحد لم تکن أيدًا 
متساوية» بمعنی أن كل تعریف له دلالاته الخاصة» ولیس مساویّا تمامًا للتعریف الآخر» فعل 
سبیل الخال نحن نقرأ قول الله كك: «قًاطر السّمَاوَاتِ وَالْضٍ 4 [الأنعام: ۱6]. 
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ونقرأ قوله: الق کل سَيْءٍ [الأنعام: 2۱۰۲ فيظن البعض أن الکلمتین مترادفتان» 
ويظهر ذلك بوضوح عند الترجمة؛ ففي اللغة الإنجليزية -مثلاً- نجد أن هذه الكلمة قد 
تُرحمت في ا حالتين إلى ©0162]01)». بين) الحقيقة أن كل كلمة لما دلالتها الخاصة؛ ومعناها 
اللغوي العميق» والفرق الطفيف الذي بینهیا ما قد يحدث أثرًا مختلمًا تماما عند السامع» 
خاصة إن كان علي باللغة وأسرارها.. (". 

وما قلناه على اللغة العربية نقوله كذلك على اللغات.. 

ومن تم كان لزامًا على المفكرين والفلاسفة أن پُراعوا هذا جيدًا عند إطلاق المصطلحات 
التي نع عن أفكارهم؛ لأنه كثيرًا ما يخالف التعبير اللغوي ما يقصده المفكر والفیلسوف؛ 
فيحدث خسارة من حيث يرجو الربح» ويحقق ظلالاً سلبيةء بين كان الغرض السير بإيجابية 
نحو معنى معين.. ولا بأس بالعودة إلى علماء اللغة التخصصین, وإشراكهم في مثل هذه 
المسائل حتى تخرج الكلمة معبّرة تعبيرًا دقيقا عن كوامن نفس العلماء والمفكرين.. 

قدمت هه المقدمة لأتناول بالشه فط اكا ضار اكان العلياء والفكرية ان 
بقضايا التواصل بين الشعوبء والحوار بين الحضارات» ومع أي على يقين أن الذين استخدموا 
E ET E‏ 
دلالات الصطلح قد تكون مغايرة ماما للمقصود. ومن تم رآیت أنه من الواجب -ني ظلال 
النظرية- أن نقف عنده ونحلله.. وهذا المصطلح المقصود هو مصطلح «الآخر»! 

لقد تداول كثير من العلماء المهتمين بقضايا التواصل والحوار بين الشعوب هذا اللفظ 
معیرین به عن الشعوب التي نرغب في التواصل معهاء ولعلّه يذكر في كلماته كل التقدير 
والاحترام له» لكنه نسي أنه من البداية يَعَرّفه على أنه «آخر»! 

وكلمة «الآخر» بدلالاتها اللغوية المعروفة توحي بالمغايرة والاختلاف» فنحن شيء؛ 
وهم شيء «آخرا» وهذا من البداية يضع حواجز بين الفريقين.. حتى لو كانت هذه الحواجز 
لا شعورية» أو غير متعمدة.. 


(۱) راجع في ذلك كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص 1۰۷ . 
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ونحن في نظريتنا هذه أثبتنا أن الاشتراك بين البشر كبير جدًا ومتعدد وأن معظم هؤلاء 
ارين مثلناء وآن آوجه التشابه لا حصر ضاء وذلك عل کل الستویات الفكرية 
والاجت‌اعية والدينية وال حياتية.. وغيرهاء فلاذا احدیث عن غیرنا من الشعوب والحضارات 
على أنه «آخر)؟! 

إنني -انطلاقًا من النظریة- رم ER TEST‏ عفد اديت عق 
الحضارات أو الشعوب أو الأفراد» والذين لا يُكَونُون جزءًا من مجتمعاتناء نما ینتمون إلى 
مجتمعات غيرناء وهذا المصطلح البديل هو: «الشريك»! 

وا اشر يك كر ی ی 
شريك للشعوب الأخرى على هذا الكوكبء وهذه الشراكة هي التي تع تم الا رف و نها 
والكلمة ثُلقي بظلاها التعاونية والتواصلية على العلاقات بين الشعوب. وهي تفتح القلوب 
حتى قبل أن تشرح وتتكلم.. فما أجل أن تبدأ كلامك بأن هذا الموضوع يخصنا ويخص 
شركاءنا في الحياة» فکم من جبال الجليد ستذوب» وكم من الحواجز ستسقط عند هذا 
الاستهلال امادی. 


ولقد تناولنا في نظريتنا كثيرًا كلمة «المشترك»» وهي ليس تخديرًا للناس» بل هي الحقيقة» 
ی رعاو 
دم أو نسب» فقال يَكلل: الاش ڈ٤‏ ٤ي‏ ثلاثْ: الماء 00 

ولقد بنینا العلاقة السليمة في هذه النظرية على مسألة تحقيق الصلحهة «الشترکة»» فهي 
نوع متواصل من الشراكة مع الناس» وأظهرنا مدی النجاح الذي يحققه الجتمع الذي يبتّى 
على تحقيق المصالح المشتركة» ومدی رقي الحضارات التي تتعامل بهذا المنطلق» ووضح لنا أن 
ا لحب والکرم» والایشار هي النتائج الباشرة لسيادة مبدأ تحقيق المصلحة «المشتركة» في 
(۱) آورده ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام (۲۷۲) وقال: رجاله ثقات. وهو بلفظ: «السلمون شرکاء...» رواه: أبو 


داود (۳۷۷) وابن ماجه »)۲٤۷۲(‏ وأحمد (۲۳۱۳۲) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. والبيهقي 
(01517). 


د عمه 
A‏ اطشك الإنساني 6 « 


الجتمع» والصلحة المشتركة تعني شراكة بين اثنين أو آکثر فصار كل واحد منهم شريكًا 
لأخيه الانسان» ولیس «آخر» لا نعرفه ولا یعرفنا. ۱ 

إنني على قناعة تامّة أن القلوب القاسية قد تلين بكلمة طيبة» وأن الأبواب الغلقة تفتح 
بمثل هذه الكلمة» وعلى قناعة كذلك أن كلمة «الشريك» من الكلمات الطيبة التي قد تُوَنّق 
العلاقات بين الدول واحضارات. حتى قبل أن يبدأ الحوار! 

لفك 

ماذا لو فقه الناس جميعًا هذه النظرية؟! 

هل ستنتهي الحروب من الدنيا؟ 

وهل سيأت زمان يعم فيه السلام فلا ينقطع؟ وينتشر فيه الأمن فلا یتزعزع؟! 

هذا -والله- حلم جميل.. 

لكنه للأسف لن يتحقّق! 

هل هذا إحباط؟ أم هو تشاؤم؟ 

إنه ليس هذا ولا ذاك.. 

إنه واقعية! 

إن الشرّ لن ينتهي من الدنياء وسيظل هناك أناس يُقَدَّمون مصلحتهم الفردية على 
مصالح العالمين» وسيظل هناك مَنْ يسعى للتصادم ويزرع الكراهية» مهما تکلم الوعاظ 
والصلحون» ومهیا اجتهد الفکرون والمنظّرون.. 

هاش من سنن الکون لن يخرج منها البشر الا بنهاية الدنياء بل إن الواقع يشهد أن 
الأحوال تتجه إلى الأسوأء وقد فصّلنا ذلك في فصل الطريق إلى ال هاوية» فمعنی ذلك آننا 
سنرى في المستقبل حروبًا كثيرة على الرغم ما ذکرناه في النظرية» وعلى الرغم من أننا نحسبه 
مقنعًاء ولكن السنن الكونية لا تتبدّل ولا تتغيرٌ لجرد أننا «نحلم» بمجتمع جميل لا شقاق 
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فيه» وانحلم» بأرض سعيدة لا تشهد حرويًا! 


أعلم أن هذا كلام قد حبط البعض» ولكني أقوله على الرغم من آلامه؛ لكي نتعامل معه 
تعاملاً واقعيّا صحیّاه ولا تكون ردود أفعالنا وهمية أو مَرَضِية 


ماذا سيفعل هؤلاء الأشرار؟! الراغبون في الصدام والساعون إليه؟ 
إن الطمع والجشع يعمي الأبصار؟ فلا يكترث هؤلاء بمصالح الناس» ولا بآماهم ولا 
بآلامهم؛ ومن نم يتعدون على المشتركات الإنسانية» وهي أمور -ک| ذكرنا- فائقة الأهمية لكل 


|نسان» ولکل ا ولکل تفار فعند التعدي علیها لابد آن تا حرب» ولا بد آن عدت 


وآنت أا الانسان الطیب! 
ماذا لو تعدی آحد الظالین على أحد حقوقك في الحياة 


ماذا لو تعدی آحدهم على آحد الشترکات الانسانية العشرین 


ن التي ذكرناها في هذه 
النظرية؟ 


هل الق الحميد يفرض عليك أن تحلم عليه؟ وان ركه ديفا رانك ومقدرات 
أمتك؟ أ م أو اكت ماهتا يقري علبك اد هنن وان عبت تقف في وجهه؟ وأن تحمي 


حقوقك وحقوق أَمك؟ وأن تدافع عن المشتركات الإنسانية التي وهبها الله لك؟ 
إنني أرى أن الحرب في هذه الحالة ضرورة! 
بل إنني أسميها «الحرب النبيلة»! 
وهذا آمر منبثق -أيضًا- من النظرية.. 


فالحرب النبيلة -في تعريفي- في ارت اي يترم يها اجان -أيٌ إنسان- دفاعا عن 
المشتركات الانسانية العشرین إذا غد عليها أحد.. 


آما الحرب الخبيثة فهى الحرب التى یتعدّی بها أي إنسان على أحد المشتركات الإنسانية 


5 له موه 
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العشرين لأي بشر على وجه الأرض! 

وفي مقابل الحرب الخبيثة لا بد أن يُوجد حرب نبيلة.. 

وات هوهق يدا والتتیل ,هو من برد او 

وقد استنکر الله كلك على المسلمين تردّد بعضهم في قتال مَنْ تعدی على مشترکاتهم 

ود کل یمیمص کم وه له 4 0 2 و سم 201 
الانسانية فقال: ألا تقَایلون قَوْمَا تکثوا منم وعموا باخراج الرّ سول وَهُمْبَدَءُوكُمْ أو 
مر [التوبة: ۱۳ ].ٍن الکلام في منتهی الوضوح.. لقد تعذی هؤلاء القوم على بعض 
الشترکات الانسانية فکان لا بد من القتال.. 


دوا عن خلق الامانه فاا ال كلق الآماة من ال وی ال ا وهی ند 
المشتركات الانسانية العامة. 


وتَحَدَّوًا على الاحتیاجات الأساسية للرسول القاشد یله أو لأي انسان وا 
الاسلامية فَهّحُوا با خراجه من داره وأهله وماله في المدينة» بل فعلوا ذلك من قبل عندما 
أخرجوه وأصحابه من مكة الکرمة» والاحتیاجات الاساسية من الشترکات الانسانية 
العامة بل إنهم تَعَدَّوا على الشترك الأسمی» وهو العقيدة» ففتنوا السلمین عن دینهم. 

ثم الأوضح من ذلك والأجلى آنهم هم الذين بدءوا الصدام: وهم بو 

إن الذي بدأ القتال هو الأخبث.. والنبيل هو مَنْ يقاومه.. 

وليس في الشرائع السياوية ما يدعو أتباعها أن يبدءوا الناس بالحروب» حتى لو كان 
الناس على غير دين الله کبک وحتى لو كانوا يشركون معه غيره» ويكفرون به» أو حتى 
ينكرون وجوده! وما أعظم ما قاله فقهاء المالكية والحنفية والحنابلة» من أن مناط القتال هو 
الحرابة والمقاتلة والاعتداء وليس الكفرء فلا يُقتل شخص لمجرّد خالفته للاسلام» نما يقتل 
لاعتدائه على الإسلام؛ وغير المقاتل لا يجوز قتاله» وإنما يلتزم معه جانب السلم". 

الحرب النبيلة إِذّا هي حرب الدفاع عن المشتركات الإنسانية.. 


(۱) الشوكاني: فتح القدير /٤‏ ۰۲۹۱ والإمام مالك: الدونة الكبرى ۰۱/۳ 
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بل إن الرسول ية يرفع كثيرًا من آجر من حارب هذه «الحرب النبیلة»! 

فلم تعد القضية مجرّد «جواز» له أن يقاتل» بل إنه يرفعه لدرجة الشهداء» وهي درجة 

“2 4 0 مان مه م1 م2 2 رز و 7 م 
سامية سامقة في الاسلام» فقال ڳل ١مَنْ‏ فيل دون ماله فهو شهید وَمَنْ قیل دون دینه فهو 


مور فد (۱) 


1 ف مر و ها ام 7 اس م که رو هك و يكو 
شهید. وَمَنْ قتل دون تیه فهو شهید» ومن فتل دون آهله فهو شهید» . . 


فهذا الشهيد دافع في كل مرّة عن شيء من الشترکات الإنسانية» فهو في الأول يدافع عن 
ماله؛ أي: عن مشترك التملك وهو من المشتركات الإنسانية العامة» والثانية يدافع عن دينه» 
وهو المشترك الأسمى» وفي الثالثة والرابعة يدافع عن حياته وحياة أسرته وهو من المشتركات 
الإنسانية العامة» وني ذلك يدافع عن كرامته» وعن حريته» وهما كذلك من الشتر ت 
الانسانية العامةء فهو نی کل هذه احالات عى ق حربه نيل في مقصده» ولو فل صار 
ا 

بل إن رسول الله اة ُوسع دائرة الدفاع عن المشتركات الإنسانية في لفظ جامع شامل 

وهو هنا لا يشير فقط إلى التعدي على خلق «العدل»» وهو من الأخلاق الأساسية في 
المشتركات الإنسانية العامة» بل يشير إلى التعدي على أي مشترك من كل المشتركات التي 
آشرنا إليها في النظرية؛ لأن أي تعد على هذه المشتركات يُعتبر لاه والتصدي لهذا التعدي 
شرف. والدفاع عن الشترك نبل.. 

وماذا لولم يتحرّك «النبلاء» للدفاع عن مشترکاتهم؟ 

وماذا لو آثروا الدعة والسکون؟ أو آثروا السلامة والعافية؟! 


إن الفساد حينذٍ ينتشر في الأرض! 


(۱) الترمذي: كتاب الدیات باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد )۱٤۲٩۱(‏ عن سعد بن زيد» وقال الترمذي: 
حديث حسن. وأبو داود (1۷۷۲) والنسائی (4۰۹0)) وأحمد .)١15057(‏ 

(۲) النسائي: كتاب تحریم الدم» باب من قعل دون ماله (6۰۹۳) عن أبي جعفس و(۶۰۹۳) عن سويد بن مقرن» 
وأحمد (۲۷۸۰) وقال شعیب الأرناءوط: حسن لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحیح إلا أنه منقطع. 
وقال اميثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۰۳۲/۲ 
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إنه لا بد للظالم من نبيل يردعه» ولا بد للحق من نصير يظهره» ولا بد للأرض من كريم 
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يصلحهاء ولا بد للأمانة من حفيظ محملها. 
وهذا ما ذکره الله کل في قوله تعالى: «ولَولا نع الله ناس بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ لَفَسَدَتٍ 


رض ون اله ذو قضل على الاين [البقرة: ].. 
من فضل الله على العالمين أنه خلق نبلاء يقفون في وجه الظالمين 
ولو اختفى هؤلاء النبلاء من حياة البشر في مرحلة من مراحل التاريخ» فإنها تكون 
مرحلة سوداء كئيبة على الإنسانية» وهذا ما يُصّوّره رسول الله يك حين يقول بعد أن تبه على 
الله التي اضبابت و لمرو والنوى هن لكر دكلاً والله تک 
ود ل یی تن و لَيَضْرين 
بقلوب به ښک م عل بَعْضٍ نم یل کم كا له 
إن المرحلة التي الانسانية على تعدّي الظالمين على المشتركات الإنسانية» هي 


مرحلة كئيبة تستحق جحو تى اللعنة من رب العالمين! 
2 


هل آنا آناقض نفسي بالكلام الذي ذکرته عن الحرب النبيلة؟! 
هل فهم أحد أن مقصود النظرية هو إقرار السلام بين الشعوب مهما كان الثمن؟ 


هل أنا أشجع النبلاء على الحرب في وقت تحتاج الأرض فيه إلى السلام؟! 
وهل من الأولى أن نبحث عن السلام في وقت يبحث فيه أصحاب المصالح الفردية عن 


0 ۱ 
(۱) لتأطرنه؛ أي: لتردنه على الحق» وأصل الأطر العطف والتئني. العظيم آبادي: عون المعبود 717/١١‏ 
(۲) آبو داود: كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي (۳۳۷٤)ء‏ والطبراني: المعجم الكبير ۱6۷/۱۰ (۱۰۲۹۰) عن ابن 


اننی أجيت عن هذه الأسعلة بأنتى آرید سلاا قویّا ولیس هشاء وآرید سَلامًا دا ولیس 
منبفزد واللفظ له وال ف" رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد /١5‏ ۲ ۱ 


ی بت ۰ ۰ 
۷ نبب شي نظرية الشترك الإنساني ١‏ يج 


مؤقتاء وآرید سلامًا عادلاً ولیس ظاكًا. 


هذا هو السلام الذي أريده» ومن أجله وضعت النظرية.. 

السلام هو اتفاق بين طرفين أو آکثر» ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون من طرف 
واحد» والسلام لا يمكن أن يستمرٌ إلا إذا حقق مصالح مشتركة للطرفين» والسلام لا يمكن 
أن يكون عادلاً إذا صاحبه تعد على أحد المشتركات الإنسانية.. 

إنه نوع من اهراء والسفاهة أن تدعو المظلوم إلى الجلوس مع الظالم؛ لإقامة علاقة سلام 
مع «بقاء الوضع على ما هو عليه»! 

إن الحقوق لا تسقط بالتقادم» وان سياسة الأمر الواقع التي ينتهجها الخبشاء والأشقياء 
هي سياسة لا يمكن أن يدوم معها سلام.. 

إذا آردنا أن نقیم علاقة سلام قوية فالبداية هي إعادة «كل» الحقوق إلى أصحابهاء ثم 
بعدها نجلس جلسة واضحة للبحث عن المصالح الشتركة. ما إعادة بعض الحقوق دون 
الاخر ى» أو إهمالها بالكلية» فهذا يقتل السلام في مهده! 

إذا فقهنا ذلك آدرکنا أن كثيرًا من دعوات السلام في العام هي في الأصل دعوات خبيشة 
لا تبدف في الواقع إلى سلام حقيقي |نا هي بدف إلى ترسیخ الظلم ونصرة الظالم» وطحن 
الظلومین وسحقهم. وهذا لا يمكن أن یکون سلامّاء إن) هو صدام في ورق سولیفان! 

ولقد جلس عدد من کبار العلاء في العالم يبحثون عن إمكانية السلام في العالم» وذلك في 
مدينة إشبيلية بإسبانيا في سنة ۱۹۸۲م» وأصدروا بيانًا عرف ببيان إشبيلية قالوا فيه: «السلام 
مکن» والحرب ليست حتمية بيولوجية» لكنها ابتكار اجتماعي يجب أن يترك مكانه لابتكار 
السلام»”''.. وهي غاية نبيلة سعى إليها هؤلاء العلماء» ولكن لي استدراكان على هذا البيان.. 

ما الاستدراك الأول فهو أنهم لم يُعَرّفوا السلام القصود فكان السلام الذي يُريدون» 
هو وضع الحرب والامتناع عنها فقط» ول يُشيروا إلى أن عدم إرجاع الحقوق إلى أصحابها هي 


. ديفيد أدمز: بیان إشبيلية عن العنف. التمهيد لبناء السلام» منشورات المؤتمر العام لمنظمة الیونسکو -باريس‎ )١( 
.۸ 8ام ص۰۷‎ 
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حالة «لا ينبغي» أن یکون فيها سلام.. 

وأمّا الاستدراك الثاني فهو قوهم: إن الحرب ليست حتمية بيولوجية. وأنا أقول بناء على 
استقراء التاريخ» وكذلك الواقع: إن الحرب للأسف الشديد حتمية بيولوجية! لأنه -کما 
ذكرت آنقا- سيظل هناك من البشر مَنْ یج مصلحته الفردية على مصالح الناس» ومّنْ 
بی يسعى إلى الاعتداء على المشتركات الإنسانية؛ فبيولوجيًا لن يقبل الإنسان الطبيعي بهذاء ومن 
تم ستقوم «الحرب النبيلة»» وایتحتّم» الصدام! 

هل يعني هذا آنني آشتهي الحرب؟! 

أبدًا؛ ليس الأمر كذلك» فإنني على العکس من ذلك تمامًا.. 

إن من أسعد الفترات التي تمر على البشرية هي الفترات التي تنعم فيها بسلام حقيقي؛ 
يُعيد «کل الحقوق إلى أصحابها.. نعم هي فترات قليلة» لكنها فترات سعيدة» وصياغة 
النظرية تدعو إلى إطالة هذه الفترات» وإلى البحث عنها حال غيابها.. 

ولكنني في الوقت نفسه أمقت تخدير الشعوب» وأبغض خداعها؛ ولذلك فأنا أرفض 
الوعود الكاذبة التي هدف إلى تركيع الشعوب الضعيفة» وأرفض كذلك الآمال الوهمية التي 
يتعلق بها الساکین لعلّ الأقوياء يتصدقون عليهم بلحظة سلام! 

دعوني أكن واضحًا جدّا في هذه النقطة.. 

لا يقوم سلام حقيقي -في معظم الأحوال- بين قوي وضعيف! إن النوازع الشريرة 
تتغلّب على قلوب معظم الناس ذا رأوا ضعيقًا مستكيتا ؛ ومن تم يطغى القوي ویتکبر» 
وخاصة لو كان مفرطا في القوة» وکان الضعفاء مفرطین في الضعف. 

نعم هناك في التاریخ مَنْ كان قويّا جدّه ومع ذلك لم يطغ على حقوق الضعفاء» ولکن 
هذه أمثلة نادرة لا يمكن أن نُوّسّس عليها نظرية» أو نبني عليها منهجًا.. 

لا يقوم السلام إلا بين أنداد! 

وويل للضعيف لو جلس على مائدة سلام مع قوي» خاصة إذا كان القوي لا يحتكم إلى 
خلق أو فضيلة.. 


همه ° 
۷ ب الثاني: نظرية الشترك الانساني ۳ ج 


ولذا فأنا آنادي في هذه النظرية أهل الأرض جميعًا.. وأقول لهم: كي تحظوا بالسلام الذي 
تريدون لا بد أن تكون لكم القدرة على الدفاع عن مشتركاتكم الإنسانية» ومن هنا فالسعي 
لإعادة القوة الرادعة ليس في الحقيقة سعيًا للحرب» انا هو سعي للسلام.. وهو مفهوم دقيق 
يحتاج إلى تفصیل أكثر» ولعلي آفرد له كتابًا مستقاك إن شاء الله.. 

CE E 

آندرون ما أسواً شيء في هذا الوضوع؟! 

أن يلتقي «النبلاء» مع «نبلاء آخرين» في صدام قد لا ينتهي! 

لقد تحدَّئنا في الفقرات السابقة عن مفهوم «الحرب النبيلة»» وقلنا: إنه إذا تعدّى ظالم على 
أحد المشتركات الإنسانية نتيجة نوازعه «الشريرة» وطبيعته الأنانية» فإن الطرف المعتدى عليه 
من حقّه أن يُخارب» وتُصبح حربه في هذه الحالة حربًا نبيلة.. لكن ماذا لو كان الطرفان 
يبحثان عن العدل وعن الحق» لكن «ظن» كل طرف منهما أن غيره قد ظلمه وتعدى عليه 
فقام يقاتل؟ 

إنه أحيانًا -ليست بالقليلة- يكون الطرفان نبيلين» لكن تحدث ارب بل وقد تكون 
حربًا شديدة يسقط فيها صرعى کثر» ويعتقد كل فريق أن قتلاه شهداء! 

كيف يحدث هذا؟! 

يمكن أن يحدث لأسباب كثيرة.. 

يمكن أن يكون هناك اختلاف في «الاجتهاد»ء فهذا فريق مصلح يريد أن تصلح إلى الحق 
فاجتهد اجتهادًا ماه وهذا فريق آخر -قد يكون على درجة الصلاح نفسها- اجتهد لكي يصل 
إلى الحق في القضية نفسها فسلك طريقًا معاكسًا! وقد يحدث الصدام بين الفريقين ليصل كل 
واحد منهم إلى مق الذي رید وكل منهیا يرى أن حربه نبيلة» ويعجب للفريق الآخر كيف 
لا يتبين اهدی! 


هذا يحدث كثيرًاء وان شئتم فراجعوا قصة الصدام بين فريقين من أصحاب رسول الله 


2 ره 
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کیا كل منهیا کان یری نفسه على احق وکل منهما لا يرى بأسَا مطلقا في أخلاق الفريق 
الآخر» ولكن هذا لم يمنع من الصدام! 

وقد يكون السبب في الصدام بين النبلاء هو سوء الفهم لحدث ماء فقد لا يقصد طرف 
مطلقًا أن يجرح مشاعر الآخرء أو يبين كرامته» أو يتعدى على مشتركاته الإنسانية» لكن سوء 
التأويل لبعض الأحداث العادية» والتضخيم لبعض الأحداث البسيطة قد يكون وراء صدام 
كبير. 

وقد يكون السبب هو دس الأشرار لمكيدة توقع الصدام بين نبيلين» وكثيرًا ما يحدث هذا 
في التاريخ والواقع» ولعلّ مراجعة قصة «شاس بن قيس» وكيف فرّق بين الأوس والخزرج؛ 
وكاد أن يُوقع بینهیا صدامًا مؤنًا.. لعلّ مراجعة هذه القصة كفيل بإيضاح المعنى”". 

وقد يكون السبب معلومة خاطئة وصلت إلى أحد الفریقین؛ ولم جسن البّت منهاء 
م ل ل دا اعد نعي 
کتابه: ليا یا لین منوا ان جَاءَكُمْ یبن ایو آن تُصِيبُوا وما بِجَهَالَةٍ تقضبخوا على 
ما قَعَلتَم تادم» [الحجرات: 1]. 

وقد یکون السبب جهلا بالدین أو العقيدة» فیعتقد نبيل أن دينه يأمره بالصدام مع 
الخالفین» ویوَوّل الأحكام تأويلاً خاطنًا؛ ومن تم حمل سلاحه ويقاتل قومًا قد يكونون في 
غاية النبل» أو على الأقل ليسوا أشرارّاء وهو بذلك يتقرّب إلى الله» ویبحث عن الحق» ويدافع 

بل إن هذه الأنواع من الصدام كثيرًا ما تحدث في الأمّة الواحدة بين نبلاء يُريدون جميعًا 
غاية واحدة» ولكنهم اختلفوا في الوسائل! ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك ما نشاهده كثيرًا 
من صراع بين التيارات الإسلامية المختلفة في داخل الم الإسلامية؛ بين جماعات من 
النبلاء» كلهم يبحث عن الخير» وكلهم يريد نشر الدين» وكلهم يبغي إرضاء الله» ولکن في 


(۱) أقصد الفتنة التي دارت بعد قتل عثمان بن عفان 4# وانقسم فيها الصحابة إلى فريقين كبيرين» والقصة مشهورة. 
() أبن هشام : السيرة النبوية ۳/ 95. 
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ظل سعیهم وراء هذه العاني «النبيلة» یصطدمون بغيرهم من النبلاء! 

كيف الخروج من هذه الازق؟ 

إنني أرى أنه لو كانت كل هذه الأطراف نبيلة» ونواياها حسنةء فان حل القضية يكون 
في «الحوار المادئ»» وفي هذا الحوار سيبحث المتحاورون أول ما يبحثون عن المشتركات 
الإنسانية الكثيرة التي تجمعهم» وذلك قبل الحديث عن نقاط الاختلاف» وعند رؤية هذا 
الاشتراك افائل مع المتحاورين في أمور لا حصر لها ستخففٌ وتيرة الصدام جدَّاء وفوق ذلك 
فإننا في هذا «ا حوار امادی» سنعرف المعلومة الصحيحة» وسنفهم التأويل السليم؛ وستبعد 
الوسطاء الأشرار؛ لنسمع القضية من أصحايهاء ونفهم الحجّة من المدافعين عنها.. 

عندئذ يمكن أن يقف الصدام بين النبلاء! 

e 

من وحي الكلمات والعاني السابقة» ومن خلال قناعتي أن الحرب للأسف الشديد 
حتمية كونية» ليس لأا جميلة أو رائعة» ولكن لأنها قد تكون أحيانًا وسيلة وحيدة للدفاع 
عن المشتركات الإنسانية» وفي الوقت نفسه هي حتمية؛ لأن البشر دائمً] يعتريهم نقص 
وقصورء وبالتالي لن ينتهي من العالم سوء التفاهم وخطأ التأويل» وغياب العلومة» وسوء 
الاجتهاد» وغير ذلك من أمور تدفع إلى حروب وصدامات, هذا كله فضلاً عن حتمية بقاء 
الشر في الدنياء ووجود أناس يرجُحون دومًا مصالحهم الذاتية على مصالح البشر.. 

من وحي هذه الكلمات» وهذه القناعات لا بد أن أطرح للنقاش -في ظلال هذه 
النظرية- مسألة جدلية بين العلماء؛ لنحاول أن تُقَدّم فيها رؤية جديدة.. 

والمسألة في غاية الدقة والحساسية! 

هل الأصل أن العالم في حالة استقرار تتخلّلها مراحل انتقالية موقتة من الفوضى 
والاضطراب؟ آم أن العا م في حالة اضطراب تتخللها أحيانًا مراحل استقرار وهدوء؟ 

أهي حالة سلام وأمان تتخللها حرب؟ أم حالة حروب وصدام يتخللها سلام؟ 
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و 


i 
إن السوال في غاية الدقة.. وهو يّبر عن قصة الانسان في الأرض» وفي الوقت نفسه يعبر‎ 
عن سلوکیاته وطبائعه وغرائزه وميوله.. وقد نحتاج للاجابة عن هذا السؤال لعلماء في عدّة‎ 
مجالات كالتاريخ والاجتماع والأنثروبولوجيا والنفس والدين.. وغير ذلك..‎ 
البعض يرى أن الأصل هو الاستقرار؛ مشل المفكر وليام هايلاند"‎ 
وأن الاضطرابات هي مجرّد استثناءات ثم لا تلبث أن تعود الأمور إلى‎ Wim Hylan) 
الاستقرار”".‎ 
وآخرون يرون أن الأصل في الأمور هو الفوضى؛ وأن العام في خلال هذه الفوضى قد‎ 
ينعم ببعض ل حظات السلام‎ 
وأنا -وإن كنت أقف موقفا متوسطًا بين الرآیین- الا أنني أميل نسبيًا إلى الرأي الثاني!‎ 
إننا إذا نظرنا نظرة سريعة على تاريخ الدنيا؛ سواء التاريخ القديم أو الحديث» وكذلك إذا‎ 
نظرنا للواقع» اکتشفنا أن قصة الإنسان في الأرض تشهد الصراعات والصدامات في معظم‎ 
فتراتها.. واكتشفنا -كذلك- أن معظم الأقوياء من الأشخاص أو الحضارات يطغون على‎ 
حقوق الآخرين» وحيث إنه لا بد من وجود أقوياء في كل مرحلة من مراحل الحياة» فلابّدٌ‎ 
إذا أن يوجد طغيان وعدوان! واکتشفنا أن معظم شعوب الأرض تقاوم المصلحين بها! وآن‎ 
إلا أنها حقيقة..‎ » 
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غالب مَنْ يقول كلمة الحق يتعرّض للإيذاء 

هذه قراءات صادقة للتاريخ والواقع.. وهي وإن كانت مرة 

نعم هناك فترات يظهر فيها مصلحون» ونبلاء يُعَّدّلون السار» ويأخذون البشرية إلى 
مرحلة الراحة والسكون والعدل والرحمة» لكن تظل هذه المراحل افانثة فترات محدودة في 
داخل الصراع الطويل.. وراجعوا قصص الأنبياء والمرسلين؛ لتروا مدى التكذيب 

والإعراض مع أن رسالاتهم كانت نبيلة» وحججهم كانت قاهرة» قال تعالى: کم أَرْسَلْنا 


(۱) وليام هايلاند William Hyland‏ (۱۹۲۳م-..) : تخرج في كلية الحقوق بجامعة بنسلفانياء وهو محام ومفكر 


سياسي أميركي» شغل منصب النائب العام في ولاية نيوجرسي. 
William Hyland, Du Pragmatisme en Politique etrangere, Dialouge, no. 98 (¥)‏ 


.(avril 1992).P. 69 
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من تب في اَل * وما أيهم ین تس م الا گانوا به َستَه رون 4 [الزخرف: ۰1 ۷]. 

لا .. انها نظرة واقعیة!! 

وهل إذا كان الأصل هو الاضطراب فلا داعي إِذَا للإصلاح؟ 

مرة ثانية: لا.. إنها على المصلحين والنبلاء أن يُضاعفوا جهودهم ويگثفوا نشاطهم 
لتقليل الاضطراب» وتوسيع دائرة السلام والأمان.. 

إنني لا أدفع المصلحين إلى السكون والاستسلام, بل إلى الحركة والمقاومة.. 

ی را ل ل نا 
وهو أن هذه الحالة من الاضطراب والفوضى «ذاتية الوقوف».. بمعنى آنا تحمل في ثناياها 
SRE EN‏ لاقن ابو لمشتس ال اللا 
لما من نهاية واستقرار! وهذا يدعوني إلى إدخال مصطلح - أحسبه جديدًا - وهو مصطلح 
«الفوضى المنظمة»!! 

ل را 
یتغ وبتعبير القرآن فهذه «ستَة» من سنن الکون؛ قال تعالى: 2 شه الله ني لین این 
بل ند سن اله تيلا [الأحزاب: 0۲]. 

وهذا النظام الدقيق يقضي بأن هذه الاضطرابات المتزايدة تقو دبدورها إلى حالة من 
الاستقرار فيا بعد.. فكيف يحدث ذلك؟! 

إن هذه الاضطرابات تنشأ غالبا -ىا ذكرنا - نتيجة وجود أقوياء لا ينظرون إلى أية أبعا 
او ا I‏ 
الأخلاق» وازدادوا طمعًا وجشْعًا.. وكلا الأمرين من مهلكات الأمم؛ فالأمم التي اهارت 
آحلاقها تت Ss‏ 

إذّا هذا الانجیار الخلقي وهذا الطمع يقودان ذاتيًا إلى «تقليص» القوة الهمجية» التي 
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طغت ونشرت الفساد» وبالتالي فسح الجال «تلقاسًا» إلى فر اة ت ا 
واستقراژا.. 

وهذا ما قصدته بمصطلح «الفوضی النظمة»! 

فنَحَمْ الأصل أن حالات الفوضی كثيرة وطاغية» الا أن نظام الحياة والکون وطبائع 
الأشياء تقضي بأن هذه الفوضى تقف ذاتيًا مع مرور الوقت؛ ومن تم فهي تتبع «نظامًا" ثابتا.. 
هل معنى هذا أن «ننتظر» حتى تتوقّف الفوضى ذاتيّا فلا داعي لإرهاق آنفسنا بالاصلاح؟ 

ليس هذا هو المقصود بالطبع.. نا المقصد ألا يبط المصلحون والنبلاء من رؤية طغيان 
هبل لیم باه جه حتى نان اب۳۳ ان وعوياو ملحا كن اطول 
وهذا في حل ذاته من آليات «النظام» الذي ر يفضي إلى توقف «الفوضى»! 

اد 

یقولون: إن إبداع الانسان لا یظهر الا نی وجود عدوٌ! وإن الانسان لذلك «یحتاج» إلى 
آعداء كا يحتاج إلى آصدقاء "۲۲ 

وأنا أريد أن أعيد صياغة هذا الفهوم وفق النظرية لتُحَقّقَ التفع الأمثل للبشرية.. حيث 
أرى أن الإنسان الطبيعي لا يحتاج إلى «عدو»» إنما يحتاج إلى «منافس»» فضلاً بالطبع عن 
احتياجه إلى «شريك». 

إن حاجتنا «للشريك» مفهومة» فنحن نتعاون معا في شراكة إيجابية لتحقيق مصلحة 
مشتركة مفيدة للطرفين» و«الشريك» قد یرتفع إلى درجة «صدیق» تبث له آسرارك وتشكي 
له همومك. وتحكي له آخبارك ويقف إلى جوارك في الأزمات» وتُرَوّح معه عن نفسك» وغير 
ذلك من منافع تتحقّق بوجود «الصديق». 

أما «المنافس» فشيء آخر! 

إننا نحتاج حقيقة إلى من يتسابق معنا في أحد الميادين؛ حتى نُبّْدِعَ في هذا الیدان ولن 


(۱) هذه الفكرة منتشرة في كثير من الكتابات الفلسفية الغربية» وهی تشكل الأساس الفكري الذي وقفت وتأسست 
عليه نظرية «صدام الحضارات» التي وضعها هنتنجتون!. 
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ا بالقدر ی ی تطویر غبره من البشر؛ وعند ذلك ك 
دوافع النافسة في قلبه فيبدع آکش ویجمُل أكثر في نتاجه.. 

نری ذلك في عالم التجارةء ونراه في عالم الاعلام» ونراه في عالم العلاقات» ونراه في آکثر 
E‏ 

حتى إننا نراه في عالم العبادة! 

فوجود آمثلة تنافسية تتسابق معك ال مرضاة الله تدفعك إل زيادة التعبٌد» وار 
التفوق والإبداع؛ ولذلك قال الله كك عندما ذکر آمر الجنة التی أعدّها للمؤمنين به: وني 
اس عص رہ ۳ 3 2 ۰ 
ذلك فليتتافس المتَنَافِسُونَ4 [الطففین: ١۲]ء‏ فالأمر ليس مستهجناء بل هو في الواقع مطلوب. 

لكن المشكلة الكبرى أن یتحوّل التنافس إلى صراع وصدام؛ ومن ثم ينقلب المنافس 
عدوّا؛ وقد يحدث هذا - للأسف- مع النبلاء» فيكون سببًا مؤًا للصدام يُضاف إلى ما ذكرناه 
من أسباب في الفقرة السابقة. 

وما حل هذه المشكلة؟! 
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إنني أطرح هنا حلاً قد يراه البعض وهميًا أو خرف لكن لا أراه طبيعيًا وحقيقيا فقط» 
بل أراه بدهيًا ومنطقيًا! 

وهذا ال هو؛ لماذا لا نبحث جميعًا عن «عدو مشترك»؟! 

إن الانسان مجبول على التحدّي وحبٌ الانتصار والنبلاء یُوَجُهون هذه الرغبة في ناحبة 
«التنافس» الشریف» لکن كثيرًا ما ينقلب إلى تنافس عدوان يودي إلى صدام» وهذا مرجعه 
إلى أن الانسان بداخله طاقات عنيفة نسبيًا حتاج إلى إخراج» وقد اعترف علماء الأخلاق مبذه 
الطاقات؛ فأطلقوا علیها «الأخلاق السبعیة» ۳" نسبة إلى حيوان السبع -أي الأسد- وفیها قد 
يصل الأمر إلى رغبة في «افتراس» غیره! 


و 


إذا كان الأمر كذلك, وإذا كان الانسان لا يد أن یتحدّی» ولا بد أن ينتصرء ولابد أن 


(۱) الغزالي: إحياء علوم الدين 4٩/۱‏ وابن القيم: مدارج السالكين ۰۹۱/۱ 
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يُخرج طاقته العنيفة» فلماذا لا یفعل كل ذلك مع «عدو مشترك)» بدلاً من فعله مع النبلاء 
الشركاء في الکون؟! 

لكن من هذا «العدو المشترك» الذي نقاتله جميعًا؛ ومن ثم لا نجد حاجة لقتال بعضنا 
البعض ؟! 

الأشرار ختارون قومّا معینین» أو حضارة من احضارات. أو شعبّا من الشعوب» 

. ۲ 2 عن ار 

ليفعلوا معه ذلك» ويجعلونه عدوًا لأمّتهم؛ ومن کم یعون فيه طاقتهم السبعية! 

لكن هذا عكس ما ننادي به في النظرية من نبذ الصدام» وتشجيع التعارف والسلام؛ 
ولذلك فإنني أقترح على النبلاء عدوا مشترگا جديدًا! 

وهذا هو «الشيطان»! 

وأنا أعلم أن بعض العلمانيين واللادینیین قد يرون في هذا الطرح سخقًاء وقد یعتبرونه 
استخفاقا لا یلیق بعقوطم» ذلك أنهم «لا یرون الشیطان»! لكنى أودٌ أن أناقش ہدوء هذه 
المسألة» وسیکون من ورائها - فا آراه- خبر كثير. 

آکثر من نصف سکان الأرض «یعتقدون» اعتقادًا جازمًا بو جود الشیطان وجودًا ماديّاء 
ولیس معنويّاء وهؤلاء الذین یعتقدون هذا الأمر هم آتباع الدیانات السياوية الختلفة» وهو 
من التفصیلات التی يَتَّفَقَون علیها في الشترك الأسمی «العقیدة»؛ ففی القرآن یقول الله كك 
على سبیل الشال: لوَقَالَ السَيْطَانُ لا فضی الأمْرٌإِنَ للهوَعَدَكُمْ وَعْدَ احق وَوَعَدْدُكُمْ 
> 2ه فد و 3 ۱ انز و ٠.‏ 
فَأَخْلفكُمْ4 [إبراهيم: ۲۲]» فهو كيان حقيقي يتكلم ويَعِدُ ويُغويء وفي العهد الجديد 
(الانجیل) نجد: «قَطْرِحَ التنين العظيم» الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان» الذي يُضل 
العام كله» طْرحَ إلى الأرض» وطْرحَت معه ملائكته»”''. وفي العقد القديم (التوراة) نجد: 
«قال الرب للشيطان: لينتهرك الرب يا شيطان»”". 


بل إن الشعوب الوثنية التي اتبعت أديانًا وضعية» كانت تعتقد هي الأخرى في وجود 


() سفر رژیا يوحنا اللاهوتي› ۲ . 
(۲) سفر زکریا؛ ۳/ ۲. 
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الشيطان بشكل أو بآخرء ولعل هذا تسرّب إليهم من أتباع ديانة سياوية يجاورونها؛ فنجد - 
مثلاً- أن البابلیین كانوا يعتقدون أن الخطيئة لم تكن مجرّد حالة معنوية من حالات النفس» بل 
كانت کالرض تنشأ من سيطرة «شیطان» على الجسم في مقدوره أن بهلکه"۳! 

ويعتقد الزرادشتيون أن هناك صراعًا يدوم اثني عشر ألف عام بين الإله آهور - فردا 
و«الشيطان» أهرمان”". 


فالفكرة ليست مستهجنة في ثقافات الشعوب المختلفة» والشيطان عند كل هؤلاء 
يستهدف إيذاء الإنسان وإغواءه. 

بل إن القرآن الكريم ينادي البشر جميعًا أن يجعلوا الشيطان عدوا شم فقال تعالى: فيا 
ا الس إن َد اله حَقَّ لا ركم اليه اد وا بفرتکم اله الَْرُوُ * إن الشَمطَانَ 
کم عَدُ َو دوه عَدُوًا إا يَدْعُو جرب یکونوا من أَضْحَاب السّعِيرٍ4 [فاطر: 1-0]. 

ولعلنا نلاحظ في هذا النداء أنه لم يخص أتباع الرسالة الإسلامية» بل جاء النداء ب«يا ها 
الناس» خطاب كل البشر» وهي دعوة مباشرة بجعل الشيطان «عدوًا مشتركًا» للإنسانية 
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وفي آية أخرى يؤكد على أن الحروب والصدامات بين البشر وأن النزاعات بين الانسان 
واخوانه على الأرض» نا هي غاية وهدف عند الشيطان» فيقول: نیرید الشَيْطَانٌ أن 
وق بكم الْعَدَاوَة و وَالْمَعْضَاء» [المائدة: .]٩۱‏ 
دعوني أوسع الدائرة حتی أشمل كل الإنسانية في مشترك واحد.. ألا يقتنع عامّة الخلق 
بجميع عقائدهم وثقافاتهم وانتماءا: تهم أن «الشرّ» موجود في الدنیا؟! 

أعتقد أن الجميع يعتقدون بوجوده وأن له أتباعًا ومؤيّدين» وأن له آثارًا ونتائج.. 
و«الشر» في معتقد الأديان السماوية قد يأتي من «الشیطان» أو من«الإنسان» نفسه» فیقول الله 


(۱) ول دیورانت: قصة الحضارة ۳/۳ 
(۲) الرجع السابق ۲/ 8۲۷. 
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كك مثلاً في القرآن الكريم : وديك جَعَلْا لڪل ت ی عَدُوًا شّيَاطِنَ الانس وان 
[الأنعام: 1۱۱ 

وأمًا اه أو ا البيانات رت الاين لا بویت یره لت مخ 
يجعلون «الشرّ) معنى رمزيًا يضم كل عمل خبيث أو مفسد في الدنيا.. 

فلیکن إا «عدوّنا الشترك» هو «الشرٌ»!! 

لن يختلف أحدٌ من النبلاء في العالم -بصرف النظر عن عقيدته- أن «الشرٌ» شيء خبیث 
يجب أن نحاربه» وأن مغ فيه طاقاتنا الداخلية المحبة للصدام! 

لكن تبقى مشكلة قد يطرحها أحد الناقدين للنظرية» وهي أن تعريف «الشرٌ» مختلف من 
بيئة إلى بيئة» ومن مجتمع إلى جتمع» ومن ثقافة إلى آخری» ومن زمن إلى غيره.. فا العمل؟ 

أقول: إنني أوافق على ذلك تمامًاء وأدرك إدراكًا أكيدًا أن هناك بعض الأمور التي يراها 
شعب من الشعوب شرا محضًا يراها غيره على أنها من أفضل أنواع الخير» وعلى سبيل المثال 
فحجاب المرأة الذي يراه اللادينيون والعلانيون ظلًا وتقييدًا ههاء يراه المسلمون فضيلة 
عظيمة» وحماية ووقاية وسترّا؛ وحفظًا للم رآق بل إن النصرانية واليهودية في حقيقتها ترى 
ذلك. وإلا فلاذا ترتدي الراهبات اللاتي وهبن أنفسهن لطاعة الإله هذا الزي إن كان 
اضطهادًا هن؟! 

فهذا مر حمل دلالتين مختلفتين عند الشعوب العالمية.. 

أقول: إن هذا فعلاً موجود. 

لكن أقول في الوقت نفسه: إن هناك عشرات ومئات الأمور التي يتفق «جميع البشر» على 
أنها شر لا بد من مقاومته.. ويا ليت المفكرين والفلاسفة والمبدعين والعلياء من کل أقطار 
الدنيا يجتمعون لتحديد «الشرٌ المشترّك» الذي يجب أن ينّخذه النبلاء من العام أجمع «عدوًا 
مشتركا». 


یتفق علاء العام على أن الخدرات تاش ۱۳ 


همه ° 
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ألا یتفقون على أن الامية والجهل ش؟! 

ألا يتفقون على أن خطف الأطفال وبيعهم في الأسواق شرٌ؟! 

ألا يتفقون على أن القتل والسرقة والاغتصاب ش؟! 

ألا يتفقون على أن الكذب والخيانة شد ؟! 

ألا يتفقون على أن إهدار الماء» وتبوير الأراضي» وتسميم البيئة شر ؟! 

إن هذه جرد أمثلة لشرور كثيرة تحتاج إلى جهود مضنية لمحاربتها والصدام معها.. ألا 
ينبغي أن يضع الإنسان -أيّا كان عرقه» وأا كانت عقيدته- يده في يد أخيه الإنسان ليقاوما 
هذا العدوٌ المشترك الذي بهدف إلى إيذائه) معًا؟! 

افرح يا ی ات اد ی ی 
وني اتجاه هدف واحد» سيقاوم الشرّ في العالم ومججمه » فضلاً عن أنه سیصرف طاقات النبلاء 
إلى أعمال الخير والصلاح بدلا من الصدام مع إخواتهم في الإنسانية! 

E E 

هذه هي نظرية «المشترك الإنساني»! 

ولعل الفصول القادمة من هذا الباب تحمل بعض الأدلّة التي و ۹ ثق كل عنصر من 
عناصر هذه النظرية.. لکن لا يعني هذا أن النظرية قد أحاطت بکل ما هو مطلوب في هذا 
الباب.. بل إنني أنظر البها على أا حلقة في سلسلة طويلة من الأعمال والدراسات 
والنظریات التي استهدفت جميعًا سعادة الانسان في هذه الأرض» وبحشت عن راحته» 
. واهتمّت بحقوقه ومطالبه» وسعت إلى الحفاظ عليه وحمايته.. 

والنظرية في الوقت نفسه قراءة جديدة للقرآن الكريم» وللسّنّة النبوية المطهرة» وللتوراة 
والإنجيل» ولأقوال الفلاسفة والعلماء والفکرین من شتّی بقاع الدنياء وفي كل مراحل 
التاريخ.. فليس الْمُخْرّج منها هو جهد فرد أو آفراده إن هو نتاج جهود البشر جميعًا في فهم 
كتبهم السماوية» وفي تقييم تجاربهم الإنسانية في احياة. 


0 0 له ي 
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وهي في ذاتها استكمال لجهود السابقين من العلماء الأجلاء الذين آبدعوا نظريات 
وفلسفات تهدف إلى نشر ثقافة السلام» وإلى الحفاظ على الانسان وإلى الرحمة به» والعناية 
بأمره. 

ولعلّ أشير هنا آنني وجدثٌ -عل غير اتفاق وترتيب- توافقًا كبيرًا بين نظريتي هذه 
ونظرية «مقاصد الشريعة»"" التي تكلّم عنها أبو حامد الغزالي مق وتبعه في ذلك تحلق كثير 
من علماء أصول الفقه وغيرهم. 

فمقاصد الشريعة في رؤية الغزالي خمسة؛ هي: حفظ الدین» والتفس, والعقل» والنسل» 
والمال. 

وقد توافقت معها في قطاع كبير من النظرية؛ حيث إن حفظ الدين تمل عندي في 
المشترك الأسمى وهو العقيدة» وحفظ النفس والنسل تمثل لدي في مشترك من المشتركات 
العامة» وهو مشترك الاحتياجات الأساسية» والذي منها كل شيء يحفظ النفس من اضلاك 
ومنها كذلك حفظ الأسرة التي تعتبر من الاحتياجات الأساسية للإنسان» وأمًّا حفظ العقل 
فجاء عندي بشكل مباشر في المشتركات العامة» تحت عنوان «العقل»» وأخيرًا حفظ المال 
رأيناه متمثّلاً في مشترك «التملك»» وهو من المشتركات الإنسانية العامة في النظرية. 


NA? 


وهذا يعني أن مقاصد الشريعة الخمسة في رؤية الغزالي» ومَنْ وافقه من العلماء» قد 
استوعبتّها في نظريتي في المشترك الأسمی» وفي بعض المشتركات العامة» والتي آوضحت أن 
التعدّي علیها یمثل جرمًا كبيرًا يقود حتميًا إلى صدام. 

لكنني في الوقت نفسه اختلفتٌ مع نظرية مقاصد الشريعة في عدَّة أمور أحسب أن 
مناقشتها مهمة.. 

فأنا أرى في هذه النظرية أن مقاصد الشريعة الإسلامية تحديدّاء وكذلك مقاصد الأديان 
السماوية بشكل عامٌ» أوسع من هذه المقاصد الخمسة فقط.. 


فلو قلتَ: إن المقاصد الرئيسة للشريعة هي عبارة عن الشترك الأسمى والمشتركات 


(۱) الغزالي: المستصفى ص 17/4 . 


® ل الل ° 
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الانسانية العامة؛ باعتبار أن الانسان لا یستطیع بحال أن يعيش بدوتهاء لتبيّن لنا أن مقاصد 
الشريعة أكثر من هذه الخمسة الذکورة.. 

فمن مقاصد الشريعة -مثلاً- موضوع الأخلاق» وخاصة الأخلاق الأساسية» وقد قال 
رسول الله كَكِ: «إمّا بت تم مكار الأحلاكق»0". فهذا مقصد مباشر صريح في كلامه 
يكلله؛ ومن تم صار حفظ الأخلاق من مقاصد الشريعة! ومن مقاصد الشريعة -كذلك- 
تكريم الإنسان» ومظاهره في الشريعة لا تحصى» وبالتالي يُصبح حفظ الكرامة من مقاصد 
اشر 

ومن النظور نفسه سنجد أن الشريعة جاءت لتحفظ للانسان حريته» وعلمه» وعمله.. 

a a‏ نف A‏ وو الك رام ردني 
والعلم» والعمل. فتصبح مقاصد الشريعة عشرة! 

أعلم آننا من الممكن أن تُدخل هذه الخمسة الجديدة تحت أحد العناوين التي اقترحها 
الغزالي يخلته؛ فيدخل العلم -مثلاً- تحت العقل» ويدخل الخُلق تحت الدين» لكني في الواقع 
أرى أن هذه الخمسة ا جدد كليات کبری لا ينبغي أن تُذكر كعنوان جانبي تحت عنوان عم 

بل إنني يمكن أن أقول: إن الشريعة جاءت كذلك لتحفظ «هویة» الانسان» المتمثلة في 
المشتركات الإنسانية الخاصة؛ فهي تحفظ له أرضه التي يعيش عليهاء وتحفظ له عِرْقّه المتمثّل 
في آسرته و رحمه وعائلته الصغرى والكبرى, وتحفظ له لغته التي يعت بهاء وغير ذلك من 
مشتركات. بل تحفظ له عاداته وتقاليده التي لا تتعارض مع الشريعة» بل أكثر من ذلك تُعتبر 
CS‏ 
وهو ما يعرف في أصول الفقه «بالعرف». 

ولا تعجبوا إن قلتٌ: إن من مقاصد الشريعة -كذلك- حفظ المشتركات الانسانية 
الداعمة» التي تَرَوّح عن الإنسان» وتزيل الملل عن قلبه» وتعينه على أداء مهامه الكبرى في 


(۱) الحاكم عن أبي هريرة: كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» من كتاب آيات رسول الله با التي هي 


دلائل النبوة (۲۱ 6۲ وقال: صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. ووافقه الذهبي. والييهقي في سننه الكبرى 
(۲۱۵۷۱). 


1 ۲ موه 
ن¿ اطشك الانساني O‏ 


الدنیا» بشرط آلا قال بندا من بنود الشريعة. 

إن مقاصد الشريعة تتسع بهذا النظور حتی تُصبح عشرین! وهي الشترکات التي ذکرتبا 
في النظریة! 

ولع هناك بعض الاسباب التی أَدّت إل هذا الاختلاف والتباین نين نظرية الشترك 

من هذه الأسباب -مثلاً- أن نظرية الفقيه ا جليل آي حامد الغزالي كانت منصبّة على 
الجوانب الفقهية» التي يجب أن ينظر إليها الفقيه والحاكم ليو ليَُفْرُوها لكل إنسان في المجتمع 
السلم بين) نظرت في رُؤيتي إلى الجوانب الإنسانية الأخرى في حياة البشر؛ كالأخلاق 
والاهت‌امات والآمال والرژی. 

ومنها كذلك أنه كان کعادة الفقهاء ينظر إلى الجوانب المادية في نظريته» ولا يشمل في هذه 
الرؤية الجوانب الروحية؛ وان كان الخزالي له في کتابات أخرى كثيرة -لعل من أهمها 
ا د بدي ارو كي للدي 
95 أركانا و ونواقضها. وغير ذلك 52098 فقهية» بینا لا مار رؤيتهم 
هذه جوانب الخشوع والتفكر وروح الصلات وهل تنهى عن المنكر أم لا؟ وما إلى ذلك من 
جوانب ببتم به علماء الرقائق والأخلاق. 

فهو ليس قصورًا لد في رؤيته له بقدر خدمتها مجالاً محدداء بين تخدم نظريتي مجالاً 
آوسع.. 

ومن آسباب الاختلاف -أيضًا- أن الغزالي لته كان ینظر في هذه الرژية إلى الفرد في 
الأساسء وليس إلى الجتمع؛ ول یملق على المجتمع كثيرًا معتمدًا على أن صلاح الفرد 
سيوّدّي إلى صلاح المجتمع» لكن الواقع أن هناك بشرًا كثيرين يكونون على حالة من 
الانضباط الفردي الشدید. لكنهم لا يحسنون التعامل مع حقوق الآخرين؛ ومن ثم فالنظرة 
إلى الجتمع لا بد أن تكون واضحة في الرؤية.. وأنا في نظريتي لم أنظر إلى المجتمع المسلم 


مه a.‏ 
ب الثانی: نظرية الشترك الانساني ,۰ ۷ ج 
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فقط» بل نظرت إلى كل جتمعات الإنسانية» ولم يكن مي هو علاقة السلم بأخيه السلم فقط 
ولا حتى غلاقة المسلم بغير المسلمين في مجتمعه» بل كان همي هو علاقة المجتمعات الإنسانية 
ببعضها البعض» حتى إنني كثيرًا ما خرجت عن الجتمعات الإسلامية كلية» وضربت 
الأمثلة من تعاملات مجتمعات غير مسلمة مع جتمعات آخری غير مسلمة كذلك» فلم تكن 
مساحة نظريتي هي الْأَمّة الإسلامية» ولكن مساحة النظرية كانت تشمل الأرض بكاملها.. 

وأخيرًا فان الإمام الغزالي يله كان ينطلق من الشريعة الإسلامية فقط وهذا رائع -لا 
شكّ- - عند الحديث عن الفقه الإسلامي والأحكام داخل الک ة الإسلامية» لكنني -ولكوني 
أتعامل مع قضية إنسانية عالمية- حرصتٌ على تب آراء المفكرين والمنظّرين والفلاسفة من 
كل بقاع الأرض» وليس في مرحلة تاريخية محدّدة» بل في كل مراحل التاريخ؛ لابحث مسد ذا 
عن طموحات كل البشر» وعن آحلامهم» وعن رؤيتهم للكون الذي يعيشون فيه؛ ومن ثم 
أستطيع أن أجد «شيئًا مشترگا» بينهم يمكن أن يجتمعوا عليه. 

إن هذه المقارنة لا ينبغي بحال أن يُنظر إليها على أا انتقاص -حاشا لله- من علماء 
أجلاء را تاريخ الإنسانية كلهاء وليس تاريخ المسلمين فقط إن هو جهد فكري صد من 
ورائه لفت النظر إلى حاجتنا إلى التجديد المستمرٌ في نظرتنا في الشريعة والفقه» وكذلك في 
أفكار وأقوال العلماء» وعندها سيظهر لنا في كل يوم جديد» وهذه هي روعة الشريعة» 
وكذلك هي دعوة للاستفادة من ميراث الإنسانية كلهاء ومن آفکار كل المصلحين من كل 
الأجناس ومراحل التاريخ» بشرط ألا تتعارض هذه الافکار مع أصول العقيدة والشريعة 
وألا ثوايت الأكة. 

اس ب عه لسوت شال ف امرك لابو ب امات 
الإنسانية» ثم يقرأ نظريتي فإنه سيأخذ من يندا وذاك ثم یبدع في إخراج نظرية جديدة 
اعتمدث على ما سبقها من جهود» وهكذا يظل الإنسان الرشيد بادئًا من حيث انتهى إخوانه 
في الإنسانية» وشركاؤه في الحياة.. 


والله من وراء القصدء وهو يبدي السبيل.. 


اباب الثاني : نظرية المشترت الانساني 


الشترك الأسمى 


بهم 7 ااا annem‏ اا يي | 


"لا إكراء فى الدّين" 
القرآن الكريم (سورة البقرة: 55؟) 
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نظرية جديدة ؛ للتقارب با بین 9 
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ظ الفصل الثاني 


المشترك الأسسمى 


ثمة سؤال كبير بح على العقل الانساني في كل العصور نراه في انتاج المفكّرين وأدب 
الأدباء» وشعر الشعرای وفلسفة الفلاسفة» وهذه الفلسفة تحديدًا نستطيع أن نقول بأنها تقو 
كلها على هذا السؤال الكبير» إنه سؤال الإله! ذلك السؤال الذي تنبع منه أسئلة الكون 
والوجود والحياة والإنسان والروح والوت والخلود» وما بعد الموت» وما قبل الوجود فإذا 
السب بلاج هذا و با سر يا ررد زمر الحو جور ات 
هذه الأسئلة تضرب الانسان بأمواجها المتحيّرة» التي لا ڌ تستقرٌ إلى شاطوع. 

ولعلّ قصيدة «الطلاسم» التي ألفها إيليا آبو ماضي”" بارعة في وصف هذه الحيرة؛ ففيها 
طرح أسئلة الوجود وا حياة والروح والوت والنفس بأسلوب أدبي بسيط وبلیغ» وهي قصيدة 
طويلة نلتقط منها هذه القاطم: 


سؤال الوجود: 
2 ۴ و eko‏ ت كم و afr‏ ° مه و ي 0 5 ر 


یی ماو شنت مدا يدت كَيِفَ ج a‏ 


لنت أذرى! 
دري 
أجَدِي دأ قدیم اني ما الْوْجُوذ؟ هَل أَنَا خر طلیق اَم اس ق رد 


(۱) ایلیا آبو ماضي: هو ایلیا بن ضاهر أبي ماضي (۱۳۰ - ۱۳۷۷ ه = ۱۸۸۹ - ٠۹١۷‏ م)ء لبناني الأصل» وهو من 
كاز شعراء الهجر ومن اعضاء (الرابطة القلمیة) في آصدر جريدة (السمیر) ۱۹۲۹ م؛ له : الخمائل» ودیوان أبي 
ماضي. انظر: الزركلي: الأعلام ۲/ ۳۰. 


0 ع مه 


اا سویا نراي نت وا آم رای کت شا 
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مدا اللغر حل آَم سیبقی آب دیا اسث آذري.. ادا لسث آذري؟ 


لت آذري! 
e ¢‏ # 
سوال الموت 
يما ال تلم وَأَخرِينِي يَا یمان هَل طوی آخلامك الوت وَعَلَ مات الْعَرَام؟ 


تن هو لت من عم وین ينعا أي الفث في الازف اس" وا؟ 
لنت آذري! 
إن يَكُ الوت راد بَعْدَهُ د 1 ل هذا لكي ؟ 
ر صخو طُور يبقى صحو ١‏ 
ما و و O‏ ن ي 9 رس رم ره وو یہ ° 
اذا الْرْءُ لايَدْرِي مى وَفتْ الرحیل؟ وی ینکش ف الس نیدري؟ 


عر ۶و 


ات آدري! 


اد دا تة ۶ َال ده اور 
آوراء میهد اموت بت ونشوز فحَيّاة فخل ود ام ء ودسور! 
أكَلا کلام الاس صذق أَمْ كلام الاس ژوژ؟ آَصَحیخ أن بَعض الناس بدري؟ 


%3 


(۱) الرمّام : العظام البالية. ابن منظور: لسان العرب» مادة رمم ۲ والعجم الوسیط ۳۶۱ 
(۲) الأرماس: القبور» مفردها رَمْسء وهو: القبر مستويًا مع وجه الارض» والتراب الذي یی علیه. . لسان العرب» 
مادة رمس ۱/۲ ۰ والعجم الوسیط ۳۷۲/۱. 


ف ره 
دب شك الإنساني 6 ١.‏ 


رز مه ام ور ها روص گم ر 2 و ت 
ری أَبْعَتْ بَعْضًا اَم ترَى أبعت کل؟ 


ری بت ا ری بت كَهْاة؟ شم مَل آغرف بَمْدَالموْتِ ذَاتي؟ 


اد اد 


سوال النفس: 
يي أ هدن تفيي صِرَاعَاوَعِرَاهَا وَأرَى کي یط وال ملا 


هل أن حصان یبی مدا مغ ذَاكَ اشتراگا آمنوان وامسافیاأَرا/؟ 


يا لبي کي في الضُحى إِخْدَى ال فو آزم او وَأَطْيَارٌ ئَني وج ناو 


بل الْعَضْرٌ قَأَمْسَى مُوحشا كَالْمَفْرِ فاحل كَيْفَصَارَالْقَلْبُ روضانم قَهْرَ 
3 306 


3% 34 3 


سوال الخطاً والصواب: 


رب قبح ند ید د هو خسن عند بكر قَهَُا ضِدَانٍ فيو وهو وه عند عشرو 


قَمَنِ الصَ اوق فِا يَدَعِيِه؟ لَبْتَ شغري 


د عد 


سؤال الخير والشر: 


62 ركه و وه رور ۳ م9 وو و 2 و 2 
قد رايت اس يَنْسَى مشلا تنسى العيوبٌ وَطْلُوعٌّ السّمْسِ بجی ما يُرْجَى الْعْرُوبُ 


ل> لس 1 ° ۰ 
۳ الثاني: نظرية الشترك الانساني و۲ 


ریت الم مل ابر ینمی وَيَؤُوبُ فا5ا خب الثَّرّ دخسیلا؟ 


4 


قذيقيبي ا لطر اش ول الذي بر كفي ویکُونْ الشم نی الیطر الَّذِي یلا في 
26 ۶ ۰4 7 و2 و 2 7 3 
نع نورد ر الال ق فرعي رعق وو رع که طلسم ولکن... 


36 ¢ 


0 ۳۹ يچ 
ی سس إن 


آنا لا اذكه شیامن ان الات 2 نا لا آغرف شیامن ان ات 


ِي جنث وَأَمْضي وآنا ل عم آنالغز... وَدَمَاي كَمَحِيئِي طلسم 
وَالّذِي أَوْجَدَ مَدَا اللَعْرَلْفرٌ مُبْهَمُ لانجایل دا انجامن قَالَإنُ.. 


2 6 
بدون الإجابة عن سؤال الاله تتهاطل أسئلة الحيرة الأبدية» التي ستنتهي دائّا ب الست 
أدري!»» أو لاب من إيجاد إجابة أخرى تستطيع أن تمس هذا الكون وهذه الحياة وذلك 
الوجود وتلك النفس. وإذا قلنا بأن ثمة إِهَا لهذا الكون الكبير» فمن هو؟ وما صفاته؟ وماذا 
يفعل؟ وما علاقته بهذا الوجود؟.. إلى آخر هذه الأسئلة المحيرة. 
وني إطار إجابات الناس عن هذه الأسئلة سنجد ثلاث إجابات كبرى» تضعنا آمام 
ثلاثة أقسام كبرى هي: 


(۱) راجع نص القصيدة كاملة في: إيليا أبو ماضي: ديوان إيليا آي ماضي ص۱۹۱ وما بعدها. 


یف همه 
RE‏ اطشرك الإنساني 6 2 


١ح‏ الذيانات الساوية. 

- الدیانات الوضعية. 

۳- اللادینیون أو اللاحدة. 

و نی داخل هذه الأقسام نجد اختلافات مُوََرة ومحورية» غير أن التصور العام جمع 
بینها: 

فالديانات السماوية -وهي الإسلام والمسيحية والیهودیة- تَتّمْق في أنَّ الاله ذاتٌ قائم 
بنفسه ليس كمثله شيء يَنصف بالقدرة والقوّة والعلم والإحاطة. ویذبر آمر الخلوقات» 
ویصرف قفون اة وآنه انا روم بین عباده رسلا وانبیای وآوحی [لیهم 226 العقيدة 
الصحيحة وآنه يترك للناس حرية الایمان أو الكفر ثم یبعثهم من بعد الوت في حياة آخری 
خالدة» فینعم على الذين اتبعوا العقيدة الصحيحة بالنعيم الخالد» ؛ ونجازي الي كف اة 
العقيدة أو مَنْ لم یتبعوها تفر و ا ا 

وأمّا الديانات الوضعية فهي تجیب عن سؤال الإله بأنه موجود» غير أنها لا تتفق على 
تصور أبعد من هذا؛ فالإله يمكن أن يكون رُوح الأسلاف أو النار أو الشمس أو القمر أو 
النجوم أو الأوثان, أو المعاني المجرّدة كالخير والشرٌ والظلمة والنورء أو قد يكون أكثر من إله 
ون أو يتنازعون أو يتقاسمون هذا الكون بصلاحيات لكل منهم» لكن يجمع بينهم أن هم 
معابد وطقوسًا تعبدية» وم أعياد في أيام ذات «قداسة» مميزة» وهم منظومات فلسفية تيب 
عن أسئلة الكون والحياة والوجود. وينبثق عنها منظومة أخلاقية» وغالبًا ما ينبشق عنها - 
أيضًا- تشريعات وقوانين لا سيهما في الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق وما إلى ذلك. 

وأمّا اللادينيون أو الملاحدة فهم الذين تُجِيبون بأنه لا إله» ويُمَّسرون الوجود والحياة 
بتفسيرات مادية تستبعد أي ظواهر ما لايُدركها الحس» كتفسير الصدفة الذي يتوقّع بأن هذا 
الكون نشأ بالصدفة أو بنظرية الأزلية والأبدية حيث تستبعد وجود بدايات أو نهايات لهذا 
الوجود أو بغير هذا من النظريات التي تستبعد وجود «ما وراء الطبيعة». 


وکا َنْشَى التصوّرات الدينية عقائد ومنظومات فلسفية» فإن الاتفاق بين اللادينيين في 


ی © ۰ ۰ 
6۷ یب بسن نظرية سور ك الانساني ۲ ج 
ت ا و را وق اي و 


عدم وجود الاله وبالتالي انتفاء وجود الدین؛ نما هو يُنشئ أيضًا -بالتبعیة- عقائد 
ومنظومات فلسفية يكون لما آثرها الواضح في التشریعات السياسية والا قتصادية 
والاجت‌اعية فالانسان -بطبیعته- لا بد له من تصوّرات أو قناعات» وهذه التصورات 
والقناعات لا بُدَّ أن تنعكس على أعماله وسلوکه. 
E‏ 

الأديان السماوية : 

تتفق الأديان السماوية في جموعة من السیات من أبرزها: الاله» الخلق» الوحي ال 
الأنبياء والرسل البعث» العبادات. القصص. الدعوة إلى الأخلاق والقیم. 

الاله: 

في شأن دعوة الأنبياء -المتقدّمين على موسی ا32- إلى التوحید تضمّنت التوراة حكاية 
ما كانوا عليه من التوحيد والدعاء إليه ونفي الشرك فإنها قد حكت ما وقع منهم من عند 
أبينا آدم اة ومَنْ بعده من الأنبياء كنوح وإبراهيم ولوط وإسحاق وإسماعيل ويعقوب 
ويوسف إلى عند قيام موسى سلام الله عليهم أجمعين'". 

ل : «الله لا 4 ا E‏ 

11 ين يکيو انر التوَرَاة یل ین كل ی ناس ور فان إِنَ الذین روا 

ال كب ید وق کر مه هل ی علي َي في الأْض ولاف 
سا هُوَ الذي يُصَوَركُمْ في الأَرْحَامٍ كيف اه لا الا هو الْعَِيرُ میم © هُوَالَّذِي 
بل عَلَيْكَ الْكِتَابَ...4 [آل عمران: ۲- ۷]. 

وجاء في العهد القديم: «أنا الرَبٌ إلهك الذي آخرجك من أرض مصر من بيت 
العبوديّة. لا يكن لك آهةٌ أخرى أمامي. لا تصنع لك تمثالاً منحوتًاء ولا صورة ما مما في 
السّماء من فوق» وما في الأرض من تحت» وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد هن ولا 
تعبدهنً» لاني أنا الرّبّ إلهك له غیوژ أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع 


(۱) الشوكاني: إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات .9/١‏ 


5 ل ب ي 
و شرك الإنساني 6 2 


و نا 


3 


وفي العهد الجديد, من إنجيل مرقس: «فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون. فلع 
رأى أنه آجابهم حسناه سأله: أيّة وصيَةٍ هي أوَّل الكلّ؟ فأجابه یسوع: إِنَّ أوّل کل الوصايا 
هي: اسمع يا إسرائيل؛ الب إلهنا رب واحدٌ. وتحبٌ الرّبّ إهك من کل قلبك» ومن کل 
نفسك» ومن كل فکرك ومن كل قدرتك. «هذه هي الوصيّة الأولى» ”". 

وني موضوع الاله» نكاد نلمح عبارات متطابقة في الكتب القدسة للأديان السماوية؛ فالآية 
القرآنية تقول: لیس گوثله َي [الشورى: 6۱۱ هي ذاتها الواردة في سفر التثنية: ليس شل 
ال" . والآية القرآنية لت رکه مار وهو ید كُ الأَبُصَارَ) [الأنعام: ۱۰۳]» هي ذاتها الواردة 
في إنجيل یوحنا: «الله رَد ٩‏ 


الوحي إلى الأنبياء والرسل: 

واجتمعت الأديان السماوية في أمر الوحي إلى الأنبياء والرسل» فاتفقت على أن الله تعالى 
أنزل تعاليمه إلى الأرض عبر مك الوحي» الذي ينزل من عند الله تعالى على أناس قد 
اختارهم الله تعالى؛ ليحملوا أمانة التبيلغ وأداء الرسالة إلى الناس؛ لاخراجهم من ضلالاتهم 
إلى طريق الله تعالی. 

فجاء في الرسالة إلى العبرانيين: «بالإيهان توح لما أوحِيَ إليه عن آمور لم ثّرَ بعد حاف 
فبنى فلا لخلاص بيته» فبه دان العالم» وصار وارثًا لليرٌ الذي حَسَب الإيهان. بالایمان إبراهيم 
لا دُعِيَ أطاع أن يخرج إلى الکان الذي كان عتيدّاء أن يأخذه ميرانّاء فخرج وهو لا يعلم إلى 


ويحكي سفر حبقوق في ثلاثة إصحاحات عن «الوحي الذي رآه حبقوق ان 


. ٥-۲ /۲۰ سفر الخروج‎ )١( 
.۳-۲۸ /۱۲ سفر مرقس‎ )۲( 
۰۲۱/۳۳ سفر التثنية‎ )۳( 

(4) سفر یوحنا ۰۱۸/۱ 

(۵) الرسالة إلى العبرانيين ۰۸۰۷/۱۱ 
() سفر حبقوق ۰۱/۱ 


مه aS‏ 
۷ نبب الثاني: نظرية الشترك الانساني ۳۹۷۰ چ 
ل تنلل 


ويقول القرآن الكريم عن حقيقة الوحي : إا أوْحَيتا بت كم ويا پل و وَل 
من بَمْدِه وَأَوْحَيْنَا إِلَ راهيم وَِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقٌ وینقوب وَالأَسْبَاط وَعِیسی وَأبُوبُ ويوس 
وَمَارُونَ وَسْلَيَانَ وَآتيْنَا داوود رَبُورًا © © ورسلا و نَدْ نَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ ین قبل ولا[ 
نم َقْصْصْهُمْ عَلَيِكَ وکلم لله م مُوسَى تكلا [النساء: “157 175]. 

بل كان الاتفاق قاتا -أيضًا- - في اسم املك الوکلبلوحي؛ وهو ج ل اجاء في إنجيل 
لوقا: «فأجاب الملاك وقال له :أنا جبرائيل الواقف دام لله وأرسلت لامك وأبثّر رك ذا“ 
وني سفر دانیال: «وسمعت صوت إنسان بين آولاي فنادى وقال: اال نم هنا رتل 
الرویا»۱. 

وني القرآن الكرر یم: «فْل مَنْ گان عدوا ريل اه ره عى قلبا بذ 
ین یه وَهُدٌّى وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِننَ4 [البقرة: 91]. 

البعث: 

واتفقت الأديان الساوية على إثبات الدار الآخرة» ووجود الجنة والنار» والمعاد والقبر 
والحساب» وأن الله تعالى أعدَّ للمحسنين جنات أبدية» وأعدّ للعاصين نارًا أبدية كذلك» وهو 
ما أك توص اورا وال نجل والقرآن ۲ : 

ففي القرآن الكرد م: علض گان یازع نی الور اون رجا © 
یالتعا کاٹ با © شرت الال گات مرا © إن جهن گانث یزضادا 9 
لِلطَاغِينَ ابا ۵ لین نها أَحمَابا © لاینوفون فيا بدا ولا شرا هللا کیب وَعَسَانًا © 
راء وكا © یم کنو لایزجو نَحِسَابًا © وَكَذَّبُوا بِآيَاتنَا كِذَابا © ول نَيْ ىء أَخْصَيْنَاة 
ابا ون ربكم دبا لین قارا © حَدَايقَ ت راشتنا © وَكَوَاعِبَ 

ربا © وکا دِهَانًا © لأَيَسْمَعُونَ فیها لوا ولا ابا © جَرَاء من رَبك عطاء حِسَابًا» 

[الباً: ۳۱-۱۷]. 


۰۱۹/۱ انجیل لوقا‎ )١( 
۰۱/۸ سفر دانیال‎ )۲( 


(۳) الشوكاني: إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحید والعاد والنبوات ۱/ ۰۲-۱۰ 


۰ مه 
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وني انجیل متی: «وأما آنا فأقول لکم: إِنَّ کل مَنْ يغضب على أخيه باطلاً یکون 
مستوجب الحكم» ومَنْ قال لأخيه: رَق. یکون مستوجب الجمع» ومن قال: يا آمق. یکون 
مستوجب نار جهنم» "*. وني إنجيل مرقس: «وإن آعثرتك يدك فاقطعها. خر" لك أن تدخل 
الحياة آقطع من أن تكون لك يدان وتمضي إلى جهتم» إلى الثار التي لا تُطفأ. حيث دمم لا 
يموت والنار لا نطف» ۳ . ون إنجيل یوحنا:« الق ا لح آقول لكم: إن مَنْ يسمع كلامي 
ويُؤمن بالذي أرسلني فله حياةٌ أبديّةٌ» ولا يأتي إلى دينونة» بل قد انتقل من الموت إلى الحياة.. 
یرم الذين فعلوا الصا حات إلى قيامة الحياة» والذين عملوا السات إلى قيامة الدّينونة»”". 

وني سفر التكوين في العهد القديم: «غرس الرَّب الإله جنه في عدنٍ شرقًا.. وأنبت الب 
لاله من الأرض کل شجرة شهيّ للنّطر وجيِّدةٍ للاکل وشجرةً الحياة في وَسَط اب 
وشجرةً معرفة الخير وال . وفي سفر دانیال: «وكثيرون من الرّاقدين في تراب الأرض 
يستيقظون» هؤلاء إلى الحياة الأبديّة» وهؤلاء إلى العار للازدراء الابدی». 


العبادات ؛ 
والعبادات مجافا رحب. ولا خلو دين من وجود مناسك وشعائر بوذا آتباعه» غير أن 
التشابه في العبادات بين الدیانات السياوية الثلاث من الوضوح بمکان. 


الصلاة ؛ 

تّفق آصول الدیانات على أداء الصلاة الواجبة لله تعالى» وتتشابه في کثبر من العناصر؛ 
منها: السجود. وصلاة الجماعة» ولفظ «آمین» بمعنی اللهم استجب. وهدفها واحد وهو 
الخضوع والتّل وا حاجة للقدرة الاطية " وقد ورد في التوراة «کان لما انتهی سليان من 


(۱) إنجيل متی ۵/ ۲۲. (۲) انجیل مرقس /٩‏ 5-57 5. 

(۳) انجیل یوحنا ۵/ ۰.۲۹۰۲ 

.۹-۸ /۲ سفر التکوین‎ )٤( 

۰۲/۱۲ سفر دانیال‎ )٥( 

(1) للدکتورة هدی درويش کتاب في تفصیل هذا الأمر عنوانه: «الصلاة في الشرائع القديمة والرسالات السماوية» 
صادر عن دار عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية القاهرة ٠١5‏ 7م. 
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الصلاة إلى الرب بكل هذه الصلاة والتضرّع أنه نض من آمام مذبح الرب من الجثو على 
ركبتيه» ويداه مبسوطتان نحو السماء»"". کا ورد في الانجیل: «وكل ما تطلبونه في الصلاة 
مؤمنين تنالونه(۳. ونقرأ كذلك في القرآن الكريم: لوَأَنْ أَقيمُوا الصا وَاتقَوه وَهُوَ الَذِي 
إِلَبْه رون4 [الأنعام: ۷۲]. 


الزكاة: 

وهي ملزمة في سائر الأديان والشرائع؛ ففي اليهودية: «إذا حصدت حصيدك في حقلك 
ونسيت حزمة في الحقل فلا ترجع لتأخذهاء للغريب واليتيم والأرملة تكون؛ لكي يباركك 
الرب مك في كل عمل يديك»”". وأيضًا: «وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا كمل 
زوايا حقلك في الحصاد. ولقاط حصيدك لا تلتقط. وكرمك لا تعلله» ونثار كرمك لا تلتقط. 
للمسكين والغريب تتركه. آنا الرب إهكم»“. وفي الإنجيل: «احترزوا من أن تصنعوا 
صدقتكم دام الناس لكي ينظروكم. وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السموات. 
فمتى صَبَعْتَ صدقة فلا تَصَوّت قدّامك بالبوق كما يفعل المراءون في المجامع وفي الأزقة؛ 
لكي يُمَجّدوا من الناس. الق أقول لكم: نم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صنعت 
صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. لكي تكون صدقتك في الخفاء. فأبوك الذي يرى في 
الخفاء هو مجازيك علانية»””. وجاء في القرآن الكريم ما يبت أن الزكاة كانت من الأمور 
المفروضة على بني إسرائيل من قبلنا: 
کو ا کے ليوطو ا کے ے سر ووه ووو | ةو نحو نوه تئر © بو نوه اك ١ے‏ 
تم الصَّلاةَ وم الزكاة وامنتم برَسْيلٍ وَعَززشوهم وآفزضتم الله فَرَضًا حَسسنا [المائدة: 
۲ وجاء فيه فرض الزكاة على السلمین في قوله تعالی: «حُذ من وَاهم صَفة تُطَهُرّهُمْ 


ر ر 


وتزگیهم ام [التوبة: ۱۰۳]. 


(۱) سفر اللوك الأول 4/۸ ۵. 
(۲) إنجيل متی ۲۲/۲۱ 
(۳) سفر التثنية ٤‏ ۰۱۹/۲ 

(4) سفر اللاویین ۱۹/ ۰۱۱-۹ 
)٥(‏ إنجيل متی /٦‏ 4-۱. 


0..° 


SE‏ همه 
i‏ اطشكرك الانساني 6 ١‏ 


الصوم : 

جاء في التوراة: «وناديت هناك بصوم على نهر أهوا لكي نتذلل آمام إلهنا؛ لنطلب منه طريقًا 
مستقيمة لنا ولأطفالنا ولكل ما لن“ . ومثل ذلك في الإنجيل حينا شثل السیح: «حیتتل أتى إليه 
تلاميذ يوحنا قائلين: لاذا نصوم نحن وَالْفرّيِيُونَ كثيرًاء وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال هم 
يسوع: هل يستطيع بنو الْعُرْسٍ أن يووا مادام العريس معهم. ولكن ستأتي أيام حين رفع 
العريس عنهم فحیتذ يصومون»”". TT‏ 
لار یا ا الّذِينَ آمَُوا کیب عَلَيكُمُ ليام کا کیب على الّذِينَ 
کم کم تون [البقرة: ۱۸۳]. 

الدعاء: 

في الكتب السماوية الثلائة كثرت الابتهالات والأدعية» وفيها ذات القدر من تقديس 
هار تزا لاه ریس مو تاش لا العا الا مشي انیت 
لدعائهم ولا یستمع إليه» من ذلك ما جاء في التوراة: «إذا بنی الرب صهیون یری بمجده. 
التفت إلى صلاة الضطر ول يرذل دعاءهم»”". وورد في سفر آرمیا: «وأنت فلا صلل لاجل 
ی وی مات ی او ای و 
يعملون في مدن بهوذاء وني شوارع أورشليم)”' . وجاء في الإنجيل: «لا متموا بشیء» بل في 
كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكرء لِتَعْلّم طلباتكم لدى الله. وسلام الله الذي يفوق كل 
عقل» يحفظ قلوبكم وأفكاركم في السیح یسوع . وها جاء في القرآن الكريم قوله 38: 
قل رک دفون شب لك نان یرون عن باق ون هنم اي ربنَ» 
[غافر: ۲1۰ وقوله #: ولا ساك عِبَادِي ني َي قريب اجب دغ الداع إا ان 
توا لي لیوا بي مهم دون 6 [البقرة: 187]. 


(۱) سفر عزرا۲۱/۸. 

() إنجيل متی ۰۱6/۹٩‏ ۱۵. 
(۳) سفر الزامیر ۰۱۱/۱۰۲ ۱۷. 
)٤(‏ سفر آرمیا ۰۱7/۷ ۰۱۷ 


(5) رسالة القدیس بولس إلى أهل فيلبي ۰1/4 ۷. 
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وعلى هذا المنوال تتشابه الكثير من الأصول التعبدية بين الأديان السماوية الثلاثة» وهذا 
ما يجعل ما بينها أقرب ما بين أحدها وغيرها من الديانات؛ لذا سماهم القرآن الكريم تسمية 
محببة» فقال عنهم: لأَهْلَ الكتاب)» وخاطبهم بهذه الصفة'"". 

القصص : 

ومن الأشیاء الميزة كذلك في الأديان السماوية الثلائة ذلك التشابه الذي يصل كثيرًا إلى 
حدٌ التطابق في القصص» لا سيا قصص الأنبياء» والأنبياء هم الأشخاص أنفسهم في الأديان 
دی البهوة والسیحیین كا أن القرآن 345 تين آخرین لا وجود ل نی الکتب القديمة؛ هما: 
هود وصالح عليه السلام. وني غير هذا تتّفق الأديان في النبوات» فنوح وإبراهيم ولوط 
وموسى وداود وسلیمان عليهم السلام هم شخصيات كبرى في كل الأديان السماوية» وجوهر 
القصص المروي عنهم واحد في الكتب الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن. 

ففي سفر التكوين عن نوح ال : «كان نو رجلاً باژا كاملاً في أجياله. وسار نوخ مع 
اله.. وقال لب لنوح: ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك: لأني یال رأيتٌ بارا لديّ في هذا 
E‏ 1 

وني القرآن الكريم قال 8#: «قَأَوْحَبتا لب آن اضتع اف بأغبی وَوَخيتا فا جاء نز 

2 ۵ و رو هه وم . ۳۹ هه رعو كاه 4 وس رسو دوفو فى مر 
قار الور قاسلك فيها من کل رَوْجَيْنِ الْتَْنِوََهْلَكَ إلا مَنْ سبق عَلبّه لول منهم ولا 
ES‏ كو و و هر ۵ م بیع بر وود 12 : 
اطي في الَِّينَ ظَلّمُوا إِبَّكمْ مُغْرَقُونَ4 [الومنون: ۲۷]» وقال أيضًا: لام عل نوح في 
الْعَاكِنَ © لا كَذَّلِكَ تخری الْمُحْسِنِينَ © له من عباوت الم 4 [الصافات: ۰۲۸۱-۷۹ 

وني سفر العدد عن موسی اف : «وأمًا الرّجل موسى فكان حليًا جدًا أكثر من جميع 
الناس الذین عل وجه الاأرض»!". 

iT ek‏ س دك ت 85 سے 4 ر 6 و کے مه وم ل اسك و 

وني القران الكريم: اوقد ما عل موسی وَهَارُونَ ® وَتَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَها من الكزب 


() سنتناول التشابه في الحج عند الديانات في مبحث «السياحة» من فصل «المشتركات الانسانية الداعمة». 


(۲) سفر التكوين 9/5 ۰۱/۷ 
(۳) سفر العدد ۰۳/۱۲ 


نم مه 
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مَظِيمٍ © وَنَصَرْنَاهُمْ َكَانُوا هم َال © انیم اکتا الْمُسْتَينَ © وَهَدَيْنَاهمَا الصّرَاطً 
ال يم © وََرَكْنا عليه في الاخرین © لام على مُوسَى وَهَارُونَ © نا دك نَجْرِي 
الْمُحْسِنِينَ © ما من عاونا الْمُؤْمِِينَ4 [الصافات: ۱۲۲-۱۱۶]. 

وعن نبي الله زكريا الا يحكي الانجیل: «فظهر له ملاك الرب واققا عن يمين مذبح 
البخور. فلا رآه زکریا اضطرب ووقع عليه خوف. فقال له الملاك: لا تخف يا زکریا؛ لأن 
ساي مسي لا ا ی 
وابتهاج» وكثيرون سیفرحون بولادته. لأنه يكون عظيًا أمام الرب و خرّا ومسكرًا لايَدْرَبٌ 
ومن بطن أمه یمتلی من الروح القدس. وَيَرُدُ كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب 0 
ويتقدّم آمامه بروح ایلیا وقوّته؛ رَد قلوب الآباء إلى الأبناء» والعصاةً إلى فكر الأبرار؛ لكي 
ی للرب شعبًا مستعدًا. فقال زكريا للملاك: كيف أعلم هذا لأني آنا شيخ وام رأتي متقدمة 
في أيامها؟ فأجاب اللاك وقال له: آنا جبرائيل الواقف قدام الله. وأزسلتٌ لأُكَنُمك ویر 
بهذا. وها أنت تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلّم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا؛ لأنك لم تُصَدّقُ 
كلامي الذي سيتم في وقته. وكان الشعب منتظرين زكريا ومتعجّبين من إبطائه في الميكل. 
فلما خرج لم يستطع أن يكَلّمهم ففهموا أنه قد رأى رؤيا في الميكل. فكان يُومئ إليهم وبقي 


صامتً». 
وعن هذا یقول القرآن لکریم: #ؤكرٌ رَحْمَتِ رَبّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًا © ذ ادى رَبَهُ ِدَاءَ کی 
© قَالَ رب نونظم يني ي وَاْسَعَلَ اراس سيا وه أَكْنْ بِدُعَائِكَ َب شَقِبًا © ول 


فت الا من وََائِي وگانت اماي اقرا َب لي يِن نك ولا ۵ برئیی ورت من آل 
عقب وَاعَلهُ رب رنب هب رگرب ابر بغلام اسم یی نحل لَه و قبل م 2 


س( 


yS 8‏ 
لَ ربك هُوَ عَلِ ین وَقذ فنك من قبل و٤‏ َك سیا © قا رب اجعل لي ية ا ينك ألا 


و 


مالاس ؟ قلات یال واه مرح عل زر یه ین الْخراب فَأَوْحى الم آن سَبخوا بُكْرَةٌ 
وَعَشِيا4 [مريم: ۷- ۱۱]. 


() إنجيل لوقا ۲۲-۱۱/۱. 
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ثمة مشهد یمکن أن نأخذه كمثال على مدی التشابه» ذلك هو مشهد قصة نزول 
إبراهيم ات بزوجته سارة إلى آرض مصر: «وحدث جوع في الأرض. فانحدر أبرام إلى مصر 
ليتغرب هناك. لأن ا جوع في الأرض كان شديدًا. وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال 
لساراي امرأته: إني قد علمت أنك امرأة حسنة النظر. فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون: 
هذه امرأته. فيقتلونني ويستبقونك. قولي: إنك أختي. لیکون لي خير بسببك وتيا نفسي من 
أجلك. فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة نها حسنة جدًا وراشا رؤساء 
ار وه رها انش فیراعت ثرا زل فة رن فصنع إلى أبرام حيرا يسببها. 
وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال. فضرب الربٌ فرعو وبیته ضربات عظيمة 
بسبب ساراي امرأة آبرام. فدعا فرعون آبرام وقال: ما هذا الذي صنعت بي؟ لاذا لم تخبرني أنها 
امرآتك؟ لاذا قلت هي آعتي. حتی آخذنما لي لتکون زوجتي. والان هوذا امرآنك. خذها 
واذهب. فأوصی عليه فرعون رجالا فشیعوه وامرأته وکل ما كان له" . 
هذا لشهد يمكبه البي فيقول: یا شوت سار نی على جر ین 
ابر فقيل 4: ِن ا تا رجلا عة رین خسن الاس. سل له نها ققال: 
: خي .ی وک ادا ساره لد عل وجو الزض مین َي وق 
ِ 3 رنه لب أَخي؛ َلاتُكَذّبيني. سل ایا َج لتقت 
خد تال اذيي الل لي ولا مر عت ی تارق اه ید 
قال فيي اله لي ولآ اط دعا نش حجبه کقال: کم 1 
ون نان إا نیون بشیطان. فَأَخْدَمَهَا عاجر اه وخ یم بصل ماد میا 


و و 
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مات : را كنك الگافر أو القَاجر فى شوه . دم اجره ۳. 
الدعوة إلى الأخلاق والقيم: 
وهنا يبلغ التشابه بين الأديان حًا كبيرّاء وكثيرًا ما نجد في إرث هذه الأديان نصوصًا قد 


.۲۰-۱۰/۱۲ سفر التکوین‎ )١( 
۰۳۹/۲ مهيا : كلمة یستفهم بها معناها : ما حالك وما شأنك. وما الخبر؟ ابن حجر العسقلاني : فتح الباري‎ )۲( 
البخاري: كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: : واد الله إبْرَاعِيم ليلا (النساء: ۱۲۰) (۳۱۷۹) عن أي‎ )۳( 


هريرة» ومسلم : كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل ات (۲۳۷۱). 


e 0‏ لس 
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تصل إلى حد أن تكون متطابقة» وسنضرب على هذا أمثلة سريعة: 

حرصت الأديان على التآخي والتازر فنقراً -مثلاً- في رسالة بطرس (: «قبل كل شيء 
لتكن محبتكم بعضكم لبعض شدیدة؛ لأن المحبة تستر كشرة من الخطايا. كونوا مضيفين 
بعضكم بعضّا بلا دمدمة»”". كا نق رأفي رسالة بولس إلى أهل رومية: «المحبة فلتكن بلا 
رياء. كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. وادين بعضكم بعضًا بالمحبة الأخوية. مقدمين 
بعضكم بعضًا في الكرامة)”". 

وهذا المعنى نفسه هو ما نجده في قوله تعالى: اون نوا یوبن 
ویک » [الحجرات: ۰ وبك الله هُوَ الذي ی بتضرو وبالژیین © وف ی 
لويم لو قَفت ماني الأزض عِييمًا ما القت بَينَ فلوم و ِي الله أَلَف بيهم ون عَزِيرٌ 
حَكِيم 4 [الأنفال: 37- 1۳]. 

وحرصت الأديان -أيضًا- على العفاف والحشمة» فجاء في الشريعة اليهودية في سفر 
التكوين قصة «تامار»» التي قعدت في بيت أبيها بعد طلاقهاء ولا طال الزمان «خلعت عنها 
ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت». وجاء في سفر أشعيا: «وقال الرب: من أجل أن 
بنات صهيون یتشاخن» ويمشين مدودات الأعناق» وغامزات بعيونهن» وخاطرات في 
مشیهن ويخشخشن بأرجلهن. یصلع | لسيد هامّة بنات صهیون ويعري الرب عورعهن». 
وتوجد في الکیان الصهيوني الیوم قوانین تسَمّی قوانين الاحتشام» وتوضع على لافتات في 
شوارع الکیان الصهيوني» يمشى الرجال في ناحية والنساء في الناحية الأخری ". 

وتدعو المسيحية النساء إل التزام الحشمة والفضيلة» فون أقوال بولس: واگ كل امرأة تصل 


(۱) بطرس الرسول 26161 911201: هو القديس بطرس أو سمعان بطرس (ت 55م)» يلقب بالصخرة» وقد نال 
لقبه هذا من السيد السیح -بحسب رواية الكتاب القدس- وهو أحد رسل المسيح الاثني عشر. انظر: الوسوعة 
العربية المسيحية. 

(۲) رسالة بطرس الأول / ۰۹۰۸ 

(۳) رسالة بولس إلى أهل رومية ۱۰۰۹/۱۲ 

۰۱6 /۳۸ سفر التکوین‎ )٤( 

(۵) سفر آشعیا ۰۱۱/۳ ۰۱۷ 

() هدي درویش: تقارب الشعوب» ص ۵. ۵۵. 


© م © ۰ .۰ 
نبب سني نظرية الشترك الانساني ,۰ ۷ ج 
ل ا ہہ ل دنن 


أو تتا ورأسها غير مفطی» فتشین رأسهاء لیا والحلوقة شي موحد بعینه.لذ ال ره إن كانت لا تتفطّی» 
لقص شعرها. وان كان قبيحًا بالمرأة أن تقصّ أو تحلق» فلنتخطٌ»7". كا حرمت السيحية -أيضًا- النظر 
إلى ره وحظرت الط الزناقه وجاء في الإنجيل أن المسيح ات ؛ قال: قد سمعتم أله قبل للقدماء: لا 
تزن. وأمًا أنا فأقول لكم: إن کل مَنْ ينظر إلى ام ليشتهيهاء فقد زنى بها في قلبه0”". 
وببذا أيضًا جاء القرآن الکریم؛ فقال 3#: اقل لین يَعْضُوا من أَبَصَارِجِمْ وَيحْمَظُوا 
روجهم ذلك آزگی هُمْ إن لله حبر ا يَصْتَعُونَ © وف لِلْمُؤْمِنَاتٍ يَفْضْضْنَ ین َصَ رن 
قطن كُرُوجَهُنَ وَلاَيْبْدِينَِنتَهُنَ إلا ما فهر مها وَلْيَظْرِبْنَ بخْمْرِجِنَّ عل جُبُوِنَ 4 


لام 0 


[النور: ۰۳۰ ۰]۳۱ وقال 36 ولا تفر بو الزتا إِنهُ گان فاجشة E‏ ء سيلا [الاسراء: ۳۲ 


وما اتفقت عليه الادیان السياوية کذلك تحریم شرب الخمر» فقد جاء في سفر اللاویین: 
«وكلّم ارب هارون قائلاً: خر SSE‏ 
الاجتماع لكي لا تموتوا . فرصا درا في أجيالكم. . وللتّمييز بين لس وَامُحَذّلِ وبين 
النّجس والطّاهرء ولتعليم بني إسرائيل جميع الفرائض اي كلّمهم لب بها بيد موسى»"". 

كما ورد في رسالة بولس إلى آهل غلاطية» وهو يحذّرهم من معاصي الجسد والروح: 
وأعال الجسد ظاهرت التي هي: زى عهارةٌ نجاسة دعارة. . عبادة الا وتان س عدارة 
خصام عمط مرب شقاقٌ بدعة.. حسدٌ قتل سكرٌ بط وأمثال هذه الّتي أسبق فأقول 
لكم عنها کا سبتث تب یشا: إن دين یفعلون مغل هذه لا یرو ملكوت اش 

وفي القرآن وردت ال یات محدّرة من اخم يقول الله 3#: يا یا لین وال ار 
ابیز وَالأنصَابُ ار رجش ین ععل اسان جیوه کم تفیخون © إا ريد الشْطان 
أن ُوقع کم الْعَدَاوَةَلْبَفْضَاءَ في ا مر ویر وه شام عن وف عن وک نکم 
مهن [المائدة: ٩۱-۹۰‏ وقال رسول الله بك یقول: «آناني جنریل فقال: با مد إن اله عن 


(۱) رسالة بولس الاو إلى أهل کورنشوس 1۰9/۱۱ 
(۲) انجیل متی ۵/ ۰۲۸۰۲۷ 

(۳) سفر اللاوین ۱۰/ ۰۱۱-۸ 

(5) رسالة بولس إلى أهل غلاطية ۵/ ۰۲۱-۱۲ 
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ا مر وعاصرها ومعتصرهاء وشاراه وحایلهاه والخمولة إل واه وساقیهاه ومنویها»۱. 

وهذه الأمثلة السريعة قصد با بیان مدی قرّة الاتفاق والارتباط بين الدیانات السیاویق 
وقد جاء هذا المعنى في القرآن الكريم» في قوله 3 ا 
اي عبت وتا وس رایع وَمُوسى ووبتی أن آشو لین ولا تب قوا فيه 
گی عَلَ الش رک ما تَدْعُوهُمْ ها “يبي یه من يَشَاءُ وهي اه مَنْ بيب 

.]١7 [الشورى:‎ 

فهذا الذي اتفقت عليه الأديان السماوية وعظم على المشركين فلم يطيقوا مله» وهؤلاء 

المشركون هم -في كتابنا هذا - أصحاب الديانات الوضعية. 
اد 


الأديان الوضعید: 


يقع آصحاب الدیانات الوضعية بين أصحاب الدیانات السماوية الثلاث وبين اللادینیین؛ 
فهم يُؤمنون بمعتقدات سر وجيب عن أسئلة الوجود والحياة والوت.. وما إلى ذلك» وهذه 
العتقدات تدور -أيضًا- حول آفة؛ سواء كان إَِا واحذا أم آلهة متعددة» وسواء آکانت الاطة 
متکاملة أم كانت متصارعة متشاكسة» وسواء تجسّدت هذه الا ة في بشر أو حبوان أو حجر أو 
نار أو نها ظلّت غير متجسّدة كالأرواح والأشباح.. فالخلاصة أن ثمة آلهة تمتلك من القوى 
والقدرات ما يفوق إمكانات البشرء وهي آة يُتوجّه إليها بالدعاء والرجاء أو شى منها؛ فهي - 
في رؤيتهم - تملك أن تمنح وغنع» وأن تصل وتقطع» وأن تخفض وترفع. 


(۱) الحاكم: كتاب البيوع (25775» وقال: هذا حديث صحيح الاسناد. وقال الذهبي: صحيح» وقدروي نحوهذا 
عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن رسول الله ية وكلها أحاديث حسنة صحيحة انظر: المستدرك 
حديث (۰)۲۲۳۵ وسئن ابن ماجه بتعليق الألباني» حديث (۳۳۸۱)» وسنن الترمذي بتعليق الألباني» حديث 
(۱۲۹۵). 

(۲) انظر لزيد من التوسع: الشهرستاني: الملل والنحل» وابن حزم: الفصل في الملل والاهواء والتحل» ومحمد آبو زهرة: 
الدیانات القديمة» وسامی بن عبد الله الغلوث: آطلس الادیان» ومانع امحهنی: الوسوعة الميسرة في الأديان والذاهب 
العاصرةء وکامل سعفان: معتقدات آسيوية» وأحمد شلبي: أديان امند الکبری» وجون کولر: الفکر الشرفي القدیم» 
وفیلیسیان شالي: موجز تاريخ الأديان» وجيفري بارندر: العتقدات الدينية لدی الشعوب. 


0 وف عور 
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ها معابد وطقوس وشعاش وكهنة وسدنة وخدام» وها كتب مقدسَء أو تعاليم حفوظة» وها 
حكاء ومصلحون وزعامات فكرية» غير أن التفاصيل شديدة الاتساع والاختلاف بين كل ديانة 
وأخرى» ولا نكاد نجد بينها في الأفكار الكبرى العامة -فضلا عما سواها من الأفكار - ما تتفق فيه 
على العكس ما نجده بين الأديان السماوية» بل إن بعضها نشا كرد فعل على البعض الآخرء كالجينية 
نشأت كرد فعل عل الهندوسيةء التي برخ الطبقية القاسية بين امجتمع» وكامانوية الزاهدة کرد 
فعل على المزدكية الفرطة في المادية. 

ولا يمنع هذا من أن نجد تشاببًا في طقوس أو في معتقدات أو في تقاليد أو حتى في بعض 
الأفكار التي تتشابه أو تتطابق؛ كا تلتقي الخطوط المختلفة الاتجاه في نقطة» فبالوسع أن نجد 
عبادة الأسلاف موجودة في أكثر من ديانة» كذلك فكرة الحلول والاتحاد مع الاله» كذلك 
فكرة تناسخ الأرواح.. وهكذا. 

وقد نجد أحيانًا شبهًا كبيرًا بين إحداها وبين معتقدات يؤمن بها آتباع ديانة سماوية؛ 
فالبوذیون عل سبیل الال یعتقدون آن بوذا"" هو ابن اله وهو الخلّص للبشرية من مآسیها 
وآلامهاء وآنه يتحمّل عنهم جميع خطایاهم وآن تجسّده تم بواسطة حلول روح القدس على 
العذراء مایا وآنه نطق وهو طفل صغير قائلاً لأمه: إنه أعظم الناس. وأنه في آخر أيامه 
أحاطت به هالة من الضوء وأنارت حول رأسه وأنه صَعِد إلى السماء بعد أن أكمل مهمته 
على الأرض وله عودة ثانية. وما أشبه هذا بمعتقد المسيحية! لولا أن بوذا آنکر الألوهية 
والنفس الإنسانية» وقال بتناسخ الأرواح”". 

e 
: اللادینیون‎ 
وهم مَنْ لا یژمنون بدين» ولا يعتقدون في له على الإطلاق» وهذه الفئة ظلّت ينل‎ 


(۱) بوذا: (۸۳-۵۵۸) ق. م) مؤسس الديانة البوذية إحدى الديانات الكبرىء وديانته غير آلوهية» ولكنها عبارة 
عن التعاليم التي تركها بوذا (التیقظ). 
(۲) سامي بن عبد الله الغلوث: أطلس الأديان ص ٠‏ ۱۳. وانظر موقع «عن بوذا»: 
.(www.aboutbuddha.org)‏ 
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الشذوذ البشري طوال التاريخ الإنساني'''» ولكن الأمر أخذ في التصاعد منذ تزايد الصراع 
مع الكنيسة في أورباء وهذا ما حَدًا بكثير من الفلاسفة والمؤرخين أن اموا الدين كله 
ويرمونه عن قوس واحدة» وینتجون فلسفات تُحاول تفسير الحياة والوجود بغضٌ النظر عن 
الإله. 

كان اكتشاف نیوتن " لقوانين احرکة " ضربة قاسية للمعتقدات الكنسية» التي تقول 
بالكل كيء عدبت ی تقول بأن الحركة الموجودة في 
الکون ؟ تتم طبقًا لقوانين محدّدة» ولا تتح برعاية الله» ولا تتدخل فيها السماء» ثم ما لبث نيوتن 
أن تكلّم عن قانون الجاذبية الذي فسّر حركة الأجسام الرأسية آیضا. 

وبعد أن نفت آراء کوبرنیکوس * (ت ۳ ۱۵م) وبرونو”* (ت ١٠110م)‏ وجالیلیو ۳ 
(ت ٠١٤١‏ م) بشکل ضمني قيمة الارض بالنسبة للکون» وبالتالي احتمال نزول اله إليها دون 
غيرهاء إذا بنظرية نیوتن تدم وجود الاله نفسه» وتنفي أن هناك مشيئة تُسَيرْ الکون» بل إنها 
قوانین حركة صارمة وطبيعية» ولا علاقة ها لا بالخير ولا بالشر ولا بالژیمان ولا بالکفر. 

لم یلبث الأمر طويلاً حتی ظهر في ساحة العرکة» عالم الأحياء الشهیر تشارلز دارون”" 


۰۸۱۳ /۲ مانع الجهني: الوسوعة الميسرة في الأديان والذاهب العاصرة‎ )١( 

(۲) نيوتن: السّير إسحاق نیوتن (۱16۲- ۱۷۲۷م): عام رياضيات وفلكي إنجليزي» اكتشف نظرية جاذبية 
الأرض» كما اكتشف أسرار الضوء والالوان وابتكر فرعا من الرياضيات یسمّی حساب التفاضل والتكامل. 

(۳) مع الاكتشافات العلمية للتراث العلمي العربي تبيّن أن آراء كوبرنيكو وجاليليو وبرونو ونيوتن قال بها قبلهم 
بمثات السنين العلماء المسلمون. 

(4) نيكولاس كوبرنيكوس (1657-1417م): ولد في مدينة ثورن في مقاطعة بروسياء درس في بولندا وأكمل 
دراسته في جامعة بولونيا الإيطالية» كان فلکیّا ماهرّاء يُعتبر أول من صاغ نظرية مركزية الشمس وكون الأرض 
جرمًا يدور في فلكها. 

)٥(‏ برونو (۱54۸- ٠٠٠١‏ م): فيلسوف ورياضي وفلكي إيطالي» قال بأن الأرض ليست هي مركز الكون» حكمت 
عليه الكنيسة الكاثوليكية با حرطقة» وأحرقت كتبه» عَدَّ رمرًا لحرية التفكير في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 

(5) جالیلیو (2۱4۲-۱۵۹6) اک رای ان كان لدعي موسس العلوم اجرب الماصرةه اسندعته 
الكنيسة الرومانية مرتين للتحقیق معه في صحة مناصرته لنظرية کوبرنیکوس؛ وحکمت عليه عام ۸۱۳۳ 
بالسجن الوّبد. 

(۷) دارون: هو تشارلز روبرت دارون 1277/18 1500671 027165 (2۱۸۸۹-۱۸۰۱۹) عام حیوان شهير» 
انجليزي الجنسية» اشتهر بنظرية التطور ومبدأ الانتخاب الطبیعی» حول نشأة الانسان» وهو آشهر علماء الاحیاء 
في القرون الماضية. ۱ 
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(ت ۰۱۸۸۲ وهو الذي قاده عمله -في مراقبة العلاقة بين الکائنات الحية وتفاعلاتهاء 
وکیف تنسجم مع بیتها وتتكيف معها -إلى أن يقول بأن الكائنات تتطوّر تبعًا لظروفها 
وحاجاتها المعيشية» وأنها ترتقي إلى كائنات أفضل. ونحن نتوقّع أنه لولا أجواء الصراع التي 
اعت فيها العلمٌ ضدَّ الدين» والدينُ ضدَّ العلم لما تطوّرت أفكار دارون إلى هذه النتيجة التي 
تخالف رُوح البحث العلمي» وتقترب من الرأي العقيدي» فلو كانت الأجواء هادئة لكانت 
النتيجة الطبيعية أن يُّقال: سبحان الذي خلق فسوی وكَدّر فهدى. 

ومن الدلائل على هذا أن مندل”' الذي تسب إليه قوانين الورائة» كانت أبحاثه تثبت أن 
الأنواع لا تفر ولا تتطور» بل يمكن تحسین صفاتها فقط غن طريق التهجين» غير أن أجواء 
ام ی 
فا الدين وتا العلم. 

وبين هذه الراحل الثلاث (کوبرنیکوس وجالیلیو» ثم نیوتن» ثم دارون) كانت هناك 
غابة كثيفة من الفلاسفة والأدباء والفکرین الذين كانت آراژهم في مجملها باجم الكنيسة 
بعنف» وهذه هي الرحلة التي ولد فيها الفكر الغربي» الذي يرفض وجود الاله» ويعتمد 
مبادئ الصدفة أو التطور أو الشك» ويُعلي من قيمة العقل» وينقل السلطة والتشريع من الإله 
أل الشمب. 

ومن تم استقرٌ الفكر الأوربي على نظريّتين لتفسير الكون: الأولى استمدّها من أرسطو 
الذي قال بأن لاله قد تلق الكون وخلق بداخله القوانين التي تلم ثم تركه؛ لأنه أعظم من 
أن هتم بشيء أقل منه. ويم هذه الحالة بصانع الساعة الذي وضع فيها قوانين الحركة وتركها. 
والثانية: أن الإله -في الحقيقة- ليس الا جزءًا من الطبيعة ذاتها وخاضعًا لقوانينهاء أو هو قانونها 
وسر قوّتها الذي - بمزيد من المعرفة - يمكن فهمه وإدراكه من خلال دراسة قوانين الطبيعة ‏ 


0 


(۱) مندل [۷10006: هو جريجور يوهان مندل (۱۸۲۲ - ٤۱۸۸م)»‏ عالم وراهب نمساوي يُحَدٌ أبوعلم الوراثة» 
أجر ی الكثير من التجارب. واكتشف القوانين الأساسية للوراثةء وكانت تجاربه هي الأساس لعلم الوراثة الذي 
يشهد تقدّمًا في عالم اليوم. 

(۲) أرسطو طالیس: -۳۸٤(‏ ۳۲۲ ق. م)» فيلسوف يوناني؛ يلقب ب (المعلم الأكبر)» كان أحد تلاميذ أفلاطون ومعلم 
الاسکندر الاکبر. کتب في مواضیع متعددة تشمل النطق» والفيزياء والشعی والأحياء» وأشكال الحكم. 
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وش الکون؛ وسواء تج الإله في مخلوقاته حتى یکاد بت ود معهاء أو نسحب من الدنيا ماما 
وتركها وشأنباء فان هذا يعني تهمیش الال 

لكن بقيت في هذا الإطار حلقة رابعة» ألا وهي كارل مارکس" "أ وهو الذي اثر عو 
وصديقه فريدريك نجلز"" (ت ۱۸۹۵م) بدارون» فتجمّعت السلسلة التي قادت إلى الفكر 
المادي» ليقال في صراحة بمبدأ الشيوعية الكبير: «لا له - الحياة مادة - الدين أفيون الشعوب 
- كل التاريخ خ البشري يمكن تفسيره وفق حاجات مادية فقط». وكانت الحاجة المادية عند 
ماركس هي الجوع والمسألة الاقتصادية؛ هذا الاتجاه بت عليه الثورة الشيوعية» التي أحدثت 
انفجارًا في زيادة عدد الملحدين في العالم إلى هذه اللحظة. 


EN,‏ ستول | حلاف رواقع ام وی 
رابطة تت تتفق في استبعاد الاله کا تت تتفق في إحلال الإنسان أو العقل الإنساني في مكان المرجعية 
التي تتولٌ آمر التفسیر والتشریع.. وما إلى ذلك. 

eR 

وأيّا ما كانت الاجابة عن هذا السؤال الفارق الكبير» فإن الجموعات التي اختارت 
إجابة واحدة يتشكّل بينها ارتباط هو آعمق الارتباطات الوجودة في الكيان البشري» ولهذا 
اخترنا له اسم «المشترك الاسمی»؛ حيث لا تبلغ رابطة آخری بين مجموعة من البشر من القوة 
والتانة مثل ما تبلغه بينهما رابطة الدين. 

وكل) اتفق تى الناس في تفاصیل الا جابة كان ارتباطهم آقوی وآمتن وآسمی وکان 
الاعتداء على هذا الرباط من آخطر الأشياء التي تنشى توترات وأزمات دائمة؛ فأتباع 
الدیانات السماوية آقر ب بعضهم إلى بعض من آتباع الدیانات الوضعية ومن اللادینیین» 


۰۱۱۹۰۱۱۸ /۱ عبد الوهاب السيري: العلانية الجزئية والعل‌انية الشاملة‎ )١( 

() كارل ماركس: هو فيلسوف ألماني بهودي الأصلء وید في ه مايو ۱۸١۸‏ م» عمل بالسياسة والصحافة» وهو 
صاحب النظرية الاشتراکیق والمنظر الأول هاء توفي في لندن عام ۱۸۸۳م. 

(۳) فريدريك إنجلز Engels‏ ۳۲6067100 (۱۸۹۵-۱۸۲۰ع)» ألماني من أصل بهودي» وهو صدیق کارل مارکس 
وزميله» وقد وضعا معا الفکر الارکسي. 
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فحتى في ظل التوترات الحالية بين الغرب «المسيحي» والشرق «الإسلامي» یذ المسلمون 
الذين يعيشون في العالم الغربي جانب الأحزاب المسيحية في كثير من الأحيان؛ ذلك أن ثمة 
اتفاقا على كثير من الأمور الأخلاقية ية المشتركة بين الدينيين يمثل تهديدها شا غير مقبول من 
كليها؛ مثل: إباحة الشذوذ الجنسي» وزواج المثليين.. وما إلى ذلك. 

وأتباع الديانات الوضعية أقرب إلى بعضهم أيضًاء على خلاف واسع في التفاصيل 
والتنويعات والطقوس والشعاش الا أنهم ككيان عام لا يقبلون اللادينيين» کا لا ينسجمون 

مع أتباع الديانات الساوية. 

واللادینیون مثل هذاء فإنهم رن إلى أصحاب الديانات نظرة ة المتعلّم ال الجاهل. 
اش إل ال وصاحب العلم ال صاحب الخرافة؛ وئمة احترام وی کل لاديني 

نحو التفق معه في أن الأديان خرافة» وأا من صنع البشر» أو من صنع حکامهم الطواغیت 
في العصور السحيقة؛ ليسهل من خلالها السيطرة #على الناس وتسخيرهم نحو رغباته ولذاته 
الخاصة. 


هذا الارتباط العام القائم يزداد متانة ورسوخا وقوّة كلما كان الاتفاق قائ في التفاصيل 
داخل هذه الأقسام الکبری؛ ففي الديانات الساوية نجد المسلمين والمسيحيين والیهود» وکل 
منهم أقرب إلى المتفق معه في الدين من المخالف له بل تجمعها رابطة قوية ومتينة» كذلك 
الديانات الوضعية؛ فالبوذیون والهندوس والکونفوشیوسیون والصابئة و.. و.. إلى آخر هذه 
الأديان» كل من هؤلاء يرتبط بالتفق معه في العقيدة -التي هي إجابة أكثر تفصيلاً وتحديدًا عن 
غيرها من الإجابات عن سؤال الاله- رابطة أقوى وأمتن من رابطته مع ما سواه. وعند اللادينيين 
يتكرّر الأمرء فالذين يعتنقون فكرة النشوء والارتقاء والتطوّر أقرب إلى بعضهم من يرى بأن 
الكون نشأ بالصدفةء وهؤلاء أقرب إلى بعضهم من يرى بأن الكون خلقه إله لكنه تركه ول يحفل 
به ثم هؤلاء أقرب إلى بعضهم من یعتنق تلق ته 

وكلما أوغلنا في التفاصيل نشأت روابط أكثر قوّة ومتانة؛ إذ يتفق يتفق المذهب في داخل 
الدين» فبالنسبة للمسلمين بكرن السنة رابطة أمتن» وكذلك الشيعة» ثم في داخل الشيعة 


تفسيرات آخری. 
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والسَّنّة مذاهب فقهية تفصيلية تنشی بين أتباعها روابط أكثر قوّة وأكثر صلابة» وبالنسبة 
للمسيحيين نجد الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت وفي التفاصيل روابط أكثر قوّة 
كذلك» وكذلك بالنسبة لليهود. 

والخلاصة المستنتجة من كل هذا أن رابطة الدين أقوى من غيرها من الروابط ىا أن 
رابطة العقيدة أقوى من رابطة الدين» كا أن رابطة الذهب هي إضافة أخرى للقوة في رابطة 
العقيدة» ثم الاتفاق في الدرسة داخل الذهب قوَّة جديدة تضاف إلى قوة هذه الروابط.. 
وهكذا. 

هذه الرابطة هي أقوى أنواع الروابط وأقوى آنواع التوحد» ويمكنها أن تجمع فيا بينها 
أناسًا لا يشتركون في شيء» اللهم الا في الشترکات الإنسانية العامة”""» فتصنع بينهم رابطة 
تتحدّى الانفصام» وعثّل حور تلتقي عنده مشاعر التقارب والتوشد والتعاطف والتناصر 
والتعاون. 

وإننا لندرك بساطة تعاطف آصحاب الدین الواحد مع بعضهم» مهما تباعدت بینهم 
باقي الروابط؛ فالاعتداء على السلم في إندونيسيا أو الصين -وهما في أقصى الشرق- يثير 
المسلمين في المغرب والجزائر وهما في أقصى الغرب» وكذلك إذا وقع اضطهاد للمسيحيين أو 
اليهود أو المندوس في أي مكان, فان هذا يشعل ويثير مناطق أخرى أبعد ما تكون عن منطقة 
الأزمة» لا يُشعلها ولا يُثيرها الا رابطة الدين. 

اد 

وحيث وصلنا إلى أن الرابطة الدينية آقوی آنواع الروابط بين البشر» فعلینا أن ننظر إلى 
هذا الأمر من زاويته الإيجابية» حينها سنرى أن المسيحية -التي يعتنقها ۲,۱ بليون يمثلُون 
۳ من مجموع البشر- قد استطاعت أن تجمع بين أطياف مختلفة من البشرء في اللغة والعرق 
وعلى مساحة الأرض شرقًا وغربًاء وعلى تباين التاريخ والعادات والتقاليد وما إلى ذلك؛ 
كذلك فعل الاسلام مع ۱,۵ بلیوتّا يمون /7١‏ من البشر» وبشكل أقلّ من هذا فعلت 


)١(‏ سنفصلها في الفصل التالي. 
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الهندوسية مع ٩۰۰‏ مليون يمثُلُونَ 1.۱۶ من البشر.. وهكذا'.(انظر: شكل رقم ۸ الأديان 
على مستوی العالم). 

إننا نُبصر في هذا رابطة استطاعت أن نوخد بين كثير من التباينات الإنسانية» وإنه لأمر 
يدعو إلى الإعجاب» بل والحرص على استمراره» ونستطيع إذا توسعنا قليلاً أن نرى أن 
الديانات السماوية الثلاث تجمع بين أكثر من 4 ۸۵ من الناس.. إن هذا الرقم لا يجتمع على 
رابطة أخرىء ألا يمكن أن يكون هذا بابًا فريدًا في التواصل الانسانی؟!. 

فإذا أضفنا إلى هذا الكم من الناس الترابطین» ما بينهم من روابط أخرى؛ كاللغة والعرق 
والأرض والثقافة» والتاريخ الشترك والعادات والتقالید. فإننا حينها نستطيع تخفيض ما 
يمكن أن يكون سببًا في النزاعات إلى اد الأدنى. 

إن الرابطة الدينية -التي هي آقوی الروابط الانسانیة- یامکابا آن تکون اساسا ما 
تنمو عليه كثير من الروابط الأخرى» ویمکنها أن تکون معبرًا لتجاوز الاختلافات الأخرى 
کذلك. 

اد 


هي كذلك أخطر وأشرس آنواع الصراعات.. 

وهذا شيء بدهي. یسوق إليه النطق العقلي: فأقوى أنواع الترابط لاب أن ينشأ عن حاولات 
كسرها أشرس أنواع الصراعات» كما يسوق إليه حديث التاريخ؛ فأشدٌ الحروب الإنسانية ضراوة 
وأطوها عمرًا هي الحروب التي اشتعلت بسبب الاعتداء على هذا المشترك الأسمى.. الدين؛ 
الحروب التي نشأت بسبب العقيدة كانت أشدٌ من الحروب الناشئة على أي سبب آخر» حتى 
الحروب التي نشأت على الطعام والشراب والموارد الاقتصادية» أو نشأت لتوسيع النفوذ وزيادة 
رقعة الدولة أو الإمبراطورية» لا شىء أكثر إلمامًا وإثارة وتحفيرًا للطاقات في النفس الإنسانية من 
العقيدة والدین. ۱ 


(۱) إحصائية موقع (80165611]5.6010) التخصص ني الجغرافيا الدينية لعام ۲۰۰۵م. 


الفصل الثاني : المشترتی اناسمی 


اليهودية 90۰,۲۲ 
المسيحية 90۳۳ 


البوئية 905 


الوتنية 9۵۲ 


90١5 الهندوسية‎ 


الاسلام 9۵۲۱ ی 


الأدیان على مستوی العالم 


شکل رقم (۸) 


EF ره‎ 


لل سیر و مسر با 


نظریت جديدة للتقارب بين الشتعوب 


© ي e‏ 0۵ 
سب الثانی: نظرية الشترك الانساني ,۰ ۸ ّ 
.سيب ا ل ا ا ست وله 


ويمكن للحرب الدينية أن تنشأ بين عقيدة وأخرى داخل الدولة الواحدة» وبين دولة 
وأخرى داخل الحضارة الواحدة» ثم بين حضارة وأخرى؛ ومن الأمثلة على الحرب داخل 
الدولة الواحدة ما كان من الحرب الأهلية اللبنانية. 

كانت الحرب اللبنانية -التي بدأت في عام ۱۹۷١‏ م» وانتهت باتفاق الطائف الشهير في 
عام ۱۹۹۰م- من أبرز الأمثلة الدالّة على ما للنوازع العقدية من دور لا يستهان به في إشعال 
الصراع كلا خفي أو خفت» صحيح أن الحرب بدأت بين القوى المسيحية في لبنان والحركات 
الفلسطينية؛ ؛ لا أن الصراع قد طال كافّة العناصر والطوائف الأخرىء التي رأت ضرورة 
الوقوف بجوار هذا أو ذاك ثم ما لبث الأمر أن أضحى عقدیا في أحد جوانبه؛ ليستمرٌ ۱۵ 
عامًا سقط خلاها الآلاف من الضحایا الأبرياء”". 

ولقد آدّی مولد البروتستانتية في مطلع القرن السادس عشر الميلادي» إلى ارب بين 
الكاثوليك والبروتستانت» حرب هائلة نشأت في داخل الحضارة الواحدة بين الطواتف التي 
تعتنق هذين المذهبين» وكان من عنفها أن استمرّت لأكثر من مائة عام» ولا يزال شعور 
الكراهية يسود بين الكاثوليك والبروتستانت في أجزاء من أوربا حتى هذه اللحظة» وعلى 
سبيل المثال» فلقد دی الصراع بين الكاثوليك والبروتستانت في أيرلندا الشمالية إلى كثير من 
أعمال العنف في النطقة منذ الستينيات من القرن العشرين”") 

وأمّا ما نشأ بين حضارتين لكل منهما دين تلف فأبرز مشال له ما كان من الحروب 
الصليبية» التي كان الدافع العقدي والديني واضحًا فيها؛ ومن ثم اشتركت فيها جميع 
الأطياف والطبقات الأوربية» وكانت خطبة البابا أوربان الثاني" في جنوب فرنسا في نوفمبر 
عام ۱۰۹۵م دليلاً واضحًا على هذا الحشد الديني ولقوّة هذا الدافع فقد استمرّت احروب 
الصليبية ما يقرب من ۲۰۰ عام متصلة» سقط فيها مئات الآلاف من الجانبين» قتل فيها -كم| 
يقول ول دیورانت- «خيرٌ ما في الشرق والغرب»"*. (انظر: صورة رقم ۷ الحروب الدينية). 
(۱) انظر: فواز طرابلسي: تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتفاق الطائف ص ۰-۳۵۰ ۳۷. 
(۲) الموسوعة العربية العالمية (أوربا). 


(۳) أوربان الثاني: هو البابا آوربانوس الثاني (2۱۰۹۹-۱۰6۲). 
(8) ول ديورانت: قصة الحضارة ۰۳۸۱/۱۳ 
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وإدراكًا لحقيقة أن الدين هو آقوی الروابط وأكثر العناصر الفعّالة لاثارة الطاقات 
وتفجير الواهب الانسانية فان كثيرًا من الزعماء یستعملونه کفطاء لصالهم الذاتية 
العاجلة» التي تقتضي أن يحشدوا الناس إلى حرب تضیع فیها آرواحهم ودماژهم؛ لذا فان 
كثيرًا من العارك تتحوّل من حرب لأهداف غير عقدية إلى معارك عقدية بعد مرور وقت» 
فتأخذ بُعْدًا أكبر من بُعدها الأصلي» فلا تتهي حتى لو َمّت الصلحة. 

كل الحروب والصراعات تدور حول المصالح» لکن الصالح لا تسیر وحدها عارية من 
الأفكار والعقائد والفلسفات والأیدیولوجیات؛ فالجيوش التي تحارب -في سبیل الصالح- 
لا بد لما من «عقائد قتالية» تدفعها للتضحية في سبيل تحقيق «الصالح»» والجاهير التي تیش 
الجيوش وثنفق على التسلیح وتضحّي في الحروب» لا بد ما من آفکار وآیدیولوجیات وعقائد 
تشحنها ورضها على تقديم التضحيات» وفذه الحقيقة ارتبطت حروب الصالح وصراعاتها 
بحروب الأفكار والعقائد والأيديولوجيات"") 

ولهذا تسير الجيوش الأميركية بعددها وعددها فتعبر المحيطات» و تشنٌ الأجواء وتنزل 
إلى الصحراء تحت عناوين «تحرير الكويت»» أو «القضاء على الإرهاب»؛ أو انشر 
الديمقراطية»؛ ثم إنها قبل كل ذلك وبعده تحرص على عقود الإعمار وآبار البترول» لكنّ 
رئيسها حين يجد نفسه في موطن يجب فيه أن يحشد الناس فإن لسانه -بقصد أو بغير قصد- 
يندفع قائلاً: «نبا حرب صليبية». 

وهو ما يعيد إلى الذاكرة ما حدث قبل قرن من الزمان عند دخول الجنرال الإنجليزي 
إدموند ألنبي”" إلى القدس عام ۱۹۱۸م قائلاً: «الآن ا ارده الصلیبیة». وبعده 
بعامين ۱۹۲۰م حين دخل الجنرال الفرنسي هنري جورو"" ' إلى دمشق بعد انتصاره في معركة 


.۲ محمد عارة : الإسلام قي مواجهة التحديات» ص6‎ )١( 

)۲( إدموند آلنبي ۸1600 :Edmund‏ هو إدموند هنري هاین‌ان ألنبي» (۱۸۲۱ -۱۹۳۲م)» من أشهر قادة 
ارب العامة الأول» واحتل سوریا وفلسطین. 

(۳) هنري جورو 001012100 [7ع11: هو الجنرال هنري جوزيف أوجين جورو (۱۸۲۷ بكري 
فرنسي في الحرب العالمية الأولى» وهو مَنْ تولى إعلان دولة لبنان الكبير عام ٠۹۲۰‏ م. 


۸ك اطشترك الا نساني 


ميلسون» ثم رَكَل قبر صلاح الدين الأيوبي قائلاً: «ها قد عدنا يا صلاح الدين». 

وهكذا استطاع الدين إبقاء العاطفة مشتعلة متوقّدة» تعمل تحت الرماد والركام» حتى 
تنفجر في اللحظة المناسبة» حتى لو كان هذا بعد انتهاء سلطة الدين في آوربا التي صارت 
علمانية» وحتی لو كانت هذه الحروب استعمارية مَصد بها الساسة توسيع آملاکهم ونفوذهم 
وثرواتهم. 

ee 

في النصف الأول من القرن العشرين كان تون يعتقدون أن التحديث الاقتصادي 
والاجتماعي سودي إلى ذبول الدين» وكانت ثمة خاوف وانزعاجات في المقابل من انتهاء 
الدين» ودخول البشر في فوضى شاملة» لكن النصف الثاني من القرن العشرين أثبت أن آمال 
المثقفين» ومخاوف المنزعجين لا أساس ضا؛ فالتحديث الاقتصادي والاجت‌اعي تعاظم» وصار 
كونيًا من ناحية ا لحجم» وني الوقت نفسه حدئت صحوة دينية كبرى» انتشرت في كل قارة 
وكل حضارة وكل دولة» وبدلاً من أن تظهر توجهات دينية تحاول التكيف مع العلانية؛ 
ظهرت التوجهات التي تُريد استعادة الأساس المقدّس لتنظيم المجتمع» بل وتغيير الجتمع» 
فلم تعد القضية فضية حدیث. وانا انا «أنجلة! اكثانية ره وم يعد الهمدف تحديث الإسلام» 
وإنما «أسلمة الحداثة»» لقد اتسعت رقعة الأديان وكسبت آرضا جديدة ومعتنقين جدداء 
ا ا الدينية» وظهرت في كل الأديان واحضارات حركات 
أصولية ملتزمة بتنقية للعادات والتقاليد الدينية» وإعادة تشكيل السلوك الشخصي 
ااا ن يتفق مع العقائد الدينية'". 

بدا العالم الإسلامي في آوائل القرن العشرين وكأنه في فراش الموت» ثم أعلن -في لحظة 
تاريخية قاسية- نبأ إلغاء الخلافة الإسلامية قبل انتهاء الربع الأول من هذا القرن 
(4-۱۳۲ ۱۹۲م)۰ وهو الحدث الذي يقع لأول مرّة في كل التاريخ الاسلامي الذي كان 
حدنًا موی في كل أنحاء العام إلا أن هذا العا في نباية القرن العشرين كان يعيش صحوة 


(۱) بمعنى العودة إلى الإنجيل. 
() صمويل هنتنجتون: صدام احضارات» ص۸١٠‏ . 
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إسلامية هائلة» واستطاعت صحوته هذه أن تبر من خريطة العالم» ومن موازين قوته في هذه 
الفترة الأخيرة» وخاضت الصحوة الإسلامية تجارب كثيرة» فنجحت وأخفقت» وصعدت 
وسقطت. وأنتجت كثيرًا من الأفكار والرؤى بل والدول» ولربما كان النصف الثاني من 
القرن العشرين عنوانًا على هذه الصحوة» التي تندفع بقوّة فتواجهها جحافل الجيوش 
ومطارق الاستبداده حتى صار الالتهاب والاشتعال والمواجهة عنوانًا على هذه المنطقة 
الإسلامية. 


بدأت الصحوة من مصر بعد قليل من إلغاء الخلافة» ثم في الهند وباكستان في 
الأربعينيات والخمسينيات» ثم ساد صمت ثقيل في الستينيات مع جلبة المد الشيوعي» ثم 
انفجار هائل في السبعينيات في مصر ثم البلاد العربية» وم تنته السبعينيات حتى كان رجال 
الدين في إيران قد استطاعوا القيام بثورة وحكم الدولة» واستمرّت الصحوة في الثانینیات في 
السودان والجزائر ودول الخليج العربي وأفغانستان» التي كانت تُواجه الاحتلال الروسي» ول 
تنته الغانينيات حتى كان العام أمام خريطة أخرى: انقلاب إسلامي في السودان» وفوز 
الاسلامین في الجزائر» وانتفاضة ملتهبة في فلسطين؛ وهزيمة مدوية للدب الروسي في 
آفغانستان التي ستكون من أسباب انهیاره بعد قليل. 

ثم تزيد الحوادث من نمو الصحوة الإسلامية في التسعینیات؛ فحروب البوسنة 
وال هرسكء والشيشان» وكشمير» وسحق الإسلاميين في الجزائر رغم فوزهم بالانتخابات» 
واستمرار المارسات الصهيونية في فلسطين» ثم حرب كوسوفا في نهاية التسعينيات.. كل هذا 
وغيره جعل بداية الألفية الثالثة بداية حافلة» وانتصار المقاومة في لبنان وإجبارها الكيان 
الصهيوني على الانسحاب من الجنوب اللبناني» وبعدها بأربعة آشهر تنفجر انتفاضة هائلة 
تُعيد الحديث عن مصير دولة الكيان الصهيوني» ثم وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر» 
واحتلال أفغانستان ثم العراق» ثم حرب ثانية في لبنان ٠٠١5‏ م» ثم الشة على قطاع غزة 
4-4١٠٠م..‏ وبين هذا إساءات متعمدة للإسلام وللنبي یا وللقرآن في البلاد 
الخربية.. 
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كل هذا وغيره يزيد من الشعور الاسلامي بوجود حالة من المؤامرة على أرضه وبلاده 
وثرواته ودينه» كا أن عدم تحقق رغبة هذه الشعوب في أن تحكم بالشريعة الإسلامية ‏ يجعل 
التمشّك بالدين والموية والحفاظ عليها آشد منه في احالات الطبيعية. (انظر: شکل رقم ٩‏ 
العودة إلى الدين). 

وأمّا العام المسيحي» الذي تقوده اليوم أميركاء فان الراجع لتاريخ أميركا الحديث يجد أن 
هناك صحوة دينية بروتستانتية» كان لها آثر مباشر على الرؤساء والشعب الأميركي» حتى 
أثمرت نتيجة تقول بأن الرئيس الأميركي أحد رجلين: متدين» أو علماني مضطر إلى احترام 
المتدينين جدًا؛ وكلاهما من البروتستانت» ويكفي أن نعرف أن جميع رؤساء أميركا في القرن 
العشرين بروتستانت» باستثناء الكاثوليكي جون كيندي”"» الذي قُتل في ظروف غامضة! 

وفي السبعينيات زادت الحركة الدينية نشاطا في أميركاء وظهر ما یعرف بالكنائس 
التليفزيونية» كا ازدادت الطوائف الأصولية قوّة» كالطائفة المعمدانية (83)166)» والمنهجية 
)Methodi)‏ بل نما جدًا تيار «المسيحيين المولودين من جدید» ( Born Again‏ 
5 وهو أكثر التيارات اعتقادًا بقدسية اليهود وعصمتهم» وإليه ينتمي الرئيس 
جيمي كارتر”"» الذي أعلن صراحة في خطاب له أمام الكنيست سنة 1914م أن العلاقة بين 
أميركا والكيان الصهيوني هي علاقة دينية في الأساس وكان مما قاله: «هي علاقة لا يمكن 

تقويضها؛ لأنها متأصّلة في وجدان وأخلاق وديانة ومعتقدات الشعب الأميركي». 


)١(‏ في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة جالوب الأميركية ونشرت نتائجه على موقعها في /1/٠١‏ 8١٠٠م‏ بعد 
استغراق ٦‏ سنوات على شعوب مصر وتركيا وایران بدا أن الأغلبية الساحقة تريد تطبيق الشريعة الإسلامية» 
ا 0 ب ی الور لج ی 
المستطلعين بغالبية آعل, الا أن التتائج تظل شاهدًا واضحًا على رغبة الشعوب في أن حکم بالشريعة الإسلامية. 
انظر: موقع مؤسسة جالوب على الرابط : ۵۵1100.6010 ۰۷۱۷۱۸۷۰ 

(۲) جون كيندي (۱۹۱۷- ۱۹۲۳م): رئيس الولایات التحدة الأميركية رقم (۳۵) وهو أصغر رئيس أميركي 
منتخب» والرئیس الأميركي الكاثوليكي الوحید» تعرض لعملية اغتيال في ۲۲ نوفمبر ۱۹۲۳م. 

() جيمي کارتر (5 ۱۹۲م -...): رئيس الولایات التحدة رقم (۹ ۰6۳ في الفترة من ۱۹۷۷ إلى ۱۹۸۱م» عن الحزب 
الديمقراطي. آهم أحداث فترته الرئاسية توقیع اتفاقیات کامب ديفيد للسلام. 


الفصل الثاني : المشترت الأسمى 


أى من العبارات الآتية هی الأقرب لوجهة نظرك حول الشريعة الإسلامية کمصدر للتشریع ؟ 
8 يجب أن تكون الشريعة هی المصدر الوحيد للتشريع 

8 يجب أن تكون الشريعة أحد مصادر التشريع ولكنها ليست الوحيدة 

8 لا يجب أن تكون الشريعة أحد مصادر التشريع 


9 لا أعلم 


استبیان مؤسسة حالوب ۸( 
الأغلبية الساحقة من الشعوب الاسلامية ترید تطبیق الشريعة الاسلامية 


العودة إلى الدين 
شكل رقم )٩(‏ 


ع كي نع 


نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 


رھ ا +« ؟ ان ' 1 300 
ام ام و 
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ندا 


ومن بعد كارتر جاء (رونالد ریجان ۳ الذي آعلن سنة ۱۹۸۰م أنه سيوَيّد ماما 
الاجندة الأخلاقية لليمين السيحي وكان من نتيجة ذلك أن قامت منظمة «الأغلبية 
الأخلاقية» -وهي منظمة مسيحية متشدّدة» أسّسها القس الأميركي (جبري فالویل) سنة 
۹ م- بحشد ثلائة ملایین ناخب لصالح ریجان» كا آعلن ریجان آمام النظمة اليهودية 
«بناي برث» في واشنطن أن «إسرائيل ليست أمّة فقط بل هي رمز؛ قفي دفاعنا عن حى 
إسرائيل في الوجوده نا ناف عن ذات القیم التي بُنيت على أساسها أُمّتنا؛. وکان ریجان 
طوال السنوات الثاني -كما يقول الكاتب الأميركي جيمس ميلز- ينطلق في سياسته من إيمانه 
نوات الکتاب القدس» وخاصة سفر حزقیال, وما جاء فيه من أن الرب سیأخذ آولاد 
إسرائيل إلى الأرض الوعودة. وخطب آمام إيباك" فکان من کلامه: «عندما آعود بالذاكرة 
لأنبيائكم الا قدمین في التوراة» والعلامات التي تتنبأ بالمعركة الفاصلة هرجدون"" أجدني 
آتساءل: إذا كنا نحن الجيل الذي سیشهد وقوعها. 

وسار على الطريق نفسه جورج بوش الأب الذي قدَّم أجل الخدمات للكيان الصهيوني» 
وللتيار السيحي المتشدّد؛ وذلك بالتواجد العسكري الدائم في منطقة الشرق الأوسط؛ لیْصبح 
حلم هرجدون قريب الحدوث» ولتتحرّك العواطف بشكل أكبر من دولة الیهود» ثم هدأت لغة 
الخطاب الديني إلى حدّ ما في عهد الرئيس كلينتون (۲۰۰۱-۱۹۹۳م)» لا أخها عادت» وبقوّة 
أشدٌّ من كل الفترات السابقة» عندما اعتلل عرش أميركا الرئيس الأميركي التشدد جدًا جورج 
بوش الابن! وم يكن تشدّده واضحًا فقط في شخصه بل وني كل حكومته؛ فقد كانت أصولية 


(۱) رونالد ريجان: هو رونالد ويلسون ريجان (١5-191١٠7م)»‏ رئيس الولايات المتحدة الأميركية رقم (4۰)» 
ویعتبر أحد أكبر رؤساء أميركا عمرًا. 

(۲) إيباك: (۸۵1۳۸) هى «نة الشئون العامة الأميركية الإسرائيلية American Israel Public Affairs‏ 
«Committee‏ ` 

(۳) هرمجدون: المعركة الفاصلة بين الخير والشرء أو بين الله والشيطان. وهي التي يكون على إثرها نهاية العام کما في . 
الأدبيات التوراتية» وتقع في منطقة هضبة «مجدو» أو «مجيدو؛ إلى الشمال من القدس بحوالي 4١‏ كمء وإلى الجنوب 
من حيفا بحوالي ۲۰ کم. 

(6) جورج بوش الأب: هو جورج هربرت واکر بوش (۱۲ یونیو 5 ۱۹۲-...) رئيس الولایات التحدة الأميركية 
رقم (۰)4۱ في عهده نزلت الجيوش الأميركية إلى الشرق الأوسط تحت ذريعة تحرير الكويت» وبهذه الخطوة 
تغيرت الكثير من الموازين والاستراتيجيات لصالح أميركا على حساب العرب. 
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من الدرجة الأولى» وهو الذي لم يتردد في أن یعلن أن البهود هم الشعب الوحيد الذي اختاره الله 
وكان يرى أن الضفة الغربية وقطاع غزة منحة ربانية لليهود لا يجوز التنازل عنها! وم يكن يبدأ يومه - 
کم أعلن بنفسه- إلا بقراءة صفحات من الكتاب القدس» بل إنه لم يتردد أن يُعلن -كا سمع الجميع- 
أن حربه ضد المسلمين هي حرب صليبية! وأنا لا أعتبرها سقطة ينبغي الاعتذار عنهاء ولكنها صراحة 
شديدة» وأمانة في نقل الأفكار والمشاعر! (انظر: صورة رقم ۸ إشعال الحروب الدينية) ومع أن 
باراك أوباما ديمقراطي ليبرالي» الا أنه لا يستطيع أن يخرج عن المسار» ومع أن جذوره مسلمة إلا 
أنه يُعلن أنه بروتستانتي یمن بكل معتقدات البروتستانت» ولن يعمل ضدها أبدًا؛ ما رغبة وإمّا 
a‏ 

وني روسيا التي كانت معقل الشيوعية ومركز نفوذها وانتشارهاء تعود أصوات آجراس 
الكنائس لتملاً اب مرّة أحرى» وتلمع قباب مذهّبة جديدة في الشمسء ویتردد الإنشاد 
الديني في الكنائس» التي كانت أنقاضًا حتى وقت قريب.. وهي أكثر الأماکن ازدحامًا” ". 

ون الصحوة اليهودية فلا متها العين؛ فالدولة التي رعت في قلب العام الإسلامي 
زرعت في الأساس بناء على البادی الدينية: وَعْد الرب» وأرض العاد» وجبل صهیون» بل 
إنها اختارت لنفسها اسمًا توراتيا يُعلن عن اهوية الدينية للدولة. 

وهذا برغم کون معظم أولئك الصهاينة الأوائل علمانيين» لا يؤمنون بالعتقدات ‏ 
اللاهوتية» الا هم عمدوا إلى توظيف الصور اليهودية الدينية التقليدية في التعبير عن مثلهم» 
فاب هرتزل «الحلم الذي تعلق به شعبنا مدة ألفي عام وقد تحقق آخیرّاه وأن المسيح 
الخلّص ابن داود يقف أمامنا». على حدٌ قول موردخاي بن آمي فیا بعدٌ» ؤهرتزل هذا لیس 
غير متدين فحسب بل لقد فک في اعتناق المسيحية» وهو لم يكن یر في البدء إلأ في توطين 
مرول سای ۱ ترج صر راب ما حل اكت ناد رسيم اليهود في 
المجتمعات الغربية» والتي لا تسمح باستقرارهم في اورب" 
(۱) راغب السرجاني: بين التاريخ والواقع ص ۱۹۷ وما بعدها. 


() صمویل هنتنجتون: صدام الحضارات» ص۹١۱‏ . 
(۳) کارین آرمسترونج: القدس.. مدينة واحدة وعقائد ثلاث ص ۰۵۸۷ ۵۸۸. 


الفصل الأول : اصل القصة 


أحداث الحادي عشر من سبتمبر 


إشعال الحروب الدينية 


صورة رقم (۸) 


چ ےر 0 i FZ‏ 
2 5 هس ۰ 
لكاي MA‏ 
۶ 0 ۲ 34 
سر ا 


ی کک ١‏ ۰ 
0 سب الثاني: نظرية الشترك الانساني ۰ ۲۹۵ 


ثم كان لاب للدولة التي رُرعت بالقسر في محيط لا یقبل بها أن تحافظ على وجودهاء بل 
وعلى مصدر دائم للطاقة يجعل هذا الشعب -الذي يحارب منذ ثلاثة أرباع القرن- قادرًا دائ 
على مواصلة الحرب» وعلى البذل ها والإنفاق على تسليحهاء حتى لقد صار الشعب كله 
عسكريّاء وصار الكيان الصهيوني -کما ال بحقٌّ- الجيش الذي له دولة» لا الدولة التي ها 
جيش. وكل هذا ما كان بالإمكان أن يتم لولا الجهود الهائلة التي تبذل في إثارة المسألة 
الدينية. 


اخ 


0. 


ثم كان لاب من صحوة بهودية آخری على مستوى العام الخارجي؛ لب مزيد من 
الدعم والساندة من کل الاماکن حول العام وهذا یستلزم قیام المؤسسات وافیثات 
والفعالیات ومراکز الضغط حول العالم» ولا یفعل كل هولاء الا شيا واحدًا؛ ألا وهو إذكاء 
الروح الدينية القادرة على استخراج اد الأقصى من آموال التبرعات. 

وني شبه الجزيرة افندية ومنذ وصل الائتلاف الحكومي بزعامة حزب الشعب افندي 
(مهاريتا جاناتا)» ذي النزعة القومية امندوسية ازدادت حدة التوتر بينه وبين السلمین 
والجموعات المسيحية» خاصة بعد انتعاش حركة التطوعین الوطنيين» التي تدعو إلى 
الصحوة الهندوسية من خلال التعرّف على تاريخ وأمجاد الهند القديمة؛ وإعادة كتابة تاريخ 
افند بها يجعل ال هنود سكانًا أصليين للهند» وليسوا من المهاجرين الآريين القادمين من 
القوقاز وآسيا الوسطی, وبا يمحو تاريخ الإسلام وسلاطين المغول العظام من المسلمين- 
وإرساء نمط حياة على الطريقة يقة الهندية في أعماق الجتمع» وذلك في أفق إنشاء دولة قومية 
هدوس وإحياء دولة بهارات التي «دنّْسها السلمون والسيخ»؛ حسب شعارات الأصوليين 
الهمندوس» وقد خاض حزب جاناتا الحملة الانتخابية في عام ۱۹۹۷ م» على أساس التعهّد 
بمشاريع معادية للمسلمين؛ مثل: إعادة بناء معبد الإله افندوسي راما على موقع المسجد 
البابري بأيودياء إلغاء التشريعات القانونية الخاصة با لسلمین» إنهاء الوضع الخاص بمقاطعة 
کشمر؛ وكشمير هي بؤرة النزاع الديني المشتعلة» التي ۸ 7 تتوقّف منذ انفصال الهند عن 
باکستان منذ ما يقرب من ثلشي قرن» والتي تسبّبت في حربین من الحروب الثلاث التي 
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خاضتها اند وباکستان ۳ 


الصحوة الدينية حقيقة واقعة.. وهی منتشرة في کل مکان.. 

بعبارة آلفین وهايدي توفلر: «فإن التأثير التزاید للأديان العالية من الاسلام وحتی 
الأرثوذكسية الروسية» مرورًا بطوائف العصر الجديد التکاثرة بسرعة ليست في حاجة إلى 
توثيق» فالكل سيكون لاعبّا أساسيًا في النظام العالي للقرن الحادي والعشرين»”". ليست 

۳ اجه ماب 5 ) 0 5 
بحاجة إلى توثيق لأا حقيقة كا يقول جورج ويجل'": «نزع العلمنة عن العالم هو إحدى 
الحقائق السائدة في أواخر القرن العشرین»"*. 
2 وبعبارة روبين رایت“ التي نود بأنه «في نهاية القرن العشرين أصبح الدين قوّة حيوية 

للتغيير على النطاق العالمى» فبين المجتمعات الناضلة لتحرير نفسها من الأنظمة المفلسة وغير 

الكفيّة» وإيجاد بدائل قابلة للبقاءء يُوَفْر الدين الَشُل» ا هوية المشروعية» والبنية التحتية بدرجات 
متباينة؛ البوذيون في شرق آسياء الكاثوليك في شرق أورباء أميركا اللاتينية والفلبين» السيخ 
وا هندوس في المند وحتى اليهود في إسرائيل» كلهم عادوا إلى إيهانهم الديني؛ كي مُحَدَّدُوا 
أهدافهم ويتعبَُّوا»”". 


اد 
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(۲) آلفین توفلر وهايدي توفلر: «النظام العالي في القرن الحادي والعشرين»» ترجمة عصام الشيخ» مجلة الثقافة 
العالمية- العدد ۷۰ مايو ۱۹۹۵- ص ١‏ ۲. نقلاً عن: محمد سعدي: مستقبل العلاقات الدولية ص ۹۲. 

(۳) جورج ويجل 7761861 060786 (۱۹۰۱م-...): کاتب وناشط سياسي واجت‌اعي أميركي» وهو زمیل معهد 
الأخلاق والسياسة العامة» ولاهوتي كاثوليكي» وکاتب سبرة البابا یوحنا بولس الثاني» من کتاباته: «رسائل إلى 
الشباب الكاثوليك)ء و(الكاثوليكية وتجدید الديمقراطية الأميركية). 

(6) صمويل هنتنجتون: صدام احضارات» ص۱۵۹ . 

(۰) روبین رايت 78/5184 ذ0ام8: کاتبة صحفية ومحللة سياسية» ذات اهت‌ام خاص بالشرق الاوسط وخاصة 
بدول العام الاسلامي» وإيران وأفغانستان خاصة تشرت ها العدید من الدراسات السياسية في الواشنطن 
بوست ولوس آنجلوس تايمز» وصحيفة صنداي تایمز في لندن, تشر ما: مستقیل الشرق الاوسط.. آحلام 
وظلال. 
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والحقيقة أن عودة الناس إلى الدين ليست أمرًا مستغربًاء بل الستغرب أنهم کانوا بعيدين 
وه اوت ر فلدن ورین نطرة لبشرومقترن به من بدایة لكلو أو 
على حدّ تعبير كارين آرمسترونج: «الانسان کائن ديني»" . لا أن کشیر! من العوامل التي 
عاشتها البشرية في القرون الأخيرة دفعتها نحو العودة إلى الدین بشکل أعظم. 

لقد أسفرت الحقبة الادية عن تغت مور في التركيبة الأسرية والاجتماعية؛ فالجتمعات 
التي تخلّت عن الدین» وسعت نحو الا آفاقت لتجد نفسها قد خسرت أوثق الروابط 
الانسانية قاطبة.. رابطة الأسرة» لقد تحوّل أعضاء الأسرة بالتدریج ال اخضاء تفلي الكل 
حقوقه الفردية» وتتحول الأسرة إلى حقوق للمرأة» حقوق للطفل» وتختفي العائلات الکبيرة 
وتسود العائلات الصغيرة ذات الأفراد (الاثنين أو الثلاثة)ء بل ظهرت الأسر التي بأب دون 
آم أو التي بام دون آب» وحل العلاقات التعاقدية عل العلاقات التراحمية» حتی وصل حال 
إلى أن يعيش الذکر مع الأنشى بدون عقد زواج» في مساحة من ال حرية تُتيح لكل منهی أن 
يواضل العلدقة يوم آخر او الا فر" 

ووصلت معدّلات الطلاق في أميركا إلى 1/1, 74/”"» بینا سجّلت سويسرا أعلى 
العدلات في دول الاتحاد الأوربي بنسبة طلاق تصل إلى 57/”*'» فیبا بلغ متوسط نسب 
الطلاق في دول الاتحاد الأوربي 6۰/. 

وتعليقًا على هذا الارتفاع في نسب الطلاق» نقرأ في تحليل خبراء الاجتماع السویسریین» 
الذين اهتمُّوا بالبحث في دلالات التقرير السالف الإشارة إليه قولهم بأن «تلك الزيادة في 
حالات الطلاق تعكس حالة من التوثّر الاجتماعي» نودي إلى فشل الطرفين في تحقيق حياة 


(۱) نشرت الكاتبة البريطانية المتخصصة في مقارنة الأديان كارين أرمسترونج في سبتمبر ۱٩‏ ۰ كتابًا عن التاريخ 
الانساني التعلق بالاله وأعطته عنوان «الله لماذا؟» د ترجم إلى العربية» ونشر في إصدارات سطور الجديدة» وهو 
کتاب قیم كعادة کتبها. 

(۲) انظر: عبد الوهاب السيري: العلانية الجزئية والعلمانية الشاملة» ۲/ ۱۵۷ وما بعدها. 

(۳) تقرير بعنوان ۲7.5.۸ - 1216 Divorce‏ من موقع .(www.aboutdivorce.org) ««‘aboutdivorce:»‏ 

(4) تقرير الکتب الفدرالي السويسري للإحصاء عرض له موقع الجزيرة نت« .(www.aljazeera.net)‏ 

(۵) تقرير منشور بشبكة الأمان الاخباریق .)WWW.41041[0۲47.018(‏ 
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زوجية مستقرة» لاختلاف رؤية کل منهیا لفهوم الأسرة واشدف من الزواج؛ إذ لا تزال 
أغلبية الجتمعات الأوربية تبحث منذ سنوات عن تفسير لصطلح الزواج وأهميته» وهذه 
النتيجة هي محصلة طبيعية لسنوات من التقليل من شأن كيان العائلة وغالبية القيم والبادی» 
فلم يعد هناك اهتمام بمفهوم الانتماء للوطن أو الدين» وسيطرت الفردية والانعزالية على 
تفكير أجيال متعدّدة» حتى الب تحوّل إلى علاقة مرتبطة بحسابات الربح والخسارة. 

كبا أنه ليست هناك مشاعر متبادلة تحت الطرفين على تحمل المسئولية؛ وعندما يحاول 
الرجل والمرأة بناء كيان ام مشترك فان قيم الفردية تكون هي المسيطرة في خلفية كل 
منهماء وبالتالي لا يمكن انتظار تقديم أي طرف منهبا لتضحيات؛ لإنقاذ الاسرة إذا ما 
تعرّضت لمشكلة ماء فيكون الطلاق هو الحل الوحيد». 

وعاد الناس إلى الدين بعد الانبیار الكبير الذي أصاب النهج الشيوعي» الذي كان 
يستبعد الأديان» لا بل يهاجمهاء ويراها «أفيون الشعوب» فترتب عليه انبیار أخلاقي كبير 
كان نتيجة منطقية لغياب الإله والدين والقيم» وكان لا بُدّ بعد فشل التجربة -التي ل تم لا 
الرخاء الاقتصادي ولا الإشباع النفسي الروحي- أن يعود الناس إلى الدين. 

أو كا يُقَرّر صمويل هنتنجتون -بحقٌ- فإنه (بشکل أععٌ» فإن الصحوة الدينية في أرجاء 
العالم هي رذ فعل ضدٌ العلمانية» والنسبية الأخلاقية» والانغماس الذاي» وإعادة تأكيد لقيم 
النظام والانضباط والعمل والعون التبادل والتضامن الإنساني. الجماعاث الإنسانية تُلبّي 
الاحتياجات الاجتماعية التي آهملتها بيروقراطيات الدولة (الأجهزة الإدارية)» وهي تتضمّن 
توفير الحدمات الطبية والعلاجية» ودور الحضانة والدارس» ورعاية المسنين» والاغائة 
السريعة بعد الكوارث الطبيعية.. وغيرهاء والمساعدة الاجتماعية أثناء فترات الحرمان 
الاقتصادي. انبیار النظام والمجتمع الدني يتحدث فراغًا تملؤه الجماعات الدينية والأصولية 
غالیّا»۲. 

وکان من الطبيعي -أيضًا- أن یکون رد الفعل هذا بشکل عنیف غير ناضج» متطرّف 


(۱) تقریر: «سویسرا تتصدر قائمة معدلات الطلاق في أوربا»» منشور بموقع الجزيرة نت بتاریخ ۲۸/ ۱۲/ ۲٠٠١‏ م. 
)۳( صمويل هنتنجتون: صدام الحضارات» ص ۰۱۱۲ 
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في كثير من الأحيان» وعلى حسب قوّة الفعل تكون قوّة رد الفعل» وعلى قدر الحاجة تكون 
شِدَّة الاندفاع إليهاء وحين يحرم الناس من «المشترك الأسمى» -الذي يُمَثل بالنسبة هم 
جوهر الوجود وفائدته وغايته- فلا بُدّ أن نتوقّع حدَّةٌ وعنمًا في الانعتاق من هذا الحرمان. 


إن المادية الطاغية التي عاشت وسادت بقيمها طوال الفترات الماضية سولا تزال تؤثّر 
تأثيرًا مفزعًا- هي نفسها قوة تمسر انتشار المناهج الروحية في الغرب» فازدادت نسب 
الدخول في الإسلام» وكذلك نسبة الذين يعتنقون البوذية الوثنية» هذا يحدث مع ضعف 
الدول التي ينتمي إليها هذا الدين» مقارنة بالدول التي يكسب فيها أرضًاء بل إن كثيرًا من 
الذين يدخلون الإسلام في الغرب يندرجون في الطرق الصوفية. 

لقد نشرت صحيفة هاآرتس الصهيونية على صفحة كاملة تقريرًا يقول: إن أجهزة 
المخابرات الأوربية والأميركية والموساد الإسرائيلي قدّموا تقارير مطولة إلى وكالة المخابرات 
الأميركية» درون من ارتفاع معدل انتشار الإسلام في الخرب» تفيد بأن العامين الماضيين 
شهدا اعتناق أكثر من خمسين ألف شخص آوربي للإسلام أغلبهم من النساء وأن الإسلام 
آصبح ينتشر بطريقة خيفة» وآن السلمین الجدد یعملون على تأدية جمیع شعائر وطقوس 
الاسلام بمنتهی الدقة» ويُصبحون آکثر تديتا من السلمین بالورائة» وآن العالم كله يجب أن 
يحترس من هذه الظاهرة الخيفة والرهيبة في آن واحدء خاصة في ظلل إقبال المرأة الأوربية 
والأميركية على الدخول في الإسلام وما یله هذا من خطر جسيم؛ باعتبار أن المرأة تدخل 
الإسلام ومن خلفها أسرة بأكملهاء لایقل متوسط عدد أفرادها عن خسة آفراد". 

۱ EE 

کا تسیّب تفتّت القوى والتکتلات الكبرى في تشرذم وتشظ للشعوب. التي كانت 
منضوية تحتهاء وکان لا بد هذه الشراذم أن تبحث عن مظلّة آخری» أو هوية أخرى تعود 
وتنتمي إليهاء وغالبًا ما كانت هذه الشراذم تختار المظلّة الواسعة للدين. 


.مآ٠٠‎ ۹ 


ای همه 
r‏ اطشَمّك الانساني 6 2 


حين انبارت الخلافة الاسلامية في الربع الأول من القرن العشرين» توقع البعض أن ثمة 
رابطة أخرى يمكنها أن تكون بديلاً: الرابطة القوميةء ثم الرابطة القطريةء ثم الرابطة 
الجغرافية» فمصر يمكن أن تكون من العرب» أو من دول إفريقياء أو من دول التوسط 
وإيران دولة فارسية» أو هي من دول الخليج» أو من دول بحر قزوين» وتركيا دولة طورانیة 
أو من دول أورباء أو من دول الأرخبيل أو بحر مرمرة أو البحر الأسود. 

الا آن کل هذه الدول بعد فترات من الابتعاد عن الرابطة الاسلامية -وهو الابتعاد 
الذي لم تكن اليد الخارجية بعيدة عنه- تعود عن غير ترتیب إلى اموية الإسلامية والانتاء 
الاسلامي» ومعها من القوميات: العرب والطورانيين والفرس والأفارقة والمغول وغيرهاء 
ومعها من اللغات: العربية والفارسية والتركية والهندية والإندونيسية» ولغات محلية كثيرة في 
إفريقيا وآسياء ومن الأقطار بلاد من الساحل الغربي للمحيط اهادي إلى الساحل الشرقي من 
المحيط الاطلسي. 

كذلك انيار الاتحاد السوفيتي؛ حين تشظّی هذا الارد الكبير الذي كان يأكل نصف آسيا 
تقريبًا غير شيء من أورباء ثم وراءه نفوذ في شرق أوربا ووسط وجنوب وغرب آسياء وشمال 
إفريقيا. حين تشظّی هذا المارد عادت شظاياه إلى دينهاء حتى قلبه -الذي كان عاصمة 
الشيوعية ذات يوم- عاد مرّة أخرى إلى المسيحية الأرئوذکسية فإذا نظرنا إلى خريطة الأديان 
من قبل الثورة الشيوعية ومن بعدهاء لرب) ظننا لوهلة أن شيئًا ل يحدث طوال مائة عام» فلقد 
أعاد الدين نفسه إلى التريطة عل النحو السابق» وكأن! استردٌ من التاريخ والجغرافيا ما كانت 
الشيوعية قد سرقته منه في غفلة من الزمن. 

وليس ببعيد عن هذا ما نتج من تفكك الاتحاد اليوغوسلافي» لقد عادت الخريطة الدينية 
نفسها إلى ما قبل عهد تيتوء بل وترتب عليها حروب ومذابح ومجازر بالغة العنف. ليس إلاً 
لأن قومًا لم يَتَعِظُواء فحاولوا لمرّة أخرى توحيد الاختلاف الديني قهرّاء ثم انبم -أيضًا- لم 
ينجحوا. 

لقد عاد الناس إلى الدين لتفتّت القوی الكبرى إلى عرقيات كثيرة؛ فظهرت عشرات 


ره ° 
۴ اب الثاني نظرية شر ك الإنساني r‏ 
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العرقيات التى تدور بينها الحروب والنزاعات» وني هذا الإطار فَسّر وزير الدفاع الفلبيني 
آورلند میرکادو (0 Me 2d‏ 021270)) الوضع في بلاده -التي حفلت بالاضطرابات- 
بقوله: «إن للمشكلة عدَّة أسباب؛ مع نهاية الحرب الباردة» فان الصراعات التي نراها اليوم 
ها أساس ديني إثني» بل فيها نوع من الصدام بين الحضارات والثقافات» الشکل معقد 
وال لا يمكن إلا أن يكون معقدا». 
ee‏ 

الخلاصة المهمة في هذا السياق بعد رؤيتنا هذه الحقيقة هي أن تدرك خطورة أن ينشب 
صراع ديني في عالنا الآنء الذي هو في هذه اللحظة عالم متديّن» یشهد صحوة دينية في كل 
حضاراته ودوله؛ لذا فان على العقلاء أن روا وأن يُحذّروا من اشتعال مثل هذا الصراع 
المرعب» الذي تبلك فيه الإنسانية لا لشىء الا لأن مجنونًا -أو بضعة مجانين- يُريد أن يفرض 
غل الناس بالقوة عقیدته هى ومين كان خسن مقصده اة إل مقاییسه فإن هذا لا بخفر 
له أن يُشعل صراعًا کهذا؛ لا تتوقف فيه الدماء على هذا الجيل» بل تتوارث الأجیال القادمة 
ارات" آبائها وأجدادها. 

وكا يجب على العقلاء أن یروا من الصراع على أساس الدين» فإنه يجب علیهم أن 
يحْذّروا هم من فرض «وحدة دينية» جديدة؛ فلقد حاول البعض عن حسن نية -فیما نظن- 
أن ينادي بفكرة «وحدة الأديان», وهى الاعتقاد بصحة جم المعتقدات الدينية وجميع 
العبادات» وتو خدها تحت غطاء دين الابراهيمية وهذا الرأي يدعو إلى وحدة الأديان 
الساوية الثلاثة؛ باعتبار أن إبراهيم ات هو جد الأنبياء ياء والمتكلّمُون في هذه الوحدة 
ينادون بطباعة القرآن الكريم والتوراة والإنجيل وضمهم معا في كتاب واحد بين دفتين» 
وببناء مجمّع لأماكن العبادة یضم مسجدًا وكنيسة ومعبدّاء تتبادل الزيارات بين عار الساجد؛ 


(۱) حوار مع صحفية لوموند الفرنسية بتاريخ ۰/ ۷/ ١٠٠۲م‏ نقلاًعن: محمد سعدي: مستقبل العلاقات الدولية 
ص۵۱ ۲. 

(۲) الثارات: الثأرات جمع الثأر» وهو الدم نفسه والطالب به» ابن منظور: لسان العرب. مادة ثار 5/ ۰۹۷ والعجم 
الوسیط ۰۹۳/۱ 
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ومرتادي العابد؛ ما يقلل الفجوة وید الودّ وإقامة الصلوات المشتركة في أماكن العبادة 
لمختلف الأديان؛ سواء بابتداع صلاة يشترك فيها الجميع» أو بأن َصَل كل واحد صلاة 


نا محاولة فكرية إجبارية؛ ولكنها بر الناس على دين جدید. فهي لا تختلف -في 
جوهرها- عن محاولة إجبار الناس على دين قديم موجود» وهي عقيدة جديدة لا يقبل بها 
أحد من تباع الديانات المراد توحیدهم» فمحاولة إنهاء الخلاف وتبسیطه أو حتى اختزاله 
هي محاولة ذاهبة في طريق الفشل؛ إذ إن كل أتباع دين يرون في الدين الآخر أفكارًا وعقائد 
مرفوضةه إلى الح الذي لا يمكن قبوها؛ ومن تم فان دينهم هو الذي يُقَدَّم البديل العقول 
والمقبول بالنسبة هم فإذا أتى مَنْ رید إنهاء الخلاف وسَوّق كل فريق ليقبل ما يراه (خرافات 
وأضاليل» الأديان الأخرىء بل أن يعتنقها ویتوحد مع مَنْ كان منذ قليل يُفارقه في خلافات 
جوهرية وأساسية.. فإنه يرتكب حماقة مؤكدة! 

ومن دلائل هذا أن أحدًا لم يستمع إليه من قبل؛ ذلك أن النداء بالوحدة العقدية ليس 
جديدّاء فلقد نادى المفكر امولندي اسبینوزا"" -منذ قديم (ت 17171م)- بتوحيد البهودية 
والمسيحية؛ وم يكن يُفرّق في كتاباته بين التوراة والإنجيل» وكان ينظر إلى اليهودية والمسيحية 
على أا دين واحد» ومما قاله بهذا ا لخصوص: «لقد كانت تأخذني الدهشة كثيرًا عندما كنت 
أرى بعض الناس يفاخرون بتعاليم الديانة المسيحية -وخاصة بالحبٌ والسعادة والسلام 
والاعتدال- يقاتل بعضهم بعضًا بمثل هذه الكراهية المريرة» التي أصبحت مقياسًا لعقيدتهم 
بدلاً من الفضائل التي يدعون بها ويُعلنون عنهاء لقد احتفظ اليهود ببقائهم إلى مدّى كبير 
بسبب كراهية المسيحيين شم ودفعهم الاضطهاد إلى الوحدة والتاسك لاستمرار بقاء 
تم وتان تن لمكن رل هد الامطهادك دقوم وصور مومع الشعوب الأوربية 
عن طریق الزواج وغيره» وابتلاعهم وسط الا كثرية الساحقة تي فیط بم من کل جانب» 


(۱) هدی درویش : تقارب الشعوب» ص ۰4۱ ۲ 
() أسبينوزا E ۱۱۳۲( ٩018028‏ : فیلسوف هولندي من أهم فلاسفة القرن ۱۷م» بهودي الأصلء وهو 
من عائلة برتغالية» یظهر في فکره تأثرهبالفیلسوفین الحلاج وابن العربي» من کتبه: رسالة في اللاهوت والسياست. 
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ولا سیب یمنع الفلسفة اليهودية والسيحية من الوصول إلى اتفاق حول عقيدة تمكنهم من 
العيش في سلام وتعاون» وخصوصًا بعد إزالة هذه الخلافات التي لا معنى شا..» ''". لکن 
فكرة اسبينوزا هذه لم تجد صداها في المجتمعات الأوربية» وظلّت الحروب والمناوشات دائرة 
بين المختلفين في العقيدة» كا دار بين الكاثوليك والبروتستانت وغيرهم. 

غير أنه من الممكن التماس بعض التبرير لاسبينوزا على أطروحة دمج العقيدتين اليهودية 
والنصرانية في عقيدة واحدة؛ ذلك أن الديانة النصرانية جاءت لتغيير بعض الأمور المحدّدة 
والمعروفة في الديانة اليهودية مع الإقرار بمعظم العقائد اليهودية» وكذلك القوانين 
والتشریعات؛ وحكى ذلك القرآن الكريم بقوله تعالى على لسان المسيح 80كة: لوَمُصَدكًا يا 
بت يَدَيَّ من الَوْرَةِوَلأْجِلَّ کم بَنض الَّذِي رم عَلَيْكُمْ4 [آل عمران: 0۰]» وما زال 
التصاری يؤمنون بالعهد القدیم «التوراة» مع العهد الجديد «الانجیل».. فالدمج هنا يبدو 
مسرَّعًا إلى حدٌّ ماء وان كان البهود سیرفضون + لأنهم یکفرون بالسیح اكت بل یکفرونه 
ویرونه محرقًا لتوراتهم. 

أمَّا دمج الاسلام معهم فمستحیل بکل القاییس؛ لأن التشریع الاسلامي منظومة 
متكاملة تحكم الحياة كلهاء ولا يترك أمرًا صغیرا أو كبيرًا الا وله فيه قواعد وأصول.. یقول 
تعالی: ما قرط في الْكِتَابٍ من شَيْءٍ) [الأنعام: 4]» وليس القرآن مجرّد قصص وروايات 
وقوإعد كما هو الحال في كتابي التوراة والانجیل» وما اللذان خذفت منه) أغلب 
التشريعات» وصار لزامًا على اليهود والنصارى بعد هذا التحريف أن يضعوا قوانينهم 
بأنفسهم فيها مرف بفصل الدين عن الدولة» وهو المبدأ الذي تیه الشورة الفرنسية سنة 
48م وكانت سببًا في انتشاره في أوربا ثم العالم بعد ذلك. 

ومن هنا ففكرة الدمج هذه مستحيلة في حق المسلمين» وفي واقع الأمر هي مستحيلة 
كذلك بالنسبة لعموم العقائد الأخرى. 


ونحن في هذه اللحظة نقول -وبتجرّد كامل- بأن خير ما نُقَدّمه للبشرية في هذه النقطة 


,7١5 057٠١8 ول ديورانت: قصة الفلسفة ص‎ )١( 


۰.۰ 
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الحساسة هي ما جاء به القرآن الكريم في قوله 38 «لا إِكرَاه في ادن [البقرة :۰ وبأن 
0 ترا هله القضية: الا على أساس من الحوار اللين الحادئ اللطيف: #اذعٌ 
الم شبيل ریک اة 2 وَاُوْعِظَة اس وَجَادِهُمْ باي وی أ * خُسَنٌ4 [النحل: ۲۱۲۵ ولا 


میم 


بيو قل نس الي مخت وین عله متخ ول تقد رز 
9 25 0 
از إِلَْكُمْ ورف وَإِشْكُْ وَاجد وَنَحنُ له له مُسْلِمُونَ* [العنکبوت: 45]. 


2 ا 


e 


الباب الثاني : نظرية المشترت الانساني 


الشترکات الانسانية العامة 


۳ 


1 
.8 + 7 3 عي مر 2 مر ۳ 02 
" فطرة الله التي قطر النّاس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ 
: اة الله" 
القرآن الكريم (سورة الروم: ۳۰) 


GS CE 1 0101010 


7 


۵ ودس ل وش ١_2‏ ان ۱ 
0 بع - 7 ما ۲ 
ْ ا 
ع 1 

از ر لسر هه 


نظرية جديدة نلتقارب بين النتعوب 


9 ۰ ب ب 
ے۲ 0 اطشرك الإنساني 6 ١‏ 
0 © 


۱ الفصل الثالك 


الشترکات الانسانية العامة 


لا شلک أن حياة الانسان تدفعها وتحرکها امون هده ها غل سبیل الثال الفطرة 
والغريزة والعقل والطبع» وغیر ذلك من الأمور التي توصّلت إليها العلوم الانسانية احدیثت 
ونحن في هذا الباب الذي یتناول الشترکات الانسانية العامة رأينا أن الدافع الاک والحرّك 
الرئیس هذه الشترکات البشرية العامة هي الفطرة الإنسانية» ومن تم لا یمکن أن نتصوّر 
حياة البشر بدون مشترك من هذه الشترکات. فهي الضرورات الأولية والأساسية لقیام 
الانسان» وهي -إن صح التوصيف- مناط البشرية ومدارهاء علیها تقوم وبا نستکمل 
مسيرة الاباء والأجداد وبدونها تنعدم الحياة» والاعتداء علیها اعتداء مباشر على الانسان 


ماديا ومعنويًا. 
وقد قسمنا هذه المشتركات تبعًا لأهميتها وأولويتها لدى البشر» وسوف نتناوها في هذا 
الباب من خلال مايل: 


أولاً: الاحتياجات الأساسية. 
ثانیا: العقل. 

ثالثًا: الأخلاق الأساسية. 
رابعًا: التملك. 

خامسًا: الكرامة. 

سادسًا: الحرية. 


مه ونا + ۳ 
۷ سب الثاني: نظرية الشترك الانساني ۷۰ زو 


۳ رع الاحتیاجات الأساسية 

رغم اختلاف الطبائع البشريةء وتنوع الجتمعات الانسانیت وتشتّت غایات البشر نين 
الخير والشرّء والصلاح والفساد» الا أن لكل إنسان عل ظهر الارض حاجات أساسية لا 
یمکن غم الطرف عنها و تجاهلها. 

وإننا إذا آردنا إجراء دراسة استقصائية لعرفة احاجات الأساسية لدی الشعوب. فستبرز 
مجموعة من العناصر الأولية التي ند في نظر الملايين من السات التي تخزنها ذاکرتنا؛ فهل 
يُتَصَوّر أن نعيش بدون طعام أو ماء؟! وهل يمكن أن نعيش بلا أمن واطمئنان؟! 

ومن اللاحظ أن مقهوم الخاجات الضروزية قد تل من شعت لاخر فة شعوب 
وصلت إلى الرقي والتقدم والتمدّن بحيث أصبح الانترنت - على سبيل الثال - من 
ضروراتها الأساسية» وثمة شعوب آخری تعتبر الخبز الصنوع من الشعير الرديء من أقصى 
أمانيهاء لكن مع هذا الاختلاف الجوهري في مفهوم الضروري والحاجات» إلا تنا نعلم على 
وجه اليقين أن كلتا الحضارتين أو الأمتين لن يكون له شأن الا إذا حقق ضروراته الغذائية 


والامنية. 


وما من شك أن الطعام والشراب من آبسط الاحتیاجات الأساسية لكل الشعوب. ولا 
يستطيع أي عاقل أن يتغافل دور هذین العنصرین في تحقيق الأمن والسلم والتعایش في کل 
الجتمعات. وما من شك أن التعدّيّ على هذین العنصرین» وتهديد الشعوب الفقيرة الحتاجة 
غذه احقوق سياسةٌ غبر مقبولة من الدول الاننعةه وهذا للأسف: ما نراه وثعاصره ی عالنا 
الیوم. 
أولا: الطعام: 
«إن للطعام ثقلاً أخلاقيًا هائلاً في مجتمعنا وهذا صواب. وتقاسم الطعام جزء من تاريخ 
يقة حياتناء ولا شك في أن التأكّد من أن لدى الجميع ما يكفي من الطعام هو جزء من 


۸ اطشك الإنساني 


جیع التقالید الدينية التي تشكل أميركا»""". 

بهذه الکلمات تصف عالة الأنثروبولوجيا الأميركية ألين ميسير ما للطعام من دور 
أخلاقي محتوم على الدولة الأميركية العظمى» باعتبارها قطبًا رئيسًا في اي الانساني 
امن ید دام مه 2 حقيقة الأمر أكبر من أن يكون مجرّد دور آخلاقي عليه متطلّبات 
سياسية ودولية ف عل أف اة بیساطة شديدة ضرورة من ضرورات الانسان ف اليا 
فبغيره یموت. وبدونه تنعدم حیاته من أساسهاء وکم من ملایین ماتوا في إفريقيا وآسیا نتيجة 
انعدام الطعام. ۱ 

إننا نرید حياة تلبي الضرورات الاولية لكل الشعوب وکل عقلاء الأمم نادوا منذ 
عهود سحيقة بضرورة تلبية مثل هذه التطلبات؛ فمن آلف وأربعائة عام نادی نبي الاسلام 
محمد تا بهذا الأمر؛ فقال: «لا حَقّ لابْنٍ آم إلا في ٿلاثِ: طَعَامٌ يم لب وَلَوْبٌ يُوَارِي 
عور وت بین قا راد هو بجساب»". وإننا بقدر ما نؤمنٌ بأنه ليس بالخبز وحده يجيا 
الانسان» الا آننا نوقن حايضًا a NES‏ د حزق ا 


و 


3 


على التحكم في فكره وواقعه. 

وان هد ما يشر الیأس والقنوط -اللذین نحاول يكل جهدنا من خلال هذا العمل آن 
نمحوهما من حیاتنا- أن یلتقط أحدّنا من رفوف الأسواق إحدى العلبات التي تحمل اسا 
يبدو بريئًا ومغريًا لشركة عاليةء لکنه يدرك بعد پرهة قصبرة أن ما یکمن وراء الغلاف 
الزاهي البراق هو المآسي والمظالم والتكبات» التي لحقت بأولئك الذين عرقوا وكدّوا؛ لكي 
ينتجوا ما في المعلبة الصغيرة من غذاء ولكنهم في الأغلب الأعمٌ لم يستمتعوا بشيء من ثهار ما 
أنتتجواء ول يدف أطفالهم المحرومون طعم محصوهم الوفير الذي تحمله لك المعلبة الصغيرة في 


(۱) مقال بعنوان: «علاقة الأمن الغذائی بتحقيق الاستقرار والحد من النزاعات المسلحة»» جريدة الصباح العراقية. 

(۲) أحمد بن حنبل: كتاب الزهد ص۹۲ ۰۳ ومسند ابن الجعد /١‏ 5506 (۳۲۰۸). والغزالي: إحياء علوم الدين 
۶ والعاق بن عمران: الزهد ص۱۱۲ (۱9۷)؛ وقد أخرج هذا الحديث الحافظ العراقي في «تخريج 
أحاديث الأحياء»» وأخرجه الترمذي من حديث عثان بن عفان وقال: «وجلف الخبز والماء». بدل قوله: «طعام 
يقيم صلبه» . وقال: : صحیح. . انظر: العراقي ارق اوت الجا والعراقي: : المغني عن حمل 
الأسفار ۰۱۰۹/۲ 
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إطار زاه یصغب مقاومة اغرائه ۲۹ 
۰ ۰ 


فالتعدّي على حقوق الشعوب الغذائية يودي بطبيعة ال حال إلى فساد كبير» وإنه مما يثير 
العجب والدهشة والانفعال في آن واحد أن نجد مفكّري ومنظري الدول التقدمة -التي 
ُسیطر على مقاليد السياسة والاقتصاد في العا العاصر- يُروٌجُون لفكرة خطيرة جدّا تكمن 
في الانفجار السكاني الذي يودي إلى نتيجة واحدة؛ هي انعدام الغذاء والطعام والماء بعد 
أعوام قلیلة"۳! 

لكن ظهر من العلماء في هذا المجال مَنْ فنّد هذه الفكرة الخطيرة من أساسهاء وأوضح 
الغايات والأهداف التي تقف خلف هذه الشائعات؛ فالمشكلة في أساسها تكمن في سوء 
التنظيم» وعدم تقدير الأولويات الغذائية للدول الزراعية» فبعض الدول الزراعية استعاضت 
عن المحاصيل الغذائية محاصيل أخرى مربحة؛ كتايلاند التي أصبحت من أكثر دول العام 
تصديرًا للمنیهوت. وهو طعام الماشية» وكذلك البرازيل التي تزرع فول الصوياء ثم لا يأكله 
فقراژها؛ فهو يُصَدَّر لإطعام ماشية آوربا وتسمينها! 

وقد أثبتت بعض البلدان -ذات الكثافة العالية من السكان لكل فدان- قدرة طيبة على 
تغذية شعوبها تغذية مناسبة؛ وذلك عن طريق التنظيم ومعرفة الأولويات الغذائية لمواطنيها؛ 
ففرنسا والصين وافند من هذه الدول التي استطاعت أن تستأصل الجوع خلال ما يزيد على 
خس وعشرين سنة» وأصبح لدى فرنسا - على سبيل ال مثال - ضعف ما لدى افند من سكان 
لكل فدان مزروع» ومع ذلك تتمتع بقدر مناسب من التغذية الجيدة لمواطنيها ". 

على أن ما يهمنا في هذا السياق أن نبرهن على أن التعدّي على الحاجات الأساسية لدى 
الامم يردي إلى نهاية مأساوية غير معلومة العواقب. وهذا ما يضرب القيم الإنسانية المشتركة في 

وان التأمّل في تاريخ الإنسان منذ بدايته الأولى» ليأخذنا إلى حقيقة مهمة جدّاء تكمن في 


(۱) صناعة الجوع» مقدمة الترجم ترجمة أحمد حسان» ص28 ۰۹ 
(۲) انظر: فرانسس مور لابيه وجوزيف كولينز: صناعة الجوع ص ۰۱۲ ۱۳. 
)۳( صناعة الجرع ص۲۱ . 
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أن وصف التاریخ البدائي وتقسیمه لدی علاء التاریخ والانشروبولوجیا مرتبط ارتباطًا وی 
بتطور آلیات الانسان البدائي في بحثه عن الغذاء؛ فالتاریخ إِذَّا لصيق الغذاء؛ فقبل قيام 
الحضارات والمجتمعات الأولى بحث الإنسان عن القمح والجذور واللحوم التي تعینه على 
قيام حياته» وعمارة الكوكب الذي يعيش فیه» ولا يمكن أن نتصوّر أمّة بدون الكشف عن 
أوضاعها الاقتصادية التي تقوم في الأساس على الطعام والشراب. 

وإذا كان عدم الاستقرار سمة من سات المرحلة البدائية» فإننا لا يجب علينا أن نعزوها 
أو نقصرها على سذاجة الإنسان في تلك الفترة» وعدم تكيّفه مع واقعه» فلنا أن ننتبه إلى أن 
أحد أهم الأسباب التي أودت بحياة الملايين من البشر» بحيث ۸ ينج جيل من ويلات 
الحروب» یکمن في التعدّي الذي أفرزه الجشع» وهو ما يُقرّره ديورانت بقوله: «وأمّا جرائم 
الافتئات والاعتداء فهي قديمة قدّم الجشع؛ فتقائل الناس على الطعام والأرض والمرأة قد 
روى الأرض بدماء البشر» وم ينج من ذلك جيل واحد من الأجيال» وغشى نور المدنية 
الواهن التقطع ببطانة من ظلام)»”"". 

وبمنطق الاحتياجات الأساسية فقد راعت أقدم الحكومات البشرية في العالم المتطلبات 
الأساسية لشعوبها؛ فقد سأل أحد حكام الصين القدماء ويدعى تزه - كونج الحكيم 
كونفوشيوس عن الُكم, فكان رده: «(لا بد للحكومة) من أن تحقق أمورًا ثلاثة: أن يكون 
لدى الناس كفايتهم من الطعام» وكفايتهم من العتاد الحربي» ومن الثقة بحكامهم». فقال تزه 
- كونج: «فإذا لم يكن بد من الاستغناء عن أحد هذه الشروط فأي هذه الثلاثة يجب أن 
تخل عنه أولاً؟ فأجاب المعلم: العتاد الحربي»”". وهذا الحوار من أبرز الأدلة التاريخية 
وأقدمها على ضرورة مراعاة الحاجات الاساسية للأمم. 

ولعل من أعظم الأمثلة التي تُرّكّد لنا أن التعاون على إنتاج الغذاء وتوزيعه بطريقة عادلة 
يودي إلى نشر السلام» وحلول التفاهم والانسجام بين الأمم» ما نجده واضحًا في حياة النبي 
يوسف الا ؛ فقد عَيّن وزيرًا للزراعة والمالية في مصر القديمة» وقد خلت بمصر وما حوها من 
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الدول سبع سنين عجاف» فا كان منه -والدولة من خلفه- الا وقد وضع استراتيجية للحيلولة 
دون حدوث المجاعة» وتصف الكتب السياوية الثلاث أنه استطاع أن يُوَفْر الطعام والغذاء 
للرعایا في مصر والدول الجاورة فا؛ کفلسطین وغيرهاء وحال هذا دون وقوع الحرب التي 
تفرضها مثل هذه الظروف القاسية "۲ . 

لکن جاعات إفريقيا -التي تقع منذ مائة عام وأكثر - لا تجد لا -ونحن في القرن الحادي 
والعشرین- من الدول العظمی مَنْ یضع الخطط وا لول لینقذها من مآسيها وآلامهاء بل 
على عکس ذلك تمامًا؛ إذ شير عشرات التقاریر والوقائع إلى ضلوع بعض هذه الدول في 
موامرة مخزية على القارة السمراء» فمن العروف أن النظام الارکسی في إثيوبيا في ثمانینیات 
القرن العشرین قد شن حربًا لا هوادة فیها ضد إريتريا الجاورة بسبب إقليم أوغادين الغني» 
وقد ترامن ذلك مع تفاقم الجاعة في هذه الدولة الفقيرة في شرق افریقیا؛ ما َدّی إلى عرقلة 
وصول المساعدات» لكن جريدة «ساوث» في عدد ديسمير عام 985١م‏ أكدّت أن منظمات 
الاغائة الأميركية تتجتّب إرسال العونات إلى إريتريا بسبب الحرب هناك لكنها عادت 
E‏ الحقيقي هو وجود استثارات أميركية في إثيوبياء 
وآن الولايات التحدة لا تريد الغامرة بتلك الاستشارات؛ ولذلك فان الولايات التحدة 
رفضت على الإطلاق إرسال أية مساعدات للإقليم» رغم أن نصف عدد من يتهدّدهم الجوع 
في إثيوبيا هم إريتريون»”'"! (انظر: صورة رقم 4 مجاعات إفريقيا). 

وماذا جنت مثل هذه الحرب على إريتريا أو حتى إثيوبيا؟ لم تجن الا الخراب والدمار 
والقتل» فضلاً عن المجاعة والفساد الدائم بين الشعبين. 


(۱) العهد القديم: سفر التکوین» الإصحاح الحادي والأربعون والثاني والأربعون» والقرآن الكريم: سورة يوسف 
(۵۰-60). 
(۲) جمال عبد امادي» ووفاء محمد رفعت: إفريقيا يُراد لها أن تموت جوعا ص55 ۱. 
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إن دعوتنا هي أن یضع المتعمّلون من آبناء الأمم مجموعة من الخطوط الحمراء عند 
تعاملهم مع الآخر, أهمها ضرورة احترام طعامه وشرابه» وعدم التعرّض لما من قريب أو 
بعيد» فالتعدي على هذه الضرورات يُعَدٌّ تهديدًا صارححا لأمنه القومي» ينتج عنه مقاومة 
شرسة تدفعها عوامل الغريزة الإنسانية في البقاء. 

وتجدر الاشارة ی آن سياسة الحتل ی أي زمن تقوم على استنزاف ثروات البلد الذي 
حتله. وخاصة الاحتیاجات الاساسية کالطعام والشراب» وهذا ما یترتب عليه ازدیاد 
الكراهية بين الطرفین مع مرور الوقت؛ ومن تم بداية الحركات المسلّحة ضد هذا الغاصب» 
ولنضرب على ذلك مثلاً مهاه وهو العلاقة بين مصر المحتلة والإمبراطورية الرومانية» 
فمؤلفات التاريخ الروماني تصف الفرد الصري في هذه الرحلة بالفقر والعوز واحاجة 
وتصف الإمبراطورية الرومانية بالقوّة والعظمة والسودد هذا التردّي الاقتصادي إذا أنعمنا 
النظر فيه وجدنا أن أحد عوامله الرئيسة یکمن في الرؤية الرومانية لولاية مصر؛ إذ إنها في نظر 
هؤلاء الرومان العظام سلة لغلال |مبراطوريتهم» وهو ما أدّى إلى استنزاف جل ما تنتجه 
مصر من القمح؛ الذي هو غذاؤها الأول» ويُطالعنا نفتالي لويس الأكاديمي الأميركي في 
کتابه «الحياة في مصر في العصر الرومانی» بمعلومة مهمة جذا تفيد بأن الصریین في هذا العصر 
قد آکثروا من إقامة الثورات والانتفاضات الشعبية؛ نتيجة الجاعات التوالية التي لحقت بهم 
في ل اكم الروماني انش 

وهذا دليل آخر على أن التعدّي على مُقَدّرات الشعوب الأساسية يُوَّدّي في نهاية الأمر إلى 
القتال والتنافر» وهذا لا يخدم ما نصبو إليه من البحث عن المشتركات الإنسانية» التي تقوم 
على فلسفة التعاون والاحترام. 

وإننا إذا أردنا معرفة بر الجوع الذي صیب القارة الإفريقية - ذات الأرض الخصبة» 
والمياه المتدفقة - فستقابلنا مفاهيم العنصرية البيضاء ء التي تفر بير التخلّف الإفريقي في كل 
شيء با في ذلك الغذاء فهؤلاء الرأسماليون - القدماء منهم والحدئون - يَرَوْنَ أن فشل 


() نفتالي لويس: احياة في مصر في العصر الروماني» ص۲۲۹. 
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الزراعة الافريقية في التقدّم يعود إلى مُرَكّبٍ النقص المتأصّل في الأفارقة! 

لكن تفسير هذه الظاهرة ليس بهذه البساطة والسذاجة في التحليل التي تتمسك 
بنظريات بائدة تقشم البشر إلى عناصر سامية وآرية» فمن الأصوب أن نقول: إن ذلك یرجم 
إلى الدخلاء والمتعدين البيض» فالفشل في تحسين أدوات الزراعة وأساليبها نيابة عن 
الفلاحين الأفارقة» لم يكن مسألة قرار سيئ اتخذه نع السياسة الاستعمارية؛ لقد كان سمة 
ملازمة للاستععمار بشكل عامٌ قائمة على مفهوم يرى أن التقسيم الدولي للعمل عليه أن يضع 
الهارات المتخصّصة في دول الرکز» والعمالة المتدنية في الدول التابعة ها... ولقد كان 
الرأساليون ني ظلْ الاستعیار لا يدفعون للإفريقي ما يكفي للإبقاء على حياته وحياة عاثلته» 
ويمكن إدراك ذلك بسهولة إذا تأمّلنا في المبالغ التي يكسبها الفلاحون الأفارقة من المحاصيل 
النقدية وقتئذء وعلى الرغم من أن الزراعات المنتشرة في إفريقيا تتمئّل في الكاكاو والبن - 
وهي محاصيل مربحة- لكن الإفريقي لم يحصل مطلقّا على نقود با يكفي غذاءه وكسوته 
فضلاً عن توفير مسكن آمن له ولاهله وبدلاً من ذلك استمرّت زراعة الكفاف من 
البطاطس والوز كشيء إضافيء وبتلك الطريقة كان الفلاح يدير الغذاء» ومن اللافت أن 
الشلنات القليلة التي كان يكسبها كانت ُستخدم لدفع الضرائب» وشراء التطلبات التي لا 
تم التحصّل عليها إلا من خلال الأموال7"! 

ولذلك فطبيعة التخلف الزراعي والصناعي -الذي ما زالت تعاني منه إفريقيا حتى 
يومنا هذا- تعود جذوره الأولى إلى الاستعمار» الذي وطَّده في قلب القارة السمراء؛ من 
استغلال لكل شيء بدءًا بالأرض والانسان وانتهاءً بتهديد مصادر غذائه وقوه التي ما 
زالت آثارها شاهدة للعيان؛ ومن تم فان ترسيخ مفهوم المشترك الإنساني بين إفريقيا وأوربا 
عل وجه الخخوض لن يتات الا من خلال احترام الحاجات الأساسية للقارة السمراء بل 
إن توفیر هذه الضرورات من شأنه نهضة هذه القارة من رقدتها وتخلفهاه وعندئذ ستتعامل 
إفريقيا مع الآخر من منطلق التفاهم والتعاون» ولن نری وقتها ما يُصيب هذه القارة من 
آمراض تفتك بها کالایدز واللاریا والتیفود... فضلاً عن تبدید حلم الأفارقة بامجرة عن 


(۱) والتر رودني: آوربا والتخلف في إفريقيا» ص۲۸۸-۲۸4. 
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مواطنهم» وهو ما تسمیه وربا عبثا بالمجرة غير الشرعية» التي هي نتيجة طبيعية لما جنته 
أوربا في هذه القارة ا حالمة! 

بيد أن الاستعار بمعناه التقليدي لم يَعْدْ متواجدًا في واقعنا المعاصرء لكن التعدّي على 
الحاجات الأساسية للشعوب ما زال قائّاء ونراه مثلاً في احتكار الدول الكبرى والشركات 
العالمية لأسعار الغذای وهو ما يترتّب بالسلب على الدول الفقيرة والنامية» وقد عبر الأمين 
العام للأمم المتحدة عن هذا الخطر القائم بقوله: إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية تهديدٌ 
لاستقرار العديد من البلدان النامية» ولجهود مكافحة الفقر. واعتبر مبعوث الأمم المتحدة 
المكلف بشئون الغذاء عالم الاجتماع السويسري جان زيجلر أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في 
العام سيوّدّي إلى وقوع مذبحة جماعية صامتة» وان الجوع ليس تحت السيطرة منذ مدّة» وأن 
العولمة وسياسة «احتكار الثراء في الأرض» هي المسئولة عن «العنف البنيوي»؛ وعلل ذلك 
بقوله: لدينا قطيع من متعاملي البورصات ومن المضاربين ومجرمي الالء الذين ازدادوا 
شراسة وأنشأوا علّا من اللا مساواة والفظاعةء علينا أن نضع حدًا لهذا. والوقود احيوي 
الذي يُستخلص من النبات» والمضاربة في الأسواق» والمساعدات التي يمنحها الاتحاد 
الأوربي للصادرات مسئولة عن تجويع جماعيٌّ للبلدان الفقيرة؛ ولذلك فإن قيام ثورة الجياع 
مکن الحدوث مثل الثورة الفرنسیة ۳ . 

إن مثل هذه المارسات الاحتكارية -التي تقوم بها البلدان الکبری للسيطرة على البلدان 
الفقيرة سياسيًا واقتصاديًا- لن تجني من ورائها لا حقد هذه الشعوب وغضبهاء وعدم قبوها 
لتلك الیارسات اللا أخلاقية» فکیف ینظر الصري إلى الولایات التحدة التي قامت في عام 
۳ بشراء فائض القمح من دول آوربا الشرقية بأسعار آعل من التي عرضتها مصرء من 
أجل أن تضطر مصر لشراء القمح الأميركي؟! وکیف تنظر الدول الافريقية والجوعى في 
العالم إلى أميركاء التي تُلقي بفائض انتاجها من القمح في الحیط للأسماك؛ حتی لا یتدنی 
سعره العالي؟! لن ينظر هؤلاء ولا أولئك للولايات التحدة بعين الرضا والحب» بل بالكره 


(۱) مقال بعنوان: «ارتفاع أسعار الغذاء يُقلق الأمم المتحدة»» ۰ أبريل ۰۸ ۰ على موقع بي بي سي العربي. 
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والسخط والحقد» وهذا ما نسعی لتلافیه وتحاشیه والابتعاد عن 

إذا فکثیر من دول العالم مهدّدة باوخ والفقر» بل بعضها كذلك بالفعل؛ ومن ثم 
فالبحث عن مشترك إنساني فيا بیننا لن ید يتحقق في ظلٌ غياب احاجات الأساسية للشعوب؛ 
كالطعام والشراب بصفة عامة. 

ولكن مشروعًا عملاقا كمشروع جنوب شرق الأناضول -الذي يُفترض الانتهاء منه 
هذا العام (2۲۰۱۰)- قادر على تلبية التطلبات الغذائية لدول الشرق الأوسطء وقادر على 
تجمیم هذه الدول حول مائدة واحدة؛ لتوثیق آواصر الحبة والعلاقات الاقتصادية و الغذائیق 
فتركيا صاحبة الشروع " نود أن تنمية 0 الزراعي وهل النطتة شید اي اة 
محتملة في دول الشرق الأوسط التي تنفق ۲6 مليار دولار سنويًا على استيراد الأغذية» 
وبالفعل فان كثيرًا من دول الخليج العربي متحمسة للاستثار في هذا الشروع المهم'". 

ل تقتصر على الدولة صاحبة الشروع ونم نت 
آثارها إلى دول الجوار» وهو الأمر الذي يُعَزّْز أواصر العلاقات السياسية والاقتصادية» فضلاً 
عن ازدياد مساحة المشترك بين هذه الدول» وهذا ما نصبو إليه» ويدَلّل على إمكانية حدوثه 
مثل هذه الأدلة والشواهد المهمة التي أتينا بها. 

ثانيا: المیاه: 

من الملاحظ أن الحدود السياسية للدول التجاورة قد تتسبّب في أوضاع غير مقبولة عند 
طرف دون الآخرء خاصّة في الحاجات الأساسية؛ كالماء مثلاًء فإذا افترضنا یرما يع من دوه 
( وتعتمد عليه دولة أخرى هي (ب)» ثم اكتشفت الدولة (ب» أن الدولة «» قد شقت قنوات . 
للاستفادة القصوی من نبرهاء وهذا الأمر تسبّب بشكل سلبي خطير على الدولة «ب»» خاصة في 


(۱)عبداخانظ الصاوي : مقال بعنوان «أزمة الغذاء.. المحتكرون أشعلوها والفقراء اكتووا بنارها». على موقع إسلام 
آون لاين على الرابط : .www.islamonline. net‏ 

(۲) يتعيّن في هذا الشروع الذي بُدئ العمل فيه ني عام (۱۹۸۳م)» والذي يُفترض إتمامه في عام (۰ ۰ بناء ۲۲ 
سدا و۱۹ محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالاء على نهري دجلة والفرات فمن المقرّر أن يتم ري ۱,۷ مليون 
هكتار من الأراضي - أي ما يساوي 6 ۱۷۰۳ كم 7. 

(۳)تقربر بعنوان: «خطة تركية لتوفير الغذاء للشرق الأوسط تتظر التمويل»؛ ؟/ ۵/ ۲۰۰۸م»موقع الجزيرة نت. 
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مجال الزراعة التي تعتمد عليها اعتادا كليّاء فماذا يمكن أن نتوقع منها؟ لا ريب آنها ستدافع عن 
حقّها الطبيعي من النهر الذي يجري في أراضيها منذ مئات السنین. 

إن الاستيلاء والسطوة والنظرة الأحادية للثروات» التي يشترك فيها الجميع قد تتسبّب 
- إذا ما رجمت هذه الرؤية إلى واقع - في جزرة بشريةء وفتك بل ره وانظر على سبيل كشال 
إلى الحرب العراقية ة الويرانية التي استمرّت ثاني سنوات» وهذه الحرب كا يُقَرّر خبراء 
ال اة د مت ون الحروب في تاريخ العالم الثالث الحديث» فبدلاً من أن 
تبحث هاتان الدولتان عن التوافق والتعايش السلمي» وتقريب المشتركات الكثيرة بینهیا؛ 
كالدين والثقافة وا لجغرافياء نراهما وقد اشتعلت الحرب بینهما مدَّة ثاني سنوات أو تسع 
متصلة؛ منذ عام ۱۹۸۰ حتى آواخر عام ۱۹۸۸ وقد خسر الجانبان فيها ما یقرب من 
مرن وتف میرن نجل کل هذا سیب طراضات بای اي عل ا وق 
قمتهاء وقد انتهت الحرب ولا منتصر فیها ولا مهزوم'"! 

ومن الهم أن نعلم أن حرب الياه بين العراق وإيران ترجع إلى خمسينيات القرن 
العشرین» وأن التعدّي الإيراني والتعسّف في استخدام المياه» وتحويل مجاري كثير من الأنمر» 
أو إقامة السدود الكثيرة عليها آدّی إلى ضعف الكمية التي تصل إلى شرق العراق وجنوبه؛ 
ولذلك لا نستغرب الحرب العراقية الإيرانية التي استمرّت ثاني سنوات متصلة إذا علمنا أن 
الصراع على الماء كان أحد أسبابها الأصيلة. 

فنهر كارون -كمثال- ينبع من مرتفعات «بختياري» الإيرانية» ويصبٌ في شط العرب 
عند ميناء اخرمشهر)» ويبلغ معدل تصريفه السنوي نحو ۲۰ مليار م» وقد سيطرت الحكومة 
الإيرانية على النهر وروافده منذ عام (2۱۹۲۲)» وشيدت سد دز (محمد رضا مهلوي”" 
سابقا) على بر دز أحد فروع نهر كارون؛ لأغراض الري وتوليد الطاقة الكهرومائية» وقد أن 
هذا السد على كمية المياه الواردة إلى شط العرب» لا سي) في فصل الصیف» ويبلغ طول النهر 


(۱) عبد الحليم أبو غزالة: الحرب العراقية الإيرانية ص ۵. 
(۲) محمد رضا بهلوي (۱۹۸۰-۱۹۱۹م): آخر شاه يحكم إيران» وقد أطاحت به الشورة الإسلامية الايرانية في ١5‏ 
يناير ۱۹۷۹ وفد بعدها إلى مصر» حتى توفي فيها. 
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الإجمالي ١۸۹كم»‏ ويعتبر من أهم وأغنى الأمار الإيرانية» وسعة حوضه كبيرة جدّاء ّا سد 
(كارون ۳) فيروي نحو ٩۰‏ ألف هکتار» وعند إكمال كافة السدود المقرّرة على نهر كارون 
ستحول دون وصول مياهه إلى شط العرب. 

وتجدر الاشارة إلى أن بعض روافد نهر كارون تصبٌ في الأراضي العراقية» وقامت إيران 
من خلال مشاريعها المائية على نهر كارون بتحويلها نحو الأراضي الإيرانية؛ بزعم الاستفادة 
منها لتطوير الساحات المروية في غرب إيران» ولكن تلك الزاعم والحجج سقطت إبَّان 
التسيعينيات من القرن الماضي؛ حين عرضت إيران بيع مياه نهر كارون على كل من قطر 
والكويت؛ وذلك من خلال مد أنابيب تحت مياه الخليج لتزويد الدولتين بالياه» وأطلق على 
الشروع اسم «مياه الایمان»» وقُدّرت تكلفة المشروعين على الجانب القطري بنحو ١5‏ مليار 
دولار» وعلى الجانب الكويتي تجو ۵ , ۱ ملیار دولار *. 

ومن المؤسف أن آزمة الیاه لا تکاد أن تخلو في بقعة من بقاع العالم» ویکشف تقریر صادر 
عن الأمم التحدة عما یترتّب علیها من عواقب وخیمة؛ فقد کشف هذا التقریر الصادر عام 
۳ عن أن الخلافات حول الیاه قادت إلى ۲۱ تحرکا عسكريًا خلال الأعوام الأخيرة» 
۸ منها بين الكيان الصهيوني وجيرانها”". 

ولذلك فقضية الماء من الإشكاليات الحساسة جدًا في السياسات العتمدة بالشرق الأوسط 
لا سيا وأن المنطقة تقع تحت طائلة ضغط مائي في العالم» كا تُشير كثير من التقارير» ولا ننسى أن 
سوريا تصارعت بالنار والسلاح مع الکیان الصهيوني على مشروع تحويل نهر الأردن في ستینیات 
القرن ا لماضي» ك| أن أول قمة عربية جعلت هذه القضية على رأس جدول أعرالها آنذاك. 

ویشکُل جنوب لبنان والجولان مستودعين للمياه العذبة» وهما متواجدان على التخوم 
التنازع علیها بین العرب والکیان الصهیون» وة كان الکیان الصهیون أرضم غل الانسحاب من 


(۱) صاحب الربيعي: مقال بعنوان «حرب المياه بين العراق وإيران.. الدوافع والاسباب». جريدة الحوار التمدن؛ 
العدد (۱۲ ۰)۲۷ بتاریخ ۰۹/۹/۱۷ 2۲۰ 

(۲) مقال بعنوان: «تقریر دولي.. الخلافات حول المياه»» جريدة الشرق الأوسط السعودية العدد (۸۸۳ بتاریخ 
۰۳/۳/۵ ۰ 
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جنوب لبنان؛ فإنه ما زال يتمسّك بعناد بحقوق مدعاة في الجولان» وإلى الآن لم يتم التوصّل إلى 
حل فيا يخصٌ إشكالية المياه بين العرب والكيان الصهیون» علا بأن المياه غدت سلاحًا 
اماه نمياب وع 

فالكيان الصهيوني يسحب ثلث حاجياته من الماء من بحيرة طبرية» التي يصب فيها نهر 
الأردن» ومن مصادر هذا النهر ینابیع «بانیاس» الجنوبية التواجدة في أرض الجولان» وهذا 
يُوَضْح أن الجولان بالنسبة للكيان الصهيوني شریان حياة. 

فإذا كانت المخاطر الأمنية تهدّد منطقة الشرق الأأوسطء فان المخاطر المائية منها بلا شك 


لاسيا وأن الصهاينة لا يرتاحون لاي شكل من أشكال الاتفاق فيا يتعلّق بالمياه» ويُمَضلُون 
استمرار الاحتفاظ بمنابع المياه عن طريق الاحتفاظ بالجولان. 


كا أن الكيان الصهيوني يسحب ثلدًا آخر من احتياجاته من طبقة مائية تحت الضفة 
الغربية» ويصل غدل الاستهلاك الفردي من الاء في الكيان الصهيوني إلى أربعة أضعاف 
استهلاکه بالنسبة للعربي؛ ففي الضفة الغربية حوالي ۱۸۰ آلف مستوطن ببودي یضخُون من 
الیاه ا جوفية نصف الكمية التي یسمح بها لمليوني فلسطيني. 

هكذا يبرز دور الماء بهذ المنطقة؛ إذ لا يقل أهمية عن دور النفط» لا سيا وأن ثلثي الاستهلاك 
الصهيوني من المياه يتم السطو عليه من الأراضي العربية ومن دول المنطقة: سورياء لبنان» فلسطين» 
الاردن. ونما سبق يمكن أن نكشف بُعْدَا جديدًا في طبيعة الصراع العربي الصهيوني» وهذا تأكيد 
آخر على أن التعدّي على الحاجات الأساسية للشعوب يجعل الصراع والشقاق قاتا لا ينطفئ . 

وهنا ينبغي أن يأتي دور المؤسسات الدولية» وني مقدمتها الأمم المتحدة في التقليل من حدّة 
الصراعات ال ائية؛ فقد يودي الجفاف ونقص المياه داخل دولة ما بنزوح السكان عنها إلى غيرها من 
الدول الجاورة وهذا الذي ينتج عنه صراعٌ وقتال شرس بين الأمتين في سبيل ا حصول على شربة 
ماء؛ ومن نّم فالمؤتمرات التي نادي بضرورة توفير المياه للجميع لا بد من ازدياد عددهاء وتطبیق 


(۱) إدریس ولد القابلة: مقال بعنوان «إشكالية الاء في العام»» مجلة الحوار التمدن - العدد (۰)۵۷۸ بتاريخ 
۰۳/4/۱ م 
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قراراتها؛ ففي عام ١١٠۲م‏ عقد با مكسيك المنتدى العا مي للمياه» الذي وضع مشاركوه شعارًا مهن 
هو «المياه للجميع»؛ فنحو اسيك ان هم ۳ 
قاری اد عن ی يتمتّعون بنظام صرف صحي؛ ویر هذا الوضع 
بالسلب على الصحة العامة بوفاة ۳۹۰۰ طفل یومیّ وعلى النشاط الاقتصادي وتعلیم النساء 
والفتیات اللواتي یفن بنقل المياه إلى النازل» وكذلك على البيئة» ومنذ النتدی الأخير حول المياه في 
كيوتو عام “1١٠1م,‏ لم تتغيّر هذه الأرقام» لكن الأفكار تغیّرت؛ فاليوم يبرز إجماعٌ على ضرورة 
تكثيف الاستثارات وجعل إدارة المياه لا مركزية؛ للتمكن من العمل مع المجموعات المحلية لتلبية 
احتياجاتها”''. 

هذه الاستثارات المائية التي توفر الاحتياجات الأساسية للشعوب من شأنها إقامة 
جسور التواصل بين الشعوب والأمم» ففي النيجر - وهي دولة معرّضة للجفاف في 
السنوات القليلة المقبلة - تسعى الأمم ات إلى إقامة الشاریع الائیق التي من شأنها سد 
العجز المائي لهذه الدولة الفقيرة؛ كحفر الآبار النقية» RE E,‏ 
مرتفعة للغاية في النيجر؛ فهي تبلغ في المتوسط ما يتراوح بين ۸ آلاف دولار و5١‏ ألف دولار 
لحفر بئر وسط الصخور الصلبة أو لإقامة بثر أسمنتية حديثة» وقد يكون الوصول إلى سطح 
المياه صعبًا؛ لأنه قد يكون على عمق يتجاوز مائة متر أحيانًاء ومن تم فهذه الدولة ما زالت في 
حاجة إلى استشارات مائية من الأمم المتحدة أو من الدول المتقدمة» ومن المهم أن نعرف أن 
إقامة مثل هذه المشروعات من شأنه أن يفتح نافذة المشترك الإنساني دون إغلاق”". 

تالثا: السكن: 

سعى الإنسان منذ أن وُجد على ظهر الأرض إلى السكن والالتجاء إلى ما يَكُنْه ويحميه 
من عوامل الطبيعة والبيئة» وان تاريخ الإنسانية وما خلفته آثار أقدم الأمم لتُوّكّد على أن 
السكن ضرورة إنسانية لم يستغن الإنسان عنها أبدًا. 
(۱) تقرير بعنوان «المنتدى العا مي في المكسيك ناقش مشكلة نقص المياه في العالم»؛ جلة الجزيرة الإلكترونية» العدد 


۸ بتاريخ ۲۰۰۱/4/۱۱م. 


(۲) تقریر بعنوان: «عبء کیلیما: یمثل الحصول على المياه صراعًا یومبّا للمرأة في النيجر؛» موقع الأمم التحدة على 


الانترنت على الرابط : 1.0۲8 WW. 1 11°Ce‏ ۱۷۷. 
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ويصف لنا ول ديورانت الأشكال المتنوعة للسكنى لدى الانسان البدائي» بقوله: «ومن 
الطين الذي جقّفته الشمس صنعت القبائل البدائية جر وأقامت الدُور ثم سكنت في 
يصح أن سيه بيونًا من خزف» لكن هذه البيوت الخزفية لم تكن أول صورة من صور البناءء 
التي أخذث تتطور في رُقَيّها من الكوخ الطيني الذي سكنه «الهمجي». إلى أن بلغت أحجار 
البناء الراقية في مباني نينوى وبابل؛ ولقد تسلسل هذا التطور حلقة بعد حلقة بتماسك بعضها 
ببعض؛ بحيث تَرَدّي الواحدة إلى التي تليها؛ فبعض الشعوب البدائية... -مثل أهل تسانيا- 
روا إلى جذوع الشجر الخاوية؛ وبعضها - مثل سكان جنوبي ويلز الجديدة - اتخذوا الكهوف 
مسکتا؛ وبعضها -مثل البوشمن”"- كانوا يتّقُون الريح بحواجز يقيمونها هنا وهناك من 
آغصان الشجرء وأحيانًا نادرة كانوا يغرزون في الأرض أحجارًا ثم یخطوضا بالطحلب 
وفروع الشجر؛ ومن هذه الحواجز التي أقيمت لاتقاء الريح» خرجت الأكواخ حين أضيفت 
إلى الحواجز جوانب عند أطرافها؛ وإنك لترى الكوخ في كل مراحل تطوّره ماثلاً بين سكان 
أستراليا الأصليين» تراه من بدايته حيث كان يقام صغيرًا من الغصون والأعشاب والتراب» 
ولا یسع 1 شخصين أو ثلاثة» إلى الأكواخ الكبيرة التي تلوی لائین شخصًا أو يزيد. وأما 
البدوي -صائدا كان أو راعيًا- فقد آثر لنفسه خيمة في مستطاعه حلها معه آینا انتهی به 
طِرَادُه لصَیّده» لکن الطبقات العلیا من القبائل الفطرية» مثل اهنود الأميركيين» استخدمت 
الخشب في بنائها؛ وكذلك كانت قبيلة «إراكوا» تبني من الحطب» الذي لا يزال ل 
بقشوره أبنية فسيحة طوها خمسائة قدم»”". 

ولذلك أقرٌ القانون الول باق في السكن الملائم واعترف به» كما في المادة ۲۵ (۱) من 
الإعلان العالي لحقوق الانسان» كا أقرّت المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان 
باق في السكن؛ فالعهد الدولي الخاصٌ بالحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية -على 
سبيل المثال- ينص في المادة )١( ١١‏ على أنه: ار الدول الأطراف في هذا العهد بحقّ كل 


(۱) البوشمن: مجموعة عرقية بدائية تعيش في صحراء كا هاريء التي تتوزع بين بتسوانا ونامبيا وجنوب أنجولاء يبلغ 
عددهم الآن حوالي ۸۲ الف نسمة. 
(۲) ول ديورانت: قصة الحضارة 1/۱ ۲. 
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شخص في مستوی معيشي كاف له ولاسرته» ور ما يفي بحاجتهم من المأوى» وبحقه في 
تسین متواصل لظروفه العیشیة». 

ومن تم فان احترام الدول لهذا العهد الهم من شأنه أن ييني جسور التواصل والتقارب 
1 بين الشعوب. وأن يُوجد نوا من ا لحب وقبول الآخره فانظر إلى علاقة الصینیین بإفريقيا 
الآن؛ فهم ل ينوا ار يقياء ولم يكن شم مستعمرات في أراضي القارة السمراء وإنما يتعامل 
الصینیون مع الأفارقة من منطلق التعاون المتبادل» وعن طريق تقديم المنح» وإسقاط دیون 
الدول الإفريقية التعثرة» ومن أبرز المشاريع الصينية في إفريقيا مشاريع البنى التحتية؛ ومنها 
المساكن والبيوت والعقارات؛ كا في ليبيريا والكونغو والسودان وغيرهاء هذا التعاون المثمر 
قد أدّى إلى احترام الأفارقة للصين وحبّهم شم وشعورهم بأنهم أكثر احترامًا الكرامتهم» 
وعن هذا التعاون قال الرئیس السوداني عمر البشیر: «إن الاستشارات الصينية حققت منافع 
ملموسة للشعب السودانی». وأشاد الرئیس السوداني بموقف الصین ومساعداتها الانسانية 
لدارفور؛ مُعربًا عن آمله في تعاون الدولتین في مجالات مثل: الطاقة» والزراع والبنية 
التحتية ۲ . 

ومن اللافت أن هناك من التقاریر ما تقول بأن: الشرکات الفرنسية لا تستطیع التنافس 
مع الشر کات الصينية في إفريقيا؛ لتمسّك الأفارقة بالصينيين رغم حلّث كثير من دول إفريقيا 
باللغة الفرنسية» فضلاً عن التاريخ الطويل بين فرنسا وإفريقيا""! 

وكذلك لن ينسى الإندونيسيون ما قَدَّمه العام هم» وخاصة الدول المانحة بعد كارثة 
تسونامي العالمية في العام 5 ١٠٠7م‏ فقد استفادت إندونيسيا بمنح بلغت 1 مليارات دولار 
آشرفت عليها منظيات الأمم المتحدة» وبعض الوكالات الإندونيسية الحكومية منها وغير 
الحكومية» خاصة وكالة إعادة تأهيل وبناء أتشيه «ونياس»؛ فقد بنت أكثر من ۱۲۰ ألف 


(0) دائرة الحقوق: الحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية المعينة ص ۵۰ ۲. 
(۲) صحيفة «الشعب الصینیة» باللغة العربية» على الرابط: 
http://arabic. people.com.cn‏ 
(۳) تقرير بعنوان: «الصين صديقة آفریقیا الجديدة»؛ على موقع «فرنسا 5 ۲» الإخباري الفرنسي» على الرابط 
WWW. fiance. com/ar‏ 
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مسكن» وأكثر من آلفي مدرسةء فكل هذه اهود لاسکان التضرّرین لن ينساها الإندونيسي 
ال اه با ك ف أعاقة عر حا ر ای عل ما إعزار که 


وإسكانه من خو 


هذا التواصل الإنساني نراه كذلك في أقوال بعض زعماء العالم؛ فالرئيس الأميركي 
الأسبق بیل کلینتون دعا -خلال تسمه لحائزة تيل الالية في عام ۲۰۰۷م- إلى رفع المعاناة 
الصحية والسکانية عن سکان رواندا» وکانت کلمته تدور في مجملها حول الشترك الانساني 
الذي يجمع البشرية كلهاء وضرورة الترابط ورفع العاناة عن الحرومین والجوعى "° 

ومع وجود مثل هذه النماذج التي تضرب لنا آمثلة جيدة للتواصل مع الا خرین فان 
إهمال قضية الاسکان والتعدّي علیها من شأنه أن یقطع الروابط والأواصر الإنسانية» وهذا 
للأسف موجود في عالنا العاصر؛ ذلك أن اهوّة كبيرة بين الأغنياء الذين يعيشون في عقارات 
فارهة» وبين الفقراء المعدمين» الذين قد لا يجدون المأوى» أو يعيشون في مساكن الصفیح؛ 
التي باتت منتشرة في معظم الدول الفقيرة وحتى النامية. 

وان مثل هذا الفارق في المستوى السكني بين الأغنياء والفقراء في العالم يودي إلى 
صراعات وصدامات كبيرة بين الأمم» ولنشاهد العراق وماذا فعلت الحرب في مجال الإعمار 
والسكن فيها؛ فأزمة السكن في العراق هي أزمة مستديمة» وظاهرة اجتاعية تفاقمت في 
العهد الجديد بعد التغيرات السياسية التي حدثت في العراق» ونتيجة لعوامل عدة؛ منها 
انيار الدولة العراقية بعد سقوط نظام صدام حسين» ودور الاحتلال الأميركي والصراعات 
السياسية بين النخب السياسية العراقية فيا بينها من جهة» والنخب السياسية العراقية التي 
تقود العملية السياسية وأعداء العهد الجديد في الداخل والخارج من الجهة الأخرى» والتي 
كادت أن تصل بالعراق إلى حرب أهلية مدمرة بين مكونات الشعب العراقي؛ ما بر تأثيا 


(۱) تقرير بعنوان: «الدول الانحة تشيد بإعادة إعمار إندونيسيا بعد تسونامي 5 ١٠٠م»»‏ مجلة (أخبار) المغربية 
الا لکترونية» على الرابط : ۵10021.1۳02. ۱۷۷۲۱۸۷۱۷ 
(۲) موقع مؤسسة «تید» على الانترنت» على الرابط : 1/11/13/.60.6012ا. 
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مباشرًا على قطاع الإسكان والاعمار. 

دا كيف يرى العراقيٌ الاحتلال الذي هدم بیته» وشرّد آسرته» وقتل أبناءه؟! هل سيحبه 
ويتودّد إليه؟ أم يقاومه وقد يفني نفسه في إخراجه من أرضه ومسکنه؟! بالطبع سيمقت 
العراقي كل مَنْ هدم بيته الآمن» بل سیدافع عن حقّه في العيش في مسكن لائق» وهذا ما نراه 
ونشاهده كل يوم تقريبًا في القنوات الفضائية والتلفزيونية عن الحرب الضروس بين 
الاحتلال الأميركي والدولي» وبين المقاومين العراقيين المدافعين عن حقهم الطبيعي في 
المسكن اللائق والآمن. 

وني داخل الدولة الواحدةه قد لا تستطيع الدولة أن تُوَفْر المسكن المناسب لسکانها» بل 
قد ترمي بهم في قارعة الطريق لأجل استثارات» أو لتحسين صورة المدينة؛ ولكنها في الوقت 
ذاته لا تستطيع أن تفر مساكن بديلة لهؤلاء» ومن کم يأتي دور النظیات الإنسانية في 
المساعدة» وهذا ما يحدث في مساكن الصفيح في كينيا؛ إذ تزمع الحكومة طرد آلاف السكان 
دون توفير مساكن مناسبة شم تقول ويلتر نياباتي -عضو في «منتدى سویتوا» وهو منظمة 
تدافع عن حقوق سكان شرق سویتو» وهي إحدى القرى في كيبراء حي الصفيح الضخم في 
نيروي-: إن «أعضاء منظمة العفو الدولية يستطيعون مساعدتنا في نضالنا من أجل ضمان 
عدم إلقاء سکن الصفيح على قارعة الطريق» أو عدم (هماهم من قبل الحكومة» وينبغي أن 
يناضلوا من أجل وقف عمليات الإجلاء». وبالفعل فقد قامت منظمة العفو الدولية بإرسال 
خطاب إلى رئيس الجمهورية الكينية تدین فيه عملية نقل سكان الصفيح دون وجود بديل 
هم .(انظر: صورة رقم ۱۰ أزمة الاسکان) 

وای اننكل إن ها الاقف السك رور ا 
طبيعي من حقوق الانسان؛ فالتعدّي على هذا ال ید إشعالاً للعداوة مع الآخر. 


(۱) كامل الشطري: مقال بعنوان «إشكاليات أزمة السكن التفاقمة في العراق.. أسبابها وإمكانية معالجتها». مجلة 
الحوار المتمدن, العدد (۲۷۱). بتاريخ ۲۳/ ۲۰۰۹/۷. 

(۲) تقرير بعنوان: «أوقفوا عمليات الإجلاء القسري في أحياء الصفيح في نيروبي»؛ موقع منظمة العدل الدولية» على 
الرابط: .www.amnesty.org/ar‏ 


الفصل التالث : المنشتر کات الانسانية العامة 
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رإبعا: الأسرة: 

إن تكوين الأسرة أمر فطري يسعى الإنسان إلى تكوينه منذ وجوده على الأرض» وتحكي 
الكتب السماوية» وكثير من المؤلفات التاريخية والثقافية في ختلف بلدان العام أن أول إنسان 
وجد على الأرض هو آدم اكك » وقد خلق الله حواء؛ ليترابطا ویتوجا لتبدأ الانسانية في 
الوجود والتطور . 

وقد حَدَّت الانسانية حذو آبائها الأوّلين في البحث عن شريك الات فلم بخ جتمع إنساني 
من المرأة» وتکونت الأسرة التي هي الکون الرئیس للمجتمع» ثم انتشرت الأجناس والاعراق على 
ظهر الأرض» ولقد كان غرض الزواج متعدّدًا ومتتوعَا تبعًا لاختلاف الأجناس والعرقیات 
والثقافات» ورغم تنوع هذه الاغراض - والتي يأتي على رأسها الاشباع الغريزي - فان غريزة 
البحث عن الشريك كانت - وما زالت - المسيطرة على الانسان. 

وا مَنْ يقول - من علماء الأنشروبولوجيا - بوجود مرحلة بدائية من النسب الأمومي لم 
يكن فيها للأب حقوق ولا واجبات» يصطدمون بالواقعة المهمة التي ترضح أنه حتى عند 
البدائیین الاکثر له والذين يعيشون بصورة أساسية أو حصرية على القنص ومن النتجات 
الطبيعية» التي یستطیعون الحصول علیها دون زراعة الأرض أو تربية الحيوانات الداجنة؛ فان 
الأسرة المكوّنة من الزوجين والأبناء هي وحدة اجتاعية محدّدة بوضوح» وان الأب هو 
ها واا 

وهذا ما نره الدراسات الأنشروبولوجية الحديثة ممندة بذلك مزاعم مَنْ قالوا بالاباحية 
والشيوعية الجنسية في الجتمعات البدائية الأولى؛ وهو يُدلل على أن رابطة الزواج وتکوین 
الأسرة لصيق الصلة بوجود الإنسان على الأرض. 

لقد كان الزواج -ولا يزال- نظامًا أساسيًا في كل الجتمعات البشرية» صحيح اختلفت 
مضاميئه وأشكاله من مجتمع لآخر بحسب الثقافات والمفاهيم التنوعة من بيئة لأخرى» ومن 


(۱) سفر التکوین» 4/ ۰۲۱۰۲۰ ورسالة بولس الأول إلى أهل كورنئوس, ۳/ ۱۵-۱۳ والقرآن الكريم: سورة البقرة 
(۳۵). 


(۲) إدوار ویسترمارك: موسوعة تاريخ الزواج صا .٤‏ 
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عصر لآخرء لكنه نظام ثابت أَقَرّنْهٌ كل الجتمعات والأعراف منذ وجود الانسان على 
الأرض» ففي +باية العصر البدائي الأول كان نظام «الزواج الذي يضيف الزوج إلى أسرة 
زوجته» قاتا متعارفا عليه؛ إذ يقضي هذا النظام أن مهجر الزوج قبيلته ليعيش مع قبيلة زوجته 
وأسرتبهاء ويعمل من أجلها أو معها في خدمة والديها؛ فالأنساب في هذه الحالة يمى أثرها 
في جانب الاناث والتوريث يكون عن طريق الأم؛ حتى حقٌ العرش أحيانًا كان مهبط إلى 
الوارث عن طريق الأم لا عن طريق الزوج؛ على أن هذا الق الذي للأمومة ليس معناه 
سيطرة المرأة على الرجل؛ لأنه حتى إن وَرّنّت الأم أبناءهاء فليس ها على ملکها هذا الذي 
ُورئه إلا قليل من السلطان؛ وكل ما في الأمر أن الأم كانت وسيلة تَعَقّبِ الأنساب؛ لأنه لولا 
ذلك لادّی إهمال الناس عندئذ في العلاقات الجنسية وإباحيتهم إلى طمس معالم القربى”") 

لكن من جملة الأسباب التي دفعت الانسان في كافة الأزمنة والأمكنة ناحية تكوين 
الأسرة» نجدٌ إنجاب الأطفال» ول تخل الصادر التاريخية للحضارات العالمية القديمة من 
سعي تلك الأمم إلى تكوين أسرء وإنجاب أطفال كثر وأقوياء» فلقد اعتبر قدماء اليونان أن 
إنجاب الأطفال واجب مقدس ۳ ومما يُلاحظ أن «الصينيين قد حرصوا على إنجاب أبناء 
أقوياء كانوا من القوة بحيث يجعلهم يسمحون عادة للقادرين منهم بأن يتخذوا لهم سراري. 
اا ت الزوجات فكان 0 وسيلة لتحسين ۱ في هذا أن مَنْ 
يستطيعون القيام بنفقاته منهم هم في العادة آکثر أهل العشبرة قدرة عل اجات الابناء» 
وكانت الزوجة الأولى إذا ظلَّت عاة نحت زوجو ا عل آن يتغل له زوية تا 9 ات 
الأولاد. 


من هذا المنظور الديني والتاريخي نرى أن الزواج مشترك إنساني عام لا يخلو مجتمع من 
المجتمعات - قديمها وحديثها - من وجود هذه الرابطة القدست التي تجمع بين الرجل 
والمرأة على قيم سامية؛ مثل: الرحمة» والمودّة» والطمأنينة» والسكن. 


. 0/1 ول دیورانت: قصة الحضارة‎ )١( 
۰۳۱۱/۲ الرجع السابق‎ )( 
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وإننا لا نحتاج إلى التأكيد والتدليل على کون الزواج غريزة إنسانية» ومطلبا بشرياء لکن 
التعدّي على هذا الاحتياج الاق يعد إهدارًا لمشترك إنساني يسعى الإنسان إليه بدافع 
وإرادة قويين» ولا شك أن إعانة الدولة لمواطنيها لأجل تحقيق هذا الغرض الهم إن 
الأولويات التي يجب أن توضع على قائمة اهتم|ماتهاء ولقد كان الخليفة الأموي عمر بن عبد 
العزیز"" (ت ۷۲۰-۸۱۰۱م) له مناد في كل يوم يُنادي: «أين الغارمون؟ أين الناكحون 
(طالبو الزواج)؟ أين الساکین؟ أين اليتامى؟» حتى أغنى كلاً من هؤلاء”"؛ ولذلك بلغت 
الحضارة الإسلامية في عصره أوجها وقمّتها. 

وللأسف فقد وجدت عادات اجتاعية وتاريخية كان لها أثرها السيئ على قضية الزواج؛ 
فجريمة الإخصاء تتنافى مع حقٌّ الإنسان الفطري في التزاوج والتکاثر؛ فلقد استعمل 
اللخميون والغساسنة السقاة الخصاة لاسقائهم الشراب ولإسقاء ضيوفهم أيضًاء ولا يستبعد 
وجود «الخصيان» في قصور الملوك والأشراف» فقد كان من عادة الناس في ذلك الوقت 
استخدامهم في البیوت. فكانوا يدخلون على نساء الملوك والسادات» ويتصلون بهن دمة 
البيت» وغذا لجأ الملوك إلى شراء الخصيان» أو إخصاء مماليكهم؛ حتى يكونوا بمأمن من 
اتصالهم بالقصر ودخوهم على نسائ" 

وقد وُجدت مثل هذه الحالات في ظلّ الحضارة الإسلامية وحضارات العالم القديم؛ مثل 
الخصيان والمجبوبين المستخدمين في العصور الاسلامية الختلفة؛ مثل: الطواشية في العصر 
المملوكي, والانكشارية في العصر العثاني؟ فقد كانوا یستخدمون في الجيوش وخدمة السادة في 
القصور والحريم» لكن نبي الاسلام محمدًا ی هی عن هذا الفعل الشنيع؛ لأنه مخالف لحكمة 
مواد اب رز ی 09 ۳ 
ابن مسعود 4 قال: «كُنَا تفژو مَعْ اي كل لیس لا کا نساب فلت َعلنا: یا رَسُولَ الله ألا 


(۱) عمر بن عبد العزیز بن مروان (۱۰۱-۲۰ه): وَلِدَ ونشأ بالمدينة» تولى الخلافة الأموية 99ه» فأحسن السيرة 
والعدل» قال عنه أنس بن مالك : ما صلَيثُ وراء إمام أشبة برسول اة من هذا الفتى» توفي عمر بدير سمعان. 
انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات ۳۱۲/۲۲ -۳۱6) والزركلٍ : الأعلام ۵/ ۵۱. 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية 4/ ۲۲۵. 

(۳) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ۰۲۹۱/۹ 
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تنتخمی"؟ َتَهَانَا عَنْ ذلك . وهذه نظرة الإسلام العامة هذه القضية المهمّة. 

ومع مرور الزمن وٌجدت من العوائق الاقتصادية والادية ما یعوق نظام الزواج؛ مما 
یترتب على ذلك سلبیات لا تحصر؛ فسيطرة الدول الغنية على مجریات الأمور في العالم» 
وتقسیم السياسة الدولية إلى دول غنية مسيطرة ودول ضعيفة فقيرة لا تقوی على سد 
احتیاجاتبا من الطعام والشراب» من شأنه إحداث هزَّة اجتماعية عنيفة خاصة في الدول 
المحافظة؛ إذ لن یستطیم الفقراء الممُوزون توفیر الال الكافي لتكاليف الزواج وأعبائه؛ ومن 
هذه البلدان مصر؛ فقد كشفت دراسة رسمية أعدَّها الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامّة 
والإحصاء -المسئول عن تعداد المصريين- أن هناك نسبة متزايدة لغير المتزوجين بين الشباب 
المصريين تصل إلى ۸/۳۷ منهم فيا كشفت دراسة جزائرية أخرى أن ۱ من الجزائريات 
عوانس لم يتزوّجن؛ والعروف أن الظروف العيشية المرتفعة التكاليف» فضلاً عن انتشار 
البطالة» وارتفاع أسعار السكن لأرقام فلكية تُحَرْقِل زواج الكثير من الشبان المصريين'". 

ونظرةٌ سريعةٌ لدول جنوب الصحراء الکبری في إفريقيا تُسبّب لنا فاجعة كبرى؛ إذ إن 
هذه الدول الإفريقية لد من أفقر دول العال» ولا يكاد الفرد فيها يجد قوت يومه» فضلاً عن 
إعالة أسرته وعائلته» وكان من النتائج المترتبة على هذا الأمر» عزوف الشباب عن الزواج» 
والاتجاه صوب العلاقات غير الشرعية» وأصبحت القاعدة المتعارف عليها في هذه الدول 
وجود العلاقات غير الشرعية؛ وهذا الذي آَدّی إلى انتشار مرض خبيث قاتل هو «الإيدز»» 
ويُشير تقرير صادر عن منظمة الصحة العالية إلى أن «مجموع المصابين بالإيدز وعدوی 
فيروسه في العالم» والذين قُدّروا في باية عام ٩۱۹۹م‏ بنحو ۳ , ۳6 مليونٍ» فان ۵ , ۲6 مليونٍ 
منهم (۵ , ۷۱/) يعيشون في النطقة الواقعة جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى؛ إذ إن البلدان 
الثلائة والعشرين -التي كان معدل الانتشار المصلي لفيروس الإيدز بين البالغين فيها عام 


(۱) آلا نستخصی؛ أي: ألا نستدعي من يفعل لنا الخصاء أو نعالج ذلك أنفسناء والمخصاء: هو الشق على الأنثيين 
وانتزاعهیا. ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۹/ ۰۱۱۹۰۱۱۸ 

(۲) البخاري: کتاب النکاح» باب تزویج العسر... (۷۸6: ومسلم: کتاب النکاح» باب نکاح المتعة وبيان أنه آبیح 
ثم نسخ... (۱6۰). 

(۳) موقع الرکز العربي للمصادر والعلو مات (أمان) على الرابط : .www.amanjordan.org/aman_studies‏ 
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6م يزيد على ۵ / في العالم- تقع جميعها في النطقة الواقعة جنوب الصحراء الافريقية 
الکری» وفي ۸ من هذه البلدان (جمیعها في إفريقيا الجنوبية)» يزيد معدل الانتشار ۳ 
لفیروس الایدز بين البالخین فيها على ۰/۱۵ وعلى ذلك فان ذلك الجزء من إفريقيا الواقع 
جنوب الصحراء الإفر ا 

ماذا -إِذًا- لو كانت هذه الدول الموغلة في القارة الإفريقية (غنية أو نامية) يستطيع 
آبناژها إعالة آسرت وتکوین ان بالطيع يحدث ما نرا الا من فتك بأباء هذه ات 
الذين يموتون بالآلاف كل عام» كل هذا ليود على أن الزواج حق طبيعي وفطري في كل 
جتمعات الدنياء وأن المارسات الاحتكارية والسلطوية واللا أخلاقية تودي في نهاية الطاف 
إلى املاك المحقق. 

خامسا: الأمن: 

يعد الأمن من أبرز المتطلبات الحياتية للأمم كاقّة؛ فانعدام الأمن في أي أمّة من شأنه 
القضاء ناتيا عليها؛ ومن تم فليس من المستغرب أن نجد عالم النفس الأميركي إبراهام 
ماسلو”" يضع الأمن بكاقّة عناصره في الستوی الثاني من هرمه الشهير الوسوم باهرم 
ماسلو للاحتياجات الأساسیة» بل نجد من اللافت أن مقاصد الشريعة الإسلامية 
تتمحور حول حفظ مجموعة من الضرورات الكلية؛ منها الحفاظ على النفس والال والنسل 
والسکن" وعند القارنة اليسيرة بين النظرتین نجد أن هناك تقاربًا کبیرا بين العلم الحديث 
وما أقرّه التشریع الاسلامي من مثات السنين» فما سر تطابق النظرتین؟ 

تکمن الاجابة في أن غایات البشر ومتطلباتهم واحدة عبر مسيرة الزمن؛ فالانسان هو 
الانسان من حیث الخایات والعواطف والشاعر والاحتیاجات مهما تدم جتمعه وأمته» أو 
مهما تلف واندحر؛ ولذلك فليس مستغربًا أن نجد توافقًا بين رسالة سياوية ربانية وعت 


(۱) موقع منظمة الصحة العالية على الانترنت» على الرابط: biCۆwww.emro.wh0.1/414.‏ 

() إبراهام ماسلو ۱۷۲2510۷ 40731312 (2۱۹۷۰-۱۹۰۸): عام نفس أميركيء ویعتبر مؤسس علم النفس 
الانساني» وصاحب التسلسل امرمي للاحتیاجات البشرية» ونظرية في الدافعية الإنسانية. 

Abraham H.masow, motivation and personality, pp56-63 (¥) 

(4) راجع الامدي: الاحکام في أصول الاحکام ۳۰۰/۳. 
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جيدًا متطلبات الانسان واحتياجاته» وما توصّلت إليه العلوم الانسانية الحديثة» وعل رآسها 
علم النفس والاجتماع من خلال النهج العلمي الموضوعيء الذي یضع الأشياء في نصابها. 

على أن ما هّنا یتمرکز في ضرورة احترام الأمم لبعضها وعلى رأسها الأمن؛ فالتجرؤ 
على النفس والال والأبناء والسکن من شأنه - بلا آدنی شكٌ- أن يُقيم العداوة بين الناس» 
فهل يُعقل أن حب وأحترم مَنْ يقتحم عا بيتي؛ سواء كان اقتحامه بلیل أو نہار؟! بالطبع لا 
يُعقل ذلك وكذلك لا يُعقل أن تحترم أمّة مقهورة - لا عم بالامن - امه أخرى اقتحمت 
أرضهاء وقتلت أبناءهاء واستلبت أمواها! فالتعدّي على الأمن يعني إشعال الحرب» وإقامة 
العداوات التي لا تنتهي. 

وان التأمّل في حروب العالم القديم والحديث ليأخذنا إلى حقيقة مؤلمة» تكمن في أنه من 
شد الحروب دموية تلك التي قامت على استلاب ثروات الأمم وأموالهاء ون الحرب العالمية 
الثانية (۱۹۳۹ e‏ لأكبر شاهد على ذلك؛ فأهم أسباب اندلاعها التنازع على 
الستعمرات ين كل من ایطالیا وأنانیا واليابان وبين بریطانیا وفرنسا والولایات التحدة؛ ]ذم 
ترص دول الحور با أخذه الحلفاء» وکلهم في نهاية الطاف على خطأ؛ إذ تحاربوا على ما لا ۱ 
يملكونه من الأساس» ومن اللافت أن أحد أهم أسباب الحرب العالية الثانية أن اعتبرت 
دول المحور نفسها فقيرة مقارنة بدول احلفای التي كانت تملك ۰ من الذهب العالمي 
حينئذ؛ ولذلك قامت الحرب في أكثر من ۷۰ دولة وفي ثلاث قارات هي: أوربا وآسيا 
واقريقياء واضتزگ فیها ما یقرب من اة ملیون [نسان من العسکرین والدنین . 

ونود الحرب الفرنسية البروسية (ألانيا) التي وقعت في صیف عام ١181م‏ أن هدید 
الامن القومي لأي أمّة من شأنه أن يُشعل حربًا قوية» كتلك التي قامت بين فرنسا وبروسیاء 
فعلى الرغم أن الدولتين متجاورتان جغرافيًاء وتنعمان بالقدر نفسه من التمدّن والتقدم» الذي 
حظي به الأوربي في القرن التاسع عشرء فضلاً عن المشترك الثقاني بينهاء فكثيرًا ما تأنّرت 
الحركات العمالية والنخب الثقافية في فرنسا بالمذاهب الفلسفية والتاريخية في آلانیا» والعكس 


(۱) منير الموسى: مقال بعنوان: «سبعون عامًا على الحرب العالمية الثانية.. فمن يتعظ؟!»» صحيفة الشورة السورية 
0م 
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صحیح؛ الا أن حريًا طاحنة قامت بینهیا لسبب وجیه جدَّاء تل في تهديد آلانیا لأمن فرنسا 
من خلال تعيينها للأمير لیوبولد أحد آمراء الامبراطورية البروسية وليّا لعرش إسبانياء وهو 
ما اعتبرته فرنسا محاولة من المستشار البروسي بسیارك( لتطويق وإذلال الأمّة الفرنسية: 
وقامت ارب واحتلت آلانیا جزاء من الالزاس واللورین الفرنسیة» وقد ترتّب غل ذلك 
عداوة ظلّت باقية لد تزيد على السبعین عامّاء حتی انتهت الحرب العالية الثانيةء وهذا المثال 
من آبرز الأدلّة على أن هدید الامن لاي أمّة من شأنه أن يوي إلى التقاتل والتناحر؛ لأن 
حماية الوطن وأمنه جزء لا يتجرٌّأ من عقيدة الرء وثقافته". 
ويد الاستعمار الفرنسي للجزاتر من أقدم الاستعیارات في القارة السمراء فقد بدأ منذ 
عام ۱۸۳۰م» وخرج قافلاً إلى بلده في عام ۱۹۲۲ هذه الأعوام الطويلة التي قضتها فرنسا 
في احتلاها للجزاثر أدّت إلى انعدام الأمن عند الجزائريين» بل والفرنسیین أيضًا؛ إذ قتل فیها 
ما يزيد على مليون و۳۰۰ آلف جزائري وأدَّى استخدام القوات الفرنسية للتعذيب على 
نطاق واسع إلى فرار كثير من الجزائريين من بلادهم» وكان الفرنسيون يقيمون معسكرات 
كبيرة وخيهات للمهجّرين من بلادهم؛ ولتجتّب هذه المعسكرات فر آلاف الجزائريين عبر 
الحدود إلى تونس والغرب. وازداد عدد الجزائريين الهاربين في أغسطس عام ۰۱۹۵۷ ففي 
خلال عامين فرّ من الجزائر أكثر من ۳۰ آلف جزائري. 
واضطر بسبب هذه الحرب أكثر من مليون أوربي مقيم في الجزائر إلى الفرار من البلاد» 
وفقد الجيش الفرنسي أكثر من ۲6 آلف جندي, وقتل نحو ٦‏ آلاف مقيم فرنسي» وتسببت 
الحرب بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إسقاط ستة رؤساء وزراء وانهیار الجمهورية الرابعة؛ 
وكادت تتسبب في الإطاحة بالرئيس شارل ديجول”"» واغراق فرنسا في حرب آهلية *. 
)١(‏ بسيارك von Bismarck‏ 0110 (18148-1816م): رئيس وزراء بروسياء مؤسس المملكة الألمانية أو الرايخ 
الألماني الثاني» اشتهر بلقب «المستشار الحديدي»» له كتاب (أفكار وذكريات). 
(۲) هربرت فشر: تاريخ آوربا ني العصر الحديث ص ۰۲۹۳-۲۹۰ 
(۳) شارل ديجول 0200116 06 0131165) (۱۹۷۰-۱۸۹۰م): جنرال ورجل سياسة وقائد عسكري فرنسي كبير» ورئيس 
جمهورية فرنسا الراحل» قاد فرنسا في الحرب العالمية الثانية» من مؤلفاته: (خيط السيف)ء و(فرنسا وجيشها). 


(۶) مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين: تقرير عام ١٠٠٠م‏ بعنوان «حالة اللاجئين في العالى خمسون عامًا من 
العمل الانساني»» ص78 ۳۹. 
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فالاستعمار الفرنسي للجزائر تسبب في مشاكل اقتصادية وسياسية وإنسانية» ظلّت آثارها 
ماثلة حتى وقتنا هذاء وما زالت الجزائر تطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمهاء مع المطالبة 
بتعويضات عا لحق بها طيلة ۱۳۲ عامًا من التنکیل والعذاب» فضلاً عن نهب الثروات» ومن 
اللافت أن هذا المثال الصارخ الذي يرضح فلسفة الاستعمار الأوربي في القرنين التاسع عشر 
والعشرین» يعكس بجلاء ما تعنيه فرنسا في ضمير كل جزائري؛ ولذلك يجب أن يكون هذا 
النموذج مثالاً لنا في معرفة طبيعة التقارب الإنساني» والمشتركات العامة بين الشعوب» 
فالتعدّي على ثروات الوطن» وقتل المواطنين من قبل المغتصب لن مق له إلا فوائد مادية 
قريبة الأجل؛ لكنها تكون مثل السم في العسل! ١‏ 

ويمثّل الصراع الصهيوني الفلسطيني شاهدًا مأساويًا متكرّرًا في حياتنا اليوم» الا أن 
الأمن لن يتحقّق للجانبين ما لم محل المشكلة جذريّاء فكيف يهنأ الصهاينة بأمن وهم 
مغتصبون أرضًا بقوة السلاح» والتاريخ والقانون خير شاهد على ذلك؟! وكيف يتعامل 
الفلسطيني مع الصهيوني وأرضه مغتصبة, وإخوانه في السجون فضلاً عن القتل اليومي 
لأسرته وأطفاله؟! 

ومن الغريب أنَّ الكيان الصهيوني يحاول أن يستردً أمنه الفقود عن طريق إقامة الحواجز 
التي تفصله عن الفلسطينيين» فضلاً عن إقامة الجدار العازل الذي يقسم الضفة الغربية 
ويعزله عن العالم الخارجي» فهل يمكن في ظلْ هذه الاجراءات أن يتعايش الشعبان بعضهیا 
مع بعض؟! وهل يمكن أن يكون هناك مشترك إنساني بینهیا؟! 
۱ بالطبع لن يكون هذا إلا إذا رد الكيان الصهيوني الحقوق المغتصبة» والأرض المسلوبة» 
والاعتراف بح عودة اللاجتین الفلسطینیین التشرذمین في الأردن وسوریا ولبنان ومصر 
وأوربا وأميركاء هؤلاء الذين فقدوا آرضهم منذ الحرب الصهيونية الفلسطينية التي وقعت 
عام ۱۹6۸ فإذا یر الكيان الصهيوني أنه سيعيش کشعب في ظل دولة فلسطین» وقتها 
سینعم شعب الکیان الصهيوني بأمنه» ویمکن أن يتعايش مع الفلسطینیین کا عاش الیهود في 
أكناف الحضارة الاسلامية آکثر من آلف عام. 
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وما یستلفت الانتباه آن التعامل ب بين الشعوب من منطلق الاحترام التبادل» وحفظ 
الأمن وعدم التعدّي على الآخر للسيطرة على موارده وثرواته؛ من شأنه أن يُضفي نوعًا من 
المشترك» الذي قد یمه البعض بأنه نوع من الإعجاز البشري بين شعبين مختلفي الثقافات 
والشارب. فقبل أن نکر بريطانيا في احتلال أي رقعة في العالم» كانت حياتها المادية تقوم على 
التجارة والصناعة» فكيف كانت تُسَوّق نفسها في هذين الضیارین المهمين» هل كانت جبر 
الآخر على قبول تجارتها وصناعتها؟! هل كانت محتلّة ومستعمرة لأي دولة كانت؟! 

لا؛ فقد كتب الفيلسوف الألماني الشهير هیجل "" في عام ١٠۱۸م‏ عن الإنجليز وتعاونهم 
الباهر مع الآخرء وقدرتهم الفائقة -وقتئذ- على تكوين مشتركات إنسانية سريعة وبصورة 
لائقة» ثقة» بقوله: «إن حياة الإنجليز المادية د تقوم على التجارة والصناعة» وقد أخذ الإنجليز على 
عاتقهم عبء نقل الحضارة إلى العالم؛ فان روحهم التجارية تفه على الطواف في كل بحر 
والتنقّل في كل مکان» وإنشاء صلات وروابط مع الشعوب المتبربرة» وخلق الحاجات» 
BM BEL‏ 
التجارة» وهذه الأحوال هي: نبذ حياة العنف غير المشروع» واحترام الملكية» واتباع آداب 

۳۹ ۳ 
اللياقة والسلوك مع الغرباء» 

فهیجل يرى أن الأحوال ا -أو الحاجات الأساسیة- يأتي في مقدّمتها نبذ حياة 
العنف» وكا الانجلیز کا متشبّعين بهذه الثقافة» لكن الطمع أعماهم عن اتباع السبل 
احتلاهم لمصر عام 18487م, ثم بقية الستعمرات التي لا تغيب عنها الشمس! 

ما سبق نتيقن من أن الحاجات الأساسية؛ وهي: حفظ الطعام والشراب» والأمن 
بمختلف قطاعاته وفروعه من آهم الضروريات الحياتية لأي أمّة مه وأن التعدّي على هذه 


(۱) جورج وليام هيجل 116861 187116150 Georg‏ (۱۸۳۱-۱۷۷۰): فيلسوف ألماني» وأهم مؤسسي حركة 
الفلسفة المثالية الألمانية في أوائل القرن 9١م‏ من كتبه: العقل في التاریخ. محاضرات في تاريخ الفلسفة» حاضرات 
في فلسفة التاريخ. 

(۲) هربرت فشر: تاريخ أوربا في العصر الحديث ص177. 
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الضرورات من يل المستعمر أو الحتل لن مق له الا الدمار والخراب والعداوة؛ ومن دم 
فإن الحاجات الأساسية مشترك عام بين كل الشعوب؛ البدائية منها والمتقدمة. 

سادسا: المليس: 

وني ظلْ حدیثنا عن الاحتياجات الأساسية لا يمكن أن نتجاهل اللبس؛ إذ إن أحد 
حقوق الانسان الأساسية أن يكون له ملبس لائق يحفظه من الجوٌ التقلب» ويمنع جسده من 
كل ضرر قد يلحق به إذا ترك عاريّاء ونلاحظ أن الله کت قد أغنى آدم اكك في الجنة عن 
الاحتياجات الأساسية والسؤال عنها؛ قال تعالى: ِن لاو یا وَلاَتَمْرَى © وَأنكَ 
لا تظْاً نها ولا تَضْحَى» [طه: ۰۱۱۸ ۱۱۹]» ولقد رأى الم الكبير الفخر الرازي"" في 
تفسيره ذه الآية الكريمة أن «الشبع والري والکسوة والاکتنان في الظل هي الا قطاب التي 
يدور علیها آمر الانسان؛ فذکر الله تعالى حصول هذه الأشياء له في الجنة من غير حاجة إلى 
الكسب والطلب» وذكرها بلفظ النفي لأضدادها التي هي الجوع والعري والظمأ والضحى؛ 
ليطرق سمعه شيئًا من أصناف الشقوة التي حذَّره منهاء حتى يُبَالغ في الاحتراز عن السبب 
الذي يُوقعه فيهاء وهذه الأشياء كلها كأنها تفسير الشقاء الذکور في قوله: #اقْتَشْقَى #[طه: 
۷ فلفظة الأقطاب التي ذكرها الرازي في تفسيره ذه الآية نا يقصد بها أن مدار حياة 
الانسان لا يقوم إلا عليهاء فهي القطب؛ أي مركز" حياة الإنسانية» والملابس أحد هذه 
المراكز الكبرى التي لا يمكن لأحد أن يستغني عنها. 

فالملبس من الأساسيات التي لا تستقيمُ حياة الناس الا باه ولع كر الله لك هذه المادّة 
الأساسية في قصة آدم اي الجنة لمن أكبر الأدلّة على أنه أمر غريزي فطري لدى كل 
الشعوب والامم وقد تناول ديورانت في كتابه (قصة الحضارة) أقدم الحضارات بالتحليل 


(۱) فخر الدين الرازي: هو عبد الله حمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي (4 4 1۰1-۵ ه_د؛ 2۱۲۱۰-۱۱۵ 
من أئمة المفسرينء والعلامة سلطان المتكلمين في زمانه» وأحد أعلم أهل زمانه في المنقول والمعقول وعلم 
الأوائل ولد بالري» وتوفي بهراةء له: (مفاتيح الغيب) في تفسير القرآن الكريم. انظر: ابن قاضي شهبة: طبقات 
الشافعية ۲/ ۰۷۲-1۵ وابن خلكان: وفيات الأعيان 58/5 ۲۵۲-۲. 

(۲) فخر الدين الرازي: التفسير الكبير ۱۰/ ۰1۸۷ 

(۳) ابن منظور: لسان العرب ۱/ ۰۱۸۰ 
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والدراسة» وکان حدیثه عن عادات وتقالید تلك الشعوب القديمة لا يخلو من ذكر آنواع 
الأردية والملابس التي اعتادوا عليهاء فعند وصفه للسومریین - وهم من آقدم احضارات 
العالية - یقول: «كانوا یتخذون ملابسهم من جلود الخنم» ومن الصوف المغزول الرفيع؛ 
وکانت النساء ودن من اکافهن الیسری مار وغل امین اما الرجال فكانزا دوا 
على آوساطهم ویترکون الجزء الأعلى من آجسامهم عاريّاء ثم علت أثواب الرجال مع تقدّم 
الحضارة شیّا فشيئًاء حتی غطّت جسمهم كله إلى الرقبة»(*. 

وکذلك كان الحال عند المصريين القدماء فقد عَيْرَ على كان یعود لعصر الأسرات القديمة 
في مصر الفرعونية في منطقة الفيوم» ما يدل على أن المصري القديم كان مهتم بالملابس اهتنا 
كبيرًاء وأن الصورة النمطية التي اعتدنا أن نراها في الأفلام عن المصريين القدماء بأنهم كانوا عرايا 
أو شبه عرايا هو أمر غير صحيح» وهذا ما تثبته الاكتشافات الأثرية الحديثة؛ حيث يقول عالم 
الصریات سيريل الذرين”: «طوال الفترة التي استغرقتها الحضارة (المصرية) القديمة تطوّرت 
عمليات نسح الكتان» وتحسّنت كثيرًا؛ نظرًا لاستخدامه في صناعة الأردية والملابس» وقد 
استخدمت جلود الحيوان -آیضا- في تلك الصناعة» حيث تحسَّنت مهارة الفلاحين في تنعيم 
ودباغة الجلود وخياطتها مع بعضها باستخدام إبر مصنوعة من العظام» ویدل على ذلك ما حُثر 
عليه من آثار تلك الحضارة في منطقة البداري». 

وحتى الحضارات النائية مثل ال هنود في أميركا الشمالية والوسطى قد عرفوا الملابس» بل كانت 
قبائل اهنود في المكسيك وجنوب الولايات التحدة معتادة على زراعة القطن؛ ومن نم صناعة 
الملابس منذ أقدم العصور؛ حتى إن الولايات التحدة الأميركية بعد ذلك قد عرفت زراعة القطن 
وصناعته عن طريق هؤلاء امنود“ . 

ومن نَم فان الإنسان جبل على ارتداء الملابس» وصناعتها وزراعة الموادٌ التي هي أصلها 


() ول ديورانت: قصة الحضارة ۰۱۵/۲ 

(۲) سيريل ألدريد Cyril Aldred‏ (1941-1915م): مؤرخ وفنان وكاتب وعالم مصريات بريطاني» من أعماله: 
(جواهر الفراعنة)» و(إخناتون ونفرتيتى). 

(۳) سيريل ألدريد: الحضارة المصرية من عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية الدولة القديمة» ص 0۲. 

() ب. راوین: الحضارات امندية في أميركا (الأنتيك. الماياء الإنکا)» ص5 7. 
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ومنبتهاء ولا خلو مجتمع من الجتمعات الانسانية من اللابس» وحتی القبائل البدائية التي 
وُجدت عارية في إفريقياء واعتبرت ذلك من عاداتها وتقالیدها التوارئة لا یمکن أن نتخذها أسوة 
أو اموا لياه لبشرية الارن بل هم آناس شذوا عن العرف البشري» الذي ری أن اللبس 
من ضرورات الانسان واحتیاجاته» ولعل ظروف الرارة القاسية التي يعيشون فیها هي التي 
دفعتهم لذلك. 

ولذلك فالاعتداء على اللبس» وعدم توفره للبشر هو اعتداء قاس على الانسان داته» 
فحینا نقرأ أن وزارة الأسری والحررین في الحكومة الفلسطينية تناشد النظیات الدولية 
الانسانية والحقوقية بالندخل والضغط على سلطات الکیان الصهيوني للسیاح بادخال ملابس 
وأغطية شتوية لأسری القطاع في سجون الاحتلال فإننا لا نری الا أن هذا التصرّف الشین 
من الکیان الصهيوني هو هدر للکرامة البشرية» وتعدٌ صارخ على آبسط الاحتیاجات 
ره ۱ 

وقد يتبادر إلى آذهاننا سوال مهمٌ» وهو: هل ينبغي ونحن في القرن الحادي والعشرین أن 
نناقش قضية ملبس الانسان؟! 

إن الاجابة عن هذا السوال في غاية البساطة؛ ذلك أن عالم القرن الحادي والعشرین لا 
يزال فيه ملايين من الفقراء وا مشر دين» فبحسب إحصاءات البنك الدولي فإن عدد الفقراء في 
العالم بلغ في عام ۲۰۰۷م نحو ۹۸۵ مليون شخص”"؛ أي أن سدس سكان العالم يعيشون في 
فقر» والفقر هو عدم استطاعة الانسان كفاية نفسه من الطعام والشراب. فا بالنا بالملابس 
والأردية» وهي أمور تتبع -بلا شل- الطعام والشراب في الأهمية والمكانة. 

وللأسف فليس الفقراء وحدهم هم المعوزين للملبس بجوار الطعام والشراب؛ فان 
المشئّدين جرّاء الصراعات الداخلية والكوارث الطبيعية -وما أكثرهم- في حاجة كذلك إلى 
هذا العنصر الأساسي الهم ولنأخذ على ذلك مثالا ففي الأزمة العرقية التي حدئت في 


(۱) جريدة أخبار العالم التركية الإلكترونية على الرابط: 
.www.akhbaralaalam.net/news_detail.php?id=32439‏ 
(۲) تقرير البنك الدولي على الرابط: gإbank.oۆhttp://web.wor1d.‏ 


ver 


قیرغیزستان في شهر یونیو ۲۰۱۰م؛ وَشْرّد آلاف من البشرء وعاش كثيرون منهم أيامًا صعبة 
في فقر وحرمان واحتياج للضرورات الأساسية ومنها ا ملبس» حتى إِنَّ إحدى المشرّدات وهي 
السيدة ميسيريو اعتبرت أن بقاء الملابس عليها وعلى عائلتها آمر لافت للنظرء فقالت: «لقد 
فقدنا الآن كل ما كان لديناء ول يعد لدي سوى اللابس التي كنت أرتديها وزوجي 
"1 


¿ ۳۸ : اطشرك ال نساني 


د ود 


(۱) روب ماكبرايد: تقرير بعنوان «الیونیسف تساعد الأسر النازحة في أن تبدأ من جديد بعد أعمال العنف في أوش 
بقرغيزستان» على الرابط : .www.unicef.org/arabic/infobycountry/uzbekistan‏ 


یر الله 3# الانسان عن غيره من الخلوقات بالعقل» فبه یی الانسان بين الصواب 
والخطأء وبين الصالح والطالح» وبين الضارٌ والمفيد» وبين ما فيه صلاح للإنسانية وما فيه 
خرابها؛ فالعقل هو أعظم النعم التي أنعمها 8# على عباده؛ فمَنْ تم له عقله تم له كل شيء؛ 
ومَنْ فَقَدَ عقله فقد فَقَدَ كل شيء؛ فالعقل هو زينة الحياة للإنسان؛ إذ الحياة بلا عقل جحيم لا 
يُطاق» وعذاب لا نهاية له. 


والعقل مزيّة أودعها الله 8# في جميع البشرء وبقدر وفرة العقل في الإنسان بقدر ما تعلو 
منزلته بين البشرء فتهفو إليه النفوس وتنصت له الأسیاع» وتطرب إليه القلوب؛ لذلك قالت 
الهند قديًا: ما من شيء كثر إلا رخص» ما خلا العقل فانه كلما كثر غاه”". 

eê 

رفعت الأديان الس‌اوية كثيرًا من قيمة العقل؛ إذ هو شرف الانسان ومناط تكليفه» وبه 
تميّز عن بقية المخلوقات» وقد تعدّدت النصوص ني الكتاب القدس التي تعلي من قدره 
ومنزلته» ومنها: «مَالْعَفْل َظك وَالْمَهْمُ يَنْضرِكَ»”". وقد ربطت النصوص بين الوقوع في 
المعصية وبين قلّة العقل وعدمه» ومن ذلك: ما لاني بامْرََةٍ َعَدِيمُ الْعقَلِ »اهلك نَفْسَهُ هو 
ا 0 
عقلاً راجحًاء وجُعِلَتْ منزلتهم بين الناس كبيرة؛ من ذلك: «العاقل یکتم كلامه إلى حين» 
وشفاه المؤمنين تُثني على عقله»"*. 


(۱) الحاحظ: التبصرة بالتجارة ص 7. 
(۲) سفر الأمثال ۰۱۱/۲ 
(۳) الصدر السایق 1/ ۰۳۲ 
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«اجعل عشرتك مع العقلاءء وکل حديثك في شريعة الم 
«ليس من الحق أن يبان الفقیر العاقل» ولا من اللائق أن يُكْرّم الرجل الخاطئ»”". 
وللعقل في الإسلام منزلة كبيرة» وقد تعدّدت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحت 
على التعقل والتفکر وإعمال العقل في الأمور كلها؛ فقد کر الاسلام العقل حين جعله مناط 
التکلیف. 
وبالعقل يؤمن الانسان؛ إذ العقل هو الذي يُنير سبل الق و و واهذئة دمن 
سبل الضلال والغواية؛ لذلك يقول الله تعالى: قل هَل يَستّوي ا[ لذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لا 
ون کر ولو اباب [الزمر: ا ل 
في التعرّف على الإيان الحق؛ فقال تعالى: لن د شر الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الصَم لبم الْذِينَ لا 
يَعْقِلُونَ4 [الأنفال: ۲۲]» ويقول الله 2#: لوين عن تيفو الیك نت شيخ الم وَل 
كَانُوا یعون © وَمنهم من بَنْظرٌ لك نت مَبِدِي الْعْمِيَ ولو كَانُوا لأَيُنْصرونَ4 
[يوس: £ 47]. 
والقرآن مليء بالآيات التي حمر الانسان على التفكر والتأمّل؛ ليهتدي به إلى احق يقول 
لله ي: طني تلق السَّاوَاتٍ وَالأَرْض الاب الیل وال هار لك الي تجْري في لحر 
ماع لاس وما نر الله من لس ِن اءِ فخا به الأزص بَعْدَ ا 
َب ری الریاح والسَحاب سح ین السّماء وَالأَرْضٍ لیات لِقَوْم يَعْقَلُونَ4 
[البقرة: ۱۱6 ]. 
و ا لعقل ی الاسلام فقد ‏ بی الله 8# ورسول الله کیا عن كل ما يُفسده 
ويعتدي علیه؛ فقال 8 : ی ال آمئوا رم تا مر ویر والاْصاب وَالأَوْلامٌ رجش 
من عَمَل الشّيْطانِ اجر جیوه لَعَلَكُمْ تفلخون © إا رید الشَّبِطَانُ آن نان 
تاه ل و مش م مُتْتَهُونَ4 [المائدة: ۹۰ 


(۱) سفر یشوع بن سبراخ ۹/ ۲۳. 
(۲) الصدر السابق ۰۲۱/۱۰ 
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۱ وعن النعمان بن بشیر " قال: سمعت رسول الله لا يقول: «إنَّ الْجَمْرَ مِنَ الْعَصِيرِ 
لیب وَالتثر وانطت لیر الق وَإِفْ آنا كُمْ عَنْ کل ل مشک . وعن أبن 
طت قال: قال رسول الله با گل شكر کل وکل کر نب 
قات وَهُوَيُدمِنْهَا لیب 8 یب 1 یضرا في ال خر" “. وعن أبي الدرداء 5 قال: أوصاني خليلي 
: «لا شرب اخفر؛ قافتا کر ۳ 

والعقل هو مناط التكليف فإذا ذهب العقل رفع التكليف» فعن عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله لاء قال: «رذ فع للم عن لو عن انم حَتى يَسْتَيْقظ» وَعَنِ الصَّغِيرٍ 
حتی یک ون اون حتی یل أو يفِيقَ يق" . 

2 

تعدَّدَتْ واختلفت آقوال الفلاسفة والفگرین حول ماهية العقل وأهميته بالنسبة 
للانسان؛ واِنْ كان لكل منهم نظرته الخاصة نحو العقلء الا نهم شون على أن العقل خير 
ما تمتّع به الانسان وتيّر به عن غيره. 


(۱) النعمان بن بشير الأنصاري: ولد قبل وفاة النبي بي بئان» وقيل: بست سنين. وكان أميرًا على الكوفة لعاویة» ثم 
أميرًا على مص لعاوية ثم ليزيد» فلما مات يزيد خالفه آهل مص وقتلوه» وذلك بعد وقعة مرج راهط 15ه. 
انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۳/ ۰۰ وابن الأثير: أسد الغابة /٤‏ ۵۳۰. 

(۲) أبو داود: كتاب الأشربة؛ باب الخمر ما هي؟ (0773/1) وابن حبان (۵۳۹۸) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده 
صني . والبيهقي (۲ 4۱۷۱۲ وقال الألباني: حسن. انظر: السلسلة الصحيحة (۱۵۹۳). 

(۳) عبد الله بن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي» أسلم صغیرّا» وأول مشاهده الخندق. كان ه من آهل 
الورع والعلم» وكان كثير الاتباع لآثار الرسول يك شديد التحرّي في فتواه» مات بمكة سنة ۷۳ه.. . انظر: ابن 
الأثير: أسد الغابة ٠ ۳٤۷/۳‏ 

(8) مسلم: كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خر وأن كل خر حرام (۲۰۰۳) وآبو داود (۹ ۳۹۷ والترمذي 
(۱۸۲۱) وأحجد (۵۷۳۰). 

(۵) ابن ماجه: کتاب الأشربة» باب الخمر مفتاح كل شر (۳۳۷۱) والحاكم (۷۲۳۱) والبيهقي (۰)۱8۵۵6 ' 
والطبراني: العجم الأوسط (۷۹۵۲) وقال الميثمي: رواه الطبراني وفیه شهر بن حوشب وحدیثه حسن وبقية 
رجاله ثقات. جمع الزوائد /٤‏ ۳۹۳ وقال الألباني: : صحيح. انظر : السلسلة الصحيحة (۲۷۹۸). 

(1) آبو داود: کتاب الحدود, باب في الجنون یسرق أو يصيب حدًا (460۱) والترمذي (۱6۲۳) وقال: حدیث 
حسن غریب. والنسائي (۳۳۲ وابن ماجه (۲۰۶۱) واللفظ له وأحمد ( ۹۵ وقال الالباني: : صحیح» 
۸/۱ 
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وکلمة العقل کلمة قديمة» ومن آوائل من استعملها الفیلسوف اليوناني 
آنکساجوراس( (4۹۹ -4۲۸ق. م)» وتبعه الفیلسوف آنباذوقلیس(" (0٩4۳۵-4ق.‏ م)» 
وقد استخدماها بالعنی نفسه الذي تُستخدم به؛ للع عملیات الوعي والفهم الختلفت 
وقد حصر الفلاسفة التأخرون العقل للدلالة على تلك القوّة التأمّلية التي تع إلى آبعد حد 
كو آن تشد إلبهالمعرفة الانسائية وئوضحه". 

أمّا عن العقل في فلسفة آرسطو فهو يرى أن العقل هو الملكة التي یتمیز بها الانسان عن 
الحيوان» وقد سَلّم آرسطو بهذا القول في كتاباته؛ ففي مؤلّفه (دعوة للفلسفة)» يقول أرسطو: 
إن الإنسان هو أسمى الكائنات الية التي تعيش على الأرض. ویر أرسطو أنَّ آخر ما ينشأ 
من ملكات النفس ملكة العقل» فهي آخر ما يتكّون عند الإنسان؛ لذلك فهي الشيء الوحيد 
الذي تطمح الشيخوخة إلى امتلاكه؛ بل إن أرسطو يُقَرّر أن ملكة العقل هي هدفنا من ال حياة» 
وأن استخدامها هو الغاية التي من أجلها نشأناء وإذا صم القول بأثنا قد وجنا وفقّا للطبيعة 
فقد انّضح -أيضًا- أننا نعيش لكي نکر في شيء ولكي نتعله. 

HENE 

وقد كثرت أقوال فلاسفة ومفكري الشرق في الإعلاء من قيمة العقل» وقد آورد 
الاوردي في كتابه (أدب الدنيا والدین) أقوال العديد من العلماء في فضل العقل وأهميته 
للإنسان؛ منها قوله: «اعلم أن لكل فضيلة أسّاء ولكل أدب يَنْبُوعَاء وَأس الفضائل وينبوع 
الآداب هو العقلء الذي جعله الله تعالى للدّين أصلاًء وللدّنيا عادّاء فأوجب الدّین بكاله» 
وجعل الدّنيا مر بلحکامه والف به بين خلقه مع اختلاف هممهم ومآربهم, وَبَبَايْن 
أغراضهم ومقاصدهم» وجعل ما تَعَبّدَهُمْ به قسمين: سا وجب بالعقل فک الشرع» 


)١(‏ آنکساجوراس: ٤۲۸-٤۹٩۹(‏ ق. م)» فيلسوف يوناني عاش في أثيناء وهو أول مَنْ أدخل فكرة «الغائية» إلى 
الفلسفة» وقام مذهبه على وجود عقل يُدير العام نحو غاية محدّدة. 

(۲) أنباذوقليس: (140 - ٤٥‏ ق. م)؛ أول مَنْ قال بنظرية في الإدراك الحسي» وقال بأن النباتات ها عقل وذکاء 
وأن العناصر الأساسية التي تتکون منها الاشیاء في العام هي (التراب - الحواء - الماء - النار). 

(۳) مصطفی النشار: نظرية العرفة عند آرسطو ص1۹ 

(4) آرسطو: دعوة للفلسفة ص۰۳۲ ۳۷. 
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وقسیّا جاز في العقل فأوجبه الشرع؛ فکان العقل فما عمادًا»”"". 
e‏ 

أمّا عن لفظة العقل في الفلسفة الغربية الحديثة» فلها -کا يقول جون لوك- في اللغة 
الانجليزية دلالات ختلفة؛ فهي تدل أحيانًا على المبادئ الصحيحة والواضحة وأحيانًا على 
العلَّةَ وبوجه حاص العلَّة الغائبة» ولکن جون لوك یعتبرها ذات دلالة ختلفة عن ذلك کل 
فهو يعني بها تلك ال في الانسان التي يتميّر بها عن السائمة» ویکون من ال جل أن یتخطها 
بفضلهاء وقد اتفق جون لوك في نظرته تلك ماما مع أرسطوء الذي يرى أن العقل هو الملكة 
التي يتميّز بها الإنسان عن الحيوان”". 

یا ل ا ل 
وجوده؛ وهذه هي الحقيقة التي انتهی إليها دیکارت" ' بعبارته الشهيرة: «أنا أفكر لد أنا 
وجوه فف ربط د کارت وجود الانسان بالشکیر والعقل فى آمور الات وبذلك پعتبر 
ديكارت -بالنسبة للفکر الغربي- أبا الفلسفة الحديثة» بإخضاعه إدراك الوجود لأولوية 
الكائن الفکُر( ونجد ديكارت في مستهلٌ مقالته عن المنهج يُقَرّر أن العقل موجود في كل 
إنسان بالفطرة ویر كذلك أن اختلاف الآراء لا ينشأ من أن البعض أعقل من الآخرء وانا 
ينشأ من أننا ترجه أفكارنا في طرق مختلفة» ولا ينظر كل ین فيم ينظر فيه الآخر؛ لأنه لا يكفي 
أن يكون للمرء عقل» بل الهم هو أن يمسن استعمال العقل» ويقَرٌ يقَرّر كذلك أنه لا زيادة ولا 
نقصان في العقل» ونیا الزيادة والنقصان في الأعراض أو طبائع الأفراد' “. (انظر: صورة رقم 
١‏ أرسطو- ديكارت) 


(۱) الماوردي: أدب الدنيا والدين» تحقيق: محمد كريم راجح ص٦-۸.‏ 

(۲) مصطفى النشار: نظرية المعرفة عند أرسطو ص1۹ . 

(۳) رينيه ديكارت (1095-:159م) : فیلسوف ورياضي وعالم فرنسي كثيرًا اقب بأبي الفلسفة الحديشة» وينسب 
إليه ابتكار ال هندسة التحليلية» وكان أول فيلسوف وصف الكون المادي من حيث المادة والحركة. 

.۵۲ 25 ١ ديكارت: مقال عن المنهج ص‎ )٤( 

(0) جنفياف روديس لويس: ديكارت والعقلانية ص ۰۱۰ 

(5) ديكارت: مقال عن النهج ص؟» 0. 


الفصل التالت : المشتركات الانسانية العامة 


أرسطو ديكارت 


صورة رقم (۱۱) 


۱ لب 
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جيذ کے ر ع سای 


نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 
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إن مثل هذه الآراء وغیرها جعلت من ديكارت أبا الفلسفة الحديثة» وأول فيلسوف حديث ظهر 
في القرن السابع عشر بمعنی الكلمة» وقد ظهر في هذا القرن فلاسفة ومفكرُون وعلیاء ابتكروا 
نظريات جديدة وأعلنوها على الملأء مستخدمين في ذلك عقوهم؛ ما فتح باب الصراع الحديث 
والظاهر بين العلم والدين» وقد ظهر هذا الصراع على آشده في تحدّي الكنيسة لآراء کوبرنیکوس 
وجالیلیی وقد فتح هذا الصراع أبواب الفكر على مصراعيه خلال ذلك القرن؛ فكان القرن السابع 
عشر في تاريخ الفلسفة هو عصر العقل» أو العصر الذهبي للعقلانية؛ لأن معظم الفلاسفة العظام 
في ذلك العصر -تقریبا- - قد حاولوا إدخال صرامة البرهان الرياضي في جميع الميادين» با في ذلك 
الفلسفة نفسها( وقد آلف الفکر الانجليزي السير ستيوارت هامبشایر"" ملف (عصر العقل)» 
جمع فيه فلاسفة ومفكري القرن السابع عشر اليلادي؛ أمثال: بيكون”" وجالیلیو ومویز*؟ 
ودیکارت وباسکال " واسبینوزا ولایبنتز "۴ 

وقد اقترنت الفلسفة الغربية خلال القرن السابع عشر اليلادي بالعقل» وظهر نوع من 
الفلسفة هو الفلسفة المثالية» ویْعَدٌ الفیلسوف الالاني لايبنتز ول من استخدمهاء عندما 
أطلقها على فلسفة آفلاطون؛ تمييرًا ما عن الفلسفة المادية» ولقد ارتبطت الفلسفة الثالية 
ارتباطًا وثيقًا بالعقل فمن آهم مبادئها أن العقل هو منشأ الوجود والعرفت كا أنها فلسفة 
رُوحية تری في العقل روا خالدة جاءت من الوجود وتعود إلى الخلود إِمّا في النعیم وإما في 


(۱) ستیوارت هامبشایر: عصر العقل» ص ۱-۱۲ بتصرف. 

(۲) السیر ستیوارت هامبشایر (۲۰۰-۱۹۱6م) : فیلسوف وناقد أدي» ورئيس جامعة اکسفورد؛ واحد من 
أصحاب الاتجاه الا خلاقي والسياسي في فترة ما بعد احرب العالية الثانية» من مولفاته: عصر العقل» الأخلاق 
والصراع. 

(۳) فرانسیس پیکون Francis Bacon‏ (۱۲۲۲-۱۵۲۱۱م) : فیلسوف ورجل دولة وکاتب انجليزي» معروف في 
الغرب بأنه موسس العلم التجريبي القائم على الملاحظة والاستنتاج والرافض لأنْ یکون منطق آرسطو صالخا 
للحكم العلمي. 

(4) توماس هوبز (۱۲۷۹-۱۵۸۸ع): عالم ریاضیات وفیلسوف إنجليزي» وأحد آکبر فلاسفة القرن السابع عشر 
بانجلترا ومن آکثرهم شهرة» له اهتمامات في الفلسفة السياسية» التاريخ» الأخلاق» امندسةء من کتبه: لفیاثان. 

(6) بلیس باسکال: (۱۰۲۳ -1777م) فيزيائي» ورياضي؛ وفیلسوف فرنسي اشتهر بتجاربه على السوائل في جال 
الفيزياء» وبأعماله الخاصة بنظرية الاحتالات في الریاضیات. 

(7) جوتفريد لايبنتر 1010012 ١5557(‏ -1/15ام) : فيلسوف ألماني شهير احتلّ مكانة كبرى في تاريخ الفلسفة 
وتاريخ الرياضيات» يقال : إنه اخترع حساب التفاضل والتكامل متناهية الصغر بشكل مستقل عن نيوتن. 
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ا ولل الفلسفة الثالية ينتمي أعلام وفلاسفة کبار في القدیم والحديث؛ آمثال: 
سقراطء وآفلاطون» وکانت"" (162)» ودیکارت» وفیخته »۰ وشیلنج 
وکلهم رفعوا من قيمة الفکر والعقل؛ حتی إن هیجل -أبا الفلسفة الثالية الألانية في آوائل 
القرن التاسع عشر اليلادي- في حديثه عن التاریخ ذکر أن فلسفة التاریخ لا تعني شیّ سوی 
دراه التاريخ من .خلال الفكر؟ فالفكر شي جوهري للإنسان» فالفكن فصر مزر 
ملازم للاحساس والعرفة والتعقل وإراداتنا وغرائزنا بقدر ما نكون بشرًا على الحقيقة» بل 
یر میجل أن الفكرة الوحيدة التي تجلبها الفلسفة معها -وهي تتأمّل ری هن کرد 
ا عن العقل» التي تقول: إن العقل يُسيطر على العالم» وان تاريخ العام بالتالي يتمثّل 
آمامنا بوصفه مسازا غق" 
ee‏ 

الحجة بالعقل: 

فطن الدعاة إلى الإسلام إلى أهمية العقل في نشر الاسلام؛ ففي منهج الدعوة الإسلامية 
أن المسلمين عندما یتحلتُون مع غير المسلمين سواء في قضايا العقيدة أو غيرها من القضایا 
المتعلقة بالدین» فان السلين حرصو غل التواصل بالعقل ولیس بالتقل؛ لان غير السلمین 
لا يؤمنون بالنقل» انا يؤمنون بالعقل ويحترمونه» وقد استخدم القرآن هذا النهج في العدید 


(۱) یوسف حامد الشین: الفلسفة المثالية.. قراءة جديدة لنشأتها وتطورها وغایاتها ص ۱۵-۱۳ بتصرف. 
(1) إيعانويل كانت manuel Kant‏ (2۱۸۰-۱۷۲6): فیلسوف من القرن الشامن عشرء ألماني من بروسیا؛ 
نشر أعمالاً مهمة عن نظرية المعرفة» كذلك أعمالاً متعلقة بالدين والقانون والتاريخ؛ ومن أكثر أعماله شهرة :نقد 
العقل المجرد. 

(۳) جوهان جوتليب فيخته Johann Gottlieb F11)‏ (1815-11/77م): فیلسوف آناني» أنّر على العلوم 
الألمانية في مجالات الميتافيزيقا وعلم الجمال والفكر الاجتماعي» م ل ی 
لنویل كانت» وهو واحد من أبرز مؤسسي الحركة الفلسفية المعروفة بامثالية الألمانية» ومن أشهر مؤلفاته كتابه 
الوطني : خطب للأمة الألمانية. 

(؟) فريدريتش وفلم جوزيف فون شیلنج ,5061118 Friedrich Wilhelm Joseph von‏ (۱۷۷۵- 
۴٤‏ م) : فيلسوف آلاني» تعد أعماله حلقة وصل مهمة بين كانت وفيخته من جانب» وهيجل من جانب آخر؛ 
وكانت هذه الأعمال تُصّوّر المثالية والرومانسية الألمانية. 

(5) هيجل: العقل في التاريخ» /١‏ ۷۷ ۷۸. 
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من الواقف؛ منها قصة إبراهيم كع مع النمرود عندما آعلن الأخير ألوهيته من دون اله 
e eee‏ ا تر رل 


ھە كَل كن | 


اي نایم في ريه أن نْ آتا ه الله املك رد ال[ یار الڍِي يخي وَيُحِيت یمیت قال آنا آحيي 
وأییث قا راهيم كن له أي الس من رقاب باه ی ارب كهت الذي قر 
اه اي الْقَوْم الاين( [البقرة :۳۹۸ 

وقد كان هذا الأسلوب الدعوي اتود على الحجة العقلية أثر كبير في دخول الكثيرين 


في الإسلام» بعدما اقتنعوا بوجود الخالق ك فقد كان أبو حنیفة ۳ له سيمًا على الدهریة "۳ 


وكانوا ينتهزون الفرصة لیقتلوه فبين) هو یومّا في مسجده قاعد. إذ هجم عليه جماعة بسیوف 
مسلولة» وهمُوا بقتله» فقال مم: أجيبوني عن مسألة» ثم افعلوا ما شئتم. فقالوا له: هات. 
فقال: ما تقولون في رجل يقول لكم: إني رأيت سفينة مشحونة بالأحمال» ملوءة من الأثقال» 
قد احتوشها”” في َة البحر أمواجّ متلاطمة ورياح مختلفة» وهي من بينها تجري مستوية» 
ليس ها ملاح تُجريهاء ولا متعهّد يدفعهاء هل يجوز ذلك في العقل؟! قالوا: لاء هذا شيء لا 
يقبله العقل. فقال أبو حنيفة: يا سبحان الله! لذا لم يجز في العقل سفينة تجري في البحر مستوية 
من غير متعهّد ولا مر فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحواهها وتغیر أعالهاء وسعة 
أطرافهاء وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ؟! فبكوا جميعًاء وقالوا: صدقت. وأغمدوا 
e‏ 

وقد سألوا الشافعي"* كلته: ما الدليل على وجود الصانع (الله سبحانه)؟ فقال: ورقة 


(۱) آبو حنيفة: هو أبو حنيفة النعیان بن ثابت الكوفي (١۸-١١٠٠ه=۷1۷-1۹4م):‏ إمام الحنفية» جمع الفقة والعبادة 
والورع والسخاءء أصله من آبناء فارسء ووَلِدَ ونشأ بالكوفة» أدرك آربعة من الصحابة وتوفیي ببغداد. انظر: ابن 
خلکان: وفیات الأعيان ۵/ ٤١٤-٤٠٥‏ . 

)الذي كرون ر او تراث رتنا فعا 0 ! إلا ات6 [الجائية: ۲۶]. 

(۳) احتوش الشيء: أي أحاط به. الجوهري : الصحاح, باب الشين فصل الحاء ۳/ ۰۱۰۰۳ وابن منظور: : لسان 
فرب ماه وش / ۰ والعجم الوسيط ۲۰۷/۱. 

۰ ۰۸/۲ الفخر الرازي : مفاتیح الغیب‎ )٤( 

() الشافعي: هو آبو عبد الله حمد بن إدريس القرشي (۱۵۰ ا ٠ه)ء‏ أحد الأئمة الأربعة» وهو آوّل مَنْ دون علم 
أصول الفقه وَلِدَ بغزة ومات بمصر. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء /٠١‏ ۵. 


۰ ات ۳ © ی 
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الفرصاد.""؛ طعمها ولونها وریجها وطبعها واحد عندکم؟ قالوا: نعم. قال: فتأكلها دودة القرّ 
و 1 ۹9 ب كيه ۱ 3 1 
فيخرج منها الإبريسم ٠‏ والنحل فيخرج منها العسل» والشاة فيخرج منها البعر» ويأكلها 
الظباء فينعقد في نوافجها " السك. فمّن الذي جعل هذه الأشياء كذلك مع أن الطبع 
واحد؟! فاستحسنوا منه ذلك» وأسلموا على يده» وكان عددهم سبعة عشر © 

فهذه بعض مواقف كان فيها العقل هو الوسيلة التعارفية التي حالت دون وقوع صدام 
بين الأطراف المختلفة. 

نك 

العقل وسيلة للتواصل بين الشعوب: 

يتضح مما سبق أن كل البشر بقدرون عقولهم ويحترموهاء ويعترفون بمزية العقل وأهميته 
في حياة الإنسان» فما معنى أن يعيش الإنسان بلا عقل» هل سيشعر بلذة الحياة أو حقيقة 
ارا كرك ی ی امسا وتياك اندي يمير ما يصلحه 
في الكون وما یقسده؛ فاخترع الا لات وایتکر الوسائل الجديدة التى د تعينه على الاستفادة من 
مُقَدّرات الطبيعة» التي حباها الله له» وبالعقل استطاع الانسان أن يتعرّف على أقربائه ومعارفه 
وآهله» وبالتالي استطاع أن يتواصل معهم. 

فإذا كان العقل مشترکا بين جميع البشر فانه وسيلة مهمّة للتواصل بين آبناء الشعوب 
جميعًا؛ إذا ما احترمت الشعوب عقول الاخرین» ون التاريخ خير شاهد على أن المسلمين 
کانوا يحترمون عقول الآخرين؛ فالحضارة الإسلامية لم تكن یومّا من الأيام داعية إلى العزلة أو 
ی الفكري» فتحت آبواما و لات ی فقد كان شعار 


() الفرصاد: اسم یطلق غل التوت. العجم الوسیط ۲/ 1۸1 . 

(۲) الابریسم: أحسن الحرير. العجم الوسيط ۱/ ۲. 

(۳) النوافج: : مات الصلوع» ووعاء السك في ج جسم الظبي واحدها نافج ونافجة . الجوهري: الصحاح؛ باب 
الجيم فصل النون ۱/ ۰۳4۵ وابن منظور: لسان العرب. مادة ۲/ ۳۸۱ والعجم الوسیط ۹۳۸/۲. 

(6) الفخر الرازي: مفاتیح الغیب ۲/ ۰۱۰۹۰۱۰۸ 
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المشترّك؛ فالانسان آخو الإنسان» ولأن العقل وهب للانسان من حيث هو إنسان» وأن شرعة 
الأنبياء والرسل واحدة؛ لأنها تدعو إلى الخير واليرٌ والعدل» وأن العرفة وان كانت يونانية 
عمدنا إلى تر متي وتحليلها وانتقاد ما فيها من زيف» والردّ على ما شابها من أوهام وزيغ عن 
الحق آحیائاء وحم في افتراض بذ بعض الفروض الواهية والصطلحات الجوفاء؛ لقلّة بضاعة 
العلم یومئذ» وكل كل ذلك لا يحول دون انتقاء خير ما فيها وأصدقهء وان كانت العرفة صينية 
شدّت الرحال إليهاء وإن كانت في الغرب الأوربي أو الأميركي لم نتكيّر علیها؛ فان ینابیع 
الفكر متعدّدّة» وتعدّدها يدعو إلى التعاون بين جميع الثقافات» والاعتراف لكل ثقافة بها لها من 
فضل» فلا نستبيح نقدها دون الاعتراف لما بفضلها ومزاياهاء ومن مزايا الثقافة الغربية 
المعاصرة أنها منهجية» وأنها يُؤمن بحرية الفكر» وخرمة الحرية وكرامتها؛ لأن كل ذلك من . 
جوهر الكرامة الإنسانية التي تُؤمن بها جميعًا"'". 

وان من أكبر الأدلّة على احترام المسلمين لعقول الآخرين حركة الترجمة التي انتشرت في 
ربوع الدولة الاسلامية خلال القرون الأول من عمر امحضارة الاسلامی» في لا شك أنه 
كانت هناك علوم كثيرة متداولة قبل السلمین» ساهمت فیها احضارات السابقة بآثار یب 
وهو ما انّكأ عليه السلمون -وهم الفخر في إعلان ذلك والتصریح به- عند بَذْء بضتهم 
وقيام حضارتهم» فقد كانت هناك علوم في الفلسفة والكيمياء والرياضيات والفلك.. 
وغيرهاء غير أنهم -وهذا هو المعيار والأساس- لم يقتصروا على مجرّد النقل عن غيرهم من 
سبقوهم؛ وإنما توسّعوا وأضافوا إضافات باهرة من ابتكاراتهم واكتشافاتهم» واستطاعوا أن 
یسطروا في تلك العلوم -التي كانت متداولة قبلهم- تاریا ناصعا مرف 

ففي علم البصریات -مثلا - آخذ آبو یوسف الكندي"" بنظريّة الانبعاث الإغريقيّة الا 
أنه أضاف -كذلك- - وصفا دقيعًالمبدأ الإشعاع» وصاغ من خلال ذلك آساس نظام تصوريِ 
متيو ف EEE‏ ية الانبعاث» وكان لكتابه (علم الناظر) صدّى في المحافل 
(۱) صلاح الدين عبد اللطيف الناهي: الخوالد من آراء أبي الحسن البصري البغدادي الماوردي ص ۱۳- ١5‏ . 


(۲) أبو يوسف الكندي: هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي (۱۸۰ -107ه). فيلسوف العرب والإسلام في 


عصره نشأ بالبصرة وانتقل إلى بغدادء فتعلّم واشتهر بالطب والفلسفة والوسیقی وافندسة والفلك. . انظر: ابن 
أبي أصيبعة: عیون الأنباء ۲/ ۰۱۷۷-۱۷۲ 


۰ يخ اطشزك الانساني 


العلميّة العربيّة» ثم الأوريية خلال العصور الوسطى'"» ك أن علم افندسة دخل إلى علوم 
المسلمين عبر الترجمات للأعمال الإغريقية» وخاصة كتاب إقليدس”" (أصول اهندسة)» 
ويرصد دونالد ر. هيل" تطوّر علم ا هندسة في الحضارة الإسلامية فيقول: «وأعقبت مرحلة 
الترجمة مرحلة الابداع» وعلى الرغم من أن أساتذة مثل إقليدس» وآبولونیس" 
وأرشميدس”” نالوا احترامًا يبلغ حدّ التوقير والتبجيل» الا أن العلماء العرب ل يتهيّبُوا أن 
يُمَنْدُوا نتائجهی بل ويُصَوّبوها في بعض الحالات» كذلك قدَّم العلماء ء العرب إسهانات فده 
في مجال الهندسة النظریة». 

وأمًا علوم الطبيعة والفيزياء فقد انّكأ المسلمون في البدء على كتب السابقين؛ مثل كتاب 
(الطبیعة) لأرسطو الذي تحدّث فيه عن علم الحركة» وكذلك مؤلفات أرشميدس التي تحوي 
ل اا ی والوزن النوعي لبعض الوا ومصنفات أكتسبيوس 
التي تتضمّن نتائج علميّة عن المضخة الرافعة والساعات المئيّةه وكذلك هيرون 
السكندري”" الذي تحدّث عن البكرة والعجلة وقانون الشغل””» ثم ما لبث العلماء 
السلمون أن طوروا نظريات وأفكار السابقين الفیزیائیق واستطاعوا أن TT‏ 
النظريّة الجوّدة إلى طور التجربة العمليّة» والتي هي عیاد هذا العلم» فکان منهم آبو الريحان 
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(۱) دونالد ر. هیل: العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية» ص ۰۱۰۲ ومحمد الصادق عفيفي: تطور الفکر العلمي 
عند السلمین ص۱۳۸ . 

(۲) إقليدس (193110 325-265 ق. م): رياضي يوناني عاش في مدينة الإسكندرية» ند آبا امندسة وقد كانت 
أعماله - بصورة عامة - تشكل أهمية كبيرة في تاريخ الرياضيات. 

(۳) دونالد ر. هيل (11111 .16 001314): باحث غربي معاصر» وخبير في التراث العلمي العربي» حقق العديد من 
كتب علماء الحضارة الإسلامية» وله العديد من المؤلفات التي تبرز الأثر العلمي للحضارة الإسلامية في الهندسة 
والکیمیاء والریاضیات والعمارة. ۱ 

)٤(‏ آبولونیس (5دانم۸(0110 262-190 ق. م): عالم ریاضیات يوناني من مدرسة الإسكندرية» وتبحر في افندسة 
حتی تلقب باسم «الهندسي الأكبر»» له رسالة في الخروطات. 

2 أرشميدس Archimedes)‏ 287-2 ق.م) : عالم طبيعة وریاضیات. ید من أعظم علاء ء الریاضیات في 
العصور القديمة وهو أبو امندسة. 

(1) دونالد ر. هیل: العلوم والهندسة في الحضارة الاسلامية ص11 . 

(۷) هیرون السكندري: (ت ۱۵۰ م) عام ریاضیات ومهندس مصري» آول من اخترع الابر وجهارًا لتولید طاقة 
الرياح» ومُوَلّدَا يعمل بالطاقة الحرارية. 

(۸) علي بن عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم ص5١١.‏ 
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البيروني" الذي شرح آسباب خروج الاء من العیون الطبيعيّة» والابار الارتوازية بنظرية 
الأواني المستطرّقة”"» ومنهم ابن سينا" مکتشف القانون الأول للحركة» وهبة الله بن 
ملكا“ مكتشف القانون الثاني والثالث للحركة. 

إِنَّ هذه النماذج وغيرها كثير لا يحص لأَبْرَرُ دليل على احترام السلمین وتقديرهم لعقول 
الآخرين» وان كانوا مخالفين لهم في الجنس واللون والاعتقاد؛ إذ الحكمة ضالّة المؤمن 
ّى وجدها؛ فهو أحقٌ الناس بهاء والمعرفة -وخاصة العلوم التجريبية- ميراث الإنسانية 
کا 


RE 

لم يقف السلمون وحدهم في هذا المضمار» وانما كان للحضارة الغربية آثر ملموس في 

احترام عقول الآخرين» ف أن طفق الفكر الغربي يبتعد عن التعصب المذموم» الذي وصم به 

تال الور الوط وت ي اهت ا ارات الارن وخامة 

الحضارة الاسلامية. حتى وجدنا قنوات الاتصال تتزايد بين الغرب والشرق؛ إذ اعترف كبار 

امفكرين والفلاسفة الغربيين بها للحضارة الاسلامية من فضل» فأخذوا عنها علومهم ونبلوا 

منها؛ ما كان له عظيم الأثر في إحداث النهضة الأوربية الحديئة» والتي شملت جميع 
الجالات. 


هذا وقد آشاد کبار العلماء والفکرین الغربیین بعقول علاء السلمین؛ فالعام السلم آبو 


(۱) البيروني: هو آبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي (۲ 440-۲ فیلسوف رياضي مرخ من أهل 
خوارزم» اطلع على فلسفة الیونانیین واهنود» وعلت شهرته» وارتفعت منزلته عند ملوك عصره. انظر: 
السيوطي: بغية الوعاة ۱/ ۰۵۰ ۵۱. 

(۲) ول دیورانت: قصة الحضارة ۰۱۸۲/۱۳ وانظر: محمد الصادق عفیفی: تطور الفکر العلمي عند السلمین 
2 ۱ ۱ 

(۳) ابن سینا: هو آبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا (۲۸-۳۷۰ ه۱۰۳۷-۹۸۰م) الفیلسوف الرئیس» صاحب 
التصانیف في الطب والنطق والطبیعیات والامیات. وَلِدَ في إحدى قری بخاری» ومات بهمذان. انظر: ابن 
خلکان: وفیات الأعيان ۲/ ۰۱۲۱-۱۵۷ 

(4) هبة الله بن ملکا: هو آبو البركات هبة الله بن علي بن ملكا البلدي (ت۵۲۰ه-2۱۱۵)» العروف بأوحد الزمان» 
طبيب» من سكان بغداد» كان بهودیّا وأسلم في آخر عمره» وكان في خدمة المستنجد بالله العبامي وحظي عنده. 
انظر: ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ۲/ ۳۱۲-۳۱۳ والزركلي: الأعلام ۸/ ۷. 
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الريحان البيروني يقول عنه مایرهوف": «إن اسم البيروني لأبرٌ اسم في موكب العلماء الکبار 
واسعي الأفق» الذين يختال بهم العصر الذهبي 00 . وقال عنه الستشرق الألماني 
سخاو'": «البيروني أعظم عقلية عرفها التاریخ»*. ولقد أطلق علماء الغرب على البتّانی(*) 
لقب (بطليموس العرب) بسبب دراسته لكتاب الجسطي كا اهتمٌّ الغرب بكتاب (الزيج 
الصابی) حيث ترجم إلى اللغة اللاتينية والقشتالية -الإسبانية القديمة- وقد أوصى ألفونسو 
الا ملك قشتالة بترجمته عام (1747١م)‏ مع شروحه وتعليقاته العلمية والعملية". 
ويشهد موريس کلاین"" للعالم المسلم أبي بكر الكرخي”" في كتابه (تطور الرياضيات من 
الغابر إلى العصر الحاضر) قائلاً: «إن الكرخي البغدادي العام الشهور الذي عاش في أوائل 
القرن الحادي عشر اليلادي يُعتبر مفكرًا من الدرجة الأولى» وهذا يظهر من كتابه (الفخري) 
في الحساب؛ فطوّر هذا الحقل إلى درجة يمكن التعرّف على عقليته الجبارة خلاها» . 


(۱) ماكس مايرهوف (216(61501 :2/3 (۱۹4۵-۱۸۷م): مستشرق وطبيب عيون ألماني» وأحد أبرز 
المستشرقين الغربيين» تعلم العربية وزار مصر عام 1407م واستقر بباء وتوفي بالقاهرة» اهتم اهتتامًا خاصًا 
بتاريخ الطب والصيدلة في الحضارة الإسلامية. 

() صبري الدمرداش: قطوف من سير العلماء ۲/ ٤۱۹‏ . 

(۳) كارل إدورد سخاو 526121 Karl Edward‏ (۱۹۳۰-۱۸۸۵م): مستشرق ألماني» أستاذ اللغات الشرقية في 
برلين» ونما نشره بالعربية: (الآثار الباقية عن القرون الخالية)» و(تحقيق ما للهند من مقولة) وكلاهما للبيروني. 

(4) مصطفى وهبة: نوابغ المسلمين ۲/ ۵۳. 

(6) البتاني: عد له عمد بن جابربن ستاذ مرا( 24۷۹:۵۴۱۷ فنکي ووو ول من کشف 
السمت Azimuth‏ والنظير 11201 وحدّد نقطتيهما من السماء» وتوفي بسامراء. انظر: القفطي: إخبار العلماء 
ص 2185 ۰۱۸۵ والصفدي: الواني بالوفيات ۲/ .7١9‏ 

0( ألفونسو العاشر Alfonso 26 the Wise‏ (۱۲۸-۲۷م): ملك قشتالة وليون؛ اشتهر بالحكيم» وتميز 
بسياسة الانفتاح على الفكر الشرقي وخاصة الاسلامي. 

(۷) أحمد محمد عرف : صناع الحضارة العلمية في الاسلام ۲/ ۷-۵. 

(۸) موريس كلاين Morris Kline‏ (۱۹۹۲-۱۹۰۸م) : أستاذ الرياضيات بجامعة نيويورك» وهو كاتب في 
التاریخ والفلسفة» وتدریس الریاضیات. من موّلفاته: الریاضیات والبحث عن العرفة وتطور الریاضیات من 
الغابر إلى العصر الحاضر. 

)٩(‏ آبو بكر الكرخي: هو محمد بن الحسن الكرخي (ت ۰-۸4۱۰ ۱۰۲ع) رياضي مهندس» اتصل بفخر الملك (وزير 
بهاء الدولة البويبي)؛ وصنف له كتاب (الفخري) في الجر والمقابلة. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان ۵/ ۰۱۲۵ 
وفؤاد سّزكين: تاريخ التراث العربي ۱/ 577. 

(۱۰) علي عبد الله الدفاع: العلوم البحتة في الحضارة العربية والإسلامية ص ۰۲۱۱ 
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بل يقول المؤرخ الأميركي بریفولت: «ليس ثمة مظهر واحد من مظاهر الحضارة 
الأوربية إلا ویعود فیه الفضل للمسلمین بصورة قاطعة!» ٠‏ ویقول ماکس فانتیجو: دكن 
الشواهد تُوَكٌد أن العلم الغربي مَدِينٌ بوجوده إلى الحضارة العربية الإسلامية» وآن النهج 
العلمي الحديث القائم على البحث والملاحظة والتجربة» والذي أَحَدَّ به علماء أورباء نیا كان 
نتاج اتصَال العلماء الأوربيين بالعال الاسلامي عن طريق دولة العرب المسلمين في 
الأندلس»”". ويقول دونالد ر. هيل: «لقد ابي الرازي بحقٌّ واحدًا من سین الرئيسيين 
للكيمياء الحديثة؛ بفضل مقارنته المنهجية وإصراره على ضرورة العمل التجريبي»”". ويقول 
فلورين كوجوري المؤرّخ المشهور في العلوم: «إن العقل ليندهش عندما يرى ما عَهِلَهُ العرب 
والمسلمون في علم الجير؛ فلقد كان كتاب الخوارزمي في حساب ابر والقابلةمَنهلاً نهل منه 
علاء المسلمين وأوربا على السواء واعتمدوا عليه في بحوثهم؛ وأخذوا عنه كثيرًا من 
النظريات؛ لذا ين القول بأن الخوارزمي هو واضع علم الجبر على اينه الصحیحة»*. آم 
الوسوعة البريطانية فتقول: «والحقٌ أن كثيرًا من آسیاء الأدوية» وكثيرًا من مُرَكَباتها المعروفة 
حتى يومنا هذاء وني الحقيقة البنی العاع للصيدلة الحديثة -فیما عدا التعديلات الكيميائية 
الحديثة بطبيعة الحال- قد بدأه العرب» . 


إن هذه الشهادات لتُوحي بالاحترام والتقدير من علماء الغرب؛ ما جعل روح التواصل 
بين الحضارتين كبيرًا. 
وج 


احترام العقل : 
إذا كانت شهادات الحضارة الإسلامية» ومن بعدها شهادات التصفین من الحضارة 


(۱) رویلت بریفولت: بناء الإنسانية» نقلاً عن آنور ابحندي: مقدمات العلوم والناهج 4/ ۷۱۰. 

(۲) ماکس فانتیجو: في كلمة له آمام مؤتمر امحضارة العربية الاسلامية العقود في جامعة برنستون في واشنطن عام 
(۱۹5۳). انظر: شوقي آبو خليل» وهاني البارك: دور الحضارة العربية والاسلامية في اللهضة الأوربية 
ص ۰۱۲۵ 

(۳) دونالد ر. هیل: العلوم وامندسة في الحضارة الإسلامية» ص ۰۱۰۲ 

(6) علي عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الاسلامية في العلوم ص15 . 

(۵) الموسوعة البريطانية ۰4۱/۱۸ 


5 ۳ ےه 
00 اطشرك الإنساني 2 


الغربية تُوحي بالاحترام والتقدير المتبادلين لأصحاب العقول والفكر الآخرين؛ وكان من 
نتيجة ذلك زيادة الانسجام الحضاري والتواصل الفكري بين الشعوب؛ فان ذلك دليلٌ على 
أن احترام الفكر والرأي هو احترام للعقل الذي أنتج ذلك الفكر» وان شهادة سخاو للبيروني 
دلیل على احترام العقل الذي أنتج ذلك الفكر وهذا العلم» الذي أفاد البشرية كلها. 

وإذا كان احترام الإنتاج الفكري هو احترامًا للعقل» فان احترام الرأي والتعبير هو 
احترام للعقل» كا أن تقدير الساسة والمفكرين وأصحاب القرار لشعوبهم هو احترام 
لعقوهم. 

فالدول التي تحظى باحترام الإنتاج الفكري للآخرين» هي الدول الاکثر ناءً وتطورًا من 
غيرهاء وإن الدول التي تسمح للآخرين بإبداء آراتهم والتعبير عن آفکارهم» هي الدول 
الأكثر تقدّمًا واستقرارّاء وان الدول التي يحترم فيها الساسة وأصحاب القرار شعوبهم هي 
الدول الأكثر تكاتقًا بين الجميع؛ ومن ثم يكون النمو والازدهار. 


RR 


تسفيه العقول سبيل الصراعات وا لحروب : 

إن من حقٌ العقول احترامها وتقدیرها» وعدم تسفیهها والاستخفاف بہاء واتهامها 
بالقصور وعدم الإدراك» وتعجيزها عن الوصول إلى المراد» الذي من أجله وهبها الله للبشر. 

فإذا كان احترام العقل يزيد التواصل والتفاهم بين احضارات والشعوب؛ فان تسفيه 
عقول الشعوب واتهامهم بالسطحية وعدم الفهم والوعي والادراك هو سبيل احروب 
والنزاعات والصراع. 

ولنأخذ مثالاً على هذا القمع الذي لاب وأن يقود إلى صدام وهي تجربة القمع 
الشيوعي لعقول الشعوب المختلفة» والتي تمثلت في ال مارسات القمعية التي اتخذتها 
الشيوعيون في سبيل نشر آفکارهم» وخاصة تلك الارسات التي اتخذوها لنشر مبادئهم في 
دول العالم الإسلامي خلال القرن العشرین» فا أن أحكم الحزب الشيوعي قبضته على البلاد 
في الاتحاد السوفيتي» حتى عمد إلى استتصال شأفة الدين» ول یراع في ذلك حرمة الانسان» 
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فقام الشيوعيون بقتل القضاة والمفتين والوعاظ وأئمة المساجد والمؤذنين» وألغوا في بلاد 
القرم والبلاد الإسلامية الأخرى المحاكم الشرعية وديار الإفتاء» ثم لوا الساجد والجوامع 
إلى مسارح وإصطبلات للخيول» أو مخازن للمؤن والذخيرة» أو إلى أندية أو دور للسيناء وقد 
جمع البلاشفة تسخ القرآن والكتب الدينية وأحرقوهاء ول يجرؤ أحد من المسلمين في بلادهم 
على آداء شعائره الدينية؛ لا فيه من خطر هلاكه. 

وفي التركستان الغربية الخاضعة لروسياء والتركستان الشرقية التابعة للصين الشيوعية اس 
ولروسيا الشيوعية فعلاًء أقام الشيوعيون عمليات إبادة بشرية» فبعد أن كان عدد المسلمين 
يتجاوز الأربعة والأربعين مليونًاء تناقص على يد الإبادة السوفيتية إلى ستة وعشرين مليوناء 
وقد استخدم الشيوعيون السوفيت أبشع أنواع التعذیب ضد المستضعفين السلمین". (انظر: 
صورة رقم ۱۲ القمع الشيوعي في تركستان المسلمة). 

إن التاريخ يشهد على أن النظم الدكتاتورية والاستبدادية هي التي تعمل على حجر 
العقول» وتحريم التعبير عن الرأي والفکر وهو المنهج الذي اتخذته الشيوعية في إبادتها 
للمسلمين في كل مكان؛ لذلك اشتعلت الحروب والثورات في كل مكان من المسلمين وغير 
السلمین» الذين ذاقوا ويلات الشيوعية» ول تهدأ تلك الحروب والثورات حتى سقط الاتحاد 
السوفيتي في تسعينيات القرن العشرين. 

تُرى كم من الأرواح ذهبت لأن أحدهم لم يفهم كيف يحترم الاختلاف الانساني في شأن 
العقل! وكم ينبغي أن تبذل الانسانية من أرواح أبنائها؛ لأن بعضهم لا پُرید حتى الآن أن 
يفهم أن العقل من فطرة الإنسان التي يجب احترامهاء والابتعاد عن قسرها وقهرها وإلزامها 
باعتناق ما لا تقبله ولا تقتنع به؟ 


(۱) سيد قطب: دراسات إسلامية ص ۰۲۰۱۲-۲۰۱ بتصرف. 


الفصل التالث : المشتركات الانسانية العامة 
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نظرية جديدة للتقارب بين النتنعوب 
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ا الأخلاق الأساسية 
يقول ول ديورانت: اما الأخلاق سوى تعاون الجزء مع الكل ثم تعاون کل جماعة مع 
کل أعظم؛ فالمدنية -بطبيعة الحال- كانت تستحيل بغير أخلاق»”". 
وصحيح من غير شلف أن وجود المدنية ونشأة الحضارات هي إحدى ثمرات الأخلاق 
التي يتمع بها الكائن الإنساني؛ فالمدنية دليل على وجود الأخلاق» الا أن العكس ليس 
صحيحاء فلا يمثل انعدام وجود ار دليلاً على انتفاء الأحلاق؛ ثمة أقوام لم يستطيعوا 
بناء حضارة أو إيجاد مدنية وكانوا يتمتعون بأخلاق» بل يحلو للفلاسفة والمؤرخين أن يُوَكّدوا 
على أن الأخلاق الفاضلة آرسخ عند البسطاء وال همج والبدائيين منها لدى أبناء المدنيات 
الحديثة؛ ينقل ديورانت أن ال همج البدائيين في أبسط صورهم كانوا أكثر الناس أمانة؛ فالكلمة 
يقولونها مقدسة» وهم لا يصطنعون شيئًا ما تعرفه أوربا من وسائل الفساد والخيانة» وأن 
الرجل البدائي كان كريًا إلى حدٌ غريب؛ حيث كان مستعدًا لاقتسام ما معه حتى مع الغرباء» 
ولتقديم المدايا لأضيافه'". 
ول يسك أحد من الفلاسفة وعلماء الأخلاق -فیا نعلم- في أن الإنسان يتمتع 
باوجود الأخلاق»» ولكنهم سلكوا في تفسير هذا الوجود ومحاولة فهمه مسالك شتی» 
فحتى القرن التاسع عشر الميلادي كان علم الأخلاق يبحث عن المبادئ وترتيبها واستنباطهاء 
والكشف عن أهميتها للحياة الأخلاقية قية» مع بيان الواجبات التي يلتزم بها الإنسان؛ بمعنى أن 
ينّجه البحث نحو سلوك الإنسان قياسًا إلى مَل أعلى؛ حتى يمكن وضع قواعد عامّة للسلوك 
والأفعال؛ تعين على فعل الخير والابتعاد عن الشرٌ ۳ وبهذا كان علم الأخلاق من العلوم 


.50 /١ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )١( 
.35 294١/١ المصدر السابق‎ )۲( 
. ٠١ص مصطفى حلمي: الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الاسلام‎ )۳( 


ات کک 
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المعيارية؛ بمعنی أنه لا يدرس ما هو کائن» بل ما ينبغي أن يکون'؛ ولذا فمهمّته هي وضع 
الشروط التي يجب توافرها في الارادة الانسانية وفي الافعال الانسانية؛ لكي تُصبح موضوعًا 
لأحكامنا الأخلاقية”". 

كان هذا التعريف مستقرًا إلى ما قبل القرن التاسع عشر الميلادي» حتى ظهرت في فرنسا 
مدرسة من علماء الاجتاع اتجهت اتجامًا اجتماعيّ رت فيه علم الأخلاق كفرع من علم 
الاجتماع موضوعًا ومنهجًا؛ أي: نظرث إلى علم الأخلاق باعتباره تفسير ما هو كائن؛ لا 
باعتباره معيارًا لما ينبغي أن یکون " لقد فصل ليفي بریل * وأستاذه دور كاي -ومن 
تابعها- علم الاجت‌اع عن الفلسفة» وأطلقا عليه اسم «علم العادات»؛ حيث جعلوا 
الأخلاق دراسة موضوعية تجريبية لقوانين العادات الخُلقية عند الإنسان» وببذا حوّلت 
الأخلاق لديهم إلى «القواعد السلوكية التي تُسَلّم بها جماعة من الناس في حقبة من حقب 
التاريخ»» فنزعوا عن القيم الأخلاقية فكرة الثبات والدوام". 

لكن على أية حال» ومه) كان تباعد ما بين التعريفين» فان جوهر الموضوع يُرَسّخ أن 
الأخلاق مكون أساسي من مكونات الانسان» یمارسها ويخضع لاء ویدیر بها حياته (عند مَنْ 
يجه نحو تفسير ما هو كائن)؛ أو يتطلّع نحو صورة أعلى من الواقع (عند مَنْ يجه نحو إقرار 
ما ينبغي أن يكون). 

كانت تلك مقدمة موجزة لموضع كبير ومهم في موضوعنا عن المشترك الإنساني؛ حيث 
سنحاول تحديد الأخلاق التي يمكن أن يتّفق عليها البشرء فشكل قاعدة أساسية للحياة فيا 


.۲۰۵ زكريا إبراهيم: مشكلة الفلسفة ص‎ )١( 

(۲) مصطفی حلمي: الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام ص6١‏ . 

(۳) زكريا إبراهيم: مشكلة الفلسفة ص ۰۲۱۰ وما بعدها. 

(4) لوسيان ليفي بريل 0:1 Lucien levy-‏ 1979-1869 م)» فيلسوف وعالم اجتاع وأنثروبولوجيا 
فرنسی» من مولفاته: عقلية البدائی الأساطير البدائية. 

(۵) دور کایم: (۱۸۰۸ - ۱۹١۷‏ م) فیلسوف وعالم اجتاع فرنسي» یعتبر أحد موسسي علم الاجتاع احدیث» وشرح 

(1) مصطفی حلمي: الأخلاق بين الفلاسفة وعلیاء الاسلام ص ۰۱۷ ۱۸. 


همه °° 
0 سب الثاني: نظرية الشترك الانساني ۳ ۹ ي 


الانسان وا لاخلاق : 

اختلفت تعریفات الأخلاق عند الفلاسفة والمفكٌرِين» کل بحسب اتجاهه ورژیته وزاوية 
نظره للموضوع» لکن كلمة «الأخلاق» احتفظت لنفسها بمعانٍ متشابهة إلى حد التطابق في 
اللغات الختلفة. ففي آشهر معاجم اللغة العربية وأوسعها نری أن الق هو «الطَبْعُ 


- 42 اماه و ا 0 روص و ۳۹ چم ص ں2 سم ۳۳ 
والسجیة وحقیفته أنه لِصورَةٍ الإِنْسَانِ البَاطِنَةَ» وهی نفسه وأوصافها» وَمَعَانِيَا المختصّة با 


مَك ای لِصُورَيَِ مره وََوْضَافِها وععاهاه وا آزصات سنا ويك . 

فا معاني اللغوية لكلمة «الأخلاق» تدل على أن للأخلاق جانبین؛ آحدهما: نفسي باطني» 
والآخر سلوكي ظاهري؛ أي أن الأخلاق نفسية معنوية» ومظهرها الخارجي هو ما نُسَميه 
المعاملة أو السلوك؛ فالأخلاق مصدر والسلوك مظهر”". 

وحول هذا المعنى دار الفلاسفة في تعريفهم للأخلاق» ونلتقط من هذه التعاريف ما قاله 
أرسطو في «الأخلاق النيقوماخية»”"؛ حيث قال بأن «الفضيلة الخلقية تنشأ عن العادة». 

ویوافق هذا ما قاله -من بعذ- الإمام الفيلسوف الإسلامي أبو حامد الغزالي» قال: 
الق هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ویّسر من غير حاجة إلى فكر 
وروية» فان كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلاً وشرعا شمیت 
تلك الحيئة خلقًا حستاء وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سُمّيّت الهيئة التي هي المصدر 
علق و 

الاخلاق فطرة بشرية : 

إننا نعتقد أن كل إنسان بداخله ذلك الشيء الذي يُسَمّى «الضمير»» وهو ذلك الشيء 
الذي يفيض جوا من الراحة والسعادة والقرح إذا ما أتى الانسان عملاً حستاء وهو الذي 


۰۷/۳۵ ابن منظور: لسان العرب مادة خلق ۰ والزبيدي: تاج العروسء باب القاف فصل الخاء‎ )١( 
۸ 

(۲) محفوظ عزام: الأخلاق في الاسلام بين النظرية والتطبیق ص ۰۱۲ 

(۳) وهو کتاب الأخلاق الذي كتبه أرسطو لابنه نیقوماخوس؛ فلهذا نسب إليه ویعرف ب«الأخلاق النيقوماخية». 

.۵۳ /۳ أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين‎ )٤( 


ی مه 
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يقلب النفس حزنًا وكآبة بل وجحيًا إذا ما أتى الانسان عملاً سينا (من وجهة نظر منظومته 
الأخلاقية)» وکل هذا بخش النظر عا إذا كان العمل الحسن يحقق مق منفعة أمْ يأتي با متاعب» 
وعما إذا كان العمل السبى يفسد النفعة ام يأ مپاه وان هذا «الضمیر».. هو مشترك إنساني 
عام. 

لقد أمدَّثنًا العرفة الانسانية بكثير من العلومات التي ثفید بهذا التنوع الهائل وغير القابل 
الحو ی الأخلاقية عند الشعوب الختلفة؛ فلقد «کان لكل جماعة 7 تشریع أخلاقي 
نه لأفرادها»"» ولكننا نستطيع القول بأنه بعدد ما نعرف من أقوام وشعوب تُوجد 
تشريعات أخلاقية؛ الا أن هذه التشريعات المختلفة تعود في جوهرها إلى أصول واحدة با 
يجعل تعلد الأخلاقيات بين الشعوب ظاهرة تنوّع فقط» يقول الدكتور زكريا إبراهيم: انحن 
لا نكر أن تاريخ الحضارة البشرية حافل بالشرائع الأخلاقية المختلفة» والمعايير الاجتماعية 
المتباينة» ولكننا نلاحظ أن الدراسات الأنثربولوجية الحديثة قد كشفت لنا عن وجود تقارب 
كبير بين هذه الشرائع الأخلاقية المختلفة» . 

ثم يضرب بعض الأمثلة لهذاء فيقول: «صحیح أن البشرية حتى القرن السابع عشر 
كانت ترى في المبارزة حقًا مشروعًا للفرد؛ فكان الرجل يثأر لكرامته أو شرفه عن طريق 
الانتصار على خصمه في هذا الصراع السلح ولکننا -مع ذلك- ما زلنا تُسَلَّم بمبدأ (الدفاع 
عن الشرف) أو الكرامة» على الرغم من أننا قد أصبحنا نستنكر اليوم فعل المبارزة» وقد كانت 
المرأة الهندية قديًا تحرق نفسها بعد وفاة زوجها؛ لكي ترقد إلى جوار شريكها في كفنه» ولکننا 
اليوم حتى إذا استتکرنا هذه الفعلةء فإننا مع ذلك ما زلنا نعدٌّ وفاء الزوجة لزوجها - حي 
كان أم میا - فعلاً أخلاقيًا له قيمته»""" 

وهذا المعنى نفسه يرصده ديورانت بعد رحلة قضاها في الحديث عن الاختلافات 
الواسعة في أخلاق الناس في الزواج والعمّة» قال: «نعم إنه من ات في الأساس» -كا قال 


() ول دیورانت: قصة الحضارة ۱/. 
(۲) زکریا إبراهيم: المشكلة الخلقية ص1۲ . 


مه لل 
۷ دیب نی نید سم ك الانساني ۳۱۰ ۳3 
وک و و وت گت ننن 


آناتول فرانس"" في سخریة- «إن الأخلاق هي مجموعة آهواء الجتمع»؛ وكا قال 
«آناقارسیس» ۵۱201227515 اليوناني”": إنه إذا ما جَمَعْنَا كل التقالید التي تُقَدّسها جماعة ماه 
ثم حذفنا منها كل التقاليد التي ها جماعة أخرىء ما بقي لنا منها شيء؛ لكن ذلك لا يدل 
على تفاهة الأخلاق في قيمتهاء إن) يدل على أن النظام الاجتماعي قد احتفظ بكيانه بطرائق 
شتی؛ ولا یل اختلاف الطرق هذا من ضرورة النظام الاجتماعي؛ فلا بُدّ من قواعد يرعاها 
الناس في اجتماعهم بعضهم ببعض»" 0 

وال أنه مها يكن من أمر تغب الظواهر الأخلاقية» فان من المؤكّد أن الشرائع 
الأخلاقية بة لا مل مجموعة من القواعد التعسّفِية والاعتباطية التي لا تخضع لأي منطق ولا 
تصدر عن أية معقولية؛ بل هي مبادئ إنسانية عقلية تستمدٌ أصوها من قاعدة أوّلية عامّة؛ هي 
احترام الشخص البشري» وتقديس القيم الإنسانية'. 

وهذا ما دعا هانس کونج"* أن يقول بأن الديانات في العام - سواء كانت ذات أصل شرقي 
ويميزها «الشکل النبوي» كاليهودية والمسيحية والإسلام» أو ذات أصل هندي كاهندوسية 
والبوذية» أو ذات أصل صيني؛ حيث لا نبي ولا رسول» ونیا تنتمي إلى «الرجل الحكيم»؛ مثل 
كونفوشيوس ولاو تسو" -ترجع إلى قيم أخلاقية واحدة بشكل أساسي؛ ما تجده في الكتاب 
المقدس اليهودي في الديكالوج (الوصايا العشر)» وخاصة الجزء الثاني؛ ما تجده -أيضًا- في 


(۱) أناتول فرانس (153266 8236016 (5 5-184 ۱۹۲م): روائي وناقد» من أكبر أدباء وروائيي فرنساء من 
روایاته : «جريمة سلفستر بونار»» و«الزنبقة الحمراء»؛ و«تاييس»» و«ثورة الملائكة)» و«الآلهة عطشى» حصل 
على جائزة نوبل في الأدب لسنة ١۱۹۲م‏ لجموع أعماله. 

(۲) آناقارسیس: فیلسوف يوناني من القرن السادس قبل الیلاد. 

(۳) ول دیورانت: قصة الحضارة ۱/ ۸۳. 

(4) زکریا إبراهيم: المشكلة الخلقية ص۳٦‏ . 

(۵) مانس کونج 160608 Hans‏ 0 .( : عالم لاهوت سويسري» طُرِدَ من الفاتيكان» بعد اعتراضه على 
مفاهیم مسيحية رأى الفاتیکان أا أساسية» واهتم فيم بعد بمشروع الأخلاق العالية والتي يدعو فيها إلى ميشاق 
أخلاقي عالمي» وكان عميدًا لكلية اللاهوت بجامعة توبنجن الألمانية» من كتبه: «الحياة كمسيحي»»؛ والذي دعا 
فيه إلى فهم جدید لتعالیم السیح» و«الإسلام: : الماضي والحاضر والمستقبل». 

0 لاو تسو: حكيم وفيلسوف صيني» اختلف العلماء ء حول الزمن الذي عاش فیه؛ لكن معظمهم ذهب إلى أنه عاش 
في عام ۳۲۰ ق. م» ويقال: إنه ولد في القرن السادس قبل الميلاد في الصين الوسطی» يعتبر مؤسس الديانة 
الطاوية. 


0 0 © سس 
۳۳ اطلشرك الإنساني O‏ 


القرآن؛ ستجد وصايا مائلة للغاية في الترائَّينٍ آهندي والصيني» وفي وقت مضی ذاع عن باتانجالي 
مؤسس الیوجا مقولة: «لا تقتل» لا تسرق» لا تستغل جنسيًا». نجد هذه البادی -أيضًا- ف 
مجموعة القوانین البوذية» وتجدها كذلك في التراث الصيني إنك بالفعل تجد وصایا من هذا النوع 
في کتاب مورايي " كما تجده في تقاليد الأروميين في أستراليا”". 

فالخلاصة -التى أردنا التأسيس ها- أن الأخلاق من صميم الطبيعة الإنسانية» وقد 
وجِدَّت عند كل البشر ابتداءً» ثم إنَّ جوهرها واحد مهما اختلفت العادات والبيئات. 

الأخلاق.. هل يمكن أن تُكتسب؟ 

كا اختلف العلیاء في تفسير نشأة الإنسان وبداياته الأولى» اختلف علاء الأخلاق في 
تفسير الأخلاق تبعًا لاختلافهم في هذه النشأة» ولكن وكا يقول ديورانت: «ينبغي أن نتذگر 
مره أخرى أننا لا نعرف من بدایات الأشياء إلا قليلاً»”"؛ ذلك أن هذه «البدايات هي أسرار 
التاريخ» التي سنظل نضرب حوها بمجرّد الإيهان والحدس» لكننا يستحيل أن نعلم عنها علم 
ال 

انسحب جهل العلیاء بالبدايات على موضوع الأخلاق ليتتج نظرتين كبيرتين لتيّارين 
حول الوضوع؛ التيار الأول: تيار «اللادينيين الادیین» -إذا صح الوصف- وهم الذين جاد 
عليهم العلم بقلیل من العلومات العلمية الثابتة؛ فهم يملأون فراغ الصورة بكثير من 
ادي والتخمین والافتراض» وهم يرون تاريخ البشرية في تطور مستمرٌ؛ فالانسان قد بدأ 
متخلّمًا في كل شيء؛ ل عفله وتضوزابه وإدراكاته وأخلاقه. ثم واجه الحياة التي تتطوّر هي 
الأخرى من البساطة إلى التعقّد فما يزال الانسان يُطوّر الحياة ثم تَُطَوّره في علاقات تفاعلية 
متبادّلة» فتَطّوّر عقله وتصوراته وأفكاره وأخلاقه. 


ی ا ق. م): كان الملك السادس لبابل من (۱۷۹۰-۱۷۹۵ ق. م)» وهو صاحب 
شريعة حمورايء التي تُحَدُ من أقدم وأشمل القوانين في وادي الرافدين بل والعالم. 

(۲) هانس كونج : الإسلام رمز الأمل ص5١.‏ 

(۳) ول دیورانت: قصة الحضارة ۰۷۰/۱ 

(5) الرجم السابق ۱۹/۱ 


e ۰ ©‏ ۳ 
ب الثاني: نظرية المشترك الانساني jT‏ 
نگ ا نىن 


التبار الثاني: تيار «أصحاب الديانات»» وهم الذين يعتقدون بأن هذا الكون الفسیح 
خالقًا ومديّرّاء وأن الإنسان هو أحد خلوقات هذا الإلهء وأنَّ الإنسان ملق وني صميم فطرته 
مجموعة من القيم والبادی والاخلاق أمّا أن معرفة الإنسان الآن 1 تتوصل -في دراستها 
لفجر التاريخ- إلى أبعد من أقوام بدائية همجية ذات اختلاف قيميّ هائل» وذات عادات 
فاس ا فهذا لا يعني قط أن مالم نعرفه -من حياة الانسان الأولى- كان أكثر بدائية 
وأكثر همجية وأقل أخلاقية» بل التفسير الأصوب أن الفترات الجهولة لنا من التاريخ» هي 
التي تحمل سرّ انحراف هذه الأقوام والشعوب والقبائل عن بداية الانسان الإيانية السوية 
الأخلاقية ک) خلقها الله في الانسان الأول (آدم 63 الذي هو من عباد الله الصالحين. 

يقول الدكتور مصطفى حلمي": «أمّا عن افتراض الحياة البدائية كمظهر آول للحياة 
الاجتماعية» فإنه يمكن القول بأنها أبسط ما وصل إلى علمنا من حالات لا آنها الحالة الأولى 
تاره فالاجت‌اعیون يعون البسیط قدیا ولیس هذا بالضروری»". وهذا -آیضّا- ما 
اعترف به ول ديورانت بشكل ضمني» فتلك الثقافات التي عرفتاها «ل تكن بالضرورة 
الأصول التي تفرّعت عنها مدنيّتنا؛ فليس ما يمنع أن تكون بقايا متحللةٌ لثقافات أعلى 


E 58 تدهور‎ 


وما یزال الفریقان في شد وجذب ولکن الشاهد من هذا الحديث هو اتفاق الجميع على 
أن الأخلاق یمکن اکتسامها؛ فالذي یری أن الأخلاق صنعتها الحياة» فهي نسبية متطورة 
خاضعة لظروف الزمان والکان والحاجات والغرائزه ویعترف بأن الانسان یکتسب مع 
تقدّمه آخلاقا جديدة لم تكن لدیه من قبل وأمّا أصحاب الدیانات فهم يؤمنون بأن الأخلاق 
فطرة مركوزة في أعماق الإنسان» وأن رسالة الأديان أن تعود بالإنسان إلى الطبيعة الأخلاقية 
السویة» وكفى ذا تأكيدًا على أن الانسان قادر على اکتساب أخلاق و اتخلص من أخلاق 


۳7 


اخری. 


(۱) مصطفی حلمي: (۱۹۳۲م-..) من کبار الفکرین الإسلاميين في العصر الحديث» ويُعَدُ صاحب أهم الدراسات 
الفلسفية عن السلفية في العام العربي والاسلامي من مؤلفاته: الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء ال سلام. 

(۲) مصطفی حلمي: الأخلاق بين الفلاسفة وعلیاء الاسلام ص ۷۷. 

(۳) ول دیورانت: قصة الحضارة ۱۳/۱ 


۳۹4 ۳ اطتئك الإنساني 6 ١‏ 


وهذه القاعدة يُجْملها فیلسوف الأخلاق السلم ابن مسکویه"" فیقول: «الخلق حال 
للنفس داعية فا إلى آفعاضا من غير فکر ولا روية؛ وهذه الحال تنقسم إلى قسمین: منها ما 
یکون طبيعيًا من أصل الزاج؛ کالانسان الذي که آدنی شيء نحو غضب» ویهیج من أقلّ 
سبب» وکالانسان الذي يجبن من آیسر شيء» كالذي یفزع من آدنی صوت یطرق سمعه أو 
يرتاع من خبر یسمعه وكالذي یضحك ضحکا مفرطا من آدنی شيء يُعجبه» وكالذي یفتم 
ويحزن من آیسر شيء یناله» ومنها ما یکون مستفادًا بالعادة والتدژب» وربا کان مبدؤه 
بالروية والفکر ثم یستمر عليه أولاً فأولاً حتی يصير ملكة وخلقا»"". 

ما الأخلاق الأساسية؟ 

شهد التاريخ الإنساني اختلافا واسمًا في المنظومات الأخلاقية للشعوب. ثم أتى عصر 
الكتابة والتدوين والتفكير والفلسفة» فتوسّع في نقاش هذه المنظومات الأخلاقية» وصنع 
جدالاً لا يبدو أنه سينتهي حول الأخلاق» كان من ضمن عناصره الحيّة والثرية وَالْحْتَمِلة 
للجدل فكرة «ترتيب الأخلاق»» أو وضع الميكل للمنظومة الأخلاقية البشرية؛ أي الأخلاق 
يستحقٌ أن يكون في موقع الصدارةء وأیا يمكن أن حتل المواقع الخلفية؟ وأيّ الأخلاق يسع 
الإنسانية أن ترفضه» أو حتى تهمله وتتخلٌ عنه؟ ثم آنا الذي یل غيابه تبديدًا خطيًا 
ومؤثرًا؟ وما الذي جعل البشر يختلفون في منظوماتهم الأخلاقية؛ فلا یتفقون على منظومة 
واحدة؟ وهل ثمة تفسير أخلاقي -أي من زاوية المنظور الأخلاقي- يستطيع أن يقول: لاذا 
بقي بعض الناس آلاف السنين في الشكل البدائي لا يكادون يتطوّرون؟ ولاذا استطاع غيرهم 
أن يتطوّر» وبسرعة أحياناء لكي يُقيم حضارات واسعة وعريقة؟ ثم هل ثمة تفسير أخلاقي 
مر سقوط الحضارات الكبرى وانهیارها؟ 

وما زالت جوانب البحوث تسم ويُؤخذ منها ویر وما زال العلماء والفلاسفة 
والمؤرخون يُحاول کل منهم أن يُدلي بدلوه في صناعة تفسير وصياغة إجابات هذه الأسئلة, 


)١(‏ ابن مسكويه: هو أبو علي مد بن يعقوب بن مسكويه الخازن (ت ١417ه-70١1م)‏ اشتغل بالفلسفة والتاريخ 
والأدب» وهو أكبر علماء الحيوان في عصره» من كتبه: تجارب الأمم» وتعاقب اهمی والفوز الأصغر. 
(۲) ابن مسكويه: تهذیب الأخلاق ص70. 


e e ۹ ۰ ®‏ 2 
6 یب نی نضرية شر ك الانساني ۳۵۰ 3 
ا تنلل 


ومن منطلق قراءتي للتاريخ ومسار الحضارات واستنادًا إلى القرآن الكريم والسّنّةَ النبوية» 
أستطيع أن مر بين نوعين» أو - بالأحرى - مستويين من الأخلاق. 

المستوى الأول: الأخلاق التي لا بد منها حياة مجموعة من البشر والتي إذا غابت تصير 
هذه المجموعة في حالة من القلق والاضطراب يوسر إلى الفناء. والمستوى الثاني: الأخلاق التي 
یل وجودها إضافة إنسانية مهمّة في حياة الجماعة البشرية» بينا ونر غيابها بالسلب على جمال 
الحياة ومستواها الانسانی» ولكنه غياب لا يُوَدّي إلى المراحل المتأرة من القلق والاضطراب؛ 
ومن تم الفناء. 

وعلل هذا فنحن أمام 2 تقسیم كبير للمنظومة الأخلاقية البشرية؛ تقسيم يخ حدّ الضرورة 
ثم يط تخد الجهال والكال» ونستطيع أن نقول باطمئنان: إن المجتمعات البشرية القائمة 
والتي قامت ذات يوم على هذه الأرض» استطاعت الاحتفاظ لنفسها بمجموعة من 
الأخلاق التي منت ام الأدنى للوجود البشريء ثم قامت الحضارات بالبناء على هذا الح 
الأدنى لتصل إلى الجمال والكمال» ولكن تظلٌ المحاولة بحاجة إلى مزيد من التحديد 
والتوضيح» فا تلك الأخلاق التي ّل الحدّ الأدنى للوجود البشري؟ ومن تم مثل اد 
الأدنى من مستوى التعاون بين الناس» وهي بالتالي تمثّل الاطار الذي نتخوّف من انتهاكه أو 
الخروج عليه. 

ومن واقع ما حلصت إليه عبر القراءة في التاريخ والواقع» فإني أرى أن هذه الأخلاق 
التي يمكن أن تق عليها جميع الناس» وتصلح لأن تل قاعدة ينطلق منها التعاون الإنساني» 
تنحصر في ثلائة أخلاق أساسية: الصدق, والأمانة» والعدل. إنني أجد في جميع الثقافات 
البشرية با فيها الأديان السياوية» والفلسفات القديمة» وحتى ثقافات الشعوب التي عاشت 
في عزلة حضارية ما يُوَّسّس لهذه الأخلاق الأساسية. 

أولاً: الصدق: 

لقد دعا الاسلام إلى تحزي الصدق في الأقوال والأفعال؛ فآيات القرآن الكريم وأقوال 
النبي محمد و متكاثرة في هذا الجانب؛ والبداية من الكذب في آمور الدين الذي سمي کذبا 


e ۳ 4‏ 
و ۳۹ 02 الشاك الإنساني ١4‏ 


على الله قال 23 ۳ یف ي الْكَذٍ کیب لین یود یات الله یت شم نکازون» 
[النحل: ۰۲۱۰۵ ثم بالکذب على الناس ولا روا يا تصفت > سکم الکذت هَذَّا علال 


و رماع الله الب إِنَّ ال ی بو عل اھ کب لا شون اسر 
۲ وقال 3# يصف الذين احترفوا الكذب اا5 حتى إنهم يقسمون بالاأیان 
ِيُصَدّقَهم الناس: آل کر إل این تلا وما عَضِبَ الله عَلَيْهُمْ ما هُمْ مِنْكُمْ ولا مِنْهُمْ 
يفون لی الب وَهُمْ غا ون © ع امم عدا یبال اء ما كاثوا ينون © 
اعَذوا 2 م جت قصَذوا عن سيل الله لهم اب ب مُهين © لن نی تفي عَنْهُمْ أَمْوَاهُمْ ولا 
زان نا بویت آضحاب لار شم يها عون هم یت تشون 
4 کا ون کم وَيخْسَبُونَ ا اکم عل کي آلا م شم زود [لمجالة: ۱۸-۱۶ 

وني ثناء الله على الصدق يقول 24#: لِوَائذِي جَاءَ بِالصّدْقٍ ول به أُوليِكَ هم 
افون [الزمر: «YY‏ ومتزلة الصادقين في الإسلام هي امنزلة الثانية في التعظيم بعد منزلة 
الأنبياء 2 #وَمَنْ بطع الله وَالرَسُوَلَ َأُوليِكَ مع م الْذِينَ نع الله عَلَيْهِمْ من ج ات 
وال لین وَالشهَدَاءِ والصا یت [النساء: 14 ]. 

بل لد حارب رمام الکلام بناء على الظرٌ؛ حيث قال النبي :کم وَالظّنّ! ان 


ان دب ارب“ . وکان هذا صدی لما في القرآن الكريم: ا أا ای منوا اجنوا 
كَثِيرًا م مِنَ الط إِنَّ بعص الظَّنٌّ نم [الحجرات: ١‏ وغذا حت القرآن الكريم على حارية 
الاشاعات ومطلقیها بالیّت من صحّتها ودقّتهاء قال 3: یا أا لین آمنوا إن جَاء کم 
قایسق ب ا ینوا آن ُصِِبُوا قَوْمَا بجَهالة نضح فتضبخوا عَلَ ما فَعَلْتُمْ این [الحجرات e‏ 

بل حتی في أثناء اندلاع الحرب» لو نت بادرة أو (شارة تُفيد بأن الحرب في غير وجههاه 
ا د والتبيّن» قال : با أا لین آمنوا إدَا 


وس ۶ 0-4 


صَرَبْتمْ في سل الله 5 ينوا ولا وا کن ق ليم اج نشت ؤي تفع عرض و 
لیا اه از م کی کیت کج من قبل من ع يکم منوا إن الله کات با تَعْمَلُونَ 


() البخاري: کتاب الأدب» باب ما ینهی عن التحاسد والتدابر (۵۷۱۷) عن أبي هريرة» ومسلم: کتاب البر والصلة 
والاداب باب تحریم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها (۲۵۹۳). 


موه ۰ 
اا _ نباب نی نهر ية الشترك الانساني ۰ ۷ ج 


تَبِيرًا# [النساء: .]٩٤‏ 
وورد -أيضًا- في وصايا النبي محمد ۰ 5-7 بالصّدْقٍ! کم بِالصّدْقٍ؛ 3 
لصق يمدي لل الب وَإِنَّ ال هدي إلى الجن وما رال الرّجُلُ یَضدّق وَيَتَحَرّى اد 
ختی يُكْتَبَ عند الله صدیق وک وَالْكَذْبَ؛ فان الکذب يهي لل لْمُجُور وَإِنَّ لور 
ل E‏ ل کل 


دزن اجب موز قارف بای ین 951۳221۸۶ :۱ 


«اصدقوا اد را م۳ 


وفي الکتاب المقدّّس بعهدیه القدیم والجديد تكرّرت الوصایا بقول الصدق والتحذیر 
من الکذب؛ ففي سفر اللاویین وردت الوصية: «لا تكذبوا»"". وفیه -أيصًا- النهي عن 
القسم بالله كذبًا: «ولا تحلفوا باسمي للکذب فتدنّس اسم إهك». 

كما جاء في رسالة القديس بولس إلى أهل كولومي: ( تكذبوا بعضکم على بعض» 
وق سفر الرژية أعلن بوضوح: «الکذابون لا يرثون ملكوت السموات»". 

ومن قدیم نجد الصدق والکذب حاضرًا في الوصایا الا خلاقية قية الخمسة التي وضعها 
بوذا في الهند القديمة؛ حيث تقول: «لا يقول أحد كذبًا» Ss‏ 
المؤرّخ اليوناني الذي سجل حملات الإسكندر الأكبر أن امنود صادقون إلى أبعد الحدود”" 


2 


(۱) البخاري: کتاب الأدب» باب قول الله تعالى: ل(يَا أا الَّذِينَ منوا نما له وَكُونُوا مَعَ الصَّاوِقِينَ) (0۷4۳ 
ومسلم N NS‏ )عن عبد الله بن 
مسعود واللفظ له. 

(۲) أحمد في مسنده (۲۲۸۰۹) عن عبادة بن الصامت. وقال شعیب الارناء‌وط: حسن لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات. 
وان حبان (۲۷۱) والحاكم (۸۰۲) وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد ول خرجاه. وقال الالباني: حسن. 
انظر: صحیح الجامع (۱۰۱۸). 

(۳) سفر اللاويين ۰۱۱/۱٩‏ 

(8) الصدر السابق ۰۱۲/۱٩‏ 

(0) رسالة بولس إلى آهل کولوسي ۰۹/۳ 

(7) سفر الرژية ۰۲۷/۲۱ ۰۱۵/۲۲ 

(۷) ول دیورانت: قصة الحضارة ۰۲۷/۳ ۰۷۷ 


0 0 رس 


وفي فلسفة حكيم الصين الأشهر كونفوشيوس نجد الصدق -حتى في حالة الغضب- 
من بين الشروط التي وضعها لكي يكون الإنسان نبيلا”'» بل لقد قَدَّم الصدق عن الحاجة إلى 
الطعام والشراب» وعن الحاجة إلى العتاد الحربي؛ فحين كان يصف الشروط التي يجب أن 
تتوفر في الحكومة الصالحة لتقود الشعوب وضع ثلاثة شروط؛ قال: «(لا بذ للحكومة) من 
أن تحقق أمورًا ثلائت أن يكون لدى الناس كفايتهم من الطعام» وكفايتهم من العتاد الحربي» 
ومن الثقة بحکامهم». فقال تزه - كونج: «فإذا لم يكن بد من الاستغناء عن أحد هذه 
الشروط فأَيّ هذه الثلاثة يجب أن تتخلٌ عنه آولا؟» فأجاب المعلم: «العتاد الحربي». وسأله 
تزه - كونج مرّة أخرى: «وإذا كان لا بُدّ من الاستغناء عن أحد الشرطين الباقيين فأمهم) يجب 
أن تتخلّ عنه؟ أجاب العلم: «فلنتخل عن الطعام؛ ذلك أن الموت كان منذ الأزل قضاء 
محتومًا على البشرء أمًا إذا لم يكن للناس ثقة (بحكّامهم) فلا بقاء (للدولة)». 

ویمل الدكتور زكريا إبراهيم اتفاق الإنسانية على ضرورة الصدق فيقول: «رب) 
اختلفت الشرائع الأخلاقية -أيضًا- في تحديد «الحالات» التي يكون فيها الكذب أهون 

3 2ه 4 
الشَّرَيْنِ» ولكنها تجمع - بلا استثناء - على اعتبار «قول الصدق» في الحالات العادية» عملا 
أخلاقيًا صائبًا»”". 

ثانيًا: الأمانة: 

ومثلا قلنا في الصدق أنه وَجِدَ عند كل الشعوب والحضارات الإنسانية» فکذلك 
الأمانة؛ ون لنرى في القرآن الكريم أن كل الأنبياء حين حملوا رسالة الله إلى الناس» كانوا 
یرون العبارة ذاتها: إن کم رَسُولٌ أمِينٌ4 فلقد قالها نوح اكت لقومه وقاها من 
بعده هود اث » وصالح اة » ولوط ات9 » وشعيب الا » وموسى اكا . 

وني هذا التكرار بالعبارة ذاتها لكل قوم دليل واضح على تقدير الشعوب على اختلاف 


(۱) هالة أبو الفتوح: فلسفة الأخلاق والسياسة.. المدينة الفاضلة عند كونفوشيوس ص ۰۱۰۲ 
(۲) ول ديورانت: قصة الحضارة /٤‏ ۰1۱۰7۰ 

(۳) زکریا [براهیم: المشكلة الخلقية ص1۲ . 

(5) (الشعراء: ۰۱۲۰۱۰۷ ۰۱۳ ۱۷۸۰۱۱۲ (الدخان: ۱۸). 


© © 3 ۳ 
6 س الثاني: نظرية الشترك الإنساني ۹ ج 


الزمان والکان والأحوال لقيمة الأمانة؛ فهم أقرب إلى الاستماع إلى الأمين وال انباعه. 

وفي الاسلام كان السلم مطالبًا بأن يعتبر دينه آمانة ا ل آن فا واا 
أمر عظيم | تَقْوَ السموات ولا الأرض ولا الجبال عن حملهاء قال 8#: لإا عرض الأَمَاة 
على السَّمَاوَاتِ وَالأَْضٍ ابال أبن أَنْ کملنها وا َسْمَفْنَ منها ولا الانسان)» [الأحزاب: 
۲ وكانت الصيغة القرآنية شديدة اللهجة في الحديث عن الأمانة؛ حيث قال كك: ِن الله 
يَأمرْكُمْ آن مُوَدُوا الأماتاتِ إلى أَمْلِهَاك [النساء: 54]» وكان من الصفات التي يرفضها 
الاسلام» ویصف القائم بها با منافق آنه: «ذ اون خان»۳. 

وجاء في الوصایا الستة عن النبي بيا «ووفُو رد عنم واوا إا ام 

وکان التأكيد على الأمانات عظيً) في القرآن الکریم؛ فلقد كان العقد بين اثنين من الأمور 
التي لا قبل فيها التساهلء وعد عهدًا بين الإنسان وبين الله قال 34: لوَأَوْقُوا بِعَهْدِ الله ذ 
هدنم ولا فصوا الان بَْدَ تزکییها وَكَدْ جَمَلتمُ الله عَلَيِكُمْ كفيلاً رن الله یلم ما 
تَفْعَلُونَ4 [النحل: ٩۱‏ وقال 3#: #وَأَوْفُوا ۳9 الْعَهْدَ گان مسولا [الاسراء: 4]» 
وقال قَبَك: «إِنَّ الله لاب م من ان رانا ی [النساء: ۱۰۷ وقال غَلل: لن الله لاب 
الْحَائنينَ 4 [الأنفال: 5]. 

وني الكتاب القدس نقرأ في سفر المزامير: «اتَكِلُ على الربٌ وافعل الخير» اسْكُنِ الأرض 
ازع الأمانة»”". وأيضًا جاء في سفر يشوع بن سيراخ: «كل رشوة ومظلمة تمحى والأمانة 
تبقى إلى الأيرع0©) 


e 


2 
وقد وُصفت الأمّة التي يحبها الله بالحافظة للأمانة» ى) في سفر أشعياء: «افتحوا الأبواب 


() البخاري : کتاب الجزية والموادعة» باب إثم من عاهد ثم غدر (۳۰۰۷) عن عبد الله بن عمرو» ومسلم: : کتاب 
الایمان» باب بیان خصال النافق .)۵٩(‏ 

(۲) آمد في مسنده (۲۲۸۰۹) عن عبادة بن الصامت» وقال شعیب الأرناءوط: حسن لغیره وهذا إسناد رجاله ثقات 
وابن حبان (۲۷۱)» والحاکم (15 ۰ وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد ولم خرجه. وقال الألباني: حسن. 
أنظر: صحيح الجامع (۱۰۱۸). 

(۳) سفر المزامير ۰۳/۳۷ 

(4) سفر یشوع بن سيراخ ۰۱۲/80 


۰... 
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لکد خل الأمّة البارّة الحافظة الأمانة». 

ولقد كانت الأمانة والشرف عملاً وقولا» في الرتبة الثانية في أعظم الفضائل عند الديانة 
الزرادشتية؛ إذ تلي التقوى التي كانت الفضيلة الأعظ". 

وکا كان الصدق حاضرًا في الوصايا الأخلاقية الخمسة لبوذاء فلقد كانت الأمانة 
كذلك؛ إذ ورد فيها: لا تأخذ مالم يُعط لك أو ما لا يخحصك”*'. وكان من مفاخر الشعب 
امندي -التي رواها المؤرخ اليوناني الذي أرّخ لحملات الإسكندر- أنهم بلغوا من الأمانة 
حدًا يُغنيهم عن الأقفال لأبوابهم؛ وعن العهود المكتوبة تسجيلاً لما اتفقوا علیه٩.‏ 

وني الصين نرى كونفوشيوس يُعلن عن خسة أشياء تحدّد خيرية الفرد؛ منها: «إذا كان 


أمينًا؛ فان أتباعه سوف يثقون به4(. 


ولأجل أن الأمانة قيمة أساسية وخلق أصيل لا تستقيم حياة البشر من دونه» نجد أن 
جمیع الأديان والفلسفات قد حاربت الخش والخداع والغدر والخيانة» والسرقة والسلب 
والنهب» وكل ما يمكن أن یناقض قيمة الأمانة» فأنزلت بهذه الجرائم العقوبات التي تراها 
كافية لثلاً تتكدّر. 

وعلى سبيل الثال نذكر أن الآشوريين كانوا يُعاقبون بالاعدام على بعض أنواع 


السرقة”"» وجاء في الوصايا من الكتاب المقدس: «لا تسرق». وفي سفر اللاويين -أيضًا- 


وردت الوصية: ١لا‏ تسرقوا»". 


ويُعاقب الاسلام على السرقة التي تُرتكب دون داع من احتياج أو اضطرار أو فقر بقطع 


.۲/۲ ۲ سفر أشعياء‎ )١( 

() ول دیورانت: قصة الحضارة ۲/ ۳۲. 

(۳) کامل سعفان: معتقدات آسيوية ص" .7١‏ 

(4) السید محمد بدوي: الا خلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع ص9 ۲. 

() ول دیورانت: قصة الحضارة ۰۲۷/۳ 

(5) هالة آبو الفتوح: فلسفة الأخلاق والسياسية. الدينة الفاضلة عند کونفوشیوس ص ۸۳. 

(۷) ول دیورانت: قصة الحضارة ۲/ ۰۲۷۵ 

(۸) سفر الخروج ۰۱۵/۲۰ وسفر التثنية ۰۱۹/۵ وإنجيل متی ۰۱۸/۱۹ وانجیل مرقس ۰۱۹/۱۰ 
(9) سفر اللاویین ۱۱/۱۹ . 
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ليده ونجد ذلك القرآن الكريم في قوله 84: «والٌارق وَالسَّارِثَة افوا ییا جَرَاءَ 
كَسَبَا تالا مِنّ الله وال عزیز حکیمه [المائدة: 78]. 

وظلّت قيمة الوفاء مفخرة وفضيلة اجتمعت عليها كل الأمم» لقد كان الوفاء بِالدّيْنِ 
واجبًا مقدّسًا في الشريعة الأبستاقية التي هي نصوص الديانة الزرادشتية» وكان من دواعي 
فخر ملوك فارس ومظاهر تباهيهم أنهم لا ينقضون كلمتهم» وكان الوفاء من القيم التي 
سجّلها التاريخ باعجاب للفرس الذين كان من العسير على المؤرّخ أن يجد في تاريخهم فارسيًا 
قد استؤجر ليحارب الفرس". 

وما يزال ذلك أمرًا طبیعیّا في حياتنا المعاصرة؛ إذ لا نجد قانوتًا يمكنه أن يرضى أو يبرّر 
خيانة الوطن» بل يطلق على هذه الجريمة «الخيانة العظمى». 

لكن يلفت أنظارنا ونحن في مسرح أخلاق التاريخ أن الوفاء داخل نطاق الأسرة؛ 
والوفاء الزوجي تحديدًا كان من القيم التي حرصت الإنسانية عليهاء وووجة منتهكوها 
بالرفض والعقوبة؛ ففي الوفاء للم عند قدماء المصريين نقرأ في إحدى البرديات القديمة: 
«ينبغي لك ألا تنسى أمك؛ فقد حملتك طويلاً في حنايا صدرهاء وكنت فيها حملاً ثقيلاً؛ وبعد 
آن آعمت تتهورك ولدتك ثم حملتك على كتفها ثلاث سنين طوالا وأرضعتك ثديها في 
فمك وغدّنك» ول تشمئرٌ من قذارتك؛ ول دخلت الدرسة وتعلَّمْتَ الکتابة كانت تقف في 
كل يوم إلى جانب معلمك ومعها الخبز وامبة "» جاءت با من البیت»"". وهذا الوفاء 
حتی إلى ما بعد المات» یقول الحكيم الصري آني“ ناصحًا ولده: «قدّم الاء لأبيك وأمك 
اللذین انتقلا إلى قبرهما في الصحراء وإِيّاك أن تغفل هذا الواجب؛ حتی يعمل لك ابنك 
بالمكل»”*. 


. (۱) ول ديورانت: قصة الحضارة 5177/7 -5794. 

(۲) الجعة: : نبيذ الشعير والقمح. العجم الوسيط ۰۱۲۱/۱ 

(۳) ول دیورانت : قصة الحضارة ۲/ ۰۹۷ ومحرم كمال : الحكم والأمثال والنصائح عند قدماء الصریین ص ۰۹۳ 

(4) آني: حکیم مصري عاش في عهد فرعون مصر توت عنخ آمون» وقد کتب عدة نصائح لتلميذه خونسو حتب» 
وهي نصائح مكتوبة باللغة ا هيراطيقية» عثر علیها في سنة ۱۸۷۰م. 

(۵) غرم ل کم و یل وات مندقدمء الصریین ص14۱ 
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وفي الوفاء للزوجة نقراً -عند قدماء المصريين- في نصيحة بتاح حوريب لابنه: «إذا كنت 
ناجكاء وات يبتك وکنت تحن زوجة قلبك فاملاً بطنها واكش ظهرها... وأدخل 
السرور على قلبها طوال الوقت الذي تکون فيه لك؛ ذلك آنها حرث نافع لمن یملکه. .. واذا 
عارضتها كان في ذلك خرابك»". 

وعاقبت الشريعة السومرية المرأة المتزوّجة إذا زنت» فسمحت للزوج بأن تخد له زوجة 
ثانية» وأن یل الزوجة الأولى منزلة آقل من منزلتها السابقة» وعاقبتها بالقتل أيضًا'". 

وعند قدماء المصريين نرى عقوبتین؛ إحداهما: القتل حتى ولو لم یقبض عليها بالجرم 
الشهود" والأخرى سوهي لاف تتمثّل في أنه بإمكان الزوج أن يُخرج زوجته من داره 
دون أن يُعَوّضَها بشيء إذا رَنَت؛ أمّا إذا طلّقها لغیر هذا السبب فكان عليه أن يتُخصّصٌ ها 
جزءًا كبيرًا من أملاك الأسرة”) 

وفي بابل ورغم وجود إباحية لم يرفضها المجتمع البابلي قبل الزواج» الا أن ذلك كان 
یه «إرغام شديد على الاستمساك بالوفاء الزوجي بعده وكان القانون ينص على إغراق 
الزوجة الزانية ومَنْ زنت معهء الا إذا أشفق الزوج على زوجته” فآثر أن يستبدل بهذه 
العقوبة |خراجها إلى الطریق عارية لا من القلیل» الذي لا یکاد یستر عا من جا" 

وعند الآشوريين كان یمد على المرأة المتزوّجة أن تکون جد آمينة على عرضهاء وإذا قل 
الذي یزنی بامرأته الزان وهو متلبس بجريمته عُدَّ ذلك من حقّه”". 

ونقرأ في سفر التثنية أن الفتاة إذا زنت قبل أن تتزوّج فهي خائنة لأسرتها ولأبيهاء 
وعقابها: «يخرجون الفتاة إلى باب بيت أبيها ويرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت؛ 


.۹۷ /۲ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )١( 
.۳۳ ۰۲۸/۲ المرجع السابق‎ )۲( 
.۷ 4 /۱ آندریه إيهار» وجانین آوبوایه: تاريخ احضارات العام.. الشرق والیونان القديمة‎ )۳( 
۰۹۱/۲ ول دیورانت: قصة الحضارة‎ )۶( 
۰۱6۳ /۱ آندریه إيمار» وجانین آوبوایه: تاريخ احضارات العام.. الشرق والیونان القديمة‎ )9( 
.۲۳ ۲/۲ ول دیورانت: قصة الحضارة‎ )7( 
۲۸۱ /۲ المرجع السابق‎ )۷( 
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لأنها عملت قباحة في إسرائيل بزناها في بيت أبيهاء فتنزع الشرّ من وسطك»)!". 

وفي المسيحية لا يُسمح بالتفريق بين الزوجين لأي سبب کان؛ باعتبار أن الزواج رباط 
مقدس قد عقده اله فلا كله الانسان» غين آن سين فقط آجازت فیهیا السيحية فسخ هذا 
الزواج؛ هما علة الزنا وتغییر الملة أو الديانة» حتی وان كان ثمة خلاف بين المسيحيين في 
تحدید هذین السببین فقط للطلاقء الا آن الشاهد القصود أن الزنا بين ا لحرو جين تحديدًا من 
الكبائر التي قد تُعادل في السيحية تغيير للّة والديانة. 

وني الإسلام تُمَرّرٌ الشريعة الإسلامية عقاب الزوج الزاني أو الزوجة الزانية بالرجم 
بالحجارة؛ وهي عقوبة من عقوبة الشابٌ أو الفتاة غير لو لا في هذا من معنى 
ان و نها 

ثالمًا: العدل: 


ونری العدل كذلك من الأخلاق التي انّفقت 0 
إننا نجد في الاسلام آمرا صریا وبلهجة قوية في القرآن الکریم: اد الله يا مر بالعذ> 
[النحل: »]٩۰‏ وهذا فيا بين السلمین أو في بين غیرهم؛ قال 84: و نش لاس 1 
کمُوا بالْعَذْلٍ4 [النساء: 9۸]. 

ولا مکان في ساحة العدالة لأي صلات نسب أو فُربى أو مودّة؛ فقد قال ی وود 
قُلْتُمْ َاعْدِلُوا وَلَوْ گان دا قربی 4 [الأنعام: 2۱0۲ وقال كك: لیا ی لین آمنوا كُونُوا تین 
باْقنط شُهَدَاَ له وَلَوْ عَلَ سکم أو الْوَاا لین ولاف بينَ4 [النساء: ۱۳۵]. 

بل لفك آمر الإسلام بالعدل حتى مع كراهية الخصوم؛ قال 3#: یا أا الَذِينَ آمَُوا 
كُونُوا ای لله شْهَدَاءَ بالقنط ولا رتم سان وم على ألا تلو اد ارهد ثرت 
وی واوا اه ام الله کب با عون [المائدة: ۸]. 

واعين الإنسلام كرك الزور جريمة؛ فأوصى القرآن الکریم السلمین باجتنابه قال 96: 
و ایا ول الور [احج: ۳۰ 


(۱) سفر التثنية ۲۲/ .١١‏ 
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وصرّح النبي بي بأن شهادة الزور من أكر الكبائ قال لاة: ۳ نكم باکر 
الک ا "بل با رسول الله. قال: الاد شرا باه وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وکا 
ميك كقَالَ: ألو ول الزُور) . قال: یا زال یک رها یی قلتا هکت 


ومن ارتکب ظل فقد باء بالخسران الكبير يوم القيامة؛ قال 8#: وقد ات مَنْ کر علض 
[طه: ۲۱۱۱ وقال ك: لوَمَنْ یلم منم نوف عَذَايَا یراک [الفرقان: 5 وقال ع: وال لا 
ی ال [ آل عمران .[oV:‏ 

وقد دعا الاسلام إلى التعاون على الخير وما فيه نفع الإنسانية» ولم ينس في الوقت نفسه 
أن یلد في النهي عن الاجتماع على الظلم والتعاون على مخالفة العدل؛ قال 6لة: لوَتعَاونُوا 
عَلَ ال وَالَقْوَى وَلآتَعَاوَُوا على الإِنْم وَالْعُدْوَانِ4 [المائدة: ۷]. بل لقد لعن الله الذين تتفسَّى 
فیهم الأفعال والأخلاق السیلة ثم لا یبذلون محاولة في القضاء عليهاء قال 3#: من لین 
روا ین بي نايل عل یسان ود وویسی ان مریم لِك يجا عضو وَكَانُوا دون 9 


ورس م 


کانوا لا يََنَاهَوْنَ عَنْ منگر وه لش ما كَانُو يَفْعَلُونَ4 [ااندة: ۷۸» ۷۹]. 
وكتب الله في القرآن الكريم أن الذي قتل نفسًا واحدة بظلم كان کمن قتل كل الناس» 
قال عَبْكَ: 29۳ من کل تسا بعر تفس أو سا ني الأَرْض گات كمل الاس عنما وم یا 
کات ا خی النّاس عَِيعًا* [المائدة: ۳۲]» وعبّر النبي ی عن خطورة القتل في الدين بأن المرء ما 
e‏ ا 0 
کک 1 
مدق رة ملقلاب وك عل اد سم ۱۳ 
صيانة العرض والأموال وجميع الحقوق من أي عدوان'" 
)١(‏ البخاري: كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور (۲۵۱۱) عن أبي بكرة» ومسلم: كتاب الایمان باب بیان 
الكبائر وأكبرها (۸۷). 
(۲) البخاري: كتاب الديات (5159) عن عبد الله بن عمر وأبو داود ))5717١(‏ وأحمد (١۸٦٨)ء‏ والحاكم 


(۸۰۲۹). 
(۳) راغب السرجاني: التعامل مع غير السلمین في السنة النبوية ص ۵۱. 
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وقّر القرآن العدالة في العقوبة» قال 3#: « کیب عَیکم القصاض في الق ار بر 
وَالْعَبْدٌ بِالْعَيْدٍ و ی بالأتتى » [البقرة: ۷۸ 

وجاء في الوصايا من الكتاب القدس: «لا تقتل»'. وفيه أيضًا: «لا تقتل البريء والبار؛ 
لأني ل الذنب»". وني الوصایا کذلك: «لا تشھد بالزور»(. 

ونقرأ في سفر اللاويين: «لا تغصب قريبك ولا تسلب» ولا ثبت أجرة أجير عندك إلى 
الغد. لا تشتم الاصم وقدّام الأعمى لا تجعل معثرة» بل اخش افك. آنا الرب. لا ترتکبوا 
جورًا في القضاء لا تأخذوا بوجه مسكين ولا تحترم وجه کبیر» بالعدل تحكم لقريبك)7". 

وبعد ذلك بقليل تتكرّر الوصية: «لا ترتكبوا جورًا في القضاء لا في القياس ولا في الوزن 
ولا في الکیل. ميزان حق» ووزنات حق» وإيفة حق» وهين حق تکون لک 

. وني سفر التثنية نجد التنبیه على العدل مؤكدًا: «العدل العدل تتبع لكي تحيا وتمتلك 

الارض التي يعطيك الرب إلهك»"". وني الزامیر يُوصف الربٌ بأنه عادل يحب العدل: 
«الربٌ عادل ويحب العدل»"". كا يُوصف بأنه «الرب مري العدل والقضاء لجميع 
المي 

وما وصلنا من تراث المصريين القدماء -آقدم الحضارات الكبرى المعروفة- مقطوعة 
«شعرنة عو لق الا تفر 


«لا تطمع في ذراع من الارض» ولا تعتدٍ على حدود أرملة... واحرث الحقل حتى تجد 


)١(‏ سفر اخروج 7٠ء‏ وسفر التثنية ۵/ ۱۷ وإنجيل متى »18/١4 7١/06‏ وإنجيل مرقس ۰۱۹/۱۰ وإنجيل 
لوقا .7١ /١4‏ 

(۲) سفر الخروج ۰۷/۲۳ 

(۳) إنجيل متی ۰۱۸/۱۹ وإنجيل مرقس ۰۱۹/۱۰ وإنجيل لوقا ۰۲۰/۱۸ 

(5) سفر اللاویین :۱۳/۱٩‏ ۰۱۵ 

(۵) المرجع السابق ۰۳۹۱۰۳۵/۱۹ 

(7) سفر التثنية ۰۲۰/۱ 

(۷) سفر الزامیر ۰۷/۱۱ 

(۸) الصدر السابق ۰1/۱۰۳ 
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حاجاتك» وخذ خبزك من بیدرك ۳ وان قدحًا من الب يُعطيكه الله لخير من خمسة آلاف 
تناها بالعدوان»". 

وكان من مهیات الفرعون في مصر إشاعة العدلء ويتجلى هذا بوضوح في الخطبة 
الفصيحة التي آلقاها الفلاح المصري في حضرة الملك بصيغة ناصحة تقترب من الآمرة» 
والتي بقيت من ذلك التراث القديم؛ إذ يقول فيها: «يا مولاي... اجر عدل مُلْكِ العدل» 
واسلك عدالة العدل... واعمل بحسب القول المأثور الذي خرج من فم رع نفسه... قل 
الى وأت العدل؛ فالعدل قوّق والحق شيء عظيمء فكلاهما راسخ رسوخ الجبال 
الشوامخ»(۳. ۱ 

ومنذ آقدم نص نعرفه في أدب العام القدیم» وهو نصائح الحكيم الصري القدیم بتاح 
حتب"* نری فيها العدل: ١حَصّل‏ الأخلاقء وَارْعَ ا لحّ» واعمل على نشر العدالة» وعامل 
الجميع ف ۰ 

وفي أقدم الشرائع التي وصلتنا -شريعة حمورابي- قام العقاب في أول الأمر على مبداً 
قانون القصاص؛ فإذا کسر إنسان لرجل شريف سنا أو فقأ له عیاه أو هشم له طرفا من 
أطرافه» حل به نفس الأذى الذي سَبّبه لغيره» وإذا انهار بيت وقتل مَن اشتراه حُكم بالوت 
على مهندسه أو بانيه» وإذا تسبّبَ عن سقوطه موت ابن الشاري» حکم با موت على ابن البائع 
أو الباني؛ وإذا صَرّب إنسان بنتا وماتت لم کم بالوت على الضارب بل خکم به على ابنته» 
ثم استبدل هذه العقوبات النوعية شيئًا فشيئًا غرامات مالية» وبدأ ذلك بأن أجيز دفع فدية 
مالية بدل العقوبة البدنية» ويحكم على المرأة بالقتل إذا قتلت زوجها لتتزوّج بخيره". 


(۱) البيدر: الجرن» والقمح ونحوه بعد دياسه وتقويمه. المعجم الوسيط ۷۸/۱. 

(۲) ول ديورانت: قصة الحضارة ۲/ .٠٠١‏ 

(۳) أندريه إيهار» وجانين أوبوايه: تاريخ الحضارات العام.. الشرق واليونان القديمة ۱/ ۵۳. 

)٤(‏ بتاح حتب: حكيم مصري فرعوني» یعرف بحكيم الدولة القديمة» عاش من حوالي 40۰۰ عام. انظر: نبيلة محمد 
عبد الحليم: معام التاريخ الحضاري والسياسي في مصر الفرعونية ص ۰۱۵۷ 

(0) حرم كال: الحكم والأمثال والنصائح عند المصريين القدماء ص ۱۰. 

() ول دیورانت: قصة الحضارة ۲۰۹۰۲۰۸/۲ 
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ومن فارس القديمة وصل إلينا منشور ملكي يُعلن فيه ا ملك دارا"*: «لقد أحببتٌ العدل 
وأبغضتٌ الکذب وارادي هي ألا يلحق ظلم بالارملة واليتيم» لقد جازیث الكذَّاب 
وکافأث الفلاح». وهذا لم يكن جرّد إعلان» بل إن هذا اللك الاخيني شهد له حتى بعض 
الیونان سوهم خصومه- بأنه كان مش عا عادلاً ونشیطا". 

وني الصين القديمة م يِل کونفوشیوس: ما قولك في المبدأ القائل بآن الإساءة يجب أن 
ری بالإحسان؟ أجاب بحدّة: وبأي شيء إِذَا تَجْزِي الاحسان؟! لتكن العدالة جزاء 
الإساءة» وليكن الاحسان جزاء الإحسان»". 

EE 

تلك هي الأخلاق الأساسية التي أرى أن البشرية تحملها في آعماقها منذ القديم؛ بل كان 
لا بن للبشرية أن تحملها لكي تستطيع أن تيا على هذه الأرض» وإلاً لاستحالت الحياة شيئًا 
آبشع من حياة الكائنات المفترسة؛ إذ إن الفصائل التوحشة لا تفتر دي زار اكه 
أن الحضارات المختلفة والفلسفات التي تكاد تتناقض» لا تلبث أن تتفق على هذه الأمور 
وتتبنّاها بألفاظ مختلفة» وطرائق متنوعة» وأساليب متباينة؛ ما يُوَكّد أن الحاجة إلى هذه 
الأخلاق كانت قائمة ودائمة في كل العصور وعلى اختلاف البيئات» ومهما تنوع الطيف 
الإنساني في الطبائع والعادات. 

إن هذا المستوى من الأخلاق انا یل اد الأدنى الذي ينبغي أن يتور في البشر جميعًاء 
لكي يتحمّى ال الأدنى من الحياة» التي يمكن أن تُسَمّى (إنسانية»؛ هذا اد الأدنى الذي 
داعب خيال الفلاسفة والمصلحين والزعماء الخلصین فاستطاع بعضهم أن محَقَقَه داخل 
الدائرة التي استطاع التأثير بر فيهاء فیما نجح البعض الآخر بشكل جزئي» بینها بقيت من سيرة 
بعضهم بعض الكلمات التي تذكر أنهم سَعَوًا لِيُحَقَقُوا هذه الحياة» وان خلود هذه الكلمات 


(۱) دارا الأول» داريوس الأول: ملك أخميني فارسي حكم في الفترة ١(‏ 485-57 ق. م)» وهو مؤسس الإمبراطورية 
الإخمينية الفارسية» وهو من سمح لليهود بإتمام بناء الميكل من جديد ني عام ۵۱۵ ق. م بعد السبي البابل. 

(۲) أندريه إيهار» وجانين أوبوايه: تاريخ الحضارات العام.. الشرق واليونان القديمة ۰۲۱۹/۱ 

(۳) ول ديورانت: قصة الحضارة .٥۸ /٤‏ 
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لدلیل آخر يُضاف إلى أدلة إثبات الحاجة البشرية الدائمة التي تتوقٌ لتحويل هذه المبادئ إلى 
واقع حي. 

لكن ثمة أخلاق أخرى کثبرة ومتنوّعة» فضّلتٌ أن آسمیها «الأخلاق السامية»» وهي تلك 
الأخلاق التي تتجاوز ذلك امد الأدنى لتضع حدودًا ودرجات أخرى في مدارج السموٌ 
الإنساني؛ هذه الأخلاق لم تشترك فيها كل الحضارات ولا كل الفلسفات؛ ما يجعلها خارجة عن 
«المشترك الإنساني العام»» ومنتمية إلى ما أسميناه «المشتركات الإنسانية الخاصة»)؛ حيث نجد 
أقواما اتفقت على بعض منهاء فيا انمق آخرون على بعض آخرء وبين كل «قوم» و«آخرين» 
مساحة من المشترك تكبر أو تصغر في بعض الأخلاق» فهذه نناقشها -إن شاء الله- في الفصل 
الرابع «المشتركات الإنسانية الخاصة». 


عن 
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30 بع التالسك 
الابيد 

يبدو الشعور بالامتلاك شعورًا غريزيًا وعميمًا في فطرة الانسان» وتلبية هذا الشعور 
فضي إلى الإحساس بالراحة والرضا والنجاح» وغياب هذا الشعور پورث الحاجة إليه 
ويُشعل الطاقة الدافعة لتعمل في سبيل إشباعه. إنه شعور إنساني لا يكاد أحد يجادل فيه. 

حتى الطفل الصغير -وهو الصورة المثلى للإنسان في حالته الفطرية الطبيعية- يسعى 
لامتلاك الألعاب والحاجيات المحببة إليه» ویمارس عليها ما يستطيع من الحاية بإمكاناته 
الضعيفة؛ لثلاً يمتلكها أحد إلا هی «ثم يتعلم الأطفال -بالتدريج وبسرعة كافية- أنه ليس 
بوسعهم الحصول على كل شيء يُريدونه» مفترضين أنه ليس لديهم مَنْ يبي كل نزوة هم" 

يق 

والتاريخ البشري سني كل مراحله- دلیل على أن التملك غريزة إنسانية» حتى إِنَّ بعض 
المذاهب تُمَسّر التاريخ كله على أنه صراع على الملكية» وإذا تجاوزنا الظنون التي فر بها 
الورخون وعلاء الانسانیات تطور قصة الملكية وتوقعاتهم لنشأتباء ورزنا على التاريخ 
المعروف؛ فسنری حيئئظٍ آننا آمام قصة الإنسان التي هي -في أحد جوانبها- قصة التملّك. 

بل إننا قد نجري مع ول دیورانت شيئًا وهو یناقش القول بأن الملكية ليست فطرية في 
الإنسان فهو يرى بأنه ليس دقیقا ويقول بأن: الملكية في الراحل الاقتصادية الأولى- كانت 
محصورة -في الأعم الأغلب- في حدود الأشياء التي يستخدمها المالك لشخصه. وكان معنى 
الملكية هذا من القرّة بحيث لازمت الأشياء المملوكة مالكهاء فغالبًا ما ذفنت معه في قبره» 
وأمًا الأشياء التي لا تعلق بشخص الاك فلم تكن الملكية مفهومة بالنسبة إليها مشل هذا 
الفهم القوي»”". 


() کارل سيميلروث: عادة الغضب في تربية الأولاد» ص1۷ . ٠‏ 
(۲) ول دیورانت: قصة الحضارة ۳۱/۱ 
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ثم يُقَرّر بأن «الأرض في كل الشعوب البدائية ملكا للمجتمع بأسره؛ فا هنود في أميركا 
الشماليةء وأهالي بيروء وقبائل اهنود التي على تل تشيتاجونج» وأهل بورنيو» وسكان الجزر في 
البحر الجنوبي» مشل هؤلاء -فیما ثرجح- كانوا يملكون الأرض جماعة ويحرثونها جاعة 
ويقتسمون الثار جماعة» وفي ذلك قال هنود آوماها: «إن الأرض كالماء والهواء لا يمكن أن 
تباع». وكذلك لم يكن بيع الأرض معروفا في سامُوا قبل قدوم الرجل الأبيض»''. 

إن هذا نوع من التملك. وإن بدا في جانب منه على العكس من هذاء فهذه ليست 
شيوعية بقدر ما هي قيم من التكافل والتراحم الإنساني؛ ذلك التكافل الذي ينبغي أن نعترف 
أن المدنيات الحديثة دفعت به جانبّا وهي تنهب طريقها في الحصول على الشروات بشكل 
محموم؛ وعليه فلا يكون الحل أن نتوقّع وجود شيوعية بدائية» فذلك أبعد بكثير من أن نتوّع 
وجود إنسان فطري طبيعي تحكمه القيم الانسانية التكافلية المتراحمة» فيكون اقتسامه لما يملك 
نزولا إنسانيًا عن بعض حاجته لمن هو أكثر حاجة إليها. 

لقد كانت الملكية السائدة في الشعوب البدائية -حسبم| يقول بعض علماء الاجتاع- هي 
الملكية الجاعية لا الفردية. فكانت هيئة العشيرة هي التي تملك في صورة شائعة جميع ما يقع 
في حوزتها من مساكن وأفنية ومزارع وآراض زراعية ومساحات للصید. ومختلف مرافق 
الحياة الأخرى» وحيوان ونبات وجماد. وقد تضمّنت الملكية الجماعية عند الشعوب البدائية 
عدّة أشياء» فكان من أقدم ما دخل في نطاقها ومن أهمه مساكن الأحياء من العشيرة ومقابر 
الأموات من أفرادهاء إلا أن الملكية الفردية كانت قائمة -أيضًا- في حدود الأشياء 
والأدوات» ثم إنها توسّعت لتشمل الأرض الزراعية والرقيق”". 

وعرفت الشعوب البدائية نظام حماية الملكية» سواء الفردية أو الجاعية» وكانت الملكية 
الجماعية محمية بقوّة العشيرة حتى لو وصل الأمر إلى حروب طاحنة مع المعتدين؛ كما كانت 
الملكية الفردية محمية بمجموعة من القواعد والعقوبات التي قرّرتها العشيرة بالتوافق فا بينها 


() ول ديورانت قصة الحضارة ۰۲۱/۱ 
(؟) عبد الله مختار يونس: الملكية في الشريعة الإسلامية ودورها في الاقتصاد الاسلامي» ص٩۰‏ وهو ينقل عن: علي 
عبد الواحد وافي: قصة الملكية في العالم ص ۲۳. 
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لواجهة الغصب والسرقة وما إل ذلك ۳ . 

هذه هي النتائج التي أدّت إليها الدراسات العلمية المجرّدة التي لا تعترف بالعطیات 
الدينية» أن التملك وجد منذ نشأة الإنسان» بشكل فردي محدود في مجال من الملكية الجاعية. 

ثم إننا إذا عدنا إلى بداية قصة الانسان -ك| تحكيها الكتب السماوية- فسنجد أن الملكية 
وُجدت منذ وُجد الإنسان ني هذه الأرض؛ ففي قصة ابني آدم دليل على التملك #وانل 
هم ا بتي آدمَ باق درب فربانا قبل مِنْ آحدها ول بل من الا خر [المائدة: ۲۷] 
فه) قد قَدَّما قزبانان واحد لكل منهماء وذكر الفسرون أن أحدهما كان صاحب زرع وأن 
الآخر كان صاحب ضرع؛ أي غنم وماشية» وهذا قول صريح في إثبات قدم التملك في حياة 
الإنسان”". فالرواية الدينية لبداية الإنسان تُوّكٌد -أيضًا- وجود الملكية منذ اللحظات الأولى 
للحياة البشرية. 

ee 

وثمة دليل آخر على أن التملك غريزة إنسانية مكل مشتركًا إنسانيًا عامّاء ذلك هو 
اعتراف الديانات السياوية والفلسفات والناهج الانسانية بهذه الغريزة واحترامها ووضع 
القواعد الضابطة اء وأمّا الفلسفات التي قامت على نفي الملكية فهي تمَثّل شذوذا في مسار 
التاريخ» سواء من ناحية العدد الضئيل» أو من ناحية بقائها في الزمن. 

فالناهج والشرائع والقوانين إذ ترفض الغصب والسرقة والاحتيال» 7 عاطق 
الأصيل في الملكية» ولكنها تضبط طرقه ووسائل اکتسابه كذلك هي حين تأمر بالانفاق على 
الفقير ومساعدة المحتاج والتکافل والتراحم فإنها لمرّة ثانية- توعد على احق الأصيل في 
التملك» وأيضًا حين نم شأن الاستدانة والإقراض فإنها -ولمرّة أخرى- تُراعي الحق في 
التملك. 

ففي القرآن الكريم نقرأ تأسيسًا صريًا للحق في الملكية في قوله تعالى ضمن آيات تنم 


(۱) المرجع السابق ص١١.‏ 
(۲) انظر: الطبري: جامع البيان ۱۰/ ۰۲۰۷ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن1/ ۰۱۳۳ ۰۱۳ وابن كثير: تفسير 
القرآن العظیم ۳/ ۸۲ والسيوطي: الدر المنثور ۳/ 4 ۵. 


ا ره 


ی ب ات تن لوق ام ِب يا لادان 
: : و کثر نَصِيبًا مر مَفْرُوضًا» [النساء: ۷]» ونیا عن استلاب حقوق وأموال 
لین في قوله تما : ی ا لذي 7 منوا لا تَأَكُلُوا أ مُوَالَكُمْ ییالال [الذاريات: 
5 كذلك نرى حمًّا على الإنفاق والاحسان للمحتاج في قوله تعالى عن صفات عباده 
المؤمنين: ون أَمْوَاهِمْ حَقٌّ یال خروم [الذاريات: 15]. 

وقال النبي او امن فطع اي مشیم ینهذ أَوْجَبَ له الَّارَوَحَرَّْ علي 
النّة. فقال له رجل : وان كان شيا یسیا يا رسول الله؟ قال: دون قَضِيبًا ین ارال . ثم 
وضع قاعدة عامّة هي قوله يك: ول انیم على اشيم حرام 5ة ماله عرص . ودعا 
يك ورعب في التصدّق فقال: 2 الاس إلى الله آنفعهم لاس و الأغَْالٍ إلى الله كك 
وله على شنم أو تخشف عنة کوب أ و تَفْضيٍ عن ناه آز ترد عن جو . 


وما جاء في الوصايا العشر التي أقرَّمها التوراة والانجیل: «لا تسرق». 
ولقد أقرّت التوراة الملكية على اختلاف آنواعها؛ إذ فيها تو جد الملكية الفردية» والملكية 
الأسرية» والملكية الجاعية.. وغيرهاء وقد كانت آهم مظاهر الملكية عند بني إسرائيل تظهر 
في: قطعان الأنعام على اختلافهاء والمراعي والمياه التي تعيش عليها هذه الأنعام» وملكية 
الثقول والنقود"*. 
ومن هذا ما جاء في سفر صموئیل الأول عن قصة نابال «وکان رجل في معون وأملاكه 
في الكرمل» وکان الرجل عظيًا جدّاء وله ثلائة آلاف من الغنم وألف من العزه وکان يجز 
يك (۵) ی ٩‏ هی 2 e‏ 5 
غنمه في الكرمل» . كذلك عن قصة خروجهم من مصر وقد طلبوا أن يخرجوا بما یملکون 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الاییان؛ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (۰)۱۳۷ والنسائي (6419)) 
وأحجد (۲۲۲۹۳). 
(۲) رواه مسلم: کتاب البر والصلة والاداب باب تحریم ظلم السلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (۰)۲۵16 
وأحمد (۷۷۱۳). 
(۳) رواه الطبراني في العجم الأوسط ۰۱۳۹/۲ وابن أبي الدنیا في قضاء الحوائج» وحسنه الالباني في صحیح الجامع ۱ 
الصغير (۱۷۱). 


(4) عبد الله ختار یونس: الملكية في الشريعة الاسلامية ص ۱۷. 
(0) سفر صموئیل الأول ۰۲/۲۵ ۳. 
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من الأغنام والشیاه ىا يحكيها سفر الخروج: «خذوا غنمکم -أيضًاح- وبقرکم كما تکلمتم 
اا 

ونبی الانجیل عن الشرورء وآدرج فيها -کما في إنجيل مرقس- السرقة والطمع والکر 
وا حسد: «من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة؛ زنی فسق قتل. سرقة طمع 
خبث مکر عهارة عين شريرة تجدیف کبریاء جهل. جميع هذه الشرور تخرج من الداخل 
وتتجس الإنسان»”". كما اغتبط السیح لفعل رجل آنفق نصف آمواله على الساکین: «فوقف 

۶ ح ۳ 7 ع 
أربعة أضعاف. فقال له یسوع: الیوم حصل خلاص هذا البيت»!". ونجد أن «من سقی أحد 
هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق أقول لكم: إنه لا يضيع أجره»“. 
اد 

والتملك الذي أقرّته الدیانات الساوية أقرّته -أيضًا- الفلسفات والناهج الوضعية» 
ورآیناه في سائر التراث الانساني الحضاري على اختلافه في الزمان والکان. 

وقد مرّت بنا المقطوعة الشعرية التى وصلت إلينا في التراث الصري القدیم» والتي 
تقول: «لا تطمع في ذراع من الأرض» ولا تعتد على حدود أرملة... واحرث الحقل حتى تجد 
حاجاتك وخذ خبزك من بيدرك» وان قدحًا من اب يعطيكه الله.. لخير من خمسة آلاف 
الوا 


واعترفت البوذية بحق التملك» برغم أنها ديانة تدعو إلى الصفاء الروحي والزهد في 
الدنيا؛ فهي لم رم التملك الا على الرهبان؛ وكانت البوذية رد فعل على البرهمية التي غالت 
في مسألة التملك؛ حتى جعلت البشر كلهم آربعة طوائف؛ وجعلت طائفة البراهمة -التي هي 


.۳۲/۱۲ سفر الخروج‎ )١( 

(۲) إنجيل مرقس ۷/ ۲۲. 

(۳) انجیل لوقا ۰۹۰۸/۱٩‏ 

(4) إنجيل متی 4۲/۱۰ وإنجيل مرقس ۰8۱/۱۱ 
(۵) راج جع «الأخلاق الأساسیة» من هذا الفصل. 
ET‏ : قصة الحضارة ۱۰۰/۲ 


۳ همه 
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في الرتبة الأولى- تملك كل شيء كا جعلت طائفة العمال -التي هي في الرتبة الأخيرة- طبقة 
مملوكة دائًاء بل وأخس من الحيوانات والدواب". وکذلك آباحت الزرادشتية الملكية 
ووقفت بجانبها وحمتهاء ونادت بضرورة الاکتساب وجمع الثروات "۲ 

واأَمّا الحضارات القديمة» فکلها عرفت التملك والاً ما استطاعت أن تُكَوّن حضارة 
أساسّاء بل إن الحضارة -من حيث هي نظام- كانت مضطرة للتعامل مع مسألة الملكية 
بتنظيم مواردهاء وكذلك مصارفها -لا سي) حقوق الاله التي يقوم على أخذها الكهنة» 
والقواعد التى تكفل الأمان ضد السرقة والغصب والاحتيال. 

فحتى في أقدم القوانين التي وصلت إلينا -وهو قانون حمورابي- وجدنا اعترافا واضحًا 
بات في التملك» ومكافحة لجريمة السرقة بلا هوادة» وقد تطرّقت الواد (/1 0۰۸ ۰۱۲ 
۲ ۶۵ ال مناقشة هذه الجريمة؛ فمنها مثلاً ما ورد في المادة السابعة: «إذا سرق رجل 
حاجة تعود إلى إله أو قصر يقتل ذلك الشخصء ویقتل الذي استلم السروقات من يده». وني 
المادة الثالثة والعشرين: «إذا قام رجل باللصوصية وضبط يُقتل ذلك الرجل»” ". 

eee 

هذا الاتفاق البشري على الاعتراف بالملكية» وهو الذي حدث -يقيتا- دون قصد لا يعد 
دليلاً على أن الملكية من الفطرة البشرية فحسب» بل يعد -كذلك- دليلاً على أن النظام 
البشري لا يمكن أن يستقيم إذا لم يراع هذا الأمر 

وعلى حدٌ علمنا فلا يوجد مذهب أو فلسفة حاربت الملكية الشخصية عبر التاريخ الا 
المزدكية والشيوعية *» المزدكية التى نشأت في فارس ف القرن انامس للمبلاد والشيوعية 
() للتفصيل انظر: الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص ۵۱. 
(۲) عبد الله مختار يونس: الملكية في الشريعة الإسلامية ص۰۲۸ ۲۹. 
(۲) حسيب إليساس حديد: السرقة في القوانين البابلية القديمة» منشور بموقع مركز النور الثقافي 

0 ۱۰ 0 تاريخ‎ e alnoor.se) 


لمات ميت تمه الا اس و ا لافلاطون؛ 
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التي نشأت في آوربا فكريًا من قبل مارکس ثم نفُذها عملي لینین" في روسیا. وکلتا 
التجربتین أفضتا إلى فشل محقق؛ فلقد انقرضت الزدكية وانتهت. وكذلك انبارت الشيوعية» 
حتی الدول التي بقيت منها وما زالت تنتمي إليها تسیر في الاقتصاد على احترام الملكيات 
الخاصة. 

حاول مزدك أن يحل المشكلة الإنسانية التي تؤدي بالناس إلى التباغض والتقاتل 
والاختلاف ولا كان أكثر ذلك انیا يقع بسبب النساء والأموال أحل النساء وأباح الأموال 
وجعل الناس شركة فيهم|»”". 

وقد بلغ مزدك في هذا الأمر حدًا فظيعًاء لا سیما وقد وجد في قباذ"" ملك الفرس مثل ما 
وجده ماركس من بعد في لينين» وجده مومت بمبادئه؛ فأورد المؤرخحون أنه «نکح نساء قباذ 
لتقتدي به العامة فيفعلون في النساء مثله» فلیا بلغ إلى َم أنو شروان (ولي عهد قباذ) قال لقباذ: 
أخرجها ال فإنك إن منعتني شهوت لم يتم إيمانك. فَهَمّ بإخراجهاء فجعل آنو شروان يبكي 
باق يدي سرد و و بين دي انناف وا یت له أت يقال فاد ادك 
ألست تزعم أن المؤمن لا ينبغي أن یرد عن شهوته؟ قال: بل. قال: لِم تردٌ أنو شروان عن 
شهوته؟ قال: قد وهبتها له». 

ولم ینس أنوشروان هذا الوقف» فا لبث حين اعتلى العرش الا أن قتل مزدك وقضى على 
المزدكية» إلا أنه موقف صريح الدلالة في خالفة المزدكية لفطرة النفس الإنسانية» ليس في 
موقف أنوشروان وتوسّله فحسب. بل كذلك في موقف قباذ نفسه الذي استخرج من مبادی 


مزدك ما استطاع به أن يُفحمه ويمنعه من تیان زوجته الأثيرة لديه. 


(۱) لینین: هو فلاديمير ألييتش أوليانوف المعروف ب(لينين) ۱4۲€-AVDVladimir Ilyich Lenin‏ م(« 
ثوري روسي» كان قائد الحزب البلشفي والثورة البلشفية» كا أسس المذهب اللينيني السياسي» لينين رفع شعار: 
«الأرض والخبز والسلام»» من مؤلفاته: (الدولة والثورة). 

() الشهرستاني: الملل والنحل ۰۲۸/۱ 

(۳) قباذ بن فيروز: من ملوك الساسانيين» حكم ثلانًا وأربعين سنة (/44-١01م)»‏ وحارب ملکة الخرز في مواقع 
فاصل وحارب الروم أيضّاء وكان قد أظهر الزندقة تأثوًا بمزدك. 

(6) ابن الجوزي: تلبيس إبليس .59/١‏ 


تن مه 
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yy‏ ل ل ل 
زوجها أو ابنها أو وليّها لاممارت المزدكية قبل أن تقوم ولكن سوکما يروي الطبري- 
«افترص السَمَلَّة ذلك واغتنموه» وكانفوا مزدك وأصحابه وشایعوهم» فابتلٍ الناس مهم 
وقوي آمرهم» حتى كانوا يدخلون على الرجل في داره فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله لا 
يستطيع الامتناع منهم». وما كان مثل هذا الحال بالذي تحتمله الشعوب» فخرج أشراف 
الفرس على قباذ وخلعوه من اللك» ولا مكانه اه جاماسب» الا أنه لجأ إلى المياطلة - 
وهم المجاورون لحكمه- فاستجار بهم فأعانوه واستردًٌ عرشه بعد ست سنين» ثم كان 
القضاء التامٌ على الزدكية بيد آنوشروان بن قبا“ 

كذلك كان إلغاء الملكية الخاصة إحدى الخصائص العامة التي قامت عليها الاشتراكية 
الماركسية؛ لهذا فإنها تحت المركز الأول في الدساتير الشيوعية باعتبار أن هدم النظام الرأسلي 
لايتمٌ إلا بإلغاء الملكية الفردية لوسائل الانتاج» وكان هذا المبدأ يُمَمّل البند الأول" في 
الدستور السوفيتي9©) 

وكا نص البند الرابع على إلغاء الملكية الخاصة» فقد عملت الواد ۱۰۰۹۰۸۰۷ على 
تضییق الملكية الخاصة إلى أبعد حدٌء فقصرتها على الاستهلاك الشخصي وأدوات العمل 
والأعمال الزراعية والصناعية الصغيرة والمحدودة» وید الدستور السوفيتي على القاعدة 
اا کل شب رو ی 

وكانت الحصيلة التي أنتجها إلغاء الملكية أن النظام الشيوعي يُضعف الإنتاج بقدر ما 
يحرج المنتجين» إنه يوهي العمل والعمال جميعًا؛ لأنه يقتل مبدأ الملكية» ويشل غرائز الكفاح» 


)١(‏ الطبري: هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (775- ٠١‏ "اه - ۸۳۹- ۹۲۳م)ء صاحب التفسير الكبير 
والتاريخ الشهير» كان إمامًا في فنون كثيرة» منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك وَلِدَ في آمل 
طبرستان. وتوفي ببغداد. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان 5/ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 

(1) الطبري: تاريخ الرسل والملوك 5١9/١‏ وما بعدها. 

0 اشع آنا ل این ريما رجعا الى تصومی الدستور ري ا عم ا 
الرابط : 

(www.departments. bucknell.edu/russian/const/36cons01.html) 
۰۳۱۰/۲ الوسوعة السياسية‎ )6( 
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التي غرسها الله في دماء الناس)"") 

الشيوعية تَوَّدّي إلى ضعف العمل وتكاسّل العامل؛ لأنه لا يأخذ بقدر ما آعطی» فيا 
يرى بجواره مَنْ أخذ ول يَعْط.. هذا المبدأ البسيط هو الذي فش به المؤرخون وعلماء الاجتماع 
ل 
البدائية»؛ ذلك أنها لا تستطيع أن تستمرٌ بالحياة. 

يعتقد سمنر 5101500062 أنها -أي الشيوعية البدائية - دلّت على أنها ليست بيولوجية في 
اتجاهها؛ لأنبا عقبة في سبيل تنازع البقاء وأا م تُحَمَّر الناس بما يكفي لتشجيعهم على 
الاختراع والنشاط والاقتصادء وأن عدم مكافأتها للأقدر وعقابها لِنْ هو قل قدرة سى بين 
الكفايات تسوية تعاند النموّء وتعارض التنافس الناجح مع سائر الجماعات» وكتب لوسكيل 
1161 عن بعض القبائل الهندية في الشمال الشرقي يقول: «إنهم من الكسل بحيث لا 
يزرعون شيئًا بأنفسهم» بل يعتمدون كل الاعتماد على احتمال أن غيرهم لن يرفض أن 
SE‏ نی باكر فا جنم تم الخامل» فان 
نتاجهم یقل فاا بعد عا 

ولقد حاول محمد على الکبیر في مصر - في إطار سعیه لاحکام قبضته على الدولة- أن 
یسك قريبًا من هذاء فجرّد الفلاحین من أملاكهم» وجعلها ملكا للدولة» وأعطى هم البذور 
والاشية لیزرعوا الارض مقابل آجر معلوم» وکانت تجربة مُصّغَّرة فاشلة للتجربة السوفيتية 
فيا بعد؛ لأن الفلاح قَقَدَ حافز الربح» ثم أضیف عليه رقابة صارمة - وكثيرًا ما تکون ظالة- 
من الدولة» ثم ضرائب على الأرض وكثيرًا ما تکون باهظة» ما جعل من الظواهر الشائعة في 
تلك الفترة أن يترك الناس آرضهم ودیارهم ومبجرونها هربًا من الفقر وجامعي الضرائب» 
ثم ما لبث الأمر أن عاد تدريجيًا إلى الملكية الخاصة في العهود اللاحقة"". 


.۷۳ محمد الغزالي: الإسلام في وجه الزحف الأحمر ص‎ )١( 

(۲) ول ديورانت: قصة الحضارة ۱/ ۳۳. 

(۳) من آکثر الاشیاء التى نقدها المؤرخون والصلحون على سياسة محمد على الكبير أنه اختزل الوطن في الدولة» 
وأسس للدولة المركزية القوية التى تقبض على كل شىء بيد من حديد» حتی لا تکاد تترك أي مساحة لحركة 
الشعوب. يُنظر في هذا تاريخ الجبري» وکتابات الشیخ محمد عبده ومحمد رشید رضا. 
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و 


إلا أننا ينبغي أن تذکر -على ا جانب الآخر- أن الإسراف في الملكية -أيضًا- لا يردي إلى 
مصلحة بل هو علق تلا من گرگ روف بد جموعة من الناس؛ ثم ايا تفاي 
بسيط تزداد هذه الثروة تركرًا في يد مجموعة آقل ثم أقلّ؛ ذلك أن صاحب الشروة سیمتلك 
القرّ؛ ومن کم يمتلك الشوذ الذي سب له بعد قليل أن يضع النظام والقوانين؛ التي تجلب 
له المزيد من الثروة القوة» النفوذ.. وهکذا في دائرة مغلقة! 

هذه الدائرة المغلقة هي التي عبر عنها القرآن الكريم -في معرض الحديث عن توزيع 
لمال على الفقراء والضعفاء والحتاجین- بقوله: کي لايَكُونَ وب لافیاء ينن 
[الحشر: ۷]؛ أي: لثلا یتداوله الأغنياء» ولا ينال هل الحاجة نصيب منه ۳ وهذا مبداً اغناء 
احمیع» وتحقيق السيولة للکل ۳. 

وهنا نجد أنفسنا في مواجهة الرأسالية الطاغية» والتي كا قيل بحقٌ: تزید الأغنياء غنّی 
والفقراء فقرّاء وتتسبّب حركة المال فيها - إذ هي قائمة على الربا والاحتکار- إلى أزمات 
مالية عاصفة لن تكون آخرها هذه الأزمة التي أصابت العالم في خريف 8١٠٠م‏ وما بعدهاء 
حتى لقد كتب الخبير الاقتصادي الألماني أولمريش شيفر في تحليلها كتابه المهم «انهیار 
الرأسمالية: أسباب إخفاق اقتصاد السوق المحررة من القيود» ". 

وفيه باجم الكاتب ما آلت إليه «أخلاقيات» الرأسمالية من تفاوت بشع في توزيع الثروة 
إلى الحدٌ الذي جعل ١١7557‏ فردًا على مستوى العالم» يملكون ثروة تعادل دخول الأفراد في . 

: 

كل من اند وباکستان» وبنجلاديش» وتایلند. وماليزياء وفيتنام» والفلبین والقارة 
الإفريقية برمتها»» ثم هو لا يرى ین حل إلا أن تكون ثمة قيود على التجارات عالية المخاطرء 
لائر لظروف السوق, مد على ضرورة أن تب أخلاق الجتمع» وعل ابلمیع 
Ss)‏ الستولية الاجتياعية لا یقل آهمية عن مبداً السوق اند ولذا 7 تم تجاهل هذه 
الحقائق فان مصير النظام الرأسالي مُعَرّض للمصير نفسه الذي آلت إليه الاشتراكية» وهو 


(۲) وهبة الزحيلي: التفسير المنير ۲۸/ .۸١‏ 
(۳) صدرت ترجمته العربية في سلسة عالم العرفةء الصادرة عن الجلس الوطني للثقافة والفنون وال داب الکویت؛ 
يناير ۱۰ ۰ 


وه ۱ وي 
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الانبیار والاختفاء من الوجود. 

إنه لا يد من أن یکون ثمة قدر من الشیوع لا سيا في الأشياء التي تعود بالنفع على 
الجموع. أو التي يُلْحِق غيابها ضررًا كبيرًا بحياة الانسان؛ لذا جاء حديث النبي کل 
«المسِلِمُونَ شُرَكَاءٌ في لاث: الماع والگله رالا“ 


واعتمادًا على هذا الحديث فرق العلماء بين حالات: 

۱- الأنهار العظيمة أو العامة كالنيل ودجلة والفرات (وتدخل البحار الكبرى باعتبارها 
موارد مائية في هذا التقسيم)؛ فهذه ملكية عامة للدولة. 

- الأنهار العامّة التي لم يحفرها آحد» ولكنها ليست كبيرة كالنيل والفرات؛ بحيث 
تكفي جميع الناس» فالأحقٌ بالانتفاع منها الأقرب فالأقرب» وهكذا. 

۳- الأنهار التي أنشأها واحد أو مجموعة من الناس» فهو (أو هم) صاحب الحقٌ في 
الانتفاع به قبل غيره» ولكن لاتم العطشى والدوابٌ من الشراب. الا إذا خیف 
على فساد النهر من كثرة الدواتٌء أو كان الماء لا يكفيه. 

- الأنهار في الأرض المملوكة» وخلاصة ما فيها أا من حق صاحب الأرض» وله أن يبيع 
منها الماء للمسافرين وأصحاب الحاجات» الا أن يكون صاحب الحاجة شى عليه املاك 
ولیس معه ثمن» فحیتتل لا يجوز له أن يمنعه من الما كا لا يجوز أن بش في الشمن» وهذا 
أدنى الواقف الفقهية» فمن العلماء مَنْ قال بأنه لا يجوز له أن یمنع فضل الاء مطلقّا". 
وما يقال على الماء يقال -أيضًا- على الكلاً -وهو العشب رطبه ويابسه' "- ويُقال - 


(۱) رواه آبو داود (۳4۷۷) وابن ماجه (741/7) وأحمد (۲۳۱۳۲) وصححه الألباني في التعليق على سنن أبي داود 
وسئن ابن ماجه. وصحح إسناده الشيخ شعيب الأرناءوط في التعليق على مسند أحمد. 

() انظر في تفصيل هذا : اين عبد الر: التمهید ۱/۱۹ ومابعدهاء والمباركفوري : تحفة الأحوذي ۰۹/6 6 
ای لوو ی ی با ای ی 
۳۳۹ وانظر: الوسوعة الفقهية الكويتية /٤١‏ ۳۸۵ ومابعدها. وني كتب الفقه الذهبي الطولة تفاصيل 
أخرى وخلافات تدور في جملها حول الصلحة والوازنة بين الحق الخاص والنفع العام. 

(۳) العجم الوسیط ۰۷۹/۲ 
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آیضا- على النار التي هي الوقود بمصطلحات عصرنا الحديث. 

وجاء من الوعيد الشديد في أمر استغلال حقٌّ الملكية قوله :الا 
ویر تن ومركم اس رَجُل على فضل مَاءِ بطریق یم مِنْهُ ان 
السّبيلٍ»... الحديث " '. وفي رواب ية مسلم؟ "در مَنْ يمنع الاء في الفلاة؛ أي: 
وفي رواية أخرى عند البخاري” ۳ ١تَيَقُولُ‏ الله یوم الْقِيَامَةٍ ة: الْيَوْمَ أنتعكَ قَضْلي؛ کا مَنعت 
قَضْلّ ما 1 تَعْمَلْ يداك“ . 

وغل هذا فالنهج القویم فى ما هذه الغريزة - غریزة مك یکون بضبطها 
وتهذيبهاء لا بنفيها وإقصائها كما فعلت المزدكية والشيوعيةء ولا بإشباعها إلى اد الذي 
تتضخم فيه وتصير وحشا مهما يأكل حقوق الناس كما فعلت المناهج والفاسفات الملكية 
المستبدّة؛ كالفرعونية» والبرهميق وأنظمة الاقطاع وأخيرًا الرأسمالية. 


۰... 


2 و .و 
و و و بط 
الله 


«النظام الإسلامي نظام يبيح الملكية الفردية» ولكنه ليس هو النظام الرأسالي» كا أن 
النظام الرأسالي ليس منقولاً عنه» فما يقوم النظام ال رآسالي إطلاقًا بدون ربا وبدون احتكار» 
نما هو نظام خاص من لدن حكيم خبير» نشأ وحده» وسار وحده وبقي حتى اليوم وحده. 
نظامًا فريدًا متوازن الجوانب» متعادل الحقوق والواجبات متناسقًا تناسق الکون كله» مذ 
كان صدوره عن خالق الکون» والکون متاس موزون! (* 


(۱) البخاري: کتاب الشهادات باب اليمين بعد العصر (۰)۲۵۲۷ ومسلم: کتاب الایمان باب بيان غلظ تحريم 
إسبال الازار والن بالعطية وتتفیق السلعة... (۱۰۸). 

(۲) مسلم : هو مسلم بن الحجاج» الإمام الحافظ حجة الاسلام أ بو الحسين القشيري النيسابوري» يقال : ولد سنة 
۰ وهو صاحب الصحیح الذي هو تلو صحیح البخاري عند أكثر العلماء» توفي سنة ۲۱ ۲ه بنیسابور. 
انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ۱۱/ ۳۳ والذهبی: تذكرة احفاظ ۵۸۸/۲. 

۳( البخاري: هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (۲۵۹-۱۹6 هت ۰ ۱- ۸۹م)» شيخ الإسلام» وامام 
احفاظ ولد في بخاری ونشأ يتياه رحل كثيرًا في طلب العلم والحديث الشریف» توفي في منفاه سمرقند» آشهر 
کتبه: صحیح البخاري والادب الفرد. انظر: ابن خلکان: وفیات الأعيان ۰۱۰۵۰۱۰/۲ وابن کثیر: البداية 
والنهاية ۰۲/۱۱ ۲۵. 

(6) البخاري: کتاب التوحیده باب قول الله تعالى: وجوه وی َاضرة * ال رما َاظرة4 (القيامة : ۷ (YT‏ (۷۰۰۸). 

(0) سيد قطب: في ظلال القرآن 5/ ۳۵۲۵. 
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طبيعة الانسان تأبى أن تنتهك حرماته أو تُصادر متلکاته» أو تُغتصب أرضه أو يُطرد 
من بيته وموطنه» أو يتعرّض جسده للتعذيب والامتهان في غياهب السجون والمعتقلات» أو 
يعترّضه أحد بظلم أو عدوان؛ لذلك لا يختلف اثنان - مها اختلف طبعهم ولونهم 
وعقيدتهم- على أن كرامة الإنسان هي أعرٌ ما يملكه. 

كرامة الانسان والحضارات: 

لمقرّر أن طبيعة البشر واحدة؛ فهم من أصل واحد ومن أب واحدء لا اختلاف بینهم الا 
باختلاف اللون وابنس والدین» ومن هنا فكل ما يتّصل بفطرة الانسان» هو ما تتوافق علیه 
الانسانية كلهاء وکان آول ذلك کرامته وما یتصل بشخصه وعرّته؛ فکرامة الانسان هي سر 
وجوده في هذا الکون كا هي سر حياته وانتاجه وإبداعه» وأساس کرامة الانسان هي حاية 
حقوقه وعتلکاته» وعدم الساس بها أو الانتقاص منها؛ لأنبا جزء لا يتجرَّأ من طبعه وخلقه 
وخلقه. 

فکرامة الانسان هي حياته» فهل ینعم الانسان بحياة مليئة بالظلم والاضطهاد» وسلب 
الحريات والحقوق؟! والکرامة الانسانية هي الحرية والأمن والعدل والساواة؛ إذ إن الکرامة 
هي أساس ومصدر حقوق الإنسان, والحرية هي الظهر الخارجي هذه الكرامة» فلا كرامة 
للإنسان لا بالحرية» والساواة تكون بين الناس في تتعهم بالحقوق المقرّرة لهم» وإقامة العدل 
حمق الساواة بين الناس» والمساواة هي قمة العدل”"» وكل ذلك يُوَفْر الأمن أو ينفيه. 

ولا حى للانسان هذه الكرامة إلا من خلال تعامله مع غیره من بني البشر؛ فالکرامة 
هي خلاصة العلاقة بين الانسان وأخيه الانسان» وذلك من خلال تعاملاته الاجتماعية 


(۱) محمد بن أحمد بن صالح الصالح: حقوق الانسان في القرآن والسنة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ص5 ۲. 
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والاقتصادية والسياسية.. وغيرهاء فكل إنسان لا يرضى في معاملاته أن تنتهك حرماته بل 
يحب أن تحفظ کرامته وتّصان عرّته» والا لاذا اندلعت الخروب وظهرت النزاعات؟! آلیس 
ذلك بعد أن انتهکت الحقوق ونزعت کرامة الانسان» آمام أصحاب الطامع الشخصية» 
والنزعات الفردية؛ لذلك فاحترام الكرامة الإنسانية شيء ثابت ومقرّر لدی الحضارات 
الإنسانية كلها. 

و ا لغية ريه لكو فان باه فش ماه ناش نا 
واستحقاقهاء والاعتزاز بامتلاكهاء يتمق في ذلك جیع شعوب العالم» مع اختلاف ثقافاتهم وحضاراتهم 
وموروثاتهم الاجتاعية والثقافية» فليس من معَقٍ من العتقدات أو حضارة من الحضارات أو ثقافة 
شعب من الشعوب تجعل کرامة البشر على هامش مبادئها وتقالیدها؛ إذ لا حضارة بلا كرامة. 

ولا نقول هذا الکلام عبثاء بل هو ما قرّرته مبادی معظم العتقدات الدينية» التي آعلنها 
أصحابهاء والتي عبر عن فکر وثقافة العدید من الحضارات القديمة» التي ما زالت آثارها شاهدة 
عليهاء فأقدم الوثائق القانونية -التي عَيْرٌ علیها حتی الآن- كانت من نصیب حضارة بلاد 
الرافدين» والتي قدّمها (آورکاجینا» والذي كانت له ماثر شیر إلى إصلاحاته» وجب 
الضرائب. وازالة الظلم عن الطبقات الفقيرة» والتحکیم بالعدل بين الناس جميعًا”". 

كا أن أقدم وثيقة أكدت على احترام الانسان -بشکل واضح- وصون کرامته» وحفظ 
حقوقه» ما جاء في شريعة حمورابي (۱۷۲۸ق. م-1787ق. م)» التي تنّجه بشکل عام نحو تحقیق 
العدالة بين الناس» ففيها أحكام صارمة ماية الضعيف من ظلم القوي» کا حدّد أجور كثير من 
الأعمال» ووضع أجرًا رسميًا للعامل أكثر ما كان يتقاضاه سابقّاء ك أقرّ بعض الحقوق للرقيق» 
خاصّة فیا يتعلّق بالزواج والميراث» وعارسة التجارة والعمل» فله أن يتزوّج من طبقته» أو حتى 
من طبقة الأحرار”". 


(۱) الملك أوركاجينا: من آشهر ملوك العراق» هو أحد ملوك سلالة لكش الأولى» وصاحب أكبر إصلاح اقتصادي 
واجتاعي في التاريخ» یرجم تاريخ تلك الإصلاحات إلى ۲۳۵۵ق. م. 

(۲) كامل سعفان: معتقدات آسيوية ص ١ 27١‏ لاء بتصرف. 

(۳) شعيب أحمد الحمداني: قانون حمورابي ص۱۰۳ ۳. 
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وقد تضكّنت تعاليم اللك حورابي مجموعة من الواد التي استهدفت حفظ حقوق 
الإنسان وصونه والدفاع عنه» فقد بحث في الجرائم التي تمس العدالت وأيضًا عقود الزراعة 
والعارية المضمونة برهن وف عقود الزارعة» وني الوديعة وني جرائم الإيذاء» وتحدث عن 
مسئولية حارس الحيوان» وعن مسئولية أصحاب الهن الحرة؛ كالأطباء والمهندسين 
والبحارق وقد اعترف باللكية الفردية» كما أنه اعترف بحرية التعاقد» وبأهلية المرأة قانونيا 
للتصفء لقد هى هذا القانون الضعيف ضدٌ القوي» كا سادت فيه رُوح العدالة 
والديمقراطية» وقد جاء خاليًا من الأحكام الدينية""". 

إن معنى العدالة السابق هو نفسه ما أكّدته مبادئ الحضارات الأخرى» فقد وجِدَّت نقوش 
على قبر الملك الفارسي الشهير (دارا) الاک دد ا ثل الأعلى للسلوك والرغبة في أن تسود 
العدالة» وفي ذلك يقول: «لقد أحببت الصواب» وأما الخطأ فلم أحبه» وكانت إرادتي عدم 
ارتكاب أي ظلم ضد أية أرملة أو يتيم» ول تكن ارادي أن يحيق ظلم باليتامى أو الأرامل» ولقد 
عاقبتٌ الكاذب عقابًا صارمًاء وأما الذي يكدٌّ فإني كافأته مكافأة حسنة». وكان نص القانون بحرم 
على أي إنسان حتى الملك نفسه أن يحكم على إنسان بالقتل عقابًا على جريمة صفری» لكنه يحل 
القتل عقايًا على خيانة الوطن» أو هتك العرضء أو اللواط أو القتل أو الاستمناء» أو حرق 
الموتى» أو دفنهم سرًا!". 

كا أن الإله «رع» عند المصريين القدماء يمل الشمس» وقد ارتبطت فكرة العدالة 
واحترام الانسان باسمه» ونظر المصريون إلى الإلهة ماعت «ريّة العدالة والحقيقة والتوافق» 
على آنا ابنته"". 

وهذا المعنى نفسه هو ما أكدته التعاليم الکونفوشية التي ند آشهر العتقدات الصينية 
والتي كان لها عظيم الأثر في تکوین الحضارة الصینیة؛ وذلك من خلال تعالیم الفیلسوف 
الصيني الشهیر کونفوشیوس, والتي تُعَبْر عن مدی حُبّهِ للجنس البشري» ودفاعه عن 
(۱) أميرة أبو مراد: تاريخ القانون ص ۰۱۰ ۰۱۱ 


(۲) کامل سعفان: معتقدات آسيوية ص ۰۱۰۰-۹۸ 
(۳) جفري بارندر: العتقدات الدينية لدی الشعوب ص۰۳۹ 


ا ۹ 
را امش الانساني 4 ١‏ 


حقوقه» وتدعو -كذلك- إلى الاحترام التبادل بين الناس» ونشر الأخلاق السامية واحميدة 
في الارض. 

يقول کونفوشیوس: «حيش| يذهب الرء عليه أن يُعامل كاف لناس كما لو كان یستقبل ضيقًا 
هاما وإذا صار موظمًا في الحكومة وجب أن يتعامل مع الناس كا لو كان يُقَدّم قربا عظي». 
ويقول: «الرجل الفاضل حقًا هو مَنْ يرغب في تثبيت أقدام الناس کا يرغب في تثبيت قدميه» 
يريد لنفسه النجاح ويكافح ليساعد الآخرين لينجحواء ويجد في أمنيات قلبه البداً لسلوكه 
تجاه الغير في منهج من الفضيلة الحقيقية»"'". 

وقد سأله أحد تلامذته: كيف يجعل الحاكم رعایاه وله روز ی رام لباز 
فيا بينهم؟ فأجاب كونفوشيوس: «إذا قابلهم بالسمت”" والوقار أجُلوهء وإذا كان بارا 
بوالدیه» كينا على قومه أخلصوا له وإذا رفع الصا حين وأعان العاجزين تواصوا 
ال 

وحینا انتشرت الزرادشتية في بلاد فارس وأصبحت الديانة الأولى» جعلت عدم احترام 
الا خری ين والعادات السيئة من الخطايا! في حين أن استمتاع المرء ذاته بالحياة» ومساعدة الآخرين 
على أن یفعلوا ذلك مسألة أساسية في الدين» ولا بد للزرادشتي أن يسلك باعتدال في كل ما 
يفعله؛ سواء أكان رجلا أم امرأة» فبذلك يقضي التشريع الزرادشتي . 

وأما عن العرب فعلى الرغم من أنهم عاشوا في جاهليتهم قبل الإسلام حياة السطو 
والقتل والربا ووأد البنات» وانتشار الفواحش والمنكرات» إلا أن التاريخ حفظ لنا بعصا من 
المواثيق التي تدل على أنهم تمسّكُوا بمبادئ الكرامة والعزَّة ونصرة الظلوم ومن هذه المواثيق 
ما يعرف بحلف المطيبين» الذي تم عقده إثر النزاع بين بني عبد الدار وبني أعمامهم من بني 


.77/١ كامل سعفان: معتقدات آسيوية ص‎ )١( 

(۲) السمت: حسن السيرة. وهو تهيثة وتحسين وجه الكلام والرأي والعمل. ابن منظور: لسان العرب» مادة سمت 
۲ والعجم الوسيط ۱/ 1۷ 5. 

(۳) کامل سعفان: معتقدات آسيوية ص 6 ۲۷. 

(6) جفري بارندر: العتقدات الدينية لدی الشعوب ص4 ۹. 


۰ ۰ 
6 سب الثانی: نظرية الشترك الانساني ۲ يچ 
م ۱۰۰۰ 


عبد مناف» على أن لا یتخاذلوا ولا يُسلم بعضهم بعضًا"". 

ومن آشهر الأحلاف في تاريخ العرب ما يُعرف (بحلف الفضول) وهو آکرم حلف 
شمع به وآشرفه في العرب» وهو حلف فرید من نوعه في تاريخ البشرية؛ فهو ليس حلفا ضدّ 
عدرٌ للمتحالفين» ولا موجَّهًا ضد طرف معين يخشون منه» أو عدو معروف بذاته» بل إنه 
حلف إنساني ضد الظالم» وان كان من بين المتحالفين آنفسهم. ومكان تطبيقه مكة ا مكرمة» 
فإذا ظَلِمَ أحد مواطنيها أو أجنبي دخل مكة» وظلم من قبل سكان مكة أو من قبل آجنبي» 
فان علی کل مواطن ني مکة انت لساعدة الظلوم وه من الظام... وهو دلیل عل 
الستوی الانساني الرفيع الذي كان عليه جتمع مکة"" فالعرب في هذه الأحلاف ارتفعوا 
بانسانیتهم فوق الجميع» فهم یدافعون عن الانسان -آي إنسان- مهما اختلف جنسه ولونه؛ 
عدا كان ام میت نهم مع الظلوم وضلا از ی لو كان نام زمیج معا والطلوم ۱ 
أقل عبد فيها. 

بل إن هناك حضارات -بعینها- عرفت بحفظ كرامة الانسان بعد مماته؛ كالحضارة 
المصرية القديمة» وما نبوغهم في هندسة بناء الأهرامات والمقابر عمومّاء إلا جرد دليل واحد 
يقطع بصحة ذلك””"» كا أن معتقداتهم الدينية توجب على المصريين الاهتمام الشديد 
بالاحتفال بدفن الموتى؛ إذ اعتقدوا أن سعادة الشخص الميت في الستقبل تتوقف على هذا 


الاحتفال» وعل المعتقدات المرتبطة بالطقوس» وكان الميت يُدفن داق ولا حرق جثته آبدًا“. 


كرامة الإنسان في الشرائع السماوية : 

يبدو واضحًا أن من أعظم الحقائق التي أنزل الله كبك من أجلها الشرائع السماوية الثلاث 
(اليهودية والمسيحية والإسلامية) هي الحفاظ على كرامة الانسان وضمان حقوقه وحریاته؛ 
وَفْق تشريعات إلهية جعلت كرامة الإنسان جزءًا لا يتجزأ من الایمان بها والتصديق بمبادئها؛ 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية ۱ وابن كثير: السيرة النبوية ۰۱۰۱/۱ والسهیلی: الروض الأنف ۲/۲ 
(۲) سهیل حسن الفتلاوي: حقوق الإنسان في الاسلام ص ۰۱۲ ۰۱۳ 

(۳) أحمد الرشيدي: حقوق الانسان.. دراسة مقارنة في النظرية والتطبیق ص۵1. 

(5) جفري بارندر: العتقدات الدينية لدی الشعوب ص۰6 6۵ . 


۳ مه 


لذلك تعدّدت النصوص وکثرت النداءات السياوية في هذه الشرائع» التي تُقَدّر كرامة 
الانسان وتحفظ حقوقه. 

فبداية من البهودية نجد أن القوم الذين أهدرت کرامتهم لا یمکن أن یقوموا بأمر 
الدین؛ ولذلك فان الهمة الأولى لوسی الا -وقبل أن تنزل عليه التوراة- هي أن بر 
SS‏ 
التوراة» وصاروا مین حمل الأمانةه آما قبل تحقق الکرامة فهذا مستحیل؛ لذلك یمتن 
علیهم بذلك في التوراة کثیرّا» مثل قوله: (آخرجکم الَف بيد شديدة» وفداکم من بيت 
العبوديّة من يد فرعون ملك مصر»""". 

وهذا المعنى الذي رأيناه في قصة موسى اكك رأيناه كذلك في قصة محمد رسول الله ككِ؛ 
فالجتمع الجاهلي قبل الإسلام شهد إهدارًا كبيرًا لكرامة الإنسان» فقد كانت الأحوال متردية 
ساقطة هابطة في العالم الإنساني بأسر » وقد عم الفساد كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية والدينية على السواء وباتت الدنيا في ظلام دامس» لا يحكمها الا هل الذي 
آغرقها في بحر متلاطم من الخرافات والأوهام ولا سَمّها إلا الشهوات والأطاع؛ فعبد الناس 
الأحجار والشمس والقمر والنار حتی الحيوان» وانقسموا إلى سادة وعبيد» وقد أكلوا مال اليتيم» 
رار السام رات بان بر كل الال OS‏ ی کی 
والآثام.. فليس هناك شريعة تحكم؛ اللهم الا شريعة الغاب؛ فالقوي يأكل ويْني الضعیف» 
والغني يستعبد الفقير» والكل في لام يدون عه ی ولا ربج 

وقد نتج ذلك که إنسانًا حائرًا ضائعاء ليس في قلبه إلا الخوف والجزع» وليس في عقله 
لا الخواء والخرافات.. وكان هذا هو حال إنسان ما قبل شريعة الإسلاه”"! 

في هذا الحو الفعم بالاستعباد والاستبداد أرسل الله رسوله محمدًا ية فأعاد إلى الإنسانية 
كرامتها المهدرة» وشرفها الضائم» ورد إليها اعتبارها وقيمتهاء وأعلن أن الانسان أعزٌ خلوق 
)١(‏ سفر التثنية ۰۸/۷ 


() وللمزيد انظر: راغب السرجاني: ماذا قدم المسلمون للعالم» فصل: (احضارات العالمية عند ظهور الإسلام)» 
۳۱۲-۷۱ 


© ۰ ۰ 5 ۰ 
۳ الثاني: نظرية الشترك الانساني ,+۰ ۷ 
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في الكون» وأغلى جوهر في العالم» وکان الشعار العام الذي رفعه القرآن -رسالة الله إلى 
العالمين- واضحًا جليًا: لوَلَقَدُ كرما بني آ5م4 [الإسراء: ۲۷۰ . 

لقد ضمن الإسلام كرامة الانسان من خلال تشريعاته» وجعل هذه التشريعات جزءًا 
من عقيدة السلم» لا يكتمل إيانه إلا بهاء وربط كل ذلك بالثواب والعقاب في الدنيا 
والآخرة» فلا يحيف أحد عنها إلا بقدر ما بجيف عن دينه وعقيدته» فليس في الإسلام فضل 
لأحد على أحد؛ فتعاليم الاسلام تكفل للإنسان -أي إنسان- حقوقه. مها اختلف لونه 
وطبعه و جنسه ودینه» قال رسول الله كَلل: یآ اش إن ربكم اج ون کم واجك 
SSG‏ مر على اسو وَلاَ شود عل 

خر ال باتوی إن ْمك ون اله ناکم آلا مَل بَلَفْتُ؟) قالوا ا سول الله: 
قال: «مييَلّْ الشَّاهِدُ ایب 

والتاريخ شاهد على أن أول من رفع الأذان فوق الکعبة عند فتح مكة» لیس شريقًا من 
شرفاء مكة أو الدينة أو عظيًا من عظیاء القریتین -مكة أو الطاتف- بل بلال بن ربا“ ` 
العبد الحبشي آسود اللون؛ لکنه بالاسلام فاق عظیاء قريش وسادة مكة. 

بل ٍن هذه الکرامة محفوظة لغیر السلمین في الدولة الاسلامية؛ لن هم حل الانساني 
والتعایش السلمي» وقد وردت النصوص تنذر با العاهدین من 
أهل الکتاب وه رمق الملل المختلفة» قال رسول الله يَكللِ: «مَنْ تل مُعَامَدًا 1 
ترح خ را اه ون ن رها ُوجدٌ ین مسب أَرْبَعِينَ ماما ۳. 


(۱) عدنان سعد الدین: البعد الانساني في الرسالة الاسلامية ص ۲۷. 

(۲) (احجرات: ۱۳). 

(۳) أحمد (۲۳۰۳۱)؛ وقال شعیب الأرناءوط: اسناده صحیح. والبيهقي: شعب الایمان (۵۱۳۷) واللفظ له 
والطبراني: العجم الکبیر (6 44 ۱6) وقال اميثمي: رجاله رجال الصحیح. انظر: مجمع الزوائد ۰۲1۱/۳ 
وصححه الألباني انظر: السلسلة الصحيحة (۲۷۰۰). 

(4) بلال بن رباح : صحابي» كان عبدًا وأعتقه الصدیق, وهو من السابقین إلى الإسلام» وهو مؤذن رسول الله يك وشهد 
سائر المشاهد مع رسول لله يل وأوزي كثيرًا في مكةء وكان يُطاف به في شعاب مكة وهو يقول: «أحد أحد؛. مات 
بدمشق ۲۰ه وهو ابن ۱۳ سنة. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۰۲۵۸/۱ وابن الأثير: أسد الغابة ۰۲۸۳/۱ 

(0) البخاري: أبواب الجزية والوادعةء باب ثم من قتل معاهدًا بغير جرم (۲۹۹۵) عن عبد الله بن عمروء وأبو داود 
(۲۷۲۰). والنسائي .)٤۷٤۷(‏ 


اطشترك الا نساني 


۸ا 
وكانت سيرة الني يك خير دليل عل تقديره للكرامة الإنسانية» يحكي الصحابي یل 
ارو دري فقول : نت اضرب غْلامًا لي ِالسّوْطِء فَسَِعْتُ صَوْنًا من خلفي: اع 
نا عنم مشعود). مهم الصّوْتَ من لب ال کا دنا مني لا هو رشول الله يك نذا هو 
قُولُ: للم با عو دِ؛ اع با مشود قَالَ: تلقن الط من وى فقال؛ «عكَمْ با 
مسعود؛ أن اله فر ی نك عل هذا الماد . قال: قَقَلْتُ: ل 
وما أعظم تربية الرسول بي للصحابي الجليل أب ذرٌ الغفاري" "؛ فقد رآه أحد أصحابه 


وعليه خُلّة وعلى غلامه حلة؛ فّل عن ذلك» فقال: ما 
فقال لي النبي يَك: «أعَيه بأو ثم قال: «إِنَّ إِخْوَائَكُمْ مج اله له نحت ادیک 
5 ۳9 


میم ها أل وليه عا سء وَلامُكَلفُوممْ تا نله 


مر و 

گان أَحُوهُ تحت ده 
۶ و و 0 

۳ وس عق و 

جه الله لا نريد 


ما یغل بر ۳۹3 عینوهم» 
ان عن معا لس قضية اسر ققد جاء وف الإفي من عند ل یا 
مشکا و کد“ ۳ 8 کر 2ه هو 
مسکینا ریما یبا * إت تُطْعِمُكُمْ وجو 5 
ذه قال: قال رسول الله: 


لزمنن: ود يُطْعِمُونَ الطعَام على حب 
کم جَرَاءٌ ولا شکوراکه [الانسان: .]٩۰۸‏ وعن أبي موسی 
ی وَعُودُوا ایض(" . وعن ابي هریرة" ڪه أنه 


جر 
۳ -يَعْنِي الأَسِير- وَأَطْعِمُوا الا 
قال خرجت خيل لرسول الله جر فأخذت رجلاً من بني حنيفة لا يشعرون مَنْ هوه 3 


.)۱5۰۷۲( مسلم : کتاب الأيهان» باب صحبة ا اليك وکفارة من لطم عبده (۱۷۵۹) وأحمد (۸ ۰ والبيهقي‎ )١( 
آبو ذر الغفاری : هو جندب بن جنادة» صحابي» (ت ۳۲ه بالربذة) كان خامس خسة في الاسلام» وکان يفتي في‎ )۲( 


خلافة أبي بكرء وعمر» وعثمان» وشهد فتح بيت القدس مع عمرء قال النبي يكك: ما اقلت الْعََاءُ اضدق هَجَة 
من اي ره . الذهبي: سير أعلام النبلاء ۲/۲ -۷۸. 
(۳) البخاري : کتاب العتق» باب قول النبي ی الْعَبِيدُ إِخْوَاَكُمْ دََطْعِمُوهُمْ نا تأكلُونَ». (۲۰۷) ومسلم: کتاب 
الأيهان والنذورء باب طعام المملوك مما يأكل (۱۲۱). 

(5) آبو موسی الاشعري : هو آبو موسی عبد الله بن قيس بن سلیم» »> صحابي» ولد بالیمن وقدم مكة» فأسلمء وه 
إلى اليمن داعيًا إلى الإسلام» استعمله رسول الله ي وعمر في خلافته» قال له التبي : «لْقَدْ آوتیت مزمارزامن 
مَزَاميرِ آل داود٤.‏ توفي سنة ۵۲ أو 4۲ ودفن بمكة» وقيل بالكوفة. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ۲/۳ ۳۷. 

(0) البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسير (۲۸۸۱)» وأحمد :.)١15504(‏ والدارمي (۲470). 
() آبو هريرة الدوسي ی إل تراك ع دا ها عروتي بن دوقي لم عا خب امات 
مع رسول الله يك ثم لزمه وواظب عليه رغبة في العلم» توفي سنة 0۷ وقیل: ۵۸ أو ٩‏ ه» وهو ابن ثمان 

وسبعين سنة. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب /٤‏ ۰۱۷۷۲-۱۷۲۰۸ وأبن الأثير: أسد الغابة ۳۳۹-۳۳/۲. 


© ل o‏ 9 
ب الثاني: نظرية الشترك الإنساني ۹ چ 
سس سس و وا و 


نرا به رسول الله یا فقال: «أَنَدْوُونَ مَنْ أَخَذْ حَدْته؟ مدا امه بن اال ی ای يسوا إسَارَه). 
ولا رجع رسول الله ی إلى أهله» قال: موا کات ی ار ب إن 
وأمام هذا النهج النبوي الرائع ما كان من ا الا أن اسلم وأصبح من الدعاة ال 
الإسلام؛ وهذا أبو عزیز بن عمير وهو من آسری غزوة بدر يحكي فیقول: وکنث في رهط من 
الأنصار حين أقبلوا بي من بدرء فكانوا إذا توا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبزه وأكلوا 
التمر؛ لوصية رسول الله له و إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز الا نفحني بها. 
قال: فأستحبي فأردّها على أحدهم فیردُها علي ما يمسّها'". 

والقرآن الكريم ی إزهاق الرُوح جريمة ضد الإنسانية كلهاء ويعُدٌ نجاتها من افلا 
عة غل الا تایه یاه قال ان ؛ تن کل فسا بر تفس أو ای الأ تک 
یل الاس کییعا وَمَنْ أَحْيَاهَا ما آخیا النّاس كييعًا) [الاندة: ۳]۳۲. وقد جاءت لفظة 
س4 في ال الكريمة نکر أي لعموم اناس جميقاءوقد ود عن رسول لت 


(إنَّ دِمَاءَكُمْ وََمْوَلكُمْ وَأَغرَاضَكُمْ عَلكُمْ حرام کخرمة ؤكم عذا في شه کم دا نی بكم 


و ل 4 ۶ 00 
هذا ليلغ الشاود لْعاْب»"۳. 


(۱) 


وروى مسلم في صحيحه أن سهل بن حنیف"" وقیس بن سعد بن عبادة" کانا بالقادسية» 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية .0١/5‏ 

(۲) ثامة بن أثال: هو أبو أمامة ثهامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة الحنفي» صحابي» أسره الرسول ب ثم أعلن 
لاه وقاطع تیگ تاد وثبت عل إسلامه لما لرتدت اه مق بالعلاء بن الغترمي في قفا 
المرتدين بالبحرين» وهناك قتل. انظر: ابن حجر: الإصابة /١‏ ۰4۱۱-4۱۰ 

(۳) السهيلي: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام ۰۱۱۸/۵ 

(4) محمد الغزالي: حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم التحدة ص۰۳۸ ۳۹. 

(0) البخاري: كتاب الحدود» باب ظهر المؤمن حى إلا في حد أو حق (550175)» ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والدیات. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (1717/4) عن أبي بكرة واللفظ له. 

() سهل بن حنیف: هو سهل بن حنيف بن واهب» صحابي» شهد بدرًا وكل المشاهد مع رسول الله ويك استخلفه 
عل بن أبي طالب حين خرج من الدينة إلى البصرة» كا شهد مع علي صقن ولاه على فارس» مات بالکوفة سنة 
8"ه. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۲/ ۰۲۲۳ وابن الأثير: أسد الغابة ۲/ 6 77. 

(۷) قيس بن سعد بن عبادة: صحابي» أحد دهاة العرب وأهل الرأي والمكيدة في الحروب» وكان شريف قومه؛ وكان 
من النبي وك بمكان صاحب الشرطة من الأمير» وقد أعطاه الرسول الراية يوم فتح مكة» ومات بها سنة 04 أو 
۰ ه. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۳۵۰/۳ وابن الأثير: أسد الغابة 5/ ۰۲۷۲ 
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فمُرّ عليه| بجنازة فقامًاء فقيل هما: إنها من أهل الأرض”'. فقالاً: مُرّ على رسول الله اة بجنازة 
فقام فقيل له: انهبهودي. فقال: «أليْسَتْ تسا“ . فا أعظم تربية رسول الله اة لصحابته الكرام 
على حفظ كرامة الانسان! ليس مع المسلمين فقط؛ بل مع اليهود والمجوس أيضًا. 

وتظهر عظمة التشريع الإسلامي في ذلك من خلال ما سنه رسول الله محمد بي في 
تعامله مع هذا الجسد الحامد» ويبدأ ذلك بغسله؛ فقد جعل الإسلام سل الميت فرض كفاية» 
وجعل في ذلك أجرًا عظيًا ومحفرًا كبيرًا للثواب في الدنيا والآخرة» كما جعل الإسلام من 
كرامة الانسان بعد موته تكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه» قال رسول الله کمن عسل 
لم له اربع مره وَمَنْ نمیا کساه ا ین انلس واشتبرق اجن 

من مربب كَبا اج فيه جر 4 ین ال گأجر منکن آشکتة إل يز وم الْقِيَامَقِ) ". 
وق جعل الإسلا من گرا لت عدم ناد سره ور قول سول من 


و ۶۰ 0 


عسل ما سره ساره له ین لوب وَمَنْ که كاه نادس 

وقد جع الا من را اسان دوبان والدعا له قل رسو اه لله لا : دص 
عَلَ الب فاصوا لَه لدع . ومن مظاهر تكريم الميت النهي عن ایذائه بأي وجه من الوجوه؛ 
كالصراخ والعويل والنياحة» وإقامة تم والولائم» وهذا ما يُرهق كاهل أهل الیت» وقد : نهى الإسلام 
عن سب الأموات» وفي ذلك يقول رسول اه « سبوا الوا تدا لماع( 


(۱) من أهل الأرض؛ أي: من آهل الذمةء وقيل لأهل الذمة: أهل الأرض. لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقرُوهم على 
عمل الأرض وحمل الخراج. وقيل: معناه جنازة كافر من أهل تلك الأرض؛ أي من المجوس. انظر: ابن حجر 
العسقلاني: فتح الباري ۳/ ۰۱۸۰ والنووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۳۰/۷. 

0 البخاري: كتاب الجنائزء باب من قام لجنازة بودي (۰)۱۲۵۰ ومسلم: كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة» 
(651») واللفظ له. 

(۲) الحاكم : كتاب الجنائز (۱۳۰۱۷) وقال: : صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. والطبراني : المعجم الكبير )٩۲۹(‏ 
۱ وقال الميئمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۳ 
/ وصححه الألباني» انظر: : صحيح الترغيب والترهيب (۳4۹۲). 

(6) الطبراني: المعجم الكبير (8591): ۰۲۸۱/۸ وحسنه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة (۲۳۵۳). 

() آبو داود: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» (۳۱۹۹) عن أبي هريرة» وابن ماجه (۱۹۷) وابن حبان 
( ۲۰۷ والبيهقي (۷۲۱۵) وقال الألباني: حسن. انظر: صحيح الجامع (11۹). 

() الترمذي: کتاب البر والصلة باب ما جاء في الشتم» (۱۹۸۲)» وأحمد (4 ۱۸۲۳) وقال شعیب الأرناءوط: إسناده 
صحیح على شرط الشیخین. وابن حبان (۳۰۲۲) وقال اميشمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح. انظر: 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۸ / ۰۱6۵ قال الألباني: صحیح. انظر: صحیح الجامع (۷۳۱۲). 
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ویبلغ الاسلام مداه في ذلك من حيث تکریم الیت» وهو ینهی عن القعود على قبره؛ 
لقول النبي ع: «لَنْ بیس أَحَدُكُمْ عل کنرة حرق ياه حلص لل جلیي عبر له ین آن 
لس على قر 

كرامة الإنسان والتواصل بين الشعوب : 

بعد أن استعرضنا في الصفحات السابقة موقف الحضارات والعتقدات من الكرامة 
الإنسانية» ونا كيف كان تقديرها لكرامة الانسان؛ فقد نت على ذلك مبادتها ومعتقداتهاء 
ما يجعلها مشتركًا إنسانيًا عامًا تتلاقى عليه الشعوب وتتواصل من خلاله الحضارات» وهذا 
من جانبه يعرز روح التفاهم والمشاركة بين تلك الشعوب والأمم» وخاصة في أوقات 
الحروب والنزاعات وتداخل الصالح الشخصيةء وقد دلّت المواثيق الدولية في العصر 
الحديث على أهمية مبدأ الكرامة؛ كوسيلة مهمة مق التواصل بين الشعوب» وأول هذه 
الوائیق هو توقيع ميثاق الأمم التحدة في 7١‏ يونيه 1156م في سان فرانسيسكو في ختام 
مؤتمر الأمم التحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية» وأصبح نافدًا في 14 أكتوبر 1950م'". 

وإذا كانت كرامة الانسان هي حياته وإنسانيته» فان الاعتداء عليها هو اعتداء على شرفه 
وبشریته» وهو ما لا یرضاه انسان کامل الانسانية لنفسه آو لشعبه؛ إن هذا الاعتداء من 
جانبه يُورث الكراهية والعداوة أبدّاء حتی رَد للانسان أو للشعب کرامته» وهل اندلاع 
الحروب والتزاعات في القدیم أو الحديث الا من أجل رَد الکرامة الُْتَدَى علیها؟! وهل 
الاستعمار والاضطهاد لا شکل من آشکال الاعتداء على الکرامة الانسانیة؟! وهل قامت 
الثورات في شعوب إفريقيا وأميركا وآسیا وأوربا إلا بعد أن انثّهکت کرامتهم» وطفح بهم 
الكيل من جرّاء ما يعانون؟! 


(۱) مسلم: کتاب الجنائزء باب النهي عن تجصیص القبر والبناء عليه (۹۷۱) عن أبي هریرةه وأبو داود (۰)۳۲۲۸ 
وابن ماجه (۱۵7). والنسائى »)۲۰٤٤(‏ وأحمد (۸۰۹۳). 
(۲) محمد بن أحمد بن صالح الصالح: حقوق الانسان في القرآن والسنة وتطبيقاتها في الملکة العربية السعودية ص4۵ ۳. 
(۳) ميثاق الأمم المتحدة على موقع الأمم المتحدة باللغة العربية» على الرابط: 1 
.www.un.org/ar/documents/charter‏ 
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ا الحرد 
۳ 


تفن الترة إل رة والتخلصی من القبود. والکغلول کی لوان من العاف 

الاصيلة والعميقة في وجوده الطويلء وتعتبر حياة الانسان السوي کلها؛ بح مستمرّا عن 

معنی الحرية المتأصّل في وجوده وكيانه؛ والتجدُر في ختلف مستویات تجربته الانسانیة. 

وعلى هذا فالحرية ضرورة لقيام الحياة البشرية على الأرض» ولیست حقا يمكن التنازل 
عنه من الفرد أو الجماعة؛ فبالحرية يستقيم معنى الحياة» وإذا كان العدوان على الحياة من 
صاحبها بالانتحار» أو من الآخرين بالقتل جريمة كاملة ومؤثمة» فكذلك العدوان على أي 
من الضرورات اللازمة لتحقيق جوهر هذه الحياة”". 

وكا أن حياة الإنسان لا تستقيم إلا بحريته» كذلك لا تستقيم إلا بحفظ كرامته» وهو ما 
يناه عند الحديث عن الكرامة كمشترك إنساني عام هتم به وتتلاقى عليه الشعوب 
والحضارات؛ فالعلاقة بين الحرية والكرامة علاقة تلازم؛ فالإنسان غير ار لا يمكن أن 
يعيش كريًاء ومن فقد حريته فقد كرامته؛ لأنها تنبع من نفسه أولاً. 

ويستوي في ذلك جيع البشرء بغضٌ النظر عن اختلاف النوع أو الجنس أو اللون» أو 
المكانة الاجتماعية» أو ا حالة الاقتصادية» فكل البشر متساوون في حق الحرية والكرامة. 

قيمة الحرية في الحضارات والمعتقدات: 

0 الحرية من المطالب الحضارية المهمة التي تُقَدّرها وتبتم بها جميع الحضارات 
بمعتقداتهاء والأديان السياوية بشرائعها؛ إذ لا تقوم حضارة أَمَّة من الأمم وأبناؤها 
مستعبدون في الأرضء لا يملكون من آنفسهم شيئًا؛ لذلك كان من شأن المشرّعين هذه 


.19/15/15/ .12510.60112 : محمد المحفوظ: مقال بعنوان: «في معنى الحرية»» على الرابط‎ )١( 
.١6ص محمد عمارة: الإسلام وحقوق الإنسان‎ )۲( 


همه 2 5 
۷ ب الثاني: نظرية الشترك الانساني 1 او 5 


الحضارات أن ينوا في وثائقهم القانونية أو التشريعية تلك البادی» التي تضمن للناس 
حریتهم» وعليها سار نظام الدول وأفرادها. 

٠‏ فمسألة الحفاظ على الحريات الأساسية للإنسان كانت منذ بداية الحضارة البشرية هي 
محل اهتهام وغاية كل مجتمع مدني إنساني» منذ الحضارة المصرية القديمة وحضارات الشرق 
القديم إلى الحضارة اليونانية» وظلّ هذا الحفاظ على الحريات الأساسية هو القاسم المشترك 
لكل العقائد الدينية التي ظهرت بعد ذلك» وتعاظم شأنها على وجه الخصوص في ظل الدين 
الاسلامی اتیف ۳ . 


<7 


ومن أقدم هذه الإصلاحات تلك التي نادى بها أوركاجينا وهو أحد ملوك سلالة لكش 
الأولى في بلاد الرافدين» وهو يعد صاحب أقدم إصلاح اجتماعي واقتصادي معروف إلى 
الآن؛ حيث یرجم تاريخ تلك الإصلاحات إلى ۲۳۰۵ق.م» وقد اكتّشِفت تلك الإصلاحات 
في مدينة لكش عام ۱۸۷۸ م» وترجمها لأول مرّة العام الفرنسي تورو دانجان» ويظهر من تلك 
الإصلاحات أن أوركاجينا قَنّن القوانين التي وفرت للشعب الحرية والعدالة بين المواطنين» 
وأزال عنهم المظالم والاستغلال". 

كا اهتمت مدوّنة الملك حمورابي -سادس ملوك سلالة بابل الأولى» وقد حكم في الفترة 
۱۷۵۰-۱۷۹۲ ق. م)- بحرية الانسان فضمّنت نصوصّها الحريات العامة للشعب» 
وعملت على تجفيف منابع الرق» وأعطت للرقيق حقوقًا لم تكن موجودة في ذلك العصرء 
ومنها قدرته على تحرير نفسه مقابل مبلغ يدفعه لسيده'". 

ومن بلاد الرافدين إلى بلاد فارس حيث انتشار الزرادشتية» وهي التعاليم التي نادى بها 
زرادشت» وكان منها أن للناس حرية الاختيار» والكفاح في سبيل الخير» أو الخضوع لمغريات 
الشر. وأهمية تواريخهم ترتكن من ناحية على استخدامهم لحريتهم تلك“ . 


(۱) مصطفی النشار: حقوق الإنسان المعاصر بين الخطاب النظري والواقع العملي ص۰۲۱ 
(۲) شعيب أحمد الحمداني: قانون حمورابي ص؛ ١‏ . 

۳( المرجع السابق ص۰۸۱ 

(5) کامل سعفان: معتقدات آسيوية ص9 ۰۱۰ 
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ومن الملوك الذين عرفوا قيمة الحرية في بناء الدول والحضارات» وأهميتها في إيجاد قناة 
للتواصل مع الشعوب الأخرى» وخاصة حرية التدين والاعتقادء قورش الفارسي''' مؤسّس 
الإمبراطورية الفارسية خلال القرن السادس قبل الميلاد؛ فقد كانت أولى القواعد السياسية 
التي آقام عليها دولته أن يترك للشعوب الختلفة -التي تتألف منها إمبراطوريته- حرية 
العبادة والعقيدة الدينية؛ لأنه كان عليًا كل العلم بالبداً الأول» الذي يبتى عليه حكم 
الشعوب. وهو أن الدين أقوى من الدولة؛ ومن أجل ذلك لا نراه ينهب المدن ويخرب 
المعابد» بل نراه يحترم اعتقاد الشعوب المغلوبة» ويساهم بماله في المحافظة على آضرحة آهتهم؛ 
بل إن البابلیین أنفسهم -وهم الذين قاوموا طويلاً- قد التفوا حوله وتحمّسوا له؛ حين رأوه 
يحافظ على هياكلهم ويُعَظَّم معتقداتهه”". 

وهذا -بلا شكّ- نموذج راقٍ لإفساح الجال للحرية الدينية لأفراد الشعب الواحد 
والشعوب المختلفة» وعلى هذا يكون السبيل لاطلاق الحريات الأخرى سهلاً واضحًا؛ 
كحرية الرأي والتعبير» والحرية الاقتصادية» والحرية الفكرية» والحرية المدنية» والحرية 
السياسية» وكل آنواع الحريات الأساسية. 

وهذه العاني السابقة هي نفسها ما اهتمت بها مبادئ الحضارة الصينية القديمة» التي 
وضعها حكاء الصين وعظاؤهاء وتُعَدٌ تعاليم معلم الصين كونفوشيوس آشهر ما یر عن 
ذلك. ولقد أوصى كونفوشيوس الحاكم بأن يستمع إلى نصيحة الشعب؛ «لأن ما تراه السیاء 
وتسمعه لیس شیثا آخر غير ما يراه الشعب ویسمعه وما یعذه الشعب جدیرّا بالواب 
والعقاب» فهناك اتصال وثیق مستمرٌ بين السماء والشعب» وعلى مَنْ یدرون شئون الشعب 
( 


آن یراعوا ذلك ویعدیُروه»۳۳ 


فالحاكم الناجح جي م يكفل لشعبه حريته 5 إبداء رأيه والتعبیر عنه ف يع الأمور 


(۱) قورش الثاني أو الكبير: (بالفارسية: کوروش بُززگ) ( 0۷ أو 0٩۰‏ ق. ٥۳٠-۲‏ ق. م) مؤسس الإمبراطورية 
الفارسية الإخمينية» وأعظم ملوك فارس» واليهود يحترمونه أعظم الاحترام؛ لا نجاهم من الأسر البابلي 
وأرجعهم إلى بلادهم. 

(۲) ول ديورانت: قصة الحضارة» ۲/ 4 .5١‏ 

(۳) كامل سعفان: معتقدات آسيوية ۲۷-۲۷۱ بتصرف. 


همه ° 
۷ ب الثاني: نظرية الشترك الانساني چ 


العامة في الدولة» وبيان الصحيح من قوانينها وامخاطی؛ وهذه الحرية السياسية التي أوصى بها 
کونفوشیوس للحكام جعلت من ضمن حقوق الشعب خلع الحاكم إذا ما ساءت إدارته 
وقلّت كفاءته» فهو يقول: «إن بقاء الحاكم أو الأمير يتوقّف على رغبة الله أو إرادته» وإرادة الله 
هي إرادة الشعب. فإذا نال الحاكم عطف الشعب وحبهء فان الله العلي السامي ينظر إليه بعين 
الرضاء ويوطّد عرشه أما إذا فقد حب الشعب وعطفه فإن الله العلي السامي يصب غضبه 
عليه؛ ومن نَم یفقد دولته)'") 


قيمة الحرية في الشرائع السماوية: 

وأعظم من كل ذلك ما جاءت به الشرائع السياوية من إشارة إلى أن الحرية هي أغلى ما 
يمتلكه الانسان» وأنها من الحقوق الفطرية الطبيعية التي فطره الله عليهاء وأنها لا تُنتزع منه 
حتى موته» فلا ساط ولا استعباد ولا تک لإنسان على إنسان» ما داموا في الإنسانية والحرية 
سواء» ولعل من أعظم الأهداف التي من أجلها أرسل الله رسله هو تحقيق الحرية التي سلبها 
المستبدٌون المتجيّرُون في الأرض؛ ومن کم فقد جعل الله كك الحرية سبيلاً لإدراك الوحدانية 
الإلهية» من خلال إعمال العقل والتفكير السليم؛ ليقود العقل إلى الایمان بالله الواحد الأحد. 

وهذه المعاني أكدتها رسالة السیاء المنزلة على موسى الك » بل إن جوهر الديانة اليهودية 
تحقيق الحرية التي سلبها فرعون مصر من بني إسرائيل» فقد ذبح أبناءهم واستحيا نساءهم 
وسامهم سوء العذاب والنكال» إنها ظروف قاسية عاشها المستضعفون من بني إسرائيل» 
تفاصيل محزنة اورا ر اكات اي قد رف اة واا ٤‏ 
الکتاب المقدس كثيرًا؛ تصويرًا للحالة التي كانوا عليهاء فمن ذلك: 

"فاستعبد المصريُون بني إسرائيل بعنفيء ومرّروا حياتهم بعبودية قاسية في لین وال 
وفي کل عمل في الحقل. كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا... ثم أمر فرعون جميع 
شعبه قائلاً: کل ابن يُولد تطرحونه في النّهره لكنّ کل بنتِ تستحيونهاة”". ثم أمر الرب 
موسى ات3۳ أن يتوجّه إلى فرعونء ويقول له: «الرَّب إله العبرانيين أَرْسَلَنِي إليك قائلاً: أطلق 


(۱) كامل سعفان معتقدات آسيوية ص5 ۲۷. 
(۲) سفر الخروج ۱/ ۰۱6۰۱۳ ۲۲. 
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شعبي ليعبدوني في البريّة. وهوذا حثی ي فاط الرب موسی لقي - 
أيضًا- قائلاً: «ادخل إلى فرعون وقل له: هكذا يقول الرَّبٌّ: أطلق شعبي ليعبدوني»”". 

وفي النصرانية نجد المعاني نفسها فقد جاء المسيح ال وقد امتلأت الارض جورًا 
واستعبادا؛ فجاء مناديًا رافعا صوت الحرية: «أنا صوت صارخ في البريّة: قوموا طريق 
ا ووا وروت اه وا ررکم( 

وإذا كانت قيمة الحرية قد علت في تعالیم اليهودية والمسيحية؛ فإنها في التشریع 
الإسلامى قل وصلت إلى مكانة كبرى ومنزلة عالية» فالحرية الانسانية بالعنی الفردي 
والجاعي والاجتماعي 5 عرف الا سلام» واحدة من آهم الضرورات» وليس فقط من 
الحقوق اللازمة لتحقيق إنسانية الإنسان.. ولقد بلغ تقديس الإسلام للحرية الإنسانية أن 
جعلها غاية من غايات الرسالة النبوية المنزّلة على محمد رسول الله يك فقال 3# في القرآن 
الكريم: َل نشول اَي لي لي ره تون ند في ارو ال 
رم اروف وَيَنَْاهُمْ / ن انکر وجل هم الات وبر لبم یت وخ عا ڪن 

ف ۱ التي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَذِينَ منوا به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرٌ وه وا لور الّنِي 

رل مَعَهُ ولیک ۸ هم الْلْحُونَ4[الأعراف :۱5۷ 

ومقام الحرية يبلغ في سلم الأولويات والاهمية مقام الحياة المؤسّس علیها عمران الدنیا 
وإقامة الدين جميعاء فلقد اعتبر الاسلام الرقّ بمثابة الوت» واعتبر الحرية إحياء وحیاقه فون 
الرقبة -أي تحرير الرقیق- هو إخراج له من الوت الحكمي إلى حکم الحياة» وهذا هو الذي 
جعل عتق الرقبة -إحياءها- كفارة للقتل الخطأء الذي آخرج به القاتل نفسًا من إطار الأحياء 
إلى عداد الا موات فکان عليه كفارة عن ذلك أن يُعيد الحياة إلى رقيق بالعتق والتحرير! يقول 
#: ومن فقتل موم حا تتَحْرِيرٌ رب مومت [الساء: 47]» وبعبارة إمام من ثمة التفسير 
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. ۱۹/۷ سفر اخروج‎ )١( 
۰۱/۸ سفر الخروج‎ )( 

(۳) إنجيل یوحنا ۰۲۳/۱ 
(5) الرجع السابق ۸/ زور 
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وهو الامام النسفي ۲" في تفسيره للآية: لما آخرج نفسًا مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يُدخل 
نفسًا مثلها في جملة الأحرار؛ لأن إطلاقها من قيد ال كإحيائها من قبيل أن الرقيق ملحق 
بالاموات؛ إذ الرق آثر من آثار الکف والکفر موت سك ار من کان میا ناه 
[الأنعام: ۱۲۲] "» فالاسلام عندما يمدي [نا بجر وعندما يحرّر إن حمق للإنسان الضرورة 
RE‏ رتیه یه 

والفهوم الأساسي للحرية في الاسلام ینبع من التوحید الخالص لله كك وافراده سبحانه 
بالعبودیف وطرح ما دون ذلك من تقدیس للأصنام والأوثان» وتحزره من طغیان الشهوات 
واللذات. فا حرية هي التوحید والخضوع التام لأوامر الله كَبْكَ؛ فهو سبحانه صاحب السيادة 
الطلقة في الکون؛ يقول الله سبحانه: ولا یتح بَعْضْنَا بَعْضًا أَرْيَابَا من دون الله [آل عمران: 
۶ وعل هذا النهج أطلق ربعي بن عامر کلمته الخالدة في وجه رستم قائد الفرس في 
موقعة القادسية» عندما قال له: ما جاء بکم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج مَنْ شاء من عبادة العباد 
إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنیا إلى سعتهاء ومن جور الأدیان إلى عدل الاسلام"". وهي 
الكلمة نفسها التي أطلقها خليفة المسلمين عمر بن الخطاب #ه في وجه عمرو بن العاص 
وهو حاكم مصر عندما ظلم ابنه رجلاً قبطيًا على غير ملة الإسلام؛ حيث قال له: «مذ كم 
تعبدتم الناس» وقد ولدتهم أمهاتهم د 

لذلك عمل الإسلام على تضییق جميع روافد الرق وتوسیع منافذ العتق؛ لتحقيق الحرية 
الشاملة لحميع البشر» مها اختلف جنسهم ولونم وطبائعهم» وقد وردت عن رسول الله يك 


(۱) النسفي: هو حافظ الدين أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» فقيه حنفي» مفسرء من أهل إيذج 
بأصبهان» ووفاته فيهاء نسبته إلى (نسف) ببلاد السنده له مصنفات جليلةء منها: (مدارك التتزيل)» و(كنز 
الدقائق)؛ توفي سنة (۱۳۱۰-۸۷۱۰م). انظر: الزركلي: الأعلام /٤‏ 1۷. 

(۲) أبو البركات النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأویل ۱/ ۲۳۳. 

(۳) محمد عمارة : الإسلام والأمن الاجتماعي ص۸۷. 

)٤(‏ ربعي بن عامر: صحابي جلیل» شهد فتوح فارس» وبعثه سعد بن بي وقاص إلى رستم رسولاًء ولاه الأحنف نا 
فتح خراسان على طخارستان. انظر: ابن حجر: الإصابة ۲/ 6 40. 

(6) ابن كثير: البداية والنهاية ۰۶۷/۷ ۰1۷ 

(1) ابن عبد الحكم: فتوح مصر وآخبارها ۱/ ۰۱۸۳ 


5 ۰ ره 
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علبي الا حادیت تین مضل عنق الرقاب كه کات روافد آماا من تجارة اثفیق؟ فصن 


ات وم 


أبي هريرة عن e‏ من عضرا من الا 
دك« و مرو فر جه 9 

حتى فرجه 

وعن أي ذرٌ ذه قال: سألت النبي :أي العمل أفضل؟ قال: «ٍان بالله وَجهَادٌ في 


96و هم و زفق 


سبیله» . قلت : فأي 00 50 قال: « أَعْلاَمَا تما وَأنْمَمْهَا عند أَهْلِها» 


ا قول ل كدير کی انه یز قَاءَ 8 


عظایه عا ین جظام مره ناه وَأ افر را تب قت انر م كن لله جَاِلٌ اه 
۳ عظم مِنْ عظامهّا عضا من ن عظام ۶ رما من الثار یوم لقَیامَة»؟. 

آما عن جانب التطبیق العملي للحریات الختلفة داخل الدولة الاسلامية فصوره كثيرة» 
ربا لم تتكرّر في حضارة من الحضارات» أو مجتمع من الجتمعات؛ فقد كفل الاسلام حرية 
العقیدة وا جير أحدًا على اعتناقه» فقال #: «لا إكْرَاة في این [البقرة: <۲۵]» وقال تعالى: 
11 الق من کم قَمَن ¿ شاء قَلِوْمنْ وَمَنْ شَاءَ قیفر [الكهف: 4؟]؛ وبذلك فان 
الاسلام ضمن حرية الاعتقاد لیس للمسلمین فحسب. بل إنها تن لغير السلمین كذلك 
وني هذا المبدأ يتج تكريم الله للانسان واحترام إرادته وفکره ومشاعره» وترك آمره لنفسه 
فيم يختصٌ بالهدى والضلال في الاعتقاه وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه» وهذه هي 
آخص خصائص التحرر الإنساني.. فان حرية الاعتقاد هي أول حقوق (الانسان) التي ثبت 
له مها وصف (انسان). 


فالذي یسلب إنسانًا حرية الاعتقاده إنم| يسلبه إنسانيته ابتداء.. ومع حرية الاعتقاد حرية 


(۱) البخاري: کتاب کفارات الأیمان» باب قول الله تعالى: أو رر رب (1۳۳۷)» ومسلم: کتاب العتق؛ باب 
فضل العتق» (۱۵۰). 

(۲) البخاري: کتاب العتق» باب أي الرقاب أفضل» (۰)۲۳۸۲ ومسلم: کتاب الإيمان» باب بیان کون الایمان بالله 
تعالى أفضل الأعمال .)۸٤(‏ 

(۳) أبو داود: كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضلء رقم (۳۹۱۵). وأحمد :.)1١717(‏ وقال شعيب الأرناءوط: 
إسناده صحيح على شرط مسلم. والبيهقي (۱۸۲۹۰) وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع (77/77). 
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الدعوة للعقيدة والأمن من الأذى والفتنة.. والاً فهي حرية بالاسم لا مدلول ها في واقع 
ایا . ومع توفير الحرية الدينية للمسلمين وغير المسلمين حرصت الدولة الإسلامية على 
الدفاع عنهم وحايتهم؛ فقد كان عمر بن ا خطاب #5 يب العیون على ولاته؛ لیعرف مقدار 
الح العلا و تم بالسؤال عنه معاملتهم لأهل الذمة""» وقد قال آبو 
توبات " -في کتاب الخراج- لأمير المؤمنين هارون الرشيد: وقد ينبغي -يا أمير المؤمنين 
أيّدك الله- أن تتقدّم في الرفق بأهل ذمّة نبيك وابن عمّك محمد وه والتقدّم لهم ی لا 
يُظلموا لاب ولا يُكَلُّوا فوق طاقتهم, ولا یذ شيء من أموالهم الا بح يجب عليهم. 
فقد زوي عن رسول الله ئ أنه قال: «مَنْ ظلَم اعدا أو كُلَمَهُ َو طَاكَيه؛ٍ فان 
حَحِيجُة0””. وكان فيا تكلم به عمر بن الخطاب ذه عند وفاته: : «أوصي الخليفة من بعدي 
بذمة 0 الله كك أن يوق هم بعهدهم وآن یقاتل من ورائهم ولا کلف فوق 
طاقتهم»۲۳ 

إضافة إلى حرص الدولة الاسلامية على توفیر الحياة الدينية في الجتمع» حرصت کذلك 
على توفير جميع أشكال الحريات السياسيةء والتي تعني حرية كل إنسان في التعبير عن رآيه 
وحم كذلك في تون الوظائف العامة والخاصة في الدولة مع تور الكفاءة والأمانة فيه» ومن 
آبلغ أشكال الحرية السياسية في الجتمع السلم حرية إبداء النصيحة للحاکم وت ی 
والصدع به دون خوف أو اتقاء عقوبة» فالله تعالى يقول: : وتكن مِْكُمْ أَميدْعُو NE‏ 


(۱) سيد قطب: في ظلال القرآن ۰۲۹۱/۱ 

(۲) محمد أبو زهرة: المجتمع الإنساني في ظل الاسلام ص ۲۷۲. 

(۳) القاضي أبو يوسف : هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري البغدادي القاضي (۱۸۳- 
۱-۲ ۹۸-۷۳ ۷م)» » صاحب الإمام أي حنيفة» وتلميذه» وأول من نشر مذهبه, كان فقيهًا علامة؛ من حفاظ 
الحديثء ولد بالكوفة» وتفقه بالحديث والرواية» وهو أول من دُعِيَ قاضي القضاة» من آهم کتبه : (الخراج). 
انظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ /١‏ ۰۲۹۳۰۲۹۲ والزركلي: الأعلام ۸/ ۰۱۹۳ 

)٤(‏ العاهد ات ما یلق عل أمل اللقءوقد يطاو عل غیرهم من الکفا نا a‏ . انظر:: 
الناوي : فيض القدیر ”/ ۱۵۳. 

(۵) أبو داود : کتاب الخراج» باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (۰)۳۰۵۲ وصححه الألباني» انظر: 


صحیح الجامع (۲۱۵۵). 
(1) آبو یوسف: کتاب الخراج ۰۱۲۹/۱ 
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وَیَامرون ارو وه عن نکر وی ۸ هُمُ الفلخون 4 [آل عمران: ۰۲۱۰ 2 
الداري ڪه أن النبي يك قال: «الدّينٌُ التَصِبحَةً». قلنا: لمن؟ قال: «لل ولکتابهولرشوله ولا 
و عَامتِهِم)'''. ويقول رسول اللهكلك: الذي َي يدوا تافر اروف ود 
ن اکر اؤ وکن هیبعت علیکع قابا ین عند نع ذخ ینتجیب یب کک . 
فالاسلام حث على حرية التعبير عن الرأي وقول الحق ولو كان مر کما حت الحگام 
على قبول النصيحة ولين الجانب» فعندما بايع الناس آبا بكر الصديق 4ه قام فيهم فقال: ما 
بهد اما الا لاوس وب يترم المت مر وان سا 
فقوّموني. . والضعيف منکم قوي عندي حتى أزيح علته -إن شاء الله -.والقوي فيكم 
ضعیف حتی آخذ منه الحق -إن شاء الله-.. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصیت الله 
ورسوله» فلا طاعة لي علیکم» ". وقد اعترضت امرأة من عامة السلمین على قرار خليفة 
المسلمين عمر بن الخطاب #5 بتحديد حَدَّ أعلى للمهور فلا يزيد على أربعائة درهي 
واستشهدت بقول الله تعالى في القرآن: ون رم یال رج مان روج وام ان 
قنطارا كَل توا مه سيا آنأخذوند مها اوق مبیناه [النساء: »]۲١‏ فرجع e‏ 
الخطاب ذه عن قراره» وقال: اللهم غَفْوَاه كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فقال: ني كنت 
نميتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعائة درهم» فمن شاء أن يعطى من ماله ما 
ا 
وكا أن الاسلام حفظ للناس جميعًا حرياتهم السياسية والدينية وحرية الرأي والتعبير» 
كذلك كفل هم الحرية الفكرية» ومَنَّحَ کل امرئ حى الابانة عن رأيه كا تون في نفسه(گ 
وقد ضرب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 أروع الأمثلة في قبول الفكر الآخر على الرغم 
)١(‏ مسلم: كتاب الإيمان» باب بیان أن الدين النصيحة (۸۲) وأبو داود (4 ۹۶ 4) والنسائي (4۱۹۷): وأحمد 
(۱۹۸۲- 
(۲) الترمذي: کتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالعروف والنهي عن النکر (۲۱۲۹) وقال: هذا حديث حسن. 
وأحمد (۲۳۳۹) وقال الألباني: حسن. انظر: صحیح الجامع (۷۰۷۰). 
(۳) ابن کثر: البداية والنهاية ۲۹/۵ ۲. 


(6) ابن كثير: تفسیر القرآن العظیم ۲/ 4۳ ۰۲ 44 ۲. 
(6) محمد الغزالي: حقوق الانسان بين تعالیم الاسلام واعلان الأمم المتحدة» ص‌۵۸. 
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من خروجه عن الفكر العام لعامة المسلمين» وذلك في موقفه مع مَنْ خرجوا على خلافته 
وشَعُوا بالخوارج» فقد بعث الهم عبد الله : بن عباس" فناظرهم فرجع إلى صفوف الامام 
علي كه أربعة آلاف منهم وأصرّ أربعة آلاف على عدم الرجوع» ف فکتب إليهم علي بن أبي 
طالب ك#: «قد كان من آمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم» فقفوا حيث شتتم حتى تجتمع أمّة 
محمد ا بيننا وبینکم أن لا تسفكوا دما حرامّاء أو تقطعوا سبیلا أو تظلموا ذِمّة؛ِ فإنكم إن 
فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء»”". 

وهذا بلا شك مكرمة لشريعة الإسلام, التي كفلت الحريات العامة والأساسية لع 
أبنائهاء ما كان له بعيد الأثر في بناء حضارة هي أرقى الحضارات الإنسانية على مر العصورء 
والتي یی بسواعد أجيال متعاقبة من المسلمين وغير المسلمين» وقد جنت الحضارة 
الإسلامية ثار ذلك الأسلوب ا إذ استطاعت أن نکن قنوات اتصال قوية بأتباع 
الديانات الأخرى التي تعيش في ظلّهاء وبذلك استفادت من إمكانياتهم العلمية والبدنية» 
وعاش الجميع في رغد من العيش والأمان. 

الحرية في الفكر الأوربي: 

لمتأمّل في مسيرة التاريخ الأوربي يجد أن قيمة الحرية كانت ذات أهمية خاصة لدى أتباع 
دعوات الاصلاح السياسي خلال القرن الثامن عشر الميلادي» كا ارتبطت قيمة الحرية 
بأطروحات فلاسفة وساسة عديدين قبل ذلك التاريخ بقرون» من أشهرهم على سبيل المثال 
دون الحصر مارسیلیو دي مينارديني (ت «(pé‏ الذي دعا إلى مجتمع جمهوري قائم على 
السيادة الشعبية» وکذلك جون فورتیسکو" (ت 2۱8۷ الذي دعا إلى اد من 
سلطة الملكية» واعتبرها مرتبطة بارادة الشعوب. وتابعه جورج بوخینان (ت ۱٥۸۲‏ م)» 


(۱) عبد الله بن عباس: هو عبد الله بن عباس بن عبد الطلب بن هاشم» صحابي» ان عم رسول اه بب بحبر 
الأمة وفقيهها وإمامها في تفسير القرآن دعا له رسول الله بيه بقوله: : «اللهم كَمَهَهُ في ادي وَعَلَمة التأويل». .توفي 
سنة 1۸ ه بالطائف. انظر: ابن حجر: الإصابة في معرفة الصحابة ۰۱۵۱/4 ابن الأثير: أسد الغابة ۵/۲ ۲- 
۳۹۹ 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ۰۳۱۱/۷ 

E (147-140 JOHN FORTESCUE السیر جون فورتیسکو‎ )۳( 
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آما نيقولو مكيافيللي''' (ت ٠١۲۷‏ م)ء فمع أنه قد اشتهر بفلسفته النفعية» وتطبيقها في حياته 
الا أنه یز بدور ا والحرية في فلورنساء حيث قام حکم 
جمهوري مستقل عن روما القريبة» ورغم ما رف عن نفعيّة مكيافيللي» إلا أنَّ «العقد 
الاجتماعي» يُصَنْفه بين أوائل مَن دَعَوًا إلى حرية الشعوب”". 

وتوالت هذه الأفكار في فكر وفلسفة الأوربيين جيلاً بعد جيل» وكان أهمهم الفیلسوف 
جان جاك روسوء فقد كان لكتابه (العقد الاجتماعي) -الذي أخرجه عام 1777م- أثر كبير 
في تشكيل الحرية في المجتمع الأوربي كله» وكلنا يعرف الصيحة الجريئة التي استهلٌ بها 
الفصل الأول: «وّلد الإنسان حرّاء وهو في كل مكان مكبل بالأغلال». وقد افتتح روسو 
كتابه بمبالغة مقصودة؛ لأنه يعلم أن للمنطق سلطانًا منوّمًا قويّاء وقد أصاب في ضربه على 
هذه النغمة العالية؛ لأن هذه العبارة أصبحت شعار قرن بأكمله.. واتهم الدولة القائمة بتدمير 
تلك الحرية» واقترح بديلاً عنها «إيجاد شكل من المجتمع يُدافع عن شخص كل عضو فيه 
وعن متاعه» ويحميهم| بكل ما أوتي من قوة مجموعة» مجتمع یل الإنسان فيه رغم اتحاده مع 
الجميع يطيع نفسه فقط» ويبقى حرا كا كان من قبل»... تلك هي المعضلة الأساسية التي 
يُقَدّم لها العقد الاجتماعي الل .(انظر: رقم ۳ جان جاك روسو وكتابه العقد الاجتماعي). 

والحرية عند روسو تعني أن يت يتمتع الفرد بجميع حقوقه السياسية» والاقتصادیت 
والاجتماعية والثقافية والفكرية في إطار قانوني» وقد كانت أفكار روسو بعيدة الأثر في ميدان 
E E E‏ قالت مدام دي ستال*: 


() نیقولو مكيافيللٍ (1۷]20012۷76113 166010): ولد ومات بفلورنسا (۱۶۹ -۲۷٥۱م)»‏ مفکر وفیلسوف 
إيطالي شهير» آشهر کتبه على الاطلاق کتاب (الأمير)ء والذي كان عملاً هدف مكيافيلي منه أن یکون كتيب 
تعليمات للحکام. من أقواله: الغاية تبرر الوسيلة. 

(۲) نبيل شبيب: مقال بعنوان: «الحرية الغربية.. الجذور والتطلقات» على الرابط : 19/17/18/.1512100101126.56©1. 

0 ول دیورانت: قصة الحضارة ۳۹/ ۲۸۲. 

(4) مدام دي ستال (17/17-/18317م): ناقدة فرنسية وروائية شهيرة في مطلع القرن ۱۹ م» آثر عملها الأدبي في ازدهار 
المذهب الرومانسي في الأدب الفرنسي» وهي من أوائل الذين اهتموا با يُعرف الآن بالأدب المقارن. 


انفصل الثالث : المشترکات الانسانية العامة 


جان جاك روسو وکتابه (العقد الاجتماعي) 


صورة رقم (۱۳) 
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نظرية جديدة للتقارب بين العو ؛ 
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«لم يخترع شیفاه ولكنه آشعل النار في كل شيء». فعلى أفكاره قامت الثورة الفرنسية» التي 
أعلنت مبادئها إلى الحرية والعدل والمساواة» وقد اقتبس جفرسون " في أميركا إعلان الاستقلال 
من روسو كما اقتبسه من لوك ومونتسکیو " بل إن نابلیون " عَرّا الثورة الفرنسية إلى روسو كا 
أن نجاح الثورة الأميركية رفع كثيرًا من مكانة فلسفة روسو السياسية””. 

الحرية والتواصل بين الشعوب: 

فل احرية -من خلال ما استعرضناه- قيمة مهمة وغاية عظیمة نادت مها العقائد الختلفة 
واحضارات التعددة مع اختلاف تنوّعاتها الفكرية والعقائدية» وهذا من جانبه يُعطي انطباعًا 
صادقا بأن قيمة الحرية من القیم المشتركة بين الانسانية جميعًاء وقد كانت الحرية والسعي لتحقیقها 
والنضال من أجلهاء ومقاومة الاستعار بشتى أنواعه وسيلة واضحة في التواصل بين الشعوب» 
وهو ما رأيناه أثناء الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسی» والتي دامت سبع سنوات» فقد 
شهدت تأييدًا ودع دبلوماسيًا وعسكريًا وشعبيًا واسعًا من البلاد العربية والإسلامية المختلفة» 
فعندما أدرك العرب والمسلمون مدى جديّة وأهمية الثورة الجزائرية» كانت القاهرة ودمشق 
وبغداد وكل العواصم العربية والإسلامية معتزة بها أيها اعتزاز» وكانت إذاعة صوت العرب من 
القاهرة صونًا ناطمًا باسم الثورةء داعيًا ها مدافعًا عنهاء مغ في الالتفاف حوها والانضیام إليها 
وكان له تأثير على المستمعين» حتى إن الجزائريين أصبحوا يعتبرونه الناطق الرسمي للثورة 
ارا 


(۱) ول دیورانت: قصة الحضارة 1۲/ ۳۷۲. 

(۲) توماس جفرسون (11161501 101025 (۳ 4-۱۷ 187 م): فیلسوف سياسي» والرئیس الثالث للولایات 
التحدة (2۱۸۰۹-۱۸۰۱) والولف الرئیس لاعلان الاستقلال الأميركي سنة ۲ ۱۷۷م. 

(۳) مونتسکیو 1۷100650016۷ (۱۷۵۵-۱۸۹): فیلسوف فرنسي صاحب نظرية فصل السلطات الذي تعتمده 
غالبية الانظمة حالياء من کتبه: روح القوانین. 

(4) نابلیون بونابرت (۱۸۲۱-۱۷۱۹ع): من آشهر القادة العسکریین الأوربيين في العصر الحديث» قاد الحملة 
الفرنسية ضد مصرء وخاض معارك طاحنة في أورباء وم هزم في واحدة إلا معركة واترلو والتي نمي بعدها إلى 
جزيرة سانت هیلیناه حیث توني. 

(6) ول دیورانت: قصة الحضارة ۳۷۸۰۳۷۷/۲ 

(1) عبدلي لخضر: مقال بعنوان «الشورة الجزائرية.. تحص ونجاح؟» موقع الفسسطاط على السرابط: 
.www.fustat.com‏ 
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وهو ما رأيناه كذلك في التعاطف الاسلامي الواسع في كل مكان على وجه الأرض مع 
المسلمين في فلسطين من أجل الحرية من المستعمر الصهيوني» ومع المسلمين في بلاد البوسنة 
وال هرسك من أجل الحرية من الاضطهاد الصربي» وكذلك التعاطف الدولي والإسلامي مع 
المسلمين المستضعفين في بلاد الشيشان وداغستان من الاضطهاد الشيوعي» ورأينا التعاطف 
الأميركي والدولي والإسلامي مع المسلمين في آفغانستان خلال حربها ضد الدب الروسي؛ 
كذلك مساندة مصر لحركات التحرر في إفريقيا من الاستعمار البريطاني والفرنسي وغيرهاء إلى 
غير ذلك من الناذج المتعدّدة التي كانت الحرية وسيلة للتواصل والانسجام بين الدول. 

وقد أكّدت الواثیق الدولية أهمية الحرية في التواصل بين الشعوب والدول» فمع 
اختلاف الدول الموقّعة عليها في العرق واللون والجنس والدين» إلا أن قيمة الحرية وغيرها 
من القيم الانسانية العامة ملت قاسًا مشتركًا بينهم» وهذا كفيل بمفرده أن يُقيم علاقات ود 
وصداقة بين تلك الدول بعضها مع بعض» والعكس هو الصحيح؛ إذ عندما أهملت الدول 
الكبرى في العالم أهمية هذه القيم الإنسانية العامة» اندلعت الحروب والصراعات العالمية 
والإقليمية» وما أحداث الحربين العالميتين منا ببعيد! لذلك فعندما تكون ثقافة الشعوب قائمة 
على احترام القيم الإنسانية وعلى رأسها الحرية» يكون ذلك طريقًا لانتشار السلام والأمان» 
وإناء للحروب والنزاعات. 

ومن آشهر المواثيق الدولية التي نصّت على احترام الحريات الأساسية والحقيقية للإنسان 
ما يُعرف بميثاق الأمم المتحدة» وما تفرّع عنه من مواثيق آخری؛ كالإعلان العالمي لحقوق 
الانسان» إضافة إلى مواثيق واتفاقيات أخرى دولية راعت جانب الحريات الأساسية 
للإنسان» دون النظر إلى عرق أو لون أو جنس. 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"'': 


وقد اتفقت قت الدول رة عل هذا العهد عل آن السبیل الوحید لتحقیق اهل الأعل التمثل 


۰... 


(۱) اعتمد هذا العهد وعرض للتوقیع بموجب قرار ابمعية العامة للأمم التحدة ۲۲۰۰ آلف (د-۲۱) المؤرّخ في ۱ 
دیسمبر 1477م تاريخ بدء الفاذ: ۲۳ آذار / مارس ۲ ۱۹۷م وهذا العهد كغيره من الوائیق الدولية 
الأخلاقيةء والتي تحتاج إلى تفعيل دولي لتحقيق الغاية التي من أجلها أبرم. انظر موقع الشبكة العربية لعلومات 
حقوق الانسان: .www.anhri.net‏ 
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وفقا للاعلان العالی لحقوق الانسان» هو أن يكون البشر آحراژا» ومتمتعين بالحرية المدنية 
والسياسية» ومتحرّرين من الخوف والفاقة» وكذلك متمتعین با حقوق الاقتصادية والاجت‌اعية 
والثقافية» وکان من ضمن هذه الواد: 
امادة (۱): 
۱- لجميع الشعوب حق تقریر مصیرها بنفسها. وهي بمقتضی هذا الحق حرّة في تقرير 
مرکزها السیاسی» وحرّة في السعي لتحقيق نائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 
۲- لجميع الشعوب -سعیّا وراء آهدافها الخاصة- التصرّف ار بثرواتها ومواردها 
الطبيعية» دون) إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضیات التعاون الاقتصادي 
الدولي» القائم على مبداً النفعة التبادلة وعن القانون الدولي» ولا يجوز في أية حال 
حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة. 
۳- على الدول الأطراف في هذا العهد -ب) فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية 
إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية- أن تعمل 
عل تحقيق حن نزن | فص وأن تحترم هذا الحقٌّ» وفقًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. 
المادة (۸): 
۱- لا يجوز استرقاق أحد. ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما. 
۲- لا يجوز إخضاع أحد للعبودية. 
۳- () لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي. 
المادة :)٩(‏ 
١‏ - لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله 
تعسمًاء ولا يجوز حرمان أحد من حریته» الا لأسباب ينص عليها القانون وطبمًا 
للإجراء المقرّر فيه. 
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المادة (۱۰): 


-١‏ یعامل جميع الحرومین من حریتهم معاملة إنسانية» تحترم الکرامة الأصيلة في 
الشخص الانساني. ۱ 

المادة (۱۸): 

۱- لكل إنسان حقّ في حرية الفکر والوجدان والدین. ويشمل ذلك حریته في أن ین 
بدين ما» وحریته في اعتناق أي دين أو معتقد ختاره» وحریته في إظهار دینه أو 
معتقده بالتعبّد وإقامة الشعائر والمارسة والتعليم» بمفرده أو مع جماعة» وأمام الملا 
أو على جدة. 

۲- لا جوز تعریض آحد لاکراه من شأنه آن عل بحریته ی آن بدي بدین ماه آو بحریته 
في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. 

۳- لا يجوز إخضاع حرية الانسان في إظهار دينه أو معتقده. إلا للقيود التي یفرضها 
القانون» والتي تكون ضرورية ماية السلامة العامة» أو النظام العام» أو الصحة 
العامة» أو الاداب العامة» أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. 

؛ - تتعهّل الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء» أو الأوصياء عند 
وجودهم في تأمين تربية أولادهم دينيًا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة. 

:)١9( المادة‎ 

۱- لكل إنسان حل في اعتناق آراء دون مضايقة. 

۲- لكل إنسان حقٌّ في حرية التعبير. ویشمل هذا الحق حریته في الهاس ختلف ضروب 
المعلومات والأفكار» وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونا اعتبار للحدود؛ سواء على 
شكل مكتوب أو مطبوع. أو في قالب فني» أو بأية وسيلة أخرى يختارها. 

۳- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (۲) من هذه الادة واجبات 
ومسئوليات خاصة؛ وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القیود ولكن شريطة أن 
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تكون محدّدة بنص القانون» وأن تكون ضرورية: 

40 لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم. 

(ب) خحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الاداب العامة. 

وبجانب الاعلان العالي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الدنية والسياسية 
هناك الكثير من الوثائق ذات الطابع الدولي» والتي كان ما آثر كبير في إقرار الحريات العامة 
الخاصة بحقوق الإنسان؛ منها: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتاعية 
والثقافية» الموقّع عليه في ١5‏ دیسمبر ۱۹١١‏ » والاتفاقية الأوربية حقوق الإنسان الصادرة 
في روما ٤(‏ نوفمبر ۱۹۵۰ والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادرة في كينيا 
(يونيو 0۱۹۸۱ وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الصادر في القاهرة (۵ 
أغسطس ۱۹۹۰ م)» والیثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر في تونس (۲۳ مايو ٤‏ ۲۰۰م). 

الاعتداء على الحرية: 

بعد أن تَبَيدَتْ لنا -من خلال ما استعرضناه- القيمة الكبرى التي نها الحرية في حياة 
الإنسانية» وضرورتها في تحقيق رُوح الانسجام والتعايش بين الشعوب ينبغي لنا أن نعلم 
خطورة الاعتداء على الحرية؛ سواء على مستوى الفرد أو مستوى الشعوب؛ فهذا من جانبه 
يُورث العدوان والعداوة والبغضاء؛ وبذلك تندلع الحروب» فيعمٌ الخراب والدمار» ليس على 
المعتدّى عليهم فقط بل على الإنسانية كلهاء وإن أحداث ال حربين العالميتين وما أعقبتها من 
خسائر بشرية واقتصادية وعمرانية تُقَدّر باللایین لأبرز دليل على ذلك» ون الدول التي 
عانت من الاستعمار ما زال أبناؤها یتوارئون البغضاء والكراهية لتلك الدول التي أذاقتهم 
ويلات العبودية والذلٌ والمهانة» وان الدول التي تشن الحروب من أجل استعمار الدول 
المستضعفة لا تهنأ بالعيش» وتعيش منبوذة من دول العالم. 


ربا تنهض الا مم والجتمعات بأشكال ختلفة وبسبل متعدّدّة؛ فلکل حضارة طبیعتها 
المتميّرة عن الحضارة الأخحرى» لکن التأمّل في تاريخ قيام احضارات يبي له أن العلم وأخذ 
طرق المعرفة المختلفة من ال مور المشتركة بين كل الحضارات القديمة والحديثة» بل والبدائية 
منها؛ مما يجعلنا تور أن العلم يمثّل عنصرًا مهما من عناصر المشترك الإنساني العام الذي 
تشترك فيه الإنسانية كلها. 


العلم مقام تشريف آدم اكينة: 


بالرجوع إلى نصوص الکتب المقدسة لدى أتباع الديانات الساوية الثلاث؛ سواء القرآن 
لدى السلمین أو التوراة لدى البهوده أو الأناجيل لدى المسيحيين» نجد أن الله كك شرّف 
آدم ال على جميع المخلوقات -ومنهم ملائكته- بالعلم؛ ؛ ففي القرآن قول الله :عم 
آَم لاء كلها ثم عَرَضَهُمْ َل الُلانگة قال نون بآنتء عولاء ان كنم صَاوقِينَ * قَالُوا 
ا لا ملع لا عبت لت نت المع ليم ونيا دم آنسنهم بانیم ۳ 
نباهم بأنما نهم تال أل آقل لَكُمْ إن َعَم ءَ يب وا والزضي ألم ما دون وماك 
کته N,‏ ۰۲۳۳-۳۱ 


وقد أطنب الفسرون في بيان ماهية هذا العلم الذي تشرّف به آدم الا ؛منهامازوي 


3 


عن ابن عباس 635 أنه قال: الأسماء التي يتعارف مها الناس: انسان» ودابّة» وسماء» وأرض» 
وسهل» وبحر» وجمل» وحمار» وأشباه ذلك من الأمم وغيره. وعن مجاهد''' # أنه قال: عم 


(۱) مجاهد: هو مجاهد بن جبير» ويقال: ابن جبر» أبو الحجاج المكي (۲۱- ٠١‏ ه-77-547/ام)) تابعي» مفسر من 
أهل مكةء قال عنه الذهبي: شيخ القراء والمفسرين. أخذ التفسير عن ابن عباس» قرأه عليه ثلاث مرات» يقال: 
إنه مات وهو ساجد. انظر: الزركلي: الأعلام ۸/ ۱۷۷. 
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e‏ حال فان كل هذه التفسيرات لا تخرج عن 
أن كنه العلم هو مراد تشريف الله تك لادم اكت وأن الله كك عَلَّمَهُ کل العلوم التي بها 

وجاء في سفر التكوين من آسفار التوراة: «وجبل الرب الاله من الأرض كل حيوانات 
البرية وکل طیور السیاء فأحضرها إلى آدم لیری ماذا يدعوهاء وکل ما دعا به آدم ذات نفس 
حية فهو اسمها. فدعا آدم بأساء جميع البهائم وطیور السیاء» وجميع حیوانات البریة»". 

أي أن الله كك عَلَّمَهُ العلوم الطبيعية» التي سیحتاج إليها للحياة فوق الأرض وعمارتهاء 
ما الملائكة فهي لا تعلم هذه الأسماء وتلك العلوم؛ لأنها لن تستخلف على الأرض؛ ومن َم 
فهي ليست في حاجة إليها. 

وفي الهاجادا'": «بعد أن أسكن الله آدم في الجنة» أراد أن بت للملائكة قوف عليه 
فجمع حيوانات الأرض وعرضها عليهم زوجا زوجًا؛ 6 بأسمائهاء ولكنهم عجزواء 
فعرضها على آدم بعد أن عَلَّمه آسیاءها وحيّاء فسیاها آدم بأسمائها»". 

وذكرت بعض كتب (الیدراش) "*: «جمع الله ببائم العالم أمام آدم وكذلك اللاتکته 


() انظر: البغوي: معام التنزيل ۰۸۰/۱ وابن كثير: تفسير القرآن العظيم ۱/ ۰۱۰۹ ۰۲۲۲ ۲۲۳ والقرطبي: الجامع 
لأحكام القرآن ۱/ ۰۲۸۱ ۲۸۲. 

(۲) سفر التکوین: ۱٩‏ / ۲۰. 

(۳) الهاجادا: كلمة عبرية معناها: (القص) أو (القول)؛ وهي الصيغة الثابتة التي تروّی بها قصة الخروج في الليلة 
تفه ما ی ی ام را را و و 
مصر والخروج منهاء وإلى شكر الاله على تخليص اليهود من العبودية» والتوسّل إليه أ ن باهم في العام القادم؛ 
والغرض من الماجادا تقريب المفاهيم السیاویة إلى اليهود؛ ولذلك شملت كثيرًا من الأساطير وهي محلاة 
بالصورء كا تُعتبر تفسيرًا ليعض نصوص التوراة وکائت الماجادا تمَثّل مادة خصبة للصلوات والاحتفالات 
الدينية وأيام السبت. وتأتي بعد الصلوات ویتم ترديدها بشكل جماعي كذلك في الأفراح والأحزان. عبد 
الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ۲/ ۸۷. 

(6) فراس السواح: «قصة خلق الانسان بين القرآن والتوراة»» مقال منشور بمجلة آوان الإلكترونية: 
.www.alawan.org‏ 

را : من الکلمة العبرية (درش)؛ آي : (استطلع)» أو (بحث)» وهي منهج ل تفسیر العهد القدیم اول 
التعمّق في بعض آياته وكلماته» والتوسع في تخریج النصوص والألفاظ والتوسّع في الإضافات والتعليقات» 
وصولا إلى المعاني الخفية. عبد الوهاب المسيري : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ۲/ هلا. 
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وشیلّت الملائكة أن تذكر أسماء تلك الأنواع فلم تقدرء ما آدم فذكر الأسماء بدون ترذ يا 
له العالمين؛ الا سم الصحيح لهذا الحيوان؛ ثور.. حصان..»۳. 

وی ۱ الین ای ی 0 
لاو ا 2 

أنواع العلوم: 

قبل الحديث عن مكانة العلم والدور الذي يقَدَمُه في طريقة التواصل بين الحضارات 
والشعوب. يجدر بنا أن نوصح أن كلمة العلم تشمل كل علم نافع بهدف إلى خير الدنيا 
وعمارة الأرض.. وکل علم يهدف إلى صلاح الناس» والقيام السليم بواجبات الخلافة 
البشرية على هذا الكوكب» وتنقسم العلوم إلى قسمين كبيرين؛ هما: العلوم العقائدية» والعلوم 
احياتية. 

ما العلوم العقائدية فهي العلوم التي تَعْرف بها كل حضارة الاله الذي تعبده» وتشمل 
كل العلوم المتعلّقة بدراسة الدين والعقيدة» وهذه ليست من الشترکات الانسانية العامّة؛ إذ 
لكل حضارة دين ومعتقد تؤمن به لیس لاحد إكراهها على ترکه واعتناق غیره؛ وهو لیس 
محل دراسة هنا. 

أمّا النوع الاخر من آنواع العلوم فهو العلوم الحياتية» ویقصد بالعلوم الحياتية تلك 
العلوم النافعة التي يحتاج إليها الانسان لِيُصلح بها حياته» ويعَمّر بها آرضه ویستکشف بها 
كونه وبيئته.. وذلك مثل علوم الطب. وافندسة والفلك والكيمياء والفیزیاء والجغرافيا 
وعلوم الأرضء والنبات والحيوان.. وغير ذلك من العلوم المشابهة» وهذا النوع من العلوم 
آَدّی دورًا بارژا كنقطة تواصل لتحقيق المصالح المشتركة بين الشعوب» على نحو ما 


اه 
سئو ضحه. 


(۱)/ هشام طلبة: قصة آدم في نصوص الیهود النادرة.. دراسة مقارنة» مقال على موقع موسوعة الاعجاز العلمي في 
القرآن والسنة 
http://55a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=1568&select_page=1‏ 
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و 0 

ك حقيقةآثبهااتاریخ» وهي أن الاهتیمبالعلم ل يكن مقصوراعل تلك الشعوب 
و شت في زمن الدنية واضارة؛ آي قبل آريعة آلاف سنة قر ما بل كان عل اهتیام 
الشعوب البدائية التي عاشت في عصور ما قبل التاريخ؛ فلولا العلم وإعمال الفكر ما استطاع 
الانسان البدائي أن يقضي حاجته من الطعام والشراب وغيرها من الضروریات. التي بها 
يكون قوّام ایا ولقد حرص الإنسان في بدايات وجوده على الأرض أن ينقل تراث قبيلته 
إلى أبنائه» وما تراث القبيلة الا مجموعة الأنظمة والعادات الاقتصادية والسياسية والعقلية 
والخلقية» التي تَعَلّمها ومارسها على مدار السنوات» وإننا لو أحصينا سس المدنيّة ومقوٌّمّاتها 
لوجدنا أن الأمم قد أدركتها ثم بقي أن تذْرِكَ الكتابة» ثم ظهر علم الكتابة منذ أكثر من أربعة 
آلاف سنة قبل الیلاد". 

وكانت الكتابة في بدايتها - ى) لا تزال عند أهل الصين واليابان - ضربًا من الرّسم؛ أي: 
كانت ضربًا من الفنْ؛ فک أن الانسان كان معنة ی و تتمذّر علیه 
ا فکذنك استخدمالصور ليل کره؛ فک كلمة ول حرف نم ب لیم 
كان شيا سيق ضور ولعل آهم ما یه يم انسان العصور البدائية استعال عقله وفکره» فيا 
يُصلح به آمور حياته وأغراضه الشخصية أو الجاعية» فكان اختراع الكتابة واكتشاف النار 
واستحداث أدوات الصيد والقتال وابتكار الفنون والزراعة والقوت والطهي وصناعة 
أدوات الصيد والساكة, وبناء الأكواخ واستخدام الطين اللبن. 

كما ظهرت وسائل اللهو لدى الشعوب البدائية؛ فمن وسائل اللهو المحبّبة إلى 
الاسر آن يذهيرا إل آماکن وعرة مهجورت ثم یتسابقون هنالك ف ابتکار الوسائل التي 
يُواجهون بها ضرورات الحياة» التي ليس لدیهم ما یستعینون علیها به من آدوات*. 


)١(‏ ول دیورانت: قصة الحضارة ۰٩/۱‏ بتصرف. 

() الرجع السابق» ص۱۳۱ . 

(۳) الاسکیمو: شعب یسکن في الناطق القطبية الشمالية» عند السواحل الشمالية لأميركا الشمالية» ويُطلقون على 
أنفسهم «نویت»» ویفضلونها عن الإسكيمو؛ لانهم یعتبرونها مهينة. 

(؟) ول دیورانت: قصة الحضارة ص٤‏ ۲. 
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هذا عن الانسان البدائي فا بالنا بانسان المدنيّة والحضارة» إنه بلا شك جعل للعلم 
مكانته وأولويته؛ فاسع لسير الحضارات القديمة -مثلاً- جد آنا ارتقت بعلمائها فسادت 
العام قرونًا طويلة» ولعل آشهر هذه الحضارات الحضارة الصينية» والرومانية» والفارسية» 
والیونانیة والصرية القديمة والحندية» وامحضارة الاسلامية ولقد دمت هذه احضارات 
منجزات حضارية عظيمة في جالات العلوم والصناعة لا ينكرها آحد؛ کالطب والفلك 
والصيدلة وال هندسة والفیزیاء والریاضیات والاکتشافات الجغرافية» والطباعة واختراع 
الكتابة والورق» وغیرها من جالات العلوم الختلفة. ۱ 

وربیا كان الدافع الأول هذا الاهتام لدی هذه احضارات ذلك النتاج الفكري والثقاني 
لفگري هذه الحضارات ومُتَمَفِيهَاء الذين شَجْعُوا العلم بحکوهم وأقواشم. وأقاموا جالسهم 
لجمع طلبة العلم والثقافة من کل مكان» وبلا شك كان هذا الأسلوب كبير الأثر في تغيير 
ثقافة الجتمع نحو التقدم والرقي. 

فالحضارة الصينية -مثلاً- ترتة تن تهنا الأول کوش شتيوس ول «معلع ال 
فراع لكل ای ال '". وكانت تعاليمه هي الدرسة الأولى التي تخرّج فيها 
مفکْرّو الحضارة الصينية» والتي جمعت آلاف الطلاب. ومن تعالیمه: على الانسان أن يطلب 
العلم ولا يشبع. 

ويقول: سَلّحْ عقلك بالعلم خير من أن تین جسدك بالجواهر. 

وقد اهتمّت الدیانات السماوية بالعلم اهام كي ا و وروت ق الب اة ما جف 
ماحد و ی 3ا5 را بانم رَبك اي 
حَلَقَ :© لقَ الانسان ین علق © افرا ورب رت رم © يلم بانقلم © عم لانسان 1 
عل [العلم: ۱- ۵]. يقول لإ ی اه ین عجارو ال۶ [فاطر: 
۸ وقال سبحانه أيضًا: «فل هَل يسوي ای يَحْلَمُونَ این اون کر ولو 
الاب [الزمر: 4]. 


۰۲۷۰ كامل سعفان: معتقدات آسيوية ص‎ )١( 
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وقد وردت أحاديث نبوية شريفة عن رسول الله حمد و تحت على العلم والاهتهام به 
منها: عن أبي الدرداء ظ4 قال: سمعت رسول الله ية يقول: ١مَنْ‏ سَلّكَ طریقا يَطْلْبُ فيه لا 
سَلَكَ ال بو طریق من طرق یه و که لقع أَجمحَتها رضا بطایب اليل و العام 
تعفر 4 تن في توا ومن في الأَْضء نان نیج انا مضل الان عل 


ص رار 


ماد د کفضل مر لَه در َل سَائِرِ لو کب و وان ء وك لیا و وإن الا 


ت 


کر هو #۶ َو 


وا یازا ولا یزگا روا ال من أَحَهآَد بعظ وافر ۰ 
وفي سفر الأمشال: «قائلة: إلى متی آنا ا لجال حون الجهل؛ والستهزئون يس ون 
بالاستهزا» واحمقی یبخضون العلم؟» ۳ . وفیه أيضًا: (إِذّا جَاءَ حَوْفَكُمْ کماصفة وأتت 
اح دوه ار فد بیج عرقي با لصتي 17 1 
فلا يجدوننى ي لا تم آبخضوا العلم ولم يختاروا محافة الرَّبُ)” ". وني سفر یشوع بن سیراخ: 
العلي هم الناس العلم؛ لكي يُمَجّد في عجائبه»“ 
واللافت للنظر أن تلك الحضارات ارتقت في آوقات متقاربة ومتزامنة» وكان العلم 
وسيلة مهم من وسائل التواصل بينهاء فكان ينظر إلى الهند -مثلاً- حتى من روما القيصرية 
- على أنها آمهر الأمم جميعًا في صناعات كيماوية؛ مثل: الصباغة والدبغ» وصناعة الصابون 
والزجاج والأسمنت» كا أن الفرس قد نقلوا بدورهم عن اند ير صناعة السيوف 
التمشقة : 


۱ 
و 
«إن 
إل 


ونجد أن فولتير”" (1701483156) وهو أحد ممثل الحضارة الأوربية يثنى بشِدَّة على 
الحضارة الصينية؛ فيقول: «لقد دامت هذه الإمبراطورية أربعة آلاف عام دون أن يطرأ عليها 


(۱) أبو داود: كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم (۱ 4 ۰)۳ والترمذي (۲۱۸۲) وابن ماجه (۲۲۳)» وأحمد 
(۲۱۷۲۱۳)» والدارمي »)۳٤۲(‏ وابن حبان (۸۸ قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع (۱۲۹۷). 

(۲) سفر الأمثال ۱/ ۲۲. 

(۳) الصدر السابق /١‏ ۰۲۹-۲۷ 

(4) سفر یشوع بن سیراخ ۰۱/۳۸ 

(۵) ول دیورانت: قصة احضارة ۰۲۰/۳ 

() فولتیر ۷۵162176 (۱۷۷۸-۱۲۹6م): أحد آشهر الکتاب والفلاسفة الفرنسیین وأكثرهم تأثيرّاء ویعتبر کتابه 
کاندید (۱۷۰۹م) آشهر آعماله؛ إذ ترجم إلى أكثر من مائة لغة. 


ن ۰ ۰ 
]نياب شاني: نخظرية سرت نی * ۶۲۵ 11 
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تغّر يذكر في القوانين» أو العادات أو اللغة» أو في أزياء الأهلين... وان نظام هذه 
الإمبراطورية هو في الق خير ما شهده العالم من نظم»”"". 

وأمًا ا حضارة الفارسية فكان لما اهتمام حاص بالعلم؛ لذلك قَدَّمَتْ حضارة علمية لا 
يُستهان بهاء وكان أبرز ما عرفت به الحضارة الساسانية علم نظم الإدارة» والتنظییات 
السياسية» وقد نَقَلّثْ عنهم كثيرٌ من أمم الأرض با فيهم السلمون- هذه النظم والعلوم. 

وأمًا الحضارة الصرية القديمة فجعلوا للعلم نصيبهم الأكبر؛ حيث يُعَدٌ أعظم ما قام به 
المصريون الأولون من جهود حضارية هو اختراع الكتابة؛ وسواء أكانوا هم ول من 
لاا جنم تدك ی لصوو ربوا لتر ی 
ولكنهم على أية حال اخترعوها مستقلين عن غيرهم. 

وبالنسبة للحضارة اليونانية فقد عُرِفُوا بالتقدّم العلمي مبكرًا في تاريخ الحضارة 
الإنسانية؛ إذ يذكر ول ديورانت (۳7200 18111) في قصة الحضارة أن العصر الذهبي 
للحضارة القديمة كان عند اليونان؛ حيث ظهر النشاط الثقافي في ثلائة أشكال رئيسة؛ هي: 
الفن» والتمئیل» والفلسفة» ونشط فيهم علماء كثيرون» وكان عصر (بركليس”") تحديدًا هو 
عصر النهضة البارزة علميًا على ختلف مجالات العلوم”". 

ما بخصوص الحضارة الإسلامية فقد قَدَّمَتِ الكثير والكثير للإنسانية كلهاء وم تكن 
لجاز انها ف عند شه ی دل لسوتت كل عن عاشي 
كنفها مسلا كان أو غير مسلم» عربيًا كان أو غير عربي؛ ما يُعطي انطباعا بأنها حضارة إنسانية 
جامعة: 


" (۱) ول دیورانت: قصة الحضارة .٩ /٤‏ 

(۲) بركليس: رجل دولة وأشهر حاكم لأثيناء عاش في الفترة من 4۹۵: 4۲۹ ق. .م يُعَذّ عصره » العصر الذهبي لأثينا؛ 
إذ قام بإصلاحات دستورية كثيرة من خلال برنامج إصلاحي شامل» يمنح الشعب مزيدًا من الديمقراطية؛ 
وشهدت أثينا في عهده نبضة كبيرة في كل العلوم والفنون والعمارة» والعلوم الانسانية وخاصة التاريخ» وأشهر 
مَنْ نبغ في عهده ه الطبیب الشهير آبقراط والمؤرخ اليوناني هيرودوت. انظر: فوزي مكاوي: تاريخ العالم 
الإغريقى وحضارته ص58 .١‏ 

(۳) ول ديورانت: قصة الحضارة ۷/ 6 ۱۷. 


Ta‏ اطشك الانساني 


EA NEES‏ عقيف شا 
للعال تراث البشرية في هذا الجال عندما قام رواد الحضارة الإسلامية بترجمة ما وصل إليهم 
من كتب اليونانيين والفرس وافنود والصينيين» ولكنهم ۸ يكتفوا بذلك بل نقدوا وصوَّبواء 
ثم ابتكروا وأبدعوا في جالات العلوم والفنون والآداب؛ ليُسَطَّروا بعد ذلك في مسيرة 
الانسانية تاريخًا ناصعًا مشْرّفَاء وحلقة مهمّة من حلقاتهاء لا يمكن تجاهلها. 

ما لاک فيه أن هذه العلاقة بين الحضارة والعلم ليست في الحضارات القديمة فقطء 
فالولايات التحدة الأميركية -مثلاً- ل تج تتفوّق على دول العام لقوتها العسكرية فقط؛ بل ومع 
اعترافنا بقدرة الآلة العسكرية الأميركية إلا أن أهم ما ب يميز النهضة الأمبركية آنها هضة شاملة 
قرّامها العلم» فهو القاعدة التي ارتكزت عليها هذه النهضة. 

وتجربة اليابان الحديثة تُوَضْح لنا السبيل الذي آدّی إلى هذه الانجازات العلمية والتقنية 
والاقتصادية» والذي جعلها قدوةً ونموذجًا لمعظم دول شرق آسياء ألا وهو الاهتام بالعلم 
وتشجيع العلیاء» وتبتي نظرياتهم وأفكارهم» وترجمتها إلى واقع عملي. 

وعلى غرار التجربة اليابانية كانت التجربة الكورية الجنوبية» واللافت في تلك التجربة 
هو الدور المحوري للعلم فيها؛ فلقد أدركت كوريا مبكرًا أنه لا أمل لنهضتها إلا بتحقیق 
طفرة علمية وتكنولوجية تمكُنها من تعويض افتقارها الشديد للموارد الطبيعية.. كا أنَّ من 
أهم الدروس ال جليّة التي يمكن استخلاصها من النهضة العلمية لكوريا الجنوبية - أيضًا - 
عملها بقاعدة: البداية من حيث انتهى الا خرون, وقد قادتها هذه القاعدة إلى انبا سياسة نقل 
التقنية الحديثة» ثم دراستها والاستفادة منهاء وأخيرًا تطوير هذه التقنية وسبقها(. 

إن ككل ای غلبا ور أن الع كان ميارك إنسائيًا عامًا بين اهتامات تلك 
الحضارات» التي عندما انتهج مرّكرها منهج العلم وأخذوا بأسبابه» ارتقت في مدارج 
ا ل 
الات عن الاهتام بالعلم» وانتهجوا منهج الجهل والخرافات؛ فان هذا يقود الأكة إلى 


. ٤٥١-٤١٠ راغب السرجاني: العلم وبناء الأمم.. دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها ص‎ )١( 
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الانبيار» ولعل أبرز دليل على ذلك ما وصلت إليه آوربا في القرون الوسطی» فمع السيطرة 
الكنسية على مقاليد الأمور في آوربا الغربية كلهاء ساد الجهل وعمّت الخرافة» فقد ارتكبت 
الكنيسة الكاثوليكية أكبر الجرائم الإنسانية عندما حاربت المخالفين ها باسم الدين والاله» 
فأعلنت الحرب على كلّ فكر خارج عن إرادة الكنيسة» فحاربت العلم والعلماء الم 
وأحرقتهم» وأقامت لهم حاكم التفتيش» وصادرت كتبهم وأحرقتهاء وأصدرت منع القدّاس 
والغفران عن كل مَنْ يعتقد بآرائهم وأقوالهم» وأشهرهم العالم الفلكي الشهير جاليليو 
والمصلح يان هوس"". ما GS‏ 
ا ل ریت الاين الغلا ودا ا للقطرة ة السليمة التي تُسَجّع العلم 
والاستنارة» وإعمال الفکر والتدیّر في الطبيعة» والانسان بطبعه یقبل العلم ویشجعه؛ فالعلاء 
هم ورثة الأنبياء والمرسلين» وأكثر الناس معرفة بالإله الخالق. 


العلم نقطة تواصل بين الشعوب: 

أت العلوم الحياتية دورًا باررًا في مسيرة الالتقاء الحضاري بين الشعوب على الرغم من 
التباعد النسبي بين تلك البلاده با جحقق عم مق المصالح المشتركة لترتقي كل حضارة بعلم الآخرين. 

فا ضارة اليونانية -مثلاً- شهدت تقدّمًا فريدًا في جال الطب. وقد نال آبقراط شهرة 
کبری» حتى كان من بين مرضاه خكام؛ مثل: یکاش" )Perdiccas(‏ ملك مقدونياء 
ردقي الاول"" ملك الفرس 41 

وفي الوقت الذي شهدت فيه الحضارة الفارسية نجاخا كبيرًا في مجال العلوم الطبية» كان 
الأطباء الرومان يَُاومون حملة اضطهاد ضِدَّهم في رومانياء وهذا ما دفعهم إلى اللجوء 
للعيش وسط المجتمع الساساني» الذي لم يجد غضاضة من الانتفاع علمیّا بهم؛ وقد سهّل 


(۱) يان هوس (117/7١-1410١م):‏ مفكر ديني» وفيلسوف ومصلح تشيكي» قاد حركة الإصلاح الكنسي في أوربا 
ضد الكنيسة الکائولیکیقف فاتهمته الكنيسة بالزندقة ومات حرقا. 

(۲) بردیکاس 25 (ت ١‏ ۳۲ ق. م): أحد کبار جيش الاسکندر الاک وکان حاكً) على ولاية مقدونیا. 

(۳) أردشير الأول: هو أردشير بن بابك بن ساسان» مؤسس الامبراطورية الساسانية الفارسية» حكم في الفترة 
(11-777 ۲م) في عهده أصبحت الديانة الزرادشتية هي دين الإمبراطورية الساسانية الرسمي. 

۰۱۸۱/۷ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )٤( 
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ذلك تحقیق إنجاز فريد» وهو إنشاء مدرسة لتخریح الأطباء؛ فکانت أفضل مدارس الطب 
في جنديسابور آنذاك وظلّت هذه المدرسة مزدهرة وزج العديد من الأطباء حتى بدايات 
العصر الإسلامي”". 

وني عهد الإمبراطور الروماني فسبازيان”" افتتحت مُستَمَعات (۸:0[)0۵) لتعليم 
الطب يتولٌ التعليم فيها أساتذة تعترف بهم الدولة» وتؤدّي إليهم رواتبهم» وكانت اللغة 
اليونانية لغة التعليم في هذه المعاهد, كم أن اللغة اللاتينية هي اللغة التي تُكتّبُ بها تذاكرٌ 
ال 

فكل هذه الناذج دليل على عمق التواصل بين هذه الحضارات فيا هو سبب للتقدّم 
والرقي؛ ولعل البعثات العلمية بين الدول والحضارات آبرز مظاهر ذلك التلاقي» فعلى 
الرغم من الاختلاف العرقي وال جغراني والعقديء إلا أن نقطة التلاقي هي التعاون المشترك 
من أجل الرقيٌ والمدنية» والنموذج الراقي لتلك العلاقة مل قدي في اتصال الحضارة 
الإسلامية بالغرب الأوربي المسيحي خلال العصور الوسطى -والتي كانت تمر خلالها آوربا 
بفترة ظلام دامس- يكاد تم الورخون على أن هذا الاتصال تم من طرق ثلاث رئيسة» 
اختلفت فيا بينها من حيث النشاط وكَمَيّة المنقول الثقافي» وهي الأندلس (إسبانيا والبرتغال) 
وصقلية والحروب الصليبية. 


يقول المستشرق الفرنسي جوستاف لوبون“ (1000 ۷هاعدا6): «ول یک العرب 
تون فتح إسبانيا حتی بدءوا یقومون برسالة الحضارة فیها؛ فاستطاعوا في أقلٌّ من قرن أن 
يوا ميت الأرضين» ویْعَمرُوا عراب الدن» ويُقيموا فخم الباني» ویَّْطْدُوا وثیق الصلات 


(۱) حسن بيرنيا: تاريخ إيران القدیم ص ۳۰۰ وما بعدها. 

(۲) فسبازیان 65۳2512 ۷ (۷۹-۹ع): إمبراطور روماني» ازدهرت روما في عهده اقتصادیّاه أسس درجة الأستاذية 
في الجامعات لتشجیع العلم والتعلم. 

(۳) ول دیورانت: قصة الحضارة ۰۱۹۵/۱۰ 

(6) جوستاف لوبون 100006 Gustav‏ ۱-۱ ۱۹۳م): مستشرق فرنسي قام بدراسات متخصصة في علم 
النفس والاجتماع» من آشهر کتبه: حضارة العرب» الذي يعد من آمهات الکتب التي صدرت في العصر الحديث 
في آوربا لانصاف الحضارة العربية الاسلامية. 


ی سبي 0 
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التجارية بالأمم الأخرى» ثم شرعوا يتفرّغون لدراسة العلوم والاداب» ویرهون کتب 
الیونان واللاتین» شون ا امعات العی لت وحدها ملجاً للثقافة في آوربا زمنًا 
طويلةً)”". 1 

وبفضل هذا التفوّق والإبداع غدت جامعات العالم الإسلامي من مشرقه إلى مغربه 
مطلبًا لملوك أورباء والامراء يدون إليها رغبة في العلم تارة» وفي العلاج تارة آخری» وهو ما 
دعا جوستاف لوبون يتمتى لو أن المسلمين استولوا على فرنسا؛ لتغدو باريس مشل قرطبة في 
إسبانيا المسلمة”''! وقال تعبيرًا عن عظمة الحضارة العلميّة في الإسلام: «إن أوربا مَدِيئَةٌ 
للعرب (المسلمين) بحضارتها»”". 

وتدلّنا جیع الوثائق التاريخية على أن جميع الأطباء والمؤلفين الأوربيين في الطب في 
القرون الوسطی استقوا معظم كتاباتهم وأهمّها عن العرب لاعن الیونان *. 

لقد اعتاد ملوك أوربا أن يرسلوا بين الحين والحين البعثات العلمية إلى الديار الإسلامية 
لدراسة علوم المسلمين ونقلها إلى اللغيات الأوربية؛ ومنها علم الطبء ومن البعثات العلمية 
امبكرة التي أَرْسِلَتْ إلى العالم الإسلامي من أوربا تلك البعشات المتواصلة التي كانت تمد إلى 
الأندلس من الأقطار الأوربية؛ كإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا حتى بلغت سنة ١7‏ "اه في عهد 
الخليفة الناصر زهاء سبعماثة طالب وطالبةء وكان من بين تلك البعثات بعثة علمية فرنسية برئاسة 
الأميرة إليزابث ابنة خال الملك لويس السادس ملك فرنسا آنذاك 0 , 


وإذا كانت الحضارة الإسلامية قَدَّمّتِ النموذج الأمثل في مسيرة التواصل بين الشعوب 
المختلفة (الأعراق والديانات)» فإنها ضربت النموذج الأمثل كذلك في تعميق روح التواصل 
بين أبناء الأمّة الواحدة مع اختلاف الدين والعرق» وهو نموذج ربا لم ولن يتكرّر في حضارة 
)١(‏ جوستاف لوبون: حضارة العرب ص ۰۲۷۳ 


() الرجع السابق ص۰۱۳ ¥ 


)۳( الرجع السابق ص11 ۵. 
)٤(‏ جلال مظهر: حضارة الاسلام وأثرها في الترقي العالي» ص۳۲۱. 
(۵) سعد البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس» ص ۵۳۲ -۵۳۳. 


۰... 


ی هروه 


بالعدید من العلاء النابغين في مجالاتهم العلمية المختلفة» ويتقرّبون إليهم ویشجعوهم دون 
النظر إلى العقيدة أو العرق أو الأصل؛ فالتاريخ شاهد على تلك المكانة التي نالتها عائلة 
بختیشو ع النصرانية» وقد كانت غذه العائلة مكانة خاصّة في قلوب : خلفاء بني العباس؛ 
فقد كان منهم الوزراء والأطباء البارزون الحکُون» وقد ظَلَّثْ هذه الأسرة مهتمّة بالطب 
الشهيب وهو طبيب الخليفة العبامي التصور ؛ ومنهم: جبرائيل بن ؛ بختيشوع الطبیب 
الخاصٌ عفر بن يحيى البرمكي» كما كانت له منزلة كبيرة لدى المأمون'"' ؛ ومنهم: بختيشوع 
بن جبرائیل وهو سرياني الذهب. الذي كان قريبًا من الخليفة التوکل" وكان التوکل نله 
لذا حصل منه على المال الكثير؛ حتى إنه كان يُضاهى المتوكل في لبسه ومظهره على أن 
التاريخ الإسلامي قد شهد العديد من هذه الناذج المتوارثة» وخاصة في جال العلوم الطبية؛ 
فهناك آل ثابت بن قرة وآل حنين بن إسحاق» وآل ماسويه أبو يوحناء وکل هؤلاء كان هم 

3 و 2۳ 

فضل وعلم وشهرة في مجال العلوم الطبية 1 
وكان من أشهر العلماء كذلك السموأل بن جبی" الذي كان يهوديًا وأسلم» وهو ابن 
حير من أحبار اليهود» ومن كتبه (الباهر) في الجبر؛ ومنهم: أوحد زمانه هبة الله بن ملكاء 


)١(‏ معنى بختيشوع: عبد المسيح؛ لأن في السريانية البخت هو العبد» ويوشع هو المسيح اتلا. 

(۲) المنصور العباسي: هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن العباس المنصور (۹۵ - ۱۵۸ه - 15/ا- ۷۷١‏ م) 
ثاني خلفاء بني العباس» وأول من اعتنى بالعلوم من ملوك العرب» وهو باني مدينة بغداد» وهو والد الخلفاء 
العباسيين جميعًاء توفي مُحْرِمًا بالحج. ودّفن بمكة. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ۷/ ۸۳- ۰۸۹ 

(۳) المأمون العبامي : هو عبد الله بن هارون الرشید المأمون العباسي ( ۲۱۸-۷۰ هت ۸۳۳-۷۸ سابع خلفاء بني 
العباس في العراق» وأحد أعاظم اللوك في سيرته وعلمه وسعة ملكه» وکان فصيحًا مفوَمٌا؛ واسع العلم. بت 
الزرکلی: الاعلام 4/ ۰۱6۲ 

(4) التوکل على الله العباسي: هو أبو الفضل جعفر بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشید. التوکل على الله العباسي» 
(1۷-۲۰۰ 7ه-851-4871م)» قالوا : الخلفاء ثلاثة: أبو بكر يوم رد وعمر بن عبد العزيز في رد المظالم من 

ني اب وول في عو البدع وإظهاد ۳ الذهبي : سير آعلام النبلاء ۱۲/ ۰6۱-۳۰ 

(0) ذكراين أبي أصيبعة هذه العائلات في كتابه (عيون الأنباء في طبقات الأطباء)» مع ترجمة مفصلة طم. 

(5) السموأل بن يحيى المغربي: طبيب مسلم نبغ في علوم كثيرة؛ منها: الجبرء والطب. والهندسة؛ وغيرهاء توفي 
بآذربیجان عام (۵۷۰ ه-4 62۱۱۷ من كتبه: المفيد الأوسط في الطبء الباهر في الجير. انظر: ابن أبي أصيبعة: 
طبقات الأطباء ۳/ ٠٠١١-٠٠١۴٤‏ . 
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وکان وديا متعصّبًا وقد آعلن اسلامه» وکان 


۳ 
مر با | لخليفة العبامی الستنجد بالله""» وله 

الفضل في اکتشاف قانوني الحركة الثاني والثالث (کما سماهما نيوتن فيا بعد). 
فالتاریخ یثبت أن الحضارة الإسلامية حضارة إنسانية مه قة 


نية متفوقة استطاعت امسات کا 
َه ۰ ۰ مر ۰ aT TE 5 IS‏ 5 03 
مَنْ كانوا في ظِلْهَا الرغيد» ووفرت لهم فرصة أن یِتَفوقوا وينبغواء دون أن تنظر بحساسية 
لاختلاف الدين أو العرق. 


وقد شهد التاريخ على سعة الأفق التي تمتع بها النورمانديون» عندما دخلوا صقلية 
وأسقطوا الحكم الإسلامي فيهاء فعلى الرغم من أن الحكم الإسلامي للجزيرة قد انتهى في 


أواخر القرن الحادي عشرء الا أن الحضارة الإسلامية فيها استمرّت في ِل رعاية خلفائهم 
النورمان» الذين عاش في كنفهم العديد من العلماء المسلمين؛ آمثال العالم الجغراني محمد 
الإدريسي”"» الذي رسم لروجر الثاني" (۱۱۵4-۱۱۳۰م) خريطة للعا المعروف في 
عصره کا آلّف له کتاب: (نزهة الشتاق في اختراق الآفاق) 2 كما ألف کتاب (روض 
الأنس ونزهة النفس) بناءً على تکلیف من غلیوم الأول الذي خلف (روجر الثاني) "۳ وکان 
كام صقلية النورماندیین مستشارون وموظّفُون من العرب والمسلمين» وانضمٌ تحت لوائهم 


علياء من بغداد وسورياء والأكثر من ذلك أن يتخذ ثلاثة من ملوك النورمان في صقلية ألقابًا 


عربية؛ حيث حمل روجر الثاني لقب (العتز بالله)» وحمل وليام الأول لقب (امادي بأمر الله)؛ 


(۱) الستنجد بالله: هو أبو المظفر يوسف ابن المقتفى لأمر الله حمد ابن المستظهر ابن المقتدي العباسی (۵۱۰ - 015 ه 
5 - ۰ م)ء خليفة عباسي» كان موصوقًا بالعدل والرفق؛ وله نظم» ونشرء ومعرفة بالأسطرلاب» 
مات مقتولاً في الحمام. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ۲۰/ ۰4۱۸-4۱۲ 
(۲) الإدريسي: هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس -٤۹۳(‏ 6ه 1150-1100م) من أكابر 
العلماء بالجغرافياء رحل رحلة طويلة انتهى بها إلى صقلية» فنزل على صاحبها روجر الثاني» ووضع له کتابا سه 


«نزهة المشتاق في اختراق الافاق» والذي ظلّ مصدرًا أساسيًا لدارسى الجغرافيا الأوربيين على مدار أكثر من 
أربعة قرون. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات ۰۱۳۸/۱ 


(۳) روجر الثاني 11 160867 (۰۹۵ 6-۱ ۱۱۵م): ملك النورمان» وأحد أعظم ملوك أوربا في عهده حكم صقلية 
٠‏ م» وقرب إليه الإدريسي العالم الجغراني السلم وألف له كتابًا سنّاه «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق». 


(5) نقلاً عن: مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا ص۰۲۸ وانظر في قصة تأليف (نزهة الشتاق) للادريسي كذلك 
زيجريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب» ص5 25١‏ ۰8۱۷ 
(0) عبد الرحمن حميدة: أعلام الجغرافيين العرب» ص۳۸۹. 
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وحمل وليام الثاني لقب (المستعز بالله)» وقد ظهرت هذه الألقاب في نقوشهم”". ما احتفظ 
النورمان بأصحاب المهن من المسلمين لثقتهم الكبيرة فیهم ۳ واحتفظوا كذلك بنفس النظم 
الإدارية المالية التي كان يستخدمها السلمون بداية من ديوان التحقيق”"» وديوان 
العمور * وانتهاء بدیوان الفوائد" وکانت سجلات هذه الدواوين تكب بالعربیة( 
(انظر: صورة رقم ۱6 خريطة الادریسی - جامع قرطبة). 

وهذا التصرّف الحضاري الحكيم جعل دَفة الأمور الآن تسیر في اتجاه آخر؛ فالبعشات 
العلمية الآن سمن دول العالم العربي خاصّة والإسلامي عامّة- جه إلى جامعات أميركا 
وآوربا واليابان» دليلاً على أن هذه دورة من دورات قيام الأمم وقوتهاء ولكنها في النهاية 
وسيلة مهمّة من وسائل التواصل بين الشعوب. 

وهذا النموذج الناجح في محاولة التواصل الحضاري» هو عكس ماقام به الصليبيون 
خلال العصور الوسطى من حرق المكتبات» وطمس كل ما هو علمي إسلاميًا كان أو غير 
إسلامي» ّل هذا النموذج في حرق المكتبات العلمية» ودفن ما بها من ذخائر العلوم 
والمؤلفات؛ ما أحدث كارثة حضارية في مسيرة الإنسانية كلها. 

فقد أحرق الصليبيون الأوروبيون في مكتبة طرابلس (ثلاثة ملايين) جلد عندما وقعت 
في أيدهم! وعندما سقطت قرطبة في يد نصارى الأندلس سنة 75 هجرية (قبل سقوط 
بغداد بعشرين سنة فقط!) قاموا بحرق مكتبة قرطبة تمامًا.. وقام بذلك أحد قساوسة 
النصارى بنفسه.. وكان اسمه (كمبيس)» وحرق كل ما وقعت عليه يده من کتب بُذلَتْ فيها 
آلاف الأعيار وآلاف الأوقات» وأتفق في سبیل كتابتها الكثير من المال وَالمَرّق والتهد. 


(۱) عزيز أحمد: تاريخ صقلية» ص”ل. 

() أبن جبير: رحلة ابن جبير» ص98 ۲. 

(۳) هو ديوان الإدارة المالية للجزيرة. 

(6) وهو دیوان ينبثق من ديوان التحقيق» ويختص ببيت المال (الخزانة). 
(0) وهو ديوان يختص بتسجيل بيع الأراضي. 

() ل. جينواردي: الدفاتر النورمانية» .١155-109 /١‏ 


الفصل التالت : المشترکات الانسانية العامة 


خريطة الادريسي 


نظرية جديدة للتقارب بين الشاعوب 
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وفعلها الصليبيون في الأندلس أكثر من مرّة في مکتبات طُلَيْطلَةَ وإشبيلية وبلنسية 
وسَرَقْسْطة.. وغيرهاء ثم بعد ذلك في مكتبة غرناطة عند سقوطهاء فأحرقوا مليون كتاب في 
آحد الميادين العامة! ۱ 

وفعلها الصلیبیون النصارى في فلسطین في مکتبات غزة والقدس وعسقلان. 

ولعلّ أبشع صور طمس العام الانسانية ما قام به التتار في مكتبة بغداد» لقد حمل التتار 
الكتب الثمينة.. ملايين الكتب الثمينة... وألقوا بها جميعًا في نهر دجلة! حتى تَحَوّل لون مياه 
نهر دجلة إلى اللون الأسود من آثر مداد الكتب.. وحتى قيل: إن الفارس التتري كان يعبر 
فوق الجلدات الضخمة من ضفة إلى ضفة آخری! 

إن هذه الناذج وغيرها من نتيجتها تعمّق روح الكراهية والحقد بين الشعوب» ولن يقوم 
بذلك تواصل حضاري أبدَاء على عكس ما رأيناه في صقلية. 

هذا؛ وقد أدّت الترجمة دورًا باررًا في مسيرة الالتقاء ا لحضاري» خاصّة في مجال العلوم 
الانسانية والحياتية؛ حيث تذكر الصادر التاريخية أنه بعد وفاة أردشير الفارسي تول الحكم 
ابنه شابورء الذي اهتمٌ بالعلوم فأمر بترجمة الكشير من الکتب الإغريقية في شتى العلوم؛ 
كالطب والفلك والفلسفة”"» وابن سينا -مثلاً- قد تُرجمت كتبه في الطب إلى اللاتينية 
ومعظم لغات العالم» وظلّت حوالي ستة قرون المرجع العالي في الطبء وَاستّخْدِمَتْ كأساس 
للتعليم في جامعات فرنسا وإيطاليا جميعًاء وظلّت تُدَرّس في جامعة مونبلييه حتى أوائل القرن 
التاسع عشر””» کما كان لمدارس الترجمة التي أنشأها الملوك والأساقفة في طليطلة عقب 
سقوطها بأيدي النصارى عام (۷۸ه-۰۸۵ ١م)»‏ مثل الأسقف رودريجو خيمينث دي 
رادا“ وملك قشتالة ألفونسو العاشرء الملقب بالحكيم -أثر كبير في نقل الثقافة الإسلامية 


.١57-١608ص راغب السرجاني: قصة التتار من البداية إلى عين جالوت‎ )١( 

(؟) حسن برنيا: تاريخ إيران القديم» ص ۰ ۲۳. 

(۳) جوستاف لوبون: حضارة العرب» ص .594١‏ 

(4) رودريجو خيمينث (أو 3]3536862) دي رادا (1747-1110١م):‏ كبير الأساقفة في طليطلة وكبير مستشاري 
ألفونسو الثامن ملك قشتالة» وهو مَنْ آمر بترجمة القرآن إلى اللاتينية» وتوفي بالقرب من ليون. 
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من بلاد الأندلس إلى أورباء وقد أَدّتْ هذه المدارس إلى استقطاب أعداد غفيرة من رجال 
الفكر الأوربيين» والمنتمين إلى الأديان السياوية الختلفة (الإسلامية» والنصرانية» والیهودیة) 
إلى شبه الجزيرة» وبرزت منهم أسماء لامعة؛ منها: جيرار دي کریمونا" "» وروبرت دي 
ی ومایکل کرت 

ولو تَتَبّعْنَا تاريخ الالتقاء العلمي بطرقه الختلفة بين الحضارات لأخذنا الوقت الکثیر 
بين دفتي الکتب والراجع العربية والغربية» فحسب ذلك تدلیلاً على أن العلم يمثل نقطة 
تواصل مهمّة وواضحة بين الشعوب» ومن ثم فهو مشترك إنساني عام. 


% XE 


(۱) جيرار دي کریمونا 6۵11018 06 0 (۱۱۸۷-۱۱۱م): إيطالي» قصد طليطلة وهو آشهر الترجمین 
في إسبانياء ترجم ما لا يقل عن ۸۷ مصنقًا في الفلسفة والطب والفلك. 

(۲) روبرت شستر :Robert of Chester‏ مستشرق لاتيني» ترجم العديد من الكتب العربية إلى اللاتينية» خاصة 
في الكيمياء والحبرء وآشهرها ترجته کتب الجبر للخوارزمي حوالي سنة ۱۱6۵م. 

(۳) مایکل سکوت 5606 1/0261 (۱۲۳۲-۱۱۷۵م): عالم رياضيات وفلكي ومنجم وطبیب أسكتلندي» ترجم 
عددًا من أعمال آرسطو من العربية والعبرية إلى اللاتينية. 

(6) مارغریتا لوبیز غومیز: إسهامات حضارية للعالم الاسلامي في آوربا عبر الأندلس» نقلاً عن موسوعة الحضارة 
العربية الاسلامية في الأندلس» تحریر: سلمی الخضراء الجيوسي ۲/ ۱8۷۹۰۱2۷۸ بتصرف. 


0 اطشبرك الوا نساني 
n‏ العلل 
العمل مشترك إنساني عام: 
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الإنسان إلى العيش الكريم» وحاجته إلى الحصول على احتياجاته الأساسية من الطعام‎ 
والشراب والسکن تدفعه إلى أن يحترم قيمة العمل» وبالتالي تقدير کل مَنْ يُقَدّر تلك القيمة‎ 
التي بها يستطيع العيش هو وزوجه وأولاده وأهله ومجتمعه» ومن تم التقدم والرقي‎ 
الحضارته.‎ 

والواقع أن قصة العمل في الدنيا هي قصة الانسان منذ بداية وجوده؛ ففي العصور 
الحجرية الأولى تمي الإنسان بتقدّمه في تقنية قشر الأدوات الحجريةء واستخدامها في مهامّه 
اليومية؛ فلقد أعانته هذه الأدوات على توفير الجهد الكبير الذي بذله في العصور التي سبقت 
ذلك العصرء ثم کم له على الأقلّ ثلاثة اختراعات رائدة» كان لها دورها الكبير في تطوّر مسيرة 
العمل؛ وهي: تدجين"' الكلب» والرمي بالقوس وتصوير الحيوانات والأحياء البشرية 
وصناعة نیاذج لما!"'؛ فنجاح صيادي العصر الحجري القديم في تأنيس الكلاب؛ بحيث 
آصبحت للانسان خادمته الطيعة» بعد أن كانت اخصم المزاحم له كان أوّل نجاح للإنسان 
في أن يجعل الحيوانات تقوم على خدمته» ول اخترع الإنسان القوس سخر قوّة طبيعية غير 
حيّة» وهي مرونة ة الخشب لتَمَكّن قوة عضلاته» وذلك بشدٌ القوس من أن تُطلق سه إلى 
مسافة أبعد ما يمكن للذراع البشري من إطلاقه دون عون» كل هذا ساعده بشكل لافت 
وملحوظ في تطور أعماله» وتحصيل ثمرات أجود وأكثر ما كان يحصل عليها من قبل7". 
(۱) التدجين؛ أي: جعله يألف البيوت ويقيم بها. انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة دجن ۰۱۶۷/۱۳ والمعجم أ 

الوسيط ۰۲۷۲/۱ 


(۲) يقصد النحت على جدران الكهوف والسطوح الخشبية. 
(۳) أرنولد توينبي: تاريخ البشرية ص 57. 
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ومع تقدّم إنسان ما قبل التاريخ إلى مرحلة جديدة بفضل العمل وال جهد بدأت الحضارات 
العالية الأولى في الظهور؛ كالحضارة المصرية؛ فالحضارة المصرية القديمة التي «ظهرت منذ خمسة 
آلاف سنة قبل الميلاد ثمرة للبيئة الطبيعية الإفريقية» ولقد ازدادت هذه الحضارة غنّى بها جاءها 
من القارة الاسیویة( وذلك عن طريق التجار والصناع الآسيويين» فازدهار الصناعة والتجارة 
في تلك القرون الغابرة في مصر القديمة یل بکل وضوح على الانفتاح العالي الذي شهدته 
مصر وقتذه بل يود على دور العمل في نهضة تلك الحضارة التي كانت خليطًا من عّال آسیا 
وإفريقياء وكأن الطبقة العّالية العالية هي التي أسهمت بشكل لافت ومباشر في ازدهار الحضارة 
المصرية» کا یری دنيس بوم. 

الأديان السماوية وقيمة العمل : 

إننا نلاحظ ما سبق أن كل الشعوب والامم على مدار التاريخ أيقنوا أن العمل قيمة مهمّة من 
قيم الحياةء بل إنه أكبر دليل على اعتماد الانسان على نفسه في سد احتياجاته ومتطلَيَاته» والأديان 
السياوية نو کّد وتحضٌ على قيمة العمل» بل تلل على أنه مشترك عامٌ بين البشر» فمن خلاله تحب 
البشرية بعضها؛ ففي العهد الجديد: «وأمًا مَنْ كان له معيشة العالمه ونظر أخاه عحتاجًا» وأغلق 
أحشاءه عنه» فكيف بت مب الله فيه؟ يا أولادي؛ لا ثحب بالكلام ولا بللّسان» بل بالعمل 
والق!» . 1 

كا أن الاسلام رفع كثيرًا من قيمة العمل» وحتٌ عليه وربطه بالأجر والمثوبة في الدنيا 
والآخرة؛ بل إن الاسلام جعل الایمان والعمل قرينين» وربطهیا برباط وثيق؛ فالایمان 
الصادق ليس مجرّد إدراك ذهني أو تصديق قلبي غير متبوع بأثر عملي في الحياة.. كلذ إنه 
اعتقاد وعمل وإخلاص. 

وإن العمل المقصود هناء هو كل عمل فيه نفع للبشرية وسعادة للإنسانية؛ سواء العمل 
الإيهاني والتعبّدي أو العمل الحياتي الدنيوي» فكلاهما حت الإسلام عليه وربطه بالإيهان. 


(۲) رسالة يوحنا الرسول الأولى ۳/ ۰۱۸۰۱۷ 
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وقد ذكر القرآن الکریم الایمان مقرونًا بالعمل في أكثر من سبعين آية من آياته» ولم یکتفی 
بمجدّد العمل» ولکنه يطلب عمل الصالحات؛ ومن ذلك قول الله تعالى: « وَالْعَضْر © ان 
الانسان في خر © لا لین آمَنُوا وَعَمُِوا الصا ات وَتَوَاصَوًا بالل وَتَوَاصَوًا باه 
[العصر: ۱- ۳]» وعمل الصالحات هي كلمة جامعة من جوامع القرآن تشمل کل ما تصلح 
به الدنیا والدين» وما یصلح به الفرد والجتمع» وما تصلح به الحياة الروحية والادية معا 

وقد حت الإسلام على استغلال الموارد البيئية» وبذل الجهود في استصلاحها وتوظيفها 

۳ 5 هد ع رت of‏ ل وه ره 5 
با قّق الرخاء والنماء البشري یقول الله 3#: هو الذي جَعَلَ لَكُمْ الَرْض دلولا قانشوانی 
متاکیها وَكُلُوا من رژقه وَلَيِْ لور [الملك: ۱۰]. 
فعن رسول الله يل أنه قال: «ما کل أَحَدٌ طَعَامًا قط ترا من ان يال من عمل يد ون َي 
لله کاود اقا کان کل ین ععل بو" وقال يكل: «لأَنْ َطب أَحَدُكُمْ حُرْمَة عل ظهره 
بر له ین آن يشال آعذا یط آز بتع" . كا أن الاسلام حفّز على بعض الهن 
والصناعات؛ فقال رسول الله و: «لأَيَفْرِسٌ رَجل مُسْلِمٌ عرسا ولا رَرْعَاء قیال منه سبح آز 
طَائدٌ وق شىء الا گان لَهُ فيه أخ3)". 

فالعمل ادا مشترك بين البشر بل إنه في الإسلام قيمة حاسب الله البشر عليها إذا قصروا 
أو تقاعسوا عن أدائها. 

العمل وسيلة للتواصل بين الشعوب: 

منذ القدم كان العمل عاملاً رئيسًا في تفعيل العلاقات بين الدول والحضارات» ومن 
ذلك العلاقات التجارية المتبادلة بين مصر والسودان النيل» وكانت هذه العلاقات تعتمد على 
العمل في تجارة الذهب والعاج والرقيق والصبغ والحيوانات الغريبة» وكانت هذه الأعمال 


(۱) البخاري: كتاب البيوع؛ باب كسب الرجل وعمله بيده )١977(‏ عن القدام بن معديكرب. 

(۲) البخاري: كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده )١1974(‏ عن أبي هريرة» ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
كراهة المسألة للناس (۲ ۱۰). 

(۳) مسلم: کتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع (۱۵۵۲) عن جابر بن عبد الله وأبو يعلى (۲۲40). 
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التجارية أثر کبیر في خلق اتصالات منظّمة بين الکوردوفان ودارفور والناطق الجاورة 
لبحيرة تشاد. 

على أن مقدار التواصل بين الشعوب والأمم قد تَعَدّی الاکتساب الادي إلى تبادل 
التأثير بالعادات والتقالید والطقوس في اللبس والأکل والمشرب» وآدوات الزینة» وطرق 
دفن الوتی؛ فقد دلت بعض الحفريات الصرية القديمة على وجود طقوس في دفن الوتی 
قريبة من الطقوس التي یمارسها حکام غانا في قلب القارة الافريقية» ومن بين الادوات 
البرونزية التي اکتشفت حديثًا في نيجيرياء نری بعض القبعات الملكية التي تُذَّكٌرنا بتیجان 
حكام النوبة بمصر الجنوبية. 

وكان للعمل التجاري الذي اشتهرت به الحضارة الفينيقية أثر كبير في تعميق 
الاتصالات بين شعوب الأفارقة وشعوب حوض البحر الأبيض المتوسط فأقاموا علاقات 
مع شعوب الجارامانت""» وكان لهم تملكة في منطقة الفران وعاصمتها جارما وهي موجودة 
حتى الآن. 

وني أيام الحكم القرطاجني كانت قوافل الجارامنت تحمل إلى المدن الساحلية على البحر 
الأبيض المتوسط الريش والنعام المجلوب من إفريقيا الوسطى» ومسحوق الذهب من 
السودان» وربا معدن القصدير من هضبة باوتشي في نيجيريا الحالية» كما كانت تتم بينهم 
مبادلات تجارية حتى القرون الوسطى؛ إذ كان التجار يحطون رحاهم في مراكز مؤقّتة على 
طرف الصحراء قرب القاطعات المجاورة؛ حيث يُقَدَّمُون الملح والأقمشة والنحاس 
والصنوعات الزجاجية» مقابل الذهب الذي جاءوا ينشدونه. 


وبلا شاك فإن تلك المبادلات التجارية والعمالية -التي دامت زهاء عدّة قرون- تجعلنا 
نعتقد أن القرطاجيين ومنْ قبلهم المصريين قد أدخلوا إلى إفريقيا بعض معام الحضارة» وقد 
ظهرت ملامح التواصل بين المصريين القدماء وشعوب الأفارقة في انتقال زراعة القطن 
وعمل الخيطان ونسج القطن» واستععال طرق النسج العمودية إلى شعوب إفريقياء مقابل 


(۱) الجارامانت: شعوب كانت تسكن في سهول فزان بليبيا حوالي الألف قبل الميلاد. 
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انتقال صناعة القوارب من القصب وصناعة الكلاليب بين الصیادیین المصريين. 

وني القرون الأولى قبل الميلاد هرب بعض اليهود خوفا من الظلم والاضطهاد من 
إفريقيا الشمالية ول جأوا إلى منطقة واحات توات» وب آنهم من العمال الفنيين والتجار فقد 
َكَنُوا من أن يُوَدُوا دورًا مهن في تجارة الذهب» حتى وصل بعضهم إلى السودان» وظل الأمر 
كذلك حتى سنة ۱6۸+ حيث أمر ملك البرتغال بنقل اليهود إلى شاطی غينياء بعد أن 
رفضوا تغيير عقیدتبم» وهناك تزوّججوا واختلطوا بأهل البلاد» وكوّنوا مستعمرة في جزيرة 
سان تومى» وكان اليهود أوّل مَنْ بذر بذور شجر الکاکاو» الذي يُعَدَ ثروة غينيا إلى الآن”'. 

وقد كان للعمل دور بارز في مسيرة التواصل بين المعماريين الرومانيين والع‌اریین 
الیونانیین والمصريين» وان آهم ما اقتبسه الرومان عن اليونان عمل الأعمدة الدورية 
والأيونية» کا أن الرومان أخذوا عن العمال في آسیا الصغرى صناعة العقود والاقواس 
والقباب وإن هذا التأثر التنوع من حضارات الأمم الاخری جعل من روما عظم عواصم 

)۲( 
العام . 

في نظرة حول دور العمالة في الواقع العاصر؛ نجد أن معظم اقتصاديات العام في آوربا 
وأميركا وإفريقيا تقوم على العمالة الوافدة أو الهاجرق فضلاً عن العمالة الداخلية من آبناء 
البلد الأصليين؛ حتى إننا لنجد في الشركة الواحدة أكثر من عامل تتنوع أجناسهم وألوانهم 
وعقيدتهم ول يجمعهم إلا رباط واحد وهو العمل» وان هذه العمالة من جانبها تُعَمّق ژوح 
التواصل بين الشعوب المختلفة» ومعرفة ثقافة الآخر من خلال الاحتكاك المباشر في ساحات 
العمل. 

لقد فرضت ثقافة التعاون العالي وتشجيع العمالة المهاجرة نفسها على الدول الاقتصادية 
العملاقة» ولقد لجأت دول عملاقة كالصين إلى فتح باب الاستثار الخارجي إلى بلادها دون 


معوقات؟ حتى إنه في فبراير ۹۹۸م وحده وافقت الصين على تأسيس ١:‏ مؤسسة 


() دنيس بول: احضارات الإفريقية» ترجمة: علي شاهين» ص 4۰-۳۰ بتصرف. 
() على عکاشت وشحادة الناطور: الیونان والرومان ص ۰۲۳۷ 
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اجنبية "» وقد أدّی ذلك إلى ارتفاع معدلات النمرٌ الصيني» وهذا من جانبه يُعطي فرصة 
أكبر لعدلات الاستثار الصيني في دول العالم الخارجي؛ إذ ند الصين من أكبر الدول 
المتلكة لاستثارات في دول حوض النیل» وحتل الاتحاد الأوربي الرتبة الأولى في الاستنار 
نی |لیویبا ۱۹۶۲ ملیون در لاي وتحتل الولابات التحدة الرتبة اخامسة وق الستلمرین 
ب۳۷ ملیون دولار عام ۲۰۰۸م . 

وفي تقرير خاصٌٌ صادر عن وزارة القوي العاملة وال هجرة المصرية» وصح أن هناك ۲۵ 
ألف عامل أجنبي يعملون في مصر ويتمركزون في قطاعات: الغزل والنسيج» والبترول» 
وشركات الأموال» والسياحة» وتتنوع جنسياتهم بين العرب والإنجليز والأميركان 
والأفارقة. 

لم يُصبح العمل في عالم الواقع سوى وسيلة عملية دولية تعرز بها الدول علاقاتهاء 
وخاصّة بين الدول ذات الاقتصاد القوي» حتى وصل الأمر إلى أن أعلنت بولندا اعتمادها 
على شركات الانشاء الصينية خلال الإعداد لبطولة كأس الأمم الأوربية ۲۰۱۲ التي 
تستضيفها مع أوكرانياء فقد قال وزير الرياضة البولندي ميروسلاف درزيفتشكي: إن 
الشركات الصينية مُعَدَّةَ بشكل جيّد یلها لإقامة محطات قطارات واستادات وخطوط 
سكك حديدية في بولندا قبل بطولة يورو ۰٠۲۰م‏ . 

وان من آبرز الأمثلة المعاصرة ما یعرف بالشركات متعدّدّة الجنسيات» التي تخضع 
ملكيتها لسيطرة جنسيات متعددة» كا يتو إدارتها أشخاص من جنسيات متعددة 

وتمارس نشاطها في بلاد أجنبية متعدّدة» کبا أن استراتيجياتها وقراراتها ذات طابع دولي 

وعالمي؛ وهذا فهي تكون شركات متعدّدة الجنسيات» حيث تتعدّى القوميات والأعراق» 
ولقد ازداد عدد الشركات متعدّدة الجنسيات حيث أصبحت في أواسط التسعينيات ۳۵ 
ألف شركة تتوزع على: الولايات المتحدة الأميركية» وآوربا الغربية» واليابان» وفي مستوى 
)١(‏ موقع الأنباء العربية لشبكة شينخوا باللغة العربية» على الرابط : 260.600 یاطصند. ۰۷۲۱۷۷۲۱۷۰21۵016 


(۲) مجلة السياسة الدولية» يوليو 1۰ ۲م عدد (۰)۱۸۱ ص٦۰۸ .AV‏ 
(۳) شبكة صحيفة الوسط الإلكترونية» ۲۷/ ۸/ °۸ ٠‏ 7م: ۵521006۷۷5.600 ۰۱۷۱۷۱۷۰۵1 
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شركة كوكاكولا وبيسي وماكدونالد.. وغيرها""» (انظر: صورة رقم ٠١‏ العمل كمشترك 

إن الحقائق السابقة وغيرها كثير لبن بوضوح قيمة العمل كمشترك إنساني بارزء والذي 
جعل الأمم والشعوب في عولة متكاملة متعاونة ومتواصلت وجدير بالذكر أن العمل حق 
مكفول لكل إنسان بموجب الإعلان العالي لحقوق الإنسان؛ ففي المادة (۲۲) فقرة (۱): 
لكل شخص ام في العمل» وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضيةء كما أن له حق الحباية 
كنا 

إن العمل هو سمة الشعوب المتحضرة؛ فقد عدّه هيجل أهمّ مؤسّس لشخصية 
الإنسان» والعامل الأبرز في تنظيم الجتمعات البشرية» حتى اقترن دائًا بالشعوب الحيّة» تلك 
التي جعلت من العمل شعارًا أساسيًا لوجودهاء ولعلّ الأمم والشعوب بعد أن وعت قيمة 
العمل أخذت تتسابق من أجل لق أكبر قدر عکن من فرص العمل؛ حتى تكن أبناءها من 
بناء شخصياتهم؛ وزرع رُوح الكدّ والتفاني في نفوسهم» وحتى تصل بواقعها إلى الأفضل» 
وتطرح أنموذجها الحضاري بين الآخرين”" 
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(۱) انظر موقع: 11/0/18/.31161103.807. 
(۲) الاعلان العالي قوق الانسان: .www.un.org/ar/documents/udhr‏ 
(۳) باسم محمد حبیب: قيمة العمل» مقال على موقع جريدة الصباح: 2152022.00۳0. ۰۱۷۷۱۷ 
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نظرية جديدة للتقارب بين النتنعوب ؛ 


الشترکات الإنسانية الخاصة 


كان تناولنا للمشتركات الانسانية العامة يدف إلى أن تلك المشتركات نع بصورة من 
الصور عن فطرة الإنسان وغریزته» وقد المحنا أن التعرّض هذه المشتركات هو تعرّض 
للانسان ذاته» فهي الضرورات التي لا يستطيع الإنسان أن میا بدوغاء أمّا الشترکات 
الإنسانية الخاصة فهي التي نع بكل وضوح عن هوية الإنسان وكينونته» وانتفاء هذه 
المشتركات أو الاعتداء عليها يجعل ال حياة البشرية تعيسة نكدة» قد لا يُستطاع تحمل مشاه 
وهذه المشتركات في الوقت ذاته من أكبر المحفزات على التواصل والتعايش بين الأمم 
والشعوب. والرابطة المترتبة على هذه المشتركات قد تكون أقوى من المشتركات العام 
وسوف ندنل على ذلك من خلال تناولنا للمشتركات الآنية: 

أولاً: الثقافة. انیا الا رخ 

ثالمًا: العرق. .- رابعًا: التاريخ المشترك. 

خامسًا: اللغة. ١‏ سادسًا: العادات والتقاليد. 


سابعًا: القانون. ثامتا: الأخلاق السامية. 


لا يمكن لنا في هذا القام السریع أن تُناقش أو نتناول قضية الثقافة بجمیع آبعادها أو 
حتی معظمها؛ ذلك أن مشكلة اللقافة موغلة فى الفکر الانساني» وفذا | يل جيل من 
الأجيال المتعاقبة -في أي بلد كان- - من تعریف للثقافة أو تناها أو طرحها ومعالجتها با يعن 
له وما يستخلصه من نتائج وعبر؛ فالثقافة تجربة حيّة «معاشة» لا نستطيع الفكاك منها أو 
التجدّؤ عليها؛ لأمر في غاية البساطة یتمیّل في کوننا أجزاءً من المنظومة الثقافية في أي مجتمع 
نعيش فيه؛ ولذلك كان من الطبيعي أن نطرح هذه القيمة الإنسانية العالمية من منظورناء الذي 
يرى -بلا ريب- الثقافة مشتركًا إنسائيا يُساعد على التقارب والتعارف ومن ثم التعايش» 
صحيح أن الثقافات الانسانية لا حصر لهاء لكن هذا التنوع في غاية الإفادة لعملية التواصل 
لل 0 

والواقع أن الثقافة تُعتبر على نحو ما مق بين المجتمعات» وعلى نحو آخر محتلفة 
كذلك؛ فإذا نظرنا إليها على قدر عال من التجرید» نجد قدرًا كبيرًا من التشابه بين الثقافات» 
أو بمعتى آخر: إنه الاتفاق في العموميات» والاختلاف في التفاصیل؛ وإذا كانت الثقافة قد 
حظيت في الماضي باهتمام علماء الأنثروبولوجياء الذين عكفوا على دراسة الجتمعات البدائية» 
فإن هذه الظاهرة قد أصبحت موضوعًا للعديد من العلوم الاجتهاعية في مقلمتها علم 
الاجتماع؛ نس للارتباط بين الثقافة والمجتمع؛ إذ نودي الثقافة دورًا مها في حياة الإنسان» 
1 بل هي جزء مهي في حياة الإنسان كعضو في مجتمع؛ ومن هنا تحت الثقافة مكانًا باررًا في 
دراسات علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الثقافية والاجتاعية ۲ . 
ولذلك تشعّبت التعریغات ودلالات العلاء والفکرین له القضية الانسانية العالمية» 


)١(‏ مجموعة من الباحثين: نظرية الثقافت ترحمة على سيد الصاوي» ص۰۹ 


التي حفزتهم واستنفرتهم للكتابة فيها؛ فهالك بن نبي" يرى أنها علاقة متبادلة بين شقین 
خر و e‏ مد 
ویقول: «والفروق الوجودة بين تفسيرات الثقافة ختلفة باتلاف الدارس من جانب» 
و و رون 
هذا التبادل» الذي يبتغي كل فرد في نطاقه أن يعطي الاسبقية سبقية لأحد الجانبين حسب استعداده 
وآفکاره» فبعض الناس يُقَدَّم ا لجانب النفسي وبالتالي الفردي» معتبرين الثقافة قضية الإنسان» 
وآخرون يُقَدَّمُونَ الجانب الاجتماعي ذاهبين إلى أن الثقافة قضية المجتمع؛ إذ هي مُتّل في 
نظرهم صورة اشتراكية بالعنی التكويني للكلمة»”". 

وليس ثمة غبار على ما قاله المفكّر الراحل مالك بن نبي؛ فالانسان بطبيعته السوية لديه 
استعداد وقابلية هائلة للتنوع والتغیر في حركة حيّة دينامية» وهذا هو ما أفضى إلى تباين 
أشكال الحياة» وأشكال فهم الحياة» وصور التعبير عن الحياة» وسل الأخذ بالحياة والتعامل 

.. تنرّعٌ في النظر إلى الكون والوجود وعناصر الحياة» ففي التنوّع والتعدّد والاختلاف 
حياة الانسانية وارتقاؤها؛ ومن نَم تنوّع في فهم أبعاد وتجليات المكونات الثقافية للثقافة 
ا 

ولعلّ من أقدم التعریفات للثقافة وأكثرها ذيوعًا حتى الآن لقيمته التاريخية» تعريف إدوارد 
تایلور"" الذي قدّمه في أواخر القرن التاسع عشر في كتابه عن «الثقافة البدائية»» والذي ذهب فيه 
إلى أن الثقافة هي: «كل رکب يشتمل على ا معرفة والمعتقدات, والفنون والأخلاق» والقانون 


(۱) مالك بن نبي (۱۹۷۳-۱۹۰۰م): مفكر جزائري» من أبرز المفكرين الإسلاميين في العصر الحديث» تخصّص في 
الكتابة عن الحضارة والنهضة الإسلامية» عاش بين باريس والقاهرة والجزائر» أبرز مؤلفاته: (شروط النهضة)» 
و(الظاهرة القرآنیة) و(وجهة العالم الإسلامي). 

(۲) مالك بن نبي: مشكلة الثقافة» ص٤‏ . 

(۳) مايكل كاريذرس: لماذا ينفرد الإنسان بالثقافة» ص۹. 

(4) السير إدوارد تايلور 19/10۴ Sir Edward Burne‏ (0۱۹۱۷-۱۸۳۲): عام آنشروبولوجي بريطاني» أستاذ 
لعلم الانسان في جامعة آکسفورد آسهم إسهامًا كبيرًا في دراسة الثقافة» ویرجم الفضل إليه في نشأة علم التطور 
الثقاني وعلم الانسان الثقاني 22115000108 101]1121ن))» وذلك عام ۱۸۷۸م۰ من مولفاته: (الثقافة 
البدائية)» و(علم الانسان). 


الباب الثاني: نظرية الشترك الانساني 


والعرف» وغبر ذلك من الامکانیات أو العادات التي یکتسبها الانسان باعتباره عضوا في 
جتمع». ونلاحظ أن هذا التعریف يُبرز العناصر اللامادية لحياة الناس في جماعة؛ كالأخلاق 
والقانون والعرف التي تنشأ نتيجةً للتفاعل الاجتماعي, وتأخذ طابعًا إلزاميّاء إلى جانب العنصر 
المادي للثقافة» علاوة على العلاقات بين الناس» وبين العناصر ال مكونة للثقافة . 

وهناك بالطبع ما لا يحصى من التعريفات الأخرى للثقافة؛ منها التعريف الشهير البسيط 
الذي قاله عالم الاجتماع روبرت بريستيد» وقد ظهر في أوائل الستينيات من القرن العشرين؛ 
حيث قال: «إن الثقافة هي ذلك الكل الرگب. الذي يتألّف من كل ما تُفَكّر فيه أو نقوم 
بعمله» أو نتملّكه كأعضاء في جتمع»(*. 

عل اننا ع ال نع عا هده الجدالات والرؤى للثقافة دون نتائج أو فعاليات؛ بل 
يمكن أن نستفيد بها سبق للتأكيد على رحابة رؤية العقلية العالية للثقافة؛ ولذلك فإننا نرى أن 
الثقافة هي الفكر الذي یترتب عليه سلوك العامة والخاصة» وهنا تتمثّلُ الأهمية الكبرى 
للثقافة؛ فاقتناع القادة والساسة بفكر ما ترب عليه بلا ريب تغيير في أنماط وسلوكيات 
الشعوب؛ خاصة إذا كان النهج الفكري والثقافي قد تب الدول والحكومات. 

والأمثلة على ذلك لا تحصی؛ فالشيوعية التي أذعنت تحت لوائها عشرات الدول 
والأقاليم هي في مبدتها فكر الألماني هيجل» ومن بعده ماركس وإنجلزء ثم جاء لينين ينقد 
هذه الرؤية الفكرية الجديدة» وجاءت نهاية الحرب العالمية الأولى وهزيمة روسيا فيها إلى 
تفر الثورة البلشفية على الأفكار النمطية التي أَدّت إلى تخلف الدولة الروسية عن ركب 
الدول الإمبريالية» وقد أدّى انتصار البلاشفة عام /1911م؛ وإعلان السلطة الثورية حى 
تقرير المصير لشعوب المستعمرات وأشباههاء لتختار بين الاستقلال والاتحاد الفيدرالي مع 
الدولة المركزية (جمهورية روسيا السوفيتية الاشتراكية) وتفضيل شعوب المستعمرات 
الاختيار الثاني القائم على الانضام إلى الاتحاد الفيدرالي» الذي تغيّر اسمه إلى «اتحاد 
الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية» والذي تشكّل من ۱۵ جمهورية» عرف اختصازا بالاتحاد 


(۲) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
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السوفيتي واستطاع الفکر الاشتراكي الجديد أن يضم ۱۲۲ قومية ختلفة وامتذت مساحته 
الشاسعة إلى أكثر من ۲۲ ملیون كيلو متر مربع مشكلاً نصف مساحة القارة الأوربية» و 4۰/ 
من مساحة القارة الآسيويةء ليستمرٌ الاتحاد السوفيتي ما یقرب من ۷۳ سنة متصلة تلتئم هذه 
الأمم والقومیات حول هذا الفکر الاشتراكي الجديد بل إن هناك أتما آحری قد آمنت بالفکر 
لاشتراكي واتخذته ثقافة وأيديولوجية لما مشل الصين وکوبا ومصر وغبرهم .(انظر: 
خريطة رقم ۳ اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية). 

إِذّا ساعدت الثقافة الجديدة -بصرف النظر عن قناعتنا بها- على تجمیع عشرات الدول 
تحت لوائها» ى) ساعدت على التقریب بينهم» فأضحت الثقافة الاشتراكية نموذجا للمشترك 
الخاصٌ بين عشرات الدول. فأن تکون اشتراكيًا فذلك يعني أن هناك روابط قوية بينك وبين 
الروسي والصيني والكوبيء ولو لم تكن عوامل اللغة والعرق والجنس والدين واحدة وهذا 
أكبر دليل على کون الثقافة رأس المشتركات الخاصّة. 

والأمر ذاته نراه في الفكر الغربي الرأسلي الذي تَجلّ في المعسكر الغربي: الولايات 
مره با ی ات سس يرما موه ری 
وا ی اب اراك عت اف مدر ی تطبق السياسة 
الامبريالية الأميركية» وبعیذا عن السلبيات والامجابیات التي ترتبت على اعتناق الدو ل لهذا 
الفكر وتلك الثقافة» فيجب أن نُصٌَ رح بأن الثقافة الأميركية أضحت ثقافة عامية عامّة تمك 
بها كثير من الشعوب» ويظهر ذلك في المظاهر السلوكية والاجتماغية» حتى أضحى العام كأنه 
الشركة الكبيرة بثقافتها ومنظومتها وإدارتها التقليدية المعهودة» وقد أفرز هذا الفكر والثقافة 
. بفضل التکنولوجیا الحديثة مصطلحًا جدیذا مل في «العلانية»» هذا المصطلح الذي لا يمكن 
أن یتجاهله الفکر التحليلي للواقع العاصر . 

وني ظل العلمانية تذوب الثقافات» وتصبح الثقافة الکبری هي الثقافة المستمدّة من ال قطاب الکبری 
وعلى رأسها أميركاء ولا شك أن هذه الثقافة عملت في العشرین عامًا الأخيرة على تبعية الشعوب للإدارة 
والفكر والرؤية الأميركية» ولا يمكن أن نتجاهل نجاحها الذي حققته وما زالت في بلداننا. 


(۱) مجموعة من المؤلفين: النار والجليد, الإمبراطورية الحمراء من المهد إلى اللحد ص ۲۲. 
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۱ اتحاد الجمهوریات السوفيتية الاشتراكية 


خريطة رقم (۳) 
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نظرية جديدة للتقارب بين التعوب. / 
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وبعيدًا عن تقييمنا هذه التجربة العيشة؛ فقد استطاعت هذه الثقافة الرأسالية أن نرب 
بين عشرات من الأمم والشعوب؛ سواء من باب التجارة أو التكنولوجيا أو من ناحية الفكر 
والثقافة؛ فترى عشرات الأمم والشعوب لا ينفكون عن مدح التجربة الأميركية» ومحاولة 
تحقيق هذا الحله”". 

وي ظلّ هذه القوى الثقافية الكبرى» وقدرتا امائلة على استقطاب واستجلاب 
الشعوب. كإن الا م حاص له قدرة رة عل تکوین صلات فكرية وسلوکية 
واجت‌اعية واقتصادية وسياسية.. بين الأمم والشعوب؛ لذلك لا يمكن تغافل أو تجاهل 
الفکرة القائلة بتصارع الثقافات» بل قد یتیب على هذا التصارع ندر حرب أو حروب طاحنة 
بالفعل. ۱ 

وما الحرب الباردة التي قامت بين الولایات التحدة حاملة لواء الفکر ال رآسالي الامبریالی 
وبين الاتحاد السوفيتي حامل لواء الفکر الشيوعي الاشتراکي الا أكبر دلیل على تصارع 
الثقافات» ومحاولة نشر الفکر بين أكبر قدر ممكن من البشرء وقد رأينا أنه بعد انتهاء الحرب العالية 
الثانية سعت هاتان القوتان إلى نشر أفكارهماء ومحاولة السيطرة على أكبر مساحة بمكنة من العالمء 
والعمل على ضمٌ أكبر عدد من الدول إلى صفوفههماء وأصبح الصراع بين المبادئ التي تؤمن بها 
كل من القوتین والتي تتحکم في سیاستها واقتصادها. ۱ 

وقد دفع هذا الصراع إلى سباق بين الكتلتين في ميدان التسلح -خاصة فيه يعلق بالأسلحة 
النووية والأقهار الصناعیة- وهكذا دخلت العلاقات بين الولايات المتحدة مثلة العسکر الغربي؛ 
والاتحاد السوفيتي تمثّل العسکر الشرقي فيا عُرف بالحرب الباردة» وصرف كل من العسکرین 
ملایین الدولارات لنشر نفوذه في العالم» وامتدّ هذا الصراع وهذه المحاولات لنشر النفوذ إلى 
ختلف قارات العالم» وبدا آَشدٌ خطرًا من الحروب السابقة”". 


وما يلفت الانتباه أن التتانج التي تمخّضت أثناء هذه الحرب كانت متنوعة» ولكن 


(۱) للاستزادة انظر: عبد الوهاب المسيري: العل‌انية الجزئية والعل‌انية الشاملة. 
(۲) شوقي الجمل وعبد الله عبد الرازق: تاريخ أوربا من النهضة حتى الحرب الباردة ص7٠‏ 7. 
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آبرزها تَثّل في انکفاء کل معسکر على نفسه» عاملاً على زيادة الروابط الثقافية والفكرية 
لکونفیدرالیته» حتی آصبح الأفراد متشبّعين بهذه الثقافة أو تلك» وهو ما قوّى من الرابطة 
التعارفية فیما بینهم» فک| ظهر حلف الأطلنطي في العسکر الغربي» ظهر حزب وارسو ومن 
بعده بغداد في العسکر الشرقي» والحرب داثرة في إفشال قدرة کل منهیا للآخر على 
استجلاب أو استقطاب أو حتی إخراج العناصر الأساسية من اللعبة. 

وعلى كل فالذي آردث التنبیه إليه أن للثقافة - وأقصد بها الفکر الذي یترتب عليه 
سلوك الخاصة والعامة باتجاه ما - دورها المحوري الكبير في تقارب الشعوب أو حتى 
تصادمهاء وقد مرّت بنا تجربتان في غاية الأهمية لا شك أنهها النموذجان اللذان تجمّعت حوم) 
الثقافات الإنسانية وارتضته في النصف الثاني من القرن العشرين؛ ومن تم كانت هذه 
الإطلالة -وإن كانت سريعة- مهمة من حيث التأكيد على ما استخلصناه من نتائج. 

وثمة تجربة تدور رحاها هذه الأيام لا بد من التنويه بهاء والإشارة إليهاء وهي محاولات 
العلانية والإمبريالية الغربية الوقوف أمام الفكر السلفي الاسلامي» والفكر السلفي الإسلامي 
العاصر له أنصار ومُوَّيّدون لا يمكن أن يتنحوا عنه أو يتركوه؛ ذلك أن له جذورًا لايمكن 
استتصاها» أو حتى جرد التشكيك فيها. 

وا أن تاربخ الفلسفة الغربية لا يخلو من فلاسفة وقفوا أمام السلفية بمعناها العام 
فقد ورد لفظ «السلفية» صراحة في كتابات آرنولد توينبي "" وبعض الفلاسفة الفرنسيين في 
القرن الثامن عشر اليلادي؛ كرد فعل لمآسي الثورة الفرنسية وآثارها المدمّرة على المجتمع 
والدین والأخلاق» ولكن قلي الس مدق ا ترا شاک ات و فان تسده 
للمراحل التي مرّت بها الانسانية وفقّا لقانون الأحوال الثلاث يحمل مدلول افتراض أن 
تاريخ العام يسير قدمًا إلى الأمام» وأن الرحلة القادمة آرقی من ال حالية أو السابقة» وبتأثير 
ذلك الافتراض ظهر اصطلاحات «إنسان القرن العشرين والحادي والعشرين»» والرفي 
)١(‏ أرنولد توينبي 100066 72010 (191/5-1884م): مؤرخ بريطاني» وأحد أهم المؤرخين في العصر 


الحديث» وكان مديرًا لدائرة الدراسات في وزارة الخارجية البريطانية» انصبت معظم دراساته على تاريخ 
الحضارات. وكان أبرزها كتابه: (دراسة للتاريخ). 
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التوقع في هذه القرون» وكأنَّ السنوات القبلة باعتبارها مُعَة عن الستقبل كفيلة بحل 
الشکلات ونجد الدلول ذاته في الفلسفة الماركسية» التي تتوقع تحقيق نظامها الاقتصادي 
والسياسي في الجتمع وفقا لقانون التناقض افیجلی» الذي یفترض أن کل ما هو آتِ متطوّر 
عن سلفه.. وهکذا"؟. 

وقد ترتّب على هذه الحروب الفكرية -التي لم تستطع أن تستأصل شأفة وقوة السلفية 
الاسلامیة- أن وقعت الصدامات المسلّحة» والتي نرى آثارها في العراق وأفغانستان 
والصومال.. فهذه الصدامات والحروب هي في أعماقها حروب ثقافية» كان من الأولى تجنبها 
والابتعاد عنها؛ لأن إقناع الآخر بثقافة مغايرة عن ثقافته بواسطة القهر والعنف والإبادة لا 
يمكن أن ينتج عنه شيء ذو قيمة ند اللهم الا ما نراه من قتل وحرب ودمار؛ ومن تم فإن 
الثقافة من أقوى المشتركات الخاصة بين الشعوب القتنعة بها والعتنقة لهاء ومع ذلك فقد 
تب عليها حروب طاحنة قد تمتذ لاعوام لا يعلم مداها إلاًالله. 

ومع آننا نقول: إن الفکر قد بوخد عدّة شعوب داخل كيان كبير. ان هذا الفکر من 
المکن أن یمق هده شموب داخل الأمّة الواحدة وآبرز مثال عل ذلك التیارات الفكرية 
والثقافية داخل الاسلام ذاته» خاصة في العصر الحاضر الذي شهد صراعات وصلت في 
بعض الأوقات إلى صدامات مسلّحة بغرض نشر الفکر بالقوّة؛ ولذلك كان الحوار آحد أهمٌ 
السبل المؤدٌيّة إلى التقارب. وأن الثقافة الکبری قد تحوي في طیّاتبا ثقافات متنوعة وجب 
احتواها من خلال التحاور والتقارب. 


(۱) مصطفى حلمي: السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية» ص ١ ٠‏ 


الیاب الثاني: نظرية الشترك الاتساني 


î‏ الأرض 

الأرض هي العنصر الذي لا يمكن تجاهله أو القفز عليه» والجغرافيا هي الثابت الذي لا 
يتغير» حتى إن «العمل السياسي يستبعد العوامل العاطفية من صداقة وعداوة وحب 
وكراهية» وتقتصر على المصالح» بل حتى الصالح قد تتغير ويُصبح الد ناوال 
صديقًا.. كل شيء متغیر ما عدا العوامل الجخرافية'. 

ولقد قيل بحقٌ: إن التاريحٌ ظلّ الانسان على الأرض» بمثْل ما أن الجغرافيا ظِلّ الأرض 
غل الزمان» ومعظم التاریخ ان ل يكن «جغرافیا خر فان بعضه علی الأقل «جغرافی 
e‏ 

حين ذهب النبي بيا إلى المدينة المنورة» وق مع أهلها وثيقة عرفث في التاريخ باسم . 
«وثيقة المدينة» وعد أول وثيقة مدنية في التاريخ تقر التعايش بين أناس على قاعدة المواطنة 
التي ترتكز على الاشتراك في الأرض. 

وهذه السياسية هي النموذج الذي استقرّث عليه البشرية بعد تجارب طويلة» والقائم على 
أساس قاعدة المواطنة؛ وهي القاعدة التي تعترف وتحترم الاختلافات الثقافية واللغونة والعرقية 
والدينية وغيرهاء وتضع الجميع تحت مظلَّة الوطن الواحد المحدّد بهذه الساحة من الأرض. 

وكانت هذه الوثيقة هي الأساس النبوي الذي قامت وانطلقت عليه الحضارة 
الإسلامية» التي استطاعت أن در هذه الفكرة كقاعدة أساسية في التعامل» وهذا ما مَكّنها 
من استیعاب كل الطاقات التاحةء فالثابت كا يقول مونتجمري وات "هر آن المسلمين 


(۱) أمين هويدي: أزمة الخليج.. أزمة الأمن القومي العربي ص۳۹. 

(۲) حمال حمدان: شخصية مصر ص ۰۱۲ 

(۳) مونتجمري وات ]7/2 تعصومام۱/0 Wiliam‏ )1-۱۹۰۹ ۲۰۰م): مستشرق إنجليزي» متخصّص في 
الدراسات الإسلامية» وعميد لقسم الدراسات العربية في جامعة (أدنيرا) وصاحب العديد من المؤلفات في 
الفلسفة الإسلامية» ومقارنة الأديان» والتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» منها: (عوامل انتشار الإسلام)» 
و(محمد في مكة). 
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والمسيحيين واليهود في الدولة العربية أثناء تلك الحقبة اختلطوا بعضهم ببعض في حرية تامّق 
وكان لكل فئة منهم نصيب كامل من الثقافة المشتركة""". 

حتى إن برنارد لويس" -وهو العروف بتعصّبه ضد المسلمين- لا يسعه الا أن بر بأنه 
«عندما انتهى الحكم العثاني في أورباء كانت الأمم المسيحية ا حكمها العثانيون خلال 
دة فرون- لا تزال هناك بلغاتها وثقافاتها ودیاناتهاه وحتی -ٍل خد مات بموسسانها» کل 
هذه الأمور بقیت سليمة وجاهزة لاستتناف وجودها الوطني الستقل أمّا إسبانيا وصقلية 
فليس فیهیا الیوم مسلمون أو ناطقون بالعربیة» ". 

لقد كانت تجربة احضارة الاسلامية هي الأسبق تاریخيّا والأكثر غناء وقدرة على 
استیعاب الاختلافات الواسعة بين الأطياف البشرية» التي لم يكن لیجمعها شيء سوی 
«الأرض» الاسلامية التي أضحت وطنا جديدًا لكل هذه التنوعات, فحتی اللغة العربية 
برغم سیادتها وتفرّقها لم تكن هي اللغة الوحيدة في البلاد الإسلامية» بل ان بعض 
الإمبراطوريات الاسلامية لم تتعرب مثل الدولة العشانية وسلاطین الغول وغيرهم» لقد 
كانت الأرض -بمعنی الوطن- هو العامل الأساسي الذي التقت عليه كل هذه التعدویّات. 

وفي واقعنا العاصر تبدو کثیر من الکبانات السياسية لا يربط بينها الا رابط الأرض؛ فإذا 
أردنا أن نضرب مثالاً على التنوع اللغوي فلعله من الناسب أن نتحدّث عن المند؛ ففي الهند 
بلغت عدد اللغات أكثر من ۱۸۰۰ لغة» بالإضافة إلى آلاف اللهجات المحلية الأخرى» من 
هذه اللغات توجد ١5‏ لغة معترفًا بها كلغات كبرى للهند» وهي اللغات التي يصح أن 
نسميها «لغات ملیونیة»؛ لأن المتحدثين بها يزيدون على المليون» فالأردية يتحدث بها ۲۰۰ 
مليون» والتلجو ۱۰۰ مليونًاء والتاملية ۱6۱ مليوئاء والرائية ۱۵۰ مليوئًاء والمليالم ۸۰ 


۰1۷ مونتجمري وات : فضل الإسلام على الحضارة الغربیة» ص‎ )١( 
عالم إنجليزي شهین ود عام 1515م سودي الأصل» وكان يعيش في‎ :Bernard Lewis برنارد لويس‎ )( 
أميركاء عمل أستاذًا للتاريخ الإسلامي في جامعات لندن وكاليفورنياء ثم استقر في جامعة برنستون الأميركية‎ 
من أشهر كتبه : (العرب في التاريخ).‎ 
برنارد لويس: السياسة واحرب. دراسة منشورة في کتاب (تراث الاسلام) بإشراف شاخت. وبوزوروث»‎ )( 
.۲ ص۲۸‎ 
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مليوئاء والكنادية ۷١‏ مليونّاء والأورية 17 ملیوناه والبنجابية ٠١‏ ملیوناه والاسامية ۲۷ 
ملیوّا» والکشمرية ۱۰ ملایین» والسندية ۷ ملایین. 

حتی ليقال في سخرية: في الهند تستطیع أن تستخني عن أذنيك» فكل الذي تسمعه لا 
معنى له فإنهم يتكلمون لغات كثيرة» ولحجات كثيرة جدًا؛ حتى اللغة الانجليزية تُنطّق 
بلهجة تجعلها لغة آخری يصعب فهمها ۳ . 

ونحن إذا نظرنا إلى خريطة العائلات اللغوية وتوزعها على المناطق الجغرافية» سنکتشف 
اختلاقًا واسعًا للغات في الأرض الواحدة» بل اختلاقا في العائلات اللغوية؛ ففي روسيا 
تتواجد أربع عائلات لغوية» هي الالطیة واندوآوربیته والصينية الثبتية» والأورالية . 
(انظر: خريطة رقم ٤‏ توزع العائلات اللغوية الانسانية). 

كا نجد تنرّعًا في العائلات اللغوية في کل من آسترالیا والصین واندونیسیا ومنطقة 
وسط إفريقيا وجنوب إفريقيا والبرازیل وکندا. 

وإذا آردنا مثالاً عن تنوع عرقي استطاع من خلال ارتباطه وانتعائه بالأرض -الوطن- أن 
يصنع نهضة ناجحة؛ فلعله من الناسب أن نتحدّث عن مالیزیا؛ ففیها يتسم الترکیب العرقي 
للسکان بالتعدّد. وقد جاء هذا انعكاسًا للعوامل الجغرافية» فماليزيا قطعتان من الیابسة» یفصل 
بينهما بحر الصین الجنوبي» وثجیط بکل قسم منها عدد من الدول الختلفة في حضارتها وأديانها 
وأعراقهاء فضلاً عن كونها معا بين دول الاقلیم» وعندما استقلّت في عام ۱۹۵۷م كان من 
المتوقّع أن صبح دولة غير مستقرّة بسبب هذا التنوّع العرقي واللغوي والثقافي؛ فاليزيا تضم 
أعراق المالاويين ا هنود والصينيين والإيبان والکازان» إضافة إلى أعراق أخرى هامشية. 


(۱) جلال الحفناوي: افند» منشور في الأطلس الآسيوي» تحرير: محمد السيد سليم» رجاء إبراهيم سلیم» ص57 4. 

(۲) آنیس منصور: حول العالم في ۲۰۰ يوم ص۵۱. 

(۳) العائلة اللغوية الألطية التى تشمل اللغات: التركية والمغولية والمنشورية» ويضاف إليها اللغتان اليابانية والكورية؛ 
(لأن البعض یفصلهیا في عائلة مستقلة)» وآما اللغات الهندوأوربية فهي تشمل: اللغة الروسية» واللغات الرئيسية 
لأفغانستان» وشهال اهند» وإيران» وباكستان» وسريلانكاء وتشمل العائلة اللغوية الصينية التبتية اللغات: 
الصينية» والبورمية» واللاوية» والطاوية» كا تشمل الأورالية: اللغات الفنلندية والمجرية. انظر: الموسوعة العربية 
العالمية «اللغة». وكذلك: الموسوعة الحرة «ويكيبيديا» الإنجليزية والعربية. 
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هذا التنوع الوحي -لأول وهلة- بمجتمع غير مستقرٌ هو ما دفع بروناي للخروج من 
الاتحاد منذ البداية» لا أن ماليزيا خالفت التوقعات» وأصبحت اليوم نموذجًا مثاليًا للتعاون 
والاتحاد الوطني» وطبقا لإحصاء عام 5١٠٠م‏ یشَکُل المالاويون ۸۵۸ من السکان» والصينيون 
۱ واهنود 1/٩‏ والأعراق الأخرى ۰۲/۲ . 


والتجربة الأميركية» وهي تجربة ناجحة على مستوی النهوض العلمي واحضاري 
المادي» إنها التجربة التي استطاعت بالفعل تجاوز العنصرية القائمة في آورباء نفي حين تتجدّد 
قضية المهاجرين وغير الأوربيين على برامج الأحزاب مع كل انتخابات» ولسع في كل مره 
العبارات العنصریة» استطاعت أميركا تجاوز هذه العنصرية حتى لقد تحقق -على هذا 
الصعید- إنجاز لم يتوقعْه كثيرون» وهو دخول رئيس آسود ذو آصول افرية يقية ال البیت 
الا 

وكثيرًا ما افتخر الساسة الأميركان ذا الانتاء لأميركا المتعدّد الأعراق؛ كتب نيوت 
جينجريش”" رئيس الأغلبية الجمهورية بغرفة النواب الأميركيين مقالاً في جريدة لوموند 
الفرنسية بتاریخ 2۸ م جاء فيه: «أميركا هي الک العظمى الوحيدة ذات الأعراق 
التعدّدة... آلیس من الذهل أن يتمتع الجتمع (الأميركي) بهذا القدر من الحظوظ إلى جانب 
SSE‏ قة الدماء؟!». ومثل هذا ما 
قاله أنتوني ليك مستشار الأمن القومي للرئيس کلینتون في بداية فترته الأولی: «تمتلك 
أميركا أعتى قرّة عسكرية» وأعظم اقتصادء ومجتمعًا متعدّد الأعراق الأكثر ديناميكية»””". 


(۱) كال المنوني وآخرون: الأطلس الاليزي ص ۰۳۷ وما بعدها. 

(۲) الرئيس رقم (5 5): باراك أوباماء ووالده «حسین أوباما» من كينيا. 

(۳) نيوت جينجريش Newt Gingrich‏ (19417م-..): أستاذ جامعي» ومؤرخ وسياسي آميرکي» شغل منصب 
رئيس مجلس النواب في الولايات المتحدة (۱۹۹۰- ۱۹۹۹٩‏ م)» وهو من السياسيين الأميركيين الذين أعلنوا 
الحرب على الشريعة الاسلاميق وأنها تمثل تبديدًا للحرية الأميركية. 

)4( آنتوني ليك William Anthony Kirsopp Lake‏ (۱۹۳۹م-..): المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة 
للطفولة (اليونيسيف)» عمل سابقا في عدة مناصب في حكومة الولايات المتحدة؛ منها: مساعد الرئيس لشئون 
الأمن القومي» ومدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجيةء والمبعوث الخاص للولايات التحدة من مولفاته: 
«الأنظمة الراديكالية في العالم الثالث.. سياسة الولايات المتحدة تحت كارتر وریجان». 

(6) بيير بيارنس: القرن الحادي والعشرون لن يكون أميركيا ص۱۸ . 
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أما إذا أردنا أن نضرب مثالاً على التنوع الديني» الذي لم يصنع اصطفافا طائفياء ولم يعن وجود 
ناء إلى الأرض» ول تب فيه مصلحة الفئة على مضلحة الوطن» فإننا لن نجد أفضل من الحالة 
الصرية التي عاش فيها الأقباط والمسلمون عبر التاريخ في وفاق 4 يعد مثالاً تتطلع إليها الشعوب 
المتنوّعة دی على أرض الوطن الواحد. 

وإلى ما قبل سبعينيات القرن الماضي؛ حيث حدثت تحولات مُوَثْرة في قيادة الكنيسة القبطية 
المصرية» كان الاندماج والتعاون مثار دهشة واستغراب من الجميعء با فبهم قوی الاحتلال؛ الذين 
حاولوا اللعب على هذا الوتر؛ بل إن مقاومة الاحتلال تت بالتعاون القوي والاشتراك المثمر بين 
المسلمين والأقباط. 

لقد سارع الشاب القبطي عريان سعد بالتطوع لاغتيال الباشا القبطي يوسف وهبة”", الذي 
قبل أن بسكل الحكومة تحت سلطة الاحتلال الإنجليزي خارجًا عن إجماع امه التي قاطعت 
سلطات الاحتلال؛ لثلاً يكون اغتياله على يد مسلم ذريعة لفتنة طائفية» وخطب القس 
سرجيوس ملطي"" من على منبر الأزهر في ثورة ۱۹۱۹ هاتمًا: «إذا كان الإنجليز هم الذين 
اب ES‏ ومن العبارات التي حفظها 
التاریخ للزعیم القبطي مکرم عبيد'” * قوله: انحن مسلمون وطنا ونصاری ديتاء اللهم اجعلنا 
نحن السلمین لك وللوطن أنصاراء واللهم اجعلنا نحن النصاری لك وللوطن مسلمين». 

وحين اغتیل الوزیر القبطي الوالي للانجلیز بطرس غالي*» حاول الانجلیز استغلال 


(۱) یوسف باشا وهبة (۱۸۵۲- 4 ۱۹۳م): عمل کاتب سرٌ لجنة التحقیق مع رجال الشورة العرابية» شغل منصب 
وزارة الخارجية والمالية» ثم رئيسًا للوزراء سنة ۲۰-۱۹۱۹٩۱م.‏ 

(۲) سرجیوس ( ۱۹۹٤-۱۸۸۳‏ م): آول قسیس يعتلى منبر الأزهر للخطابة آثناء ثورة ۱۹۱۹ع» وکان يُسَمَّى بخطیب 
الثورة. 

(۳) مکرم عبيد باشا (۱۸۸۹ -۱۹۱۱م): : محام شهير» وأحد مفكري الأقباط ورموزهم الوطنية في حقبة 
الخمسينيات» عمل وزيرًا للمالية والاتصالات» وکان من أقطاب حزب الوفد * ثم انشق عنه. 

.17 ۰۱۲ محمد عمارة : في المسألة القبطية حقائق وأوهام ص‎ )٤( 

(4) بطرس غالي: هو بطرس بطرس غالي ناروز (۱۹۱۰-۱۸6ع): أوَّل من يحصل على رتبة الباشوية من الأقباط 
تول وزارة الخارجية والمالية» ورئاسة الوزراء من (۰۸ ۰)2۱۹۱۰-۰ اشتهر بتعاونه مع الانجلیز» وخاصة في 
قضية اتفاق السودان ۰۱۸۹۹ ومحكمة دنشوايء فقام الشاب إبراهيم الورداني باغتياله في ۲۰ فبراير ۱۰٩۱م.‏ 


: الباب الثاني: نظرية الشترك الانساني 


هذا الاغتیال في إثناء ابنه واصف غالي "۲ عن مقاومتهم» فقالوا له: «كيف تضع يدك في يد مَنْ 
قتلوا والدك؟! فقال هم: أَقَضّل أن أضع يدي في يد مَنْ قتل والدي على أن آضع يدي في يد 
مَنْ قتلوا وطني»" (انظر: صورة رقم ١5‏ أقباط مصر نموذج للتعايش داخل الوطن 
الواحد). 

إن حالة أقباط مصر هي حالة خاصة فعلاً من بين كل الأقليات الدينية في العالم؛ وذلك 
برجم بالدرجة الأولى إلى تاريخ الكنيسة القبطية كأعرق وأقدم كنائس العالم» وككنيسة 
مستقلة لا تتيع أي كنيسة أوربيةء ولقد كان من هم وامل نجاح الفتح الإسلامي» والسرعة 
الدهشة التي د تم بها الاندماج في المتَحِدٌ العربي الذي أقامه الاسلام» هو دور الخلض الذي 
لعبه الفاتحون العرب بالنسبة للأقباط» ويكفي أن يذكر التاريخ أن بطريرك الأقباط امارب في 
الصحراء عشر سنوات كاملةء یمد إلى كرسي البطريركية ويأمن على نفسه ويستقرٌ الا بعد 
الفتح الإسلامي» وبسيوف المسلمين وفي حمايتهم» بل لقد وضع هذا الفتح نهاية للمذابح 

" والاضطهادات التي نها آوربا على أقباط مصرء طوال عصر الشهداء؛ لذلك كانت الكنيسة 

الصرية أقوى القلاع العربية صمودًا في وجه الغرب وخداعه» والأقباط المصريون هم أكثر 
الأقليات اندماجًا وأخوة مع الأغليية السلمة". 

هذه ثلاثة أمثلة ظهر فيها -بوضوح- عنصر الأرض الشترك الذي التقت عليه 
الاختلافات اللغوية» والاختلافات العرقية» والاختلافات الدينية» فكل تجربة ناجحة 
استطاعت أن تجتمع حول الأرض» وأن تبحث عن صيغ تعايش توافقية بين سائر 
الاختلافات الأخرى. 


(۱) واصف غالي: هو واصف بطرس غالي (1408-14174١م)»‏ الابن الثاني لبطرس غالي» عمل بالمحاماة وكان أول 
قبطي ينضمٌ إلى الوفد ا مصري» عمل وزيرًا للخارجية في وزارات مصطفى النحاس (زعيم حزب الوفد) الأربع. 

(۲) إدوارد غالي الذهبي : أقول لدعاة الفتنة الطائفية ص ۰۱۳ 

(۳) محمد جلال كشك : ودخلت الخيل الأزهر ص ۰۳۲۱ YY‏ 


الفصل الرابع : المنتترکات الانسانية الخاصة 


واصف غالي مكرم عبيد عریان يوسف سعد 


اقباط مصر تموذج للتعایش داخل الوطن الواحد 


صورة رقم (15) 
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نظرية جديدة للتقارب بين النتنعوب 


الباب الثاني: نظرية الشترك الانساني 


ما الکیانات السياسية التي لم تستطم أن مق هذه الصيغة من التعايش والتوافق على 
خلفية الأرض أو الوطن» فإنها ظلّت تعاني الاضطرابات والأزمات بين الحين والآخر» ثم 
تكتمل دائرة السوء بفعل التدخل الأجنبي» واستقطاب بعض الأقليات» التي تُفَضْل الاحتماء 
بالأجنبي» أو حتى التلويح والتهديد به لنيل مكاسب ضيقة في الداخل”"". 

وأبرز الأمثلة على هذا ما يحدث في السودان ولبنان والعراق» وما حدث منذ أعوام في 
حروب البوسنة وكوسوفا وآلبانیا؛ وما ينشب بين این والآخر من اضطرابات في هند بين 
المسلمين وا هندوس» وني لحظة كتابة هذه السطور تشتعل حرب عرقية في قيرغيزستان بين 
القيرغيز والأوزبك» أسفر حتى اللحظة عن ۱۱۷ قتيلاً على الأقل وأكثر من ١5/٠‏ جریحا» 


ونزوح عشرات ال لاف إلى أوزيكستان" ". 


في لبنان يبدو التتنوّع الديني والمذهبي بوضوح؛ فهناك المسلمون والمسيحيون والدروز». 
وفي داخل المسلمين هناك السّنّةَ والشيعة» وداخل الشيعة شيعة إمامية وعلوية - نُصَيْرية - 
وإسماعيلية» ثم في داخل المسيحيين هناك الوارنة والأرثوذكس والكاثوليك والانجیلیون» 
وهناك الروم والأرمن واللاتين والكلدان» وبعد كل هذا فإن جماعات وأحزابًا تتقاسم هذه 
الطوائف. وهذا قال سليم الحص رئيس الوزراء الأسبق للبنان: «التعدّدية الذهبية والطائفية 
وحتى الإثنية هي ضعف لبنان؛ من حيث إن اللبنانيين فشلوا منذ الاستقلال في اجتراح 
صيغة للعيش المشترك تومن استقرارًا مقي . 

واندلعت حرب أهلية مدمّرة في لبنان استمرّت خسة عشر عامّا بدأت في ۱۹۷۵ 
شهدت دخول الطوائف اللبنانية الختلفة بسلاحها لفرض رُوَّاهاء وم يكن الخارج بالذي 
يقف متفرجّاء فنزلت إلى الميدان مساعدات عسكرية ولوجستية ومالية من الغرب والشرق 


(۱) بل يستطيع التدخل الأجنبي في ظروف ضاغطة أن يقوم بالتفريق بين التوحدین في كل شيء؛ كا هي حالة 
الانقسام الفلسطيني ال حالي» الذي أنتج حكومة شرعية منتخبة تعيش على أرض محررة» وأخرى تعيش برعاية 
ودعم الخارج وعلى أرض متلة. 

(۲) شبكة الجزيرة نت» بتاريخ ۲۰۱۱۰/۹/۱م. 

(۳) سليم الخحص: تعالوا إلى كلمة سواء ص۳۰۵ (وهنا يتكلم عن الواقع» وهو لا يتناقض مع قوله الذي أوردناه فيا 
قبل في «أصل القصة» من أن التنوع في لبنان مصدر قوته؛ فهو يتكلم حيتئذٍ عن ا أمول). 


و موه 
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والعرب والعجم. وتحوّلت الساحة اللبنانية إلى نافذة أخرى خلفية للصراع بين القوى 
ا 

وحتى برغم انتهاء الحرب باتفاق الطائف ۲" برعاية سعودية في ۱۹۸۹ م إلا أن الاحتقانات 
والاصطفافات الطائفية ل تنتهه وظلّت الأمور تسیر بين شد وجذب بين الأطراف الداخلية» ومن 
ورائها الأطراف الخارجية» حتى كانت لحظة قاصمة قُصِم فيها لبنان إلى ما يُشبه المعسكرين» 
تلك هي لحظة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري”" في ۱6 فبراير ۲۰۰۵م» وهو 
الاغتيال الذي كان الشرارة لكثير من الحوادث أدّت إلى تصفية الوجود السوري في لبنان» 
وتعاظم النفوذ الغربي» وأعيد ترتيب الوضع السياسي المذهبي؛ ليتحوّل إلى طائفتين هما (۸ آذار) 
و(5١‏ آذار)» وتوثّرت العلاقات بين العسکرین» حتى في ظلّ الحرب التي قام بها الكيان 
الصهيوني على لبنان صيف عام ٠٠5‏ 7م, والتي انتصر فيها حزب الله -القوة الرئيسية في فريق ۸ 
آذار- وما أن انتهت الحرب حتى أعلن حزب الله أنه طّعن في ظهره أثناء الحرب» وأن التوزيع 
الحالي للمناصب الوزارية غير عادل» وطالب بزيادة حصة المعارضة منعًا لانفراد الأغلبية 
بالقرارات المصيرية» ودخل لأجل هذا في اعتصام مفتوح لأكثر من عام» ثم تطوّر الحال إلى أن 
وصل إلى حمل السلاح”*'» وهي الرحلة التي يتفوّق فيها حزب الله على سائر الآخرين؛ ثم دارت 
محادثات برعاية قطريةء انتهت إلى اتفاق الدوحة في ۲۱ مايو ۲۰۰۸م وا أنه ليس أكثر 
تماسگا من اتفاق الطائف. وما يزال شبح الخلافات یوش نحو شبح حرب أخرى. 

وفي السودان توجد 0٠١‏ مجموعة عرقية» وهي مجموعات متداخلة» ولكن بالعموم 


(۱) للتفاصيل الموسعة انظر: آلان مينارغ: أسرار حرب لبنان» وباختصار: فواز طرابلسي: تاريخ لبنان الحديث 
ص٤‏ ۳۲ وما بعدها. 

() انظر بنود اتفاقية الطائف من «ويكي مصدر». على الرابط: 12]]0://3.17/1115011566.018» ومن أرشيف شبكة 
الجزيرة نت بتاريخ ۲۰۰۱۵/۳/۱۰. 

() رفيق الحريري: هو رفيق بباء الدين الحريري (4 1945 -٠٠٠۲م)ء‏ زعیم لبناني ورئيس وزراء لبنان الأسبق» 
وأحد أغنياء العالم» لعب دورًا مهم في إنباء الحرب الأهلية اللبنانية وإعمار لبنان بعدهاء رأس الحكومة اللبنانية 
فترتين: الأولى من ۱۹۹۲ وحتى ۱۹۹۸ م» والثانية من ۲۰۰۰ وحتى ۲۰۰4م» اغتيل في ۱٤‏ فبراير ۲۰۰۵م. 

.۲۰۰۸/۵ /۸-۵ راجع وكالات الأنباء وصحف أيام‎ )٤( 

(5) للمزيد عن الاتفاق ومطالعة أطرافه ونصوصه: موقع اتفاق الدوحة 

.www.qatar-conferences.org/lebanon 


الباب الثاني: نظرية الشترك الانساني 


فالعرب في الشمال والافارقة في امحنوب "» وم تسلّم -أيضًا- من احروب الأهلية» فقد 
اندلعت الحرب الأهلية السودانية في ۱۹۵۵ وهي الحرب التي مت جنوب السودان فیها 
عنصرًا فاعلگ فالجنوب الذي تعرّض إلى عزلة منذ عهد الاحتلال البريطاني طالب منذ 
اللحظات الأولى لاستقلال السودان عام 1107م با کم الذاي» ول هدا الأمور نس ال 
بعد توقیع اتفاق آدیس آبابا في عام ۱۹۷۲ الذي أعطى للجنوب حكن ذاتيا واسع 
الصلاحیات. لکن ما لبثت أن تجدّدّت الحرب مَرّة أخرى في ۱۹۸۳م» حینا حاول الرئیس 
جعفر نميري”" تقسیم الجنوب إلى ثلاثة أقاليم» ثم زاد الناز ضرامًا إعلان النميري تطبیق 
الشريعة الإسلامية في السودان "» فییا عرف باسم «قوانين سبتمبر». 

وحین أفضت مجهودات ال إلى اتفاقية الميرغني - جارانج التي كان أهمٌ بنودها تجميد قوانين 
سبتمبر في نوفمبر ۱۹۸۸ م» قام انقلاب ۱۹۸۹ م لاستباق تنفيذ هذه الاتفاقية» لكن توالي الأيام كان 
مق ودر من خيار «تقریر المصير» للجنوب» والقوى الخارجية لم تكن متفرجة بطبيعة الحال» 
وبعد سلاسل من الاتفاقیات والعاهدات استقر عند توقيع اتفاقية ماشاکوس في ۲۰ یولیو 
7 والذي يقضي بمنح الجنوب حقٌّ تقرير المصير في خلال ست سنوات. ولا خلو من 
عبارات التفافية» تل ثغرات للترهيب والترغيب والتدخل الخارجي, كما نشأ عن الاتفاقيات 
منطقة متنازع عليها هي «إيبي»» وهي مُوهّلة لتكون «كشمير جدیدة» في افریقیا؛ ثم ظهرت بعد 
اتفاقية ماشاكوس دعوات انفصالية في الشهال» ثم انفجرت آزمة دارفور في الغرب» وهي الأزمة 
التي تد خلت فيها القوى ا لار جيةء إلى احدٌ الذي أصدر فيه الدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 
قرارًا باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير» ثم دعوات آخری في الشرق ما زالت في بداية أمرهاء 


ولا أحد يدري ماذا یکون نهاية أمرها“. 


(۱) محمد عتریس: معجم بلدان العام ص 1 ۷. 

(۲) جعفر النميري: هو جعفر محمد النميري (۲۰۰۹-۱۹۳۰م)۰ رئيس السودان بالفترة من (۱۹۹- ۱۹۸۵م)» 
تولى الحكم بانقلاب عسكري. 

(۳) وكان مطلبًا شعبیا كبيرًا في السودان. 

(6) هانوم رسلان: حق تقرير المصير لجنوب السودان» جدلية المسار والتداعيات» سلسلة كراسات استراتيجية العدد 
(۱۳۸) إبريل 5 ۲۰۰م. هن ۱-۲ ۰ 


وه مي موه 
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ومن اللافت للنظر أن الصراع في دارفور لیس صراعًا دينيًا ولا عرقيًا ولا لغويّاه فكل 

الأطراف من المسلمين» والأعراق متداخلة إلى حدّ الاندماج بين القبائل العربية والإفريقية» 
7 7 52000 0 

وکلهم يتكلّمُون اللغة العربیة ومن العجیب أن الصراع الذي لم يبدأ الا لاختلافات متعلقة 
بالجانب الاقتصادي بين الرعاة والرْرّاع أو -بعبارة أهل البلد- بين «الأثّالة والبقارة»؛ أي: 
أصحاب الإبل وأصحاب البقر» هذا الصراع جرى تدویله» واکتسب صفة النزاع على اقتسام 
السلطة وتوزيع المناصب في السودان". 

إن الصراع في دارفور ی مثالاً ندرا للصراعات التي افتقدت عنصر الأرض (الوطن)» برغم 
الاتفاق القائم في جميع العناصر الأخرى» وهذا ما أدّى إلى نشوب أزمة لم تفلتها -لرّة أخرى- القوى 
الدولية. 

ومن الأمثلة الساخنة -أيضًا- مثال العراق» وهو الثال الذي تَفَجَّر بعد الاحتلال 
الأميركي في عام ۲۰۰۳م ليشتعل الوقف الطائفي والعرقي» ویتحوّل العراق من دولة 
مُوَحدة ذات سلطة موحدة كذلك عبر تاریخه» إلى دولة تتنازعها «المحاصصة الطائفية» على 
المستوى السياسي» وتتقاسمها الحروب المذهبية على أرض الواقع» كما أن الشمال الكردي 
يحظى بالحكم الذاتي» إلا أنه غير آمن من أجواء التفجيرات المروعة. 

مد لد 246 ۱ 

حين يفتقد آبناء الارض الواحدة الصيغة الأعدل والانسب للتوافق فيا بینهم؛ فاٍنهم یخلقون 
باب الواطنة» وهم حين یغلقون هذا الباب یفتحون على آنفسهم -لا محالة- حربًا مستعرةء قد 
تتخذ ارب أسباما من اختلاف الدین أو العرق أو الذهب أو اللغة» أو حتی الکتسبات 
السياسية والاقتصادية» الحاصل أن حربًا ستحدث مهما كان شعارهاء وهم حين یغلقون أبوابهم 
فيا بينهم يفتحون أبواءهم -لا محالة- نحو الخارج الذي لن يكتفي بالمتابعة من بعيد» بل هو يدس 
أنفه» أو قل: ينشب مخالبه» يريد أن يظفر من هذه البقعة با استطاع» وحيث إن فوزه رهين ببقاء 
الصراع مشتعلا فهو يجاهد لتأجيجه إن بدا أنه ليس ملتهبًا بالقدر الکافي. 


(۱) أحمد كامل خميس: دارفور بين الضغوط الخارجية والاستجابة الداخلية» مجلة السياسة الدولية العدد (۰)۱۷۷ 
یولیو ٩‏ ۰۰ ۲م“ ص ۰۲۷-۸ 


الباب الثاني: نظرية الشترك الانساني 


ويظل توقّف هذه الحرب الستعرة رهینا بإدراك آبناء هذه الأرض ضرورة التعالي على ما 
بينهم من خلافات والخروج من النظرة إلى مصلحة الطائفة نحو مصلحة الوطن بجميع 
طوائفه في هذه اللحظة فقط يمكن تصحيح الوضع. إن البلاد التي عانت حرويًا أهلية هي 
أكثر البلاد شعورًا بضرورة التو خد على مشترك «الارض». 

وبتوسیع رقعة النظ سنجد أن عامل الارض كان العنصر الذي قام عليه ولاجله 
التعاون بين الدول التجاورة» فهو تعاون جغرافي بحت فرضته عوامل الطبيعة» فثمة منظات 
وهيئات لدول بینها كل ما يُمكن تصوره من الاختلافات البينية» فعل سبیل الثال؛ جموعة 
دول حوض النیل» انا هي جموعة من الدول لا يُتصوّر أن یکون بینها ثمة التقاء أو تعاون» 
إن لم يكن يجري في آرضها جميعًا هذا النه كذلك مجموعة دول حوض البحر التوسط 
ومجموعة دول بحر قزوين» ومنظمة التعاون الاقتصادي".. إلى آخر هذه الأشكال التعاونية 
التي ما ظروف ابمخرافیا. 

وما يجري نفسه في الوطن الواحد يجري بين الأقطار المتجاورة» فکا يمكن -في حال 
التفاهم- أن تنشأ منظیات ومؤسّسات ومعاهدات تعاونية بين الدول المتجاورة» كذلك 
يمكن للنزاع أن يشتعل إذا قور أحد الأطراف أن یفک في مصلحته الذاتية فحسب؛ ومن تم 
يجور على أرض دولة مجاورة» فيكون هذا بداية نزاع وحرب قد تطولء ويهلك فيها من 
الأموال والأنفس والثمرات ما الله به عليم» ثم تورث الحروب ثارات» وتصنع تاریجا من 
العداء ثم ينتهي هذا الاعتداء إن عاجلاً أو اجك فلم يكتب التاريخ القاء نی من قبل 


د 4 


)١(‏ تضم دول وسط آسيا: أذربيجان. آفغانستان أوزبكستان. إيران» باکستان تركياء ترک‌انستان, طاجيكستان» 
قيرغيزستان وكازاخستان. 


5 03 ره 
۾ اطشك الإنساني O‏ 
ا السرق 


في واحدة من أحدث الدراسات العلمية -صادرة في 6 ۲۰۰م- جاءت دراسة أميركية 
حديثة أجراها مجموعة من علاء جامعة هوارد في واشنطن حول الجينات البشرية وعلاقتها 
بالعرق واللون» وشارك فيها فرانسيس کولینز"" الهندس القائد لكل مشروع الجينوم 
(الأطلس الورائي) البشري» وخلصت الدراسة إلى أن كل إنسان يُشارك أي إنسان آخر ب 
48 في الائة من الحامض النووي الذي هو المادة احينية للإنسان» وان تا یتبقی من تلك 
النسبة ضئيل جدًا يختلف بين الأشخاص من العرق نفسه أكثر من اختلافه بين عموم البشر؛ 
الو ا ا 
تج نظريات التفوّق العرقي لجنس على آخره أو النظريات التي تربط بين الذكاء أو 
0 وبين اعراق دة 
فهذا تأكيد آخر جديد لا جاء في إعلان هيئة الأمم المتحدة بالقضاء على التمييز العرقي 
بجميع أشكاله من أن «كل نظرية للتفريق العرقي كاذبة على الصعيد العلمي» وجديرة 
بالشجب على الصعيد الأخلاقي؛ وجائرة وخطيرة على الصعيد الاجتماعي»””" 
لطالا استخدم العرق كأساس انطلقت منه العنصرية البغيضة» التي قَسّمت العام إلى 
آعراق مختلفة» حتى جعلت منها أعراقًا لاه وأعراقًا دُنْيَاِ ومن نَّمّ سمحت للأعراق العليا 
باستغلال واستعیار واستعباد الأعراق الدنیا؛ وقيل هذا بصراحة ووضوح» بل قيل باعتباره 


)١(‏ فرانسیس کولینز Francis Sellers Collins)‏ 1950 م ..( : عالم ورائة أميركي» له اكتشافات تاريخية في 
علم الجينات» وهو قائد مشروع الجينوم البشريء الذي يُعَدّ من أكبر إنجازات العصر الحديث» يعمل حاليا رئيس 
المعاهد الوطنية للصحة في أميركاء له كتاب: لغة ال ولغة الحيأة. 

(۲) جريدة الشرق الأوسط ۲۸/ /٠١‏ 5١٠٠م‏ ومن نتائج هذه الدراسة إسقاط النظريات القائلة بتطور الإنسان عن 
كائنات أخرى» فهذه النسبة تثبت أن النوع الطبيعي للإنسان هو الأكثر تجانشا من مختلف الأنواع الطبيعية 
الأخرى؛ لأن مجموعات من قرود الشمبانزي والطيور تختلف بنسبة أكبر في جيناتها. 

(۲) صدر في ۲۰ نوفمير ۱۹۲۳ بموجب قرار الجمعية العامة رقم 6 ۱۹۰ (د-۱۸). 


الباب الثاني: نظرية الشترك الانساني 


نظرية علمیة آما الآن فهناك اتفاق عام على عدم وجود اختلافات طبيعية في القدرة 
العقلية أو الذکاء سببها الاختلافات العرقية» أو بالأحری لم يثبت وجود مثل تلك 
الاختلافات"". 

ولئن كان العلم إلى حظة كتابة هذه السطور لم یستطع أن یکشف عن نظرية عرقية 
واضحة تستطیع تفسیر الاختلافات الواضحة بين الجموعات البشرية» فإن الفكرة النتشرة 
بين عموم الناس تقول بأن أصول البشر راجعة إلى ثلائة من أبناء نبي الله نوح الا ؛ وهم: 
سام وحام» ویافث. وأصل هذه الفکرة مأخوذ من الکتاب القدس» وعلیها جری الورخون 
القدامی الذین اهتموا بذکر آخبار البشرية الأولى ووقائع تلك الدهور وبا ومنها فشّروا 
ونسجوا بعض الواقع والوقائم وهذا ما زاد في انتشار الفکرة ووضعها في مکانة الثقافة 
العامة العروفة . 

ولا نری بأسًا -ونحن في سياق مخاطبة الانسانية- أن نخاطب هذه الثقافة العامة» التي ترجع 
بأصول الأعراق الإنسانية إلى سام وحام ویافت. وأن نکر هذه الإنسانية بأنها تعود إلى ثلاثة أعراق 
كبرى» وهذا ما مجعل كل الشعوب المندرجة في عرق واحد تجد مساحة من التقارب والتواصل فيا 
بينها. 

وبعيدًا عن أي تصورات عرقية عنصرية فإنه من الطبيعي أن يشعر الابیض بقرب 
وانسجام مع مثيله في اللون والخصائص الجسمية» أكثر من الأصفر أو الأسود. وكذلك 
الزنجي الأسود مع مثيله» وهكذا بين كل المتشابهين الذين يمَيّرهم هذا النوع من التشابه عن 
غيرهم وهذا في حدٌ ذاته لا ضير فيه إذا م يصاحبه احتقار أو انتقاص من الأعراق الأخری» 
ولقد تکاثرت الانقسامات العرقية من هذه الأصول الثلاثة الكبرى إلى أكثر من هذاء فصار 
من الطبيعي -أيضًا- أن يكون بين كل عرق منها مساحة أعلى من التقارب والتواصل. 

¢ ود ۱ 

(۱) عبد الله إبراهيم: الطابقة والاختلاف» بحث في نقد الرکزیات الثقافية» ص47 ۲. 


(۲) أشلي مونتاجيو: البدائية» ص78. 
(۳) نادر کاظم: تمثيلات الآخر.. صورة السود في التخیل العربي الوسیط ص 1۳. 
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وفي السيرة النبوية نرى النبي 5 يراعي هذا الجانب العرقي واستند إليه في الإصلاح 
بين أهل المدينة» فقد حدث -بعد أن فشلت قريش في إيقاف الهجرة النبوية إلى المدينة» وتم 
استقرار النبي يل فيها- أن أرسلت إلى رأس المنافقين عبد الله بن أي ابن سلول")-وقد كان 
الشخصية التي تتهباً عم المدينة- ومَنْ كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج رسالقه 
هذا نضّها: «إنكم آويتم صاحبناء وإنا تُقسم بالله لتقاتلنّه أو لتخرجُتّه أو لنسيرن إليكم 
بأجعناء حتى نقتل مقاتلتکم ونستبيح نساءكم». واستطاعت الرسالة أن تبلغ أثرها بالفعل؛ 
إذ لما بلغ ذلك عبد الله بن أَيّ وم كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله يلل 
فلا بلغ ذلك النبي بي لقيهم فقال: للع و قرنش نكم اللي ما گانث تکیدکم 
بترم ريدو آن تکیدوا په سکم يرِيدُونَ آن نیا با کم وَِخوانکُم». فلما سمعوا 
ذلك من النبي ی مروا . 

لقد كان الخطاب النبوي في هذه الحالة مرتکزا إلى حالات القرابة القائمة بين الطرفين» 
أي العرق» وخلا تماما من جانب التذكير بالله أو العامل الإياني» فلم يكن ذلك من 
«المشترك» بينهم؛ فمنهم السلمون ومنهم الكافرون؛ لذا كان الخطاب باحثًا ومستندًا إلى هذا 
الجانب المشترك ولقد فعل هذا الخطاب فِعْله -أيضًا- وتم نزع فتيل الحرب. 

د اد 

تستطيع الأعراق أن تكون الأساس الذي يستند إليه الصلحون في إنباء الحروب الأهلية 
وما أكثر الحروب الأهلية التي تنشأ؛ كا في القارة الإفريقية على وجه اخصوص التي شهدت 
أعنف درجة من الحروب الأهلية في نصف القرن الأخير؛ ففي إفريقيا نستطيع أن نتحدّث عن 
اختلافات في كل شيء تقريباء اختلافات في الأديان واللغات والثقافات» والعادات والتقاليده 
والمؤثرات التي ساهمت في تکون المسار التاريخي قاری لعل لته ف يمك التريف 
وبوضوح أمام عنصر العرق الزنجي كعامل من عوامل الوحدة بين القارة الإفريقية. 


Vg‏ امشخك الإنساني 


(۱) عبد الله بن أبي ابن سلول: وسلول المذكورة هي آمه» وعبد الله هو رأس النفاق في الدينة المنورة» وهو الذي رجع 
بثلاثائة من المنافقين في أحد» وتوفي سنة ٩ه»‏ وكفن في قميص الرسول يَللِك. 
(۲) آبو داود: كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في خبر النضير ٠ ٤(‏ ۳۰ وقال الألباني: صحيح الاسناد. 


الباب الثاني: نظرية المشترك الانساني 


وني الجدول الذي وضعه الأستاذ محمد بدیع رسلان للحروب الأكثر دموية في القرن 
العشرین نجد ما يُثير الدهشة لأول وهلة» أن أقسى الحروب وآکثرها دموية هي التي مت في 
" داخل العرق الواحد؛ فالحرب العالية الثانية التي سقط فيها من العسكريين فقط أكثر من ۱۵ 
مليونًا كانت في مجملها أوربية من العرق الآري (5 من ۷): أميركا - روسيا - إنجلترا - 
فرنسا في مقابل: ألمانيا - إيطالياء ويضاف إليهم اليابان» تليها الحرب العالية الأولى وسقط 
فيها من العسكريين أكثر من ثانية ملايين ونصف» كانت آرية -أيضًا- بخلاف طرف وحيد 
هو الدولة العثانية» التي تنتمي إلى العرق التركي» وهو أحد سلالات العرق المغولي» ثم 
الحرب الكورية بين عامي (۱۹۵۳-۱۹۵۰) وسقط فيها مليون من العسكريين» ثم احرب 
بين الصين واليايان (۱۹6۱-۱۹۳۷م ثم الحرب الأهلية النيجيرية (2۱۹۷۰-۱۹۲۷) ثم 
الحرب الأهلية الإسبانية (۱۹۳۹-۱۹۳م) . 
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يمكن -أيضًا- لعنصر العرق آن يكون مساحة للتواصل بين الدول التي تشتر تش 
SS‏ 
کل مساحة مهمة للتواصل بين البلدين» فالبشتون هم الجماعة العرقية السائدة في 
أفغانستان» ويمُلُون ۸۳۸ من مجموع السكان؛ أي: حوالي عشرة ملايين من السكان"» بل 
إن البشتون یعون آکبر تجمّع قبلي موجود في العال۳؛ ذلك أن باکستان يعيش فيها حوالي 
انين وعشرين مليونًا ونصف اللیون من البشتون الذين يُمَتْلُونَ 1۱۳ من مجموع 
اوكا 


(۱) محمد بديع رسلان ا أجل فرعا لي مو ا 

(۲) بلغ تعداد السكان في أفغانستان ۳ ,۲۲ ملیون, طبقًا لإحصاء ء عام ۲۰۰۷ . انظر: تقرير التنمية البشرية لعام 
٠4‏ م الصادر عن الأمم التحدة على الرابط: 

http://hdrstats.undp.org/en/indicators/135.html 

(۳) عاطف سعداوي: أفغانستان» منشور في الأطلس الآسيوي» تحرير: محمد السيد سلیم» رجاء إبراهيم سليم» 
ص۸۷. 

)٤(‏ بلغ تعداد السکان في باکستان ۲ , ۱۷۳ مليون» طبقّا لاحصاء عام ۲۰۰۷م؛ انظر: تقرير التنمية البشرية لعام 
۹٠م‏ الصادر عن الأمم المتحدة. 

(۵) جلال الحفناوي: باکستان منشور في الأطلس الآسيويء تحرير: محمد السيد سليم» رجاء إبراهيم سلیم» ص17 ١‏ 
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ولعله يكون درسًا مفيدًا للسياسيين ما وقع فيه الرئيس الباكستاني برفيز مشرف"" من 
خطأ فادح؛ حين عاون القوات الأميركية على احتلال أفغانستان في عام ١١٠5م؛‏ إذ إنه في 
الحقيقة قد فَجَّر في نفسه وفي بلاده مشكلة حقيقية كان عمادها تجاهله أو محاولته لتجاهل 
التقارب العرقي بين طالبان -التي هي من قبائل البشتون النتشرة في آفغانستان- وباکستان 
والیشتون هم أصلاً آفغان أو باکستانیون» يمون بنهج حافظ متشدد؛ سواء ديا أو 
اجتاعيّاء وبالتالي التغییر وسطهم صعب. وغذا تجد التیارات الدينية بینهم شعبية كبيرة» 
وکانت دراسة عددٍ من قادة طالبان في باکستان في العاهد الدينية الباكستانية من ضمن 
العوامل التي عمقت من الروابط العرقية والقبلية بين آفغانستان وباکستان. 

كما أن عددًا من المؤسسات الحكومية الباكستانية قَدْمت دعا لوجستيًا لحركة طالبان في 
مرحلة تشكيلهاء وكثيرًا ما يقول مسئولو استخبارات وأمن باكستانيون: إنه من المستحيل 
تقريبًا التعرّف على عناصر طالبان من بين الباکستانیین في منطقة القبائل. وقال مسئول أمني 
باکستاني كبير يعمل في منطقة القبائل: إنه لا فرق في الملامح بين عناصر طالبان وسكان 
النطقة من قبائل البشتون في باكستان. وأكّد -أيضًا- أنه من الصعب رصد حركاتهم خلال 
التحرك عبر الحدود بين البلدين» وكان الرئيس الباكستاني قد اعترف خلال زيارة له إلى 
كابل» بأن مسلحين من الجانب الباكستاني يعبرون الحدود بين البلدين باتجاه أفغانستان» 
ویشارکون في القتال والتفجيرات التي تستهدف قوات الأمن الدولية هناك وقال: إنه 
یرف بان ذلك دت إلا أن اطكومة ال اکسانة لا تدعمه أو اجهدة استشاراما: وسیت 
قوة القبائل البشتونية وتأثير الواجهات على استقرار باكستانء وَفّع مشرف على اتفاق سلام 
مع طالبان الباكستانية» التي تنشط في منطقة القبائل» بعد أن تدنل الجيش الباكستاني في 
المنطقة عسکریا» وكَبّده هذا حوالي ۸۰۰ من جنوده خلال السنوات الثلاث السابقة» وفي 
النهاية اضطر مشرف إلى عقد اتفاق مع العناصر القبلية البشتونية التي تنتمي إلى طالبان' ". 


(۱) برفيز مشرف (۱۹6۳م -..): ول في نيود لهي باهند» وأصبح رئيسًا لباكستان في ۲۰ یونیو ۲۰۰۱م» قدَّم استقالته 
في يوم ۱۸ أغسطس ۲۰۰۸ م عرف بموالاته للأميركان خاصة بعد أحداث ١١‏ سبتمبر. 
(۲) عمر فاروق: البشتون.. النقطة الملتهبة في آسياء جريدة الشرق الأوسط بتاريخ ۰۲۱۰/۱۰/۲ 


الباب الثاني: نظرية الشترك الانساني 


کذلك هو درس بلیغ ذلك الذي أدَّت إليه سياسة الرئیس العراقي السابق صدام حسین 
تجاه الأكراد» ما جعل مطلب الانفصال الكردي من خلال الحكم الذاتي الکامل أزمة تتجاوز 
الحدود حتی الآن؛ فترکیا لا تتحمّل أن يستولي الأكراد في شال العراق على مقدرات الثروةه 
لا سيا نفط کرکوك وهو الذي سینعکس بالتبعية على تقوية الحركات الانفصالية الكردية في 
تركياء لا سيها حزب العمال الکردستاني حامل السلاح؛ لذا فعند حظة حرجة تستطیع ترکیا 
أن تجتاح شمال العراق بقوات برية "** وهذا بخلاف القصف الجوي بين الحين والآخر» وکل 
هذا یشعل ميد من ار غل الساحة العراقية التوترة ساسا من بعد عام ۲۰۰۳م۳. 

ولكن السياسة الجديدة التي انتهجها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركياء استطاع أن 
يلمس بذكاء ملف العرق في التعامل مع المسألة الكردية؛ فلقد سارت السياسة في مسار 
احترام العرق الكرديء والالتفات بعناية إلى الأقلية الكردية» وقد بدت نتائج هذه السياسة في 
الانتخابات البلدية التركية ۹ ۲۰۰م فلقد أشارت النتائج إلى تنامي الشعور القومي الكردي 
في المحافظات الشرقية» لكن يتوقّع الراقبون أن خسارة حزب العدالة والتنمية في المحافظات 
الكردية أمام حزب التجمّع الديمقراطي صاحب التوجهات الكردية» إنا یل دفعة للجهود 
السلمية التي تبذها الحكومة» ويكشف -بشكل لا لبس فيه- عن أن دعوة السلم والعمل 
السياسي القانوني تلقى استجابة متزايدة وسط الأكرادء وهذا ما یمد لنشوء تيار كردي 
معتدل» یمکن أن يُشَكّل شريكًا حقيقيًا وقويًا للحكومة التركية» وهو ما یْمَکنهم من احتواء 
التوتر» أو حتى سحب البساط من تحت آقدام حزب العیال الكردستاني الذي يحمل السلاح» 
كا أن العلاقات الطيبة بين حزب التجمّع الديمقراطي وأكراد العراق سيمنح تركيا مساحة 
أخرى من التواصل الفعال في حيطها الإقليمي”".(انظر: خريطة رقم ۵ البشتون والأكراد). 


(۱) وقد حدث هذا بالفعل في عملية كبيرة في فبرایر ٠04‏ 7م؛ شن فيها الجيش التركي هجومًا بريّا شارك فيه عشرة 
آلاف جندي. 

(۲) مصطفى اللباد: العامل الكردي في السياسة التركية» مجلة السياسة الدولية» العدد(79١)»‏ یولیو ۲۰۰۷م» 
ص198. 

(۳) عبد الله صالح: تركيا.. هل تتغير قواعد اللعبة الداخلية» مجلة السياسة الدولية؛ العدد (111) يولي و 4١١1م‏ 
ص ۲۸۷. 


الفصل الرابع : المشتركات الانسانية الخاصة ‏ سس سمت 


Soviit Unlon 


کن ام 


Pakistan 
Major Ethnic Groups 


توزع عرق البشتون بين باکستان وأففانستان 


توزع الأكراد بين خمسة دول 


البشتون والأكراد 


خريطة رقم (5) 
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ولقد لعب الانتاء العرقی دورًا كبيرًا في أزمة دارفو ذلك أن قبيلة الزغاوة من 
لو ار ار ار ا 


الزغاوة یست ن العدده وهی ل ادر SE‏ 
بالحيوية والاهتمام بالتعليم والتجارة» بل إن اليس ای وكار رجا حكومة و 
إليهاء وني ظل هذه الخريطة العرقية ية فلا بُدٌ أن نتوقّم دخول تشاد على خط الأزمة؛ فالرئيس 
إدريس ديبي"- في رواية المدافعين عنه - كان يشعر بخطر التمرّد في دارفور على نظامه» 
وکان آول مَنْ به السودان الیه بل إنه آرسل كتيبة من الجيش التشادي لساعدة اخیش 
السوداني في القضاء عل التمژد الا أن قائد الكتيبة الطاهر قاسي - وهو زغاوي - سَلّم 
الذخيرة والأسلحة إلى عبد الله أبكر -وهو الزغاوي الذي قاد أول تمد عسكريٌّ في دارفور- 
فكان دعا قويّا ومؤثرّاء ولا عرف الرئيس ديبي بهذا عاقب الطاهر قاسي فعزله من الجيش 
وعیّنه سفيرًا في فرنساء ولم يكن يملك معاقبته للاعتبارات القبلية في تشاد أما رواية الخصوم 
فتعتبر أن هذه الساعدة كانت أول دعم خارجي يصل إلى التمزدین» وأن سلوك ديبي مع 
الطاهر قاسي نبا هي مكافأة ولتت غ 
ونحن هنا غير مَعْيْيّنَ بتمحیص ال حقيقة التاريخية» بل بالاستشهاد على خطورة عامل 
العرق والانتماء القبلي والعشائري في إنشاء أزمة بين دولتين. 
وتوترت العلاقات السودانية التشادية إلى حَدٌ كبير» م تفلح معه سلسلة من الوساطات 
الليبية والسعودية والسنغالية والقطرية» التي آثمرت بدورها بل من الاتفاقات» التي 
بلغت سبعة في الفترة بين (5 5٠٠١‏ -9١٠٠م)»‏ حتى إن کثرتهالندل على هشاشتها واخبيارها 
(r)‏ 
العکزر . 
(۱) إدريس ديبي (2۱۹۵۲-..): رئيس تشاد ورئيس حركة الإنقاذ الوطنية» ينتمي لقبيلة الزغاوة التشادية- 
السودانية» استولي على حكم تشاد في عام ٠194م‏ بانقلاب عسكري. 
(۲) هانى رسلان: أزمة دارفور والعلاقات السودانية التشادية» مجلة السياسية الدولةء العدد (۱۷۷)» یولیو 9١٠5م‏ 
ص ۰۲۷۱ وما بعدها. 
(۳) عبده ختار موسى: دارفور.. من أزمة دولة إلى صراع القوى العظمى ص ۰۱۱۳ وما بعدهاء وهانی رسلان: 
السابق ص ۰۲۷۱۰۲۷۰ 


5000 200 
0 اطشبرک الإنساني «١.‏ 


ومن اليسير -إذا نظرنا من المنظور العرقي- أن نفهم كيف كانت تركيا الأعلى صوناء 
والأقوى موققا إزاء الأزمة التي حدئت في تركستان الشرقية (يوليو 9١٠٠م)»‏ حين تدسلت 
القوات الصينية وتعاملت بعنف وقسوة مع مطالبات سكان التركستان الإيجور”". 

% ¢ ¢ 

إن ا ملف العرقي حاضر بقوة في كل حوار بين دولتين جارتين یتقاسیان قبيلة أو عرقاه 
وبقليل من الجهد يمكن تحويل هذا اللف من نقطة صراع مشتعلة دات إلى نقطة تواصل 
وتفاهم» تضاف إلى نقاط المشترك الانساني العام والخاص؛ فا أيسر أن يكون اللف الكردي 
هو الجامع لتركيا والعراق وسوريا وإيران وأرمينيا! وآن يكون ال ملف العرقي نقطة تواصل 
أخرى بين آفغانستان وباکستان بعدما ثبت بالواقع وبعد عشر سنوات أنه ملف لا یمکن 
تمزيقه. وأن العلاقة العرقية لا يمكن القفز عليهاء والكلام نفسه يقال عن التواصل بين دول 
المغرب العربي» وبينها وبين الدول الإفريقية عبر ملف الأمازيغ المنتشرين فيهاء ومثل ذلك 
بالنسبة إلى جمهوريات آسيا الوسطى التي تفكك إليها الاتحاد السوفيتي.. وهكذا. 
بل نزيد على هذا بالقول بأن هذا الملف إن لم يكن نقطة تواصل» فهو بالضرورة سیتحوّل إلى 
نقطة اشتعال حين يُقابلها حدث تفجيري» أو حين یتدخل طرف خارجي يُريد تحقيق 
مكاسب عبر الإمساك أو اللعب في هذا الملف. ولعلّ المثال الكردي -وقصته طويلة- من 
أوضح الأمثلة على هذا؛ ففي عام 1910م كانت الثورة الكردية في العراق في أوجهاء 
والمساعدات تنهمر عليها من أميركا وإيران» ولا شاءت تحوّلات السياسة الأميركية أن تنهي 
التوتر العراقي الايراني "» أسفر هذا عن اتفاقية الجزائر في مارس ۰۱۹۷۰ وإذا بالساندة 
الإيرانية تتحوّل إلى عداء؛ يقول مسعود البرزاني " عن هذه الأحداث: «الخدعة الكبرى 
() لزید من التفاصيل في مشكلة دارفور وتركستان الشرقية وغيرهماء انظر: راغب السرجاني: بين التاريخ والواقع 

.)٤(‏ وكذلك كان لنا برنامج تليفزيوني في رمضان ۱6۳۰ ه على قناة «الناس» الفضائية» بعنوان: «نقطة صدام». 

تناولنا فيه العدید من الأزمات. 
(؟) كان التوتر العراقي الايراني في ذلك الوقت دائرًا حول ترسیم الحدود» وهي من بقايا الشکلات التخلفة عن 

الاحتلال الا نجليزي» وكذلك أزمة تقسیم مياه الخليج العري. 


(۳) مسعود البرزاني: هو مسعود ملا مصطفى بارزاني (145١م-..)»‏ رجل سياسة وحكم عراقي كردستاني» رئيس إقليم 
کردستان العراق» ورتين لحرت الديمقراطي الکردستاني وهو عرب قلان لرا 
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والمؤبّرة جاءت من هنري کیسنجر" ولولا ذلك لا كان الشاه في موقف یسمح له 
بخداعنا». ثم في عام 2۱۹۹۱ بعد انتهاء حرب الخليج الثانية انتفض الشعب العراقي في 
الجنوب والشمال ضد النظام العراقي» ولکن الرژية الأميركية قدّرت أن نظامًا قد تم تقلیم 
أظافره هو الأنسب في هذا الوقت» فتركت النظام العراقي يسحق ات الشيعي 
والشمال الكردي با استطاع من أسلحة» رغم قدرتها التامّة ة على التدخل والمنه”" » وهذه هی 
المذابح التي يتذكّرها حتى الآن أبناء الجنوب والشبال» وما تزال تأثيراتها قائمة حتی اليوم في 
اتجاه دعم مطالب الانفصال أو الحكم الذاتي. 

- ولأن ملف الأكراد لم يكن نقطة تواصل وبناء بين العراق وإيران» فقد تحوّل إلى جبهة 
اشتعال أخرى أثناء الحرب العراقية الإيرانية» فلقد رأى العراق -حين بدأت الحرب العراقية 
الإيرانية في عام ۱۹۸١‏ م- في الصراع بين قوّات الثورة الإيرانية وأكراد إيران نقطة إيجابية في 
صالحه. ووعد بمساعدتهم ودعمهم؛ وحاول بعض قادة أكراد إيران استغلال الموقف 
لصالحهم» فعرضوا على إيران إيقاف القتال بينهماء والانضیام إلى جانب القوات الإيرانية ضد 
القوات العراقية ية مقابل ضمان حقوق الاکراده الا أن إيران لم تأمن للأكراد» فلم تُعِرْ هذا 
العرض اهتتامّاء لكن تطورات الحرب فرضت عل إيران تغيير لهجتهاء فدعا الخميني'" في 
نوفمير ١118م‏ إلى التفاهم وحلٌ المشكلة الكردية سلميّاء لكن هذا لم يُفلح إلا إلى حينٍ 
عادت بعده التوترات» كما أن إيران من ناحيتها تحالفت مع قسم من أكراد العراق بقيادة 
طالباني * ثم | يستمرٌ هذا التحالف(. 


(۱) هنري کیسنجر: هو هنري ألفريد کسنجر 16155171861 ۸6۳60 Henry‏ (۱۹۲۳م-..» من أبرز السیاسیین 
الأميركيين» شغل منصب وزير الخارجية الأميركية من ۱۹۷۳ إلى ۰۱۹۷۷ وکان مستشار الأمن القومي في 
حكومة ریتشارد نیکسون. 

(۲) رجائي فاید: المأزق العراقي» مشکلات بناء الدولة في مجتمع تعددي» سلسلة کراسات استراتيجيق العدد ۰۱۳۷ 
مارس ۰۰4 ۲م. ص۰۱۱ ۱۲. 

(۳) الخميني: هو مصطفى أحمد الوسوي الخميني (بالفارسية : روح الله ختني)» رجل دين سياسي إيراني (۱۲ ۰ 
ارا ی -۱۹۸۹م) وكان فیلسوفا ومرجمًا ديا شیعیّاه وقائد الشورة 
الإسلامية الإيرانية» ويَعَدٌ الأب الروحي للايين من الشيعة داخل إيران وخارجها. 

)٤(‏ جلال الطالباني (۱۹۳۳م -..): رئيس جمهورية العراق» وزعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» وهو واحد 
من آبرز الشخصيات الكردية في التاريخ العراقي المعاصر. 


ا موه 
i VA ê‏ اطشرك الا نساني ی 


ومن الناحية الا خری قام العراق بتوقيع اتفاقية مع تركياء تسمح یش تركيا بالدخول 
إلى الناطق العراقية لضرب الأكراد؛ وهذا لكي یتخلّص من الأكراد التحالفین مع إيران» 
ولان ترکیا هي الأخرى تحتاج لتعقّب حزب العیال الکردستاني» وبذل العراق في مقابل هذا 
نفطه بسعر زهید لصلحة ترکیا ". 

وللقصّة فصول دامية أخرى» وقد خرج منها الكل خاسرًاء في عدا الطرف الأجنبي؛ 
وقد كان من الممكن -وبسهولة- معالجة المسألة الكردية» والتي أنشأها الاستعمار في الأصل» 
یا یزید من التواصل والبناء بین هذه الدول. 

ربها نحتاج في سبیل ترسیخ الالتقاء والتفاهم بين الانسانية أن نعود إلى مرحلة متقدمة 
من الجذورء فلا نتوقّف عند الانتماء القبلي العشاتري القریب. ولا عند الأفخاذ والبطون 
النحدرة من القبيلةء بل نرتفع ونغوص في الراحل الاول من تشکُل هذه الاعراق الانساني 
إنه عتصر ما زال في حاجة إلى تسليط الضوء» وإذا كنا في سيل الحديث عن المساواة الإنسانية 
نتحدث عن الأضل الواحد المتحدر من أ البشرية آدم 9 » فنحقق بهذا قاعدة «المشترك 
الانساني العام» فإن النزول إلى ذرية 4 آدم ات لا یتیح لنا آفاقا جديدة من «المشتركات الانسانية 
الخاصة». 

نحتاج -أيضًا- أن نستثمر ماخلقنا به ولم نختره -كعنصر العرق الذي نحن بصدده- في 
تنمية وتكثير المشتركات فيم بيننا؛ فالإنسان الذي يستطيع تغيير أرضه ولغته وثقافته.. وما إلى 
ذلك» يل عاجرا عن العبث في جيناته الوراثية» التي تضعه وان أن واه ال اه 
كبرى» هي جزء من الوجود الإنساني العام فتجعله أقرب إلى البعض منه في ملامحه وتكوينه 
من البعض الآخر. 


(۱) حامد حمود عیسی: المشكلة الكردية في الشرق الأوسط ص1 ۱-۳ 5. 
(؟) مصطفى اللباد: العامل الكردي في السياسة التركية» مجلة السياسة الدولية العدد »)۱٦4۹(‏ یولیو ۰۷ م 
ص۰۱۹۱ ۱۹۲. 
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رخ التاريخ الشترك 
روی ابن الأعرابي أن أعرابيًا أخذ جرو ذئب» وکان قد التقطه التقاطًاء فقال: آخذته 
وهو لا يعرف أبويه ولا عملهماء وهو غِرٌ لم يصد شيئّاء فهو إذا ربيتاه ْنَا أنفع لنا من 
الکلب. فلا شب عدا على شاة له فقتلها وأكل لحمهاء فقال الأعرابي: 
َرَت سوي وَفَجَمْتَ طِفْلاً وَنِسْوَانَاوَنتَ م ربيب 
تَمَأتَ مَمَ السّخَالٍ وانت طفل قََأدْرَاكَ آن اك زب 
إا گان الماع طِتَاعَ سَوْءٍ قَلَيْسَ بمْضلح طعا اوي 
كان الأعرابي ينكر في أبياته هذه انقلاب الذئب على «التاريخ الشترك» مع الغنم» 
ویندهش من قتله واحدة من ري معهنّ وعاش بینهن» ثم لا يجد أيّ مر هذا إلا أن طباع 
الذئب «طباع السوء» تلك التي لا يصلح فیها التربية ولا التأديب غلبت علیه. 
ولیس هذا بعيدًا عن أخلاق البشر؛ فالاساءة إلى الصدیق وذي العشرة آفدح من الاساءة 
إلى غيره» بل تکتسب تلك الاهانة وب «الغدر»؛ لأا في حق صديق» ولا یتمیز الصدیق عن 
غيره إلا بهذا العنصر.. «التاريخ المشترك»؛ وعلى حسب قوَّة الانسجام والتقارب والحب في 
هذا «التاريخ» تكون قوّة الصداقة» ثم تكون درجة «الغدر»» ودرجة استهجان الناس له 
والحال بين الأمم لا يختلف كثيرًا عن الحال بين الأفراد. ولئن اعتمد البعض مقولة: «في 
الات كانه دافم ولا عا ا فرت هذا يفال عضو وا ق تطافالساسين: اا 
الناس على مستوى الشعوب فيشعرون بالقرب نحو «الأصدقاء التاريخيين». 
د د % 


التاريخ من حيث البداً يمثل مشتركًا عامًًا من المشتركات الإنسانية؛ فمن الغرائز البشرية 


(١)الجاحظ:‏ الحيوان /٦‏ 5 ۰۲ وأبو الملال العسكري: جمهرة الأمثال ۲/ ۳۰. 


۰... 


ر ا 
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الفخر بالتاریخ والأسلاف» ورسم صور الأبطال التاریخیین» ونحت التاثیل والجداريات 
التي تل إإنجازاتهم 
وكانت عقبة التاريخ والآباء والأجداد من أبرز العقبات التي واجهها الأنبياء 
ا لأن الرسالات السماوية كانت ترفض وتُّصَحّح أوضاعًا وظروقًاء صنعها أو 
رها الآباء والأجدادء الذين هم موضع فخار واعتزاز؛ فقوم نوح اكا كان الملا منهم يكر 
الناس بتاريخهم وأبطالهم وآجدادهم #وَمَكرُوا مکرا كارا © وَكَالُوا لا درن آطِتَكُمْ و 
درن ود وَل سْوَاعًا وَلاَيَعُوتٌ ويوق وَتَسْرَا [نوح: ۰۲۲ 2۲۳ وهذه الأسیاء: ود سواع 
یغوث. يعوق» نسر هي أسماء رجال صا حين من قوم نوح اك فلیا ماتوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن يصنعوا لهم تماثيل في أماكنهم التي كانوا يجلسون فيها؛ ليتذكّرهم الناس بای 
فنصبوا أنصابًاء وسَمَّوْهًا بأساتهم» ول يكونوا يعبدونبهاء فلا مات هذا الجيل عبدها الجيل 
التای ۳ , 


6 ساس 


وکذلك قوم إبراهيم امتلا: 3ذ ا لبه رز ما هذه ال الي نم افون © 
الوا وتا آباءَنَاهَا عَابِدِينَ4 [الأنبياء: 5 ]» وكذلك قوم شعيب اتلا: الوا يا شعیت 
أَصاکت 2 أن تم مَا يعد آبَاؤْنَا» [مود: ۸۷ وسائر الأنبیاء کذلك فلمثل هذا 
ریخ تب کل قوم نا دعوة الصلحین: ود ی زک ل كواب 
ع ما لب علب باعتا [لبقرة: و و رز ٠‏ و الول 
الوا شتا ما وَجَدْنَا عَلَيْهِ آباءاکه [المائدة: ۶ حتی نهم التمسوا في تاريخهم ما د یر هم 
SS‏ 
N ET‏ ية التي واجهها كل المصلحين 
كلك ما زسلتا من قَبْلِكَ ني رة من تذیر لا ال 2 رفوا نا وجذتا آباعنا عم و 
عَلَ رهم مُقتَدُونَ4 [الزخرف: ۲۳]. ۱ 


(۱) انظر: البخاري (551557) 5/ ۰۱۸۷۳ عن أبن عباس» بتصرف. 


الباب الثاني: نظرية الشترك الانساني 


ورصد الفیلسوف الانجليزي الشهیر توماس کارلیل ۳ - في محاضراته عن البطولة 
والابطال التي آلقاها بين عامي (۱۸4۱-۱۸۳۷ع) ثم جِعَت بعدئذٍ في کتاب- كيف أن 
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البشرية منذ فجر تاريخها عَمِلَتْ على تخليد أبطالهاء وأن العصور الأولى كان البطل فيها يحتل 
مقاع ومكانة الإله» ثم مع التقدّم الإنساني بدأ البطل ينزل عن هذه المرتبة الإلهية ليكون بشرًا: 
نا و شاعرا آو قائدا و 

والضارات الختلفة - مها کانت بدائيتها - رسمت ونحتت وکتبت تاریخها 
وانتصاراتها وآبطاها» على الصخور والورق واحجارة.. وما سوی ذلك. ومَنْ لم يكن له 
تاريخ اضطر لأن يستلهم تاريما لیعتبر نفسه امتدادًا لجذور قديمة'"» واهتمّت الأمم 
والشعوب بكتابة تاريخها وتصحیحه والتعرّض لن يحاول تشویهه» بل في بعض الأحيان 
حرص الستعمرون عل تن تواریخ البلدان هة ولجبار الشعوب علی التتگُر غذا 
التاريخ» وصارت تحمي هذا التزوير للتاریخ بالقوة آَحیانا. 


(۱) توماس کارلیل 27116 1۳00۳025 (۱۸۸۱-۱۷۹۵ع): کاتب إسكتلندي» وناقد ساخر ومؤرخ» من 
مؤلفاته: (الابطال) -وقد عقد فيه فصلا رائعًا عن النبى محمد تاه وله أيضًا (الشورة الفرنسية). انظر: نجیب 
العقیقی: الستشرقون ۲/ ۵۳. ۱ 

(۲) انظر : کتاب «الأبطال» لتوماس کارلیل» وقد عربه الأستاذ الأديب محمد السباعي في آوائل القرن العشرین. 

(۳) کا في حالة أميركاء التي استلهمت تاريخ آوربا وعقائدها وفلسفتهاء ومن الملاحظ أن الحديث إن كان عن التفوق 
الحضاري في التجربة الأمير كية فإنه يكثر مصطلح «الحضارة الأميركية»» أما إن كان الحديث عن 00 و 5 
a‏ ا لع ا ا د ی از 
يتردّدُون في الحديث عن تاريخ اهنود الحمرء الذين أبيدوا على ل سي وه 
عمقة جذا و ر اوها ا 

(5) في سبتمبر عام ۱۹۸۲م نشبت ST‏ وی سس وت 
في هذه الازمة هو الخلاف حول بضعة آسطر في کتب التاریخ الدرسية علمت الصین أن اليابان قد غيرتها؛ لقد 
حاولت اليابان أن تحذف السطور التي تسيء إلى قادة اليابان في أقوى فتراتهاء وتصفهم بالدکتاتورية وبأنهم سبب 
نكبة اليابان في الحرب العالمية الثانية» وهي الإساءات التي فرضتها أميركا على اليابان» في هذه الفترة كانت اليابان 

من القوة بحيث أا سيطرت على منشوريا وكورياء واحتلت ما يقرب من نصف الصین, وني الحرب العالمية 
الثانية انضمت إلى هتلر» وحطمت الأسطول الأميركي في (بيرل هاربور)» وظلت تقاتل وحدها نحو ثلائة آشهر 
بعد سقوط ألمانياء وم تستسلم إلا بعد أن بت بالقنابل الذرية» وحين بدا للیابان أن ترفع هذه السطور من 
كتبها المدرسية» هاجت الصين وماجت. حتى اضطرت اليابان إلى التراجع. انظر: عبد العظيم الدیب: انبم 
يعرفون قيمة التاريخ» مقال منشور بموقع الشبكة الإسلامية بتاريخ ۲۰۰6/۱۰/۱۱م. 


نه و همه 
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في مرحلة تأسّس القوميات الحديثة» نشأت هذه القوميات على أكتاف عاملين رئيسين؛ هما: 
اللغة الواحدة والتاريخ الشترلك؛ يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري: «بتفسّخ النظام الإقطاعي 
في أواخر القرن الثامن عشرء ظهرت الدولة العلمانية القومية المركزية» وهي دولة تستمدٌ شرعيتها 
من التاريخ المشترك» ومن مقدرتها على إدارة المجتمع بكفاءة» كا أن هذه الشرعية تستند أيضًا إلى 
مدى تعبيرها عن روح الشعب وإرادته»”"". 

ويرى البعض أن من أهمٌ أسباب نموٌ الشعور القومي في إيطاليا ويه عن غيره من 
القوميات رغم رز السكان على كيانات سياسية متعدّدة -هو ذلك التاريخ المشترك 
الطویل» الذي امتد لسبعة قرون» بالإضافة إلى توحدهم في اللغة الإيطالية”". 

وبأثر من عامل «التاريخ المشترك» يمسر المسيري جانبًا من الاضطهاد الذي وقع لليهود 
في أوربا؛ ذلك أنهم کانوا یعون طائفة مستقلّة خارجة عن العقد الاجتياعي للدولة» يقول: 
«تكتسب الدولة القومية شرعيتها من التاريخ المشترك والثقافة المشتركة» ويستند النقد 
الاجتماعي العلماني (للمجتمع الإقطاعي والديني) إلى هذين العنصرین؛ ومن نم يتحدّد 
الانتهاء أو عدم الانتماء بمقدار مشاركة المواطن في هذا التاريخ والثقافة» وقد كانت الجماعات 
اليهودية عادةٌ ذات هوية مستقلّة نوعًا عن محيطها الثقافي» الأمر الذي كان يجعلها تقع معنويًا 
خارج دائرة العقد الاجتماعي» مع أنها كانت فعليًا داخل دائرة المجتمع» وهو ما وَلَّد كثيرًا من 
العداء تجاه أعضاء الاعات اليهودية)”". 

عل هذا ما استفاد منه ماكس نورداو“ الذي يعد نموذجًا للفكر الصهيوني العلاني؛ 
حتى إنه ليتمسّكُ بالتاريخ المشترك كعامل من عوامل التقریب» أكثر من تمسّكه بالدين 
اليهودي نفسه. فيقول: «أن تكون يبوديًا لا يعني اعتناق الدين» أو القبول بالعتقد الأخلاقي» 
۱ إننا لسنا طائفة ولا مدرسة فكرية» بل عائلة واحدة ولنا تاريخ مشترك وان أفكار التعاليم 


() عبد الوهاب السيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ۲/ ۸۲. 

(۲) محمد عدنان البخیت وآخرون: نقولا زيادة في میزان التأريخ ص۲۸۹ 

(۳) عبد الوهاب السبري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ۰۳۹/۲ 

(6) ماكس نورداو: هو ماکس سيمون 0۲02۷0 ۱٩۹۲۳-۱۸۹(‏ ۶ زعيم صهيوني» وأحد المؤسسين للمنظمة 
الصهيونية العالية مع تیودور هرتزل. 


0°. 
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اليهودية لا تضع الفرد خارج الجاعة» كا أن قبوهما لا يجعل من الشخص بهبوديّاء وباختصار 
ليس من الضروري أن يُؤمن الفرد بالدين اليهودي أو بالنظرة الروحية العامة لليهود كي 
يُصبح جزءًا من الأمة»”". 

التاريخ المشترك بين الوفاق والشقاق: 

تاريخ البشر مُعَبر عنهم وعن طبائعهم» ولآن البشر ليسوا من الملائكة؛ فلذا لم يكن بينهم 
تاريخ كله من الوئام والسلام والوفاق ثم وكا هم ليسوا شياطين فان تاريخهم لم يكن نارًا 
مستعرة مشتعلة لا تبدأ آبدا؛ فالتاريخ يحكي قصة سلام» ويحكي كذلك قصة حرب» وكل 
صاحب رؤية أو رسالة يارس عملية انتقائية من فصول التاريخ» فيختار الفصول التي تدعم 
رؤيته ورسالته؛ فنحن إذا قرأنا عن «صراع احضارات» سنقرأ في طياته فصولا من التاريخ» 
واذا قرآنا عن «حوار الحضارات» فسنقرأ فيه تارِيكًا كذلك. 

ونحن لا نريد أن نكون من الانتقائيين» وان كانت الرسالة سامية وتستهدف صناعة 
التعايش بين الشعوب وقبول الآخر المختلف والمخالف؛ لذا لم نضع عنصر «التاريخ الشترك» 
ضمن المشتركات العامة بين الشعوب؛ لأن الحقيقة التاريخية تقول بأن ثمة شعوبًا لا يمكن أن 
تلتقي أبدَا على تاريخ مشتركء فتاريخها يغلب عليه الصراع والحروب» ولكن وضعه في 
«المشترك الخاص» سيمررٌ لنا كثيرًا من التصنيفات؛ فبوسعنا أن نجد لكل شعب تاريًا 
مشتركًا يغلب عليه الوفاق والسلام مع شعب آخر على الأقل» فيكون هذا التاريخ من عوامل 
التواصل والتقارب واللقاء بینها. 

لكن المؤسف أن يُوجد من بين الناس من يبحث عن تاريخ الأزمات والاضطهادات» 
والحروب الأهلية التي دارت بين الشعب الواحدء وهو التاريخ الذي يُمَثْل شذودًا في مسار 
تاريخ التوافق العام بين مكوّنات هذا الشعب. ولا يكتفي «دعاة التصادم» هؤلاء -في كثير 
من الأحيان- بمارسة الانتقاء فقط من التاريخ» بل يكتبونه بمزيد من الاضافات أو الحذف 
أو التکلف في التفسير والتأويل» وكثير من الدخول في النواياء «ومن السات التي لا يختلف 


(۱) عاطف عودة الرفوع: الاعلام الاسرائيلي ومحددات الصراع ص۰14 ۰ 
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فيها اثنان أن في كل أَمَة وكل حكومة عادلين وظالمين» وآن الظالم قد يظلم القريب والوافق» 
كما يظلم البعيد والمخالف» وآن من الناس مَنْ لا يرضى من خالفه في الدين والسياسة باق 
ولا بالعدل» وأن من أخبار التاريخ الصادق والکاذب؛ فعلى هذا يسهل على كل مُطَّلع على 


0) 


التاريخ المشترك بين الأمم واللّل أن يجمع منه ما یتکره بعضهم على بعض؟ ۱ 

من أين تبدا؟ 

هذا سوال قد يثور في الخاطر: من أين نبدأ؟ ما النقطة الصحيحة من هذا السار التاريخي 
للبدء في نقاش التوافق والتعايش؟ ومّن الذي يُحَدَّد هذه النقطة؟ 

الإجابة -بواقعية شديدة- هي أن الموية مع الطموحات المستقبلية يحددان معًا من أين 
نبدأ؛ وهذان العاملان واضحان في إنتاج المفكّرين في كل حضارة» فصمويل هنتنجتون حين 
تحرّث عن الغرب الواحد الذي يجب أن یتکتّل ضد غيره كان مُحَدّد الهوية وهي المسيحية 
الكاثوليكية» والطموح وهو الحفاظ على التفوق الغربي؛ ولذلك تحدّث عن «الخط التاريخي»» 
وبدأ من حظة تقسيم الإمبراطورية إلى شرقية وغربية'"'» رغم أنه كان يستطيع أن يبدأ من 
أفلاطون وأرسطوء كا فعل رونالد سترومبرج وهو يُوَرّخَ للفلسفة الغربية فخورًا با 
ومؤكدًا أن كل الحضارات الأخرى ۸ عم شيئًا ذا بال؛ لأنها حضارات «فاترة ام بطيئة 
اخطی مُكبّلة بأغلال العادات والتقالید» "۳ وسترومبرج أيضًا لم يفعل مثل ول ديورانت 
الذي بدأ «قصة الحضارة» من الشرق؛ مُوقنا أن الدنية لا تتوقّف «على جنس دون جنس فقد 
تظهر في هذه القارة أو تلك» وقد تنشأ عن هذا اللون من البشرة أو ذاك”. 

لكنهم اختلفواء وكان اختلافهم هذا بوحي من اختيارهم للهوية ورؤيتهم للمستقبل» 
فهذا فارق ما بين مَنْ ری هويته في «الغرب المسيحي الكاثوليكي»» ومن رأى هويته في 
«الغرب العقلاني»» ومن قصل أن يتحدث عن الإنسان. 


۰۷۰۹/۲۵ محمد رشيد رضا: مجلة المنار‎ )١( 

() صمويل هنتنجتون: صدام الحضارات ص۵۸ ۲. 

(۳) رونالد سترومبرج: تاريخ الفکر الأوربي الحديثت ص۰۱۹ 
(6) ول دیورانت: قصة الحضارة ۰1/۱ 
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وکذلك في احضارات الأخری» ففي مصر يبدأ من یری هویته «مصریة» من التاریخ 
الفرعوني» كما قال آحدهم "في مقال له: «منْ حَقّ الصریین ومن الواجب علیهم أن یستثیروا 
دفائن الفراعنة جميعّاء ون پربطوا حاضرهم وماضیهم رباطا ظاهرًا لكل عين» وإنهم إذا 
ليضيفون إلى قوتهم قوة ولیضَاعفون من جدهم أضعاقاء ولیرُدّادون لذلك بالحياة استمتاعًا 
وها تذوقًا»". ومَنْ آراد أن يرى مصر عربية (سلامية بدأ بالنظر منذ تاريخ تعربها ودخوها 


۰ بل (۳ 
في دين الله . 


دورالتاريخ في التقريب بين الشعوب: 

ثمة ثلاث درجات لاستعمال التاريخ في التقريب بين الأمم والشعوب: 

الأولى في حالة وجود تاريخ من التوافق» فحينئذٍ يتم استعمال هذه الورقة لتكون من ضمن 
خطوط التواصل بين الشعبين. 

الثانية في حالة عدم وجود تاريخ مشترك فحينئزٍ يكون انعدام التاريخ العدائي من الأسباب 
التي تييح مساحة إضافية -مع المشتركات العامة والخاصة- للتقارب بين هذين الشعبين. 

الثالثة في حالة وجود تاريخ عدائي بين الدولتین» فحینتذ یکون من واجب التعزضین 
للتقریب والحوار بين الشعبین أن یتجاوزوا هذه النقطت ولا یکون هذا التاریخ مثار حوار على 
مائدة التقارب» فإنه إن یر نكأ جروح الماضي» ونسف آمال التقارب والتواصل والالتقاء. 

ثم تأتي مساحة آخری یصنعها التاریخ المشترك؛ لزيادة التقریب .بين آبناء الشعب 
الواحده فیکون إضافة إلى ما بينهم من الروابط والشترکات العامة والخاصة وهذا العنی 
يلتقطه الفقیه القانوني عبد الرزاق السنهوري " فيقول: «المدنية الاسلامية هي میراث حلال 


(۱) هو الدکتور محمد حسين هیکل» وقد عاش شطرا كبيرًا من حياته في الدعوة إلى الفرعونية» ولکنه عدل عن ذلك 
إلى الاتجاه الاسلامی في) بعد. 

(۲) مجلة السياسة الأسبوعية بتاريخ ۱۹۲۹/۱۱/۲۷ م؛ نقلاً عن: محمد محمد حسين: الاتجاهات الوطنية في الأدب 
العاصر ۰۱6۹/۲ | 

(۳) انظر: محمد عمارة: عندما أصبحت مصر عربية إسلامية ص ۰۵ وما بعدها. 

)٤(‏ عبد الرزاق السنهوري (۱۹۷۱-۱۸۹0م): آشهر فقهاء القانون في العالم العربي والاسلامي» عمل وزيرًا 
للمعارف آکثر من مرة» من آهم أعماله أنه وضع القدمات الدستورية والقانونية في العدید من الدول العربية؛ 
أهمها: مصرء والسودان والکویت. والامارات. 
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للمسلمین والسیحیین والیهود من المقيمين في الشرق» فتاریخ الجميع مشترك والکل 
تضافروا على إيجاد هذه الدنیة» ۳ . 

هذه العبارة التي قاها الفقیه القانوني السلم لا يُشبهها الا أختها التي قاها الفکُر القومي 
السيحي الأرذوكسي نقولا زيادة"" قال: «وبتعريب العناصر الأخرى بالاختلاط والتزاوج 
وامحوار» وبنشر الاسلام واللغة العربية» أصبح تاريخ البلاد العربية تاریٌا مشتركا للعرب من 
السلمین والتصاری» وخلّف هذا التاریخ الشترك ذکریات قومية» واختبارات وطنيةء وأدبًا 
قومیّ وقّصّصًا شعبیّه وشعرًا حماسيًا کتب بلغة عربية واحدة» هذا التاریخ الشترك هو الذي 
ود تقالید العرب وعاداتهم وقَرّهم بعضهم من بعض» . 

لقد استطاعت الحضارة الاسلامية أن تضرب الثل في هذا الباب آیضا؛ فحیث خلا 
تاريخ احضارة الاسلامية في عمومه من الاستعلاء والعنصرية والاضطهاد للطوائف غير 
المسلمة» كان البدیل أن نتج «تاريخ مشترك» بين كل هذه الأطياف والطوائف. 

لا تاريخ عدائي: 

الشعوب في هذا عالنا ينحصر تاريخها العدائي مع عدد قليل من الشعوب: شعب أو 
شعبين أو ثلاثة» أما باقي الشعوب فإما كان التاريخ الواصل بينها تاريخًا طيبًا ومثمرّاء وإلالم 
يكن بینهیا تاريخ مشترك وبهذا تكون الغالبية العظمى من العلاقات بين شعوب العالم 
علاقات تستند إلى التاريخ الخالي من العداوات فيا بينهاء وهذه العلاقات ستكون بطبيعة 
الحال بين الشعوب المتباعدة جغرافيا؛ حيث تقل فرص نشوب نزاعات على الأرض أو 
الموارد» وتنعدم محاولات الاحتلال والتوسّع من أحدها على حساب الآخر. 


وعلى سبيل المثال» نأخذ العلاقة بين مصر وأرمينياء فنحن لا نكاد نجد بين الدولتين تاريًا 


(۱) نادية السنهوري» توفيق الشاوي: عبد الرزاق السنهوري من خلال أوراقه الشخصية ص8١ .١‏ نقلاً عن: محمد 
عمارة: في المسألة القبطية ص١١.‏ 

(۲) نقولا زيادة: (۱۹۰۷ -۲۰۰۲م) مؤرخ ومفكر عربي» فلسطيني الأصل» سوري النشأةه لبناني الجنسية» وهو 
مسيحي الديانة» وكان مورخا موسوعيًاء من أهم كتبه: (رواد الشرق العربي في العصور) (وثبة العرب)» (قمم 
من الفكر العربي الإسلامي). 

(۳) محمد عدنان البخيت وآخرون: نقولا زيادة في ميزان التأريخ ص۲۹۵. 


الباب الثاني: نظرية الشترك الإنساني 


من التوافق والتآزر» كا لا نجد تاريخًا من العداء والتنافر» ثم إن الجغرافيا لا وهل قيام علاقة وثيقة 
بين البلدين» غير أنه بالنظر إلى تاريخ العلاقات بینهما سنجدها بدأت من القرن الثاني اليلادي؛ حیث 
تمت هجرة أرمينية كبرى إلى مصرء ثم أنشعت نشئت آول كنيسة للارمن في مصر في القرن العاشر 
لميلادي””"» فكانت هذه الكنيسة وراء هجرة الأرمن في الحقب التالية» والتي تکاثرت فيا بعد وتو 
بعض الأرمن مناصب مهمة؛ مثل نوبار باشا"" الذي كان أول رئيس للوزراء في مصر؛ لقد ساعد 
هذا التاريخ على قيام علاقات ثقافية وفنية وعلمية واقتصادية وسياحية بين البلدين””". 

بل وقد نجد حالات أخرى تنعدم فيها العلاقة التاريخية حتى على مستوى الشعوب» 
فإذا تما عل سبیل المثالت العلاقة بين مصر وکمبودیا فسنجدها قد بدأت موخرا (فبزايز 
۸ ولا شك أن خلوٌ التاريخ الشترك من الصبغة العدائية كان محفرًا لنمو سریع في ٠‏ 
العلاقات» فبعد سنتین (۱۹۲۰م) ارتفم التمثیل الدبلومامي بين البلدین إلى السفارت 
واعرفت كشوديا بالمجمهووية العرينة الا وتم توقيع معاهدتین للتجارة والثقافت 
لي كد ال اسل 

تاريخ من التوافق : 

یل التاريخ الإسلامي عنصرًا مشترگا بين كل الدول الإسلامية» وكا ذكرنا من قبل في 
أن الموية والطموحات هي التي ند من أين يبدأ التاريخ» فان وجود الموية الاسلامية التي 
بدورها تدفع المسلمين دائًا إلى التحالف والتكثّل بل والتوخد يجعل التاريخ الإسلامي منذ 
بُعث النبي ية نقطة تبدأ من عندها الشعوب الإسلامية» واستنادًا إلى هذه الحقيقة سيُمَثل 
هذا التاريخ المشترك عنصرًا إضافيًا بين الدول الإسلامية» لا سيا المتباعدة جغرافيًا. 


م 


اراي ی -۱۸۹۹): لي E‏ ل 
رامین ۳ ۸۳ 


سید تم او ین مصر وسوريا عل تاد دولة واحدة وسميت الجمهورية العربي التحدة». 
(۵) انظر التفاصيل: رضا هلال: كمبودياء ا اک ر ف ا 
سلیم» ص ۹۰ ۱۲-۳ ۳. 
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وكمثال على هذه الحالة نأخذ ا بين مصر واه فهي علاقة 7 ترتكز عل 
مصر من الدول التى سارعت للاعتراف بباكستان» وتبادلت معها العلاقات الدبلوماسية» 
وأيّدتها في الأمم التحدة بشأن قضية الجلاء البريطاني» واشتركت باكستان ومصر في تأسيس 
المؤتمر الإسلامى 75م الذي كان نواة لمنظمة المؤتمر الإسلامى» ورفضت مصر موقف 
هند في حرب ۱۹۱۰ م» كما رفضت انفصال باكستان الشرقية 1417/١‏ م» وصوّتت ضد الغزو 
الهندي في الأمم المتحدة» وكانت باكستان قد رفضت قيام دولة الكيان الصهيوني ۱۹٤۸‏ م» 
اسه كرا عد ماس ب ورت بد رق لالس 
الصري - مع باقي الشعوب الإسلامية 0 

وإذا كانت الحالة الصرية الباكستانية نموذجًا لتاريخ بلا عداء اضافة لاشتراکهیا في 
الدين» فان الحالة المصرية الجزائرية -كمثال- هي الحالة التي یل فيها التاريخ عنصرًا آقوی» 
فثمة تاريخ من التعاون المشترك يضاف إلى الاشتراك في الدين واللغة. 

«فمنذ خمسينيات القرن العشرين» وضعت مصر كل إمكانياتها المادية والمعنوية لمناصرة 
ثورة الجزائر عام 1405م إلى أن حصلت على استقلالهاء كا كانت أولى الدول التي شاركت 
بأبنائها في تحقيق عملية التعريب لناهج التعليم بالجزائر» واستعادة هويتها العربية» وبالنسبة 
للجزاثر فقد شاركت مصر بكل قوّة في حرا مع إسرائيل عامي 1171م و۱۹۷۳ م» وسال 
الدم الجزائري مع الدماء المصرية على أرض سيناء.. وخلال العقد الأخير من القرن العشرين 
شهدت العلاقات بين البلدين آفاقا جديدة من التعاون واتفاق الرؤى بشأن ختلف القضايا 
الدولية والإقليمية» ويأتي على رأسها الصراع العربي الإسرائيلي»”". 


(۱) انظر التفاصيل: جلال الحفناوي: باكستان» منشور في الأطلس الاسيوي تحرير: محمد السيد سلیم. رجاء إبراهيم 
سلیم» ص ۰۱۵۲-۱۵۰ 
(۲) العلاقات الصرية الجزائرية» النشرة الرسمية للهيئة العامة الصرية للاستعلامات» من موقعها على الانترنت» على 


الرابط : ۰۹15.80۷۰68 ۰۷۷/۱۷۱۷۷ 


الباب الثاني: نظرية الشترك الانساني 


وحلٌ هذا التاريحٌ کعنصر ملطّف للاجواء بعدما نشبت أزمة بين مصر والجزائر بسبب 
مباراة كرة القدم في آواخر عام ۲۰۰۹م» واستخدمه العقلاء في كلا البلدین للتذکیر به» كا 
استخدمه الدبلوماسیون في سعیهم لتهدئة الأجواء» ونری هذا بوضوح في تصریح وزير 
الخارجية الصري أحمد أبو الغيط: «لا يجب أن ننسی أن الجيش الجزائري حارب على الارض 
المصرية» ولا يجب أن ينسى الإخوة في الجزائر أن مصر كانت السند الأساسي لمساعدة جيش 
التحرير الجزائري للانتصار على الاستعیار الفرنسي)'"". 

وتظلٌ أقوى الحالات التي يحل فيها عنصر «التاريخ المشترك» كعنصر تقريبي؛ هي 
حالات الدول التي كانت متوحدة ثم انقسمت أو انفصلت لعديد من الأسباب والظروف 
التاريخية» سواء الخاصة بالاستعمار أو التي أدّت إليها بعض النزاعات. 

ومن أوضح هذه الأمثلة أرض الشام» التي ظلَّتْ أرضًا واحدة عبر تاریخهاء حتى تم 
الاتفاق بين المستعمرين الإنجليز والفرنسيين على تقسيم هذه البلاد في إطار السعي لتمزيق 
الدولة العثمانية» التي كانت تحكم هذه الأراضي؛ فتحولت أرض الشام إلى أربع دول؛ هي 
فلسطين والأردن وسوريا ولبنان'") 

وكذلك بلاد السند وافند. التي ثل الآن دول الهند وباكستان وأفغانستان؛ فهذه البلاد 
تمل وحدة بشرية برغم تنوعها البديع في الأعراق واللغات والثقافات» ورغم توزّعها على 
الدول التي تنازعت السيطرة على هذه المناطق, الا أنها ظَلَّتْ ّل كيانًا واحذاه وكثيرًا ما 
کم هذا الكيان ككتلة واحدة -ما عدا المناطق الجنوبية من افند- كما حدث مع الغزنويين 
والغوريين وسلاطين المغول» حتى في عهد الاحتلال الإنجليزي كان الانجلیز يحتلُون هذه 
المنطقة. 


لقد انفصلت أفغانستان وأصبحت كيانًا وحدها منذ عهد نادر خان في القرن الثامن 


(۱) تصريح بتاريخ 5/7/ ١٠١٠م؛‏ عقب لقاء مع وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسى على هامش مشاركتهما في قمة 
(۲) رآفت غنيمي الشيخ وآخرون: تاريخ آسيا الحديث والمعاصر ص؛ ٠‏ "2 وما بعدها. 
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ا ما انفصال باكستان عن اهند فقد كان في عام ۱۹4۷ بعد مزيد من النزاعات 
الدينية بين المسلمين وال هندوسء والتي يشار بأصابع الاتهام في إشعاها وتغذیتها إلى الاستعمار 
الإنجليزي» وهذا ما جعل الانفصال على آساس ديني مطلبًا ملخًاء وهو الانفصال الذي ۸ 
ا 

والقصد أن التاريخ المشترك لهذه المنطقة يمكن أن يكون الورقة الأقوى على مائدة اللقاء 
والتحاور. بالإضافة إلى التداخل العرقي واللغوي والاشتراك في الأرض والمصالح المشتركة. 

التاريخ العداني : 

وأخيراء فإذا كان التاریخ بين بلدین تاريخ عدائيًا في مجمله. فإنه ينبغي في هذه الحالة على 
المتحاورين أن يرفعوا هذه الورقة من على مائدة الحوار» وأن يحاولوا تجاوزها؛ لأها ورقة إذا 
دار حوها حديث نکّت فيها الجراح واستییرّت فيها النفوس واستَغلکّت العداوات» فآخر ما 
يمكن أن يُقال في حوار بين الجزائر وفرنسا هو ذلك الذي يُذَكّر بقرن ونصف من الاحتلال» 
الذي سقط فيه أكثر من مليون شهيد» والحال نفسه عند الحوار بين إسبانيا والغرب. أو بين 
ليبيا وإيطالياء أو بين مصر وبريطانيا أو بين العراق وأميركا.. وهكذا. 

ويمكن الاستفادة بالتجربة التركية الأرمينية التي بدأ الأتراك والأرمن يتجاوزون فيها 
المشكلات التاريخية» «فأرمينيا تريد من تركيا شریگا تجاريا قويّا وطريقًا للانفتاح على الغرب» 
وسندًا في نزاعاتها الإقليمية الأخرى» كا ترى تركيا مصلحة استراتيجية في إنباء خصوماتها 
التاريخية مع أرمينيا وقبرص وكردستان العراق» ونزع ما يمكن أن يكون سبيلاً لقدخلات 


خارجية بجانب ممارسة دور إقليمي أكثر حيوية»”". 


() عاطف سعداوي: آفغانستان منشور في الاطلس الآسيويء تحرير: محمد السيد سلیم» رجاء إبراهيم سليم» 
ص ”97. 

(۲) انظر التفاصيل: محمود شاكر: موسوعة التاريخ الإسلامي ۱۹/ ۰۱۸۲-۳۵ 

(۳) تقرير مجموعة الأزمات الدولية ۱۶/ 4/ ۰۲۰۰۹ عرض ماهيتاب مكاوي : مجلة السياسة الدولية یولیو ۲۰۰۹ 


بتصرف. 


كل بني البشر يتكلمون» ويستطيعون التعبير عا في صدورهم بألسنتهم» وهذه من 
المیزات التي مير الكائن الإنساني» وهی ميزة أعطاها الله ّاه: للق الإِنْسَانَ © عَلْمَهُ 
لین )4 [الرحمن: ۳ 4 ]. 
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فاللغة من أهم خصائص الإنسان» وهي خاصية يتمتع مها كل البشر» فهي -من حيث 
مبدأ النطق والبيان والتعبير- مشترك إنساني عام ومما له دلالة في هذا السياق أن كثيرًا من 
علياء اللغويات لا يرون وجود لغة يمكن أن يُطلق عليها «اللغة البدائية»؛ وهذا ما ركد أن 
اللغة ليست بالشيء الذي يجري عليه معيار التقدّم والتخلّف» بل معيار التطوّر والتنوّع» 
بمعنى أن اللغة كانت خاصية إنسانية تامّة موجودة فيه منذ خلق» ول تكن شيئًا معدومًا ثم 
اكتسبه مع تقدّم الزمن. 

فمثلاً: يتحدث جرینبرج"" - أحد علاء اللغة- عن اللغات البدائية ليشير بها إلى 
اللغات غير المكتوبة» بين يضع بيلز وهويجر الكلمة بين علامتي اقتباس في معرض حدیثها 
عن اللغات البدائية» ثم يمضيان ليُثبتا حقيقة عدم وجود لغات من هذا النوع"" (أي لغات 
بدائية)» والواقع أننا عندما نقارن خصائص في الثقافات اللاكتابية؛ كاللغة والدين 
والأساطير» ونظام القربى» وحبك الروايات» وتأليف الأشعار.. فان أعضاء الثقافات 
اللاكتابية لن يقفوا على قدم المساواة» مع أعضاء المجتمعات المتمدّنة فحسب» بل سيتفوٌقُون 
عليهم في أحيان كثيرة ". 

لكن -ومع التسليم بمبدأ عمومية اللغة- فان التعمّق في التفاصيل يُظهر لنا أن البشر 


(١)هارولد‏ جرینبرج 016605618 0 Joseph‏ (۰۰۱-۱۹۱۰ ۲ عالم لغة أميركي» متخصص في 
التصنيف اللغوي والجيني» ومتخصص في اللسانيات الإفريقية والأنثروبولوجيا. 

(۲) أشيل مونتاجيو: البدائية ص‌۸۸. 

(۳) المرجع السابق ص44١.‏ 
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الذين یتکلمُون» نما تختلف آلسنتهم ولغاتهم ولحجاتهم: لوَمِنْ اه کل ساب وَالأَرَضٍ 
وتلاف کم ولیک إِنَّ في ذَلِكَ لیات لِلْعَالينَ4 [الروم: 41۲۲ فلئن كان «البيان» هو 
الجامع الإنساني» وهو المشترك العام» فان ثمّة مشتركات خاصة لأهل اللسان الواحد ثم 
مشتركات أكثر خصوصية لاهل اللهجة الواحدة. 

يبلغ عدد اللغات التي أحصيت في العالم فيا بين خمسة آلاف إلى ستة آلاف لغة» وما زال 
ثمة اكتشافات جديدة لأقوام آخرين؛ ومن نّم للغات آحری» وتتعدّد اللغات في المنطقة 
الجغرافية الواحدة؛ فعلى سبيل المثال يدر عدد اللغات في إفريقية عادة بثانائة لغة» بين 
تَقَدّرها خريطة مدرسة اللغات الشرقية بجامعة لندن بنحو ۱۵۰۰ لغةء فضلاً عن اللغات 
الأوربية وأبرزها الإنجليزية والفرنسية”". 

الا أن هذه اللغات الكثيرة نا تجتمع فيا يُسَمّى ب «اللغة الأم»» وهي التي یت ض علماء 
اللغة وجودها؛ لتفسير الظواهر المشتركة بين مجموعة من اللغات التقاربة؛ مثل: اللغة العربية 
والعبرية والسريانية» التي تشترك جميعها في عائلة واحدة» هي عائلة اللغات السامية"› 
وكذلك السكان في إفريقية جنوب خط الاستواء تنتشر بينهم (۳۵۰ لغة)» يُطلق عليها البانتو 
وهي سكل أسرة لغوية واحدة» وكلمة «البانتو» معناها الا“ 

وق عل السيطرة البريطانية علی افند. لاحظ البریطانیون الذین کانوا یمیشون هك أن 
الهندستانية -وهي |حدی اللغات الستخدمة في امند- تشبه اللغتين اللاتينية والإغريقية» 
واستنتجوا آن اللغات اللاتينية والاغريقية والسنسكريتية (الشکل القدیم للهندستانية) 
نشأت جیعها من لغة واحدة آکثر دم ثم بدأ الباحون بعد ذلك بدراسة اللغات الأوربية 
الحديثة» وإجراء القارنات بينهاء فاکتشفوا أن جمیع اللغات الأوربية تقریّاه وکذا لغات 
فارس وآفغانستان وشالي اهند نشأت من لغة واحدة» توصف باللغة الأصل. وقد أطلق 
علاء اللغة على تلك اللغة البدائية اسم ال هندو-أوربية» ولا یوجد الیوم شيء مدون من 


(۱) مجلة البحوث الإسلامية ۰۲۲۸/۲۷ 
(۲) الموسوعة العربية العالمية» «اللغة الأم». 
(۳) مجلة البحوث الإسلامية ۰۲۲/۲۷ ۲۲۵. 
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اهندو-آوربیت ولکن يعتقد بأنها كانت لغة الحديث التداولة في آوربا الشرقية قبل عام 


.د (۱) 
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وعلى هذا؛ فإذا نظرنا للغة من أعلى نجد عائلات لغوية» كل لغة فيها تكون «اللغة الام» 
لعديد من اللغات الأخرىء ثم كل لغة منها تكون الأم للعديد من اللهجات المختلفة؛ أي أن 
ثمة أربعة مستويات للالتقاء بين البشر في الساحة اللغوية: الاشتراك في اللهجة الاشتراك في 
اللغة» الاشتراك في اللغة الأم» الاشتراك في العائلة اللغوية. 

لقد تفرّعت عن اللغة العربية القديمة جات عديدة أصبحت كل منها -قبل الإسلام- 
لغة منفصلة» عاش منها حتى الآن اللغتان العربية والعبرية» وعن اللغة اللاتينية تفرّعت 
حمس فجات أصبحت في بعد اللغات الإيطالية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية 
والرومانية» وعن اللغات الجرمانية الأم تفرّعت سبع لهجات آصبحت اليوم اللغات الهولندية 
والإنجليزية والألمانية والدنمركية والنرويجية والسويدية والأيسلندية» ومن أمثلة ذلك - 
أيضًا- اللهجات العربية الحديثة» التي يكاد أن يصبح بعضها غير مفهوم بين أفراد الأة 
العربية» والتي لولا وجود لغة القرآن الكريم كعنصر مود في غاية القوّة» لأصبحت لكل 
منها لغة مستقلة کا حدث في الأمثلة السابقة”". 

وإذا أعدنا النظر إلى خريطة توزع الأسر اللغوية (انظر: خريطة رقم 4 توزع العائلات 
اللغوية الإنسانية ص 509)» سيمكننا أن نرى مساحات تقاربية أخرى لا نراها في غير هذه 
الخريطة. 

فمن الخريطة يبدو لنا أن الأميركتين وأوربا وغرب آسيا ومساحة الوسط من روسيا 
والهند وأستراليا تنتمي إلى العائلة اللغوية «الحندو-أوربية»؛ وهذه المساحة المنسجمة في هذه 
الخريطة لا تكاد تنسجم في أي خريطة أخرى. 


كا تنسجم منطقة العالم العربي مع منطقة وسط وشرق إفريقيا في العائلة اللغوية 


- (۱) الوسوعة العربية العالمية» «علم اللغة القارن». 
(۲) نايف خرما: أضواء على الدراسات اللغوية العاصرة ص ۰۱۸۵ 
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«الأفرو-آسيوية)» وقثل منطقة وسط وجنوب وغرب إفريقيا -ما عدا جنوب إفريقيا- كتلة 
لغوية منسجمة» وكذلك الصين. 

وبالتزؤل أكثن إل التفاصیل نجد أن ثمة لغات ينطق با عدد كبير من البشر فبحسب 
قائمة اللغات بحسب تعداد الناطقين بها؛ تأتي اللغة الصينية في الرکز الأول» ثم العربية» ثم 
الإسبانية» فالإنجليزية» فالبنغالية» فالهندية» فالبرتغالية» فالروسية ثم الیابانیف فهذه هي 
اللغات العشر الأولى بحسب عدد المتحدثين الأصليين ہا؛ يتحدّث بها قرابة ثلاثة مليارات 
من البشر (۵ ,۲۷۸۲ مليون)» أي تقريبًا نصف بني الانسان» ثم تأي في مراحل تالية لغات 
مثل: الألمانية والفرنسية والبنجابية والجاوية والكورية... وغيرها"". 

وعلى هذا نستطيع أن نقول: إن نصف البشر الذين يسكنون هذه الأرض يمكن 
تقسیمهم في عشر مجموعات کبری» بمعنى أن شعب أي دولة -في هذا النطاق اللغوي- 
سیجد نفسه في حالة تفاهم والتقاء مع عدد کبیر من الشعوب تشارکه في اللغة؛ أليس شيئًا 
عظيًا أن نجمع عددًا لا حصر له من الاختلافات بين هذه الشعوب تحت مظلّة الانسجام 
اللغوي» فنصنع بهذا آرضية جديدة للتواصل والالتقاء والتعاون؟! 

ویزداد هذا القیاس أثرًا بضمٌ اللغات التالية في القائمة» فبدخول کل لغة یدخل معها 
عدد آکر من التحدّئین ما فيا تظل نار اللغات ذات الأعداد القليلة» وعندها سنری أن ما 
یقرب من ثلاثة آرباع البشر یمکن أن تُجمعوا في ثلائین لغة» وبهذا تستطیع اللغة -وحدها- 
أن تُقَلْص الاختلافات البشرية إلى ثلائین اختلاقا فقط . 

وربا كان من الهم أن نتوقّت -ني هذا السیاق- آمام التجربة الصهيونية» التي 
استطاعت من خلال الرابط اللغوي أن تصنع أرضية قوية وثابتة من الالتقاء بين اليهود. 
الذین هاجروا إلى فلسطین من كل بلاد العالم» وآن تتجاوز -بهذه الوحدة- العدید من الزالق 
والشکلات الکبری, التي كان من الطبيعي أن یُّاجهها جتمع غير متجانس کل من 
خليط لبيئات وثقافات وأجناس وعادات كثيرة» فلم يأ الا على الدين اليهودي» ثم كان 


(۱) الإحصاء مأخوذ من موقع ويكيبيديا «الانجلیزیة». 


الباب الثاني: نظرية الشترك الانساني 


الخططون للدولة على وعی میم لأن فكوا في ضرورة «صناعة» لغة للمجتمع 
٠‏ الصهيونيء ونقول: «صناعة». لأن عملية إحياء اللغة العبرية من بعد موتها كان يشبه صناعة 

ولولا أن الأقليات اليهودية احتفظت في عزلتها «امیتو(» بتشدّد في تعلّم اللغة؛ لکانت 
العبرية في عداد اللغات المنقرضة» ولقد وصل هذا التمسّك إلى حد أن «الحديث اليومي بين 
اليهود في الجتمع لم يكن يتم بلغة البلاد» وانابرطانة يهودية خاصة تُسَمّى بالدیش؛ وحين 
کان مودي ا لحيتو يتعلّم لغة جديدة» فإنه كان يتعلّم «لشون هافقدوش»؛ آي: اللسان ا 
أو اللغة العبريةء لأن مجرّد النظر إلى آبحدية الأغیار کان د كفا ما بعده كق یستحق 
اليهودي عليه حرق عينيه»”". 

غير أن هذا التشدّد في الانعزال جعل اللغة بعيدة عن التطوّر؛ إذ كان من الحرّم النظر في 
علوم الآخرين المكتوبة بأبجديات أخرى» لا سي) العلوم الحياتية؛ كالطب واهندسة.. وما إلى 
ذلك بل حتى العلوم الانسانية كالتاريخ كانت مقصورة على تاريخ اليهود وتراثهم» وهكذا 
احتفظ الجيتو بالعبرية كلغة لا هی تموت ولا هی تتطوّر. 

لقد اختفت اللغة العبرية كلغة حيّة منذ القرن الخامس قبل الميلاد؛ لأن اليهود -خارج 
الجيتو- كانوا يتبتؤن في كل بلد يُقيمون فيه لغة شعبه» فتكلّمُوا الآرامية ثم الإغريقية» لكن 
هذا اليس اذ -لضرورة احیاء اللغة من جدید- شكل فجة لغوية عبرية دة امتلأت 
بالتعابير العمرية المستمدَّة من اللغة العربية» واللغة الفارسية والبروفنكالية (نسبة إلى مقاطعة 
بروفنکال في فرنسا) والإسبانية» والألانية.. وغيرها"". 

بل إن متخصصًا في اليهودية والصهيونية مثل العلامة الدکتور عبد الوهاب السيري 
يرى أن المجتمع الصهيوني القائم حاليًا لا یت في أي شىء الا في هذا الستوی اللخوي» 
(۱) الجيتو: قطاع من مدينة تسكنه أقلية عرقيةء أو دينيةء أو مجموعة قوميةء والصطلح أصلاً يُشير إلى قطاعات في الدن 

الأوربية؛ استوطن فيها اليهود؛ أو أجبروا على العيش فيهاء واليوم يُطلق المصطلح على المناطق الفقيرة؛ حيث 

أجيرت الأقليات القومية على العيش فيها بسبب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية. 


(۲) عبد الوهاب المسيري: الأيديولوجية الصهيونية 03١/١‏ ۳۲. 
(۳) حسني عايش: أميركا الإسرائيلية وإسرائيل الأميركية ص ۸۲. 
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یقول: «لا يمكن الحديث في الوقت الحاضر عن أية خصوصية إسرائيلية؛ ولکن حتی إن 
ظهرت مثل هذه اخصوصية فإنها لن تكون خصوصية ببودية عالیف وانا خصوصية 
التجمّع البشري الاستيطاني في الشرق الأوسطء ذلك الجتمع الذي يتحدّث سكانه اللغة 
العبرية» مع أنهم جاءوا من تشكيلات حضارية شتى» وأحضروا معهم خصوصياتهم 
الحضارية المختلفة)7". 

ولا نجد عبر التاريخ مثالاً على التوحيد اللغوي أفضل من تجربة الحضارة الإسلامية مع 
اللغة العربية» فبالرغم من أن الاسلام لم بر أحدًا على اعتناق عقيدة معينة» أو التحدّث بلغة 
مُعَین وبالرغم من أن الإسلام ضمّ في إمبراطوريته الواسعة آغلب اللغات واللهجات 
المعروفة في العام وقتذاك إلا أن الإقبال على اعتناق الإسلام كان يحمل في طيّاته إقبالاً على 
تعلم اللخة العربية'''» وحتى غير المسلمين قد اتخذوا من العربية لسانًا لهه”". 

كما أن سيادة اللغة العربية باعتبارها لغة العلوم في العصر الوسیط آضاف مزيدًا من 
الاقبال عليهاء إلى امد الذي يُصَرّح فيه بول آلفارو -وهو علاني إسباني- فیقول وهو 
متأمّف: «المسيحيون مولعون بقراءة الأشعار والقصص العربية» وهم يدرسون فقهاء 
الاسلام وفلاسفته. لا لیدحضوا ما یقولون؛ بل لتصحیح لغتهم العربية وتنمیق أسلوبهم» 
وهل لدینا الیوم من غير رجال الدین مَنْ يقرأ التفاسیر اللاتينية للکتاب القدس. أو مَنْ 
یدرس الاناجیل أو کتابات الأنبياء والرسل؟ وا أسفاه! إن جميع شباب السیحیین من ذوي 
الواهب یعکفون على قراءة الکتب العربية ودراستها بحیاس»**. ذلك أن اللغة العربية كانت 
لخة آدبية متقدّمة في ساحة الفکر تمدقا واش 

وعن هذه الحقيقة يقول ول دیورانت: «قَوّی علماء الاسلام في ذلك العهد دعائم الأدب 
العرين المتاز بدراساتهم الواسعة للنحوی الذي جعل اللغة العربية لغة الطق والقیاس» وی 


() عبد الوهاب السيري: موسوعة الیهود واليهودية والصهيونية ۲/ ۰۷۵ 
(۲) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص ۱ ۱۵. 

(۳) ول دیورانت: قصة الحضارة ۱۳/ ۰۱۳۳ 

(4) کارین آرمسترونج: سيرة النبي محمد ص ۳۲ ۳۳. 

() ف. بارتولد: تاريخ الحضارة الاسلامیة» ص 1۳ . 
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وضعوه من العاجم التي جعوا فيها ثروة هذه اللغة من الفردات في دقّة ونظام» 
وبموسوعاتهم وختصراتهم» وکتبهم الجامعة» والتي جعت كثيرًا من آشتات الآداب والعلوم 
لولاها خسرها العالم» وبمؤلفاتهم في النصوص والادب والنقد التاريخي ولا حاجة بنا إلى 
ذکر آسماء هؤلاء العلماء الاعلام»۳. 


وكلا العاملین: اعتناق الاسلام والاقبال على تعلّم العربية؛ لأنها لغة العلوم؛ آنتج -فیا 
بعد- انسیاح اللغة العربية التي لم تكن تتعدّی حدود الجزيرة العربية إلى حدود العام العربي 
العروف حالیّه بعد إضافة کل الشمال الإفريقي» وکذلك مناطق آخری كانت عربية ذات 
یوم» ثم جرت علیها ظروف تاريخية جعلت العربية تتحسر عنها؛ کامند وآواسط آسیا وشبه 
الجزيرة الأيبيرية وبعض مناطق وسط إفريقيا وغربها. 


فكل الإنتاج العلمي المكتوب باللغة العربية -في ذلك الوقت- كان يُقرأ في أقصى الشرق 
كا يقرأ في أقصى الغرب؛ كنتيجة لهذا التوحيد اللغوي» الذي يجمع بين كل الاختلافات من 
الأعراق والأديان والأجناس والبلاد. 


وحتى الان» مُكل اللغة العربية مجالاً متينًا من مجالات التفاهم والتواصل عبر الشعوب 
التي تتحدّث بها من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي» والانتاج الأدبي أو الفني المصنوع 
باللغة اف يفو يَسَوّق له في كل هذه الأرجاء على العكس مما هو مصنوع باللهجات 
الخ كا آنه أکثر بقاء من الناحية الزمنیة". 


كا مُكل اللغة العربية وسيلة التواصل بين المغتربين العرب في البلاد غير العربية» ومن 
خلال بحث بسيط على شبكة الإنترنت باللغة العربية عن الصحف والمجلات العربية» التي 
تصدر من خارج الوطن العربي» وت عن حالة من حالات التواصل القائم على الأساس 


(۱) ول ديورانت: قصة الحضارة 31/١/17‏ ۰۱۷۲ 

(۲) صرّح الممثل نور الشریف لبرنامج تلفازي بأن مسلسل «عمر بن عبد العزيز؛ الذي قام ببطولته» والذي كان 
باللغة العربية الفصحى» هو كعادة هذه النوعية من السلسلات یظل دائًا معروضا ومطلوبًا للمشاهدین العرب» 
وأن کل القنوات العربية تتناوب |ذاعته» وهذه سیواصل- - خاصية لا تمتلكها المسلسلات الأخرى. 
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۱ من آریعین دو اة بعضها متخصصة ۲ . 

وثمة آمر ينبغي أن يُذكر في سياق قوة اللغة کعامل من عوامل التواصل والتقارب 
والالتقاء» ذلك الأمر هو ما ّل في حرص دول الاستعمار على كسر هذه الرابطة اللغوية» في 
الدول التي احتلتها؛ لأن ثمة إدراكًا عميقا بأثر اللغة في التواصل بين الشعوب الناطقة بها. 

فبریطانیا -على سبيل الثال- اتبعت سياستها العروفة «فرّق تسد في مجال الصراع 
السيامي المباشر» وعمدت في الجال الثقافي والإعلامي إلى إثارة الخلافات اللغوية والإثنية» 
وكانت نتيجة ذلك تشجيعها للهجات المحلية؛ كجزء من تشجيعها للخلافات القبلية 
والطائفية» ومن هنا جاءت محاولتها لضرب اللغة العربية الفصحى» من خلال تشجيع 
إصدار صحف باللغات المحلية» وقد تنبت القوى الوطنية العربية هذه المؤامرة في وقت 
مُبكر» وحرصت على محاربة هذا الاتجاه بالإكثار من إصدار الصحف الناطقة بالعربية 
الفصحی, وذات الطابع الأدبي في الأساس'". 

ولهذا فلقد كان من الأمور المميزة لنشأة القوميات الحديثة هو أمر إحياء اللغة القومية» 
بعد المحافظة عليها جيلاً بعد جيل» في ظروف قاسية تعمل في بعض الأحيان على طمسها أو 
القضاء عليهاء ومن أمثلة ذلك محاولة تاذ اللغة الحندية لغة رسمية في جميع أرجاء هند 
المستقلّة» وبعث اللغة العبرية لغة رسمية ولغة حديث في فلسطين المحتلّة كا بِينّاه ولعل أبلغ 
مثال على ذلك محافظة شعوب شال إفريقيا على لغتهم العربية؛ رغم السياسات المرسومة 
للقضاء ء عليهاء ثم بعثها من جديد لغة قومية للدول المستقلّة بعد أن تحرّرت من نير الاستعمار 
الأوربي الطويل» وكثيرًا ما يبلغ الاهتمام والاعتزاز باللغة القومية مبلغ محاولة تنقيتها من 
الشوائب الأجنبية العالقة بها كا حصل مع اللغة الألمانية» وما تحاول الأكاديميات والمجامع 
اللغوية أن تفعله في أماكن مختلفة من العالم'". 


)١(‏ راجع مواقع: دليل الخيمة للمواقع: (112/108.60110. ۷W‏ Ww۷)ء‏ دلیل نسيج (60110. [79799/17/.256)) دليل 
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(۲) عواطف عبد الرحمن: قضایا التبعية الاعلامية والثقافية في العالم الثالث ص ۰۸۷ ۰۸۸ 

(۳) نايف خرما: أضواء على الدراسات اللغوية العاصرة ص ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 
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وذلك مظهر يُوَكّد أن التواصل اللغوي كان شيئًا لا غنی عنه للشعوب. التي تشعر 
بوحدة الانتیاء» بل حتی الشعوب التي ليست ها لغات مكتوبة» ما أن تتحوّل إلى دول 
مستقلّة حتی تبدأ في صناعة لغتها وکتابتها؛ ومن أمثلة ذلك؛ ما فعلته إندونيسيا حين اتغذت 
لغة الباهاسا المستمدّة من اللاوية المحكية في سومطرة مع شيء من اولندية المحوّرة» 
واتغذت تنجانیقا" اللغة السواحلية» ومثل هذا ما فعله من قبل الیابانیون والنشوریون 
IE‏ 
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ثمة حقيقة لا يمكن تجاهلهاء وعید التأكيد عليهاء وهي أن التواصل عبر الشتر ت 
الخاضة یتطلّب احترامًا للمشتركات العامّة» فعند احترام المشتركات العامة تتحوّل كل 
المشتركات الخاصة تلقائيًا إلى عوامل تواصل والتقاء وتفاهم واحترام» فإذا سادت أجواء 
الاحترام والمراعاة للعدالة والحرية والكرامة والأخلاق الأساسية» لم تكن مشكلة في أن يتعلّم 
مجتمع لغة قوم آخرين» وأن يتواصل معهم من خلاها. 
نا يُوَدي انتهاك هذه المشتركات العامة إلى بزوغ المشتركات الخاصّة كعوامل مقاومة» 
وهي عوامل ملتهبة مشتعلة لا يمكن إطفاؤها؛ ذلك أا عميقة متجدّرة في الشعوب» وحيثئلٍ 
بصو تمل لغة الل حإلاً فدف مقاومته- اه ره التراصل هع حال دك 
التحوّر منه- خيانة وعمالة» وحتی الشعوب التي نجح الاستعیار في زرع لخته بينهاء 
ولجهاض لغاتها الأصلية ما تزال تری في لغته عنوانا للأزمة» وعلامة على تاريخ الاذلال 
البعيفن: 
وقد روى رئيس وزراء سنغافورة لي كوان يو" وصانع تجربة هضتها المتميزة» 


(۱) هي الجزء القاري الذي اتحد مع جزيرة زنجبار عام 1174م ليكونا معا جمهورية تنزانيا الاتحادية» استقلت عن 
بريطانيا في 4 ديسمير ١1471م,‏ وأصبحت عضوًا في منظمة الكومنويلث. 
(۲) أشيلٍ مونتاجيو: البدائية ص٩۰۷‏ 
(۳) لي کوان یو ۷۵۱۷ 0 ee‏ (۱۹۲۳م-..): اول رئيس وزراء لجمهورية سنغافورة من ۱۹۰۹ إلى 6۱۹۹۰ 
ید واحدًا من أكثر الشخصیات السياسية نفودًا في جنوب شرق آسياء ویشغل حالیّا منصبًا الوزیر الفکر. 


لي مه 
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مذکراته أنه كان مثل نهرو" في شعوره تجاه اللغة» فكتب في يومياته القديمة: «آنا رجل 
عاطفي بدرجة أقلّ» فأنا عادة لا أبكي أو أشدَّ شعري أو آمزق قميصي» ولکن هذا لا يعني أن 
شعوري تجاهاللفة يول عن شعور رن لن یذهب ابني إل مدرسة انجليزية ولن یکرن 
أنموذجًا لرجل بريطاني» ولكني آمل بالطبع أن یعرف الانجليزية معرفة كافية» بحيث 
یتحدّث مع أبيه في شتون أخرى غير الطقس»”". 

فهذا كلام أناس فقدوا لغتهم الأم ب بفعل الستعمر لكن هذا لم ينجح في جعلهم 
يخضعون له بل اجج من شعور مقاومتهم هاء ومن تمسّكهم بلغاتهم التي لا تجیدونها» وفي 
العام العربي تنظر ابلياهیر ا لن كافك من ل غیر اللغة العربية شعاژا لم. حتی یصیر 
حدیثه مشحوئّا بالالفاظ الاجنبیق وما زال الع يرن والتفرنسون والتأمرکون -وکل هذه 
ألقاب یقصد بها التقلیل من الشأن'"- لا حظون باحترام لدی الجماهير العريضة. 

بنا لا تُطْلّق مثل هذه الصطلحات عل المتشبّعين بالثقافة اليابانية أو الصينية أو ال هندية» 
أو غير ذلك من الثقافات التي لم يكن بينها وبين العام العربي تاريخ من الاحتلال أو 
عاولات :طمن ا ولا نز ن ار و إل د ات هده لاه شرا كانتا 
وفنونهاء إن خلوٌ التاريخ من فترات عدائية يجعل تقبّل هذه الثقافات واللغات والتواصل 
معها أمرًا ميسورًا. 

وني هذه ا حالة فقط -حال وجود احترام للمشتركات العامة- يمكن أن يُنظر إلى كل مَنْ 
أجاد لغة -إلى جانب لغته الأم- بحسبانه جسرًا بين شعبين» وحينها نستطيع إقناع كل م من يتعلّم 
لغة جديدة بانه سبپذا- تمدن جسما جدیدا اين شعن فعکوّن القاعدة التقاربية اللغرية بین 
الشعوب الإنسانية. 


(۱) كان غهرو يبكي؛ لأنه لا يجيد لغته الأم «الهندية»؛ مثلم يجيد الإنجليزية. 

(۲) لي کوان یو: قصة سنخافورة ص5 ۲۷۲. 

(۳) لفظ: «التغربون - التفرنسون - المتأمركون» هي بمعنی «التشبه ب. ویدورمدئوطا سول آه ولآ کون 
مثلهم» غير أنه لن یکون: فلا هو انتمی إلى أصله؛ ولا هو وصل إلى ما يريد کقول الشاعر ساخرًا : كَاهْرٌ كي 
انیم خا صَوْلَةَ الکسد». 


© 
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ت العادات والتقاليد 

تنشأ العادات والتقاليد بعد أن ترکن الأمّة وتستقرٌ في منطقة بعينها؛ فتبدأ في سلوك 
طرائق معیشتها! ومع هذا نجد أن كالغجر -مثلاً- تصنع لنفسها عادات وتقاليد برغم أنما 
ام من الَحل» حتی إنهم يمون آنفسهم «آبناء الریاح»؛ وذلك إن دل فإن) يدل على أن 
الطبيعة البشرية تستلزم وجود عادات وتقاليد, أو بعبارة أخرى أن العادات والتقاليد هي من 
ناحية الأصل والوجود تمثّل جزءً! من المشترك الإنساني العامٌ؛ فكل شعب رصدت له مجموعة 
من العادات والتقاليد. 

ما من حيث التفاصيلء فإننا نجد قدرًا هائلاً من التنوع والاختلاف بين البشر في 
العادات والتقاليدء ربا نجد صعوبة بالغة تصل إلى حدّ الاستحالة إذا حاولنا البحث عن 
قبيلتين تتحدان ماما في العادات والتقالیده إن هذا عسير حتى على التصور؛ لأنه حتى في 
المناطق التجاورة جغرافيًاء والتي لها الاحتياجات الاقتصادية نفسهاء وتمتلك اللغة نفسهاء 
وتعتنق الدين ذاته» نجد بينها -رغم كل هذا- قدرًا من الاختلاف في العادات والتقالید؛ من 
حيث طرق الزواج والطلاق» والاحتفال بالمناسبات والأعياد» أو طقوس الموت والدفن. 

غير أن ما بريد قوله في هذه السطور القادمة هو أن (العادات والتقاليد) إذا نظرنا إليها 
بمنظور التعارف والتعايش والتواصل» فسنجد فيها قاعدة أخرى من قواعد الالتقاء بين 
الانسان وأخيه الانسان؛ الأمر لا يحتاج أكثر من تغيير النظرة بالبحث عن المشترك لا عن 
للختلف. ثم طَرّح هذا المشترك والإلحاح عليه في محافل ومناسبات الالتقاء» مع احرص 
والحذر الشديد من الاصطدام في الجانب المختلف» بل (تجميده) في خانة الخصوصيات التي 
تُحترم» ولا بحاول تغبيرها إلا في نطاق الحوار «بالحكمة والموعظة الحسنة»؛ وتحت مظلّة الحرية 
الكاملة في الاستجابة هذه النصيحة المادئةء أو رفضها دون أن یور هذا على مساحة الشترك 
التي توصل لمجالات التعاون والتفاهم والبناء. 


E‏ مه 
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إذا؛ فالشعوب ها عادات وتقالید» وهذا على مستوى الشعوب جميعًا؛ تلك التقاليد ذات 
قدر غير محدود من الثراء والتنوع والاختلاف» يمكن لمن أحب التصادم واتخذ النظرة 
الأحادية للأمور أن لا يتوف إلا عند جوانب الاختلاف با يُثمر الرفض والکراهية والتعالي 
ثم العنصرية» ويمكن لمن يبحث عن التعايش أن يتوقّف عند مساحات الاتفاق ليبني جسورًا 
من التوافق والتفاهم» تستطيع أن تُثمر إمكانية من ا حوار في مناطق الاختلاف في ظل المودّة 


وثمة ملاحظة ذات أهمية؛ وهي أن تلك العادات والتقاليد في الغالب الأعمّ لا معنی ها 
ولا فائدة بالقياس المادي» با يُوّكّد أن الإنسان ليس مرد كائن مادي فقط» يتحرّك بوحي من 
غرائزه» أو حاجاته الاقتصادية» بل هو كائن مركب مُتجاوز للبُعد الادي فهو ذو أبعاد 
أخرى روحية أو نفسية» ما يجعلنا نضع هذا الواقع أمام أعيننا ونحن نحاول الالتقاء أو 
الحوار» فليست الأمور ذات تفسير مادي» لد فطل والتعاون والتفاهم لا يقتصر على الجانب 
المادي فقط. 

في السطور القادمة نضرب بعضا من الأمثلة على هذا النوع من التشابه بين الشعوب 
المختلفة والتباعدة في جال العادات والتقاليد؛ وهي أمثلة تُشير إلى المنهج فحسب. فهي لا 
تزال تنتظر العلماء المتخصّصين والباحثين في هذا الجال ليعودوا عليها بالتصحیح والتفسير 
والتطوير والتوسيع. 

كا ابد في إطار هذا امدف أن يتم التفريق بين العادات الدينية والعادات الشعبية» 
فالعادات الدينية -التي تُصاحب الاحتفالات بالأيام والواسم الدينية» التي ها ارتباط 
بالعقينة وذ ةر و أذ شزا الها مز جا ااه ری 
تكون مطروحة -ولا يجب أن توضع- على طاولة الحوار؛ بين) العادات الشعبية يمكن أن 
تكون مجالاً أرحب للأخذ والعطاء والحوار والتطوير والتغيير. 


د د د 
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العادة في اللغة: هي کل ما اعتيد حتی صار يفل من غير جهد"" وأمّا التقاليد فهي: العادات 
التوارثة التي یلد فيها الخلفُ السلفت”"» وقریب من هذه العاني ودلالتها -أيضًا- كلمة «العُزْف», 
وتعريفها في اللغة يكاد يتطابق مع ما سبق؛ فهو خلاف الک وما تعارف عليه الناس في عاداتهم 
00 

ويقول أحد فلاسفة الإسلام وهو الشريف الجرجاني“ في كتابه (التعريفات) وهو من 
أوائل المعاجم التي اهتمّتٌ بذكر أسماء واصطلاحات الألفاظ في العلوم» يقول: «العرف ما 
استقرّت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقَيّْهِ الطبائع بالقبول» وهو حجّة أيضًا؛ لكنه أسرع 
إلى الفهم» وكذا العادة؛ وهي ما استقرّ الناس عليه على خکم العقول» وعادوا إليه مرّة بعد 
ار 

لذا فالكلام في هذه الصفحات دائر على ما يفعله الناس بالتلقائية والطبع؛ لانه في أعينهم 
طبيعي منطقي يشير إلى دلالات بعينهاء وعكسه هو ما يثير الاستغراب والاستهجان 
والنفور. 

د 
طرح المفكر الصري الدكتور ميلاد حنا هذا السؤال: ما الأسباب والعوامل التي تُشّكّل 
5 ع ویر ۶ 

المشاعر الإنسانية الجاعية؛ أي: المشاعر العامة المتكرّرة في جماعة أو أمّة أو شعب؟ وهذا 
سؤال يُعطي مدخلاً آخر لرصد التشابهات بين الشعوب المختلفة. 


يقول: قد يعود بعضها إلى عوامل جغرافية بيئية» فالطبيعة والمناخ يؤثّران في التركيبة 


() العجم الوسيط ۲ ۰0۳ وانظر: ابن منظور: لسان العربء مادة عود ۳۱۵/۳ الزييدي: تاج العروس باب 
الدال الهملة فصل العين 1۳/۸ 1. 

(۲) العجم الوسیط ۲/ ۷۵6. 

(۳) العجم الوسيط ۲/ ۵۹۵ وانظر: الجوهري: الصحاح؛ باب الفاء فصل العين /٤‏ ١١٤٠ء‏ وابن منظور: لسان 
العرب. مادة عرف ۰/۹ ۲۳. 

(6) الشریف الجرجاني: هو علي بن محمد بن علي» العروف بالشریف الجرجاني ( ۸۱٩-۷٤۰‏ ه_= ٩‏ ۸۱6۱۳-۱۳6 
فیلسوف. من کبار العلیاء بالعربية» تلقی تعلیمه في شیراز وها توفي» من مولفاته: التعریفات, رسالة في فن آصول 
الحديث. انظر: الزرکلی: الاعلام ۵/ ۷. 

(9) الجرجاني: التعریفات ص ۰۱۹۳ 


يي وه 
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النفسية للجیاعات الانسانیة؛ حیث سکان الودیان واحضارات الزراعية أميل إلى امدوء 
النفسي» والتعاون بين الأهل والجيران والاطمئنان للآخرء بیتا الصحراء وامتدادها اللانهائي 
یدفع لانطلاق الخيال» والخوف من الغریب القادم من بعيد؛ ولذا فلا بد أن یرفع الغریب يده 
واضحة بالسلام؛ حتى يطمئنّ صاحب المكان إلى أنه ليس عدوا أو يحمل ار ولأن 
سكان الغابات معرّضون لمخاطر الافتراس من الحيوانات والزواحف التي قد تنة تنقض عليهم 
في لحظة غير متوقعةء ولأن الرعد والأمطار ظواهر متكرّرة تحدث دون انقطاع أو دون ٍنذان 
فيترنّبُ على ذلك حالة دائمة من الترقّب وعدم الاستقرار؛ أي: القلق المستمرٌ لأهل هذه 
الناطق؛ لذلك فالحياة رخيصة والموت موجود عند أي منعطف وفي أي حظة ولا یمق بين 
كبير السن أو یافعه» أمّا سكان المناطق الثلجية فإنهم يجتمعون في أماكن محصّنة طلبًا للدفء 
ولمقاومة الطبيعة القاسية لأشهر طويلة؛ لذلك فالت‌اسك الأسري للعائلة الصغيرة والتعاون 
الاکید فا بینها هو الضیان لاستمرار احیاة(. 

إن هذا يجعلنا نتوقّع أن سکان الناطق التشايهة في البيئة والناخ سیجدون بینهم فرضا 
آکبر للتشابه في الطبائع والعادات والتقالید وطرائق السلوك والتعامل؛ إن هذا تشابه وثیق 
ومتين» ولکن قليلاً ما ينظر إليه باعتباره مدخلاً من مداخل الاقتراب والالتقاء بين الشعوب 
المتباعدة الديار المتقارية الأر ض والرياح والأمطار. 

هد 336 

الاحتفاء بالوتی : 

في مدغشقر یقیمُون كل عام -في آواخر الصيف وأوائل الخريف بعد موسم حصاد 
الأرز- احتفالات كبيرة؛ يقومون فيها بإخراج عظام الموتى من القبور والاحتفال بالموتى؛ 
فهم يعتقدون أن أرواح الموتى ما زالت تعيش بینهم» ومن مراسم الاحتفال أن يتحدث أفراد 
العائلة إلى العظام؛ ويُعرفُومهم بأنفسهمء ويقصّون عليهم الأعمال المجيدة والحسنة التي قاموا 
بها مع تب ذکر الأغيال السيعة» لكن تسعد ژوح :المت ولا تبش وتوف يفقوك ف هذه 


(۱) ميلاد حنا: قبول الآخر ص١27‏ 11 
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الاحتفالات الأموال الطائلة» التي ربا أتت على كل حصاد الغلال» وكلما استکثروا في 
الاحتفال والإنفاق كان آفضل وأكثر إسعادًا للمیت» ثم يُعيدون دفن العظام بعد لها با حرير 
والطواف بهاء ويضعون معها التبغ والنقود والذهب؛ لكي ترتاح روح الميت» ولا شكٌ أن 
قومّا على مثل هذا ا حال في الاعتناء بالوتی تكون أضرحتهم مثالاً في الإنفاق والضخامة؛ 
فهم يعتقدون ویومنون بأن الموت ليس غهاية الإنسان”". 

وهذا الاحتفاء بالموتى مرتبط عند التايوانيين باحتفالهم بأول السنة القمرية» وهو 
الاحتفال المشهود الذي يتوقف عنده كل شىء وتكون الاستعدادات قائمة في كل بيت» 
والكل مشغول بتنظيف البيت» وإعادة صباغته وتلوينه» وتزيين الغرف بالزهور» وعند 
غروب شمس الليلة الأخيرة من السنة القمرية تجتمع العائلة داخل البيت» وتغلق الأبواب 
بالشمع والورق الأحمر» وقبل تناول طعام المأدبة الكبيرة يحني كبير العائلة رأسه ويتبعه 
الآخرون فهذه هي تحية التكريم للأسلاف» وعند انتصاف الليل ينطلق التايوانيون إلى 
الشوارع وتستمرٌ الألعاب النارية حتى الصباح". 

ولا يَبْعد اليابانيون عن هذه الصورة الاحتفائية بالموتى؛ إذ يحتفلون في شهر يوليو من كل 
عام بيوم (أرواح الأهل)؛ وفيه يعود الناس إلى قراهم ومواطنهم الأصلية؛ إذ يعتقدون أن 
أرواح الموتى تعود في هذه الفترة إلى مواطنها الأرضية؛ فيستقبلونها بالترحاب والاحتفالات» 
فيُضيئون المشاعل» ویقَدّمون المبات إلى نموذج المعبد الصغير المقام داخل المنزل» وهو المعبد 
الذي تلف حوله أرواح الموتى فتعيش معهم ليومين» وفي هذا العيد يجتمع شمل العائلات 
اليابانية ۳. 

بیا يلتقي الکوریون مع التایوانیین في الاحتفال بأول السنة القمرية» ویلتقون مع کل 
من ِمَجٌد يمَجّد الأسلاف في مراسيم وطقوس الحفل؛ إذ يبدو الحرص على تکریم وشکر الأجداد؛ 
فيوضع الطعام آمام صورة آحد الأسلاف» وينحني آصغر آفراد العائلة انحناء شدیذا آمام 


(۱) آدیب أبي ضاهر: عادات الشعوب وتقالیدها ص4 ۱-۳ 6. 
(۲) المرجع السابق ص ۰۸۵-۸۳ 
(۳) عبد الفتاح شبانة: الیابان.. العادات والتقالید وإدمان التفوق ص ۱۳. 


0 یش 
a‏ اطشرك الإنساني O‏ 


أجداده وأبويه وإخوته الأكبر ستاء واجتماع شمل العائلة الكورية في اليوم الثامن من ظهور 
القمر بين شهري آغسطس وسبتمبر من كل عام لا يختلف عن اجتماع شمل العائلة اليابانية في 
شهر يوليو”". 

الخاطبة: 

ومن وجه التلاقي الطريفة في مجال العادات والتقالید» هذا التلاقي في نظام (خاطبة) 
التي تقوم بدور الوسيط بين الشاب الراغب في الزواج والفتاة التي بلغت سن الزواج» وهو 
نظام موجود في كثير من الدول العربية» كا هو موجود -أيصًا- عند اليابانيين وعند 
الکوریین» ويصل التشابه إلى عرض الصور على الأسرتين» ثم ترتيب لقاء للتعارف بين هاتين 
الأسرتين في مکان عام . 


الشاي: 

شعوب كثيرة تشرب الشاي وتدمنه من أقصى الشرق إلى أقصى الخرب؛ الیابانیون 
والصينيون» واهنود والسيلان» والاندونیسیون والفيتناميون» والاتراك -وهم يحققون الرکز 
الاول ف شرب الشاي- والفرنسیون والالان والانجلیز والأمبرکان والصریون وکشر من 
العرب» والکینیون والأوغندیون وکثیر من الأفارقة» ولکل شعب من هؤلاء طقوسه 
وعاداته في شرب الشاي؛ ثقیل» باللبن» بالنعناع ساخن» مثلح» أخضرء آسود... ولکن 
البلجیکیین لا یشربونه" "» ومثلهم الایطالیون والائیوبیون * ومعهم أتباع الذهب السيحي 
المورموني”” الذین یتفر فُون في آنحاء العال4. 


۰۱۰ ۹٩ص كيفين کیتنج: کوریا.. دليلك إلى العاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك‎ )١( 

(۲) عبد الفتاح شبانة: الیابان.. العادات والتقالید وإدمان التفوق ص۰۲ وكيفين کیتنج: کوریا.. دليلك إلى 
العاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 

(۳) عبد الوهاب مطاوع: سائح في دنیا الله ص ۷۵ 

(5) قائمة الدول حسب استهلاك الفرد للشاي» من الموسوعة الحرة ويكيبديا. 

(0) الورمون: عبارة عن مصطلح يُطلق على أتباع كنيسة یسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة» وهي كنيسة لها أكثر من 
۲ مليون عضو في العام. 

() مقال «لاذا لا يشرب الورمونیون القهوة»» منشور على الرابط: 
http://mormonism.suite101.com/article.cfm/why_mormons_dont_drink coffee.‏ 


الباب الثاني: نظرية الشترك الانساني 


الاسم الأول: 

ينصح عبد الفتاح شبانة -السفير الصري الأسبق- في اليابان قرّاءه بألا يتعجّل أحدهم 
مناداة زمیله الياباني باسمه الأول» فإن ذلك يُشعره بالحرج وعدم الارتیاح» وينبخي التریث 
إلى أن يأذن الياباني بهذا المستوى من رفع الكلفة'''» وهذه النصيحة نفسها يُسديها كيفين 
کیتنج لمن أحب أن يزور كوريا؛ إذ إن الاسم الأول لا يُستخدم الا بين الأصدقاء ورین 
وتحت ظروف مد وأ خالفة هذا ید سلوكًا بعيدًا عن الذوق والأدب وربا ید سلوكًا 
عدوانیّ"» كا يُسدي النصيحة ذاتها تشارلز ميتشل لمن يبون أن يتعاملوا مع الروس””. 
وكذلك جيني لي لمن يتعامل مع الصينيين” “. 

درجة الصوت: 

في اليابان کا في كوريا يتميز الكلام عمومًا له والتهذّب» ویعتبر الصياح وارتفاع 
الصوت دليلاً على فقدان السيطرة على النفس”*'» وليس هذا ببعيد عن الضيق الذي يشعر به 
الإنجليز من الصوت الرتفع ومن الثرثرة؛ باعتبارهما مصدري ضوضاء. 

هذا في الوقت الذي یل الصوت العالي في الحوار شین طبيعيًا لدى كثير من الأفارقة» 
وعند البدو وأهل الصحراء» بل ربا عُدَّ الصوت الخفيض نوعًا من الضعف أو الجبن أو 
الخجل غير المحمود؛ لذا فالتقاء هؤلاء وحوارهم لا يُمَثّل مشكلة» بين) التقاء ذوي الصوت 
الخفيض مع ذوي الصوت العالي ْمَل أزمة -قد تكون بالغة- لكليهما. 

زيارة الصديق: 


0 ر ا ۳ مش 
ويتوجّب على الزاثر لبيت صدیقه في روسیا أن يخلع حذاءه عند عتبة الباب» وسیقدم له 


(۱) عبد الفتاح شبانة: اليابان.. العادات والتقاليد وإدمان التفوق ص ۹۳. 

(۲) كيفين كيتنج: كوريا.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص ۹۷. 

(۳) تشارلز ميتشل: روسيا.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص١١١.‏ 

(6) جيني لي: الصین.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص١١٠.‏ 

(5) عبد الفتاح شبانة: اليابان.. العادات والتقاليد وإدمان التفوق ص ۰٩۳‏ وكيفين كيتنج: كوريا.. دليلك إلى 
المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص ۰۱۰۳ 5 ۰۱۰ 

(1) تيموثي هاربر: المملكة التحدة.. دليلك إلى العاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص۱ ۰۱۰ 


يي عمه 
900 شرك الإنساني 64 « 


المضيف زوجًا من الشباشب المنزلية؛ يلبسها داخل البيت”"» وان هذه العادة نفسها موجودة 
-أيضًا- عند اليابانيين”". 

النکته : 

ويحسّن بك إذا كنت في اليابان أو كوريا أو الصين ألا حاول إلقاء نكتة أو مزحة؛ فهي 
-عادةً- لا تفهم؛ لأنه من المستحيل ترجمة الكلام ذي المعنيين -خاصّة إلى مثل هذه اللغات- 
بشكل صحیح؛ لذا فقد تحدث الكارثة وتّفهم النكتة بشكل حرفي . 

ما إذا كنك في روسيا أو في مصر فمن الطريف والمحفز لانشاء علاقة طيبة أن تُلقي 
لنكتة مع أيّ آحد. ويبدو هنا مظهر تشابه بين الروس وبين المصريين؛ فكلا الشعبين يمتاز 


3 


انبم لايقبلون أن يفعل الأجنبي هذا الا 

ماوراء الكلام: 

حين يُنصت الكوري أو الياباني إليك ثم يُرَدّد: «نعم (1131)». فإنها لا تعني أنه موافق» 
ولكن تعني أنه ما يزال مستمعًا لك ويتفهّم ما تقول» وهم حريصون دائّا على تب كلمة 
(لا)» أو وصف الشيء السيى بشكل مباشر؛ ولذا فإنهم يستعملون الجمل الطويلة» التي 
توصل المعنى بشكل غير مباشر””'» ويقترب منهم في هذا الشعب الصيني الذي يتبنّى أسلوب 
المعنى بين السطور؛ فالعنی الحقيقي في الحوار -سواء كان سل أو إيجابيا- يقال -دان- 
بشكل ضمني وبأسلوب غير مباشرء والأشياء التي لم يُفصح عنها بالكلام قد تكون أكثر 
أهمية ما قيل بالفعل» وحين يُقال: «سنقوم بإجراء بعض البحث ونتناقش فيا بعد». فالمعنى 
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(۱) تشارلز ميتشل: روسيا.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص175١.‏ 

(۲) عبد الفتاح شبانة: اليابان.. العادات والتقاليد وإدمان التفوق ص84. 

(۳) المرجع السابق ص۹٩‏ ۰۳ ۰ وكيفين كيتنج: كوريا.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك 
ص ۰۱۰۰۱۰۳ وجيني لي: الصین.. دليلك إلى العاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص ۰۱۲۳ 

(6) تشارلز میتشل: روسیا.. دليلك إلى العاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص٠‏ 1 

() عبد الفتاح شبانة: الیابان.. العادات والتقالید وادمان التفوق ص۰۳۹ ۰8۰ وكيفين کیتنج: کوریا.. دليلك إلى 
العاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص ۰۱۰۳ ۱۰. 


الباب الثانی: نظرية الشترك الانساني 


أن هذا العرض أو الاقتراح مرفوض؛ وكلمة «بحث» هنا لا تعني الا «نحن لا نبالي 
بالوضوع»» وهم -أيضًا- یستخدمون الصمت کبدیل عن قول «لا»؛ لذا فان الصمت قد 
یعنی: «ما زالت هناك مشکلات» ونحن نود إعادة التفکیر»۳. 


الرجل والأنثی : 

یمد من مظاهر الادب في اليابان أن تضع الفتاة أو السيدة يدها على فمها وهي تضحك؛ 
وهو الظهر النتشر في البلاد العربية والاسلامیة. خاصة في الناطق التي لم تأر بالتيار الغربي» . 
وهي عادةٌ نع عن خلق الحياء أو الخجل الأنثوي الجميل» كما أنه من غير المستغرب أن 
يتزوّج الرجل العربي من الفتاة اليابانية» وكثيرًا ما يسعد بهذا جدًا؛ لا ثبدیه له الزوجة اليابانية 
من الطاعة والاحترام الذي يصل إلى حد التقديس'". 

الاحتفاء بالضيف: 

وتتشابه كثير من الشعوب في الاحتفاء بالضيف وإظهار أبلغ سلوكيات الأدب والكرم 
معه» فامولندیون أكثر استعدادًا لساعدة الغريب عن باقي الأوربيين» فإذا ضللت الطريق 
وسألتٌ أحدّهم عن العنوان الذي تقصده تَوَقّف بترحیب» وقرأ معك العنوان باهتهام» وبذل 
جهده لارشادك وقد يترك زوجته ويسير معك بضعة أمتار یلك على الطريق الصحیح؛ 
ولو كان وحيدًا فليس من الستبعد أن يسير معك إلى العنوان الطلوب " هذا الاحتفاء - 
أيضًا- لا تخطته العين بالنسبة للعرب لا سب أهل البادية والصحراء وهو ملموس كذلك 
عند الصریین» والكرم يسيل إليك بشكل غير متوقّع إذا دخلت لدى القبائل البدائية ما داموا 
قد أمنوا جانبك» وفي أستراليا يتعاملون مع الغريب برقّة بالغة حتى في أبعد الأماكن عن 
المجاملات؛ فإنك إذا دخلت إلى بنك لتطلب تحويل أي مبلغ» تتقدّم إليك السكرتيرة فتفتح 
لباب ثم تسحب لك مقعدًاء وتظل واقفة حتى تجلس وكأنك في طائرة» ثم تذهب بك إلى 


(۱) جيني لي: الصين.. دليلك إلى العاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص ۵ ۰۱۰۱۰۱۰ 
(۲) عبد الفتاح شبانة: اليابان.. العادات والتقاليد وإدمان التفوق ص9١‏ -97. 

(۳) عبد الوهاب مطاوع: سائح في دنيا الله ص /. 

۹6/۱ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )٤( 


۱ ا" 1 ره 


الوظف الختص, الذي یفعل الشيء نفسه ثم يُنهِي لك ما ترید. ثم يسبقك إلى الباب فیفتحه 
لك» ويوّدعك بأدب شدید» ولاحظ أنيس منصور -الصحفی والرحالة المصري- حين دخل 
لا تجاريًا كبيرًا ظلّت إحداهن تتبعه طوال تجواله» فلًا لم يصل إلى الشيء الذي يُريده وهم 
بالخروج سألته: 14 يشتر؟ فأجابها: إنه لا يدري أين يُباع الصابون. فأخذته مرّة أخرى إلى 
الطابق الثالث فاشترى» ثم تبعته ودغه حتى الخروج"". 

وفي كوريا يقوم الكوريون بالابتسام إذا فتحت الموضوعات الجدلية» أو أخذ الحوار 
شكل المواجهة؛ محاولين إضفاء مسحة من السعادة في الظروف المتوتّرة في سبيل الحافظة على 
الانسجام والتوافق”"» أما اليابانيون فيصلون في الأدب والرقّة والاحتفاء بالغريب إلى (حدٌ 
الوح -ک| يقول ول ديورانت- الذي یف من حدّة العداوة مهما بلغ استيلاؤها على 
الول حتى لقد أعلن أبعي منصور أنه سیموت «من سل الأدب» ف اليابان 0 

آداب الإشارة: 

خن تکون نی کوریا فتجنب الاشارة إل الشخص أو إلى الشيء ء بالأصابع» وأ ما إذا 
اضطررت فبفتح الک كلها والاشارة إلى الأعلى””» وإذا كنت في بریطانیا فانه عليك أن 
تستعمل كفكٌ -أيضًا- ليكون باطنه ف وجه المشار إليه؛ لأن الإشارة بالأصابع حتی للنادل 
تعتبر من الحركات السوقية الوقحة" والحال نفسه بالنسبة للإشارة في الصین فلا تير 
إظلذنا' إن شخص باصبعك آو راسك آو قدمك واذا آحببت أن شين زح شخص فان 
ا حركة العتادة هناك هي مد الذراع مع وضع کف اليد إلى أسفل» وتحريك الأصابع مثل 
يحركة الیشن ۳ 


۰۲۹۵ أنيس منصور: حول العالم في ۰ يوم ص‎ )١( 

(۲) كيفين كيتنج: كوريا.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص5 .٠١‏ 

(۳) ول ديورانت: قصة الحضارة ۰۱۷۹/۵ 

(5) أنيس منصور: حول العالم في ۲۰۰ يوم ص9 57. 

(۵) كيفين كيتنج: كوريا.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص7 .١٠١‏ 

(1) تيموثي هاربر: المملكة المتحدة.. دليلك إلى ا معاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص ۰۱۰۲ 
(۷) جيني لي: الصين.. دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص ۱۲۳. 


الباب الثاني: نظرية الشترك الانساني 


فهذه شعوب في الشرق الاسيوي والغرب الأوربي تستنکر الاشارة باليد» في حين أن 
شعوب الشرق الادنی وأميركا الشمالية لا تری أي إهانة في هذا الاسلوب من الاشارات؛ 
ولکنهم يتفقون في أن وضع أصبع السبابة على الشفاه يعني: «اسکت». 

التحية والصافحه : 

في اليابان لا مجال للسلام بالید» والتحية تكون بالانحناء مع وة تاه ما نة 
ذلك ما ينصح به -أيضًا- كيفين كيتنج غير الكوريين إذا زاروا كوريا؛ إذ إن الكوريين لا 
ون التلامس الجسديء ويشعرون إزاءه بعدم الراحة""» وهذا قريب من الإنجليز الذين 
يمَصلون بدورهم الابتعاد وعدم الملامسة» غير آنهم قد يُصافحون بالید هذه الصافحة 
التحفظة المعروفة عنهم وی التلامس لديم عن مرحلة حميمة لا يصلون إليها بسرعة *. 

والإنجليز قريبون -في هذا- من الصينيين الذين لا ينحنون كا يفعل اليابانيون» ولكنهم 
يستبدلون هذا بالمصافحة المختصرة» فيا يقترب الصينيون من اليابانيين إذا كانت المصافحة 
لرجل أكبر في السنٌ أو أقدم في المنصب؛ لأنه يصحبها انحناءة لطيفة» وني حالات الود 
والدفء يُصافح الصيني بكلتا يديه'”*'» وهنا نکون قد اقتربنا من الروس والشعوب العربية 
والإسلامية؛ فيميل الروس وشعوب النطقة العربية والشعوب الإسلامية عامّة إلى الملامسة 
في التحية» زانیا المصافحة بالید» وقد تتطوّر حسب حميمية العلاقة إلى العناق أو التقبيل» بل 
ويوجد في الإسلام حت على هذه الصافحة من خلال الحديث الشريف الذي رواه البراء بن 
عازب"؟ 4 قال: قال رسول الله : «ما ین مُشلعن بیان صقان الا عفر ها بل 


(۱) كيفين کیتنج: کوریا.. دليلك إلى العاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص5 ۰۱۲ 

(۲) عبد الفتاح شبانة: الیابان.. العادات والتقالید وإدمان التفوق ص ۰۸۷ ۸۸. 

(۳) کیفین کیتنج: کوریا.. دليلك إلى العاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص ۰۱۰۵ ۱۰. 

۰۱۰۱ تيموثى هاربر :۲ لملکة التحدة.. دليلك إلى العاملات التجارية والعادات و قواعد السلوك ص‎ )٤( 

(0) جيني لي: الصین.. دليلك إلى العاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص4 ۱۰. 

() البراء بن عازب: هو أبو عمارة البراء بن عازب بن حارث الأوسي» وقیل: الخزرجي الأنصاري. له ولأبيه صحبة» 
رده رسول الله ية ني يدر لصغره وغزا مع رسول الله 5 ١‏ غزوة فتح الري سنة 5 1ه في خلافة عشان» وسکن 
الكوفةء وا توفي سنة ۷۲ه. انظر: ابن عبد البر: الاستیعاب ۰۱۵۲/۱ وابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة 
۷۸۹/۱ 
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أن یف والسافة بين المتحدَّكيْنِ -والحديث ما زال عن الروس- هي داثا قريبة جدّاء 
وتعطي مظهرا من الحميمية في العلاقة”". 

العمل.. العمل : 

إن الشعوب متشابهة إلى حدٌ متشابك جدًا؛ فالياباني الذي يعمل بجدٌ واجتهاده فكأنه 
الآلة التي صنعهاء يُعطي الصورة نفسها للألماني الذي يعمل مثل الآلة التي صنعهاء أو ذلك 
الفنلندي الصارم في العمل في حين أن الياباني من بعد أوقات العمل یتحول إلى الرومانسية 
المتعة في اة الأمرزيةيا حمله من عدت وذوق رفح بذك بالفر نن ت «الاتیکیت» 
والذوق 00 العاطفية» فها نحن أمام شعب يتلاقى في النهار مع آخرء ثم يتلاقى في 
الليل مع ل“ 

الهدية: 

وني الیابان " وأيضًا في كوريا ينتشر الاهداء في المناسبات؛ الا أن الهدية لا تفتح في 

حضور الذي أهداها؛ للا يمل هذا حرجًا لوك إن فبيدها في حضوره يشير إلى الي 
وينبغي آن کون افده نی سعر معقول+ لكي بستطیعالذيآهدیت له آن بر بالثل» وال 
فانه یعتذر عن قبوطا مع التردید الم لكليات الشعور والامتنان والتقدي * » وهذا التقليد 
. نفسه الخاص باغدية نجده لدی الشعب الروسي". 


جر 


(۱) أبو داود: کتاب الأدب» باب في الصافحة (۱۲ ۰۵۲ والترمذي (۲۷۲۷) وقال: هذا حديث حسن غریب. وابن 
ماجه (۳۷۰۳) وصححه الألباني في التعلیق على أصحاب السنن. 

(۲) تشارلز میتشل: روسیا.. دليلك إلى العاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ 

(۳) من العبارات الشائعة ني علم الاجتاع أن الانجلیز باردون هادئون حافظون بینا الفرنسیون عاطفیون 
رومانسیون يتذوّقون احياة باستمتاع ویغرمون بالعطور والفنون والأکلات. بينا الألمان صارمون متجهّمون 
یعملون کالالات. عبد الوهاب مطاوع: سائح في دنيا الله ص ۰۱۰۲ ومیلاد حنا: قبول الآخر ص ۲۰. 

(5) عبد الفتاح شبانة: الیابان.. العادات والتقالید وإدمان التفوق ص ۰۹۰ 

(۵) كيفين کیتنج: کوریا.. دليلك إلى العاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص ۰۱۱۱۰۱۱۰ 

() تشارلز میتشل: روسیا.. دليلك إلى العاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ص۱۳۷ . 


۰ 
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الباب الثاني: نظرية الشترك الانساني 


حاجة البشرية إلى القانون ؛ 

يتحكّم في الانسان منذ ظهوره على وجه الارض عدَّة غرائز تُشَّكّل سلوکه في الحياة» كما 
أن تقدّم البشرية رهين بتنمية ما كان نافمًا وصا ًا من هذه الغرائزء والقضاء على ما كان منها 
ضار أو على الأقل تبذيبه؛ ومن هذه الغرائز: حب البقاء في الحياة والمحافظة على الجنس» 
وحبٌ الاجتماع بغيره من بني البشرء والأثرة والأنانية» والخضوع للنظام. 

فالإنسان مدفوعا بغريزته الطبيعية في حب البقاء في الحياة والعمل إلى تحسين حالته؛ 
يحاول السيطرة على الطبيعة ومواردها؛ ليحصل على فوته ورزقه» وليرتفع بمستواه المادي 
والحضاري» وهو في الوقت نفسه لا يحب العيش في عزلة؛ فهو بغريزته اجتماعي؛ ومن ثم لا 
يعيش الا في مجتمع من بني جنسه؛ خوقًا من العزلة وابتغاءً لا تجلبه إليه حياته مع الآخرين 
من منافع وفوائده غير أنه في الوقت نفسه أناني بطبعه؛ ومن تم يعمل على إشباع حاجاته . 
ورغباته دون الاهتمام بحاجات ورغبات غيره» وهذا ما يودي إلى تنازعه مع غيره على 
الوسائل التي تنه من الحياة» ولو أدّی به الأمر إلى الالتجاء إلى القوّة لازاحة خصمه أو 
منافسه من طريقه» غير أن الإنسان لس بتجربته وأحس بغريزته أن الالتجاء إلى القوّة لفض 
ما قد يثور من منازعات ينتهي بالمجتمع إلى الفوضی؛ لأن الجتمع الذي يستطيع فيه كل فرد 
فغل كل ما بريد ينتهي إلى استحالة قيام أيّ فرد بفعل شيء مما يُريد؛ ولذلك تقوم غريزة 
الإنسان في حب الخضوع للنظام بدورها في تبذیب سلوك الإنسان والحدٌ من أنانيته» فتظهر 
مجموعة من التقاليد دد قواعد السلوك في الجتمع» ويضبط الناس سلوكهم على غرارها 
فيستتب الأمن في الجتمع ويسوده النظام؛ ونتيجة لذلك يُصبح القانون في أي مجتمع - مها 
تدتّی مستواه في مضمار الرقي - ضرورة لا غنى عنهاء مثله في ذلك مثل اللغة التي يتخاطب 
بها الناس؛ لأن الغرض الأسمى للمجتمع هو حفظ النظام» با يودي إليه من استقرار مع 


با موه 
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ضیان تقدم الجتمع . 
ومن هنا كان القانون ظاهرة اجتماعية تعکس حضارة مجتمع مُعَيّن في بيئة مُعَيّنة وهذا 


societas 1bi Jus)‏ 181 ). أو قوهم: احيث يوجد مجتمع يون قانون۷(. 


القانون مشترك خاص: 

مخ ها يكو القوال اند تينج امه أو سه رمن ارات با فاتون 5 مله 
طبيعة المجتمعات التي تجنح نحو الاستقرار والرقي» ويستوي في ذلك المجتمعات المختلفة 
سواء القديم منها أو احدیث» وسواء المجتمعات الدينية أو المجتمعات المدنية» وسائر 
المجتمعات البدائية أو المجتمعات التقدمية؛ حيث يختلف كل هذا باختلاف طبيعة المجتمع. 

وهذا التطور المستمرٌ في مسيرة القانون يجعلنا تُقَرّر أن القانون كان عاملاً آساسیّا من عوامل 
الالتقاء احضاري بين الثقافات الختلفة وابلنسیات المتعدّدة» وهو ما يبد أن القانون ضمن 
المشتركات الإنسانية ا لخاصة» التي تشارك في مسيرة الالتقاء الحضاري والإنساني بين الجتمعات 
وبعضها. 

والناظر في تاريخ الدول والحضارات في العالم القديم والمعاصر يجد أن القانون من آهم 
العناصر المكونة لشخصية تلك الدول والحضارات؛ ففي الشعوب البدائية شكلت العادات 
والتقاليد البدائية -التي انتشرت في هذه الجماعات- تنظيًا قانونيًا بدائيّاه شمل نظم الأسرة 
والملكية والحكم والعقوبات داخل الجماعة الواحدة» بالإضافة إلى ظهور نظم قانونية خارج 
حدود الجاعة الواحدة". 

ومع تطور الزمن أخذت العادات والتقاليد شكل العقائد الدينية الواجبة الاتباع» ولكن ما 
لبشت هذه الأحكام القانونية ذات الصبغة الدينية أن تتطور وتنتقل إلى مرحلة أخرى هي مرحلة 
التقاليد العرفية» وكان من نتيجة ذلك التطور أن تعدّدت مصادر القاعدة القانونية على السواء بين 
)١(‏ صوفي حسن أبو طالب: تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ص .7١ 2١15‏ 


(۲) المرجع السابق ص؟ . 
(۳) محمد سلییان شبير: تاريخ النظم القانونية ۰۲۸/۱ 


الباب الثاني: نظرية الشترك الانساني 


الشعوب الشرقية والغربية» ومنها العرف والفقه» ومما ترتّب على ذلك -أيضًا- أن آصبح القانون 
تعبيرًا عن إرادة الشعب» ولیس عن إرادة الآلهة» التي يدعي الكهنة أنهم یتحلنُون باسمهم» 
وظهر مبدأ الأمّة مصدر السلطات» فلم يعد المشرّع یتکلّم باسم الآهة بل باسم الشعوب؛ إذ 
ظهرت مرحلة أخرى من مراحل تطور القانون بين الشعوب» وهي مرحلة التدوين القانوني في 
الشرق والغرب عل السواء". 
د و 2 

الدونات القانونية؛ 

إن ظاهرة التدوین هذه لم تكن خاصة بشعب دون آخر» بل كانت ظاهرة عامة شملت 
جميع الشعوب القديمة» التي اتجهت نحو كتابة تقالیدها العرفية التي انتشرت وسادت في 
مجتمعاتها» ففي مصر ظهرت مدونة قانون بوخوريس”"» وفي بلاد العراق ظهرت مدونة 
حموراي» وني بلاد هند ظهرت مدونة قانون مانو "» بینا ظهرت في بلاد الاغریق أو الیونان 
القديمة مدونة قانون دراکون"*) وکذلك قانون صولون"*» في حين صدرت في بلاد روما 
القديمة مدونة قانون الالواح الاثني عشر كا يُلاحظ أن هناك بعض الشعوب استقر فيها 
قانونها في صورة تقالید دينية؛ مثل: اهنود واليهود» وبعضها الآخر ظهر قانونها في صورة 
تقاليد عرفية؛ مثل: أثينا وروما وبابل وآشور» وبعض الشعوب دوّنت قانونا وأصدرته في 
صورة تشريع» کا حدث في روما وبلاد الإغريق وبابل ومصر» وهذه هي المدونات الرسمية 


(۱) صوفي حسن أبو طالب: تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ص ۰۱۰۱-۱۰۳ 

(۲) بوخوریس: هو اللك بوخوریس موسس الأسرة الرابعة والعشرین في مصر» ومدة حکمه بدأت عام ۷۱۸ق. م» 
وانتهت عام ۱۲ ۷ق. م» ومدونته آشهر مدونة صدرت في مصر الفرعونية» وهي الصورة الأخيرة التي استقر 
علیها القانون الصري. 

(۳) مانو: حكيم هندي آصدر مدونة باسمه» واختلف العلیاء في تحديد تاريخ صدورهاء فبعضهم يُرجع تاریخها إلى 
القرن ۱۳ق. م» وكثير منهم يرجع تاريخها إلى القرون الأولى قبل المسيح» والرأي الراجح آنها صدرت حوالي 
۰ ق.م. انظر: صوني حسن أبو طالب: تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ص ۰۱۳۲ 

(4) دراكون 7260 (1: مر إغريقي وضع أول مجموعة قوانين مكتوبة في أثينا القديمة خلال القرن السابع قبل 
الميلادء وذلك عام ٦۲١‏ ق. م. 

(0) صولون 50108 (184۰ - ۰ ق.م): شاعر ومُشرّع وحكيم من حکاء اليونان» سياسي يوناني» قام بإصلاحات 
تشريعية» عرفت بتشریعات صولون. قام بأول إصلاح دستوري في تاريخ اليونان هو إلغاء نظام الرق. 


ئلي> يا 
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۳ 
«((Codes)‏ وبعضها الآخر دوّنته 5 سجللات من وضع الأفراد المهتمين بالقانون» ول بصدر 
به تشریع كما حدث من السلطة الحاكمة» فأخذ صورة السجلات العرفية (675تحصتاتاهن)) 


كا حدث بالنسبة للآشوريين والحيثيين» ومع ذلك جری الباحثون على إطلاق تعبیر مدونة 
(©000) على هذه السجلات. وتمييرًا ها عن الدونات الرسمية سمیت الدونات العرفیة) 
آما الدیانات السياوية الثلاث فقد نزل قانونها من عند الله كك وبَلّْ الرسل الکرام هذا 


القانون لشعوبهم» ووصل إلى ذروة التفصیل والدقّة في القانون الاسلامي الذي یعتمد على 


القرآن الكريم والسنّة الطهرة. 
فالقانون بمراحله التطوّرة في تاريخ البشرية ول یومنا هذا لم يكن من نصیب شعب 


دون آخر» بل كان لكل شعب ولکل حضارة فيه نصیب. 
e £‏ 


القانون والتفاعل الحضاري: 

إذا كانت الجتمعات البدائية جنحت بطبیعتها نحو القانون کسبیل لاقامة مجتمع منظّم» 
يحفظ الحقوق ويُقيم العلاقات فيا بينهم» فإنه -بلا شلكٌ- لن تخلو حضارة من الحضارات 
العالية من تشريعات قانونية» وهذه الدراسة لا تُعطي العلومات الكافية لکل مَنْ يريد معرفة 
تاريخ الرومان وقانونهم مثلا؛ وإنما هي محاولة لإثبات المشترك بين تلك الحضارات العالیق 


وبعض الشترکات فيا بنها في بخص القواعد لقان جاه وخاصة آنه قد وضح لکل باحث أن 
الدونات القانونية ثم القانون النظّم قد ظهر -تقريبًا- في كل التجمعات العالمية» في مصر 
والعراق وبلاد فارس والشام والهند والصین وبلاد الیونان والرومان.. وغيرهاء وبتتبع تاريخ 
القانون يتبين أن القانون لم يظهر دفعة واحدة متماسكًا ومتكاملاًء بل حضع للتطور الستمر. 

` ويتأئّر التغيير الذي يده القانون بتفاعل الحضارة التي انطلقت على أرضيتها مبادئ 

القانون مع الحضارات العاصرة هاء وقد تمل ذلك -مثلاً- في تفاعل الحضارة المصرية القديمة 


() صوفي حسن أبو طالب: تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ص۱۱۸ »۱٠۹‏ ومحمد سلیمان شبير: تاريخ النظم 


القانونية ص۵۸ . 


الباب الثانی: نظرية الشترك الانساني 


مع الحضارتين اليونانية والرومانية وتأثيره على مسيرة النظم القانونية في ظلٌّ هذه امحضارات؛ 
ففي الحضارة المصرية القديمة كان القانون الفرعوني -وهو من أقدم القوانين المعروفة في 
تاريخ البشرية- هالا على مدى التقدّم الحضاري الذي كان يعيشه المجتمع الصري» وقد استمرٌ 
هذا القانون زمئا يقرب من ثلاثين قرئاء ورغم فتح الإسكندر الأكبر لصر في عام ۳۳۲ ق. م؛ 
وضمّها إلى |مبراطوریته» الا أن القانون المصري ظلّ مطبقًا على المصريين» وظهر بجانبه قانون 
جديد هو القانون الاغريقي» الذي طبن على الواطنین الإغريقيين الذين استوطنوا مصر ونتج 
عن تطبيق القانونين معًا في بلد واحد حدوث تفاعل بینهیا أدّى إلى ظهور قانون مشترك بين 
المصريين والاغریق اصْطّلِح على تسميته بالقانون المصري الاغريقي» وحينا ضمٌ الرومان 
مصر إلى إمبراطوريتهم عام ۳۱ق. م ظهر القانون الروماني في مصرء وقد طُبق هذا القانون 
على الرومان وحدهم» وبقي القانون (الصري الإغريقي) ما على المصريين والإغريق» وقد 
تأثر القانون الروماني بالقانون (المصري الإغريقي)؛ مما أدى إلى ظهور قانون مختلط اصْطْلحَ 
على تسميته باسم القانون (المصري الروماني)» وقد أخذ القانون الروماني الذي فتن في عهد 
جستنيان”'' بكثير من أحكام هذا القانون. 

ولا شك أن هذا التطّر القانوني يعكس مسيرة التقاء مختلف الحضارات» والتي 
انعكست في حركة التشريع في عدد كبير من بلدان العالم. 

ولا شك أن التقاء الحضارات في عالم القانون يكشف عن القيم الأساسية التي تعتنقها 
كل حضارة» والتي يعمل القانون على حمايتهاء والتي تتّفق عليها ختلف النظم القانونية» مهما 
فرت آسالیب هذه اا 
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ما عن دور القانون في تفعيل مسيرة التواصل الحضاري بين الشعوب في الواقع 


(۱) جستنيان الأول 1 1115010132 (۸۳٤-٥٠٥م):‏ إمبراطور بيزنطي حكم من سنة ۵۲۷م حتى وفاته» اشتهر ٠‏ 
بإصلاحاته التشريعية أو ما يعرف بقانون جستنيان» كما اشتهر ببناء كنيسة أياصوفيا بتركياء وقد بلغت 
الإمبراطورية البيزنطية في عهده أقصى اتساعها. 

(۲) أحمد فتحي سرور: «القان ون والعولمة وحوار الحضارات»» مقال منشور على موقع: 

.www.weghatnazar.com 
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العاصر فإن هناك العديد من القوانين الدولية الوحْدة في العالم» والتي كان ها دور كبير في 
سبيل تعزيز سبل التواصل والانسجام بين شعوب العالم؛ منها على سبيل المثال: 

قانون التجارة الدولي (الأونسيترال 0N ٥1۲۸41‏ )وقد أقرّت اة العامة للأمم 
المتحدة لحن القانون التجاري الدولي (الأونسيترال) في عام 977١م‏ (القرار ۲۲۰۵ (د-۲۱) 
المؤرّخ ۱۷ ديسمير ۱۹۲۲ع)» وتتكوّن اللجنة من ستين دولة عضوّا؛ تنتخبها الجمعية العامة 
وقد نظّمت العضوية بحيث تكون مثلة للأقاليم الجغرافية الختلفة في العالم ونُظّيه 
الاقتصادية والقانونية الرئيسية» وهناك حمس مجموعات إقليمية مثلة في اللجنة؛ هي: الدول 
الإفريقية؛ والدول الآسيوية؛ ودول أوربا الشرقية؛ ودول أميركا اللاتينية والكاريبي؛ ودول 
أوربا الخربية» ودول أخرى؛ ویتخب أعضاء اللجنة لفترة ولاية مدتبا ست سنوات» وتنتهي 
فترة ولاية نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات"" فهذه الاتفاقية تُعَزّز روح التواصل 
والانسجام بين الدول الأعضاء» وخاصة تفعيل روح التواصل بين الدول النامية وغيرها. 

كا أن هناك العديد من القوانين الدولية المشتركة؛ كالقوانين الدولية لحاية البيئة» 
والقوانين الدولية الخاصة بالالعاب الرياضية والاولبية المختلفة» وقوانين تنظيم حركة المرور 
والسير في الطرق وقوائين الملاحة امحوية وغبرهاء وان مثل هذه القوانین وغیرها -بلا شرف 
كفيل بتحقيق التواصل بين الشعوب. 
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وإذا كانت القوانین الدولية الشتركة سبیلا لتعزیز رُوح التفاهم والانسجام بين الشعوب 
المختلفة» فان قرار بعض القوانین الدولية» التي تخدم شعبًا معینا على حساب شعوب آخری» هو 
طريقٌ من طرق التنازع الدولي والسيطرة الأحادية على العالم؛ ما مجعل وسائل الاتصال والتعارف 
الو ت مه زیت زر غل سل ا 

أ- قانون حظر الأسلحة النوویة: الذي يدنه کل من الولایات التحدة وروسیا وبریطانیا 
وفرنسا والصین؛ أي: الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن» والذي نص اتفاقهم 


(۱) موقع الأونسيترال؛ على الرابط: ۰۵۵610721.078 .WW ۷W‏ 
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غل جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من الاسلحة النوویة. 

أا ما يتعلّق بمسألة السیاح بانتاج الاسلحة النووية وتخصيب البورانیوم» فنذکر أن 
السیاح لبعض الدول بالانتاج النووي وحرمان دول آخری سيَوَدّي إلى احتقان عالي؛ 
وشعور كراهية بين الشعوب. فامّا أن يَمَْع الجميع با فیهم أميركا والغرب وامٌا أن یسمح 
للجمیع با فیهم السلمون وغیرهم» وبهذا يعيش الجميع في مان وسلام» (انظر: شکل رقم 
۰ الترسانات النووية في العالم). 

ب- قانون الاحتباس الحراري: 

ففي عام ۱۹۹۷م عقد مؤتمر عالي في مدينة کیوتو في الیابان للحدٌ من تسریب الغازات 
الصناعية وأخطرها ثاني أكسيد الکربون والذي يتسبّب بطريقة مباشرة في ارتفاع درجة الحرارة؛ 
حيث ینبعث من دول العالم حاليًا حوالي ۸ ,1 جیجا طن من ثاني أكسيد الکربون سنويّاء ٤‏ , ۲۲ 
/ منها تصدر عن الولایات التحدة الأميركية» يليها الصين ب٤‏ , ۳۱/۱۳ وقد آبرم اتفاق رسمي 
هو میثاق کیوتو الدولي يُلزم الدول بتقلیل تسریب الغازات بنسب محدّدة» ولكي تخرج هذه 
الوثيقة إلى حير التطبيق اقتضی أن يتم التصدیق علیها من قبل ۵۵ دولة الا أنه في عام ۲۰۰۱م 
أعلن الرئیس الأميركي بوش الابن رفض الولایات التحدة التوقیع على میثاق کیوتو؛ مُعَللاً 
ذلك بأن نمط الحياة الأميركي غير قابل للمساومةء متجاهلاً کون نمط الحياة هذا يُشّكّل خطرا 
على العالم وعلى أميركا نفسها. 

وحين يتكلّم الرئيس بوش عن نمط ال حياة الأميركي فهو يعني الشركات الکبری» التي 
تنمو وتتضخم على حساب البيئة وصحَّة المواطنين» فهذه الشركات الرأسالية لا تتردّد في 
إبادة شعب كامل من أجل الاستيلاء ع خزينته من النفط أو الذهب. فعندما قصفت 
القوات الأميركية العراق باليورانيوم اللضب لم تكن تكترث لا يتركه من أثر على البيئة 
والیشر لا لاف الستین. ۱ 


)۱( موقع رویترز باللغة العربية» على الرابط : 2]]0://212.1610]615.©0112. 
(۲) موقع إسلام آون لاين على الرابط: .www.islamonline.net‏ 


الفصل الرابع : المشترکات الانسانية الخاصة ‏ : 


3 2.550 11985 : 
* على | الرغم من اختبارين توويين أجرتهما كوريا الشمالية. لم يتوفر يعد دليل معلن على أن كوريا الشمالية فعلت 
قدرتها النووية الصور: وزارة الدفاع المصدر: نشرة علماء الذرة PEE‏ 


الترسانات النووية 2 العائم 
شکل رقم (۱۰) 


نظرية جديدة للتقارب بين النشعوب 
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ومع ذلك فهناك من الکتاب مَنْ يعتقد أن موقف الولایات التحدة الأخلاقي لا یسمح ها 
بمغادرة العراق؛ إن موقف الولایات التحدة من میثاق کیوتو دلیل قاطع على عدم اکترائها 
للانسانية ومستقبلها ". 


وختامًا.. فان القانون واحد من آهم طرق تفعیل مسيرة التفاعل امحضاري بين الشعوب 
والحضارات؛ لکونه واحدّا من الشترکات الانسانية الخاصة» التي تتفق فیها حضارات 


تتفق 
الشعوب؛ ولذلك فاننا ندعو العام إلى إنتاج قوانین عالية جديدة تساعد على توا 
۰ 2 عو ۶ ۶ اج.كوات . ور 
الشعوب. وكذلك إلى إيجاد آليات لتفعیل هذه القوانین دون استثناءات. 


.WWW.ajras.Org 2 ۸ 


(۱) صلاح عودة الله: «ظاهرة الاحتباس الحراري.. وموقف آميركا!»» مقال منشور على موقع آجراس العودة بتاریخ 
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î‏ الاخلاق السامية 


ذكرنا في الفصل الثالث -عندما تحدثنا عن المشتركات الإنسانية العامة- آن الانسانية 
جيعًا اتفقت في عصورها وباختلاف حضاراتها على أخلاق» سميناها أخلاقًا أساسية» ّل 
القاعدة التي ينبغي على البشرية أن تقف عليهاء وتُوّسّس ها كي يُصبح العيش على هذا 
الكوكب مکنا؛ تلك هي أخلاق الصدق والأمانة والعدالة. 

ثمة أخلاق أخرى ترتفع على هذا الحدٌ الأدنى؛ لتَوّسّس «حياة إنسانية راقية»» وليس 
حياة مكنة فقط؛ لأنبا تتجاوز دائرة العدل والحق» لتدخل في دائرة الفضل والإحسان. إنه 
من الرقيٌ والحضارة والسمو الإنساني أن تتحلٌ البشرية كلها بمثل هذه الأخلاق» ولكن من 
غير الطبيعي أن نتمئى وجود هذه الأخلاق في كل الناس» وليس من الطبيعي كذلك أن 
يُطالب بها كل الناس. 

لعلّه مما يتفق مع طبيعة البشر وطبيعة الحياةء أن تكون هناك سس لا ينبغي التهاون فیهاه 
وآن یکون فیها -کذلك- جال وزخارف واضافات تضفي مايا اهم الجر وا وید 
والإبداع علیها؛ فلا بُدّ لكل إنسان من مح وقلب وأجهزة هضمية وعصبية لكي يستمرّ حیّ 
ولكن من الساحر أن يكون له فوق ذلك عینان مبصرتان» وأذنان سامعتان» ولسان ذواق» 
وشغر مسترسل, ويدان سليمتان» وساقان قائمتان» وأجمل من هذا أن تكون العينان حميلتين» 
والشعر ناعرّاء واليدان قويتين.. وهكذا. 

إن الأخلاق السامية -أو بتعبير آخر «أخلاق الفضل»- تمثل هذا الجمال الزاند» الذي 
يجعل الحياة أحلى وأسعد» وهي هذا أخلاق لم يشترك فيها كل البشرء فبحسب كل قوم منها 
يكون سحر حضارتهم وخلودها. 

وأرى أن الأمة الإسلامية هي الأمة التي اجتمعت فيها هذه الأخلاق السامية» أو 
أخلاق الفضل؛ فهي الأمة التي صدرت عن آخر وحي من السماء إلى الأرض» فكانت بهذا 
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خاتمة الأمم» وکان منهجها آخر حجر في بناء الکمال» وان هذا ما یر عنه الحديث الشريف؛ 
إذ يقول النبي كَللِ: «إِنّ بت لمم مَكَارِمَ الخلکق»۳). ان الرسالة التي عط جراها في 
تاريخ الحياة» وبذل صاحبها جهدًا كبيرًا في مد شُعاعهاء وجمع الناس حوها لا تنشد أكثر من 
تدعیم فضائلهم» وإنارة آفاق الکمال أمام أعينهم؛ حتى يسعوا إليها على بصيرة”". 

وانطلاقا من هذا أقول: إن الرؤية الاسلامية تعترف بوجود أخلاق كريمة عند السابقین 
من الأمم. فنحن نعترف بنبوّات الرسل السابقين أجمعين» وهؤلاء لهم جهودهم وآثارهم 
الكريمة في غرس وتنمية الأخلاق الإنسانية» ثم يأتي الإسلام فيسعى نحو (إتمام» واتکمیل» 
ما وجد من مكارم الأخلاق؛ وطذا فإننا سنجد أن الأمة الإسلامية ذات اشتراك مع كل أمة 
من الأمم في ملق واحد على الأقل؛ إذ لا تخلو أمة من خلق كريم واحد على الأقل» وذلك 
الخلق الكريم هو من صميم الرسالة الإسلامية» ثم سنجد دائرة تتسع وتضيق بين الامة 
الإسلامية وغيرها من الأمم في هذه الأخلاق السامية -أخلاق الفضل- بحسب ما عند تلك 
الأمة من هذه الأخلاق. 

كذلك لن تعدم اتان أن تشتركا في شيء من الأخلاق الفاضلةء وأن مكل لديهما هذه 
المساحة من الاشتراك - إضافة إلى مساحة الأخلاق الأساسية - مجالاً للتعاون والتفاهم 
وا حوار والإثمار» فما دام وجد الانسان فقد وٌجد في الأمة حب الارتقاء والسموٌ والإعجاب 
بالجمال الإنساني. الذي مله أخلاق الفضل هذه. 

وعلى العكس بالنسبة للأخلاق الأساسية» فإننا لن نستطيع هنا حصر الأخلاق السامية؛ 
لأنها باب واسع وجمال ممتدٌ فسيح» ومن ذا الذي يجمع الجمال في نقاط» أو يحبسه في وصف 
من ألفاظ وعبارات بكلمات وحروف؟! إننا هنا نفتح الباب الواسع أمام الأمم جميعًا لتنظر في 
أخلاقها وني أخلاق الأمم النتشرة على هذه الأرضء ثم تلتقط مناطق التوافقات فتبني عليها 
التفاهمات وأشكال التعاون المتبادل. 


(۱) الحاكم (4۲۲۱) عن أبي هريرة» وقال: صحيح على شرط مسلمء ول يخرجاه. ووافقه الذهبي» والبيهقي: السنن 
الكبرى »)7١017/1(‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة .)٤١(‏ 
)۲( محمد الغزالي: خلق المسلم ص ۰۷ 
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خصوصيات الأديان: 

في إطار الحديث عن الأخلاق ثمة خصوصية تبدو واضحة؛ ذلك أن النظام الأخلاقي في 
الأديان هو نظام نازل من السماء من عند الإله الحكيم الخبير» خالق هذا الكون والأعلم بتفاصیله 
والأقدر على صياغة النظام الذي يصلحه. كا أنه هو الذي يُراقب ويحاسبء ثم هو يوم القيامة 
ا ي بالثواب والعقاب على ابع وتنفيذ هذا النظام الأخلاقي؛ فهو بهذا نظام متجاورٌ للمصلحة 
والمنفعة» وآقوی من سطوة العادات والتقاليد والأعراف» وهو نظام مطلق لا يتغيّر بتغیر الزمان 
والمكان» والأخلاق فيه تتمتع بالثبات والسمی ونکسی بثوب الترغيب. ' 

وفي ظل وجود فكرة الآخرة» نرى أخلاق الزهد في الدنيا والتسامح والعفو والإحسان 
إلى الناس -خاصة الفقراء والمحتاجين والضعفاء- وأمثالها من الأخلاق التي يثمرها الایمان 
بالآخرة» ونراها في غاية القوّة في الإسلام والمسيحية على وجه اخصوص. 

إننا نقرأ في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تدعو إلى الزهد في الدنياء وعدم التعلّق 
بهاء نجد هذا في قوله تعالى: لکلا روا على ما نکم ولا ما أَصَابَكُمْ4 [آل عمران: ۱5۳]» 
وفي قوله وَبْكَ: يكيلا تازا عل ما نکم ولا فْرځو E‏ ۲۳ وفي قوله غللة: 
و شک ۵ ١‏ لَذِينَ يَذْعُونَ ن مب ِالْعَدَاةٍ و وَالْعَئِيٌ يُرِيدُونَ وَجهَهُ ولا تمد ياك عَْهُمْ 
ری زیت اليَاةٍ له [الكهف: ۲۸ وكذلك قوله 3#: بل نیون اليا ال © 
وال خرة كيد ویک [الأعلى :2-۰ ۱۷]. 

و ما يترتّب على هذا الزهد اختفاء التحاسد وعنّي ما في يد الآخرين؛ قال : ولا عدن 
عَبتيكَ إلى ما فک بو آزواجا نیم زخرة ایا لیم فيه وق ریک کب وی 
[طه: ۱۳۱]» وقال كبْكَ: «أمْ بحْسدُون الاس عَل ما آَاهُمُ الله من قَضْلهِ4 [النساء: [o٤‏ 

وقريبًا هذا ا معنى ما جاء في الکتاب المقدّس» ورد في سفر الخروج من العهد القديم: «لا 
تَشته بيت قريبك. لا تَسْنَهِ امرأةٌ قريبك ولا عبده ولا آمته» ولا ثوره ولا ماره» ولا شيئًا ما 
لقريبك» ۳ . 


0. 


(۱) سفر الخروج ۱۷/۲۰ . 
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وحين جاء شاب إلى المسيح اقلا وقد حفظ الوصايا؛ ليسأله ماذا بعد حفظ الوصاياء 
أجابه قائلاً: «إن أردت أن تكون كاملاً» فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كنز 
في السماء» وتعال اتبعني». فلما مضى الشاب الغني حزيئًا هذه الإجابة» قال المسيح كلل 
لتلاميذه: «الحقٌ أقول لكم: إنه يعسر أن يدخل غني إلى ملكوت السموات. وأقول لكم 
أيضًا: إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله '". 

والمسيحية كلها قائمة على فكرة الزهد في ملكوت الأرض والتطلّع إلى ملكوت السماء؛ 
ویمتّل المسيح لت هذه الصورة النموذجية في الزهد التامٌ كما أن الرهبانية المسيحية تمل 
الصورة الأخيرة من التيارات التي تقوم على الزهد الكامل في الدنياء وهي ترتكز على أسس 
أربعة: البتولية» الوحدة؛ التجرّد الطاعة”"» وبرغم هذه الأسس التي تتحدّى أقوى الغرائز 
البشرية الا أن تيار الرهبنة بفعل کونه «عقيدة دينية» ما يزال تيارًا قوي ومنتشرًا على مساحة 
واسعة بين المسيحيين. 

ولا يمنع هذا بطبيعة الحال أن تُوجد مثل هذه الصفات -صفات الزهد والتسامح 
والعفو- في أمم آخری أو عند فلسفات آخری» حتى وان لم يكن الایمان بالآخرة موجودًا 
فيهاء ؛ لكنها بالقطع لا توجد بمثل هذه القوّة والاطراد والتأثير؛ إن الأمر لا يعدو أن يكون 
بعض آفراد حکاء ومعهم بعض آتباعهم؛ الذين لا يبلغون -ني أحسن الأحوال- إل أن 
یکونوا طائفة صغيرة» ویمکن لصفات الزهد والتسامح والعفو أن تُوجد لغرض تجمیل 
الحياة» أو تحقیق السعادة» أو الفوز بالرضا النفسي والصفاء الروحي.. وغیرها من الخایات» 
فاختلاف الغایات هو ما يُميز بين الأديان الساوية وبين غيرها من الأديان والفلسفات. 

لكن الشاهد الذي أقصدة بالتحديد هو أن الأديان السماوية» ومعها الأمم التي تُؤمن 
بصفات الزهد والتسامح» لا سيا البوذية وبعض ديانات الهند وشرق آسياء هذه الأمم تتسع 
فیما بينها مساحات التوافق والتفاهم؛ ومن تم التعاون والبناء. 
)١(‏ انجیل متی ۰۲۱/۱۹ وإنجيل مرقس ۲۱/۱۰ وإنجيل لوقا ۰۲۲/۱۸ 


(۲) إنجيل متی ۱۹/ ۰۲۰۲۳ وانجیل مرقس ۱۰/ ۲۵-۲۳ وإنجيل لوقا ۰۲/۱۸ ۲۵. 
(۳) الأنبا يؤانس: مذکرات في الرهبنة السیحیة ص٤٠‏ . 


او مه 
EOE‏ الشاك الإنساني O‏ 


ما ما تتفّد به الأديان في الجال الأخلاقيء ول داثرة أشدَّ خصوصية فيا بينهاء فهو 
أن هذه الاخلاق - التي يديا الایمان- تدور حول الاله أو بتعبير آخر يُشترط فيها 
«الإخلاص لله». فالمؤمن یتحل بهذه الأخلاق لا لشىء على الاطلاق إل لأن الله 4 أمره مبذاء 
وهو حلر دا من آن ا ببلا غرض آخرغیر آن یقصد بهذا العمل [رضاء د 

ففي الاسلام لا معنی لأن تعطي الفقير ما يحتاجه من الال إذا أنت فعلت ذلك وفي 
داخلك رغبة في أن يراك الناس تفعل هذا؛ إن هذا یضیع الأجر عند الله ىا أنه لا آجر من الله 
لي وق ی 
یا ما زین آمَُوا لا بطلا صَدَكَاتَكُمْ بان وَالأَدَى كَالَّذِي م فق مَالَُ راء الاس [البقرة: 
۳۹ ووصف القرآن المنفق الذي لا يفعل هذا لوجه الله كك بوصف في غاية البشاعة. أنه 
0 الشیطان»؛ قال ع1: لوَالَّذِينَ ون أَمْوَافُمْ راء التاس لا یوت بالله ولا الوم 

خر وه من یکن ليان له لفیا قسماء ۶ قریتا) [النساء: ۳۸]. 

yy‏ وتبذل رُوحك ودماءك إن ل يكن لاجل الله وحده؛ فقد جاء 
رجل إلى النبي يك فقال: الرَّجُلُ ر یل لت والرَجُل یال لک وَالرَجُل يُقَاتلُ ری 
که فَمَنْ في سيل الله؟ قال: «2 من قال کون ِا ِي اون سیب اه 

والریاء في نظر الإسلام خلق في غاية ا لخطورة؛ إذ تعتبره الشريعة نوعا من ا الشرك 
بالله + ففي الحديث القدسي یقول النبي يَكِ: «قَال الله تََارَكَ وتعاق: آنا أَغْنَى الشرگاءِ عن 
الشّرْكِ من عول عَمَلا رل فيه مهي عَبْرِي ركه وَشِرْك70". 

ولقد تکزرت داة ا ا ففي إنجيل متی: 
«ویل لکم أا الکتبة وَالْمَريسِيُونَ المراءون! لانکم تشبهون قبورًا مُیْضت ۳ من خارج 
جیلةء وهي من داحل علومة عظاع آموات وكل نجاسة. هکذا نتم یشا: من شارج تظهرون 


(۱) البخاري: کتاب الجهاد والس باب من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا (۲۱۵۵) عن أبي موسی الأشعري» 
ومسلم: کتاب الإمارة» باب من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا فهو في سبیل الله (۱۹۰6). 

(۲) مسلم: کتاب الزهد والرقائق باب من آشرك في عمله غير الله (۲۹۸۵) عن أبي هريرة» وابن ماجه (۰)1۲۰۱۲ 
وأحمد (۷۹۸۲). وابن حبان (۳۹۵). 


الباب الثاني: نظرية الشترك الانساني 


للناس أبرارًا؛ ولکنکم من داخل مشحونون رياءً و 

وجاء في رسالة بولس إلى أهل رومية: «المحبّة فلتكن بلا رياء» كونوا كارهين الشرّ 
ملتصقين بالخير»”". والعنی نفسه نراه في رسالته الثانية لأهل كورنئوس: «في طهارة في علم 
في أناة في لطف في الروح القدس في محبة بلا رياء»”". وكذا في رسالة بطرس الأولى: «طهّروا 
نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء» فأحبوا بعضكم بعضًا من 
قلب طاهر ا 

ومن السیات الميزة -أيضًا- والتي وجدت في الشرائع الثلائة -شريعة موسی» وشريعة 
عیسی» وشريعة محمد علیهم السلام- هو التأسيس للعدل ثم الدعوة إلى الفضل» وني هذا 
تيع عبن ES‏ التي حتاج إلى العدل بشکل آساسي ضروري» ثم هي قابلة 
للسموٌ إلى الفضل ومَذْعَوَّة إلى ذلك فلا يُجبر أحد على السمو إلى منزلة الفضل وترك الحقٌ» 
ولا لام مَنْ ترك العدل إلى الفضل» وفي القرآن الكريم قال 8#: جر َة سب لها 
فَمَنْ عَفَا وضع برع لله إل لا میب الظَلِينَ4 [الشورى: ۰ 

وی هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الشرائع ثلاثة: شريعة عدل فقط» وشريعة 
فضل فقط» وشريعة تجمع العدل والفضل؛ فتوجب العدل وتندب إلى الفضل» وهذه أكمل 
الشرائع الثلاث وهي شريعة القرآن» الذي جمع فيه بين العدل والفضلء مع آنا لا ثنکر أن 
يكون موسى اك أوجب العدل وندب إلى الفضل» وكذلك المسيح اكك -أيضًا- أوجب 
العدل وندب إلى الفضلء وم مَنْ يقول: إن المسيح الا أوجب الفضل» وحرّم على كل 
مظلوم أن يقتصّ من ظاله أو أن موسى اث لم يندب إلى الإحسان. فهذا فيه غضاضة 
بشريعة المرسلين» لكن قد يُقال: لد ذِكْرَ العدل في التوراة آکش وؤِكْرٌ الفضل في الإنجيل 
أكثر» والقرآن جمع بینهما على غاية الكمال»”” . 


(۱) إنجيل متى ۰۲۷/۲۳ ۲۸. 

(۲) رسالة بولس إلى أهل رومة ۰۹/۱۲ 

(۳) رسالة بولس الثانية إلى أهل کورنگوس ۰1/7 
(6) رسالة بطرس الأول ۰۲۲/۱ 

(۵) أبن تيمية: الجواب الصحیح ۰۵۸/۵ 9۹. 


0 0 © مه 
و امشترك الإنساني ی 


ما الاخلاق السامیة؟ 

نتناول هنا بعضًا من الاخلاق السامية أخلاق الفضلء التي تجعل الحياة حياةً إنسانية 
راقية» واختيارنا هنا هو على سبیل المثال» فإن الحصر يخرج بنا عن غاية هذا الكتاب. 

الأحسان: 

في القرآن الكريم: نجد قول الله 3#: طوَأنْفِقُوا زرا لأنْقْيِكُمْ وَمَنْ وق شح تیه 
ولیک هم المفْلِحُونَ» [التغابن: 17]» كما نقرأ في القرآن الكريم دعوة للإحسان 0 
حساب النفس وفي وقت الحاجة والشدّة فلقد نی الله على هولاء فقال 2: #ويؤْيرٌونَ 
على هم وَلَوْ كَانَ ِمْ حَصَاصَةٌ وَمَنْ ب وق شح سه 551 هم لوق [الحشر: 4]» 
وصَرّح القرآن الكريم بأن الخوف من الفقر شعور یه الشيطان في النفس الإنسانية؛ ليمنعها 
من الإنفاق» بين الحقيقة التي يُقَرّرها الله كلك أن الإنفاق يعود على الانسان بالمغفرة والثواب 
في الحياة الآخرة» كا يعود بمزيد من الفضل والغنى في الحياة الدنيا؛ قال 3#: «الشَيْطَانُ 
کم ررکم الْمَحْشَاءِ واه ید کم عففرة مه وضلا َال واي عَلِية» 

[البقرة: ۱۸ ۲ ]. 

وحين تحدثنا عن الأخلاق الأساسية ذکرنا قول الله #: «وَآتٍ دا القَرْى حَقَهُ وَايْسْكنَ 
وَابْنَ السّبِيلٍ 4 [الإسراء: ۲]» أما في مجال الحديث عن الأخلاق السامية فان القرآن الكريم يأتي 
پذا لتوشم في قوله كك: لوَاعْدُوا الله لاش روا به شين وَبالْوَلِدَيْنِ ! إِحْسَانًا وَبِذِي لقن 
یی این واا زي یی وا ار ا والصّاجب با ُنب وان الیل وا كث 
نکر > [النساء: ۳۰ فهنا اتسعت دائرة الاحسان فتجاوزت دائرة الحقوق» كما شملت 
طوائف آخری غير الأقارب» والساکین» وابن السبیل (وهو السافر الذي فقّد ماله) لقد 
دخلت في داثرة الاحسان طائفة الجيران» وخاصة ذوي القربي منهم» حتی إذا كان الجار یعتنق 
دینا آخره فهذا هو «الجار الب" وطائفة «الصاحب بالجنب»؛ آي: الصدیق اللازم» مثل 
الصاحب الاثیر» أو التلمیذ» أو رفیق السفر» ثم تأت طائفة آخری وهي طائفة «ملك اليمين»» 
ویقوم مقامهم - في وقتنا هذا - الخدم والبستاني والسائق وعامل النظافة.. وما إلى ذلك. 


الباب الثاني: نظرية الشترك الانساني 


وفي توصيات النبي محمد و ما یفص هذه التعاليم القرآنية؛ ففي مسألة الجار -مثلا- 
قال رجلْ: يا رسول الله؛ لد فلانة يُذكر من كثرة صلاتها وصیامها وصدقتهاء غير نبا توذي 
جيرانها بلسانما. قال: هي في التار». قال: يا رسول الله؛ فان فلانة يُذكر من قل صیامها 
وصدقتها وصلاتهاء وتا تصدّق بالْأَنْوَارٍ من الط( ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال: هي 
في امه ۱ ۱ 


بل لقد تَمّى النبى ب الإيمان عن الذي لا يطمئن لیه جاره» فضلاً عن الذي يُؤذيه» فعن 
أي هريرة هن رسول الله ا قال: «والله! لا يُؤْمِنُ وَالله! لبون نُ وَالله! لا يُؤْمِنُ». قيل: 
من یا رسول الّه؟ قال : «الَّنِي ETE‏ 


وحين نزل السیح اف -کم يروي انجیل لوقا- لدی بيت زكاء قال الرجل: «آنا يا رب 
أعطي نصف آموالي للمساكين» وإن كنت قد وشیت بأحد أَرُدٌ أربعة أضعاف. فقال له یسوع: 
اليوم حصل خلاص هذا البيت». 

وا زايا اون ارف ادر لوجر اس امین تیال 
لكم؟! فان الخطاة -أيضًا- يقرضون الخطاة؛ لكي يستردوا منهم المثل. بل أجبوا أعداءكم 
ی ی ی ني ال فإنه 
منعم على غير الشاکرین والأشرار»۲۳ 


(۱) آثوار أقط: الأثوار جمع ثور وهي القطعة من الشي» والأقط: اللبن الجامد الستحجر. انظر: ابن الأثير: النهاية في 
غريب الحديث والاثر ۰۲۲۸/۱ وابن منظور: لسان العرب. مادة ثور ۰۱۰۸/6 

(۲) أحمد (41۷۳)ء والحاكم ()۷۳۰) وقال: هذا حديث صحیح الاسناد ول يخرجاه. ووافقه الذهبي» وابن حبان 
(۵۸۸)» وذک ره البخاري في الأدب الفرد ص٤‏ 5 (۰)۱۱۹ وصححه الألياني» انظر: السلسلة الصحيحة 
(۱۹۰). 

(۳) البوائق جمع بائقة: وهي الداهية والشيء الهلك» والأمر الشديد الذي يوافي بغتة. وفي رواية أحمد بن حنبل: «قالوا: 
وما بوائقه؟ قال: شره». مسند مد بن حنبل (07875). وانظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۱۰/ ٠٤٤١‏ 
والنووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۲/ ۱۷. 

(5) البخاري: كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه (07170)» ومسلم: كتاب الایمان باب بیان تحريم إيذاء 
الجار(55). 

(5) إنجيل لوقا .128/١9‏ 

() إنجيل لوقا ۰۳۶/۰ ۳۵. 


ی مه 
۾ اطشرك الإنساني « 


وق و خلق الاحسان في كثير من الأمم والحضارات القديمة» فلقد كان الاحسان 
والعطاء من القيم التي وجدت عند قدماء الصریین؛ فما وصل إلينا من ذلك التراث قصيدة 


وعظية فيها: 
«إن الفقر بيد الله َير من الغنى في المخازن؛ وان الرغيف والقلب مبتهج لير من الغنی 
مع الشقاء»”". 


ومن ملامح خيرية الفرد التي حدّدها كونفوشيوس أن يكون كرياء وبہذا فسوف يكون 
صا ًا لدرجة وله للسيادة على الآخرين”". 

وكذلك كان اهنود یتصفون بسخاء لا يقف عند حدٌّء وهم -على حدّ تعبير ول 
ديورانت- أكرم أهل الأرض للضیف فحتى أعداؤهم لا يسعهم الا الاعتراف بحسن 
مجاملتهه”". 

واحتل لق الإحسان إلى الوالدين -بشكل خاصٌ- مكانة ذات قيمة في التاريخ 
الأخلاقي للانسانية؛ ففي اهند القديمة كانت الصورة العامة التي نستمدّها من أسفار الفیدا 
ومن الملاحم» تال على مستوّی رفيع في العلاقات بين الجنسين وني حياة الأسرة» ولقد كان 
الابناءیعُولون آباءهم وأمهاتهم في شیخوختهم بغير أدنى تردّد في هذا الواجب؛ بل لقد كان 
الأبناء يعبدون آباء‌هم وأسلافهم"*. 

وعند كونفوشيوس كانت إطاعة الأبناء آباءهم؛ والزوجة زوجها هي الضمانات التي 
تمنع الجتمع من الفوضی» ولا يتفوّق شيء على هذه الطاعة الا «القانون الا خلاقي»» وني هذا 
قرّر کونفوشیوس أن في وسع الابن وهو في خدمة أبويه أن تجادهیا بلطف؛ فاذا رأى یا لا 
یمیلان إلى اتباع نصبحته زاد احترامه لماء من غير أن يتخلّ عن قصده؛ فاذا آمر الوالد ابنه 
آمرّا خطأ وجب عليه أن يُقاومه””'؛ ولذلك كان الصيني مثلاً جتذی في طاعة الأبناء للآباء 
(۱) ول دیورانت: قصة الحضارة ۲/ ۱۰۰. 
(۲) هالة آبو الفتوح: فلسفة الأخلاق والسياسة الدينة الفاضلة عند کونفوشیوس ص ۸۳. 
(۳) ول دیورانت: قصة احضارة ۳/ ۰۱٩۹۱‏ 


(4) المرجع السایق ۳ ۲ 
(5) هالة أبو الفتوح: فلسفة الأخلاق والسياسة الدينة الفاضلة عند کونفوشیوس ص ۰۹۱-۸۸ 


الباب الثاني: نظرية الشترك الانساني 


واخلاصهم ووفائهم هم» وني احترام الصغار للکبار وعنايتهم بهم عن رصا واختیار "۴ 

وجاء في الوصایا من الکتاب القدس: «أكرم أباك وآمك». وجاء في رسالة القدیس 
بولس إلى أهل آفسس: «أيها الأولاد آطیعوا والدیکم في الرب لأن هذا حق. آکرم آباك 
وأمك» التي هي أول وصية بوعد. لكي يكون لكم خير» وتكونوا طوال الأعمار على 
الارض». وني رسالته -أيضًا- إلى أهل كولوسي: «أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل 
شيء؛ لأن هذا مرضي في الرب»"۳ 

وني القرآن الكريم نقرأ قول الله 3: ویو ات موا لاه وبالْوَاَِيْن إِحْسَانا 
این 3 انیم عدخ أو ولا 5ل فل فم أ وله تزا هما وَل معا توا کر ® 
وافض هیا جاح ال من الوم وَل ر ب ازعمهه) كما ان فا [الاسراء: ۰۲۲ ۲6]. 

إن خلق الاحسان -والاحسان إلى الوالدین بشکل خاصش- نفتقده في العدید من الناطق 
والفلسفات خاصة في عصرنا الحديث» وما تم مكان وُجدت فيه الرأسمالية الطاغية التي 
تجعل الانسان كائنًا اقتصاديًا بحتاه الاً وينسحب منه خلق الاحسان» حتى وصل الحال إلى 
معدلات تير الفزع» حتى أصدر مجلس الشيوخ الفرنسي قانونًا يقضي بدفع 4٩‏ يورو یوم 
لكل مَنْ يرعى عجورًا في أيامه الأخيرة؛ وذلك بعد أن أصبح أولئك یعانون من وحدة قاتلة) 
بعد انفضاض الأولاد والبنات والأهل والأصدقاء من حوم» حتى تكرّرت الوفيات التي 
لا كك الا بعد مرور فترة من الزمن» لل شد الذي جل اذل الاکثر شیوعّا هو اها 
الحيوانات الأليفة» ولقد بلغ عدد الحيوانات النزلية في بلد مثل بلجیکا يزيد على عدد 
السکان؛ إذ وصل عددها إلى ۱۱ ملیون حیوان مقابل عشرة ملایین شخص. يُنْقَّق علیها ما 
يقرب من 4۰ ملیون دولار في العام» بين يُنفق الأميركان على حيواناتهم النزلية نحو ۲۵ 
بليون دولار» وم يكن غريبًا أن تطلب عجوز كرواتية أن يُدفن ببغاؤها الراحل إلى جوارها؛ 
لأندظل الائیس وامحلیس الوحید ما لاکثر من الا 
(۱) ول دیورانت: قصة احضارة ۰۲۷۰۷۰7/4 . 
(۲) رسالة القدیس بولس إلى أهل آفسس ۰۳۱/۲ 


(۳) رسالة القدیس بولس إلى أهل كولوسي ۲۰/۳. 
(5) فهمي هويدي مقال بعنوان: «الکلاب والقطط هی احل !»۰ صحيفة الشروق الصرية 5 ۱/ ۲۰۱۰/۲م. 
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في موضوع العفة والزنا نرى أنفسنا أمام أربع دوائر متقاطعة ومختلفة؛ فالنادر جدًا إلى 
درجة الشذوذ هو أن تسمح الحضارة أو الأمة أو القوم بإباحة الاتصال الجسي امماعي فيا 
قبل الزواج وفيا بعده بلا ضابط وفي المقابل من هذه الدائرة نجد الحضارة التي تمنع الزنا 
وتحرّمه قبل الزواج وبعده وعلى الرجال والنساء والشباب والفتيات على حذ سواء» وتكون 
العقوبة أكثر تشديدًا على الزاني التزوج أو الزانية التزوجة. 

في دائرة أخرى نجد كثرًا من الحضارات تعاملت مع الزنا باعتباره جريمة إذا كان 
مقترفها متزوجًا فقط بینا تسا حت مع مرحلة ما قبل الزواج» وقريب منها دائرة أخرى اعتير 
الزنا فيها جريمة في حالة المرأة فقط بين| كان التسامح قاتا في حالة الرجل. 

أما حالة الاباحية الطلقة فإنها لم تُوجد الا عند بعض القبائل البدائية والمنعزلة» والتي لم 
كن نشوك ار الا من خلال الركالة ادن اهن الت ص الغريب و املف 
وهذه القبائل نستطيع أن نقول: إنها خارج دائرة بحثنا الآن؛ لندرتها وهامشيتها في مسرح 
الحياة. 

وأمّا حالة المنع المطلق والتجريم فيها قبل الزواج وبعده للرجل والمرأة على حدٌ سواء 


فهو آمر موجود داخل الأديان كالإسلام والمسيحية» ويسّكل هذا إطارًا أخلاقيًا إضافيً 
الححدو ام یات پیب موی ان 
فَاحِسََةَ و ۶ سيلا [الإسراء: ۳ ومثل هذا قول الله 3#: قل لِلْمُؤْمِيْنَ 1 
ره وَيحْمَظُوا رهم یت آزگی مغ له ید بها يَْتَعُونَ © وَل منت 


2 سو و ٩‏ هه 


يَغضضنَ من ن أبُصَارِهِنَّ وَيحْمَظْنَ وجه ولا یی زیتتهن إل ما ظَهَرَ منها وَليَضْرِبُنَ 
برهن عَلَ جُيُوِِنَ ولا ین یهن 4 [النور: ۳۱۳۰ 

وشبیه من هذا الاحتراس ما ورد في إنجيل متی: «قد سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تزن. 
وأما آنا فآقول لکم: إن كل من ینظر إلى امرأة لیشتهیها فقد زنی بها في قلبه. فان كانت عينك 
الیمنی تعثرك فاقلعها وألقها عنك؛ لأنه خبر لك أن يبلك أحد أعضائك ولا يُلقى جسدله 


الیاب الثاني: نظرية الشترك الانساني 


كله في جهن 

كا وجد هذا -أيضًا- في مرحلة من التاريخ افندي القديم؛ فقد كانوا غاية في ری 
الحاشية والاحتشام والمجاملة؛ فلو غضضت النظر عن عدد قليل -هن زانيات المعابد- 
لوجدت البغاء نادرًا في الهند» وألفيت العمّة الجنسية مصونة إلى حدّ يستوقف النظر؛ يقول 
(دِبْوَا) الذي لا يعطف على امنود في كتابته: «لا يُدَّ من الاعتراف بأن آداب السلوك واحترام 
المعاملة الاجت‌اعية أوضح في قواعدها وأكثر اتباعا لدی طبقات امنود كلهاء حتى أدنى هذه 
الطبقات E‏ 

ومن آقوال مان" وهو آحد آشهر فلاسفة فارس: «إن المرأة نزاعة بطبعها دای أن تغري 
الرجل؛ ومن کم كان واجبًا على الرجل ألا جلس في عزلة مع امرأة» حتی إن كانت من آقرب 
ذوات قرباه. ولا ينبغي لرجل أن ينظر إلى أعلى من عم فتاة ابر 

وفي الديانة الزرادشتية یعاقب على الزنا بالقتل» بل ويقتل الولد الذي هو ثمرة الزناء ! 9 
وهو في بطن أمه» ولا بعد ولادته» وتعاقب الزانية في الآخرة بأن تعلق من ثدبيها في النار, 
وأما الزاني فتلدغه الأفاعي””) 

وأمًا التفريق في الجريمة بين المتزوّج وغيره فقد وجد قديًا لدى البابليين» الذين كانوا 
يسمحون بقسط كبير من العلاقات الجنسية قبل الزواج ما بعد الزواج فهناك إرغام شديد 
على الاستمساك بالوفاء الزوجي بعده» وكان القانون ينص على إغراق الزوج الزاني ومن 
رت نلعف گرا ل خوت الا وروی اا لديو وان کا وین اغا أمرا لا بذ سا 


() انجیل متی ه/ ۲۹-۲۷. 

(۲) ول دیورانت: قصة الحضارة ۳/ ۰۱۸۵ 

(۳) ماني _ یورین ار دوه رفظ رین a‏ 
عيسى ابن مریم اقا أحدث دی بين ا مجوسية والنصرانية» فسمی ديانته بالمانوية؛ وهي ديانة ثنوية؛ أي أن العام 
مركب من أصلين قديمين: أحدهما نور والآخر ظلمة؛ ويطلق على أتباعه الزنادقة. انظر: الشهرستاني: الملل 
والنحل ۱/ 47 17 وابن النديم: الفهرست .4557/١‏ 

(؟) ول ديورانت: قصة الحضارة ۰۱۸۵/۳ 

Maganlal Amritlal Buch M. A. Zoroastrain Ethics, BiblioLife, October 3, 2009 (0) 
0. 123, 124 
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فكانت له قوانين» | إلا أن الزواج كان يجعل الزنا جريمة عقوبتها القت . 
وأمّا التفريق بين الرجل والمرأة فقد جد لدى السومريين» الذين كانوا يعدون زنا الزوج 
نزوة عادية» بينم يعدمون الزوجة الزانيةء كذلك في الصين؛ فقد كان الآباء يحرصون على 
العفة أشدَّ احرص في بناتهم» وقد نجحوا في غرس هذه الفضيلة في البنات نجاحًا منقطع 
النظیر» يدل عليه آن البنات الصینیات كن ی بعض الاأحیان یقتلن آنفسهن |ذا اعتقدن آن 

e 


شرفهن قد تلوّث؛ بأن مَمَهِنْ رجل مصادفةء غير آنهم ۸ يبذلوا أي جهود يرمي إلى أن يحتفظ 
ا ل ا » وکان 
ات ايو 


0 ۱ 
Ea 


ی فا 
أن اه مر ورن ای عار إلا ما تال ارط ف ایک من ادا 


العمو: 
تا لاي ی ای ای و یت یا أا ال 
یب عَلیکُم القصاض في القت ار بار وَاْمَبْدُ الب وال بالّی»» ولکن مك 
ور من نی 


تتوقف عند هذا اد عد العدل وهو من الاخلاق الأساسية» بل آضافت: #قَمَنْ 
من آخومي* َا باون وا یه پاختان ديك ِيف ین ربكم 


بَعْدَ ذَلِكَ د له عَذَابٌ لیمک [البقرة: ۲۱۷۸ 
لقد أسّس القرآن الكريم لأخلاق العفوء بعد إقراره وتأسيسه للق العدل؛ فلكل إنسان 
الكل ف أن یقت عن طلم آو يستزة ام من آذاه» ولکن -وفي الوقت ذاته- كان من السمٌ 

والتفضل والخير أن يعفرٌ صاحب الحقٌ ويُسامح ويتنازل» فهذه مرحلة اعل وأرقى في الإنسانية 

قَمَنْ عَفّا رضم 


والفضل من استرداد الح وتنفيذ العدل» قال 3: #وَجَرَاء سيكة سَيَةٌ منلها 
اجر عل الله [البقرة VA:‏ 


(۱) ول دیورانت: قصة الحضارة ۲/ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۸۱ 
(۲) المواخير جمع الماخور: وهو بيت الريبة ومجمع أهل الفسق والفساد و مجلس ا َّارين. ابن منظور: لسان العرب» 
مادة خر ۵/ ۱۲۰ والزییدی تاج العروس» باب الراء فصل الميم 4 ۱/ ۰۹۲ والعجم الوسیط ۲/ ۸۰۷ 


() ول دیورانت: قصة الحضارة ETT Y/Y‏ ۱۱۳ 


الباب الثاني: نظرية الشترك الانساني 


والقرآن الکریم يُثني على من يمك نفسه ويتحكّم في غضبه مع القدرة على إنفاذه» ثم 
يُثني أكثر على مَنْ يسمو أكثر فصعي نفسه من الغضبء قال : لوَالْكَاظِوِينَ الْعَيِظَ 
وَالْعَافِينَ من الاس( [آل عمران: 14]» وقال تعالى: ودا ما عَضِبُوا هُمْ يَفْفِرُونَ» 
[الشورى: ۳۷]. 
و إلى مرحلة أعلى؛ وهي رذ السيعة بالحسنة: ولا د توي اله ول 
السَيكَة اذ نَعْ باي هي اخسن ذلك أن مثل هذا الخُلق يزيل العداوات والمشكلات من 
النفوس» ويجعلها آنقی وأصفى» حتى لو كانت متعادية «ف ِي بیتك وبیته عَدَاوَةٌ گان 
و كيم 4 [فصلت: 4 ۳]. 
هذا الخلق نجده كذلك في الکتاب القدس» لا سيا العهد الجديد منه؛ ففي انجیل لوقاء 
يقول المسيح اكفلا: «لكني أقول لكم أا السامعون: أحبوا آعداء‌کم» أحسنوا إلى مبخضیکم» 
بارکوا لاعنیکم ۳ لأجل الذين يُسيئون [لیکم». والمعنى نفسه نجده في إنجيل متی 
بتوسّع؛ إذ يقول السیح اكتلا: «سمعتم آنه قيل: تحب قريبك وتُبغض عدوك. وأما آنا فأقول 
0 آحبوا آعداءکم بارکوا اک حدما إل شیک م لأجل الذين يُسيئون 
ويطردونكم. لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات فانه يشرق شمسّه على 
ا ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر 


0 


لكم؟! لیس العشّارون”" -أيضًا- تور خرن تست مر 
تصنعون؟ آلیس العشارون اشا یفعلون هکذا؟» . 

وجاء في رسالة القدیس بولس الأولى إلى أهل كولوسي» یقول: «ونتعب عاملین بأيديناء 
نشتم فنبارك نضطهد فنحتمل». 

ولقد فطن حكاء البشرية منذ القديم إلى هذا الأثر اللموس؛ فلقد كان بوذا یرد السيئة 


(۱) إنجيل لوقا / ۰۲۸۰۲۷ 

(۲) العشَّار: مَنْ يأخذ على السلع ضريبة. العجم الوسيط ۲/ 5037. 
(۳) إنجيل متى 0/ 57 -/57 . 

۰۱۲/4 رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل كولوسي‎ )٤( 


1 طشك الانساني 


بالحسنة» والکراهية بالحب؛ وإذا ايء إليه في لنقاش أو آميء التفاهم بینه وبين مَنْ حاوره» 
ثر الصمت وكان يقول: «إذا آساء إِليّ إنسان عن حمق» فسأردٌ عليه بوقاية من حبّي یاه حا 
مخلصًاء وكلما زادني شرّاء زدته خيرًا». فإذا جاءه غر وآهانه استمع إليه بوذا وهو صامت؛ 
حتى إذا ما فرغ الرجل من حدیثه» سأله بوذا: «إذا رفض إنسان يا بني أن يقبل منحة تُقَدّم 
إليه» فمن يكون صاحبها؟» فيُجيبه الرجل: "لد صاحبها عندئذٍ هو مَنْ قدّمها». فيقول له 
بوذا: «إني أرفض يا بني قبول إهانتك» وألتمس منك أن تحفظها لنفسك». ومن أقواله: «على 
الإنسان أن یتغلّب على غضبه بالشفقة» وأن يزيل الثم بالخير... إن النصر يولد القت؛ لأن 
الهزوم في شقاء... إن الكراهية يستحيل عليها في هذه الدنيا أن تزول بكراهية مثلها؛ نا 
تزول الكراهية بالحبٌ»”". 

ومما وجد في تراث النصائح للمصريين القدماء قول الحكيم بتاح حتب: «إذا كنت قد 
تساحت في سابق الأيام فصفحت عن شخص بغية هدايته» فدعه وشأنه» ولا ثُذّكّره بفضلك 
في الغد»”". 

كذلك من أقوال لو - ذره'": «إذا لم تُقاتل الناس فان أحدًا على ظهر الأرض لن 
يستطيع أن يُقاتلك.. قابل الإساءة بالإحسان. أنا خی للاخیار» وختر -أيضًا- لغير الأخيار؛ 
وبذلك يصير الناس جميعًا أخيارًا؛ وأنا حلص للمخلصين» ومخلص -أيضًا- لغير الخلصین؛ 
وبذلك يصير الناس جميعًا خلصین.. وَين الأشياء في العام تصدم أصلبها وتتخلب عليها.. 
وليس في العام شيء ألين أو أضعف من الاء ولكن لا شيء أقوى من الماء في مغالبة الأشياء 
الصلبة القویة» 7 

وقد ذكرنا في حدیثنا عن الأخلاق الأساسية أن هذا الكلام لم يَرْضٍ كونفوشيوس» 
الذي قال: «لتكن العدالة جزاء الإساءة» وليكن الإحسان جزاء الإحسان». وا أنه لا 


۰۷۷ ۰۷/۳ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )١( 

(۲) كال حرم : الحكم والامثال والنصائح عند المصريين القدماء ص ٠‏ 5. 

(۳) لو -ذره : مُعلّم الصين القدیم. وأول فلاسفتها العروفین؛ وأعظمهم قبل کونفوشیوس. 
() ول دیورانت : قصة الحضارة ۳۵/6 


الباب الثاني: نظرية الشترك الانساني 0۳۷ 01 
يسعنا أن نرفض هذا الکلام غير آنا نری أن یکون للفرد هذا الخيار» الذي يرقّيه في مدارج 


الإنسانية» ويُوّصّل لديه أخلاق الحياة الأجمل. 

الذوق: 

4ا یکون الذوق آبرز الخلاق السامية؛ فهو السلوك الذي لا هدف له الا آن یرف 
الطبع الانساني» ويضفي لسة الجمال على ا حياة» والذوق مرتبط بالرقي الحضاري دائً)ا؛ ذلك 
أن الرقي في الحضارة هو مرحلة تلي مرحلة التأسيس والبناء» إنها مرحلة البحث عن تجميل 
الحياة وتحسينها في الف والأدب والبناء» وحتى في شكل النتجات الصناعية» ولابُدَ أن 
تشمل هذه اللمسة مجال السلوك الإنساني» وبإمكاننا أن نرى مستوى عاليًا من التهذيب في 
العاملات» مها بلغ جوهر هذه الحضارة من الجدية والعنف واعتصار الإنسان» كا في 
الرأسمالية الحديثة. 

وني نصيحة من تراث المصريين القدماء نقراً كثيرًا من مظاهر الذوق واللطف؛ مثل: «إذا 
وجدت رجلاً يتكلّم» وكان أكبر منك وأشدَّ حكمةء فأصغ إليه» واخن ظهرك أمامه... وإذا 
وجدت رجلاً مساويًا لك يتجادل» وأثار حديث السوء فلا تسكت» بل آظهر حكمتك 
وخسن أدبك؛ فان الكل سيون عليك» وسيحسن ذكرك عند العظیاء. إذا وجدت رجلاً 
يتكلّم وکان فقيرًا؛ آي: ليس مساويًا لك» فلا تحتقره لانه اقل منك بل دَعْه وشأنه ولا 
تحرجه لتيِرَ قلبك» ولا تصب عليه جام“ غضبك... عندما تجلس إلى مائدة أحد الکبراء 
فح -إذا أعطاك- ما هو موجود آمامك ولا تنظر إلى ما وضع أمامه بل انظر إلى ما وضع 
آمامك آنت. ولا تصوب إليه نظراتك الکثبرة؛ لأن النفس تشمئز عندما يصطدم الرء بهاء 
وغش من بصرك حتی نك ولا تتكلّم إلا إذا حیك اضحك عندما يضحك؛ فان هذا 
يُبهج قلبه» ويجعل ما تفعله مقبولاً لديه؛ لأن الانسان لا یعلم ما في القلب»”". 

ولقد كان الفرس يتحلَّوْنَ بالصراحة والکرم وحفظ الود وسخاء الید» پراعون آداب 
الجالس ويحرصون علیها حرضّا لا يكاد يقل عن حرص الصینیین؛ وكانوا إذا تقابل منهم 


(۱) الجام: إناء للشراب والطعام ویقال: صب عليه جامه» غضب عليه واستفزه. العجم الوسيط ۰۱۶۹/۱ 
(۲) کال محرم: الحكم والأمثال والنصائح عند الصریین القدماء ص۱-۲۹ ۳. 
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شخصان متساويان في المرتبة تعانقا وقَبّل كل منهم| الآخر في شفتیه؛ فإذا قابل الواحد منهم 
مَنْ هو أعلى منه منزلة انحنى له انحناءة كبيرة تُشعر بالخضوع والاحترام» وإذا التقى بمَنْ هو 
آقل منه دم له خدّه لیب فإذا قابل أحد السوقة اكتفى بإحناء رأسه» وكانوا یستتکرون 
تناول شيء من الطعام أو الشراب على قارعة الطريق» كا يسوءهم أن يبصق الانسان أو 
يتمخّط أمام الناس ”© 

والیابانیون حتى الآن نموذج مثالي في أخلاق الذوق» حتى اللغة اليابانية قل أن يدخلها 
لفظ فاحشء وتراهم يُكْسَوْن بغطاء ظاهري من التواضع احترامًا للنفس يبلغ - في رأي 
دیورانت- «حدّ التوحش» وآداب السلوك قد تبلغ من رقتها حدّا يلطف من حدَّة العداوة 
مها بلغت من استيلائها على النفوس”". 

والدن الأوربية في مجملها نموذج من النظام والرقي وانتشار الابتسامة بين احمهور» 
والحفاظ على هدوء المكان» والالتزام بالتعلييات والإرشادات البيئية» والتجاوز الظريف لا 
يمكن أن يحدث من اصطدام غير مقصود بين شخصين أو سيارتين أو ما شابه» حتى حين 
REE‏ ماله من دنه ذا أجل هده 
الطباع الحضارية! لولا قليل من مظاهر عنصرية حيتاء وغلبة لتطرفٍ مصطلحاتِ السوق ‏ 
المالية على السلوك الأخلاقي حيئًا آخر. 

ونجد فيالاسلام كا ا من التعاليع لي جانب الذوق هذا؛ : فمن الوصايا القرآنية قوله 
3 ولا تصعر صم اس ولا لش في الازض تزع إن اله لا یب کل تا ور © 
وَافْصِدْ في فيك وامضض مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ نکر الم ضواتِ لَصَوْتٌ ا و4 [لقمان: ۱۸- 
4 وإذا كان لا د من الجلوس في الطرقات فلا بك من أداء #حق الطريق»؟ وهو - كا بيه 
النبي ئي «مّض لیب u,‏ ۳ مر بالعژوف. والتهيٰ عن 
اْنگر»۳. وكَانَ لا دا عطس وضع يده أو َيه ء فيه له و ا ک| کا ن کل 
() ول دیورانت: قصه احضارة ۰1۳۹/۲ 
() الرجع السابق ۰۱۷۹/۵ 


ا لخدري» ومسلم: کتاب اللباس والزينة؛ باب النهي عن الجلوس في الطرقات واعطاء الطریق حقه (۱۶ ۱ 
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إذا صافح رجلاً لم يترك يده حتی یکون هو التارك ليد رسول ال" ونبی که أن لس 
الرجل بين الرجلین الا بإذنه)'". ومن وصاياه يل قوله: «لَيْسَ ین مَنْ لحم صفیرنا 
یف کیرتا». وإننا لنقرأ في سنه او أنه «لا کر الله من لا یشکر الاس . 

ونقرأ في القرآن الكريم: «لا عبر في كدر ین تَجْوَاهُمْ إلا من آمر بِصَدَكَةِ أو مَغْرُوفٍ أو 
اضلاح بَيْنَ الاس وَمَنْ يَفْعَل لك ابْتعَاءَ مَرْضَاتٍ الله فَسَوْفَ نویه جرا عَظِيَا4 [النساء: 
٤‏ ا فمن اللافت للنظر أن الآية أدانت» ليس فعل الإفساد فحسب. بل آدانت الكلام في 
غير الإصلاح والمعروف» وأعلنت أن الخير في الاجتاع والتداول والتباحث في هذه الأمورء 
ثم من اللافت للنظر أن هذه الأمور مطروحة لجميع الأمم ليس للمسلمين فقط؛ لان الآية 
تُعَقَّبِ بعد ذلك بالأجر والثواب العظيم لمن يفعلها ابتغاء مرضاة الله وحده ب يعني آن الخير 
في فعلهاء ولو اختلفت النوايا لدى الفاعلين. 

2 e * 

إن أخلاق الإحسان والعمّة والعفو والذوق هي مجرّد نیاذج أحببت أن أُقَدّمها في إطار 
شرح المراد من الفكرة» والفكرة لرّة أخرى- هي تلك الساحة القائمة بين الإنسانية من 
المشتركات الأخلاقية» والتي إذا وضعت في بُورة الاهتمام لاستطاعت الإنسانية أن تبني آفاقًا 
واسعة من التفاهم والتعاون والتنافس الخلأق» غير أن أخلاق الفضلء أو الأخلاق السامية 


(۱) أبو داود: كتاب الأدب. باب في العطاس (0۰۲۹) عن أبي هريرة» والترمذي (۲۷0) وقال: حسن صحيح. 
وأحمد (4717۰) والحاكم (77/97)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني في صحیح الجامع (1۷۰0). 

(۲) الترمذي: کتاب صفة القيامة والرقائق والورع (۲۹۰) وابن ماجه »)۳۷١١(‏ وابن حبان (18۳0) وصححه 
الألباني انظر: السلسلة الصحيحة (۲۸۵). 

(۳) آبو داود: کتاب الأدب» باب في الرجل مجلس بين الرجلين بغير [ذنهیا (5 585) عن عبد الله بن عمری والترمذي 
(۲۷۰۲). وأحمد (5999)» وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة (۲۳۸۵). 

(5) أبو داود: كتاب الأدب. باب في الرحمة (5457). والترمذي (۱۹۱۹) واللفظ له عن أنس بن مالك» وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب. وأحمد (1۷۳۳) والحاكم (571). 

(5) أبو داود: کتاب الآدب» باب في شكر المعروف (4۸۱۱) عن أبي هريرة» والترمذي »)١405(‏ وقال: حديث 
حسن صحيح. وأحمد (۷۹) وابن حبان (۳۰۷) وحسنه الألباني» انظر: صحيح الجامع (۳۰۱4). 
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ثيرة جدًاء وهي ّل كما إضافيًا بين العديد من الأمم فوق القاعدة الأولى التي ها 
الأخلاق الأساسية. 

لا بد لكل مت ولكل مجموعة من الأمم أن تنظر فيا بينها إلى هذه المشتركات 
الأخلاقية» وحينها ستكتشف الأمم أن تاريخها وقيمها وأخلاقها تدفعها إلى مستوى أعلى من 
السلوك الإنساني الجميل» غير هذا السلوك القائم في عالم اليوم بمراحل كبيرة. 


E 


الباب الثاني : نظرية المشترك الانساني 


الشترکات الانسانية الداعمة 


و 


۱ 


لقد وجدنا مشترکات عميقة 2 النفضس البشرية 


لکن من النادر أن تنشاً علیها صراعات» فهی 


کت 
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نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب / 


الشترکات الانسانية الداعمة 


من خلال النظر في المشتركات الانسانية العامّة» التي تمثّل مساحات الالتقاء لري 
كانت ثمة علاقة قوية تظهر دامًا بين کون العنصر من المشتركات الانسانية العامّة» وبين 
ضراوة وشراسة الأزمة أو الحرب التي تشتعل» إذا ما تم انتهاك هذا المشترك العام. 

كان البحث يجري ولا حول ات من کون هذه العناصر حقا من المشترك الإنساني العا ثم 
يجري البحث محاولاً اختبار التجارب التاريخية والواقعية التي نَم فيها مراعاة هذا العنصرء وكذلك 
التجارب التاريخية والواقعية التي نَم فيها انتهاك هذا العنصر؛ فظهر بوضوح أن المشتركات العامة 
الوجودة عند كل البشر یتحتم أن ثراعی وتحترم؛ ولا کانت عاملاً تفجيريًا لصراع قوي. 

غير أن ثمة عناصر أخرى ثبت لدينا آنها موجودة وعميقة في النفس البشرية» ویبّت من 
التاريخ والواقع أنها قامت في كل الحضارات والتجارب البشريةء فهذا ما يُرَشَّحها لذن تکون 
ضمن المشتركات العامّة» غير أن النظر في هذه التجارب التاريخية والعاصرة أضاف -أيضًا- 
٠‏ بأنها عناصر ليس من المعتاد أن تنشأ حروب وصراعات قوية بسبب الجور عليها وعدم 
احترامهاء إلا أن تكون كالقسَّة التي قصمت ظهر البعير؛ وعلى هذا فهي مساحات تواصلية 
فحسب لا تسمح طبيعتها بأن تنشأ حوفا الصراعات أو أن تنتهك. وانطلاقًا من كونها 
مساحات ينشأ حوها التواصل ولا تنشأ حولها الحروب» ومن کونها موجودة في الطبيعة 
البشرية أعطيناها اسم «المشتركات الداعمة)» مع ملاحظة أن هذه العناصر -أيضًا- ليست 
على سبيل الحصرء بل هو فتح لزاوية جديدة من النظر تنتظر مزيدًا من الاجتهاد والإضافة؛ 
وهذه المشتركات كا رأيناها هي: 

# الفنون. # الرياضة. 

* السياحة. 
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ا الفنون 


كلمة افرٌ» كا يُوردها المعجم الفلسفي يُقصد بها: «تعبير خارجي عا يحدث في اس 
من بواعث وتأثرات بواسطة الخطوط أو الألوان» أو الحركات» أو الأصوات. أو الالفاظ 
ويشمل الفنون المختلفة كالنحت والتصویر»". وواضح أنه تعريف فردي ينطلق من 
الانسان الفرد» ولا يعر الا عن دواخله» ولا یستهدف غاية بعینها شنا ولا غ که هور ار 
مستقبلين» ویعَرّف العجم الوسیط الفنّ على آنه: «جملة الوسائل التي یستعملها الانسان 
| لاثارة الشاعر والعواطف» وبخاصة عاطفة الجمال کالتصویر والوسیقی والشعر»'". ففي 
هذا التعریف ذهب الفرد وجاءت اماعة» وصار العنی منصرفْا عن عواطف الفنان إلى 
عواطف الجمهور. 

د عد زد 

الحاجة إلى الال شعور غريزي في طبيعة الانسان؛ فالإحساس بالجال يدفع كل النفس 
الإنسانية بمشاعرها ورغباتها وفكرها نحو الوضوع الجميل» نحو الموضوع الذي حَكَمَتَ 
عل جاله من أجلن له بالود معه من أجل البهجة والشعادة» التي يتضيكتها الول 
على كل جميل'"؛ وغذا ففي داخل كل إنسان سعيٌ نحو الالء وعلى الستوی الفردي يبدو 
هذا من الوضوح بحيث لا تجتاج معه إلى ثبات» وحيث إن الجتمعات ليست الا جموعات 
من الأفراد. فمن الطبيعي أن تكون لكل تجمّع من هذه التجمعات طرائق وأساليب وعادات 
في تحقيق هذا اممال؛ لذا نجد أن البحث عن الجمال -وهو الشعور الذي كان داتّا ۳ 
لأساليت الفتون المختلفة- موجود في كل التجمّعات البشرية العروفة؛ سواء كانت بدائية 
واستقرّت في بدائيتهاء أم تطوّرت لتصبح حضارات كبرى. 
(۱) مجمع اللغة العربية: المعجم الفلسفي» ص .١5٠‏ 
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فبالنسبة للبدائیین فبرغم انعزاهم عن التيارات الحضارية في الصحاری والغابات الا 
أن شم «لسات فنیة» واضحة؛ فاهنود الحمر یستعملون الريش الزاهي الألوان» والقبائل 
الافريقية البدائية تستعمل الاقراط والعقود اللونة بكثافة» وبنات البدو حون الأقراط 
واخلاخیل لا سيا ما كان كبير الحجم» وتتميّر كثير من النساء بالوشوم الطبوعة على 
ابحبهات وحت الشفاه وعل ظاهر الأيدي» وحبٌ البدائین للجال نتيجة محقّقة لت 
إليها الدراسات التي تناولت هذه الجتمعات؛ «فالبدائیون تبون الفنّ با جما وهو شائع 
جدًا بينهم؛ ویجوّل الاتصالٌ الدائم بالأشياء اليومية الجميلة الصنع البيثةً البدائية إلى بيئة 
شخصية مليئة بالعانی». 

وأمًا بالنسبة للحضارات؛ فلا ريب أن النشاط الفني بمختلف جوانبه ونواحيه مظهر 
متفوق من مظاهر الحضارة» وهو عنصر له أهميته الكبيرة» وقيمته العميمة في تقدير الشعوب 
والأمم وبه یقاس التقدّم في الجتمعات الانسانیة. 

ظهر علم الال أو «الاستاطیقا» کمصطلح لأول مرّة خلال القرن الثامن عشر من 
خلال الفیلسوف بومجارتن» وأصبح هدف هذا العلم محاولة وصف وفهم وتفسیر الظواهر 
امحمالية والخبرة االية؛ إنه ذلك الفرع الذي نشا أساسًا في أحضان الفلسفة وترعرع وبلغ 
أَشُدَّهِ في ظلاغا تم جاءت فروع معرفية أخرى بعد ذلك» كي تنعم بهذه الظلال» وتساهم في 
سقاية هذه الشجرة الوارفة المتألقَة لعلم الالء وأن تُضيف إليها فروعًا جديدة". 

ورغم قرّة العلاقة بين الجمال والفنٌ الا أن مجال الدراسة لكل منهما ختلف؛ حيث إن 
مجال دراسة الفِنٌ هو الفنان: إبداعاته وحياته الفنية» بين) جال علم ا لجال هو تصنيف الأعمال 
الفنية جماليّاه وبيان كيفية تحقيقها للقيم بل التي تدل على إحساس صاحب العمل الفني 
بای( 


(۱) أشيلي مونتاجیو: البدائیةه ص ۰۱۱۱ 

(۲) آنا ماري شیمل: الجميل والقدس» ص ۰۱۳ 

() شاکر عبد الحميد: التفضیل الى الي» ص۰۸ 

(8) هديل بسام زکارنة: الدخل في علم الجمال» ص۸. 
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الا أننا في هذا الکتاب الذي یتناول الجوانب المشتركة بين الإنسانية» ویسعی للتقریب 
بين البشر لن تم بالفروق الأكاديمية الدقيقة» بقدر ما نتم بالمحصّلات النهائية المتمثلة في 
النتجات الفنية للشعوب» وكيف يمكن أن تكون مساحة أخرى من مساحات الالتقاء 

e‏ اد 

بعض الأساليب الفنية أضحت عالية» تستعملها الشعوب جميعًا في التعبیر عن نفسها؛ 
مثل: النحت» والرسم» والغناء» والتمثیل» وربا كان الرسم والغناء آقدم هذه الاسالیب 
جميعًاء غير أن اختفاء الوسائط -التی تحفظ هذه الأعمال- قد حال دون وصوفا إلينا منذ 
بدأت مع الإنسان القديم» في حين أن النحت الذي هو -بلا شڭ- تطوّر عن الرسم. بل هو 
۴ الحقيقة ليس الا رس على المادة الأصعبء ذلك النحت هو الذي بقى لقوّة المادّة التي نقش 
علیها. 

وقد بلخت الاعیال الفنية البدائية درجة عالية من ابودة دفعت السبر هوبرت رید" 
لأن یقول: «إن أفضل رسومات کهوف التاميرا!" ونیو" اذل و عن 
مهارة لا تقل عن مهارة بيزانيلو أو ا و مَنْ رأى الرسوم الأصلية» أو نسخا 
مأخوذة عنهاء سيُوّافق على أن هذا القول غير مبالغ فيه . 

لكن مَنْ بيزانيلو ومَنْ بيكاسو أولئك الذين تطلق أسماؤهم في الكتابات دون الشعور 

. بالحاجة إلى تعریفهم» وكأنهم شخصيات يعرفها القارئ بالبديهة؟! 

الحقيقية آنهم لیسوا الا رسامين ونحاتين مهرة مبدعین» فبيزانيلو هو «صانع أجمل المدليات 
(۱) السبر هربرت رید Sir Herbert Edward Read‏ (۱۹3۸-۱۸۹۳م): شاعر وناقد وروائي بريطاني» 

متخصص في الأمور الأكاديمية للفنون الجميلة» له خبرة طويلة في میدان التعلیم والتألیف» من آهم أعماله 

وآشهرها: (العين البریئة) وهي سبرة ذاتية له. 
(۲) کهوف ألتاميرا ۸102۳0172 کهوف صیْعَت في العهد الجدلي في شمالي إسبانيا في سنة ۱0۰۰۰ ق. م» وهي تعود 

إلى العصر الحجري القدیم. عمقها نحو ۱۵۰ ویراوح عرضها بين ۵ و١٠‏ م. 


(۳) نيو :1011810: مجموعة من الکهوف تقع في جبال البرانس (البرینیه) في فرنسا. 
(6) أشيلي مونتاجیو: البدائية» ص ۰۱۷ 
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عصر النهضة بل لعلّه صانع أجملها في جیع العصور... كان یوقم باسم بکتور 6:0( (أي 
المصوّر) ویری أنه مصور بحقٌ» وقد بقیت له نحو ست من صوره؛ وهي صور ممتازة» ولکن ليست 
هي التي حَلّدت اسمه على مدى القرون؛ ذلك أنه آولع با في رسوم النقود اليونانية والرومانية من 
حذق ونزعة واقعية وإحكام في التصوير» فصنع نقوشًا مستديرة صغيرة قلا يزيد قطر الواحد منها 
عل بوصتین» جعت بین دة الصناعة والصدق والأمانة؛ ما جعل مدلیاته أصلاقما لدینا تصویرا 
لعدد من أعيان عصر النهضة» ولیست هذه الدلیات من الأعمال التي تتطلّب عمق التفكير» ولیس 
فیها نزعة فلسفية» ولکنها کنوز من الصناعة التي تشهد بالدآب والصبر الطویل على العمل 
وایضاح عظیم القيمة للتاریخ»". 

وأمّا بیکاسو فهو الاسباني الذي ید آحد آشهر الرسامین في العام وسحر قلوب 
اللایین من عُشَّاق الفنٌ في الشرق والغرب. ومن قبله آسماء أخرى حفرت نفسها في التاریخ 
الانساني با آنتجته من نحت ورسم؛ مثل لیوناردو دا فنشي”"» الذي یعرفه الناس با ترکه من 
نحت ورسم بینبا لا یعرف الا القلیل أنه كان مهندسًا ومعیاریٌا وميكانيكياء وله إسهامات 
بارزة في علم التشریح والبصریات. وهذا تأکید أي تأكيد على انجذاب الناس إلى الفنون 
واهت‌امهم بها. 

وآخرون مثل رفائیل ومایکل ا ودوناتیلو وفان جوخ وغيرهم. كلها آسیاء خلت 
بسبب ما أنتجوا من فنون الرسم والتحت» فصاروا بهذا علامات عالية تستحوذ على قلوب حبي 
الرسم والنحت في کل أرجاء العام وهذا ما جعلهم مرکزا ووسيلة للتواصل يلتقي حوضا آناس 
لا یلتقون على غیرها. 
ود و 


الآن تطورت الوسائل التي يمكن بها انتاج هذه الأنواع من الفنون؛ فالرسم صارت له 


(۷) ول دیورانت: قصة الحضارة ۰۲۷/۱٩۹‏ 

)۲( لیوناردو دا فنشي ۷1۳01 Leonardo di ser Piero da‏ (۱۵۱۹-۱۵۲م): فنان ورسام ونحات إيطالي» 
يعد من آشهر فناني النهضة الایطالیین على الاطلاق. وتعد لوحة العشاء الأخير أحد أعظم إبداعاته الفنية. 

(۳) مایکل آنجلو 228610 Michel‏ )11-16۷0 10م(: رسام ونحات ومهندس وشاعر إيطالي» من أعظم نحاي 
ورسامي أورباء من آشهر أعماله الفنية: لوحة يوم القيامة» وصلب السیح. 
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فروع كثيرة بحسب ا خامات التي پرسم علیها؛ کالورق والزجاج والجلد والرخام والقماش.. 
وغيرهاء وبحسب الدارس التعبيرية وطرقها واتجاهاتهاء وکذلك الغناء ذهب في سيره 
مذاهب عدَّة؛ فهناك -على مستوی الکلیات- الأهازيج والأراجيز» والقطوعات 
والوشحات. والأغاني الخفيفة السريعة القصيرة» والمواويل الطويلة الدرامية الروائية» وأما 
على مستوى الوسائل المساعدة فمدارس الموسيقى وآلاتها قد تنوّعت تنوعًا هاتلآ» والتمثيل 
الآن دی عبر المسرح وعبر الإذاعة» وعبر الصورة المعالجة بالسيتما أو التلفازء وني کل من 


هذه مدارس ومذاهب فنية كبرى. 


إن الواقع يقول بأننا نستطيع فهم الحضارات التي مر على اندثارها آلاف السنين؛ التي تكون 
آثارها المنحوتة هي السبيل لكي نفهمهاء فمن باب أولى أن تكون الفنون بابًا كبيرًا للتقارب بين 
الشعوب التي تعيش في الزمن نفسه؛ ذلك أن الفن -كم يقول الفيلسوف المعروف ميرلو بونتي''"- 
وحده «هو الفلسفة الحقة التي تتناول العام؛ فالصوّر وحده هو الذي يُدرك العام ويجعلنا ندرك 
العا . 

ولقد أدّت الثورة التقنية الحديثة إلى أن صارت الاعمال الفنية تستطيع الانتشار بسرعة 
غير مسبوقة في كل آرجاء الأرض» وصارت الأفلام والمسلسلات الأميركية -لا سيا 
الواقعية والاجت‌اعیة- من أكثر الوسائل الفكّالة في نقل صورة وثقافة الجتمع الأميركي» كا 
أن المسلسلات اليابانية كانت الطريق الأقصر للتعريف باليابانيين وآداهم وتهذبهم 
وإنسانيتهم"» والمسلسلات التركية هي التي فتحت موخرا- عهدًا جديدًا في علاقة 


(۱) موريس ميرلو بونتي (90١-11351م):‏ فيلسوف فرنسي» وأحد أعلام الفلسفة الوجودية الفرنسية بعد جان 
بول سارتر» من أهم كتبه: (بنية السلوك)» و(فينومينولوجيا الإدراك). 

(۲) ميرلو بونتي: العين والعقل» ص ۰۷ 

(۳) كانت التجربة الأولى للمسلسلات اليابانية على الشاشات العربية متمثلة في عرض السلسل الياباني «آوشین» على 
التليفزيون الصري والسعوديء وحقق نجاخا مدهسَّاء ولفت النظر إلى العا الياباني إلى ا لحد الذي تمرف فيه 
الأوساطٌ الشعبية المصرية اليابانيات باسم «آوشین», عرص هذا المسلسل في ۵4 دولة عبر العالم. للمزيد انظر: 
حسام تمام: عن الاستثناء الياباني في السیاحة! - شبكة اسلام ون لاين. نت (www.islamonline.net)‏ 
بتاريخ ۲۰۰۹//۲۸. 


و ی لب 
و اطشَمّك الإنساني 6 ١‏ « 


الشعوب العربية بالشعب التركي ‏ وكذلك الأفلام الهندية التي حمق آرباخا کبری في العالم 
الغربي وني أميركاء وفي العالم العربي تمل هذه الأفلام السفير الأول للشعب اهندي وأيضًا 
الأعمال الفنية الصينية التي تسحر الغربيين با يرونه من حضارة مختلفة غريبة عن الذوق 
3 قف 
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لفن في القرن العشرين لقب «عصر الفيلم»؛ بل جعل لينين يُصرح بأن «السينا هي أهمٌ الفنون 
بالنسبة لنا. وليس بعيدًا عن هذا أن ينظر الرئيس الأميركي بيل کلینتون إلى المثل الأميركي 
الشهير شين كونري -وهو الذي قام بتمثيل شخصية جيمس بوند- قائلاً له: «لولاك ما کسبنا 
الحرب الباردة»۳. 


إنه تأثير ليس بوسع باحث جادٌ أن يتجاهله وهو يرصد حركة الجتمعات. بل إن باحثا 
مثل جوزيف براودي وهو بل المجتمع العراقي بُعیّد الحرب الأميركية التي سقط فيها نظام 
صدام حسين» لم يسه إلا أن يُفرد فصلاً كبيرًا لتاريخ التأثير الفني في العراق» والذي كان 
مصريًا خالصًا بادئ الأمرء وحتى الجهودات الأميركية في استخدام الإعلام لتوصيل رؤيتها 
للشعب العراقي. 


وتبدو الشعوب غير القادرة على صناعة الفنون وتقديم نفسها في أعمال مختلفة» هي 
الشعوب الأسوأ حظا والأكثر عرضة لتشويه صورتهاء ونحن نرى بوضوح كيف كشفت 


(۱) نقلت صحيفة اليوم السابع المصرية الصادرة في ۵/۲۵/ ١٠١٠م‏ عن صحيفة «حریت» التركية» قوطا: إن 
إسطنبول أصبحت المقصد الأول لإقامة حفلات الزفاف للأثرياء العرب. وذلك بفضل المسلسلات التركية التي 
جققت شعبية كبيرة في العالم العربي. 

(۲) للمزيد عن السين) الصينية» انظر: محمد عبيدو: أضواء على السين) الصينية» منشور بمجلة الحوار المتمدن. العدد 
() بتاريخ ۰۱/6/۳۰ ۰ وانظر: تقرير جريدة الشعب الصينية عن «السين) الصينية في مهرجان كان»» 
في عددها الصادر في ۰/۱۳/ ۰۲۰۱۰ من نسختها العربية على الانترنت 

.(http://arabic.people.com.cn) 

(۲) يحبى عزمي: التطور التكنولوجي لفن السين) عبر مائة عام» بحث منشور ضمن كتاب «حصاد القرن». تحرير: 
محمد شاهین» واشراف: فهمی جدعان» ص ٠‏ ۳۲ 

(4) انظر: جوزیف براودي: العراق الجديدء فصل بعنوان: «إعادة تصوير الشهد البابلي: السينما العراقية ونشاطات 
الترفیه والتسلیة». ص ۷ ۱۵-۲ ۲. 
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من أعيال فنية 0 ع عر هون الغلا الغري راان ا 


ای تس ی ی ی ا 
نفسهاء وتتحقق 


ق فیها شروط العمل الفني اباب لاستطاعت توفي الكثير من الآثار السلبية» 
وإزالة ما تبَقَى من آثار الکراهية المترسّبَة حتی الآن منذ العصور الوسطی؛ ذلك أن الفن التابع 
عن طبیعتها الاسلامية فن متمیّه منطلق من منظومة فكرية تشتاق إليها قلوب الذين سئموا 
النظومات المادية» أو بعبارة الاستاذ محمد قطب”": «الفن الاسلامي العبر عن روح الاسلام 
الشاملة» لا نب هذا التمزيق الشوه لكيان البشر وكيان الحياة» بل مب أن يَعْرصَ ال حياة البشرية 
في شموها المتكامل» الذي يشمل كل جوانب النفس الانسانية الفاعلة في هذا الوجود. المنفعلة به 
المتصلة دات بها وراء حواجز الحس القريبة» الواصلة بفطرتها إلى فطرة الوجود الكبير... تصوير 
الحياة البشرية على النطاق الواسع» الذي لا يقف عند حدود الأرض القريبة» وإنما يتعدّاها إلى 
ناموس الوجود الأكبر» ويصلها بالله خالق الحياة والأحياء» يضفى عليها -ولا شك- جمالا لا 
تعرفه معظم الفنون الحديثة التي تقطع الأرض بالسماء»”"" 


وليس هذا توقعًا من قبيل التمني واحلم» بل هو ما نجزم به على سبيل القطع؛ فالفن 
الإسلامى الذي أبدعته الحضارة الإسلامية» ما يزال حتى الآن وسيلة فاعلة في التأثير على مَنْ 
يُشاهدهاء وإعطاته انطباعًا حستا عن الحضارة الإسلامية» بل ربا كان هذا مدخله لمعرفة 


عظمة هذه الحضارة» وفي كل الأحوال يودي هذا إلى إعادة الاعتبار لصانعيهاء والتعزف 
عليهم وإعادة مراجعة الأفكار السلبية المترسخة عنهم 


(۱) نشر الباحث الأميركي من أصل لبناني جاك شاهين كتابه: «العرب الأشرار في السینا: كيف تَشوّه هوليود شعبًا 
Bad Arabs: How Holly wood vilifies a people»‏ 136۵1 في عام ۲۰۰۱م ومن قبله في مجلة 
الأكاديمية الأميركية للسياسة والعلوم الاجتماعية» وهذه الدراسة ترتكز على أكثر من تسعمائة فيلم منذ عام 

5م فكانت النتيجة صورة في الغاية من التشوه والسوء. 
(۲) محمد قطب: هو محمد قطب إبراهيم (0۱۹۱۹-. .)» أحد أعلام الفكر الإسلامي العاصر وهو أخو الشهيد سيد 
قطب» من مولفاته : (الانسان بين الادية والاسلام) و(واقعنا المعاصر). 
(*) محمد قطب: منهج الفن الإسلامي» ص4 ۱۳ 
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لقد وقف كثير من الباحثين مبهورین آمام ما تَبَقَى من آثار الفنون الإسلامية» وبدا ول 
دیورانت -على سبیل الثال- مشدومّاء وهو یقول: «تَخَطَى الفرنٌ الاسلامي كل حدود الزمان 
والکان» وكان يَسْحَرٌ من التمييز بين العناصر والأجناس» وأنتج طرارًا ا 
الأنواع» وعبّر عن الروح الإنسانية بأناقة موفورة فيّاضةء ل يَمْقَهَا شىء من نوعها حتى ذلك 
الوقت»“. وماذا نتوقع أن يكون انطباع من يقرأ الجوستاف لوبون» وهو يقول بأن الفنون 
الصناعية شائعة بين العرب في كل مكان» وآن الأشياء التي يصنعها العرب صنعوها بروعة 
تدل على انّضَاف أحقر صناعتهم بالذوق الفني”". 

وهذه ا حال نفسها بالنسبة للشعوب الإفريقية» وكثير من الشعوب الآسيوية» وشعوب 
أوربا الشرقية -حتى روسيا- وأميركا الجنوبية» فكل هذه الشعوب لم تستطع بعدٌ أن تُسَوّقَ 
لنفسها بشكل واسع يُتَعَرّف عليها من خلاله؛ ما يجعل عدد مَنْ يُفَكّرونَ في التقارب بين 
شعوبهم والشعوب الغربية -ذات التأثير الفني- أكبر بكثير من يُفَكّرون في التقارب بين 
شعوبهم وهذه الشعوب المجهولة» فمن النادر أن تجد إفريقيًا یتحدّث عن التقارب مع 
شعوب وسط آسياء أو مع شعوب أميركا اللاتينية» والعكس صحيح. بینا يكثر عدد 
المتحدّئين عن التقارب مع الشعوب الغربية. 

ê ê 

إن غريزة «حب التعارف» التي خلقها الله في الناس هي الاساس العمیق لنجاح الأعمال 
الفنية» التي صَنِحَثْ في بيئة وسياق ثقافي مُعَین؛ إذا ما عرضت في بيئة أخرى وسياق ثقاني 
ختلف امّاه ومن هنا ينبغي الاهتمام بهذا الجانب لكل مَنْ أراد التعايش والسلام بين 
الشدوت: 

إن المفكّرين والکتاب حين يكتبون في أدب الرحلات. أو عن طبائع الشعوب لا يلفت 
نظرهم إلا هذه المساحة من الاختلاف بين بيئته وبين مَنْ يكتب عنهم» وهذا الأمر في حدٌّ ذاته 
يجعل من الآخر شيئًا غریبّاه وقد تكون الرسالة الضمنية أن «التعايش معه عسير»» وهذا في 


() ول دیورانت: قصة الحضارة ۱۳/ :۳ 
(۲) جوستاف لوبون: حضارة العرب» ص ۵۰۷. 
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آحسن الأحوال» ولکن من الوارد أن تبلغ الأحوال من السوء ء ما مجعل الآخر شيطانًا يجب 
عا ا ا ا ا سة أو 
لغرض آخر. 

وبالطبع لا یمکننا أن د كه eS‏ ۶ 
ملح قري كت إن خالا لع يلاتك ا بقوك لويس ی در 
بثمن عن تاريخ القرون الوسطى»”". وثمة رحلات كانت فارقة في مسار العلاقة بين الشعوب» 
أو على الأقل فارقة في الرؤية والتفكير؛ مثل كتاب رفاعة الطهطاوي"" «تخليص الإبريز في 
تلخيص باریز»» وغيره» ولكن القراءة في أدب الرحلات هو في عمومه قراءة ل«مساحة 
الاختلاف»» لا لمساحة التشابه والالتقاء. 

ولكن العمل الفني الذي بُركز ني جوهره على التعبير عن المجتمع وأعاقه فیلامس بهذا 
الإنسانية الكامنة في كل البشر» يستطيع -ربا دون أن يقصد- أن ينشئ جسور التواصل مع 
الإنسان الآخر في أي منطقة على هذه الأرض» ومههما كانت البيئة الثقافية؛ لأنه صادق في 
التعبير عن المشترك وهو الانسان وهمومه. ترى هل هذا السبب في أن الأفلام التسويقية 
والسياحية لا تمّق أي نجاح بالقارنة بالأعمال السينائية والتليفزيونية؟! هل لأنها مصنوعة 
من البلاستيك. ومملوءة بمساحيق الزينة» وليست من العنصر البشري الي؟ أستطيع أن 
آقول: نعم. ۱ 

لقد استطاعت هذه الغريزة -غريزة حب التعارف- أن توس نطاق العمل الفني» فصار 
من الظواهر العروقة الان أن تتمٌ أفلام المغامرات أو الأفلام البوليسية في أراضي دول آخری 
وبیثات آخری» فیصبح من العناصر الحذابة الإضافية ما عله هذه البيئة الأخرى من اختلاف 
وتنوّع؛ وهذا ما مق قدرًا أكبر من الأرباح» ویثبت أن الانسان متشوّق دائ للتعزف على 
(۱) لويس سیدیو 500090 (۱۸۷۰-۱۸۰۸م): : مستشرق فرنسي» تعلّم اللغات الشرقية والریاضیات» ونر أبحائًا 

عن تاريخ الرياضيات والفلك والجغرافيا عند العرب. انظر: عبد الرحمن بدوي: موو 
(۲) لويس سيديو: تاريخ العرب العام» ص 4۲۵ . 


(۳) رفاعة الطهطاوي ور قراح الطوطاري ا ۰ ۰ مه - ۱۸۰۱ - ۱۸۴ )»ند روا اه ة 
العلمية العربية بل مامها في مصرء آشهر كتبه: (تخليص الإبريز في تلخيص باریز). 


ني ۵۵۲ : اطشرك الإنساني 


الانسان الختلف عنه» حتى لقد رصد تقرير لمجلة الصين المصوّرة كيف انتقلت الصين 
بأطعمتها وملابسها وآثارها ورموزها إلى أوربا وأميركاء عبر عدد من الأفلام الأميركية» التي 
صَوَّرَتُ في الصين» أو استعانت بمشاهد تعرّضت للثقافة الصینیة ۷ . 
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بل تَطَوّر الحال بصتاع السينما إلى اخروج من اواج الحقيقي» ومن كوكب الأرض 
لصناعة أفلام تع تعیش عل کواکب آحری؛ وموخرا حدث تر جدید وس فلقد انتقل هذا 
الخال العلمي من مرحلة الصراع مع الكائنات الخارجية التي رید احتلال الأرض وتدمير 
حياة البشر - إل مرحلة ورژیة جدیدة کر اقا وس عن تماش ارقي لته مااي 
فیلم «أفاتار ۲0۸۵1۵۲ » الذي عرض ل ا وحقق نجاحًا فنا كبيرّاء وکذلك 
آریاا هي الأعلى في تاريخ ال ۳ برغم أله تقد صریح وحاذ للروية الأميركية 
الرکزیة. ۱ 

اد اد اد 

لقد آصبح التقریب بين الشعوب عبر الأعمال الفنية من الحقائق الواقعية؛ فالعمل الفني 
الواحد قد يجمع بين آفراده عشرات الجنسيات» وقد يتكرّر إنتاجه فیجمع غبرهم بعد سنين 
آحری. 

عرض في مصر مورا فیلم «الولد الخارق»» وهو الفیلم الذي بدأ يابانيًا حالصَا؛ حیث 
بدأ کتابته آوسامو تزوكي کقصص في عام ۱۹۵۲م ثم تحوّل إلى مسلسل رسوم متحرّكة في 


(۱) تقرير بعنوان: «رموز صينية في السیتا العالمية»؛ مجلة الصين الصورةه النسخة العربية بتاريخ ۲/ ۲/ 9١٠٠م‏ 

(۲) يحكي فیلم «أفاتار» عن تعرّف البشرية على كوكب جدید به خزون من الطاقة» وشعبه متخلف عن البشر» قامت 
القوات الأميركية بالتزول إلى هذا الکوکب واحتلاله؛ وني محاولتهم فهم وإقناع هذا الشعب بالاستسلام وقبول 
الاحتلال تم زرع عملاء» ولكن ما یلبث التطور الدرامي يتحول إلى أن يقع العمیل في حب واحدة من آبناء هذا 
الشعب. ویقتنع بضرورة التعايشء وبأن ما فعلته بلاده هو نوع من الاحتلال» فيقود مقاومة هذا الشعب إلى أن 
يتحقق جلاء الاحتلال الأميركي من هذا الکوکب. 

(۳) حقق الفيلم أكثر من ملياري دولار منذ دیسمبر ۰۰۹ ام کمن أعلى عاندات لفیلم في التاريخ متقدمًا على فیلم 
«تيتانيك». وفاز بثلاث جوائز أوسكار. صحيفة الدستور الصرية بتاریخ (۳/۸۰۲/ ۰ 

(8) رامي عبد الرازق: آفاتار.. عن الفلسطینیین وامنود الحمر والعراقیین في مواجهة الستعمر. صحيفة الصري الیوم» 
بتاریخ ۲۰۱۰/۱/۲م. 
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عام ۱۹۲۳م وبعدها بعام انتج کفیلم کارتون» ثم انتج کمسلسل في عام ۱۹۸۰م» 
وکمسلسل آخر بعد ربع قرن تقریّا عام ۲۰۰۳م وما بهمنا في هذا أن نسخته الأخيرة في 
۰ كان أبطالها مجموعة من أشهر الممثلين الأميركان» وفي كل لغة یلح إليها يجمع إليه 
جنسیات أ 0 
وكذلك فیلم «الحاضرة كتآههتتاء1/1), وهو من آفلام الرسوم التحرکت أنتج موا وتان 
من وحي السلسل الكوميدي الياباني الذي تج عام ۱۹٤۹٩‏ م» وكان يقتبس الأساطير البابلية 
العراقية القديمة» ومثل هذا ما يُرى من اندماج الافکار السومرية القديمة مع الخيال العلمي في 
الاعمال الدرامية الإذاعية» التي تنتجها شركة السرح السموع 21361 وني روایات الکاتب نييل 
0000 
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ومن الساحات التى ساهمت بها الفنون في التقريب بين الشعوب المختلفة ما أحدثته من 
مهرجانات عالية تعرض الأعمال الفنية من تلف أنحاء العالم» ويتمٌ التحکیم فيها بواسطة 
شخصيات متعدّدَة الجنسيات والثقافات واحضارات» ومن قواعدها أن تُكَرّم الأعمال الفائزة 
والفنانين المتميزين» بخض النظر عن الفوارق الجنسية والثقافية والعرقية.. وغيرهاء وتكون 
المهرجانات فرصة متميّرة للقاء هؤلاء البشرء الذين يُمَثْلُون هذا التنوع البشري العريض؛ 
ومن کم فهي فرصة لزید من التعاون والتقارب متعدّد الثقافات. 

وعلى سبيل الثال ففي الدورة الأخيرة من مهرجان كان السينائي الفرنسي العالمي» فاز 
بجائزة «السعفة الذهبية» فيلم تايلاندي «العم بونمی»» وبالجائزة الثانية فيلم فرنسی «عن 
الآهة والرجال» وفاز بجائزة لجنة التحكيم فيلم تشادي «رجل يصرخ ليس ديا يرقص» 
للمخرج محمد صالح هارون وفاز بجائزة التمثيل مناصفة إيطالي «إيليو جيرمانو» وإسباني 
«خافییر بارديم»» وبجائزة المثلة فرنسية «جولییت بينوش»» وبجائزة السيناريو كوري 


.م1١٠١‎ /5 /١4 جريدة اليوم السابع الصرية‎ )١( 
.55١ص جوزيف براودي: العراق مدید‎ )۲( 
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جنوبي اي تشانج دونج»"» وإذا نظرنا في قائمة الفائزين بجوائز مهرجان كان منذ بدايته» 
فاننا نستطيع أن ند مسا وعشرين جنسية (أوربية وآسيوية وأميركية) فازت بالجائزة الأولى 
«السعفة الذهبية»» وهذا ما يضعنا أمام غابة من الحضارات والثقافات التي التقت في هذه 
الساحة ال 


وهذا بخلاف الهرجانات الأخرى حول العالم؛ ومنها: الهرجان الدولي للفيلم 
بمرّاكُش» مهرجان برلين السينمائي» مهرجان الخليج السينائي» مهرجان الرباط الدولي لسين) 
المؤلف» مهرجان بوسان السينائي الدولي» مهرجان دبي السينائي الدولي» مهرجان دمشق 
السينائي الدولي» مهرجان صاندانس السينائي (وهو أكبر مهرجان خاص في آمیرکا)؛ 
مهرجان فاميك للسینا العربية (يقام في فرنسا)» مهرجان فيزول الدولي للسينم) الآسيوية 
(يقام في مدينة فيزول الفرنسية) '". 

إن هذه المساحة -مساحة الهرجانات العالیة- هي من حيث البداً مساحة ممتازة 
للتواصل. أمّا ما يشوا من بعض المارسات والسلوكيات والإقصاء المتعمّد لبعض 
الأطراف والثقافات والآراء» أو عرض ما هو مخالف للآداب الإنسانية» فهي تفاصيل ينبغي 
أن تدان وأن تُصَحّح؛ حتى تقوم رسالة التعاون والالتقاء بواجبها على أفضل حال. 
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غير أنه ينبغي لهذه الساحة من الشترك العام أن تراعي بعض الضوابط؛ لكي لا تتحوّل 
من ساحة التقاء إلى ساحة افتراق» وإشعال للمعارك؛ وأهم هذه الضوابط ألا تتدخل الفنون 
في مهاجمة معتقدات وثقافات ومقدسات فريق من البش لا سيا في المحافل العامّة والعالیف 
وقد رأينا كيف اشتعلت الأجواء بين العالم الاسلامي وبين الدنارك من أجل رسومات 
كاريكاتيرية أساءت لشخص النبي بي الذي هو أحب إلى المسلمين من آبائهم وأمهاتهم 


f 


وانفسهم» ووضعت الدنارك نفسها في خانة العداوة مع العالم الإسلامي. ولم يكن ثمة ما 


)١(‏ وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 5 ۵/۲/ ۲۰۱۰م. 
(؟) انظر: أرشيف الهرجان على موقع مهرجان كان (۷/۱۷۷۷۰16511۷21-620۳65.17). 
(۳) الموسوعة الحرة «ويكيبيديا». 
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يدر ذلك» فضلاً عن أن تکون ثمة مصلحة قد حممَ. والاغرب من ذلك أن نگرّر النرویج 
الفعل نفسه وکلتا الدولتین ليس بینهیا وبين العام الإسلامي سابق عداوة. 

لقد كَلّفت هذه الازمة -وني آیامها الأولى- الاقتصاد الدنماركي خسائر تُقَدَّر ب ۱۳6 
ملیون یورو» وانخفضت الصادرات لاکبر سوق للدن‌ارك في العالم الاسلامي وهي الملكة 
العربية السعودية با نسبته 2/5٠‏ كما انخفضت بنسبة ۸6۷ في إيران» ثالث آکبر آسواقها في 
المنطقة» كا شهدت حركة الصادرات لكل من ليبيا وسوريا والسودان واليمن 586 
شدیدّا» هذا غير التوثّرّات السياسية» ومسلسل سحب السفراء التبادل مع السعودية 
60 


وإيران وإندونيسيا 0 


ما الذي كان يستحقٌّ کل هذا؟! 


إن مساحة المشترك الا سمى التي تتم في العقائد والمقدسات ينبغي أن تظل بعيدة عن 
التناول؛ إلا في أجواء المدوء والبحث والنقد العلمي» » مع توفر مظلَّة الحوار المتكافئ» الذي لا 
يرتفع فيه أحد ليرى نفسه جديرًا بالأمر والنهي وتحديد ما يجوز وما لا يجوز؛ إن مساحة الفن 
مساحة جماهيرية بطبيعتهاء تستهدف الإثارة وتبتم بتحقيق الصدمة والمفاجأة الفنية» وتجيد 
التعامل في مساحة الأبيض والأسود. ولا تناسبها المساحات الرمادية» وتضيق عن مناقشة 
التفصيلات والتعقيدات؛ لذا فهي لا تصلح لأن تكون منبرًا يتناول الخصوصيات الثقافية 
والحضارية والمقدسات الدينية للشعوب الأخرى. 

قد یناسب المجتمع المسيحي أن يعرض فيه فيلم مثل «آلام المسيح»"» ولكنه يصنع 
أزمات حين يُعرض في مجتمعات ترفض الرواية التي يعتمدها الفيلم» وتؤمن بغيرها تبعا 
لقناعاتها الدينية» كا قد يُناسب بعض المجتمعات أن تعرض فيها أعمال لا تعني بالجانب 
الأخلاقي فتزيد فيها مساحات الجنس أو العنف الا أن هذه الأعمال نفسها تمثل أزمات بالغة 


(۱) تقرير لشبكة 88600 بتاريخ ۲۰۰۲/۹/۹م. 
(۲) تقرير لشبكة الجزيرة نت ١١/5/17١٠1م.‏ 
(۳) انتج في عام 4 ١٠٠م,‏ كتبه وأنتجه وأخرجه المثل الأميركي ميل جيبسون. 


يي موه 
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في الجتمعات المحافظة» وهنا ينبغي أن تحترم الخصوصيات الدينية والثقافية للشعوب 
الأخرى. 

يمكن للفن -ى) لكل شي آخر- أن يكون مساحة تواصل بين الشعوب. مثلما يمكنه أن 
يكون سلاخا فا يُشعل المعارك ویر ججُها ويحَافظ عليها مشتعلة ملتهبة» الهم هو ماذا نريد 
نحن بني البشر أن نفعل به؟! إن حوارًا کبیرا يجب أن يقوم بين الفگرین والعقلاء في هذا 
العالم؛ لوضع ميثاق شرف يُمَثْل الحدّ الأدنى من الالتزامات» التي يجب على الساحة الفنية أن 
تُراعيهاء وفي اعتقادنا نها مساحة «المشترك العام»؛ التي يمل انتهاكها اختراقًا للطبيعة 
البشرية وحقوقها الفطرية» مضافا إليها مساحة «المشترك الأسمی» التي یل الاعتداء عليها 
اعتداء عل | خصوصية القدسة العميقة الغاثرة نی وجدان ا لیس من مصلحة آحد آن 
یکون الفن سلاحًا في معرکة. 
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مها 


هت الرياضة 
الرياضة من «الشترکات الداعمة»؛ ذلك أنها من الشترکات العامّة التي تجمع بني 
الانسان ولا تصبب في نشوب صراعات إنسانية الا في حالات نادرة» فاللهو واللعب -الذي 
تطوّر فیما بعد إلى الریاضة- شيء يُعلن عن نفسه في حياة الإنسان» حتی قبل أن یستعلن 
العقل نفسه؛ حتی الطفل الصغیر یثبت بسلوکه الفطري النقي والخالي من أي آفعال ذات نية 
أو مغرّى مقصود أن الطبيعة الانسانية تميل إلى اللهو واللعب» وهي الطبيعة التي تستمرٌ مع 
الإنسان حتى اللحظات الأخيرة؛ لكنها تدخل تحت سيطرة العقل في مراحل النضج. 
وربا من الناسب أن نذكر قصة أحد الفلاسفة الكبار؛ كمثال في هذا الصدد. فحين 
حاول جيمس يل" تلميذ بنثام -فيلسوف مذهب النفعية- أن يصنع ولده جون فیلسوفا 
منذ صغره كبنثام» طب عليه فلسفة النفعية بلا رحمة» فحرمه من اللهو واللعب ساب 
المعرفة والثقافة» وما أن بلغ الغلام أربعة عشر عامّا حتى كانت له معارف وثقافة ذي 
الثلاثين» ولكن «کان من الطبيعي أن تُوّدّي هذه التجربة المخيفة إلى إصابته باخبيار عصبي قبل 
أن يبلغ الحادية والعشرین» ثم شكا في مرحلة آخبرة من حياته قائلا: «لم أكن طفلاً أبدَاء و 
ألعب الكركيت في حياتی». 
لقد ثبت علميًا ضرورة ممارسة الرياضة وأهميتها بالنسبة للإنسان» وهذه الضرورة تشمل 
الجانب الصحي المادّيّ» كا تشمل -أيضًا- الجانب النفسي الروحي؛ فالتمرينات الرياضية الخفيفة 
كا لمشي والسباحة من الأشياء التي ساعد على التنظيم الفسيولوجي لأعضاء الجسم. كا أنها تزيد 
من حيوية الجسم والطاقة والنشاط والمثابرةٌ على التمرينات الرياضية تقوم بدور رئيس في تحقيق " 


الكلاسيكي» والد الفيلسوف الشهير جون ستيوازت مل. 
(۲) براترند راسل: حكمة الغرب. ۲/ ۰۱۷۱ وتوفيق الطويل: مذهب المفعة العامة في فلسفة الأخلاق» ص ۰۱۳۷ 
وما بعدها. 


۳ مه 
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الاسترخاء» الذي يساعد بدوره على الهدوء والوقاية من الأمراض النفسية والجسمية والنوم امادی» 
وكا أن الرياضة يُساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات والمعادن المختلفة؛ ما بحسن قدرة الجهاز 
المناعي» فان التمتع بلياقة بدنية عالية يزيد من القدرة على مواجهة الضغوط والتوثّره ومن العروف 
أن كثيرًا من الوظائف الجسمية ترتبط على نحو مباشر بالناحية النفسية؛ كوظائف القلب والرئة 
والذورة ال 


ونحن نجد موضوع الرياضة -ولو على سبيل الترفيه والتسلية- من الأمور المشتركة بين 
الأديان والفلسفات والحضارات الإنسانية» وفي الاسلام نقرأ أن النبي ييه مارس الرياضة» وقد 
E O‏ ومن أمثلة ابد ما جاء عنه يك أنه خرج على قوم من 
أسلم يَتاصلو نَ""' بالسوق فقال: «ارْمُوا بني إِسْمَاعِيلَ؛ إن إن اک كان رامیاه ون َع بني فلان). 
لأحد الفريقين» فأمسكوا بأيديهم فقال: 0 لا 
زوا کمک" وعن عقبة بن عام ضيه قال: سمعت رسول الله كل وهو على ادر 
شرل «لوَأَعِدُوا هم ما انتطتم من د قو [الأنفال: ]1١‏ ألا رد الوه اي م ألا نله المي آل 
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إن الوه رن ۳. وأمًا في الزاح والتسلية» فقد روت عائشة تقه نك أا كانت مع البي يكل في 


سفر قالت: فسابقتة قَسَبَقتَهُ على رجلي» فل لت اللحم سابقته فسبقني» فقال: «هَذِه بل 
J‏ ق 


() عبد الستار إبراهيم: الاکتثاب» ص ۰۱۸۸۰۱۸۷ 

(۲) تناضل القوم: رَمَوَا للسَّبّق» أي یتسابقون في الرمي. امحوهري: الصحاح. باب اللام فصل النون ۵/ ۰۱۸۳۱ وابن 
منظور: لسان العرب. مادة نضل ۰119/۱۱ والعجم الوسیط ۰۹۲۹/۲ 

(۳) البخاري: کتاب المناقب» باب نسبة الیمن إلى إسماعيل (۳۳۱۲) عن سلمة بن الأكوع» وأحمد ( ۱۲۵۷ وابن 
حبان (5597)» والبیهقی (۱۹۰۳۹). 
صفين مع معاوية» وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص» وولي مصر سنة ‏ ؟ ه وعزل عنها سنة ٤۷‏ هب وولي 
غزو البحر كان شجاعا فقيهًا شاعرًا قارئاء من الرماة وهو أحد مَنْ جمع القرآن؛ توفي بمصر سنة 
(0۸ه=1۷۸ م). انظر: ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة 5/ 0۲۰ الزركلي: الأعلام /٤‏ ۲6۰. 

(5) مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه ودم من علمه ثم نسيه (۱۹۱۷)» وأبو داود (4 ۰۱ ۲) 
والترمذي (۳۰۸۳). وابن ماجه (۲۸۱۳) وأحمد .)١7/5574(‏ 

(5) آبو داود: کتاب الجهادء باب في السبق على الرجل (۲۰۷۸)؛ وأحمد (۲۲۳۲۰)» والبيهقي (۱۹۵6۳) وابن حبان 
)67٩۱(‏ وصححه الألباني في التعلیق على سنن أبي داود» وقال شعیب الأرناءوط في التعلیق على مسند أحمد: إسناده جید. 
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ویصف الکتاب القدس الریاضة بأنها نافعة؛ فقد جاء ی رسالة القدیس بولس الأول 
إلى تیموثاوس تصریخ بأن الرياضة نافعة» ثم یستخدم هذه الحقيقة في الاشارة إلى النفع 
الأعلى؛ «لأن الرياضة الجسدية نافعة لقلیل» ولکن التقوی نافعة لكل ی وتا ال 
نفسه خاطب آهل كورنثوس في رسالته الأولى فقال: «آلستم تعلمون أن الذين یرکضون في 
الميدان جمیعهم یرکضون ولك واحدًا يأخذ الجعالة'"» هکذا ارکضوا لكي تنالوا»”". 

وفي هذه الرسالة نفسها توضيح لفلسفة العناية بالجسم» «الذي يزني يخطى إلى جسده أم 
لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم» الذي لكم من ال وأنكم 
لستم لأنفسكم؛ لأنكم قد اشتريتم بثمن» فمجٌُذوا الله في أجسادكم وني أرواحكم التي هي 
4 ثم تأي وصيته الواضحة في رسالته لأهل أفسس في قوله: «لم يُبغض أحد جسده قط 
بل یوت * ویربیه». 

وا من اللافت للنظر في تاريخ الانسانية أن بعضًا من الضروریات الحياتية تحولت بعد 
تطوّر وسائل إشباعها إلى مادّة للترفيه؛ ومثال ذلك الصيد؛ فلقد بدأ الصيد في حياة البشرية 

ورة تقتضیها الحاجات الأساسية للإنسان: الطعام والشراب والثیاب» ثم ا استطاع 
الإنسان إشباع هذه الحاجات بغير طريق الصيد صارت هذه الضرورة نوعا من الرياضة 
واموایق بل نوعا من الرياضات «الأرستقراطية»» التي تمارسها في الغالب الطبقات 
الاجت‌اعية الراقیة ۳ . 

ولقد وضع الفکر الانجليزي -المتخصّص في فلسفة الریاضة- جون لوي ( ١ه[‏ 
0۷) إطارًا تصوريًا لتوضیح العلاقة بين الفاهیم الثلاثة الرئیسیة: اللعب 012» الألعاب 
65 الرياضة ۲ ولقد تصدّر مفهوم اللعب -کمفهوم بل كاذ من الالعاب 


(۱) رسالة القدیس بولس الأول إلى تیموثاوس ۰۸/6 

(۲) الجعالة: الأجر على الشىء فعلاً أو قولاً. ابن منظور: لسان العرب» مادة جعل ۰۱۱۰/۱۱ 
(۳) رسالة القديس بولس الأول ال آهل کورنٹوس ۲۶۱/۹ 

(4) رسالة القديس بولس الأولى إلى آهل كورنئوس ۲/ ۰۲۰-۱۸ 

.۲۹/۵ رسالة القديس بولس إلى أهل أفسس‎ )٥( 

() ول ديورانت: قصة الحضارة .۳۸١ /٦‏ 
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والرياضة؛ باعتبار اللعب هو أصل الظاهرة الرياضية وجوهرهاء وأن الألعاب ما هي الا 
طور وسيط بين اللعب بصورته الساذجة الفجّةء والرياضة بصورتها النظامية النضبطهة . 

الب هو الیارسة الشخصية غير المنتتجة؛ مثل: الوثب» أو العبث في الماء» أو التزسلی» أو 
شبلق ا شار أما الالعاب فهي التي تظهر فيها المشاركة وأجواء التنافس» وتحتاج إلى قدر أعلى 
من المهارة أو التفكير» وتحكمها قواعد؛ مثل: التحطیب» والتسابق.. وما شابه» وأا الرياضة فهي 
الشكل الأكثر تنظيًا وتقنیناه والأكثر حاجة إلى المهارة والتدريب» والأكثر استعراضًا للمهارات 
والقدرات”". 

وما بهمنا في هذا القام أن نذكر أن هذه المراحل إن عبر عن التطور الذي رُصد في مسيرة 
الشعوب تاريخيّ فهي -إِذًا- تعبير عن «المشترك الإنساني العام»» الذي نراه في طبيعة الإنسان 
مهما اختلف العصر أو البيئة أو الثقافة» ى) آنها مراحل فضي في تطورها الأخير -وهو 
الرياضة- إلى مساحة واسعة من مجالات الالتقاء والتقارب بين الشعوب. 

ومن أبرز ما نراه في التطور الحضاري للرياضة وَيُمَثل نقطة تاريخية مضيئة» ما كان في 
حضارة اليونان» وهي الحضارة الشهيرة بفنون الرياضات والألعاب؛ إذ كانت الحروب 
تتوقف في زمن انعقاد المباريات الكبرى في «أوليمبيا»» وهي المباريات التي تُعقد في كل أربع 
سنوات» ويشترك فيها لاعبون من جميع بلاد اليونان؛ وفي مرحلة لاحقة كان بين الفائزين 
لاعبون من جميع البقاع الممتدة من سينوب إلى مرسيلية؛ وأصبح عيد زيوس -حيث ذروة 
الاحتفالات الرياضية- على مر الزمان يومًا مقدسًا دوليّاك وكان الشهر الذي يقع فيه هذا 
العيد شهرًا حرامّاء يتهادن فيه المحاربون في جميع بلاد اليونان» ويفرض فيه الإيليون غرامات 
على كل دولة يونانية يلحق في أرضها أذى بأي قادم إلى هذه الألعاب» وقد أدّى فيليب 
القدوني " هذه الغرامة عن ید وهو صاغر؛ لأن بعض جنوده سرقوا مال أثيني وهو في طريقه 


(۱) أمين الخولي: الرياضة والجتمع» ص ۱۵. 

(۲) السابق ص۰۱۲ 

(۲) فیلیب القدوني: هو فیلیبوس الثاني القدوني (۳۳۲-۳۸۲ ق. م)» حکم مقدونیا القديمة من سنة ۳۵۹ ق. م إلى 
وفاته سنة ۲ ۳۳ق. م» وهو والد الاسکندر الاکبر. 


الباب الثاني: نظرية الشترك الاتساني 
)00 
إل ولا . 


إن هذا نموذج حضاري مُبَكّر في استخدام «المشترك» القائم بين الناس في تعطيل 

وإيقاف الصراع الناشب والمشتعل حربًا. 
د د 

لقد استطاعت الإنسانية في عصرنا الحديث أن تجتمع في مجال الرياضة على أكثر من 
مستوی؛ ففي كل بلد -يعيش ال الأدنى من أجواء الاستقرار- تُوجد فرق رياضية تمارس 
اللعبة المفضلة» وينمو التنافس بين هذه الفرق على المستوى الحلی» ثم على المستوى ال قليمي 
ثم على مستوى القارات» ثم على مستوى العالم كله» وتستطيع بطولة كأس العالم أن تجتذب 
إليها عددًا هائلاً من متابعي هذه اللعبة عبر كل العالم» وتكاد كل هذه الشعوب أن تتوخد - 
ولو لساعات محدودة- وهي ثُرَاقب هذه المنافسات» وهو تَوَخُدٌ إنساني يتجاوز كل 
الاختلافات العرقية واللونية واللغوية والسياسية والدينية» وکل) ازدادت شعبية لعبة معينة 


0 


كانت بطولة كأس العام هذه اللعبة حدثا یتوقف له الزید من الناس حول العام 

ونحن نری كيف أن كأس العام لكرة القدم كد حدًا ال حتى على نشرة الأخباز 
السياسية» وکیف أنه حتی الدول التي لا تشارك في البطولة 2 تم بقوة بكأس العالم؛ فعلی 
سبيل المثال: الإمارات التي لا تشارك في كأس العالم ٠١‏ ۰ نحل کل شيء فيها إلى شاشات 
عرض حتى دور السينا والنتجعات بخلاف المؤسسات التي أنشئت أو غيّرت أنشطتها 
خاضة سس یال 

حتى لقد قام مرك البحث الشهير «جوجل» -الذي يُعَد الوقع الأول في العالم- بإضافة 
خدمات تقنية خاصة بكأس العالم؛ مثل: جدول الباریات» ومعلومات عن المجموعات 
والفرق» إضافة إلى ملخّص للمباريات» مع عرض المباريات بالتوقيت المحلي للدولة التي 
يعيش فيها المتصمّح» وقدّمت شركة جوجل عبر برناجها جوجل إيرث صورًا ثلاثية الأبعاد 


۰۳۸۸/۲ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )١( 
تقرير بعنوان: «أنفلونزا المونديال في كل مکان»» منشور في صحيفة الاتحاد الإماراتية بتاريخ 0/۱۱/ كلم‎ )۲( 
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لملاعب كأس العام ۲٠٠٠١‏ م» إضافة إلى جولة رائعة بالفيديو على هذه اللاعب" 
يك 


وهذه البطولات العالية في الرياضة تَضْنَع مثل تأثير الهرجانات العالية في الف فهي لقاء 
بين لین لشعوب وحضارات وثقافات متباينة على أرضية مشتركة» وهو اللقاء الذي يخلو تمامًا 
من الأغراض سيئة السمعة» فليس من نتائجه ضغوط سياسية» أو استغلال اقتصادي» أو إرهاب 
فكري» أو اضطهاد عرقي.. أو غير ذلك؛ بل مجرّد منافسة رياضية لا أكثر» الربح والخسارة فيها - 
بالمقياس المادي- ليس الا مبلعًا عاديا من المال» غير أن الأرباح المعنوية تتفوّق كثيرًا على المادية» 
مثلما يفعل التفوق اي اما؛ فالشعوب التي تستطيع أن تصنع نم اسا كبيرًا لها في لعبة رياضية إن 
تحط لها أ: را في قلوب الملايين من عشّاق هذه اللعبة» كا أن الموهوبين في رياضة یصلون إلى قلوب 
تنتشر في القارات الست ما كان لهم أن يصلوا إليها بغير هذا الطریق» وبهذا تصنع الرياضة طريقًا 
فريدًا من التعارف بين الشعوب. 

فلن تجد البرازيل أو الأرجنتين -وهما الدولتان القابعتان في أقصى الجنوب الغربي من 
العام وليس لما أثرٌ سياسي أو اقتصادي أو فني قويّ- سفيرًا هیا عند الشعوب العربية 
والإفريقية والاسيوية أفضل من تفوّقها في كرة القدم. والأساء البرازيلية لا تنطق في هذه 
الأراضي الا لأن حامليها كانوا من نجوم الكرة البارعین» ولو حاولنا أن نتخيّل البرازيل 
والأرجنتين من غير بروزهما في كرة القدم» وكيف يور هذا في معرفة الشعوب الشرقية 
والغربية یاه لأمكننا ببساطة أن نتوقّع أن تكونا في شهرة دولة مغمورة في إفريقيا أو آسياء ثم 
لأمكننا بعدئذٍ أن نفهم كيف صنع هم التفوّق الرياضي مساحة واسعة من التواصل والنموٌ 
والالتقاء مع الثقافات الأخرى. 

وبتأثير من هذه الحقيقة» فقد تسبّب لاعب كرة القدم الشهير «بیلیه» أن يصنع «أزمة» بين 
البرازيل وأميركا حين وق في عام ١۱۹۷م‏ -بعد اعتزاله الرسمي 4 ۱۹۷م- للّعبٍ مع ناد أميركي» 
وإذا بالصحف تخرج بالعنوان الكبير قائلة: «أميركا تستولي على آهم مصادر الثروة القومية 


() خبر منشور بشبكة ]11۳.06 بتاریخ 0/۱۳/ ۳۰-۰ 
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للبرازيل». وکانت أزمة كبيرة تد لت فیها السياسة مثلة في مستشار الأمن القومي الأميركي هنري 
كيسنجر وني الحكومة البرازيلية؛ لإيقاف هذه الصفقة حتى تم إيقافهاء وني وقت لاحق عرض 
علیهارئیس الاميركي کارترآن یکون سفیر!فوق العاذة ا تل بيليه بأنه لا يستطيع أن 
یکون سفيرًا لدولتين» ورغم أنه ليس سياسيًا ولا مفاوضًا ولا اقتصادي یه الا أنه كان الوسیط الذي 
نجح في تسوية أزمة ديرن البرازيل السحة لصندوق اد دول ثم استخل نفوذه وعلاقاته له 
أخرى في تبدئة أزمة ثانية بين الطرفين في عام ۱۹۹۲ء" '" ولقد صَوّت البرلمان البرازيلي رسمياً 
لاعتبار بيليه ثروة قومية للبرازيل”". 

بل ی التفّق الرياضي هو الذي يجعل كأس الأمم الأوربية في كرة القدم حل كحدث 
عالمي ثانٍ بعد كأس العال لأن آوربا -كقارة- هي الأفضل كرويًا؛ لذا فالبطولات الأوربية 
ودوري الدول الأوربية هو الأكثر مشاهدة حول العالم» ويستطيع الشخص غير الهتم بالكرة 
في مصر أن يتذكّر أسماء: مانشستر یوناتید» والأرسنال» وريال مدريد» وبرشلونة» وإيه سي 
ميلان» وهي أندية أوربية فيا لا يستطيع أن يتذكر أندية آسيوية أو في أميركا الشمالية أو 
الجنوبية» أا المهتمٌ فهو قد يصل إلى درجة التعصّب في الانتماء إلى فريق منها ". 

وهذه حالة ينبغي أن لا تمر على عقولنا ببساطة؛ فلقد استطاعت هذه المساحة من المشترك 
أن تتجاوز التاریخ والميراث العدائي بل والواقع الزاخر بالمشكلات بين الشرق الإسلامي 
والخرب الأوربي» فهذا آبلغ دلیل على أهمية هذه الساحة المشتركة بين الشعوب وقوة تأثيرها. 


ع 
E E (‏ 


العام إلى أن يخرج الوهویون من إطاراتهم الحلية إلى الفضاء العالي حتی وصل ال حال إلى أن 


(۱) سعيد وهبة: «أزمة سياسية بين البرازيل وأميركا بسبب بیلیه!» تقرير منشور بجريدة اليوم السابع بتاريخ 
۲ ام 

(۲) ورد هذا في برنامج: تحت الجهر.. البرازيل عملاق الجدوب»» الذي آذاعته قناة الجزيرة الفضائية بتاریخ 
٥‏ / ۵٠۲۰م‏ وکان «بیلیه» آول أسباب شهرة البرازیل. 

(۳) انظر: صحيفة روزاليوسف القاهرية بتاریخ 9؟/ ۵/ ۲۰۱۰م. 
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بعض الأندية -في بعض الأوقات- تتشكّل من لاعبین جیعهم من الحترفین القادمین من 
دول أخرى» ثم تکون مهارة مدَرّب الفریق أن یستفید من هذه الطاقات الختلفة؛ لیصنع منها 
نسيجًا واحدّا منسجا ومتلا؛ ويُحَدٌ فریق الانتر ميلان الإيطالي مثالاً على هذا النموذج» فهو 
لا يضم بين جنباته لاعبّا واحدًا من إيطالياء بل يحتوي الفریق على آربعة لاعبین من 
ارو واه من ان یل و اع می كل نازوس نها رالکاسرون و زونه 
كما أن مقاعد البدلاء تکاد تکون دولية هي الأخرىء فیوجد علیها لاعب من كولومبياء 
ولاعب من كينياء ولاعب من صربياء وآخر من غاناء وحتی مدرب الفریق «جوزیه 
مورینیو» برتغالي ابنسية "» وحين فاز هذا الفریق بدوري آبطال آوربا لعام ۲۰۱۰م» ارتدی 
کل لاعب علم بلده الأصليء التي لم يكن من بينها العلم الإيطالي» فتحوّل اللعب إلى «خليط 
من الاعلام ترفرف بعد البطولة»”". 

إن هذا -من وجهة نظر الباحثین عن التعایش- نموذج فرید في الترکیز على هذا الشترك 
الداعم والالتقاء عليه» وهو مرحلة متقدّمّة في رحلة البحث عن التعاون بين الانسانية. 


۰۰ 
o 
گے‎ 
ra 
0. 


چ و 

نشأت من خلال الرياضة صلات ثقافية غير متوقّعة» وإذا حاولنا تم هذه الصلات 
ورسمها على الخريطة والورق» فاننا نكون قد رسمنا مسارات أخرى مختلفة -ربیا موازية- 
فیها آقطاب ومراکز تأثير ثم دواثر تأر ومتابعة؛ فكل لعبة تشهد بروز ثلائة آقطاب على 
الأقل يتطلّع إليها عشاق هذه اللعبة» ویرتبطون بهاء ویتابعون فعالياتها بمزید من الاهتمام» 
وهم في كل هذا يتعرّفون على هذه البلاد وأنشطتها وثقافتها وطبيعة شعوبهاء من خلال 
القراءة أو المشاهدة أو السفر إليها للتعلّم أو التدريب أو حتى لتابعة المسابقات والبطولات» 
يتم کل هذا في عملية طبيعية هادثة» لا تكاد تلفت الأنظار أو بير الانتباه؛ فمثلاً ّل البرازيل 
والأرجنتين وإيطاليا وإسبانيا أقطابًا في عالم كرة القدم؛ بينما يبرز في عالم كرة اليد السويد 
(۱) انظر: أسماء اللاعبين ومنتخباتهم في «منتدى الإنتر میلان» على هذا الرابط: 


(http://forums.intermilan.ae/showthread.php?t=135923) 
جريدة الدستور الأردنية» بتاریخ ۲۷/ ۱۵ 1۰ ۲م‎ )۲( 
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وآلانیا وروسياء وفي كرة السلة نجد الأرجنتين والولایات التحدة وإسبانيا والیونان وتبرز 
الصین في عالم تنس الطاولة واليابان في الکاراتیه.. وهکذا. 

وحینتذ فإننا نرى أنفسنا أمام عالم موازه تختلف خريطته عن الخريطة السياسية المعروفة» 
وهو عالم يتجاوز كل مناطق الاختلافات العرقية والثقافية والسياسية ويتوقف عند المساحة 
الرياضية المشتركة» وما يزال هذا النموذج العالمي في حاجة إلى المتابعة والاهتمام والاستفادة 
منه على مستوى التعايش بين الشعوب. 

عله 9 د 

ومن الدلائل البارزة على آهمية الرياضة في التواصل بين الشعوب أن یکون الحرمان من 
المشاركة في البطولات الرياضية من العقوبات التي تُفرض على الدول وقد فرض «حظر 
رياضي» على جنوب افریقیا لم ینته إلا في العام ۱۹۹۶م؛ بسبب سیاسات التمییز العنصري 
التي كانت البلاد تنتهجهاء ثم ما لبث هذا الحظر أن رُفع بعد انتهاء هذه السیاسات تم بعد 
سنتين من رفع الحظر الرياضي بطولة كأس الأمم الإفريقية عام ۰۱۹۹۲ وحتى كأس العام 
في۲۰۱۰م. 

وعلى الناحية الأخرى» یعتبر حصول دولة ما على حقٌّ تنظیم بطولة رياضية «فوژا كبيرًا» 
تتنافس فيه الدول الشارکة» وکلها حرص على هذا «الفوز»» كا أن الفشل في احصول على 
الثقة لتنظيم بطولة ما يعتبر «خسارة»؛ وهكذا صارت الرياضة وسيلة للثواب والعقاب» 
ولیس هذا الا لاما مهم لك انساني حيوي فال. 


د 
لكن ثمة مشكلات تستطيع أن تعكّر هذا المشترك الإنساني الحيوي؛ فحيث يبدأ النظر إلى 
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مناطق الاختلاف وتغليبها على هذه الساحة الشتركة تبدأ الأزمات في الظهور» ویفْضل 
البعض في ظل العارك والصراعات أن يُدَمّر جسور التواصل بدل أن يحاول تصفية 


(۱) هذه النتائج مأخو ذة من مواقع الاتحادات الدولية هذه الریاضات. وبمطالعة الترتیب الصادر عنها للدول 
المشاركة. 


03 ۳ ل کي 
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الصراعات عبر هذه الجسور. 

ومن أمثلة هذا ما حدث حين قاطعت الولايات التحدة الأميركية مع بعض الدول 
الأوربية الدورة الأولبية الثانية والعشرين» التي أقيمت في موسكو عام ۰ في أثناء 
تصاعد المواجهة الغربية الشيوعية» ثم الردٌ على هذا بالمقاطعة المضادّة لروسيا وبعض دول 
آوربا الشرقية للدورة الأولبية الثالثة والعشرين في لوس آنجلوس عام e‏ و 
العنصرية على الانسانية في الدورة الاولبية الخامسة في ستکهول عام ۱٩۱۲‏ فد فشطب رياضي 
أميركي؛ لأنه من امنود الحمر» وغادر هتلر منصة ملعب برلين عندما سیر الأميركي 
الزنجي «جونسون» رقع) عالیّا جديدًا في الوثب العالي» وللسبب نفسه امتنع عن مصافحة 
البطل الأولمبي جيسي أونيزا. 

بل أَدّت تصفیات كأس العالم في عام ۰۱۹۷۰ لاشعال شرارة الحرب بين السلفادور 
وامندوراس؛ فازت هندوراس -في ملعبها- على السلفادور في مباراة الذهاب. واعتدت 
الجماهير امندوراسية على آنصار السلفادور» ثم تطوّرت الأمور إلى مهاجمة الأحياء التي يقيم 
فيها السلفادوريون إلى اد الذي دفع السلفادوريين إلى الفرار إلى بلادهم تاركين ممتلكاتهم 
وبيوتهم» وبعد أسبوع واحد جاء موعد مباراة العودة» وفيها فازت السلفادور» ونال أنصار 
هندوراس نصيبهم من الاعتداءات» وني 5 ١‏ يوليو 579١م‏ كان موعد الباراة الفاصلة بينهما» 
وفازت فیها السلفادوره ولکن مع عاد اللقاء كانت ا قواتهها على طول 
امحدود بینهیا؛ واشتعلت اللتربٌ التي ظَلَّت لستة أيام ± خلفة وراء‌ها آکثر من ٤‏ آلاف قتيل» 
معظمهم من الدنیین ومعهم ۱۰ آلاف مشوّه و۱۲۰ آلف مشْرَّدِء ودمار مثات البیوت 
والمنشآت التي تزيد قيمتها اليوم على ثمانية ملیارات دو لار" 

ومن أبرز المشكلات في ساحة الرياضة ما نراه في «ظاهرة التعصب» التي تستولي على 
بعض الجاهير» فتتحوّل الصورة من اللقاء الرياضي إلى المعركة الرياضية» وقد تخرج الأزمة 
(۱) محمد ماهر عطية: «تاریخ الرياضة» مقال منشور بتاريخ /١‏ ۲۰۰۸/۳م: 


.http://moh-ateea.nireblog.com 
موقع العربية نت بتاریخ ۰۹/۱۱/۱۷ م‎ )۲( 
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حتی ينتج عنها القتلى وال جرحى والخسائر البالغة. 

ومن أسوأ المشكلات التي نشبت مورا وكادت تُوَدي إلى أزمة مشابهة» ما حدث في 
التصفيات المؤهلة لكأس العالم ١٠٠۲م‏ بين الشقيقتين العربيتين مصر والجزائر» واستطاعت 
وسائل الإعلام أن تُشعل نيران العداوة بين الجماهير الرياضية المتعصّبة بطبيعتهاء وكان يكفي 
عنوانًا ساختّا لصحيفة رياضية لأن يبدأ مسلسل الاشتعال والعناوين الضادة» والبرامج 
الإعلامية التي نز على الإساءات المنطلقة من الجهة الأخرى» وهكذا في تسارع متصاعد إلى 
عقت 2د بالراقبی إن الاعتقاد بأن السياسة دخلت عل الخ وسخرت الاعلام لتتفیذ 
مهمة صرف آنظار الجاهير عن مشكلاتها الحقيقية؛ (السياسية والاجت‌اعية والاقتصادیة) 
وبدأت الأزمة حين تطوّرت نتائج التصفیات بشکل وضع الفريقين في موضم أن أحدهما 
لاب أن ینتصر على الآخر؛ لكي يصل إلى كأس العام فأدّى استمرار الشحن الاعلامي 
والتركيز على إساءات الصحافة الرياضية إلى أن يتعرّض الفريق الجزائري إلى رشق خافلاته 
لدى وصوله القاهرة في مباراة العودة ۲۰۰۹/۱۱/۱6 وأدّى ذلك إلى إصابة بعض 
لاعبیه» ثم مضايقات أخرى من الجمهور المصري للفريق وللجزائريين فا بعد المباراة» وهو 
ما دی -تحت النيران الإعلامية- إلى ال هجوم على مضريين وشركات مصرية بالجزائر ثم 
50 الأزمة إلى ذروتها باللقاء الفاصل الذي جرى في السودان ۹/۱۱/۱۸٠٠۲م»‏ حيث 
اعتدت الجاهير الجزائرية المحمّلة بالرغبة في «الثأر» على الجاهير المصرية» وهنا انتقلت 
الأزمة إلى دهاليز السياسة» وبدأ مسلسل سحب السفراء وتوجيه الادانات والاحتجاجات 
الرسمية» واستطاعت هذه الأزمة -بتأثير الإعلام والسياسة- أن تحدث شرخا حقيقيًا وكبيرًا 
وغير متوقّع بين الشعبين المصري والجزائري» وبینهیا من المشتركات الخاصة -فضلاً عن 
العامة - ما لا يكاد يُخضصَى”'. 


(۱) راجع في هذا آرشیف الوکالات والصحف والواقع التخصصة في تواریخ مباراة الذهاب ۱۹/۹/۸ ۰ وما 
بعده» ومباراة العودة ۲۰۰۹/۹/۱6 وما بعده. والباراة الفاصلة ۲۰۰۹/۹/۱۸م وما بعده وقد استغلت 
الدواثر العادية للرابطة العربية والرابطة الاسلامية في الفريقين هذه احوادث أسوأ ما یکون الاستغلال بل دعا 
البعض لطرد الجزائريين من مصر والصریین من الجزائرء ووصلت فلتات اللسان لدی بعض ال علامیین إلى 
الدعوة للقتل» وني ما بين البلدین من روابط الدين واللغة والتاریخ والمصالح الشتركة والعلاقات الطيبة؛ إلى 
الحدٌ الذي لم يكد يُسمع فيه دعوات العقلاء والعلماء في البلدین. 


و 
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وبعد أكثر من سبعة آشهر رصدت مجلة (فورین بولیسی 2011697 (Foreign‏ 
الأميركية قبل ساعات من مباراة الجزائر الأولى في كأس العام ١٠٠۲م‏ أن القاهرة لا ترفع 
العلم الجزائري؛ أي: لا تُسَجّع فريق الجزائر في كأس العام وقالت الجلة بأن الكرة أصبحت 
أداة للتفرقة بين الشعوب في منطقة الشرق الأوسطء وأن الإقليم أصبح في أشدّ حالات 
انقسامه» وأنه خلافا للاعتقاد السائد بأن الجزائر ستحمل «أحلام العرب» في المونديال فان 
الكثير منهم لن يتمنى الفوز هاء بل نقلت عن محلل رياضي مصري شهير قوله في قناة رياضية 
مصرية: «اللعنة على الوّحدة العربية» يجب ألا نتكلم عنها مرة آخری»". 

إنه لينبغي علينا جميعًا أن نبحث في كيفية نزع هذه القنابل من هذه الساحة المهمة من 
ساحات المشترك الإنساني العام فلا يُعقل أن نودي هذه الساحات - التي تزيد من اللقاء بين 
الشعوب المتباعدة والمختلفة - لتدمير العلاقات التينة ما بين الشعوب المتجانسة والمتقارية. 
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() صحيفة المصري اليوم بتاریخ ۱/۱۳ ۲۰۱۰م. 
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اربق سب 
السائح هو الشخص الذي یسافر بعيدًا عن بلده» سواء داخل وطنه أو خارجه لیوم 
واحد على الأقلٌ» أو لليلة واحدة» وأسباب مثل هذا السفر عديدة؛ منها: الفراغ» الترویح 
العطلات. العلاج التعلیم» الدین» الرياضة» والتجارة والشئون العائلية» وعليه فإن الذين 
يقضون عطلاتهم في بلد آخر» ووفود المؤتمرات» ورجال الأعمال المسافرين كلهم في عداد 
الساتحن(. ۱ ۱ 
ویمکننا أن نرصد ثلالة آمور لنستدل مها على أن السياحة من الشترکات الهمة بين البشر 
والتي تدعم التواصل بینهم؛ وهي: 
-١‏ وجود رحالة من كل البلاد والحضارات والأزمان خرجوا من بلادهم ِيُطَالِعُوا 
البلاد الأخرى والبشر المختلفين والحضارات التباينة. 
؟- وجود عبادة أو شعيرة «الحج» في مختلف الديانات السماوية والوضعية. 
۳- ما نراه في واقعنا المعاصر من رواج للسياحة إلى اد الذي يجعلها -أحيانًا- العمود 
الرئيس للاقتصاد في بعض الدول ذات المعالم الأثرية والسياحية المهمة. 
هذه العناصر الثلاثة -التي تتناول العقيدة والتاريخ والواقع وكلها تشير إلى هذه الغريزة 
البشریة- تجعلنا نقول بأن السياحة والارتحال في أرجاء الأرض من المشتركات الانسانية 
العامة» ثم إن كونها من الأمور التي لا تتشأً حوضا عادة حروب بين الناس يجعلنا نضعها 
ضمن المشتركات الداعمة. 
١‏ - رحالة من كل البلاد : 
إن الرحلة قديمة قِدَم الانسان ذاته؛ إذ عرفها منذ العصور الغابرة حتى وقتنا هذاء ون اختلفت 


)١(‏ الموسوعة العربية العالمية (السياحة». 


توت " © ي 
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دوافع الرحيل» وتباینت وسائل السفی وتنوّعت مادّة الرحلة» كما اختلف الرحالة کذلك؛ فلقد 
كان بين الرخالة رجال علم ودين» وکان بينهم -أيضًا- طوافون من هواة السفر والترحال» 
وآخرون استهوتهم المغامرة» ودفعتهم المخاطرة إلى كشف النقاب عن المجهول من الارض 
فالا 

ففي القرن الخامس قبل الميلاد سافر هيرودوت”" كثيرًا إلى کل من مصر» وبلاد ما بين 
النهرين» وجنوب روسياء والطرف الشمالي لإفريقياء وهذه الرحلات هي التي قَدّمت لنا دی 
صورة معروفة لهذا الزمن» وأعطت طیرودوت لقبّا غاليًا وهو «أبو التاریخ». 

وفي القرن الرابع قبل الیلاد أرسل یونانیو مرسيليا عالمًا بالرياضيات مشهورًا يُذْعَى 
بيس لارتياد البحر غربي عَمُودَيْ هرقل "۳؛ رغبة في اکتشاف أرض جديدة يمكن الاتجار 
معهاء فسار في المحيط مُتجهًا صوب الشمال حذاء الشاطی» حتى خليج بسكاي ومن هناك 
سافر إلى بریطانیا حیث رست سفینته على شاطی كنت» وفحص جزءًا عظيًا من الشاطی» 
غير أنه بالغ في تقدير طوله» ومن تم سافر حتی مصبٌّ نهر الراين» واستمرٌ شمالاً حتى بلغ 
آرضا سماها ٹول 1701116» وقد وصفها بأنها أقصى بلاد الدنيا ش) ل“ . 

كا اعتنى الكثير من القوّاد الرومانيين عناية عظيمة با وقع تحت آبصارهم؛ فيوليوس 
قیصر" الذي جاب أقاليم فرنسا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا كتب كتبّا كثيرة عن مشاهداته» 
ولم يصف بها أعمال جنوده فحسب بل وصف التضاريس الطبيعية للأقاليم التي غزاهاء 
ومن الأمثلة الحسنة لهذا الوصف شرحه لشكل الجزائر البريطانية ومناخها وسکانها. 


وني القرن الثاني الميلادي أنتج الرحالة والجغرافي الإغريقي باوسانياس أول دليل 
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(۱) حسين محمد فهیم : أدب الرحلات ص ۰۱۱ .٠١‏ 

(۲) هیرودوت (585- -۲۵وق. م( : أول مؤرخ إغريقي أخذ على عاتقه كتابة تاريخ العالم حتى الوقت الذي عاش 
فيه» أطلق عليه الخطيب الروماني سیشرون با التاریخ. انظر: الوسوعة الکبری. 

(۳) عمودا هرقل: هما رمز لنطقة جبل طارق» والبحر القصود «غربي عمودي هرقل» هو الحیط الاطلنطي. 

)٥(‏ یولیوس قیصر: هو جیوس یولیوس قیصر Julius 0485٩۲‏ 015اة) (4۱-۱۰۰ق. م) قاتد سياسي 
وعسكري بارع» واحد من آکثر الرجال نفوذا في تاريخ العالم ومؤسس الامبراطورية الرومانية. 

(7) محمد عوض ابراهیم بك: قصص جوب الأقطار وکشفها. 
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سياحي لساعدة الزاترین الرومان إلى بلاد الاغریق "" 

واستمرّت الرحلات مع استمرار رحلة الانسان» حتی شهدت الرحلات تبازا كبيرًا من 
المؤلفات في عصر الحضارة الإسلامية؛ فلقد ظهر عدد غفير من الرحالة والجغرافيين» الذین ترکوا 
ای ی ی تس 
او ر اشفا ان را رالو لت واه كن 
والإصطخري”" وابن حوقل”" والبيروني والإدريسي وابن جبير " والقزويني” ۳ وابن بطوطة"''".. 


(۱) الموسوعة العربية العالمية «السیاحة». 

(۲) لويس سيديو: تاريخ العرب العام» ص4۲۵ . 

(۳) ابن خرداذبه: هو أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن خرداذيه (5 ۲۰- 7/ا1اه- ۸۲۰- ٩۸۸م)‏ مؤرخ جغرافي» أسلم 
على أيدي البرامكة» من أشهر مصنفاته: (السالك والمالك). انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات ٠۲۲۹/۱۹٩‏ 

)٤(‏ اليعقوبي: هو أبو العباس أحمد بن إسحاق اليعقوبي (ت ۹۲ ۲ه-ه ۹۰ مؤرخ جغرافي كثير الأسفار» من أهل 
بغداد أشتهر بكتابه (تاريخ اليعقوبي)ء وكتاب (البلدان). انظر: الزركلي: الأعلام ۰۹9/۱ 

(۵) المسعودي: هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت 45 ٠"‏ ه-1017م)» مورخ» رخّالة» بحَائة من آهل بغداده 
آقام بمصر وتوفي فيهاء من تصانیفه: (مروج الذهب). انظر: الصفدي: الواني بالوفیات ۰1/۲۱ ۷ والزركلي: 
الاعلام /٤‏ ۲۷۷. 

(1) ابن فضلان: هو أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد. (ت 2۹۲۲-۵۳۱۰ صاحب الرحلة إلى بلاد 
الترك والخزر والروس والصقالبة العروفة برسالة ابن فضلان. انظر: الرزركلي: الأعلام ۱/ ۰۱۹۲-۱۹0 

(۷) الا صطخري: هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الا صطخري (ت 45 ۳ه-۹۵۷م)» جغراني» رحالة» من 
العلهاء» من أهل إصطخر (یایران)قام بسياحة طاف بها بلاد العرب وبعض بلاد المخد وید من أوائل العلماء 
الذين جمعوا بين الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا السكانية في کتبهم» من کتبه: مسالك المالك. انظر: الزركلي: 
الأعلام 1۱/۱. 

(۸) ابن حوقل: هو آبو القاسم محمد بن حوقل (ت 5٠‏ اه»» رخالة وجغراني ومؤرخ» آشهر مؤلفاته هو التعلیق 
والتنقیح لکتاب السالك والمالك للإصطخري» وتعلیقه بنفس الاسم. . انظر: الزركلي: الأعلام ۲/ ۰۱۱۱ 

)٩(‏ ابن جبیر: هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الأندلسي (۵6۰- 1۱6 ه-۱۱80- 62۱۲۱۷ رحالة آدیب؛ 
زار الشرق ثلاث مرات. لف في إحداها کتابه (رحلة ابن جبير)» ولد في بلنسية» ومات بالاسکندرية. . انظر: 
الزرکلی: الاعلام ۰۳۱۹/۵ ۳۲۰. 

(۱۰) القزويني: هو زکریا بن محمد بن محمود القزويني (5۰0- 1۸۲ ه < ۸ ۰- ۱۲۸۳ ولد بقزوین» ورحل 
إلى الشام والعراق» فولي القضاء في أيام المستعصم» صنف کتبّا؛ منها: (آثار البلاد وآخبار العباد)؛ و(عجائب 
الخلوقات). انظر: الزركلي: الأعلام 47/7 . 

)۱١(‏ ابن بطوطة : هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الطنجي (۳ ۷۰- 2-۸۷۷۹ ۱۳۰- ۰62۱۳۷۷ رحالةء 
مؤرخ» ولد ونشأ بغرناطة» وطاف بلادا كثيرة» وتوفي في مراکش. . انظر: الزركلي: الأعلام / ۲۳۵. 


a E‏ موه 
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غيرهم کثیر ۳ ذلك أنه يحتاج إحصاء آهم جغرافيي العرب وما لوا من الكتب إلى بيان 
ر 

وهذه الأسماء كانت من أصول وبلاد مختلفة؛ فمنهم مَنْ بدأ من الشرق وسعى نحو 
الغرب. أو ربیا توغل في الشرق أكثر» ومنهم مَنْ بدأ من الغرب وسعى إلى الشرق» أو صَعِد 
إلى الشهال» ومنهم مَنْ قطع الأرض من شرقها إلى غربهاء وجاب في شالها وجنوبها كشيخ 
الرحالة ابن بطوطة. 

ثم تخفت الحضارة الإسلامية» ويعود لواء النهضة إلى الغرب» وتستمرٌ رحلة الإنسان في 
البلادء فبَعَيْد سقوط غرناطة سينطلق كريستوفر کولومبوس"" إلى اكتشاف «العالم ا لجديد» 

1 .0( . 42 3 4 03" 
كما ستصعد آسیاء: ماجلان "" وفاسکو دي جاما'”' ومن قبلهم مارکو بولو”''.. وغیرهم» 
وتبدأ الحضارة الناهضة في إخراج رحالین کبار یکملون السيرة الانسانية. 

لکن عند التصف الثاني من القرن التاسع عشر» سیحدث تحوّل مهم في موضوع 
الرحلات. وستبداً مرحلة مهمة في تاريخ السياحة؛ إذ سیظهر توماس کول" وهو 
الشخصية التي بدأت بها السياحة الجاعية الحديثة» ففي ۵ یولیو ۱ 1815م غادرت أول رحلة 
بالقطار نظمها توماس كوك محطة السكك الحديدية في ليستر بإنجلترا إلى لاوبراء وقد أصبح 


)١(‏ راجع في هؤلاء وأعمالهم: كراتشوفسكي: تاريخ الأدب الجغراني «مجلدان»» وعبد الرحمن حميدة: أعلام الجغرافيين 
العرب (وهذا الكتاب لا يقتصر فيه على العرب» بل هو أقرب إلى أن يعنى الحضارة العربية الإسلامية). 

(؟) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص ۱ 1۷ ١‏ 

(۳) كريستوفر كولومبوس (501١-7١15م):‏ رحالة إيطالي مشهور يُنسب إليه اكتشاف العالم الجديد (أميركا) 
والبهامس وجزر البحر الكاريبي» توفي في إسبانيا نتيجة اشتداد الرض عليه. 

(6) ماجلان: هو فردیناند ماجلان Magellan‏ 0 (1580م-1591م)) مستكشف إسباني» أوّل من 
دار حول الكرة الارضية اکتشف جزيرة جوام في المحيط المادي في إطار رحلته حول العام التي انتهت به في 
الفلبين. 

(0) فاسكو دي جاما ١479(‏ - ۲ ۱۵م): بحري ومستكشف برتغالي» پنسب إليه اكتشاف الطريق البحري من آوربا 
إلى الحند» توفي بالهند. 

() ماركو بولو 12010 0 (1775-1751م): تاجر ومستكشف إيطالي» كان من أوّل الأوربيين الذين زاروا 
الصين وبلاط قبلاي خان ملك المغول. 

(۷) توماس كوك ع[000) 1201325 (۱۸۹۲-۱۸۰۸م): رجل أعمال بريطاني» ورائد في السياحة» سس مکتب 
السفريات ذا الشهرة العالمية توماس كوك. 


الباب الثاني: نظرية الشترك الانساني 


كوك -بهذا- أول منظم رحلات وكانت رحلاته لتلاميذ المدارس» ثم نظّم أول وتعلة 
بغرض تجاري في عام 1840م؛ وكانت من لیستر إلى ليفربول وویلز الشمالية» وقد نظّم 
الرحلات الأَوّل إلى أحداث رئيسية؛ مثل: العرض الكبير في لندن عام ۱۸۵۱ والمعرض 
العالمي في باريس عام 18م كما نّم رحلة سير إلى جبال الألب السويسرية» وني عام 
۷ نظَّم أول رحلة إلى الولايات التحدةه وفي عام ۱۸۷۲ نظَّم توماس كوك أول رحلة 
حول العالم؛ حيث وردت تفاصيل الرحلة في جريدة التايمز» بدأت الرحلة من لندن» وعبرت 
المحيط الأطلسي إلى نيويورك» ومنها بالقطار إلى سان فرانسيسكوء ثم عبر المحيط اهادي إلى 
الیابان ومتها إل القاهرة» وپذه الرحلة اکتسبت رحلات كوك شهرة کبیر:. 

ویستمرٌ الأمر متكائرًا حتی يُنفق الناس في جال السياحة ۸۵۲ بلیون دولار في عام 
4 م» بحسب تقدیرات منظمة السياحة العالية ۳. 

۲. شعبرة الحح في الادیان؛ 

عرف افنود اج في الأزمنة القديمة» وهو عندهم فص الأماكن والأنهر والینابیع 
یی ی و ی تن 
حاز آهمية دينية عظمی؛ بسبب وقوعها على ضفة النهر المقدس» وخاصة : هر الجانج» ومن 
آشهر آماکن العبادة عند الحنود افیکل القدیم تحت الأرض في جزيرة آلیفانتاه وهیکل 
جاغرنات» الذي يجتمع فيه سنوی أكثر من ملیون ونصف ملیون حاج ". 

والح عند الشعوب البوذية من أعظم الطقوس الدينية؛ حيث یلتمس البوذي فيه رجاء 
الشفاء من الأمراض والتعة الروحية» وهناك آربعة مراکز کبری للحج: مسقط رأس بوذا في 
نيبال» ومکان استنارته - بحسب اعتقادهم- في غابة بوذاكياء ومکان موعظته الأولى في ۱ 
مدينة بنارس» ثم قرية كوسي نارا 15۱1511172 حيث تمت له النیرفانا ۵ وقد 


(۱) الموسوعة العربية العالية «السیاحة». 

(۲) تقریر منظمة السياحة العالية والنشور في یونیو ۲۰۱۰م على موقع النظمة ۷)0.0۲8 ۷.11 ۷۷. 
(۳) الوسوعة العربية العالية «الحج». 

(5) التيرفانا أو اور : هو ما يشبه البعثة أو نزول الوحي عند الأنبياء؛ أي: انتقاله إلى مرحلة حمل رسالة. 


”م ممه 
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احتلّت غابة بوذاکیا القداسة العظمی والكانة الأسمی» وهي الیوم الرکز الرئیس للحج. 
الذي يَوْمّهِ البوذیون من شتی آنحاء العالم» ويحج أهل الصین إلى مکان واحد» هو هیکل 
العبود تيان الاعظم. آما اليابانيون من قبيلة شنتو 5101010 فهم ملزمون با حج إلى هیکل 
شهير في ولاية اسجی مرة واحدة في الحياة» يَؤْمُونّه صيفًا مشيًا على الأقدام ویلبسون ثيابًا 
بیضاء خاصة» كا يتوجّبٌ على البوذيين اج إلى بركان فوجي ياما قرب طوكيو مرّة واحدة 
0 

وفي اليهودية یتحتّم على كل ودي ذكر رشيد أن يزور بيت المقدس مرتين في العام» وأن 
يبقى به أسبوعًا كل مرة» ويبدأ الأسبوع يوم احمعة وتقام خلاله احتفالات يحضرها 
الوافدون» ويقودها الكهنة واللاويون”"» وقد قُصد بهذه الزيارة أن تتیح فرصة لليهود أيّا 
كانت مناطقهم أن يتعارفوا ویتَجدُوا "» ويحجٌ اليهود إلى الوضع الذي فيه تابوت العهد أي 
إلى هيكل أورشليم - فیما يزعمون- وهو المسجد الأقصى ثلاث مرات في السنة؛ ليذبحوا 
هناك القرابین فإنها لاتصحٌ إلا هناك ومن هذه المرّات مرّة في عيد الفصح"*. 

وفي المسيحية بطق لفظ الحجٌ عند المسيحيين على زيارة الأماكن القدسة في فلسطين» 
تلك الأماكن التي شرّفها المسيح اة وتّشير الروايات التاريخية إلى أن أول حجٌ للقدس كان 
في آوائل القرن الثاني الميلادي» وتبدأ رحلة الحجٌ لدى السيحي عند وصوله إلى الدينة المقدسة 
بالصوم والصلاة» ثم زيارة القبر» ثم يزور جبل صهيون وجبل الزيتون ووادي ببوشافاط 
وبيت لحم وجبل تابور.. وغيرها من الأماكن القدسة التي تتعلّق بمعجزات المسيح اقلا 
وبعد أن یستحم في نهر الأردن يأخذ من أريجا غصئًا من النخل ليُقَدّمه عند رجوعه إلى 
الخوري لوضعه على المذبح علامة لتكميل زيارته؛ ولذلك سمي زوّار فلسطين بالنخليين» 


)١(‏ الموسوعة العربية العالمية (الحج». 

(۲) اللاويون: قبيلة مبودية قديمة» انحدروا -کما يحكي سفر الخروج ثاني أسفار العهد القديم- من نسل ليفي (لاوي) 
بن يعقوب» وقد كان له ثلاثة بنين: جرشون وقهات ومراري» مس كل منهم عشيرة لنفسه» وقد كان موسى 
ال وهارون اكا لاويين من بيت عمرام وعائلة قهات. 

(۳) أحمد شلبی: اليهودية» ص ۳۰۲. 

(5) الطاهر بن عاشور: التحریر والتنویر ۱6/۲ ۲. 
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ويُسَمّى الحاجٌ عند السیحیین بالقدسي نسبة إلى بيت القدس» ویذهب بعض السیحیین إلى 
. مصر لزيارة الصوامع التي آقام فیها القدیس آنطونیوس الکبیر والقدیس بولس؛ ولل روما 
حيث ضريحي القدیس بطرس والقدیس بولس» وغیر ذلك من الکنائس ذات العنی التاريخي 
في ألمانيا واسبانیا وروسيا'". 

ويقول العلامة الطاهر بن عاشور”": «واتخذت النصارى زیارات كثيرة حجّاء أشهرها 
زياراتهم لمنازل ولادة عيسى ام وزيارة آورشليم وكذا زيارة قبر ماربولس وقبر ماربطرس 
برومة» ومن حجٌ النصارى الذي لا يعرفه كثير من الناس وهو أقدم حجهم أنهم كانوا قبل 
الإسلام يحجون إلى مدينة عسقلان من بلاد السواحل الشامی والظنون أن الذين ابتدعوا 
حجها هم نصارى الشام من الغساسنة؛ لقصد صرف الناس عن زيارة الكعبة» وقد ذكره 
سحيم عبد بني الحسحاس وهو من المخضرمين في قوله يصف وحوشا جرفها السیل: 

گان الخوش بِوعَسْنَلا و صادفن نی كَرْدِْحَجٌ ذِيَاقَا 
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أي أصاببن سم فقتلهن» وقد ذكر ذلك أئمة اللغة» وقد كان للمصريين والكلدان حج 
إلى البلدان القدسة عندهم» ولليونان زيارات كثيرة لمواقع مقدسة؛ مثل: أولمبيا وهيكل زفس» 
وللهنود حجوج كثيرة)”". 

وأمّا في الإسلام فالحجٌ إلى مكة المكرمة ركن من أركان الإسلام الخمسة. التي یتحتّم على 
السلم القادر أن يفعله» ويكون في الأيام العشرة الأولى من الشهر الأخير للسنة العربية» وهو 
شهر ذي امحجة وأيام الحج الكبرى تكون في التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر 
وهذا بخلاف آداء العمرة وهو اهاد ارقحال إل مکة لکن لا یرتبط بوقت محدد من ال 
ثم بخلاف مكة یزور السلمون الدينة النورة» التي كانت عاصمة الدولة الاسلامية أيام النبي 


(۱) الوسوعة العربية العالية «الحج». باختصار. 

(۲) الطاهر بن عاشور: هو محمد الطاهر بن عاشور (۱۲۹۲ - ۱۳۹۳ ه = ۱۸۷۹ - ۱۹۷۳ م)» رئيس المفتين 
المالكيين بتونس» وشیخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس» مولده ووفاته ودراسته بهاء له مصنفات آشهرها: 
(أصول النظام الاجتماعي في الاسلام) وتفسير (التحریر والتنویر). انظر: الزركلي: الاعلام 1/ 4 ۱۷. 

(۳) الطاهر بن عاشور: التحریر والتنویر ۲/ ۲۱۵. 


is‏ اطشرك الإنساني 


ية والخلفاء الراشدين» والتي تضم قبره َك وقبور أصحابه الكرام #: وفيها المسجد النبوي 
وفيا قبل الاحتلال الصهيوني لفلسطين كان الذهاب إلى بيت المقدس -أيضًا- بقصد الصلاة 
في المسجد الأقصى من الأماكن التي يرتحل إليها اتود وهذه الأماكن الثلاثة وردت 
ی 1 لاو مَسَاجدٌ: المسجدٍ ارام وَمَسْجِدٍ 
سول ا وَمَسْحِدٍ الأقصی»۲۳ 

وقد كان اج هو السیّب الأول لصناعة السياحة؛ فانتقال البشر بأعداد كبيرة إلى مکان 
بعینه في وقت واحد يودي بطبيعة الحال إلى خلّق آسواق وخدمات ووظائف موسمیت 
وأنشطة خاصة أو دائمة» ومن هنا بدأت صناعة السياحة. 


وقد نمت أول صناعة للسياحة -على ما يبدو - قبل حوالي ۰ عام» بتقديم السلع والخدمات 
لزائري المقدسات الهندوسية والبوذية في ال هند» وما زالت بعض هذه الزيارات مستمرّة حتى اليوم» وقد 
وضع الرومان الكثير من خصائص السياحة في الدول الغربية؛ حيث شکُلت عطلاتهم الدينية التي 
بلغت مائة يوم سنویاه أساس العطلات في الغرب اليوم» وكان للرومان -آیضّا- تذكاراتهم 
ومنتجعاتهم السياحية» وكانوا بپربون من ضغوط المدينة بزيارة نابولي والريفيرا الإيطالية» وكان 
القتدرون منهم يسافرون إلى مصر واليونان لزيارة المعابد ورؤية الثقافة المحلية» وفي العصور الوسطى 
كانت التجارة وزيارة الأماكن القدسة آهم آسباب السفر فقد كان التصاری يُسافرون إلى الراکز 
الدينية؛ مثل: روما وكانتربري في إنجلتراء وعلى امتداد الطرق بییّت النزل والاستراحات وکانت 
للتذکارات أهمية خاصة؛ حيث كان زوّار الأماكن المقدسة یرون مها الأماکن التي قصدوها بحمًا عن 
الخلاص» وما زال العديد من الطرق التي سلكها زوّار القدسات والأماكن التي زاروها شواهد 
سياحية مهمة حتى الیوم» وني أواخر القرون الوسطى سافر كثير من الأوربيين بحثًا عن الترفيه'". 

وبالنسبة للسعودية نع السياحة الدينية عنصرًا حاسً) في توسيع القطاع السعودي غير 
النفطي» فمواسم اج والعمرة تثّل أحد أهم مصادر الدخل» بها يجعله نشاطًا حيويًا بالنسبة لباقي 


(۱) البخاري: أبواب التطوع باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (۱۳۲ 346 ومسلم: كتاب احج» باب لا تشد 
الرحال إلا لثلاثة مساجد (۱۳۹۷). 
(۲) الموسوعة العربية العالمية «السیاحة). 
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قطاعات الاقتصاد السعودي؛ ففي كل سنة من السنوات السبع الأخيرة أدَى آکثر من مليوني 
مسلم فريضة اج وني عام ۲۰۰۸م آنفق السيّاح من داخل وخارج المملكة خلال زيارة آماکنها 
السياحية أربعة وسبعين ملیار ريال سعودي» وکان نصف هذه ال رحلات السياحية تقريبًا ذا طبيعة 
دينية؛ مثل رحلات الحج والعمرة"'". 

وال ما قبل الاحتلال الصهيوني للقدس في عام ۷١۹٠م‏ كانت السياحة فيها مزدهرة جدًا؛ إذ 
بلغ عدد الغرف الفندقية ۲۷۵۰ غرفة ضمن ٩۱‏ فندقاء وكان يعمل بها ۲۵۵۰ موظفاء وبلغ عدد 
مكاتب السياحة والسفر في القدس ۲۷ مكتبًاء ك بلغ عدد تجار التحف الشرقية ۱۲۲۷ تاجرا 
مرحخصاء كا بلغ عدد شركات النقل السياحي ۱۳ شركة» وكانت السياحة إلى المسجد الأقصى تدر 
على الأوقاف الاسلامية في القدس نحو أربعة ملايين دينار سنوي" . 

كما أن مرور الزمن وتوالي الأيام على المسلمين أسفر عن نشوء كثير من الفرق والاتجاهات التي 
أضافت مزيدًا من التعظيم والتقديس لأعلامها - ما باق أو بالباطل- فبنت لهم القبور والمشاهد 
والمزارات» وأقامت لهم الموالد والاحتفالات وهذا ما جعل كثيرًا من المناطق الأخرى -لاسي| 
تلك التي تزخر با حركات الصوفية؛ أو یتشر فيها المذهب الشيعي- تشهد مواسم أخرى شبيهة 
بلج من حیث وجود حرکة شعية نحو مکان مین ني آوقات نهنا یش عنه حرکة سیاحة 
بشکل تلقاء ئي» هذه الحركة السياحية عل عنصر دخل مهم للدول الكائنة فيها بحسب آهمیتها 
الدينية وأعداد أتباع الذهب أو الطريقة. 

وبخلاف الحج من حيث کونه عبادة دينية نجد أمر السير والارتحال في الارض من 
الأمور التي ندب إليها الإسلام» ففي القرآن الكريم ذكر معنی السياحة في الأرض في القرآن 
الكريم اثنتي عشرة مرة» فهو اولي مُوكّد بهذا العدد من التكرار» وكان معنى السير في 
الأرض غدفین: الاعتبار والاتعاظ بآثار الأمم» والتفگر في بديع خلق الله» قال ل في معنى 


)١(‏ تقرير اقتصادي صادر من البنك السعودي الفرنسي» آعده الدكتور جون اسفيكياناكيس» وتركي بن عبد العزيز 
الحقيل» عرضت له صحيفة الرياض السعودية بتاريخ ۲۰۰۹/۱۱/۲۱م. 

(۲) رائف نجم: القدس تحت الحصارء ورقة بحثية منشورة في: القصية الفلسطينية.. تحديات الوجود والهوية؛ مراجعة 
وتقديم: منذر الشرع» ص۱۵۹. 


2 همه 
Ak‏ اطئرك الإنساني 6 2 


الاتعاظ بالآثار: لقُلُ سِيرُوا في الأَرْض ا م انوا كيف گان عَاقبة کدی [الأنعام: >١١‏ 
RNS‏ 
التفكّر قال ة: قل روا في الأرْض ارو کت [العنكبوت: ۰ ولا 
ُو في الأْض کون فم لوب ین عقون يا أو ادان يَسْمَعُونَ اقا لا نمی الأَبِصَارٌ 
ولکِنْ تَعْمَى ملوب ان الصدور4 [الحج: 11 ۱ 

والسياحة -لا شلف نوع من التعق حتی إن شيخ الاسلام ابن تيمية كان یستشعر هذا 
العنی فیقول في تلك الفترة التي اضطهد فیها: «ماذا یفعل أعدائي بي؟ آنا جنتي وبستاني في 
صدري؛ ين رحت فهي معي لا تفارقني» إن حبسي خلوة» وقتلي شهادةء واخراجي من 
لدي ا 

وفسّر بعض آهل التفسير كلمة «السائحون» التي هي من صفات المؤمنين» بأنها تعني 
«الجائلون بأفكارهم في توحيد ربهم وملكوته وما خلق من العبر» والسياحة في اللغة أصلها 
الذهاب على وجه الأرض كا يسيح الماء» وهي مما يُحِينُ العبد على الطاعة لانقطاعه عن 
الى ون یخصل له من الاعتبار فک فيغلوقات لله" وبهذا الاختيار قطع 
القاسمي " في تفسيره (محاسن التأويل) بعد تحقيق ومناقشة» وإليه كذلك مال الأستاذ 
سید قطي نی ظلال القرآن(. 


۰1۷/۱ ابن القیم: الوابل الصیب‎ )١( 

(۲) الشوكاني: فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر ۲/ ٥۹۲‏ . 

(۳) القاسمي: : هو جمال الدين (أو محمد جمال الدین) بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق (۱۲۸۳ ۱۳۳۲۰ ه ۶ ۱۸۱۲ - 
4 م) إمام الشام في عصره» علا بالدين» وتضِلعًا من فنون الأدب» مولده ووفاته في دمشق» له من التصانيف 
الكثير؛ منها: (شرح لقطة العجلان)ء ومشهور بتفسيره (محاسن التأويل). انظر: الزركلي: الأعلام ۲/ ۱۳۵. 

(4) القاسمي: محاسن التأويل ۸/ ۳۲۷۵ وما بعدها. 

(4) سيد قطب (1905م -1957م) : كاتب وأديب ومفکر إسلامي» له إسهامات مجيدة في قضايا الأدب والفكر الإسلامي 
والدعوة» فقد أعانه الله على اک‌ال تحفته الخالدة (في ظلال القرآن)؛ رغم المصاعب التي مر ماني حياته» ى) ألف إلى 
جانب الظلال: (هذا الدین)» و(خصائص التصور الإسلامي)» و(الستقبل هذا الدين)» وغيرها. 


(1) سيد قطب: ني ظلال القرآن ۳/ ۰۱۷۱۹٩‏ 
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۲- السياحة في عالنا العاصر : 

وهذه من أهم الدلائل على أن السياحة فطرة إنسانية؛ فنحن [ذا وجدنا أن السياحة تمثّل 
عمودًا من أعمدة الدخل في الدول السياحية» أمكننا أن نستنتج ببساطة أن هذا الإقبال بهذه 
الدرجة من الكثافة ان يُعَير عن رغبة إنسانية عامّة لا تدفعها عوامل إجبارية على هذاء بل 
يحدوها مرّد التمتع وحبٌ العرفة والمطالعة. 

فالسياحة صناعة رئيسة في معظم الدول؛ وفي منتصف تسعينيات القرن العشرين أسهمت 
السياحة بها يزيد على 1/7 من قيمة كل السلع والخدمات النتجة في أنحاء العالم المختلفة» ومثلت - 
أيضًا- أكثر من 11/ من المنصرفات الاستهلاكية العالمية» ويُقَدّر الخبراء أن السياحة تدعم أكثر 
من ۱۳۰ مليون وظيفة في ختلف أنحاء العالم» وتسهم بيا يزيد على ٦‏ ,49 من إجمالي المدفوعات 
الضريبية» وبلغ معدّل نمو السياحة بين عامي ۱۹۷۰ و٠114١م‏ أكثر من ۰.۲1۰ وفي التسعينيات 
من القرن العشرين نمت السياحة العالمية بمعدَّل سنوي بلغ حوالي ./.٤‏ 

وما له دلالته أن نذكر أن السياحة ثل الآن واحدًا من ثلاثة قطاعات نک أكبر 
مصادر الدخل في العالم» إلى جانب قطاع الصناعات العسكرية» والقطاع الاعلامي وقد بلغ 
عدد السياح المسجَّلِين عام ۲۰۰۱ والذين تحرَّكُوا من دولة إلى أخرى 1۹۳ مليون سائح» 
وبلغ معدّل إنفاق كل سائح ما بين ۵۰۰ إلى ۱۰۰۰ دولار للرحلة» بمعنى أن إجمال الدخل 
السياحي بلغ نحو 41۲ مليار دولار» بزيادة مئوية بلغت ۸۱۸ في سنوات -١1595(‏ 


O N 


السیاحه.. للتعارف: 

بنظرة سريعة إلى الدول التي تحتل القام الأول في حركة السياحة» سنجد أن هذه الدول 
هي نفسها الدول الأكثر تسويقا لنفسها وقِيّها وحضارتها وخصوصياتها» وسنری في كثير 
من التجارب ناذج إبداعية في صَنْع معالم سياحية» ثم تسويقها وجذب الناس إليها. 
(۱) الموسوعة العربية العالية «السیاحة». 


(۲) طالب الرفاعي: البعد الا قتصادي والثقافي للسياحة في الأردن» منشور بکتاب: قواعد وآفاق التحدیث في الأردن» 
مراجعة: منذر واصف الصري» ص ۰۱۷۵ 
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ولیس آدل على ذلك من النظر إلى ترتیب آشهر المعالم السياحية في العالم» وسنری أنها 
ليست آثارًا تاريخية» بل معالم حديثة» أو مناطق طبيعية مت تهینتها ثم تسویقها لتکون منطقة 
جذب سياحية» فطبقًا لإحصائية عام ۸۲۰۰۷ تأي ساحة التایمز في نيويورك في الرکز الأول» 
يتلوها المنتزه القومي في واشنطن» ثم منتجع والت ديزني في ولاية أورلاندوء وكل هذه 
الأماكن تقع في أميركاء التي لا تحوي أية آثار أو معالم تاريخية» ثم تأتي ساحة ترافلجار في 
لندن» ثم ديزني لاند في كاليفورنيا بأميركاء ثم شلالات نيكاراجوا في كنداء ثم جسر البوابة 
الذهبية في سان فرانسيسكو بأميركاء ثم ديزني لاند طوکیو في اليابان» ثم كاتدرائية نوتردام 
ويورو ديزني وكلاهما في باریس بفرنسا”"". 

فقط مكان واحد من التاريخ يأتي في العشرة أماكن السياحية الأولى في العالم» يأتي في المركز 
التاسع» وهو كاتدرائية نوتردام في باريس» وهذا ما یک أن الدول التي اهتمّت بتسويق حضارتها 
وقيمهاء وإثراء اقتصادها قد تجاوزت التحدّي التاريخي» الذي حرمها من تاريخ ومن معام أثرية 
ومزارات دينية» فصنعت بنفسها ما يكون بديلاً عن كل هذاء ونجحت بالفعل. 

غير أن المعالم التاريخية والمزارات الدينية ما زالت تضع البلاد التي تحتويها في مصافٌ 
الدول السياحية الأكثر زيارة على مستوى العالم» وني إحصائية منظمة السياحة العالمية 
الصادرة في ۲۰۰۸م تأتي فرنسا في المركز الأول تليها إسبانياء ثم أميركاء ثم الصين» ثم 
إيطالياء ثم بريطانياء ثم ألمانياء ثم أوكرانياء ثم تركياء ثم الکسيك ". 

وفي هذا التصنيف السابق نرى أميركا كشذوذ بين الدول الأكثر زيارة؛ حيث إنها 
الوحيدة التي لا تحتوي آثارًا تاريخية قديمة» أو مزارات دينية» فيم تأتي بقية الدول لتعيد 
عرض تاريخها ومعالمها الحضارية القديمة» ففرنسا أهم البلاد الكاثوليكية في أورباء وإسبانيا 
جمعت بين الحضارتين الرومانية ثم الإسلامية» وتزخر أرضها بالقصور والحصون الحافلة بقن 
العمارة القوطي وال سلامي والصين هي قلب الحضارة الصينية العريقة» وإيطاليا هي 
المتتحف الروماني الكبير الفتوح في الميادين والشوارع» وهي التي بدأ منها فجر النهضة 


(۱) الموسوعة الحرة العالمية #ویکیبیدیا». 
(۲) تقرير منظمة السياحة العالية الصادر في یونیو ۲۰۰۸م» ص ۰۱۰ 
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الأوربية الحديثئة» وأخرجت آهم النحاتین والرسامین في هذا العصر. 

ومن كل ما سبق نستطيع أن ضیف إلى أسباب الجهل العالي بالعالم العربي والاسلامي 
تقصير هذه البلاد في استثمار مناطقها السياحية» حتى فيا خص السياحة الداخلية أحياناء 
فكثير من المعالم الإسلامية تعاني من الاهمال بل كثير منها مهدَّدٌ بالسقوط والانبیار؛ وعلى 
سبيل المثال فان مسجد آولو ديفري الذي بناه السلاجقة في تركياء رغم أنه مسجل في قائمة 
الآثار العالمية في منظمة الیونسکو إلا أنه عاني من التشققّات والاهمال» هذا مع أنه يتمبّز 
ببعض سمات فريدة؛ إذ بني الباب الغربي فيه بطريقة يقة تبعل الل اتش کل من سقوط شمه 
الشمس علیه تکون عل هه رجل يقرا الفرآن» ونع هذا الف قبل صلاة العصر من کل 
يوم» ولمدّة ربع ساعة طوال فصل الصيفء والسجد هو في الأساس مسجد ومستشفی 
للامراض العقليةة ومن العجیب أن زخارفه الکثبرة جَدًا مت بطريقة تذاضب اجان 
البصري» فمن بَعِيدِ تشعر أن الزخارف متناظرةء حتی إذا فقت فيها وجدت أنه لا تُوجد 
زخرفة تشبه الأخرى في كل السجد". 

وأسوأ من هذا حالاً ما یکون من تجاهل الأثر؛ فالدرسة العامرية في الیمن والتي بناها 
السلطان عامر الطاهري”" عام ۱۰٩ه‏ تک مَعْلََّ) مهم جمع في فنونه المعمارية بين الطراز 
العثاني والمغربي والفارسي» وكانت المدرسة معلعا حضاريًا ومركز إشعاع ديني وثقافي» 
وكانت مقرّ حكم السلطان عامر» وبرغم هذا التاريخ والتأثير ظلّ هذا الأثر قرونًا يُعاني من 
التجاهل» حتى اکتشف في عام ۱۹۸۳ م» فبدأت أعمال ترميم استغرقت ۲۲ عامّاء وانتهت في 
6٠م‏ ثم فازت بجائزة مؤسسة الأغاخان العالية في العمارة الإسلامية” . 

مثل هذه المعالم الفريدة والمجهولة للعالم بل لكثير من المسلمين أنفسهم, تُساهم إذا 
أحسن استغلالها في حركة النشاط السياحي التي تل بدورها أسلوبًا متارًا للتعارف بين 


(۱) تقرير الجزيرة نت بتاريخ ۲۱۱۹/۹/۷م.. 

(۲) عامر الطاهري: هو عامر بن داودء من بني طاهر: آمیر عدن» وهو بقية بني طاهر من ملك اليمن» قتله الوزير 
سلیمان باشا الذي وجهه السلطان سلیمان العثماني لدفع البرتغال عن الهند توفي سنة (۵ ۹6 ه-۱۵۳۸م). انظر: 
الزركلي : الأعلام ۰/۳ ۰ ۲۹۱. 

(۳) جريدة المؤتمر اليمنية ٠٠٠٥/٦/٠١‏ 
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البشر متعددي الثقافات والحضارات والأذواق» فيُشاهدون نمطا آخر من السياقات 
والخصوصيات الحضارية والتاريخية» وقد تكون زيارات ها ما بعدها؛ فتحكي ليلى قنديل - 
النقيبة السابقة للمرشدين السياحيين بمصر- عن أستاذ جامعي بلجيكي أسلم بعد زيارة قام 
بها إلى مساجد القاهرة» وحصوله على نسخة مترجمة لمعاني القرآن الکریم " وأسلمت 
سائحة كندية بعد مشاهدتها لعیال مسلمین في الفندق السعودي لرن ثم آثار هذا المشهد 
فضوفا المعرفي فقرأت حتی أسلمت"". 

وآهم الکتب النصفة التي کتبها غير السلمین كانت بعد سياحة ومشاهدات في العام 
الإسلامي» ومعايشة هذه الشعوب المسلمة» ومن أشهر هؤلاء محمد أسد (ليوبولد فايس" 
سابقا) بعد حياة في جزيرة العرب ثم في الغرب العربي» فأسلم ثم كتب (الطريق إلى مكة) 
و(الإسلام على مفترق الطرق)» وكذلك مراد هوفان”'' السفير الألماني في الغرب وغيره من 
البلاد الإسلامية أسلم -أيضًا- وكتب: (الإسلام كبديل) و(الرحلة إلى مكة) وغيرهماء 
ومنهم مَنْ یسم لكنه ا تعارف وتعايش في البيئة الإسلامية اكتسب نظرة جدیدة؛ منهم - 
مثلاً- رونالد فيكتور بودي الذي تأثّر بحياة البدويين وكتب (الرسول. حياة حمد)» 
وكذلك الکاتبة البريطانية الشهيرة کارین آرمسترونج التي بعدما زارت سمرقند وشاهدت 
روحانیات الباني الاسلامية في آسیا الوسطی, تغيّرت نظرنها إلى السلمین» ثم کتبت (سيرة 


(۱) تحقیق صحفي بعنوان: افي مصر.. الساجد الأثرية مراکز لدعوة السائحين»» منشور في موقع إسلام ويب بتاریخ 
۰ ام 

(۲) جريدة الریاض السعودية ۵/ ۲۰۱۰۸/۱۲م. 

(۳) لیوبولد فايس ۷۷6155 1200018 (۱۹۹۲-۱۹۰۰م): نمساوي مودي الأصلء درس الفلسفة والفن في 
جامعة فیینا؛ ثم اتجه للصحافة فبرع فيهاء وغدا مراسلاً صحفيًا في الشرق العربي والاسلامي. 

(۶) مراد هوفیان: هو مراد ویلفرید هوفیان ۲10۳0 Murad Wilfried‏ (۱۹۳۱م - ۰۰۰ مستشرق آلاني 
بارز» درس القانون في میونخ» عمل منذ الخمسينيات في سفارة ألمانيا الاتحادية في الجزائر» عمل کمدیر لقسم 
العلومات في حلف الناتو في بروکسل» آعلن إسلامه عام ۱۹۸۰ من کتبه: (الاسلام کبدیل). 

» ۱۹۰۸ رونالد فیکتور بودلي 802¥ .12.9/.0: مستشرق بريطاني رائد التحق بالجيش البريطاني عام‎ )٥( 
وتدرّج في رتبه إلى أن وصل إلى رتبة كولونيل» عمل في وحدة الجيش البريطاني بالعراق» وعمل مستشارًا لسلطنة‎ 
مسقط عام 5 197م, كان أول مَنْ عبر الربع الخالي» وكشف عن آسراره المجهولة عامي 01970١19171م, عندما‎ 
ترك الخدمة الحكومية ذهب ليعيش بين عرب الصحراء» وكتب كثيرًا عن الصحراء وعن الشرق» وأشهر كتبه:‎ 
(الرسول» حياة حمد)؛ وهو مترجم للعربية.‎ 


"۰... 


الباب الثاني: نظرية الشترك الانساني 


النبي محمد»» والنماذج كثيرة جدًا لا یستوعبها القام» ولکن الشاهد القصود هو أن السياحة 
كانت البداية للتعارف على الاسلام و حضارته وآبنائه. 

ولکن برغم أن العالم العربي -وخاصة قلبه الشرقي- كان آرض النبوات والادیان» كما 
كان أرض التاریخ العریق وأرض احضارات الأولى في التاریخ البشري العروف» وهو ما 
يعني امتلاءها بالشاهد والزارات والمعالم» التي تستهوي الناس من ختلف مناطق العا الا 
أن الواقع لا يُوَيّد هذا الافتراض. 

فحصة السياحة هذه المنطقة بلغت في عام ١١٠٠م‏ حوالي ۲۲ مليون سائح فقط بم 
يُمَثْل 1۳ من حركة السياحة العالمية» وعند الحديث عن المدخولات السياحية» نجد أن - 
ومن أصل الرقم البالغ 41۲ مليار دولار» الذي یمشل مجموع مدخولات السياحة في 
١م‏ مدخولات النطقة بلغت ١١‏ مليارًا فقط؛ أي: أقل من ۵ , 7/» وذلك في الوقت 
الذي تتوقع فيه منظمة السياحة العالمية وجميع خبراء السياحة في العالم أن تكون منطقة الشرق 
العربي هي المنطقة الأكثر جذبًا للسياحة في العالم على الإطلاق» ويمكن لنا بعد ذلك أن درك 
حجم التقصير الذي نحن بصدده . 

هذا التقصير يكشفه تقرير منظمة السياحة العالمية» ففي قائمة الدول الأكثر زيارة على 
مستوى العالم نجد اختفاء الدول التي تمثّل قلب الحضارات من هذه القائمة» وتأتي السعودية 
في الرکز الأول عربيًًا والحادي والعشرين عاليًا؛ إذيُقَدَّرُ عدد زائريها بأحد عشر مليونًا 
ونصف سنوی" وهو عدد في غاية الضآلة» إذا ما وضعنا في الاعتبار أنها تحتوي على الأماكن 
المقدسة, التي ميحج إليها السلمون ویعتمرون؛ أي: إنها لا تبذل مجهودًا في جذبهم أو الدعاية 
0 


ثم تأت مصر في المركز الثاني عربيًا والثالث والعشرين عالميًاء فزوّارها ٠١,5‏ مليون 


(۱) طالب الرفاعي: البعد الاقتصادي والثقاني للسياحة في الأردن» منشور بكتاب: قواعد وآفاق التحديث في الأردن» 
مراجعة: منذر واصف المصري» ص ۰۱۷۵ 


ا ار لب 
م :8ه 0 اطشرك الإنساني ١‏ 


سنوی "*» وهو -أيضًا- عدد قليل إذا وضعنا في الاعتبار أنها البلد الوحيد الذي يحتوي آثار 
حضارة الفراعنة القدماءء وهي من أعظم الحضارات في كل العصور القدیمة» ثم تحتوي 
بعضًا من حضارة اليونان والبطالمة» لا سي) في العاصمة القديمة الإسكندرية» ثم أكثر من 
ألف عام من الحضارة الإسلاميةء التي كانت فيها القاهرة واحدة من أهم المدن الإسلامية 
كبغداد وقرطبة. 

ثم تختفي الدول العربية حيتا لتظهر الغرب في المركز ۰۳۱ والإمارات في المركز ۰۳۲ ثم 
تونس في الرکز 5 ۰۳ وهكذا لا نجد سوى خمس دول عربية فقط بين الدول الخمسين الأولى 
سياحيًاء وبهذا فلا عجب أن ينتشر الجهل بالعالم العربي وحضارته وثقافته عالیّا+ وم نَم 
فلا بد لنا أن تُمَكر في تنمية هذا المشترك الداعم؛ إذا آردنا أن ننشر قيمنا وحضارتنا وثقافتنا في 
أنحاء العالم» فنْقَدّم الصورة الصحيحة في مقابل الصورة المشوّهة المترسخة. 


e ¥‏ جد 


() تقرير منظمة السياحة العالية الصادر في یونیو ۰۲۰۰۸ ص .٠١‏ 


الطریق إلى المنتتترك الانساني 


الفصل الأول حتمية الحوار 
الفْصل الثاني . رابطة امعاهدات 

الفصل الثالث . النکتلات 

الفصل الرابع , أخلاق التعارف في سورهم الحجرات 
الفصل الخامس.وقمّة مع الفكرالغربي الحديث 
الفصل السادس .هل يمكن أن نعید رسم التاريخ » 


وو 1 و و و 
ً سس أ 0 ل o‏ 
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1 مر مر ا ۲ 
نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب ؛ 


۳ ° 
ا اطشمّك الإنساني 6 0 


الباب القالت 
الطريق إلى المشترك الإنساني 


كيف السبيل إلى تفعيل نظرية المشترك الانساني» وتنزيلها إلى واقع احياة العملي؟ 

لقد تعرّضنا في هذه النظرية إلى الأفكار» وبقي أن نقرأ في التجربة الإنسانية عبر التاريخ 
كيف كان السبيل الذي انتهجه العقلاء من بني الانسان لتحقيق قيم التعايش والتعارف 
والتعاون في طل وجود الاختلافات القائمة بين البشر؟ ٠‏ 

والحقيقة أن الميراث الإنساني حفل بكثير من التجارب الناجحة في إمكانية إنهاء 
النزاعات» والانتقال من الأزمة الكائنة والقائمة إلى الوضع الأفضل الأآمول» وفي أحيان 
كثيرة رُزقت الأمم بقيادات فكرية وسياسية استطاعت تحقيق هذا الحلم في ظروف عصيبة 
من بعد ما بدا أنه لا یتحقق. 

و ی و تدان ريص تا اجا 
التعارف والتعایش» وذلك عبر هذه الفصول: 

© الفصل الأول: حتمية امحوار 

© الفصل الثاني: رابطة المعاهدات 

© الفصل الثالث: التکتلات 

© الفصل الرابع: أخلاق التعارف في سورة الحجرات 

© الفصل الخامس: وقفة مع الفكر الغربي الحديث 

© الفصل السادس: هل يمكن أن تُعيد رسم التاريخ؟! 


نظرية جديدة 8 للتقارب بين الشتعوب أ 


حتمية الحوار 


ی یگس سا 
۱ قال تعالی : 
" ولا تجادلوا أَهْلَ الکتاب الا بالتي هي أَحْسَنُ ' 


القرآن الکریم (سورة العنکبوت: 14) 


- و تن 
امن ا Fuh:‏ این 


ذکرنا في الباب الأول أن الانسان سائر في طريق الحياة بين اختیارین: اما التعارف 
لتحقیق المصلحة المشتركة» وإِمًا التقاتل لتحقیق المصلحة الذاتية» وقلنا: إن الأسلوب الأول 
هو آسلوب الاسویای ون الثاني أسلوب الاشقیاء. 

ومن أبرز آليات التعارف لتحقيق المصلحة المشتركة: الحوار» ولسنا نعني هنا الحوار 
التقليدي؛ الذي هو جرد تبادل الكلمات بين الطرفين» ونیا نقصد الحوار الإيجابي المثمر» 
الحادف إلى تحقيق نتائج عملية متمثّلة في المصلحة المشتركة» حتى لو كانت هذه المصلحة جرد 
المعرفة بالشعوب الأخرى» وسماع تعريفها لنفسهاء فهذا في حدٌّ ذاته مصلحة للانسانية کلها. 

إن الإنسان -كما يقال بحق- عدو ما جهل؛ لذا فالتعارف هو الضانة دون أن یتحوّل 
الإنسان المختلف إلى عدوٌ» ولن يكون تعارف حقيقي مالم يجر حوار حقيقي بين الشعوب. 

والعقلاء الذين يريدون صلاح الإنسانية لا يختلفون على قيمة الحوار وآهمیته؛ حتى إن أفلاطون 
يعتبر الحوار هو «العلم الأعلى الذي ليس بعده مناقشة)؛ لأنه المنهج الذي به يرتفع العقل من 
الحسوس إلى المعقول؛ دون أن يستخدم شيئًا حسيّاء بل الانتقال من معانٍ إلى معانٍ بواسطة معان . 

وني هذا الفصل نتناول معنى الحوار الناجح وشروطه» ثم نضرب نموذجًا عمليًا لحوار 
استطاع أن مب أطرافه خسائر جمّة» وذلك من خلال العنصرين الآتيين: 

© الحوار الناجح. 

© الحوار مع الخوارج «نموذجا». 


(۱) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الیونانیف ص44 وما بعدها. 


الیاب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


ا لحوار الناجج 


لم يبدأ مذهب من الذاهب وم تند تنتشر فكرة من الأفكار» في بادی الأمر إلا عن طریق 
احوار والاقناع وبهذه الطريقة وحدها تجمع الفكرة الأتباع والتحمسین والعجبین» ثم تبدأ 
رحلتها في عقول البشر؛ إِمَّا با حوار إلى نهاية الأمرء وإمًا أن تضطر إلى الواجهة والصدام 
لتنشر نفسهاء أو أن تکون بطبعها فكرة صدامية فتبدأ بحمل السلاح» فتکون بهذا قد اختارت 
شكل الحوار والواجهة التي ريده إلا أن البداية الأولى كانت دائًا من الحوار. 

1 oa ۰ ۰ i OT 

منذ أقدم المصلحين -وأساهم الأنبياء عليهم السلام- لم يكن شأن آحدهم الا أن يقول 
وینصح وین وناور قومه بألين عبارة وألطف حدیث. ولقد سج القرآن الكريم كيف 
كان الأنبياء یسلکون كل السب في دعوة قومهم بالحوار وحده» حتی إن نوحًا ا8 لبث في 
قومه #أَلْف ب سو لا رن اما) [العنكبوت: 14]» وبرغم هذا ماس م اقب 
[هود: ۰ وبمثل هذا كان حال أنبياء الله هود وصالح وإبراهيم ولوط وغيرهم» وظل 
الأنبياء لا یستعملون غير الحوار مع آقوامهم» وكان الله يبلك مَنْ لم يؤمن. 

وحتى الحكاء الذين وضعوا - أو نُسبت إليهم- المذاهب والديانات الوضعية كان 
سبيلهم الأول هو الحوار؛ يستوي في هذا بوذا وفلاسفة افند» وكونفوشيوس وفلاسفة 
الصين» كذلك فلاسفة اليونان الذين كانوا من آبرز بني الانسان تحليلاً لفنون الحوار؛ لأنهم 
كانوا في بيئة السوفسطائيين الذين «اخترعوا لأوربا النحو والمنطق» وهم الذين رَقَوَا فن 
ابمدل» :وحللوا آشکال اموار» وعلَمُوا الناس کیف یکشفون الفا النطقي» وکیف 
بمارسونه» وبفضل ما بعثوه في الیونان مِنْ حافز قوي» وما ضربوه بأشخاصهم من آمثلت 
شت مواطنوهم بالناظرة والاستدلال». 


ول يزل الفلاسفة والصلحون في كل عصر يتخذون سبيل الحوار» حتى وصل الأمر إلى 


(۱) ول ديورانت: قصة الحضارة ۷/ ۱۷ ۰۲ 


تفت ۰ ۳ 
و اطك الإنساني 6 ١‏ 


ما يشبه الثورة عند هيجل» الذي اعتبر أن تاريخ البشرية انیا هو سلسلة من الحوار واحدال 
بين الأفكار» حتی لقد عرف منهجه بالنهج الجدلي» وعنده أن الوعي یسبق المادة» وأن الفکرة 
-مع استمرار الحوار والجدال- یتولّد منها نقیضها ثم لا یزالان یتجادلان حتی يتولّد منها 
فكرة آخری جديدة» هي نفسها -وبأثر من الحوار والجدال معها- ستلد نقیضتها... 
و 

ومن ثورة هیجل الذي جعل التاریخ كله تاريحًا من الحوار. حتی لحظتنا الحاضرة التي 
تعترف فيها الإنسانية بضرورة الحوار والتواصل بين البشر» وبحتمية هذا ا حوار لعالم أفضل» 
لا سيا بعد ظهور نظريات تصادمية مثل نظرية هنتنجتون؛ ومن نَم كثر الحديث عن حوار 
الحضارات وتعايش الحضارات وتكامل الحضارات.. وما إلى ذلك”". 


الحوارفي ظلال النظرية: 

في ظل نظرية «المشترك الإنساني» سنرى أن البشرية تحتاج إلى الحوار بشكل دائم؛ في كل 
المشتركات الإنسانية ثمة مساحات للحوار فيها الأخذ والردٌ. 

المشترك الأسمى: وهو أعلى المراتب التي تعالّجٌ بالحوار» بل هو -کما أوضحنا من 
قبل" - لا سبيل إلى معالحته بأي شكل آخر الا حوار» فهو النطقة الحساسة المشتعلة التي لا 
يقبل الإنسان أن تنتهك أو ان والعقيدة حين تُنتهك إن جر طاقات المقاومة بكل 
عنفوانها وقوّتها وقسوتهاء والحرب الدينية هي أخطر وأشرس وأطول أنواع الحرب جميعًا. 

من أجل ذلك كانت تعاليم الإسلام توصي أن يكون الحوار مع أهل الکتاب - ليس 
بالحسنى فقط بل- بالتي هي أحسنء قال تعال: ولا حول الکتاب الا باي هي 
أَحْسَنُ4 [العنكبوت: 47]. ولا یقتصر هذا الأمر على أهل الکتاب فقط» بل حتی في الحوار مع 


(۱) انظر في تحلیل فلسفة هیجل ومدی تأثیره على مسار الفلسفة الغربية» هربرت مارکیوز: العقل والثورة.. هیجل 
ونشأة النظرية الاجت‌اعية. هذا برغم أن هیجل لم يكن أول القائلین بهذا بل سبقه الفیلسوف الألماني فيخته. انظر: 
رونالد سترومبرج: تاريخ الفکر الأوروبي الحديث» ص ۱۰ ۳. 

(۲) عبد الله العلیان: حوار امحضارات في القرن امحادي والعشرین» ص۲۱۱ 

(۳) راجع فصل «المشترك الاسمی» من الباب الثاني. 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


الشرکین» الذين یعبدون غير الله تعالى حدّر القرآن الكريم من التعرض إلى معتقداتهم بسوء 
وهو تحذير یکشف عن أن مجرّد التعرّض بالسوء و ین إلى العقائد 
الأخرى کفیل بأن یفتح باب اشتباك قال 3 : ولا بل عون ین دون الله یسب 
اله عذوا بر عِلْم) [الأنعام: :۸ ۰ ثم تأي الحكمة الربانية لتكشف عن أن كل قوم راضون 
عن معتقداتهم ؛ عون بها ويستحسنونهاء وأن الفصل في هذا الأمر سیکون عند اله في 
يوم القيامة: لك رَينَا لكل أَمَةٍ امه عَمَلَهُمْ تم ال رم مرجعهم هم ب كَانُوا يَعْمَلُونَ» 
[الأنعام: ۸ ١‏ لذا منهج الإسلامي العا للحوار في أمر العقيدة ة هو ما ورد في قوله : 
افع إلى سَبِيلٍ رَبك الحَكْمَةٍ 2 وَامْوْعِظَةِ الس َوَجَادِفُمْ بالتي هي ح خسن [النحل: ۱۲۰]) 
وني قوله 3: اول یب دي یلوا الي هي أَحْسَنٌ4 [الإسراء: 0۳]. 

بل بح القرآن الكريم منهج النزول في الحوار فقال تعالى: فل من یفک من 
توا والزض ل نآزا عل مد أَوْني ال ین © قل لامش اون عت 
آم بت ولا ال لون © فلع یه وفع یفتغ باحق َه الفاح الْعَلِيم» 
[سبا: »]۲٠-۲١‏ فالرسول اة يعلم على وجه اليقين أنه على الح والهدى» ومع ذلك أمره الله 
في تحاوره مع الشرکین أن يقول لهم: إا َوِْيَاكُمْ لع مُدّی أَوْني ضلال مين وإنها 
الأرضية المشتركة التي نقف عليهاء أحدنا على حقٌ والآخر على باطل» فلنتناقش ولنتحاور 
حتى نصل إلى الحقيقة الغائبة؛ إنها طريقة الحوار المثلى» وغاية الأدب» ومتهن یآ اا 
ثم يَُلّمه اه أن يخاطبهم في أدب جم فيقول هم: للا اون عن آجرمتا ولا تال عَنَا 
تَعْمَلُونَ4) فقد أمر الرسول يل بأن ينسب (المرْم) إلى نفسه وهو عادة يأتي في الأخطاء 
والزّلاأت» وينسب لفظ (العمل) شم وهو يحتمل الصلاح أو الفسادء ثم یسم الأمر كله بعد 
ذلك لله كك فيقول: إن الله ك سيجمع بيننا جميعًا يوم القيامة» ويحكم بيننا با الذي يراه» 
فنعرف ساعتها من الذي أصاب. ون الذي أخطأء وهذه -ولا شك- أرقى وسيلة ممكنة من 
وسائل التحاور لا تحمل أي صورة من صور العصبية والترّمّت» انیا فيها كل الأدب» وكل 
التقدير للطرف الآخر”". 


(۱) راغب السرجاني: التعامل مع غير المسلمين في السنة النبوية» بحث غير منشور» ص 89. 


4۲ اطفمك الانساني ١‏ 


ومن الأمثلة القيمة ذلك الوقف الرائع الذي دار بين النبي يك وعتبة بن ربيعة”" الذ 
جاء مساومّا رسول الله بي على ترك الاسلام؛ إذ قال: «يا ابن أخي؛ إنك من حيث قد علمت 

من الط" العشيرة» واللكان في النسب» وانك نیت قومك بأمر عظیم فرّقت به 
جماعتهم وسفهت به آحلامهم وعِبْتَ به آفتهم ودينهم» وكمّرت به من مضى من آبائهم» 
فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها؛ لعلّك تقبل منها بعضها؛ . فقال له رسول الله 
كله "قل يا ا الَْلِيدِ أَسْمَعْ». قال: «يا ابن أخي؛ إِنْ کنت إنا رید بها جئت به من هذا الأمر 
مالا جمعنا لك من أموالنا؛ حتى تكون أكثرنا مالآ وان كنت تُريد به شرقا سرّدناك علينا؛ 
حتى لا نقطع أمرّا دونك وإِنْ كنت تريد به ملكا ملکناك عليناء وإِنْ كان هذا الذي يأتيك 
رتيا" تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى ترثك منه؛ 
نه ربا غلب التابع على الرجل حتى يُذَاوى منه». 

حتى إذا فرغ عتبة» ورسول الله اة یستمع منه» قال: «أَقَد فرصت يا با الْوَِيدِ؟ قال: 

نعم. قال كَكِ: «قَاسْمَعْ مني) . قال: أفعل. فقرأ كلا شم هلر لرجیم ‏ حم © تَنْزِيلُ 
ب و الجر » جكب لت ار تون اكب وا قا 
رمع هم امون هوک فوک یوک مغر ره وق اک و ورن يتا 
وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ نا عَامِلُونَ4 [نصلت: ۵-۱]. شم مضى رسول الله ية فیها يقرؤها 
عليه؛ فلما سمعها منه عتبة أنصت هاء وألقى يديه خلف ظهره معتمدًا عليهها يسمع منه» ثم 
انتهی رسول الله يك إلى السجدة منهاء فسجد ثم قال: «قَذ سَوِعْتٌ با آبا الْوَلِيِدِمَاسَِئْتَ 
نت وَذَّاكَ). 


فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه 
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(۱) عتبة بن ربيعة: من حكماء ء قریش» وکان سببًا في إنهاء حرب الفجار» إلا أنه اتبع هواه ول يُسْلِم. وکان من آذی 
تک ٩۱9۱۰۱۵۷‏ وقاري اد کر برها ريا دل نا سحت إن بتي تتم أقيلة أي کی از : والله 
لئن مات أبو بكر لنقتلنّ عتبة بن ربيعة. قتل كافرًا في بدر ومعه ابه الولید» وأخوه شيبة. 

(۲) السّطة: : الکرم والشرف واحسب. ابن منظور: لسان العرب. مادة وسط ۰4۲/۷ والعجم الوسيط ۲/ ۱۰۳۱ 

(۲) الرَّئِيّ والرَبِيّ : الجن يراه الانسان» ويتعرّض له يريه كهانة . ابن منظور: لسان العرب. مادة رأی ۰۲۹۱/۱ 
والعجم الوسیط ۱/ ۳۳۰ 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


الذي ذهب به. فلا جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الولید؟ قال: ورائي أني قد سمعث قولاً 
والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالشّعْر ولا بالسّحر ولا بالکهانةه يا معشر قریش؛ آطیعونی» 
واجعلوها بي» وحنو بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله لیکو لقوله الذي 
سمعث منه نبا عظيم» فان تُصِبْهُ العرب فقد موه رکه وان يظهر على العرب فملکَة 
مُلْكُكُمْ وعزه رک وکنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه! قال: هذا 
رأبي فیه» فاصنعوا ما بدا لکم . 

وهذا لجراي غاية لا میفا بل ينكين دستوزا في لدبلوماسية والتفاوضن: فل ارم 
من أن عتبة بن ربيعة كان قد قذّم کلامه بمجموعة من الهم الموجّهة لرسول ال ا ل الا آن 
رسول الله ية ظلّ على هدوء أعصابه» ولم ينفعل» إنما واصل الاستماع في أدب واحترام» رغم 
أن عتبة عرض على النبي و التنازل عن دعوته مقابل ما يعرضه عليه من مغريات الدنياء 
فقبل أن يستمع النبي اة إلیه» بل وقال له: «فل ا (أبا الْوَلِيِ) أَسْمَْ». فهو يُكَنْيه بكُنييه؛ أي 
يُناديه بأحب الأسماء إليه ویلاطفه ويُرَقق قلبه» ولا عرض عتبة بن ربيعة الأمور التي جاء بها 
م یقاطعه النبي كَل مع سفاهة العروض وتفاهتهاء بل إنه صبر حتى النهاية» وقال في أدب 
رفیم: «أَقَد قرغت يا با لَْلِيد؟» قال: نعم. قال يكللة: «قَاسْمَعْ مني». 

لقد أعطى رسول الله ية الفرصة كاملة لعتبة؛ لكي يتكلم ويعرض وجهة نظره وبعد 
انتهائه ماما بدأ هو ني الكلام؛ ليضرب لنا بذلك أروع الأمثلة في التحاور مع الآخرين» وان 
كانوا مخالفين تمامًا في العقيدة والدين. 

لقد أطلنا -عن عمد- - في أمر الحوار حول المشترك الأسمى وهو العقيد ة؛ لما لهذا الجانب 
د وم ی لا ی ال نه إل با شرا 

المشتركات العامة: برغم كون هذه المشتركات ثوابت أصيلة في الطبيعة الإنسانية» 
(۱) مسند أبي يعلى (۱۸۱۸) وابن هشام في السيرة (۱/ ۲۹۳ -۲۹6) والبيهقي في الدلائل (۲۳۰۰۲۳۱/۱) وأبو 

نغيم في الدلائل (۱۸۲)» وابن أبي شيبة في مصتفه (۱/ ۲۹۰ -۲۹۲) وعبد بن حميد في النتخب (۰)۱۱۲۳ 

والحاكم (۲/ ١٠۲)ء‏ وصححه ووافقه الذهبي. انظر: المطالب العالية (4۲۸۵). وقال الهيئمي في المجمع 


1-4/0( : رواه أبو يعلى» وفيه الأجل الكندي» ونّقه ابن معين وغيره» وضعّفه النسائي وغيره؛ فهو حسن 
الحديث إن شاء اللهء وبقية رجال الحديث ثقات. 


3 9 ممه 
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مستقرٌة في نفس كل الب الا أن تفاصيل كثيرة تندرج تحت هذه القيم تحتاج إلى أن تكون 
على مائدة الحوار؛ لمزيد من التعارف والالتقاء بين الشعوب. 

فالعدل -على سبيل الشال- وهو من الأخلاق الأساسية الندرجة في الشترکات 
الإنسانية الم قيمة كبرى وأصيلةء غير أن معنى العدالة وتحققها بالشكل الأمثشل وشروط 
القائمين على تنفيذها ومدى سلطاتهم وصلاحيتهم موضوع نقاش» أين بقع الخط الفاصل 
بين العدل وال رحمة؟ وأين هذا الخط بين العدل والقسوة؟ 

كيف تُوَفق بين الحرية -التي هي أيضًا معنى كبير وحقّ أصيل ومن المشتركات العامة- 
وبين إقرار النظام؟ أين يقع الخط الفاصل بين حريات الأفراد وسلطات الدولة؟ وكيف 
نضمن ألا تتعدى الدولة على الحقوق الأصيلة للأفراد؟ ثم وفي الوقت نفسه كيف نضمن ألا 
تتحوّل حريات الأفراد إلى غول ضخم من الفوضى وافرج؟ 


كلها أسئلة يجاب عنها في كل شعب بإجابات أصلها واحد وتفاصيلها متنوّعة؛ وعند كل 
شعب إبداع في الإجابة أو طريقة في ا لحل تستحقٌ أن تعمم على غيره من الشعوب» ثم لكل شعب 
ثقافة وخصوصيات أخرى تجعل إجابته عن السؤال أو طريقته في ال لا يمكن استنساخها في 
مكان آخر. 

ولعلّ من أبرز الأمثلة الدالة على هذا ما ينضح في الانقسام القائم على عقوبة الإعدام 
مثلاًء ففي حين يرى أناس أن الإعدام هو العقوبة الوحيدة العادلة للقاتل المتعمّدء وأن هذا 
المعنى من الوضوح إلى الحد البدهي والنطقي والفطري» يرى آخرون إلغاء عقوبة الإعدام 
حتى للقاتل المتعمّد؛ ونظريتهم أنه لا يجوز مقابلة جريمة بجريمة أخرى مثلها. 

التملك.. الكرامة.. العلم.. العمل» كلها أصول كبرى مُتّمْق عليهاء الا أن لما أناطًا 
متنوعة بتنوع الرؤية والثقافة والمعتقدات والأعراف والعادات والتقاليد» «ونستطيع القول: 
إن كل أمّة من الأمم كان ها إسهاماتها الكبيرة في إثراء التنوّع الثقافي عبر العصوره وكانت كل 
اک کا لغیرهاه وکل ترات حضاري مهیا کان تنوعه آو اخثلاقه فهو ناشی بفعل التأثر 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


والتأثر» ويقع تحت مضمون الأخذ والعطاء»() 

امشأركان الخاصة: ذکرنا من قبل أن ثمة ثابّا ومتخیرا في الشترکات الإنسانية» 
فالمشتركات العامة لا تج تاذ لن يأتي زمان يتخلّ فيه الإنسان عن الطعام والشراب» ولن 
یتخلّ الانسان عن کرامته -وان آهینت- آو عقله.. وما إلى ذلك الا أن المشتركات الخاصة 
مع الشترك الاسمی تتغيّر بتغیر الزمان والکان والظروف والقناعات وذکرنا أنه يجب الحذر 
من أن تتغير هذه الشترکات بصورة قسرية غير مستساغة أو مقبولة من الشعوب؛ لآن 
التجارب التاريخية تلبت أن التغیبر بالقوّة يودي إلى حروب وصراعات. 

إذّا؛ فان سبیل الأسوياء لتغیبر الشترکات الخاصة لا یکون إلا بالحوار والتراضي» وهو 
حوار يستمرٌ طوال آجیال أو حقب» ویصحها کثبر من الأحداث والظروف والتغیرات 
التاريخية والسياسية والبيولوجية وما إلى ذلك» ونستطیع أن نضرب على هذا مثالاً بتاریخ 
الحضارة الإسلامية؛ ففي ظل هذا التاريخ لا نجد قسرًا للشعوب على تغيير لغاتها أو ثقافتها 
أو عاداتها وتقاليدها أو آرضها؛ ومن تم رأينا أن كثيرًا من الشعوب خرجت من لغاتها 
فاختارت اللغة العربية؛ مثل: المصريين» وشعوب الشال الإفريقي» ثمة شعوبٌ أخرى ۸ 
تتكلّم بالعربية واحتفظت بلغاتها مثل الأتراك وني كلا الحالين لا بأس» وم يمثّل هذا أمرًا ذا 
حساسية تخشی منه الدولة الاسلامية. 

حدث تزاوج وانصهار عرقي بين العرب وسائر الشعوب الفتوحة» وبين هذه الشعوب 
وبعضهاء نشأت أجيال ذات آعراق جديدة نشأت عادات وتقالید آخری» وبقیت عادات 
وتقالید قديمة کذلك. نشأ تاريخ جدید وعلاقات جديدة بين الأقطاره تَكَوّنت ثقافة جديدة 
وبقیت ثقافات قديمة أيضًا.. كل هذا تم دون قسر أو إجبار. 

الخلاصة أن كل هذا تغيّر عَبْرَ التاريخ والأجيال دون عنف أو قهر أو إجبار نما كان عن 
طريق الحوار؛ وذلك ما جعل كل هذه التغيّرات عميقة وخالدة وراسخة في الوجدان الجمعي 
للشغوب الإسلامية. 


۰۳۱۰۳۰ هدى درويش: تقارب الشعوب» ص‎ )١( 
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المشاركات الااعمه: وأمًا الشترکات الداعمة فهي المجال الإنساني الأرحب 
والأوسع للحوار؛ فالفن والسياحة والرياضة انا هي -في التحلیل الأخير- حوار خاص بين 
الشعوب المختلفة؛ الفن حوار مع المواهب والإبداعات والأنماط الثقافية والاجت‌اعية 
والحضارية للشعوب المختلفة» والسياحة حوار مع التاريخ والجذور والماضي العريق 
للشعوب القديمة» وهي کذلك حوار مع الحاضر وا داشة والتقنية والتقدم التكنولوجي 
للشعوب الحديثةء تلك التقنیات التي خلقت من «الارض البکر» -إن صح التعبیر - مزارات 
سياحية جذّاب والرياضة حوار مع القدرات والامکانیات العضلية والذهنية وأساليب 
التفکیر والتخطیط والناورة. 

فالشترکات الداعمة مساحات مفتوحة للتعلیم والتعلّم یأخذ کل قوم من غیرهم 
أفضل ما لديم من تطورات. ثم يأخذ منهم غیرهم آفضل ما یملکون أيضّاء ومن المیزات 
التي تختص بها هذه الشترکات أنها ساحة آبعد ما تکون عن التعصّبء فلا بأس عند أي أحد 
أن يأخذ من الآخر ما يرى أنه مفيد له ما لم يكن مصطدمّا مع خصوصية دينية أو ثقافية أو 
اجت‌اعية. 

جمال الحواز: 

إن الحوار المقصود ليس مجرّد تبادل الکلیات. ولا هو الحوار العقیم الذي يبدو وكأنه 
غاية في نفسه. نا الحوار الذي نعنيه هو ما كان مُنْصِهًا بالسیات التالية: 


+ حوارهادف: 

وهو الحوار الحريص على أن يصل إلى غاية» وهو يعني رغبة ا متحاورين في تحقيق نتائج» 
ومن المهمٌ أن نعلم أن الأصل اللغوي لكلمة «حوار» هو من الحؤر» وهو: الرجوع عن الشيء 
ول الشيء» والمحاورة: المجاوبة» والتحاور: التجاوب وهم يَتَحَاوَرُون؛ أي: يتراجعون 
الکلام» وامُحاوَرَة: مراجعة النطق والكلام في المخاطبة''؛ ومن تم فكل حوار هادف حقّا 


() الجوهري: الصحاح. باب الراء فصل الحاء ۸ ۰ ابن منظور: لسان العرب. مادة حور ۰۲۱۷/4 والرازي: 
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نا يحمل في طیاته تراجعا عن الواقف السبقة الوجودة قبل الحوار. 

وهذا على عکس الجدال الذي هو -کما ورد في العاجم العربية- اللَّدَدُ ف صومة 
والقدرةٌ عليهاء ويقال جادلت الرجل فجَدّلته جَدْلاً أي غلبته» ورجل ججَدِل: إذا كان أقوى 
في الخصام» وجادله: أي خاصمه والْجَدّل: شدَّة الخصومة"". 

ويُظهر العنی اللغويٌ الفارقٌ بين التعبيرين؛ فا حوار أخخذ وردٌ في ظلٌ من التفاهم 
والتعاون وقصد التوصّل إلى الحنٌء وأمًا الجدال فهو معركة بين متصارعین» كلاهما يبغي أن 
يغلب خصمه ویظهر عليه؛ ولمذا كان أكثر ورود الجدال في القرآن الكريم بهذا العنی 
المذموم» قال تعالى: بث بهم قوم و وَالأخرَابُ ِن بنییم وٹ کل ا گل اة روم 
دوه وَجَادَنُوابالبَاطِلٍ لیذ جضوا بو ای4 [غافر: ۰ وحين يتحول الحوار إلى جدال 
يوصي القرآن الكريم بترك هذا النوع من الحديث: و ادلو كمل ال ما تلو ّي 
لله نکم بتکم یو الْقِيَامَةِ فا کم فيه مَلِفُونَ4 [الحج: 1934]. 

وهذا الحوار الحادف لا يكون إلا بين طرفين لديم) إرادة الوصول إلى نتيجة» أو كما قال 
الإمام ابن تيمية: «المناظرة والمحاجة لا تفع الا مع العدل والإنصاف»”" 

ولأن وجود هدف من وراء الحوار شيء ضروري وحيوي؛ فقد احتفظت الذاكرة 
الانسانية بالتقدير لأفلاطون؛ ذلك أن أفلاطون أخذ على عاتقه أن يتحدّى السوفسطائيين» 
بنقل لفظ الجدل من معنى الناقشة الممرّهة إلى معنى المناقشة المخلصة التي تُوَلّد العلم» وقد 
أجرى كتبه في صورة حوارات على لسان أستاذه سقراط””. 


+ حوار متواضع : 
يتميز بالأدب واحترام الآخرين» إن من الخطا الب أن تظن أن الحقٌ لا يغار عليه إلا 


() ابن منظور: لسان العرب مادة جدل ۰۱۰۳/۱۱ 

(۲) ابن تيمية: مجموع الفتاوی ۰۱۰۹/4 

(۳) وبسبب من هذا يختلف الباحثون في نسبة الأقوال إلى سقراط وأفلاطون؛ إذ هو غير معروف على وجه الحقيقة ما 
إذا كانت هذه الا قوال من آفکار سقراط ینقلها تلميذه» أم هي من آفکار آفلاطون يُجرها على هيئة حوار على . 
لسان أستاذه. 


و همه 
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آنت» ولا يحبه الا أنت» ولا یدافع عنه إلا أنت» ولا يتبناه لا أنت» ولا مخلص له الا آنت» 
ومن الجميل وغاية النبل» الصدق الصادق مع النفس» وقوة الارادة» وعمق الاخلاص؛ أن 
توقف الحوار إذا وَجَدْتَ نفسك قد تغير مسارها ودَحَلَّثْ في مسارب اللجح واخصام 
ومدخولات النوايا». 

إل التكبّر واعتقاد امتلاك الحقيقة المطلقة؛ وتمثيل الخير المطلق لا يُساهم في تشجيع 
الحوار؛ بل E‏ وطق الا عبد الى 4 منطق برخض الاعتراف بسقر: 
التكامل والاعتماد المتبادل بين كل شعوب العا . 

وفي القرآن الکریم نجد الوصية بمراعاة هذه الحقيقة؛ ففي خطاب النبي ومع 
الشرکین: ل منک من السات والرْض كل او و ای 
صاکل مين © فل لا سلون ا اجر نت ولا تشال ملو © فلع یت رب ی 
يننا باق وَهُوَ عم الْعَلِيهُ4 [سبا: ۲5-۲۶] فيض أذ رن حل مطلق لاشيهةفي. 
ونزل على رسول لا شلک في صدقه وأمانته ونزاهته وکفایته في اللقّي والتبليغ» الا أنه في مجال 
الحوار يُراعي هذه الطبيعة» التي لو ۸ تتوفر في حوار لكان عبگٌا مذمومّا» ولأثار القلوب 
والنفوس ودفعها باتجاه عدم السماع للكلام. 


+ حوار محترم : 

ولا للحوار أن يحترم الآخرين : عقائدهم وثقافتهم وأعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم 
لا يمكن أن ينشأ حوار لا يتحقّق فيه هذا الاحترام» «لیس الحوار جرد تبادل للرأي بين 
طرفين أو أكثر نا هو «سلوك» يقوم على مقوْمَاتٍ تجعل منه عملية أخلاقية» وفكرية» هادفقه 
قد لا تتتهي بالضرورة إلى تبي أحد الطرفين لرأي الآخر؛ حيث تقل احتالات تحقيق هذا في 
كثير من الأحوال؛ ومن کم فان ما لایقل عن ذلك أهمية أن ية يتحقق «تفاهم وتقدیر» (وعمل 
مشترك»لنزع فتيل» ما يصحب المواقف المتصارعة من انفعالات حادة»”". 


(۱) صالح بن حميد: أصول الحوار» ص5١.‏ 


(۳) سعید إسماعيل علي: الحوار ثقافة ومنهجا» ص۲1۲۹. 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


إن احوار وسيلة للتعارف أو التفاهم أو التعاون؛ تعارف بين أطراف تجهل بعضهاء أو تفاهم 
بين أطراف متنازعةء أو تعاون بين أطراف متحالفة.. في كل هذه الحالات يحتاج جمیع الأطراف إلى 
أن يحافظوا على قدر من الاحترام خصوصیات الأطراف الأخرى؛ ذلك أن إهانة هذه 
الخصوصيات إن هو اعتداء على الهوية» وهو أمر كفيل بتفجير الحوار؛ ومن تم إشعال النزاع. 

¥ 4 و ۱ 

بعد كل هذا يجب أن تُوَكدَ على الأهمية البالغة للحوار» ثم تُوّكّد بعد ذلك بشكل خاض 
على أهمية ا لحوار في الجتمعات التي بُنِيَتْ على تنوعات عديدة» عرقية أو دينية أو ثقافية أو 
لغوية» ففي هذه المجتمعات تحديدًا ما الحوار وإمّا خراب الديار. 

كذلك لاغنى للحوار في كل فئة أو طبقة أو مستوى من البشرء الا أنه عند القادة 
والسياسيين وأصحاب القرار أكثر أهمية» ولا بُدَ لمؤلاء -على وجه الخصوص- أن تترسّخ 
عندهم ثقافة ا حوار؛ إذ لو أنهم لم يُدِيرُوا بلادهم بمنطق ال حوار فبلا شك سيَّدِيرُونها بمنطق 
العنف والقهر» وهو ما يدخل بالأمم في نفق من الاستبداد» الذي يمارس القهر فيه ند 
القاومة والعنف. وهو ما ينتج مزيدًا من القسوة في القابل.. وهكذاء في هذه الدائرة الجهنمية 
التي تتكرّر عبر التاريخ ولا يبدو أن أحدًا رید أن یط بها فلا يُكَرّرها. 

للم القادة وأصحاب القرار أن المعارضة فطرة إنسانية موجودة في كل البشر» وفي كل 
الدول وفي كل الأمم» فهي لا مُكل خطرًا ولا تعني أن وراءها مؤامرة» ولا تنتج بالضرورة 
عن عداوة شخصية شم والاعتراف بأنها فطرة إنسانية؛ يعني أن القائد أو الرئيس أو صاحب 
القرار لا بُدّ سيُواجه معارضة من آخرين» وعليه أن يختار -حينئذ- هل يُواجه هذه الفطرة 
بالحوار أم بالدمار. 

وآشذ الناس احتياجًا للحوار هم طائفة العلماء والفکرین؛ فهؤلاء هم العقول التي 
تتشگل أولاً بال حوار والأخذ والرد ثم ام يُشَكّلون العقول والقلوب» ويقودونها نحو 
تفعيل هذه الأفكار في الواقع العملي» ومثل هؤلاء الذين یلو عقل الأمم إذا لم يكونوا على 
استعداد للحوار فنحن على شفا عا تتحدّث فيه الأسلحة والقنابل» ولا شيء آخر. 


° 5 اطشم‌ك الانساني 
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الحوار مع الخوارج.. نموذجا 


في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ك حدثت مجموعة من الفتن السياسية في داخل 
ال الإسلامية» وكان من شا فتنة الخوارج. 

وسوا بالخوارج لأنهم خرجوا على عل ورفضوا سياسته. ورأوا أنه لا يعمل وَفق 
الشريعة الإسلامية كا جاءت في كتاب الله وستة النبي كله ولقد كان الدوارج قومًا مجتهدين في 
العبادة إلى أقصى حد متطرّفين في فهم النصوص والأخذ بهاء مشدّدین على أنفسهم ومَنْ حوطم» 
حتى دی بهم هذا إلى أن رفعوا السلاح في مواجهة السلمین وقتلوا منهم» وخاضوا مدا ضد 
الدولةء وملوا في هذه اللحظات خطرا بالقاء وبهذا وصلوافي مواجهة الدولة إلى المرحلة الأخيرة. 

وهنا برز في المشهد العالم الفقيه عبد الله بن عباس 3۶اه ابن عم النبي كه وابن عم أمير المؤمنين 
عل » واستأذن في أن يجاورهم» ولقد بدت هذه الخطوة وكأنها «عملية فدائية»» حتى إن عليًا ه 
تخرّف على ابن عمه منهم» وني هذا دليل على ما وصل إليه القوم من ال حدّة والتطرّف وسنری كيف 
أن بعض من حملوا السلاح فوصلوا ني مواجهة الدولة إلى المرحلة الأخيرة» كانوا على استعداد 
للسیاع بل ولتغییر الواقف؛ فهو غا حوار جدیر بن الاک من استرعاه الله رعية. 

قال ابن عباس: لما اعتزلت احرورية " وکانوا على حِدتبم» قلت لعلٌ: يا أمير المؤمنين أخر 
الصلاة لل آي هؤلاء القوم فأكلّمهم قال: إني أتخوفهم عليك. قلتْ: ال إن شاء الله. فلبستٌ 
أحسن ما قدرثُ عليه من هذه اليانيةء ثم دحل عليهم؛ وهم قائلون في نحر الظهيرة؛ فدخلت 
على قوم لأر قومًا شد اجتهادًا منهم» أيديهم كأنها تفن الابل " ووجوههم معلنة من آثار 
السجود؛ فدخلت فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس» لا تحدثوه. قال بعضهم: لنحدثته””. 


)١(‏ الحرورية : فرقة من الخوارج. 
(۲) أيديهم كأنها تِن الإبل : الثفنة ما ولي الأرض من كل ذات أربع إذا بركت كالركبتين وغيرهماء ويحصل فيه غلظ 
من أ ثر البروك. ابن منظور: : لسان العرب. مادة ثفن ۰۷۸/۱۳ 
ET‏ درن مجن اش نوات ور 
الرافضون للحوار قلة صغيرة متطرفة في الفئة التطرفة. 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


- قلث: أخبروني ما تتقمون على ابن عم رسول الله اة وختنه» وأول من آمن به" 
وأصحاب رسول الله ية معه؟ 

- قالوا: ننقم عليه ثلانًا 

- قلثُ: ما هن؟ قالوا: آوهن: أنه حَكم الرجال في دين اله؛ وقد قال الله تعالی: ون 
ام لا [الأنعام: [ov‏ 

- قلتٌ: وماذا؟ قالوا: قاتل» ول یسب ول يغنم؛ لئن کانوا كفارًا لقد حَلَّت آمواهم وإن 
كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. 

- قلتٌ: وماذا؟ قالوا: وا نفسه من أمير المؤمنين!") 

- قلث: أرأيتم إن قرت عليكم من كتاب الله الحْكُم» وحَدَّنتُكم من تة نبيكم كك ما 
لا تتکرون أترجعون؟ قالوا: نعم ". 

- قال: قلتٌ: آم قولكم: إنه حَكّم الرجال في دين الله. فإنه تال يقول: يا أا لین 
موا َو اس َنم رم إلى قوله :نکم پو دوا ذل نكم [الائدة: ۵ وقال 
في المرأة وزوجها: لوَإِنْ خفتم شقاق ینم انعا کی من له وکا من ن آفیه> [النساء: 
۳۹ آنشدکم الله أفَحُكم ال رجال في دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات البين أح آم في آرنب 
ثمنها ربع درهم؟ 

- قالوا: اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بینهم. 

- قال: آخرجت من هذه؟ قالوا: نعم 


(۱) وهنا نبصر تلطمًا وذكاء من ابن عباس في وصف علي # الذي هو خصمهم» فهو يؤكد على قربه ومکانته لدی 
النبي كل الذي يجلونه ويوقرونه ويتبعونه» كما أنه لم يصف عليًا بالأمير أو الخليفة ليخرج من عنصر يشير الأزمة» 
و و و وی أن یصلح بينهم ولو أنه قال: : ماذا 
تنقمون على أميركم أ و خليفتكم أو جاببهم بوجوب طاعة ولي الأمر. وال لقم كان و 
ولاكان أحد قد ظل ليسمعه. 

(۲) لقد ظلّ ابن عباس يسمعهم حتى فرغوا من کلامهم: وكانوا كلما قالوا سببًا طلب منهم أن يسمع الذي بعده حتى 
انتهواء إغها رحابة صدر ينبغي أن يتحلى بها الانسان في حواره مع المخالف له» وف ذلك آثر من سنة النبي 345 
وقوله: «أفرغت يا أبا الوليد؟). 

(۳) وهنا وضع الرجعية التي يتقبلها الجميع؛ فيكون حوارًا هادفا مثمرًا. 
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- وأمَا قولکم: إنه قتل ول يشب ول يغنم. أتسبون أتكم؟! أم تستحلُون منها ما 
تستحلُون من غيرها؟ إن قلتم: : نعم. فقد کفرتم» وان زعمتم إا ليست بِأمّكُم فقد كفرتم 
وخرجتم من الإسلام؛ إن الله تبارك وتعالى يقول : التي ول منت من أَنْفْسِهِمْ وَأَرْوَاجُهُ 
مهام [الأحزاب: *]» وأنتم تترددُون بين ضلالتين» فاختاروا ما شئتم» آخرجت من 
هذه؟ قالوا: اللهم نعم 

- قال: وأمّا قولكم: محا نفسه من أمير المؤمنين. فان رسول الله يك دعا يوم الحديبية علا 
أن يكتب بينه وبين قريش كتابّاء فقال: «اكْتّبُْ هدا ما قَامّی عَلَبْه مد رَسُولٌ الله يِذ . 
انرا از تقل للك رعو ل مه ابجع وا تما راک اي 


محمد بن عبد الله . فقال: «وَللُ! لول الله إن شون اتب يَاعَيلٌ: خمد بْنُ عَبْدٍ 
اله . رسول الله يك كان آفضل من عاءٌ. آخرجت من هذه؟۱ 
قالوا: اللهم نعم 


فرجع منهم عشرون ألما وبقي منهم أربعة آلانی( 

ترى هل كان بالإمكان الوصول إلى مثل هذه النتيجة بغير الحوار؟ ويا ترى کم ضاعت 
من مقدّرات البلاد ومن الأرواح والأموال والجهود؛ لأن أصحاب التفكير وأصحاب القرار 
لم يسلكوا مثل هذا السبيل؟! 

صحيح أن ال حوار لن يُنْهِيَ كل الشکلات. وأنه بعد هذا الحوار ظل في القوم أربعة آلاف 
لم يقتنعواء الا أن الحوار قد أخرج لنا أربعة آخاس التمزدین؛ أي أنه نجح مع أربعة من كل 

هذا والامر ۸ يَعْدُ أن يكون حوارًا فقط ولم يرق إلى اتفاق أو معاهدة ما يعني أن احوار 
- وهو أبسط مراحل التواصل- ينبغي أن يكون منهجًا وثقافة وأسلوبًا عامًا في إدارة 
الخلافات. 
(۱) رواه أحمد (۳۱۸۷) وقال شعيب الأرناءوط في تعليقه: إسناده حسن. والحاكم (1197) وقال: هذا حديث 


صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» والطبراني في المعجم الكبير (۱۰۱۲۰). وقال الهيثمي: رواه 
الطبراني وأحمد ببعضه ورجاهما رجال الصحيح. مجمع الزوائد 1/ 5500789 .)٠١‏ 


رايطة امعاهدات 


( معاهدة الدينة آقدم دستور مسجل 2 العالم ) 


محمد حميد الله 


۲ e ل‎ 7 


ومن الميراث الانساني في تحقیق التواصل والتعایش بين الشعوب آسلوب العاهدات» 
فهي صورة من الصور التي توصّلّت إليها البشرية في توثيق علاقة بين الشعوب وهي من 
أوثق الوسائل في تثبيت وترسیخ علاقة بين شعبين. 

والعاهدة توثيق لما يتم التوصّل إليه بعد حوار؛ سواء أكان هذا الحوار مبدئيّاء أم كان 
بدوره نتيجة حرب ونزاع» وبقدر ما تتحقّق في الحوار - السابق للمعاهدة- شروط نجاحه 
فإنه يُسفْر عن معاهدة ناجحة» والعكس بالعکس؛ فالمعاهدة - إذًا- حوار مشدّد وموثق - إن 
جاز التعبير- يكون الإخلال به جريمة تمس بشرف مرتكبهاء وتُلحق به ما تستنکره الفطرة 
الإنسانية من صفات النكث ونقض العهد والإخلال بالمواثيق. 

وني هذا الفصل نتناول معنى المعاهدات وشروط العاهدات الناجحة» ثم نتوقّف عند 
معاهدة المدينة کنموذج للمعاهدة الناجحة التي استطاعت أن تكون أساسًا لوطن جدید» 
يحتوي في داخله الاختلافات البشرية الدينية والقبلية والثقافية.. وما إلى ذلك» وهذا من 
خلال العنصرين الآتيين: 

© المعاهدات الناجحة. 


© معاهدة الدينة.. انموذجا!. 
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العاهدات الناجحة 

العاهدة - بحسب القانون الدولي- هي اتفاق آطرافه دولتان أو أكثر» أو غيرها من 
آشخاص القانون الدولي» وموضوعه تنظيم علاقة من العلاقات التي يحكمها هذا القانون» 
ویتضمن حقوقًا والتزامات تقع على عاتق أطرافه» ويكون هدفها تنظيم موضوعات تتصل 
بمصالح الجتمع الدولي. كا يطلق لفظ «معاهدة» على الاتفاقات الدولية ذات الصبغة 
السياسية؛ کمعاهدات الصداقة والتحالف وبطلق لفظ «اتفاقیة» على الاتفاقیات المتعدّدّة 
الأطراف التي نتم التعاون بين الدول ۱ وهي عادةً وثيقة مكتوبة» وقد تکون شفاهة 
بموافقة ممثلي الدول”". 

ما أكثر المعاهدات في التاريخ! ولكن ما أقل المعاهدات الناجحة! ذلك أن كثيرًا من 
لعاهدات إن كانت صورة من صور الهيمئة لا التواصل» ونتيجة يفرضها منتصر على مهزوم» 
فهي إملاء شروط لا حوار با معنى المفهوم للكلمة» وبالتالي كانت المعاهدة تعبيرًا عن قهر يوارسه 
القوي على الضعيف؛ وهذا لم تنجح معاهدة - بهذا الشكل- قط ذلك أن الضعيف ما يلبث أن 
يقوى كا أن القوي ما يلبث أن يضعف» وحين ينهار ميزان القوة بين الطرفين تصبح المعاهدة 
القديمة غير معبرة عن الواقع» فتخترق وتنتهك لحساب معاهدة جديدة. 

ليس هذا ما نعنيه في حديثنا عن المعاهدات» ونیا نعني المعاهدات التي تصلح لأن تكون 
رابطهة رین امین أو شعبين أو دولتين» وهذه العاهدات - برآینا- يجب أن تتوفر بها ثلاثة 
شروط کبری: العدل» الوضوح» الارادة والقدرة على التنفیذ. 

۱- العدل ؛ 

من البدهي لأي معاهدة تم بين أطراف غير متكافئة» وتصنع واقعًا لب مصلحة أحد 


.۲۳ ۰۲۳۵/۲ مجموعة مؤلفين: الموسوعة السياسية‎ )١( 
الموسوعة العربية العالمية (معاهدة».‎ )۲( 
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الأطراف على الأطراف الأخرى أن تکون مضطربة قلقة متوترة. مُعَرّضة إلى الانتهاء عند 
لحظة تخار ميزان القوة. 

وأبرؤ ما یثبت ضرورة أن تکون المناهدةعادلة آنه قد ألغيت بالفعل العاهدات التي 
عرفت بأنها «غير متکافتة» (17621165 1706007:۷21621) وقد أطلق هذا الاسم على نظام 
العاهدات الذي بدأ بپزيمة الصين من بريطانياء فيا عرف بحرب الأفيون (۱۸۳۹ - 
۲ ) فقد عقدت الصين بعد هذه الحرب معاهدة غير متكافئة مع بريطانيا أعقبتها 
معاهدتان مائلتان مع الولايات المتحدة وفرنساء وأهم بنود هذه العاهدات هي إعطاء 
امتيازات لرعايا بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا مع حق قنصليات هذه الدول في الصين 
بمحاكمة رعاياها دون الرجوع إلى السلطات الصينية» وإعفاء صادراتها إلى الصين من 
التعريفة الجمركية؛ ثم أضيفت امتيازات أخرى كثيرة كحقٌّ الملاحة الحرّة في الأخبار الصينية» 
وحق بناء السكك الحديدية؛ وإنشاء المئؤسسات والمصارف المالية» ولقد وصف الصینیون 
هذه العاهدات بأنها معاهدات غبر متكافتة بسبب الاجحاف والغین» اللذین خلا بالصینیین 
جراء هذه النصوص» ثم ارتبط كثير من الأقطار الشرقية بمعاهدات آخری غير متكافئة مع 
فا هار 

ومن العاهدات غير العادلة أيضًاء معاهدة السلام الوقعة بين مصر والکیان الصهيوني 
في ۱۹۷۹ م برعاية أميركية» وبرغم أن هذه العاهدة قد مر عليها أكثر من ثلائین عامّاء إلا أنها 
ما زالت على صفيح ساخن» يصر عليها السياسيون ولا تقبلها الشعوب. 


ومن آبرز أسباب الرفض الشعبي الذي يُبِقي العاهدة على قلق ما ورد فيها من 


بنود؛ ومنها: 
۰ إلزام مصر باستخدام الطارات التي تركها الصهاينة بعد انسحابهم من سيناء في 
الاغراض الدنية فقط . 


© ألا تتمرکز آکثر من فرقة واحدة ميكانيكية أو مشاة من القوات الصرية داخل منطقة 


(۱) جموعة مولفین: الوسوعة السياسية 5/ ۲۳. 


۳ 558 
E‏ ا شرك الانساني 6 « 


تبعد قرابة ۵۰ كم شرقي خليج السويس وقناة السويس (أي ۱۵۰ کم من الحدود 
بين مصر والكيان الصهيوني) في حين تتواجد أربع كتائب مشاة صهيونية على بعد ۳ 
كيلو مترات فقط من احدود. 
» وتتمركز قوات الأمم التحدة في الجانب الصري فقط وبعمق ٠١‏ إلى 4۰ کم في 
حين يتمركز في الجانب الصهيوني مراقبون من الأمم المتحدة بعمق ۳ كم”'". 
هذا بالاضافة إلى ما حدث في خلال هذه الثلاثين سنة من انتهاكات خطيرة للاتفاقية من 
الجانب الصهيوني. 
كا تعد اتفاقية أوسلو نموذجّا للاتفاقية التي تجاهلت المطالب الرئيسة والجوهرية وركزت على 
تسوية التفاصيل» بل تفاصيل التفاصيل» وامتلاأت نصوصها ب «الدهالیز» -إن صح التعبير- فهي 
تذكر بندًا ثم تحيله إلى بنود أخرى» والبنود الأخرى بدورها تعود إلى أخرى؛ ما يجعلها أشبه 
بالمتاهة”". وههذالم يلح الطرفان في تطبيق بنودها أبدًاء وقد تم استبداها بكثير من الوثائق 
والاتفاقيات والتفاهمات في مراحل التفاوض المختلفة. 


"-الوضوح: 

ثمة مثال مأساوي يمكننا التوقف عنده في أمر الوضوح» ذلك هو قرار مجلس الأمن رقم 
۲ الذي صدر في ۱۹۲۷/۱۱/۲۲ بعد قيام الكيان الصهيوني بحرب الخامس من يونيو» 
والتي استولت فيها على كل فلسطين وأجزاء من سوريا وشبه جزيرة سيناء من مصر. 
«withdrawal of Israel armed forces from territories occupied‏ 


in the recent conflict». 


ومعناها بشكل دقیق «انسحاب قوات الجيش الصهيوني من أراض حتلة في النزاع الأخير». 


(۲) انظر نص الاتفاقية منشورا على وكالة نبأ: )©171576/.15121016159/5.2. 


(۳) نص القرار من أرشيف قرارات مجلس الأمن. على موقع مجلس الأمن الدولي: 
.http://daccess-dds-ny.un.org‏ 
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والعنی في غاية الخموض» فهو یتحدث عن آراض محتلة» ولیس عن «الأراضي الحتلة» 
ما يجعل انسحاب الکیان الصهيوني من أي منطقة احتلها تنفيدًا للقرار» هذا اللغم اللغوي - 
لاسي أنه ترجم في النسخة العربية بإضافة أداة التعریف- يُستند إليه في الصراع الدبلوماسي 
الف ج الان 

هذا مع آن ديباجة القرار تؤكد على 


«The Security Council, expressing its continuing concern with the grave 


situation in the Middle East, emphasizing the inadmissibility of the 
acquisition of territory by war and the need to work for a just and lasting 
peace in which every State in the area can live in security». 


وترجمتها: «إن مجلس الأمن إذ يعرب عن قلقه الستمر بشأن الوضع الخطر في الشرق 
الأوسطء وإذ يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب» وضرورة العمل من 
أجل سلام عادل ودائم» تستطيع فيه كل دولة في النطقة أن تعيش بأمان». 

وان التناقض ليبدو واضحًا بين بند القرار الذي يسمح بالانسحاب من آراض محتلة؛ 
وبين الديباجة التي ترفض عدم شرعية الاستیلاء على الأراضي با حرب. 

ومثل هذا الغموض يبدو -أيضًا- في بعض التوصیفات الواردة في اتفاقیات جنیف 
وقد طالب رئيس اللجنة الدولية للصلیب الأحمر بضرورة مراجعة نصوص الاتفاقية للتمییز 
بوضوح بين القاتلین وغير القاتلین» بما أن الواجهات باتت تتعلق أكثر فأكثر ب «فاعلین 
مسلحين غير تابعین للدولة» وفقّا للنعت الذي تعتمده اللغة الدبلوماسية لوصف هذا النوع 
من الجموعات السلحة التشطة ۳ 


0) 
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ومثله -أيضًا- يبدو في قرار مجلس الأمن رقم ۱۸۳۸ الصادر في ۲۰۰۸/۱۰/۷ 
۰ بخصوص القرصنة قبالة السواحل الصومالية» وتحديدًا في البند رقم > الذي ينص على: 


)١(‏ اتفاقيات جنيف: معاهدات دولية أساسية في مجال القانون الإنساني الدولی» إذ تحدّد قواعد حماية الأشخاص في 
حالات النزاع السلح: الجنود والجرحى وأسرى الحرب» والمدنيون وممتلكاتهم. ووقعت أولى اتفاقيات جنيف 
عام ۱۸۱6م) لكن النصوص السبعة السارية الفعول حالبّا هي معاهدات جنيف الأربع لعام 1144 م؛ 
والبروتوكولان اللحقان بتاريخ ۸ يونيو ۱۹۷۷ م» والبروتوكول الإضافي الثالث لعام ٠ ١‏ م 

(۲) خبر منشور بوكالة الأنباء السويسرية بتاريخ ١١9/48/1١٠5م.‏ 


و وه 
اي اطشك الإنساني 6 ١‏ 


Urges States that have the capacity to do so to cooperate with 
the TFG in the fight against piracy and armed robbery at sea in 
conformity with the provisions of resolution 1816 (2008). 


وترجمتها «ويحث (مجلس الأمن) الدول التي لديا القدرة على القيام بذلك (استخدام 
القوة الحربية) للتعاون مع الحكومة الاتحادية الانتقالية في مكافحة القرصنة والسطو السلح 
في البحر وفقًا لاحکام القرار 18١5‏ (۸٠٠۲م)».‏ 

فهذا النص بصياغته العامة الفضفاضة يتيح لأي دولة مها كان ابتعادها عن القرن 
الافريقي أن تدخل بقواتها إليه تحت عنوان مكافحة القرصنة. 

إذا وجد الغموض في نص معاهدة أو اتفاقية» لا سيا إن كانت دولية ويترتب عليها 
تبعات مؤثّرة» فإنه يكون أول النافذ التي تفشل هذه المعاهدة» وحیتذ تتحوّل المعاهدة من 
كونها وسيلة لتثبيت وترسيخ علاقة تفاهمية تعاونية إلى قنبلة موقوتة» تنتظر لبعض الوقت 
قبل أن يحدث الانفجار”". 


۴- وجود الإرادة والقدرة على تنفيذها : 

إن التاريخ المعاصرء ولا سیم التاريخ العربي» يشهد كثيرًا من المعاهدات التي أبرمت ثم 
م تقذ ما يجعلها مجرّد حبر على ورق» ولعل أشهرها معاهدات الدفاع العربي المشترك التي لم 
تدخل إلى حير التنفيذ رغم ما تعرّضت له الدول العربية من تعديات واحتلالات كثيرة 
ومؤثرة» حتى إن بعصا من آهم المدن والعواصم العربية على طول التاريخ قد صارت في يد 
الاحتلال مثل: القدس وبخداد» ومنذ ۱۷ يوليو ۱۹۵۰م -تاریخ توقيع معاهدة الدفاع 
والتعاون الاقتصادي الشترك بين دول الجامعة العربیة- بدأت اتفاقیات التعاون العربي» 
لکنها -حتی لحظة كتابة هذه السطور- لا تجد مَنْ يتفذها. 


ê e 


.http://daccess-ddئs-1¥.107.01£ منشور بأرشيف قرارات مجلس الأمن . على موقع مجلس الأمن الدولي‎ )١( 
آثرنا في هذا المطلب أن نأتي بالنصوص الإنجليزية من مصادرها الأصلية لتوضيح الصيغ اللفظية التي آثارت‎ )۲( 
الغموض.‎ 
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لعل من الدلائل الواضحة على أهمية العاهدات ما أسفرت عنه المسيرة الانسانية من 
معاهدات واتفاقيات في كل الجالات. و«يمكن تقسيم العاهدات إلى عدة أنواع؛ وفقًا 
لأغراضها»”''؛ فمنها: 

المعاهدات السياسية التي تتعلّق بالأحلاف بين الدول وتسوية النزاعات. المعاهدات 
التجارية التي تشمل الاتفاقات المتعلقة بالرسوم والملاحة ومناطق صيد الأسماك والخدمات 
القنصلية» معاهدات الاتحاد التي تنشأ بموجب اتحاد المنظمات الدولية؛ كاتحاد البريد العالي» 
معاهدات تبادل المجرمين التي تعالج مسألة المجرمين ال هاربين» معاهدات العدالة المدنية 
وتحمي هذه المعاهدات علامات البلد التجارية وحقوق الطبع وبراءات الاختراع في الدول 
الأجنبية» وتنظم بعضها حقوق الأجانب. العاهدات التي تتعلق بال حقوق الدينية 
للمجموعات التي تعيش في أقطار أجنبية؛ فبعض الدول توقع معاهدات تجيز للأجانب 
مارسة شعائرهم الدينية بحريه كما يهارسونها في أوطانهم'". 

وإلى جوار ذلك ثمة معاهدات للتعاون الزراعي والصناعي والقضائي والسياحي 
والفني» ومعاهدات للتعاون الإقليمي وغير الإقليمي.. وهكذا. 

وما زالت الإنسانية تكتشف وتبتكر أنواعًا آخری من المعاهدات والاتفاقیات التي 
تنظم وترسخ العلاقات بين الشعوب على أساس من المصلحة المشتركة وسبيلها التعارف 
والتواصل والتعاون» وهي مدعوة لابتكار المزيد من أنواع العاهدات؛ فالمعاهدة رابطة وما 
أحوج البشرية إلى تنمية وإثراء الروابط فيا بينها. 

إن عانًا شديد التشابك والترابط هو عام يشهد حروبًا أقل؛ ذلك أن الحرب في قطر 
مترابط مع غيره من الأقطار تلقي بتأثيراتها السلبية على الجميع؛ ما يجعل من مصلحة الجميع 
منع اندلاع الحرب أو إيقافهاء بعكس ما لو كانت البلاد منعزلة لا ترابط بينهاء فهنا لن تجد 
دافعًا لدى كثيرين لمنع وقوع الصدام. 


(۱) الوسوعة العربية العالمية «العاهدة». 
(۲) الرجع السابق. 


ب الكل ۱ همه 
كلد اطفاركت الإنساني 6 ١.‏ 


معاهدة المدينة 


هاجر النبي يك من مكة إلى المدينة المنورة شالاً بعد اضطهاد دام ثلائة عشر عامًا 
متصلة ذاق السلمون فيها صنوف الألم والعذاب والضیم» وكانت الدينة المنورة (يشرب 
وقتئذ) بمثابة الملجأ الامن» والمسكن افادی الذي ابتغى المهاجرون وعلى رأسهم النبي كلل 
فيه الاستقرار والأمن. 

غل آن النبي كله ما کاد افد رحاله ا ابدیدة إلا ووجدها تتکون من 
عناصر متفاوتة وانتماءات ختلفة» وطوائف شتى» وتاريخ مشوب بالتوترات واحروب 
القديمة» وکانت هذه العناصر كا يلي: الأوس السلمون (وهم بطون) الخزرج السلمون 
(وهم بطون) بود (طوائف: بنو عوف» بنو جشم. بنو ساعدة» بنو ثعلبة بنو النجار» بنو 
الحارث» بنو الشطيبة» فضلاً عن اليهود الأصلیین: قريظة والنضیر وقینقاع وغيرهم..)» 
والأوس الکافرون (بطون)» والزرج الکافرون (بطون) والموالي» بالاضافة إلى الهاجرین 
القادمین من مكة, ثم علاقة الدينة بالدن والقبائل المحيطة بها. 

هذا التنوع العقدي والثقافي والعرقي الذي واجهه النبي ية كان من الطبيعي أن يضعه مام 
أحد خيارين لا ثالث فیا: ما التعارف على ما تفقوا علیه واشترکوا فيه پینهم؛ لیضمنوا عيگ 
مشتركا هادئًا. وم التصادم والتناحرء وفرض السيطرة بالقوّة والدم وكلنا یعلم العواقب الترت- 
على الحروب والصراعات. 

على أن أخلاق النبوّة والإسلام جعلت النبي و لا يتردّد في أن يسلك سبيل التعارف 
والاتفاق من أجل تحقيق المصلحة المشتركة التي يبتغيها الجميع» وهي تحقيق المواطنة 
والتعایش مع الإقرار بهذا التنوّع العقدي والثقافي والعرقي فكان مما لا مفرّ منه أن يضع 


(دستور الدولة بالمدينة». 


لقد رسمت «وثيقة الدینة» وأضرابها من الواثیق والعهود التي وقعها النبي یا وخلفاؤه من 
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بعده» الم الرئيسة لكيفية التعامل والتعاقد والشراكة والتكامل والتعارف والتوافق مع الشركاء 
في الوطن الواحد» وهو اعتراف صريح مباشر بإقرار التنوّع العقدي والفكري والقومي والعرقي 
في الإسلام» ودليل قوي على الفضاء ء الواسع للقيم الإسلامية وإنسانيتهاء وهو فضا لا یله 
الزمان والمكان» ومن هنا تأتي أهمية هذه الوثيقة”". 
ولذلك قال كثير من علماء القانون الدولي» وفلاسفة الفكر العالي: إن هذه الوثيقة 

الانسانية من الاطار السياسي الضیق» ومن دولة العشيرة والقبيلة» 9 القومية 
والذهبية إلى الدولة الانسانية العالية التي تضم شعوب الأرض على اختلاف أصوهم 
العرقية» وانتماءاتهم القومية» وعقاندهم الدينية» واستطاعت بنجاح أن حمق مبدأ التعارف 
والعيق ا 

وقبل الوقوف مع الوثيقة» وتأمّل كل الجوانب المتعلّّة بهاء والتي هي نموذج نا 
نسعى إليه في الکتاب» نذكرها فيما يلي: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ هذا كتاب من محمد النبي (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل 
يثرب ومَنْ تبعهم فلج بهم وجاهد معهم. 

- إنهم ی واحدة من دون الناس. 

۳- الهاجرون من قريش على رِبعَتهم'" يتعاقلون ينهو وهم يفدون عانيهم 
بالعروف والقسط بين المؤمنين. 

4- وبنو عوف عل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» و کل طائفة تفدي عانیها 
بالعروف والقسط بين المؤمنين. 


(۱) أحمد قائد الشعیبی: وثيقة المدينةء الضمون والدلالة» مقدمة الأستاذ عمر عبید حسنة ص۰۲۸ ۰۲۹ 

.80 5 ۰4۰۳ دولة الرسول تلو من التكوين إلى التمكين ص‎ : e 

(۳) عل ربعتهم؛ أي e‏ . الزبيدي: تاج العروس ۲۱/ ۵۷. 

)٤(‏ یتعاقلون بینهم؛ أي: یکونون على ما کانوا عليه من أخذ الدیات وإعطائها. ابن منظور: لسان العرب. مادة عقل 
11 . 
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وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها 

بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها 

بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها 

بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها 

بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الأولى؛ 1 طائفة تفدي 

عانیها بالعروف والقسط بين المؤمنين. 

وبنو النبیت على ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الأول» وکل طائفة تفدي عانیها 

بالعروف والقسط بين المؤمنين. 

وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانیها 

بالعروف والقسط بين المؤمنين. 

وان المؤمنين لا بترکون مُفْرَحًَا"'' بينهم أن يُعطوه بالعروف من فداء أو عقل. 

وآن لا يحالف مؤمنُ مولى مؤمن دونه. 

وان المؤمنين المتقين أيديهم على كل مَنْ بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم'" أو إت أو 

عدوانًا أو فسادًا بين المؤمنين» وان أيديهم عليه جميعًاء ولو كان ولد أحدهم. 

ولا يقتل مؤمن مومنا في كافر» ولا ينصر كافرًا على مؤمن. 


وان ذمّة الله واحدة يجير عليهم أدناهم, وان المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. 


(1) المفرح: هو المثقل بالديون. ابن منظور: لسان العربء مادة فرح ۲/ 6۱ ۵. 
(۲) دسسيعة ظَلْم؛ أي: : طلب منهم أن يَدْفعوا إليه عطية على وجه ظلمهم. ابن منظور: لسان العرب. مادة دسع ۰۸4/۸ 


#۰... 
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۷- وانه مَنْ تبعنا من يهود فان له النصر والأسوة غير مظلومین ولا متناصر علیهم. 

۸- وان سِلْمَ الزمنین واحدةء لا مُسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله لا علی 
" سواء ودل بيتهم. 

4- وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضًا. 

۰- وان المؤمنين يبيء''' بعضهم عن بعض بم نال دماءهم في سبيل الله. 

-١‏ وان المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه. 

11 وإنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفسّاء ولا يحول دونه على مؤمن. 

۳- وإنه من اعتبط”"' مؤمنًا قدلا عن بّة ُو ب إل أن يرضى ولي المقتول بالعقالء وا 
المؤمنين عليه کافّ ولا محل لهم إل قيام عليه. 

6 - وإنه لا يحل لمؤمن أقرّ بها في هذه الصحيفة» وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدئا 
أو يؤويه» وإن مَنْ نصره أو آواه» فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ 
منه صرف ولا عدل. 

-٥‏ وإنه مهیا اختلفتم فيه من شيء فان مرده إلى الله وال عمد يَكِ. 

ع وإن البهود ينفقون مع المؤمنين مادامواحاريين. 

۷ وإن يبود بني عوفت أمّة مع المؤمنين» لليهود دینهم وللسلمن دينهم مواليهم 
وأنفسهم الا من ظلم نفسه وأثم فإنه یوت ۲ الا نفسه وأهل بيته. 

۸- وان ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. 

4- وان ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف. 

۳۰ وان ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف. 


۳/۱1 يبيء؛ أي : يساوي ویکافی» ابن منظور: لسان العرب. مادة بو‎ )١( 
۰۳6۷ /۷ اعتبط مومت : أي له بلا جناية كانت منه ولا جريرة تُوجب قتله. ابن منظور: لسان العرب» مادة عبط‎ )۲( 


(۳) يوتغ: أي يبلك انظر: أبن منظور: لسان العرب. مادة وتغ ٤0۸/۸‏ . 
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وان ليهود بني جشم مثل ما لبهود بني عوف. 

وان ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف. ۱ 
وان ليهود بني ثعلبة مثل ما لبهود بني عوف لا من ظلم وأثم» فانه لا يُوتغ | 1 
نفسه وأهل بيته . 

وان جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم. 

وان لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف وان البر دون الإثم. 

وإن موالي تعلبة كأنفسهم. 

وان بطانة يهود كأنفسهم. 

وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن حمد و 

وإنه لا ينحجز”' على ثأر جرح» وإنه من فتك فبنفسه وأهل بيته إلا مَنْ ظلم وان 
الله على أبر من هذا. 

وان على اليهود نفقتهم؛ وعلى المسلمين نفقتهم. 

وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. 

وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. 

وإنه لا يأثم امرژ بحليفه. 

وإن النصر للمظلوم. 

وان اليهود يُنفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

وان يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 

وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. 

وانه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. 


)١(‏ احجز: المنع والحيلولة بينه وبين غرضه. والمعنى أنه لايمنع من أخذ ثأره فالجروح قصاص. 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


٩‏ - وانه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فان مرده 
إلى الله وإلى محمد رسول الله يك وان الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وآبره. 

۰- وإنه لانجار قريش ولامَنْ نصرها. 

۱- وان بينهم النصر من دهم يثرب. 

۲- وإذا دعوا إلى صلح يصا حونه ويلبسونه فانم يصا حونه ويلبسونه. وإنهم إذا دعوا 
إلى مثل ذلك. فإنه هم على المؤمنين إلا من حارب في الدين. 

۳- على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. 

4- وان يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر 
الحض من أهل هذه الصحيفة» وان البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على 
نفسه» ون الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وآبره. 

۵- وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظام أو آئم» وإنه مَنْ خرج ومَنْ قعد آمنْ بالمدينة» 
لا من ظلم وأ وان الله جار لمن برّ واتقى» وحمد رسول الله لاو . 

إن التأمّل في هذه الوثيقة بعين فاحصة باحثة عما یمکن أن نستخلصه ونخرج به من 

نتيجة وفائدة» یلفت نظرنا إلى أنها ترنو إلى إقامة جتمع مثالي لا يجحد التنوع ولا ينكره» بل 

يسعى إلى الاحاطة به والاستفادة منه» وهو مع هذا یقیم مبادئ التعارف والتعايش واقعا 

فمّالاً بين ختلف الانتهاءات والطوائف والعقائد لا كلامًا على الورق بلا فائدة أو نتيجة. 

ولذلك لم يتجاهل النبي ية السمات والمميزات الخاصّة لكل فئة من هؤلاء» كما أنه 

حرص على إقامة المشتركات بين مَنْ كانوا أعداء متناحرين يقتل بعضهم بعضّاء ويترئص 
بعضهم بعضّاء وني هذا من الاشارات والفوائد ما یُستخلص منه أن البشر قادرون على 
الاجتماع حول المشتركات التي نریم وتجعلهم متعارفين متعايشين» إذا اتفقوا على ذلك 

(1) ابن هشام: السيرة النبوية /١‏ ۵۰۲- 500: وابن سيد الناس: عيون الأثر في فون الغازي والسير -۲٠١ /١‏ 

۲ وابن كثير: السيرة النبوية ۲/ ۳۲۳-۳۲۱ والمباركفوري: الرحيق المختوم ص۰۱۷ ومحمد حميد الله: 


مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص 0۷- ۰14 وأكرم ضياء العمري: المجتمع المدني في 
عهد النبوة ص۱۱۹- ۰۱۲۲ وإبراهيم العلي: صحيح السيرة النبوية ص 4۵ ۱- ۰۱6۸ 
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بصیغ توافقية د تراعي السات والمیزات لكل منهم. 
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لبند رقم (۱) «آمم أله واحدة من دون التاس» أ تربط بین آفرادها رابعطة 
العقيدة ولیس الدم؛ فيتحد شعورهم وتتحد أفكارهم وتتّحد قبلتهم ووجهتهم» ولاؤهم لله 
ار تي ی ی بقية الناس 
«من دون الناس». فهذه الروابط تة تقتصر على المسلمين» ولا تشمل غیرهم من الیهود 
ی 

ومن اللافت أن النبي و يضع هذا البند في قمة الوثيقة وعلی رأسهاء ذلك أن العقيدة 
التي استطاعت أن تجمع هؤلاء التفاوتین تحت ظلاضا هي الشترلك الأسمی الذي قد یتخل 
الانسان في سبیل التمسّك به» والتحصنل علیه» على عوامل عدَّة کالارض كما فعل 
الهاجرون؛ فقد هاجروا من مكة -حيث الوطن والأهل والعوامل الثقافية والتاريخية- إلى 
المدينة حيث الشترك الاسمی «العقیدة». 

وحرص النبي و على تنفیذ هذا البند على اليهود أنفسهم» فك| أن للمسلمین مشترکهم 
الاسمی الذي يربطهم ويْقَوّي من الصلات والروابط ومن نَم التعارف بينهم» فکذلك 
حرص على عدم الساس بعقيدة الیهود؛ ذلك أن كل إنسان يملك الحرية التامّة في اعتناق ما 
يراه مناسبًا له من رؤّى وتصورات ومعتقدات؛ ومن تم قال كك في البند رقم (۲۷): «لليهود 
دينهم وللمسلمين دينهم»؛ وهكذا أيقن النبي بيا أن المساس أو التصادم بالدين لا يخدم ما 
يصبو إليه من التعارف والتعايش بين الأطياف المختلفة في المجتمع الائتلاني الجديد؛ ذلك أن 
العقيدة هي أهم الکونات للهوية الفردية والجماعية» وإنه من الصعب أن يتخْل الإنسان عن 
هويته» لا سیم إذا حدث ذلك بالقهر والظلم. 

بل وأكثر من ذلك؛ فان عظمة الإسلام» ومعرفته الراسخة بآليات التواصل والتقارب 
بين الناس والشعوب قد جعلت النبي عبر الشرك على شركه؛ شريطة ألا دد أمن 


(۱) أكرم العمري: المجتمع المدني ص5١١.‏ 
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الجتمع؛ لذا قال كل في البند رقم (۲۲) من الوثيقة: «وإنه لا يمير مشرلٌ مالاً لقريش ولا 
نفسًا ولا يحول دونه على مؤمن»» وبهذا لم يحل الإسلام بين الفرد ومعتقده یا كان هذا المعتقد؛ 
انا منه بأن الحرية فطرة إنسانية» وغريزة لا يمكن أن تستأصل بالقوّة والعنف؛ فضلاً عن 
كونها مشتركا عامًا بين جميع البشر» ولكن هذا لا يمنع أن ينضبط الجميع بانتماءات الدولة 
فلا يجوز لهم بحال أن يتعاونوا مع أعدائها. 

ويلفت نظرنا في الوثيقة نما رسخت بكل وضوح مبدأ التعايش المشترك من خلال 
تطبيق فكرة الواطنة كا تَحَدّدها المواثيق الحديثة؛ فقد أشارت دائرة العارف البريطانية إلى أن 
المواطنة هي «علاقة بين فرد ودولة» كا يُحَدَّدها قانون تلك الدولة» وبا تتضمّنه تلك العلاقة 
من واجبات وحقوق فلك الدولة»» وید آن «الواطنة تدل عنما عل مرتبة من الخرية 
وما يصحبها من مسئولیات»(؟ وطبقًا لوثيقة المدينة؛ فان الواطنة لم حصر في السلمین 
وحدهم -وهم عشائر وقبائل وبطون متفاوتة- بل امتدّت لتشمل اليهود والمشركين» وهذا 
يعني أن اختلاف الدين ليس -بمقتضی بنود الوثيقة- سببًا للحرمان من مبداً الواطنة 
والتعایش» کما كان ذلك مطيًّا في الدول التي عاصرت الدولة الإسلامية في بدء تكوينهاء 
وهذه نتيجة مسب للشريعة الاسلامية ا 

وهذا؛ فقد حدّدت الوثيقة طبيعة الشعب الذي يحمل جنسية الدينة اللورة؛ فهو شعب 
مکوّن من أصحاب الانتاء العقدي کالسلمین واليهود» وأصحاب الانتعاء العرقي کالاوس 
والخزرج والهاجرین» وأصحاب الانتاء القومي وهم أهل الدينة جميعهم» وآصحاب الانتاء 
الجغرافي ونقصد الحجازيين الدنیین وموالیهم وأحلافهم داخل الرقعة الجغرافية التي حذدها 
النبي و وهي يثرب: ما بين الحرّتين (الشرقية والغربیة) وما بين الجبلين (عير وثور)؛ وهذا 
التنوّع أقرّه النبي ب وعمل بمقتضاه بعبقرية لافتة» ونجحت هذه التنوّعات في تكوين 
جتمع متجانس"؟. 
(۱) داثرة العارف البريطانية ۳/ ۳۳۲. 


(۲) حدّد النبي يكل حرم المدينة الأربعة في أكثر من حديث؛ منها ما قاله يكللخ: ماب لابتيهًا خرام». وق وله با «المديئةٌ 
حَرْمٌ ما بَْنَ عَر ال تور. .۰ البخاري : كتاب أبواب فضائل المدينة؛ باب لابتي المدينة (۱۷۷)» ومسلم: : كتاب 


احج» باب فضل المدينة (۰ ۳۷۰ 
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وكا ضمنت الوثيقة لجميع الموقّعين عليها الحرية في الاعتقاد والأفعال والأقوالء فإنها 
راعت ما قد رتت عل هذه احرية من آمور سلية توجب العقاب والحاسبت وکان الضایط 
في إنزال العقوبة على الجاني ملتزمّا بمبادی العدل والقسط؛ فالعدل هو الق الاسامي الذي 
تضمنته الوثيقة في آکثر من موضع منها؛ حرصًا من النبي و على ترسیخه في الجتمع 
الجديدء لا فرق في ذلك بين الومنین أو غيرهم» وأكد النبي بيا على المسئولية الفردية لا 
الجماعية الا إذا دعت الضرورة والواقعة لذلك ففي البند رقم )١5(‏ يقول النبي بي «إن 
المؤمنين المتقين آیدیهم على كل مَنْ بغى منهم» أو ابتغى دسيعة ظلم أو ما أو عدوانا أو فسادا 
بين الژمنین. وان آید یدیهم علیه ا ولو كان ولد آحدهم» . والأمر ذاته بالنسبة للیهود ىا في 
البند رقم (۲۷)؛ إذ قال ون يهود بني عوف أمّة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمین 
دينهم مواليهم وأنة نفسهم. امن ظلم نفسه وأثم فإنه لا بُوتغ الا نفسه وأهل بيته» . وقوله لا 
في البند رقم (۳۳): إن ليهود بني علبة مثل ما ليهود بني عوف. الا مَنْ ظلم وآئم. فإنه لا 
يُوتغ إلا نفسه وأهل بينه». وقوله و في البددين رقم (57)» (46) للتدلیل على المسئولية 
مرت والاغذه لمر عر من وراه خنت: نها بات E‏ وزو لتر N‏ 
وهکذایرَشُخ خ النبي و العدل - وهو خلق إنساني أسامي- کأساس للعيش الشترك 
وکضانة وصیام للأمان لاستمرارية هذا العیش. 

ونجد أن النبي بيا لا انع من أن ينص في الوثيقة على معاملة الیهود الحالفین 
للمسلمین بالعروف والعدل» وعدم التحریض علیهم وايذائهم فهذا يعبر عن بات میم 
الأخلاقية في السياسة الإسلامية» وإنها لا تعرف الکیل بمکیالین» وهو ما يُقَرّره النبي ی في 
البند رقم (۱۷) بقوله: «إنه مَنْ تبعنا من بود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر 
عليهم». ولا شك أن مثل هذه التصرفات الراقية تین بكل قرّة على إيجاد عيش مشترك يجيا 
الجميع في ظلاله بأمان وهدوء. 

وقد حرصت الوثيقة على أمر في غاية الأهمية» ووسيلة لا ریب في أثرها الكبير في 
التقارب والتعارف» ونقصد بذلك المساواة» فلا يمكن تحقيق عيش هانی وادع الا بتحقيق 
المساواة بين الناس» دون الإخلال بالمميزات الفاصة والفروق الفردية التي وهبت لكل 
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منهم» وهذا عدل في التعامل مع كل الطوائف. وهکذا نجذ النبي ية يقول في البند رقم 
(۱7): (إن ذمة الله واحدة يجير علیهم آدناهم وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس». 
وقوله في البند رقم (۲۰): (إن المؤمنين يبيء بعضهم عن بعض بما نال دماء‌هم في سبیل الله». 

كا أكد النبي ككل في الوثيقة على أن الملكية مكفولة ومحترمة للجميع؛ فهي من المشتر ت 
العامة -كا ينا في النظریة- - ولا مجوز الاعتداء علیها آو الف فیها إلا بعد إذن أصحایها 
والقائمين عليها؛ إذ إنها فطرة إنسانية مترسّخَّة في الوجدان» وصبغة یتمایز بها أفراد المجتمع 
عن بعضهم والحقٌ أنه لا يخلو مجتمع من هذه الملكيات الخاصة:؛ بل يمكن القول: إن 
الملكيات الخاصة قد سبقت إقامة المجتمعات الإنسانية النظمة؛ ولذلك قال النبي ی في البند 
رقم (6۸): «إنه لا تجار حرمة ال بإذن أهلها». حرصًا منه على أن احترام هذه ارم مما يزيد 
فرص التعايش والتوافق بين الناس جميعًا 

ثم كانت هناك آلية ووسيلة في غاية الأهمية حرص النبي و على إبرازها وكتابتها 
وتوضيحها والسعي | إلى تطبيقهاء حتى یتسئی استكمال عملية التعارف والتعايش المنوطة 
تلك الوثيقة» ونقصد حل جميع المشاكل العالقة بين المتعاونين الجدد -أعداء الأمس- والتي 
يأتي على رأسها دفع ديات القتلى (وهي عميلة التعاقل)» وفك الأساری (افتداء العاني)» ولا 
1۳ أن هذه المبادرة الإنسانية الأثر العظيم في إمكانية البدء والتلاقي على صفحة بيضاء 
ناصعة» يُمْحَى فيها التاریخ الشترك الأسود بکل سهولة ویسر لا فرق في ذلك بين 
الهاجرین والأنصار» ونجد هذا التحلیل في البنود من (۳) كا في قوله 25: «الهاجرون من 
قريش على ربعتهم یتعاقلون بينهم» وهم یفدون عانیهم بالعروف والفسط بين المؤمنين» ال 
البند رقم (۱۱) وهو قوله: «وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة 
تفدي عانيها بالعروف والقسط بين المؤمنين». وقد ذُكر الشرط عينه على بني عوف وبني 
الحارث بن الخزرجء وبني ساعدة» وبني جشم» وبني النجار» وبني عمرو بن عوف» وبني 
النبيت» فضلاً عن المهاجرين من قريش وبني الأوس. وقد فيد ضمان تحقيق هذا الشرط 
بلق أساسي يتعارفه الجميع یرون وهو العدل والقسط البتنی من وراء الشرط ولعل 
ذكاء النبي يك يضح بجلاء في هذه البنود (من ۳ إلى ۱۱)؛ فالقضية الراد الانتهاء منها انب 
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تعمل في التصارع القبلي والتاریخ السيئ بين قبائل الأوس والخزرج» فضلاً عن بطونهیا 
وموالیهیا وحلفائه|ء فلقد اشتهرت بينهم أيام (حروب طاحنة) قبل مقدم النبي بي إليهم: 
كيوم بعاث وسْمیر وغيرهما من الأيام التي تناحروا وتقاتلؤا فيها؛ ولذلك فضانة لتحقيق 
مبدأ السلم والعيش المشترك كان من الطبيعي أن تزول أذيال الماضي ومآسيه من خلال حلول 
عملية تُرضِي جميع الا طراف» وكان ذلك من خلال عملية اجتماعية تعد من عادات وتقاليد 
العرب في جاهليتهم ثم إسلامهم» تلت في العقل وفداء الأسارى» ويمكن أن يقاس على 
هذا الأمر أن كل حل اجتماعي أو بالأحرى كل عادة أو تقليد يُوّدّي إلى التصالح والتعايش 
بين التخاصمین لا يد من الأخذ به. والاعتماد عليه؛ وبذلك لم يتجاهل النبي یار عادات 
وتقاليد المدينة» بل استثمرها فيا يودي إلى التعارف والتعايش. 

ونلحظ كذلك أن الوثيقة قد رسخت مبداً أخلاقيًا كان لا بد منه في تقعيد التعايش 
المشترك» ونقصد بهذا الق السامي: التكافل؛ فالتكافل يضمن وجود الحبٌ المترنّبٍ على 
التعارف الذي أكّدته الوثيقة النبوية وسعت إلى تحقيقه؛ ففضلاً عن التعاقل وفداء الأسرى كا 
مر بناء نجد النبي ية في البند رقم (۱۲) يقر مور أن «المؤمنين لا يتركون مُفْرَحَا بينهم أن يُعطوه 
بالعروف من فداء أو عقل». والْفرح هو الثقل بالديون» وهذا الجانب الأخلاقي المشار إليه 
لا يجب بحال أن ننحيه جانبًا عند بحثنا عن القیم المشتركة» التي تجمع بين الشعوب وتولف 
نيديا + فکم من الدول الققيزة في مانتا الي ينظر إليها الأغنياء والاتریاه عل انبا اطق 
وبائية میب استصاها والتخلص منها؟! وان هولاء لو استعاضوا عله الافکار الشوهة 
اجان الا حلاقي الذي يدعو إلى التکافل ورفع الاصر عن العوز لكان خيرًا هم ولزالت 
البغضاء والشحناء من قلوب الفقراء تجاههم. 

وما یلفت النظر أيضًا أن البنود من (۳ إلى ۱۱) قد جاءت مُبقية للتشكيل القبلي كا موه 
وكذلك البنود من (۲۷ إلى 4۰)» وهذه الأخيرة إنما تناولت اليهود وتعاملت معهم وفّا 
لارتباطاتهم القبلية لا الفردية» وهذا دليل على أن غاية التعارف والتعايش المشترك قد أبقت 
التكوين الاجتماعي کما هو؛ فنظام القبيلة والعشيرة لم يكن شرّا» ویستفاد من هذا أن التعارف 
والوسائل المفضية إليه لا يجب أن تبدم التنوعات الاجتتماعية أو الثقافية للأمم والشعوب» بل 
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تبقیها کا هي؛ ما دامت لا تسس للصدام والتحارب. 

كا أكّد النبي يكل على قانونية الدولة ودستوريتهاء فهذه الوثيقة في ذاتها دلیل على سيادة 
القانون وأهميته الکبری في التقارب والتعايش» فهو المشترك الذي استطاع أن يُقَرّب بينهم 
بصورة توافقية» لم یروا مثلها من قبل عند أي قبيلة أو مدينة» أو حتى دولة من الدول العظمى 
حينها كالفرس والروم وأنه كان من المستحيل أن يجتمع هؤلاء المتنافرون القدامى حول 
الشترکات التي تجمعهم وتؤلّف بينهم إذا لم يُوجد هناك رباط قوي یودهم ويجمعهم على 
ما وا علیه» وكان من العبقرية الإسلامية أن «استطاعت الدولة الجديدة أن تجعل من 
المدينة -التي تضم عددًا كبيرًا من الأحياء العربية واليهودية المختلفة المتنافرة» التي حكمتها 
الفوضىء وآنهکتها العصبية القبلية- مدينة موحدة» وحْدّت السكان جميعًا على اختلاف 
دياناهم وخصائصهم وأعراقهم حول إعلان دستوري مركزي هو الأول من نوعه في تاريخ 
الإنسانية» يخضع له الجميع» تسهر على تنفيذه حكومة مركزية» تملك السلطة العليا في المدينة» 
للحاكم فيها حقوقه ومسئولياته» وللمواطنين حقوقهم ومسئولياهم» وللقانون كلمته 
وسیادته»(. 

ولذلك فانه خوفّا من الفرقة والتشتّت وتجدّد الصراعات والاحن القديمة: أكد النبي 
بيا على وجود مرجعية کبری يلجا إليها وقت الازمات والكوارث» تمثلت هذه ال رجعية في 
النبي بيا باعتباره القائد الأعلى للدولة الجديدة» قال ی في البند رقم (۲): «وانه مهما 
اختلفتم فيه من شيء فان مردّه إلى الله وإلى محمد». وجاء في البند رقم (۳۸): «إنه لا يخرج 
منهم آحد إلا بإذن حمد». وهذا ما جعل کل أحياء الدينة التي كانت تعيش في فرقة كالجسد 
الواحد في الب والمودّة والقربى» حيث ينص البند رقم (4۷) على أن «الجار كالنفس غير 
مضار ولا آثم». یا كان هذا الجار: عربيًا أم يهوديًا أم غير ذلك» ومن هنا علمنا أن للقانون 
دوره المهم؛ وضرورته الملِكَّة في تقارب الأمم والشعوب. خاصة إذا فُمّل هذا القانون» 
وحرص على تطبيقه ومراقبته. 


(۱) محمد الطالبي: دستور المدينة» مقال في مجلة احداية التونسية» نقلاً غن أحمد قائد الشعيبي ص 4/. 
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وتبّهت الوثيقة إلى أن العيش المشترك الذي تقَرّه بنودها لا يمكن أن ية يتحقق الا في ظلٌ 
الحافظة والدفاع المشترك عن أرض المدينة؛ باعتبارها القاسم المشترك الذي يجتمع عليها كل 
هذا الكم من التنوعات العقدية والثقافية والعرقية» وجاء هذا التنبيه والتحذير في البند رقم ' 
(5) الذي يقول: «إن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة». وي البند رقم »)0١1(‏ حيث 
قال 35: «إن بينهم النصر على مَنْ دهم يثرب». وكذلك جاء في البند رقم (۲): «إن اليهود 
يُنفقون مع المؤمنين ما داموا حاربین». فالأرض إِذَا مشترك ثابت لا يمكن الاعتداء عليه؛ 
ولهذا فان النبي بيه جعل الحرب الدفاعية عن الأرض حربًا عادلة مشروعة بل حتمية لا 
. يجب النكوص أو التقاعس في سبيل تحصينها من كل عدوٌ غادر. 

وبمناسبة ا لجرب العادلة» فان الوثيقة حدَّرت من قيام الحروب الغوغائية التي تقوم 
لأسباب تافهة» ووضعت لما قيودًا وعراقيل تلافيًا لحدوثهاء ومنعت الأسباب المفضية إلى 
التصادم وفي مقدمتها الغدر؛ ففي البند رقم (۳۹) یقول 385 اه لا بز عل تأر جرح» واه 
مَنْ فتك فبنفسه وآهل بيته لا من ظلم وان الله على آبر من هذا». فهذا البند يعد استمرارًا للبند 
رقم )١5(‏ الذي جاء فيه: «وإن المؤمنين المتقين أ يديهم على كل مَنْ بغى منهم» أو ابتغی دسيعة 
ظلم أو ما أو عدوانًا أو فسادا بين المؤمنين» وان أيديهم عليه جيقاء ولو كان ج 
والبند رقم (۲۳) الذي جاء فيه: «وإنه تن اعتبط مؤمنًا قتلاً عن بينة قود به لا أن يرضى ولي 
امقتول (بالعقل)» وان المؤمنين عليه كاقّة ولايحلٌ هم الا قيام علیه» . وهي بنود تتعلّق بالبغي 
والفساد والغدر والقتل والثار الجامح لأتفه الاسباب فهو یمور أن حق الثأر مرتبط بالقتل 
فقط آمًا ما عدى ذلك من جروح فعلاجه هين لا یرقی إلى سفك الدماء وإهلاك الحرث 
والنسل؛ لأن دماء البشر أغلى من أن تبدر ظلً نتيجة إرادة ظالمة وقوى متغطرسة. فالقضاء 
وحده هو الذي يُقَرّر العقوبة ضد الجاني؛ بحيث إنها لا تسرى إلى الأقارب والعشيرة» والذي لا 
يلتزم بهذا القيد يكون قد أهلك نفسه وأهل بيته» وأصبح مهدور الدم إلا إذا كان مظلوما”"» 
ل ا اين 
اد نموذجًا للسير على مجه لكان ذلك خيرًا للبشرية كلها 


(۱) أحمد قائد الشعيبي: وثيقة المدينة ص 2178 "11 . 
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كا حدّدت الوثيقة العدوٌ الشترك وهي الفئة الباغية الداعية إلى الشرٌء واللاهشة خلف 
استتصال قيم الخير والعدل التي لها النبي يا والومنون معهء هذا العدرٌ المشترك يتمشل في 
قريش؛ فقد جاء في الفقرة الثانية من البند رقم (۲۲) أن «لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفسًا 
ولا محول دونه على مومن». أذ (جارة امال القرشي هو عون مباشر آو غیرمباشر عل الژمنین 
في الدينة المنورة» وقد جاء التحذیر بصورة مباشرة في البند رقم (۵۰) بقوله وَكة: «لا جار 
قريش ولا مَنْ نصرها». وبهذا حَدّدت الوثيقة بکل وضوح ماهية العدرٌ الشترك وضوابط 
التعامل معه. 

كا حرصت الوثيقة على تحديد ال هوية الاسلامية والدينية للدولة الجديدة» في المؤمنين 
بالإسلام (العقيدة)» والقاطنين في المدينة (الأرض)» وقد تعاملت الوثيقة مع هذين المستويين 
بكل وضوح» وصرّحت على حاربة کل مَنْ يتجرّأ على هذين المشتركين المهمين» كما في 
البندين رقم (57(:)51)؛ حيث قال ييا (إن بينهم النصر على مَنْ حارب أهل هذه 
الصحیفت وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم». وني البند رقم (۵۱) حيث الدفاع 
عن الأرض كا مر بناآنقاء وفي البند رقم (۵۲) حیث الدفاع الستمیت عن الدين؛ حيث قال 
چا خاطبًا الجانبين السلم واليهودي: «ٍذا دعوا إلى صلح یصا ونه ويلبسونه فإنهم یصااتونه 
ویلبسونه» وانهم إذا دعوا إلى مثل ذلك» فانه هم على المؤمنين الا مَنْ حارب في الدین*. 

وبعد فان وثيقة الدينة تحتاج إلى دراسة متخصّصّة لاستقصاء الجوانب العامة 
بالشترکات الإنسانية» وما آکثرها فيهاء وقد حاولنا في هذه الصفحات القليلة أن به على 
أهمية هذه الوثيقةء لكن لا شك أن الأمر يحتاج إلى دراسة أعمق؛ فهي من أقدم الوثائق 
الدستورية في العالم» وقد استطاعت أن نی التعايش المشترك بين طوائف كانت متباعدة كل 
التباعد» متناحرة كل التناحر؛ وخاصة أن النبي ی حرص على تفعيلها وتطبيقها منذ اليوم 
الأول من كتابتهاء فكان ذلك دليلاً على دقتها وواقعيتها وأمانتها في التعامل مع جميع 
الأطياف في الدينة النورة. 


ایا سا ان اش ۸ سر رتیت وا ای وش 
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- نظرية جديدة ننتقارب بين النتنعوب 


۱ الفصل الثالك 


ومن الأسالیب التي آمدتنا مها التجربة الانسانية في سياق رحلة التعارف والتواصل بين 
الشعوب آسلوب التکتلات والاتحادات» وهي خطوة آقوی من الحوار ومن العاهدات» ففي 
التحالفات والتکتلات تبلغ عملية التعاون حدًا آعلی وبشکل أعمق وأكثر تأثيرًا. 

وغذا؛ فان التكتلات - من حيث العملية نفسهاء وبصرف النظر عن اعتبارات أخرى 
خاصة- دليل على إمكانية وجود أعلى علاقات التعاون بين كيانين مختلفين في الكثير من 
الأمور» بناء على المصلحة الشتركة وهي بالتالي تأكيد على قدرة البشر على تجاوز ما بينهم من 
خلافات. إذا نظروا من زاوية التعاون المتبادل الذي يعود بالنفع على كلا الطرفين. 

وني مسار التاريخ وواقعنا المعاصر توجد الكثير من الناذج الناجحة للتكتلات» وبلغ 
بعضها من النجاح أن تم بناء اتحاد قوي برغم ما بين الأطراف من اختلاف في اللغة والثقافت 
وبالرغم من قرون طويلة من التاريخ العدائي المرير» وأوضح مثال على هذا تجربة الاتحاد 
الأوربي في واقعنا العاصی وقد اخترنا من هذه الناذج نموذجين للتكتلات؛ هما: 

« الاتحاد الأوربي. 


۰ مجلس التعاون الخليجى. 


الباب الثالث: الطریق إلى المشترك الانساني 


الاتحاد الأوربي 


تسعی الدول - الناجحة دات إلى القؤة وتبحث عن آسبامها» ومن أجل ذلك تدم 
هذه الدول بعض التضحیات التي ضط إليها؛ كي تصل إلى ذلك الهدف: القوةء ولا كانت 
القوة مرادفة للوحدة - غالبًا - فان القادة العقلاء الذين يبحثون عن القوة يحاولون دائمً)ا 
سلوك سبيل الوحدة والتعايش مع الدول التي توجد بينها وبين بلادهم عوامل مشتركة؛ 
كالدين» واللغة» والحوار» والتاريخ المشترك... وغير ذلك من المشتركات الإنسانية. 

وقد استطاعت الدول الأوربية أن تضرب مثلاً رائعًا في القدرة على التعايش المشترك 
والوحدة وذلك بعدما عاشت تار ًا طويلاً حافلاً بالصراعات والانقسامات؛ ما جعلها 
تربة خصبة للجهل والتخلف. وقضى على أفكار التقدّم التي حملها عددٌ من المصلحين في 
بعض عصورهم وني الوقت ذاته عاصرت أوربا آزهی عصور الوحدة الإسلامية» ورأت في 
الأقطار الإسلامية التحدة تحت راية خلافة واحدة خير نموذج لآثر الاتحاد على قوة الدول؛ 
إذ ظلَّت أوربا - في ظلّ عداوتها للإسلام - تحت وقع الهزائم المستمرّة من الخلافة الإسلامية» 
وبين كان العالم الإسلامي يعيش ذروة الجد والعلم والثقافة» كانت أوربا ترزح تحت وطأة 
الجهل والخرافة. 

أدركت أوربا أثر الوحدة في انتصارات المسلمين» وأثر التمرّق والتشتت في ضعفها هي؛ 
لذا بدأت في محاولات حثيثة لتحقيق الوحدة والترابط بين أقطارها”''» وها نحن الآن نرى 
نتاج تلك الحاولات الجادّة وقد تكللت بالنجاح وأصبحت أهلاً للدراسة واستخلاص 
العبر والدروس؛ إذ أثمرت عن ولادة أول قوّة عظمى اقتصادية» وهي في طريقها لتصبح 
أكبر قوة سياسية في عالنا المعاصر”"» إلى الدرجة التي يصف فيها ثعلب السياسة الأميركية 
هنري كيسنجر تجربة الاتحاد الأوري قائلاً: «يعتبر ظهور الاتحاد الأوربي مُوَحَدًَا واحدًا من 


(۱) راغب السرجاني: بين التاريخ والواقع» 56/١‏ . 
(۲) محمد مصطفي كمال وفؤاد نبرا: صنع القرار في الاتحاد الأوربي» ص۰۹ 
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أهم الأحداث الثورية في عصرنا»”". 

وسوف نتحدث فيا يلي بشيء من التفصيل عن هذه التجربة الثرية.. 

الدول الأوربية قبل الاندماج: 

إذا أردنا أن تحص التاريخ الأوربي في عنوان واحد فلن نجد أفضل من (تاريخ من 
العداء)؛ حيث لم تتمتّع دول أوربا على مر تاريخها بالوحدة والعيش في ظلّ حكومة واحدة إلا 
في حقبة واحدة عاشتها تحت سيطرة الإمبراطورية الرومانية» التي استطاعت أن کم 
قبضتها الحديدية على غالب دول أو ربا لمدَّة ثلاثة قرون كاملة من الزمان» ثم انارت وهلكت 
غافه تقر نات غا و 

ولقد مرت أوربا بأحداث وحروب كثيرة؛ أهمها الحروب الدينية التي انتهت بعقد صلح 
(وستفاليا) في عام ۱4۸ م» الذي أرسى مبدأ الدول القومية في القارة الأوربية» ونص على اعتماد 
التفاوض وال حوار في حل الشاکل والقضايا الناشبة بين الدول الأوريية» وحلٌ الأزمات بالطرق 
السلمية» وا محفاظ على سيادة الدولة القومية باعتبارها كيانًا مقدسًا لا يجوز المساس به. ولكن الدول 
الأوربية م تأخذ من هذه المبادئ غير مفهوم تعزيز قوتها وتفوذها؛ وهذا ما أدّى إلى عودة الحروب 
الطاحنة(". 

وقد صبت نتائج هذه الحروب بين القوی الکبری في هذه الفترة -مثل: هولندا» وفرنسا» 
واسبانیا في صالح بريطانياء التي انتقلت إليها التجارة عبر البحار بالتدریج» حتی إذا ما 
حطمت فرنسا قوة هولندا نهائيًا في آواخر القرن الثامن عشرء كانت بریطانیا قد ورئت بالفعل 
معظم دور هولندا التجاري*. 

ثم اندلعت الثورة الفرنسية ولم يكتفي نابلیون بالسيطرة على فرنسا بكاملهاء بل قادته 
آطیاعه إلى التوسّع وتکوین [مبراطورية فرنسية - تضاهي الارد البريطاني - عن طریق 


(۱) هنري کیسنجر: هل تحتاج أميركا إلى سياسة خارجية؟ ص۰۳۸ 

(۲) ه. أ. ل. فشر: تاريخ آوربا في العصر الحديث» ص ۰1۳۵ 1۳. 

(۳) صدام مریر الحم : الاتحاد الأوربى ودوره فى النظا العالی احدید» ص ۰۱۳ ۰۱ 
م مرير الجميل ب يي النطام العاحي ص 

(6) عبد العظيم رمضان: تاريخ أوربا والعالم في العصر الحديث» ۲۹۹/۱. 
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ی ید ۳ 5 ی 5-7 ۵ 58 )۱( 
الحروب» ومضی نابلیون في طريقه حتی آوقفته اهزيمة في معركة (واترلو) عام 2۱۸۱ . 


وم تقتصر الاطیاع الأوربية الحديثة في التوسّع على الفرنسبین والبريطانيين؛ إذ آخذت 
تیش في صدور الألان مطامع السيطرة على العالم» وآثار تقسیم القارة الإفريقية وانجیار 
الخلافة العشانية الاطماع وأسال اللعاب. 

كما ساعدت الدعوات القومية طوال القرن التاسع عشر على تفكيك آوصال القارة 
الأوربية» واستعر لهب التمرّد والشورة بين الأيرلنديين» والبولندیین» والرومانيين» 
والكرواتيين» والصربيين» وازدادت جِدَّة الفرقة بين الأوربيين» وتقاطعت أطراعهم؛ ما دفع 
بالأوضاع إلى حافة الانفجار» وكان هذا الانفجار متمثلاً في نشوب الحرب العالمية الأولى؛ 
التي اندلعت شرارتها من القارة الأوربية على إثر قيام إمبراطورية النمسا والمجر بغزو مملكة 
صربيا؛ إثر حادثة اغتيال ولي عهد النمسا وزوجته من قبل طالب صربي أثناء زیارتهما 
لسراییفو في ۲۸ يونيو ۱۹۱٤‏ م» وسرعان ما امتدّت إلى أوربا كلهاء ومنها إلى العالم أجمع”". 

وقد شهد العالم في هذه الحرب الدموية أسلحة لم يعهدها من قَبْلُ؛ فاستغوت الأسلحة 
الكيميائية» وتم قصف المدنيين من السماء لأول مرّة في التاريخ؛ فرغم أن الحرب الجوية كانت 
في مهد طفولتهاء إلا أن الحرب العالمية الأولى شهدت مباراة كريهة بين الدول المتحاربة في 
ضرب المدن ودكّها بالقنابل والفتك بالدنیین؛ فقنابل الطائرات تتساقط على أي مكان. لا 
توق بين الأطفال والنسای ولا تستثني مدرسة آو مستشفی أو دورًا للعبادة» وبعدما كانت 
الحروب تخاض بتقابل جيشين متنازعين في ساحة المعركة بعيدًا عن المدينة» أصبحت المدن 
المأهولة بالسكان ساحاتٍ للمعركة؛ ما نتج عنه سقوط ملايين الضحاياء وكل هذا كان 


ی ی 0 : 5 ۳(۰ 
يصب في اتجاه تعمیق الكراهية بين أبناء القارة الأوربية”". 


كانت كل دولة تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة على منافسيهاء وكان فهمهم -في هذه 
المرحلة السوداء من التاريخ الأوربي- أن هذه السيطرة والحسم السريع لن يحدثا إلا عن 
(۱) ه. أ. ل. فشر: تاريخ آوربا في العصر الحديث» ص ۰۱۱۸-۱۰۵ 


(۲) عبد العظیم رمضان: تاريخ آوربا والعام في العصر الحديث» ۰۲۰۶/۲ 
(۳) ه. أ. ل. فشر: تاريخ آوربا في العصر الحديث» ص 4۲ 5, ۳ ۵. 
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طریق العنف والدماره وفع الشعوب المحاربة إلى الإذعان والاستسلام بتهديد حاجاتهم 
N‏ دوه را بحيب كو وف نلق العبدا صل ليع دن مور لانن 
والأمان في بلادهم. 

ولكن بمرور الأيام كانت هذه السياسة الإجرامية -التي تنكرت لأبسط المبادئ اد 
التي تعارف عليها البشر كبشر وليسوا قطعانًا من البهائم- تتسبب في تأجيج نيران ارب 
وزيادة اشتعاها. 

انتهت ارب العالمية الأولى في ١١‏ نوفمبر ۸١۱۹م‏ على واقع أوربي أليم؛ فقد انبار 
الاقتصاد في القارة الأوربية؛ إذ أودت الحرب بحياة ثمانية ملایین ونصف من تتراوح أعمارهم 
بين ۲۰ و4۰ عامّاء أي من یعون القوّة العاملة الأساسية» وكانت معظم الخسائر المادية 
والبشرية تتركّر في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا”". 

كذلك تعد الحرب العالية الأولى البذرة لنشأة الحركات والأفكار الهدامة؛ مثل: الشيوعية 
الروسية والنازية الألمانية» والفاشية الإيطالية» هذه الأفكار التي مهّدت الطريق أمام الحرب 
العالية الثانية. 

وقد بدأت الحرب العالية الثانية في أول سبتمبر ۱۹۳۹ عندما قام جيش ألمانيا النازية 
العملاق -الذي بناه هتلر - بغزو بولنداء هذه الدولة الأوربية الضعيفة» فسحقها ماما في 
أسبوعين مروٌّعَيْن» لم تَر | مدن بولندا مثيلاً في الخراب والدمار والرعب» وكانت بولندا هي 
البداية التي انفرط بعدها عقد الدول الأوربية؛ فتوالى سقوطها الواحدة تلو الأخرى في قبضة 
الجيوش الألمانية» فتبع سقوط بولندا الدنارك» ثم النرويج فهولندا ولوكسمبرج وبلجيكاء 
وحينئذ دخلت بریطانیا وفرنسا الحرب واشتعلت القارة الأوربية'". 


كانت الغلبة في البداية للقوات الألمانية» التي كانت سرعة تقدمها خارقة» ما شجع 


(۱) عبد العظيم رمضان: تاريخ آوربا والعالم في العصر الحديث» ۳۱۰/۲ 
(؟)ه.أ.ل. فشر: تاريخ أوربا في العصر الحديث» ص ۰1۷۱-۹۲۶ 
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الزعيم الإيطالي موسوليني"" على الدخول في الحرب بجانب هتلر» وبالفعل سقطت 
العاصمة الفرنسية في أيدي الألمان في مایو ۱۹۶۰ع. 

ویصرّح الورخ الانجليزي هربرت فشر" " بأن هتلر في هذا الوقت تحدیدا وعقب انيار 
فرنسا كان قادرًا على غزو بریطانیا والسيطرة على آوربا بكاملهاء الا أنه فصل إكمال غزو فرنسا 
ويك اا لحر الحاو اع و 
وو" 

وكا هو معلوم بعد ذلك فقد دخلت الولايات المتحدة الأميركية الحرب واستعادت 
بريطانيا الكرّة» وبدأت القوات الألمانية تذوق مرارة ا هزائم؛ التي لم تتوقف حتى أعلنت ألمانيا 
استسلامها دون قيد أو شرط في مايو ۵ ۱۹م» وانتحر هتلر وقُسّمت لاني“ . 

وقبل أن نختم حديثنا عن هذه الحقبة الدامية في التاريخ الأوربي نو أن نلفت الانتباه إلى 
حجم العنف والدمار الذي خلّفته الحرب في کامل المدن الأوربية؛ ونستشعر حجم الكراهية 
والشقاق الذي أحدثته هذه الحروب المتتالية في النفسية الأوربية؛ وسوف نستدل على ذلك 
ببعض الأرقام التي أوردها هربرت فشر في تأريخه لإحدى مراحل الحرب العالمية الثانية؛ 
لنكشف عن ضخامتها سواء من ناحية العتاد أو من ناحية حجم الدمار: 

فقد أرسلت القوتان البريطانية والأميركية إلى أراضى المعارك خلال الحرب 5 , ۱ مليون 
طلعة من قاذفات القنابل» و۷ , ۲ مليون طلعة أخرى للطائرات المقاتلة» وألقت هذه 
القاذفات ۷, ۲ مليون طرّ من القنابل والمتفجرات على الأراضي الألمانية والأقطار التي 
احتلّئْهاء ع العم أن كر من نصف هذ الكمة قي على اليا ونحو الشيع على مراك 
الألمان بفرنساء وسبع بع آخر ألقي على الدن الإيطالية. 


. موسوليني: ولد في 9 ؟ یولیو ۱۸۸۳ بشال إيطالياء وني عام ۱۹۰۲م هاجر إلى سويسرا هربًا من الخدمة‎ )١( 
العسكرية» ويُعَدّ موسوليني الزعيم الروحي للفاشية الإيطالية ومؤسس الحزب الفاشي.‎ 

(۲) هربرت فشر :Herbert Fisher‏ م او م) مؤرخ بريطاني» 
وسياسي وتربوي» عمل رئيس الجلس البريطاني للتربية» آهم أعماله کتاب: (تاریخ آوربا). 

(۳) ه. أ. ل. فشر: تاريخ آوربا في العصر الحديث» ص ۰1۷۳ ۳ 

(5) عبد العظیم رمضان: تاريخ آوربا والغالم في العصر الحديث» ۰۱۱۷-۶۲ 


9 وه 
۾ امسَمّك الإنساني « 


في حين بلغ جموع الرجال من الطيارين والمهندسين والفنیین في هذه الطلعات الجوية قرابة 
المليون والنصف مليون رجلء» فقدت دول الحلفاء منهم ۱۵۸ ألف طيار» وأكثر من أربعين ألف 
ثرة. 
كما خير الألمان خلال الحرب ۷ه آلف طائرة» وقتل منهم نحو ۰ آلف جندي» 
إضافة إلى قتل وإصابة قرابة المليون شخص من المدنيين الألمان» ودْمّر 1 ,۳ مليون منزل 
ومبنی تدميرًا كاملا وعم الخراب في كل المدن الألمانية الكبرى بشكل شبه کامل(. 
ولعلنا في ثنايا حدیثنا عن حجم الدمار والخراب الذي حل بالدن الأوربية» وثَّدْر 
الخسائر البشرية والمادية» نرى -أيضًا- مدى التطوّر الصناعي والقدرات الإنتاجية الهائلة 
التي تم توظيفها لخدمة الآلة الحربية. 
كان من الممكن أن تلف هذه الحروب مزيدًا من الكراهية والرغبة في الثأر لدى 
الشعوب الأوربية» با يتجه بالقارة الأوربية إلى الفناء المحقق» ولکتّها -وهذا هو المعجز 
والمثير للإعجاب- فكّرت في عكس هذا الاتجاه بالكلية؛ لقد فكدّرت آوربا في استثار طاقاتها 
الصناعية الجبارة» ومواردها البشرية الماهرة والمتميزة» في الاتجاه الصحيح -ولو مرّة واحدة 
على مدار التاريخ الأوربي- في اتجاه الوحدة والتكامل بعد عصور من القُرقة والتنازع» في اتجاه 
تحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للجميع. 
ولکن كيف ستستطيع الدول الأوربية التغلب على جراح الماضي» والخروج من البرك 
والمستنقعات المليئة بالدماء والأحقاد إلى آفاق المحبة والتعاون الرحبة» إلى العيش المشترك ؟ 
وكيف ستستطيع التغلب على مشكلة اختلاف العرق واللغة والدين؛ إذ یتحدث 
الأوربيون بالعديد من اللغات المختلفة؛ كمجموعة اللغات السلافية» واللغات الأورالية» 
واللغات الالطية واللغات البلطية» واللغات الكلتية» واللغة اليونانية» واللغة الألبانية» 


واللغة الأرمينية» وكل مجموعة من هذه اللغات تتورّع في مناطق عديدة من القارة”" . 


(۱) ه. ا. ل. فشر: تاريخ آوربا ني العصر الحديث» ص ۰۷۰۱۳ 070 
(۲) الوقع الرئيسي للاتحاد الأوربي على الشبكة العالية» الرابط : .http://europa.eu/iıdex_e1.1†¬‏ 
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كذلك لا تدين آوربا بدین واحد؛ بل تتنوع فیها الأديان» وتتنوع الذاهب داخل الدین 
الواحد؛ فهناك مثلاً المسيحية الكاثوليكية» التي تنتشر في العدید من الدول والناطق؛ مثل: 
البرتغال وإسبانيا وفرنسا وبلجیکا وجنوب آلانیا وجنوب سويسرا وإيطاليا. وهناك -آیضا- 
المسيحية البروتستانتية» التي تنتشر في بریطانیا والدنارك وألمانيا وهولندا وسویسرا. كا ُوجد 
الأرثوذكسية السيحية في آلبانیا وآرمینیا وروسیا البیضاء والبوسنة وال هرسك وبلغاریا 
ورومانیا. 

وذلك إضافة إلى الدين الإسلامي الذي يدين به نحو 5/ من سکان آوربا» واليهودية 
التي يتركز أتباعها في روسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة» والهندوسية في المملكة المتحدة 
ورلا : 

لا شك أن هذا التاريخ إضافة إلى هذا القدر من التنوع يدعم الاتجاه الانفصالي بين دول أوربا؛ 
إذ تكاد لا تتفق في شيء من عوامل الوحدة» وليس بينها عامل مشترك واحد إلا الوقع الجغراني؛ 
ولكن العقول المنفتحة التي تنشد القوة لشعوبها ودوهاء والقادة الساعين للتقدم والازدهار لبلادهم 
لا يتومون عند الحواجز مهما صعُبّت» ولا يستكثرون الجهد مهما شق عليهم؛ لذا بدأ حكام أوربا 
سعيهم نحو الاتحاد.. 

الاندماج: 

حرجت أوربا من الحرب العالمية الثانية في حالة ضعف شديد من الناحية الاقتصادية 
. والعسكرية» كا أدركت أنها فقدت مكانتها كمركز للعالم بعد تصاعد مكانة كل من الولايات 
التحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي» وقد ساهمت هذه العوامل في شحذ همم عقلاء القارة 
الأوربية للعمل الْجادٌ في سبيل تحقيق حلم الوحدة الأوربية» ومحاولة الاستفادة من الأصوات 
الع نادت بالوحدة» وخاصة بعدما قن الجميع من عُقم نتائج الاقتتال بين الدول الأوربية. 

وهذا الحلم الصعب» حلم الو حدة الأوربية» قدّمه قبل ذلك المفكر فیکتور هوجو" في عام 


(۲) فيكتور هوجو 111180 610۲ ۷: هو فيكتور ماري هوجو (۱۸۰۲ -۱۸۸۵م)۰ شاعر وكاتب مسر حي وروائي 
وسياسي فرنسي شهیر» من أنصار الحركة الرومانسية في فرنساء آشهر أعماله الروائية هي: (البؤساء). 
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١م‏ كأولى أفكار التوحيد السلمي للقارة الأوربية من خلال التعاون والمساواة في العضوية 
ولكنها خفتت - ني ظل حالة الحرب الدائمة بين الدول الأوربية- ولم تصظ بفرصة جادّة في 
التطبيق. 

ثم جاءت كارثة الحرب العالية الأولى وما خلفته من ضحايا ودمار عم الدول الأوربیت 
ور کے 3 2 ع و 
لتمَثل محفزا حهود ودعوات التقارب الأوربي» والتخل عن عوامل الفرقة والتنابذ» وكان من 
آهم هذه الجهود دعوة الکونت النمساوي (کودینهوف كاليرجي) عام ۸۱۹۲۳ إلى ٍنشاء 
الولایات التحدة الأوربية على غرار النموذج الأميركي» وکذلك دعوة وزير الخارجية 
إطار عصبة الأمم من أجل تشجیع التعاون بين الدول الأوربية مع احتفاظها بکامل سيادتها 
الاقليمية "".(انظر: صورة رقم ۱۷ الحرب العالمية). 


ویدو أن الدول الا ورية | كن قد وصلت ا ل ا الکاي لني هله الدضرات؟ 
مما دی إلى انجرافها إلى أثون الحرب العالمية الثانية» وكان للخراب الشامل الذي خلّفته هذه 
الحرب أعظم الأثر في تبيئة الأجواء أمام دعوات الوحدة وتحوّل الأمر من جرد آمال 
وأمنيات في تحقق الوحدة إلى خطط عملية ومرحلية ومسارات فعلية تدفع في اتجاهها. 


الطريق إلى الوحدة: 

ا ۱ 
دعا روبرت شمان" "وين لا ره ال شم اواك دريب الكو ES‏ 
والواقع أن فكرة هذا الشروع كان وراء‌ها جان مونيه' "رئيس قسم التخطیط الاقتصادي 


() محمد مصطفى كمال » وفؤاد نهرا: صنع القرار في الاتحاد الأوربي» ص ۲۲. 

(؟) روبرت شومان 561۳020۳ 100671 (۱۸۸۰- ۱۹۱۳م): سياسي ألماني فرنسي» شغل منصب رئيس وزراء 
فرنسا ووزير خارجيتهاء أعدَّ الطريق تى لانشاء الجماعة الأوربية للفحم والصلب. وأصبح فيا بعد رئيسًا للبرلمان 
الأوري. 

(۳) جان مونيه 1۷100۳6 Jean‏ (۱۹۷۹-۱۸۸م): رجل أعمال وسياسي فرنسي قاد حركة توحيد آوربا الغربية ني 
خمسينيات وستينيات القرن العشرين الميلادي» أطلق عليه اسم أبو المجموعة الأوربية. 


الفصل التالت : التکتلات 


الحرب العالية الأولى 


صورة رقم (۱۷) 
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في الحكومة الفرنسية» وأحد مستشاري شومان؛ لذا يعد جان مونيه الأب الروحي لعملية 


)۱( 
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وقد أدرك مونيه بعد عمله في مجال تخطيط الاقتصاد الفرنسي لد مس سنوات أَنَّهِ لا 
سبيل أمام فرنسا لتحقيق نمو اقتصادي مطرد؛ ورفع مستويات المعيشة لمواطنيها دون أن 
تتجاوز اطار الدولة القومية» وثقیم تعاونا اقتصاديًا على مستوى جغرافي أوسع. 

كان مونیه واقعیّا ومن أنصار التدرّج؛ فلم يتسرّع في تبثي أحلام عريضة لا یمکن 
تحقيقها في الواقع؛ ومن تم كانت الفكرة هي إنشاء الجماعة الأوربية للفحم والصلبء والتي 
يمكن التوسّع منها إلى قطاعات أخرى بعد ذلك؛ وقد اختير الفحم والصلب على أساس 
أنبها مادتان أساسيّتان في صناعة أدوات الحرب؛ وبالتالي فان وضعه) تحت إشراف مشترك 
سيحول دون استخدامه) من إحدى الدول لمحاربة دولة آخری. 

ومن ثم وفعت معاهدة إنشاء الجماعة الأوربية للفحم والصلب في باريس عام ١196م‏ 
وبدأت بعضوية ألمانيا مع فرنسا ثم انضمّت إليهما (إيطالياء وبلجيكاء وهولنداء 
ولوكسمبرج)» وكانت الفكرة الأساسية من عضوية ألمانيا مع فرنسا محاولة إيجاد آلية للتعاون 
السَلمي الشترك ومنع قيام حرب أخرى بینهیا؛ وقد رخبت ألمانيا بزعامة إديناور بالفكرة؛ 
لأنبا كانت تعني عودة ألمانيا للاندماج في القارة الأوربية”" 

ونصّت المعاهدة على أن ادف منها هو خلق سوق مشتركة في الفحم والصلب» 
وضان الامدادات من هاتين السلعتين بسعر أقل وجودة أكبرء أمَّا عن ال ميكل التنظيمي هذه 
الجماعة فقد ضمَّ هيئة عليا ذات استقلالية» إضافة إلى مجلس يعبر عن مصالح الدول 
الأعضاء» وجمعية عامة كانت أقرب إلى المجلس الاستشاری» ومحكمة للعدل. 

وتزامن إنشاء الجماعة الأوربية للفحم والصلب مع فكرة أخرى طرحتها فرنسا؛ وهي 
إنشاء جماعة الدفاع الأوربي» وذلك مع تزايد التوتر في العلاقات بين الشرق والغرب؛ 


.۳٩ صدام مرير الجميلٍ : الاتحاد الأوربي ودوره في النظام العالمي ابمدیده ص‎ )١( 
.۲۳ محمد مصطفي کال وفؤاد نہرا: صنع القرار في الاتحاد الأوربي» ص‎ )۲( 
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واندلاع احرب الكورية» والضغط الأميركي على الدول الأوربية للقبول بفكرة إنشاء جیش 
ألماني للمساهمة في الدفاع عن العسکر الغربي» ولکن هذه الفکرة لم تکتمل نظرا للمعارضة 
الشديدة التي لاقتها خاصة من الجانب الفرنسی؛ لذا تقرّر الاکتفاء - في هذه الرحلة - 
بالتعاون الاقتصادي . ۱ 

ثم مرت سنوات على توقیع معاهدة باريس» واستقرّت مشاعر الثقة بين آطرافها» و مسوا 
الفائدة الاقتصادية المشتركة التي جلبها شم الاتفاق؛ لذا كان من الطبيعي التفکیر في الخطوة 
التي تليهاء وقثلت في توقیع معاهدة روما في عام ۷١۱۹م‏ التي تقضي بانشاء المجموعة 
الاقتصادية الأوربیة والجموعة الأوربية للطاقة النووية. 

وتأسست آول وحدة جمركية آوربية عرفت باسم المؤسسة الاقتصادية الأوربية 
Economic Community)‏ eanمEuropP).‏ وسمیت في بریطانیا -بشکل غير رسمي- 
«السوق الشثرکة» ۳. ۱ 

تعد هذه المعاهدة بمثابة التدشين الحقيقي للاتحاد الأوربي الذي نراه في أيامنا الحالية؛ 
حيث تعدّت بنودها الجانب الاقتصادي» وبدأت ثُلامس الجوانب الأخرى للدول الأوربية؛ 
الجوانب التي تّلامس فئات الشعب» وتجعله يشعر مع مرور الأيام بأهمية التعايش والعيش 
الشترك مع جيرانه في القارة الأوربية» ونضرب لذلك مثلاً بها نت عليه المادة الثالشة من 
العاهدق التي تشرح أهداف المؤسسة الاقتصادية الأوربية (181300) وتتلخص فيا يلي: 

۱- إزالة الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاءء وجميع الحواجز الكمَية بالنسبة لتصدیر 

واستيراد السلع. 
- الاتفاق على سياسة تجارية مشتركة تجاه الأطراف الأخرى. 


۳ ]قامة سياسة زؤاغية مشتزكة. 


(۱) صدام مرير الجميلي: الاتحاد الأوربي ودوره في النظام العا مي الجديدء ص ` . 
(۲) الاتحاد الأوربي تجربة وحدوية ناجحة وقدوة رائدة» صحيفة الشرق الأوسط اللندنية» ۲۵ ديسمير ۲۰۰۲م» 
العدد ۰۸۷٩۳‏ 


ی همه 
j‏ طشك الانساني O‏ 


6 - تبني سياسة مشتركة في جال المواصلات. 
5- إنشاء صندوق اجت‌اعي أوربي لتحسین فرص توظيف العمالة» والمساهمة في رفع 
مستويات العيشة في كل الدول الاعضاء. 

ورغم اختلاف الأهداف بين الدول الست الوَسّسَة للجماعة الاقتصادية الأوربية» إلا 
یم سارعوا بعقد الاتفاقية المشتركة بينهم؛ لتأكّدهم من النفع والمصلحة العائدة عليهم 
جميعًاء وهذا ما قد حدث؛ فألمانيا كانت في حاجة إلى الأسواق الأوربية لتصدير فائض 
منتجاتماء وقد أتاح انضیامها إلى المجموعة ضمان دخول منتجاتها إلى الدول الأعضاء دون 
أدنى تمييز ضدها؛ إذ أكّدت عضوية ألمانيا للمجموعة على إعادة تأهيلها السياسي في المجتمع 
الأوربي» في حين كان ادف الأسامي وراء انضمام فرنسا إلى الجموعة هو فتح سوت آوسع 
لنتجاتها الزراعية في الدول الأوربية» أمَّا بلجيكا فكان موقفها شبيهًا بأمانيا من حيث اعتماد 
اقتصادها على التصدير إلى الخارج؛ ومن ثم أتاحت شا المجموعة فرصة طيبة لتأمين تلك 
الأسواق وأيضًا تنمية صناعات جديدة» وكذلك بالنسبة لإيطاليا -التي بدأت مسيرتها في 
التصنيع- وجدت في الجماعة الأوربية فرصة للنموٌ والتوسّعء وفي حالة هولندا فبجانب 
رغبتها في دفع جهودها الصناعية» كان الشعب اهولندي توًاقا إلى إزالة العقبات أمام حرية 
الحركة بين البلدان الأوربية المختلفة» بینا كانت لوکسمبرج - العضو السادس في المجموعة- 
تهدف من وراء انضیامها تأمين مصالحها السياسية والاقتصادية؛ فبسبب موقعها الجغرافي 
كانت داتًا واقعة تحت ضغط الصراعات بين جيرانها الأقوياء”". 

وفي الوقت نفسه الذي كانت فيه العلاقات تزداد قوة بين دول المجموعة الأوربية» كانت 
هناك دول أوربية أخرى تراقب الأمر عن كثب» ولكن دون الدخول في إطار الجموعة؛ 
ونذكر منها بريطانيا التي ظَلّت خارج إطار الجماعة الاقتصادية الأوربية؛ لتخوّفها من الساس 
بسيادتها كدولة» وفضلت إقامة رابطة تجارة أوربية مُرّة عام ۱۹۵۹م؛ بحيث تتم إزالة 
الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء مع احتفاظ كل دولة بسيادتهاء وضَمّت الرابطة كلاً 


)١(‏ محمد مصطفي كالء. وفؤاد نهرا: صنع القرار ني الاتحاد الأوربي» ص۲۵ 
(۲) الرجم السابق» ص ۵ ۲. 
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من بريطانياء والنرويج» والسوید» والدنارك والنمسا والبرتغال» وآیسلنداه وسویسرا؛ 
وفنلندا. 

ولكن بمرور الوقت» ونتيجة للنجاحات التي بدأت الجماعة الاقتصادية الأوربية في 
تحقيقهاء أعادت بريطانيا النظر في موقفها تجاه الجماعة الاقتصادية الأوربية» وقزرت الانضیام 
ها للاستفادة من الأسواق الواسعة في إطار الجماعة» وخوفا من العزلة بالبقاء خارج الجماعة 
الأوربية» وبالفعل قدّمت بريطانيا طلبها الأوّل للعضوية في أغسطس ۱۹١١‏ م» وقوبل 
الطلب البريطاني بالرفض من قِبّل فرنسا برئاسة ديجول؛ خوفه من النافسة البريطانية داخل 
الجماعة» ولكن مع الإصرار البريطاني على اللحاق برکب الوحدة الأوربية وتجديدها لتقديم 
الطلب في عام ۹۷١‏ م» في عهد الرئيس الفرنسي جورج بومبيدو» تم قبول عضويتها 
وَوَقَعت اتفاقية الانضیام في ۲۲ ینایر ۳ 

ولنا هنا وقفة للدرس والعبرة من الوقف البريطاني ثم الفرنسي؛ فلا مانع من التدرج في 
خطوات الاندماج بين الشعوب وأن تُمْطَّى کل خطوة ومرحلة فترةً زمنيةه قد تطول» 
وتکون کل مرحلة مصحوبة بضانات لكل الاطراف؛ فیطمئن الجميع» فلا يوجد تهدید 
تس سيادة دولة على أرضهاء أو مسخ لهوية وتاریخ شعب. القصود هنا هو التلاقي 
والتوافق على الشتر کات مع حفاظ کل طرف على مکتسباته التاريخية الخاصة. 

وقد كانت الشراكة الاقتصادية مرحلة بدأ بها القادة الأوربييون كخطوة مبدئية على طریق 
الوحدت ول يكتفوا بها؛ لذا فبعدما دوقت تُقَتْ عرى الصلات الاقتصادية بين تلك الدول» وصارت 
القوة الاقتصادية لكل دولة منها مرهونة بقوة اقتصاديات شريكاتها الأوربيات بدت الحاجة 
مُلِحَّةَ والأجواء مهيأ لخطوة جديدة؛ ففي عام 987١م‏ تم البدء بإصدار جوازات السفر 
الأوربية» وژفع العلم الأوربي على أنغام السيمفونية التاسعة لبيتهوفن» وهي تَثّل السلام الأوربي» 
كا دخل القانون الأوري امود حير التنفيذ؛ ليزيل العوائق ق التجارية المصطنعة ما بين الدول 
الاعضاء؛ لكي تتمکن البضائع ورء‌وس الأموال والخدمات وکذلك الأفراد من التنشّل ون 


(۱) صدام مرير الجميلي: الاتحاد الأوربي ودوره في النظام العا مي الجديد» ص ٠`‏ ۱ 


ع ني مه 
N‏ سب بسن 


والعمل بِحْرّيّة دون قيود في أي من الدول الأعضاء”"". 

تأسيس الانحاد الاوربي: 

أمّا على السار السياسي فقد تم في ۷ فبراير ۱۹۹۲م توقيع معاهدة الاتحاد الأوربي في مدينة 
ماستريخت المولندية» ودخلت هذه المعاهدة حير التنفيذ في الأول من نوفمبر ۶۱۹۹۳ ويرجع 
تخر تطبيقها إلى تأر قبول ادن رکین المعاهدة وشروطهاء وبسبب قضية دستورية أقيمت 
ضدّها في ألمانيا. 

ولم يضع الاتحاد الأوربي بادئ الأمر أية شروط إضافية لانضیام الدول المرشحة 
للعضوية» عدا الشروط العامة التي 7 تم تبتيها في الاتفاقيات المؤسّسَّة للاتحاد. لكن الفرق 
الشاسع في المستوى الاقتصادي والسياسي بين دول آوربا الوسطى والشرقية ودول الاتحاد 
دفع مجلس الاتحاد الأوربي عام ۱۹۹۳م ليضع عدَّة شروط؛ تكفل حدًا أدنى من المشتركات 
العامة؛ منها: 

شروط سیاسیة: علی الدولة الترشحة للعضوية أن تتمتم بموسسات مسهله تضمن 
الديمقراطية واحرية وآن تقوم على دولة القانون وأن تحترم حقوق الانسان» وحقوق 
الأقليات. 

شروط اقتصادية: وجود نظام اقتصادي فعّال» وقادر على تلبية الاحتياجات الأساسية 
لمواطنيه» ويعتمد على اقتصاد السوق» وقادر على التعامل مع المنافسة الموجودة ضمن الاتحاد. 

شروط تشريعية: إذ على الدولة المترشّحة للعضوية أن تقوم بتعديل تشريعاتها وقوانینها ‏ 
با يتناسب مع التشريعات والقوانين الأوربية» التي تم وضعها وتبتيها مند تأسيس الاتحاد'". 

ومن هم مبادئ الاتحاد الأوربي نقل بعض صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات 
الدولية الأوربية» لكن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحيات التى منحتها كل 
دولة على حدة» با يكفل لكل دولة أو مجموعة دول الحفاظ على مشتركاتهم الخاصة. 


. ۱۷ راغب السرجاني: بين التاريخ والواقع»‎ )١( 
۰۱1۵ /۱ الرجع السابق»‎ )( 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


HE 
كما تم الاتفاق بين قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي على وضع دستور لأورباء‎ 


وجاءت المبادرة من بلجيكا في عام ۲٠١١‏ م» خلال رئاستها للاتحاد» وتم تشکیل نة للقيام 
له الم رتا الركسن الفرسي الاق دهان 


الاتحاد الأوري). 


وأصبح للاتحاد الأوربي نشاطات عديدة؛ أهمها كونه سوقًا موحدءً ذات عملة واحدة 
هي اليوروء وبدأ التداول الرسمي له في الأول من يناير ۲۰۰۲م.(انظر: صورة رقم ۱۸ علم 


ثم في يوم الجمعة ۱۳ ديسمبر ۲۰۰۲ الذي یک يومًا مشهودًا في تاريخ أوربا الحديئة؛ 
حيث انعقدت في كوبنهاجن القمة الأوربية التي أسفرت عن توسيع دائرة العضوية للاتحاد 
بقبول انضمام ۸ دول من أوربا المركزية (أو الوسطى) وآوربا الشرقية؛ هي: بولنداء والمجرء 

والتشيكء وليتوانياء وٍیستون» وسلوفاكياء وسلوفينياء ثم إضافة دولتين هما قبرص ومالطاء 


على أن تلتحق هذه العشر بالاتحاد في مايو سنة 4 ۲۰۰م» بينم تلتحق دولتان أخرّيان هما 
رومانیا وبلغاریا في عام ۰۰۷ a‏ 


الف 


وقد تم تنفيذ البنود التفق عليها في قمة كوبنهاجن ليرتفع بذلك عدد الدول الأعضاء في 
الاحاد الور | ۳۷ ل ع ألم المرشحة لقيادة العا في | تق 
یا + ويح من ى 2 ب 


ثمرات الوحدة: 


يقول (زبيجينيو بريجنسكي) مستشار الأمن القومي الأميركي في عهد الرئيس جيمي 
كارتر: «بعد أن أصبحت الإمكانات الاقتصادية للاتحاد الأوربي تضاهي إمكانات الولايات 


المتحدة الأميركية» وبعد تكرار التصادم بين الكيانين بشأن مسائل مالية وتجارية» فان بروز 


Bx: 


(۱) محمد الجذوب: التنظيم الدولي.. النظرية والمنظات العالية والإقليمية» ص۵۲ ۵. 
2۹۳ 


(۲) الاتحاد الأوربي تجربة وحدوية ناجحة وقدوة رائدة: صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ۲۵ دیسمیر ۲۰۰۲ العدد 


(۳) الموقع الرسمي للاتحاد الأو رب على الشبكة العالمية» الرابط : .http://europa.eu/index_en.h‏ 


الفصل التالث : التکتلات 


الفکر فیکتور هوجو جان مونیه 


علم الاتحاد الأوربي 


صورة رقم )1۸( 


ا 


۳ ہے ار ف 
نظرية جديدة للتقارب بين التعوب. ` 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


آوربا من الناحية العسكرية قد يجعل منها منافسًا مرعبًا للأميركيين» وتحديًا خطيرًا للهيمنة 
الأميركية»”". 

فلم يأتِ منتصف التسعینیات من القرن الاضي» إلا وكان الاتحاد الاوري يحل موق 
أكبر قوة اقتصادية في العالم؛ إذ بلغ ناتجه الحلي الاجمالي ۷۲۹6 مليار دولار» في مقابل 1۱۳۸ 
مليار دولار في الولايات المتحدة الأميركية» واستحوذ على نسبة /7١‏ من إجمالي صادرات 
العالم» في مقابل ۸۱۲ للولايات التحدة الأميركية”". 

وبالرغم من كونه لا يزال يُعاني من إجهاد وتكلفة عملية التوشع الأخيرة في مايو 
5 ٠٠م‏ التي انتقل بموجبها عدد أعضاء الاتحاد من ۱۵ إلى ۲۵ دولةء وبالانضیام الأخير 
الذي أصبح بعده يشمل ۲۷ دولة» فقد أصبحت القوة الاقتصادية والعسكرية للاتحاد 
الأوربي ملموسة على مستوى العالم؛ إذ آنتجت دول الاتحاد ما يزيد على ۲۷ تريليون دولار 
من السلع والخدمات في سنة ۲۰۰۵ م وأنفقت ما يزيد على ۷۷/ من إجمالي الإنفاق 
العسكري العالمي؛ حيث خصصت أكثر من ۷۸۰ مليار دولار لقواتها المسلحة في عام 


مح م 


وبمرور الأعوام يزداد الاتحاد الأوربي -الذي احتفل في مارس ۰۷ ۰ بمرور ۵۰ عامًا 
على إنشائه- قوة وتأثيرًا حيث أصبحت مساحته الإحالية 4,۳۲۵ مليون کم وبلغ عدد 
سکانه 5 , 4٩۱‏ ملیون نسمة عام (۲۰۰۹ع) . ۱ 


وعلى الجانب الاقتصادي قفز الناتج السنوي للاتحاد الأوربي إلى ۵ , 4 ١‏ تریلیون دولار 
(عام ۲۰۰۹م) بمعدّل نمو بلغ 6/سنویّاه وتعدّی الناتج الحلي الإجمالي للفرد ۵ ,۳۲ آلف 
دولار سنوی (عام ۲۰۰۹م)» وبلغ حجم قوته العاملة ۲۲۵ ملیون فرد””/ 


(۱) زبیجینیو بريجنسكي: الاختیار.. السيطرة على العالم آم قيادة العالمه ص5 .٠١‏ 

(۲) محمد مصطفي کیال وفژاد نهرا: صنع القوار في الأتماد الأوربيء ص18 

(۳) صدام مرير ا لحميلي: الاتحاد e‏ ربي ودوره في النظام العا مي الجديد» ص ۲۲۰. 

(4) الوقع الرسمي للاحاد الأوري على الشبكة العالية الرابط : .http://europa.eu/index_en.h‏ 

.WWW.Ccia.gov/library/publications/the- -worid-factbook <p Y ٠4 كتاب الحقائق الأمير کي‎ )۵( 


« ١ 6 اطشرك الإنساني‎ a 


وبذلك استطاع الاتحاد الأوربي تأكيد تخطيه للحاجز الأميركي كأكبر قوة اق قتصادية في 
العام؛ حيث بلغ الناتج الإجمالي للولايات التحدة الأميركية ۷ تریلیون دولار (عام 
۹ ) وتلتها الیابان بدخل قومي بلغ ٤, ٤‏ تریلیون دولار» ثم الصين ب ۲ ,۳ تریلیون 
دولار» وفقا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم التحدة ۹٠٠۲ء‏ . : 

كما أصبحت قاعدة الاتحاد الأوربي الصناعية الأكبر في العالم وأكثرها تقَدّمًا من الناحية 
التکنولوجية» وصارت تضم إنتاج المعادن وتجهيزهاء والبترول والفحم والاسمنت 
والکیاویات والصناعات الدوائية» والطيران» والسكك الحديدية ومعدات التقل» 
والمعدات الصناعية» وبناء السفن» والعدات الكهربائية» وذلك بجانب نُظم التصنيع الآلي 
والإلكترونيات» ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية» والصناعات الغذائية» والأثاث 
والورق والنسوجات والسياحة» إضافة إلى تحقيق الاتحاد الأوربي معدل نمو صناعي بلغ 
4 (عام ."707٠١8‏ (انظر: صورة رقم ١9‏ الصناعة الأوربية). 

وتنوّعت صادرات الاتحاد لتشمل الآلات والسيارات والطاثرات» والمواد البلاستيكية 
والصناعات الدوائية.. وغيرها من الواد الكيميائية والوقود» والحديد والصلب. والمعادن 
غير الحديدية» ولبٌ الخشب والنتجات الورقية والنسوجات. واللحوم ومنتجات الألبان» 
والاأساك لتقترب قيمة صادراته من ال١١٠٠‏ تريليون دولار (عام ۲۰۰۷م) (۳. 

وفضلاً عن ذلك ی الأوربيون من أكثر الشعوب المتعلّمة في العالم؛ ؛ حیث يستطيع ۸٩۰‏ 
من سکان آوربا القراءة والکتابة؛ باسکناء مالطا والبرتغال؛ د ر نسبة التعلمین فیهیا عن 
۰ 


(۱) تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم التحدة ۹ ۲۰۰م 
http://hdrstats.undp.org/en/indicators/150.html‏ 
(۲) كتاب الحقائق الأمير كي ٠١9‏ ۲م« .WwWw.cia.gov/library/publications/the-world-factbook‏ 


(۳)کتاب الحقائق الأمير كي 9١٠٠م .www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook‏ 


الفصل الثالت : التکتلات 


الاتحاد الأوربي والنهضة الصناعية الشاملة 
صورة رقم (15) 


عي عور + 


نظرية جديدة لاتقارب بين الشعوب 


۰ لا 2 ۳ : 
0 أ it‏ 7 مه 3 8 
0 ی هه ا ا 


5 عومه 
عا اطشمرك الإنساني 6 2 


كما يُوجد بأوربا عدد من آشهر الجامعات في العالم؛ مثل: كمبردج وأدنبره ولندن 
وأكسفورد في بريطانياء وجامعة باجلونيا في كراكاو ببولندا» وجامعات بولندا بإيطالياء ودبلن 
بایرلندا» وهایدلبرج بألمانياء إضافة إلى جامعات موسكو وباريس وروما وفيينا'") 

خناما.. 

لا يسعنا إلا أن ر رن هذه اخطوات الهائلة التي اتخذتها الدول الأوربية على طريق 
الوحدة ندل على عزيمة جبارة» وضعت الوحدة هد أسمى يبدل من أجله الغالي والنفيس» 
كما تدل على تخطيط دقيق ودراسة واعية لقتضيات الوحدة؛ وتنفيٍ واع مر إضافةً إلى 
مرونة عالية تسمح بالتنازل عن ب بعض القصوصية القائمة لكل دولة فى سبیل تحقیق التکاسل 
والاتحاد مع بقية الدول الأوربية”". 

وخير ما نختم به حدیثنا عن هذه التجربة العظيمة ما جاء في الصفحة التعريفية للاتحاد 
الأوربي على شبكة العلومات الدولية عن الرژية الستقبلية للاتحاد؛ إذ جاء فیها: «سوف يأتي 
يوم تجتمع فيه جمیع الدول الأوربية» دون أن تفقد خصائصها المميزة أو شخصیتها التار یخی 
وسوف تلتحم مع بعضها لتَشّكّل آعل وحدة وطنية أوربية» وسوف يأتي یوم تکون فيه ساحة 
المعركة الوحيدة المتاحة هي الساحة الفكرية» حيث يتم استبدال الرصاص والقنابل با حجج 
والاراء ۳ 
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() الموقع الرسمي للاتحاد الأوربي على الشبكة العاليت الرابط : .http://europa.eu/index_en. ht‏ 
(؟) راغب السرجاني: بين التاريخ والواقع» /١‏ ۰۱۱۹ 
About the EU - What future for Europe (http://europa.eu/index_en.htm) (¥)‏ 


الیاب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


مجلس التعاون ا لغليجي 


استطاعت دول الفلیج من خلال تجربة مجلس التعاون الخليجي تحقيق طفرات مشهودة 
2 العديد من الجالات. لا سيا الاقتصادية والاجتاعية لسكان منطقة الخليج العربي؛ إذ بلغ 
دخل الفرد الخليجي ۲۸,۳ ألف دولار سنویّاه بحسب إحصاءات ۲۰۰۸م.. كا تُقَدّر 
مساحة دول مجلس التعاون الخليجي ۱۷۲ , ۲ مليون کم مُشّكّلة ما يناهز ۱۵./ من مساحة 
الوطن العربي» وبلغ عدد سكانه ۵ , ۳۷ مليون نسمة (۸٠١٠۲م)‏ . 

ومع ذلك فنحن نعرف بداية أن تجربة مجلس التعاون الخليجي تعتبر محدودة إذا ما 
ُورنت بالاتحاد الأوري» ولكننا نراها تجربة ثرية بنّاءة» وقابلة للتوشع» ونودٌ أن تُصبح 
مصدر إلمام لباقي العالم العربي والاسلامي؛ ما بالانضیام والمشاركة فيها أو بتكوين اتحادات 
آخری مشابهة.. وسوف نعرض فيا يلي بشيء من التفصیل لأهم لراحل التي مرّت بها تجربة 
مجلس التعاون الخليجي» وتُعرّجٍ على بعض آهم النجاحات التي حققهاء وکذلك بعض 
العقبات التي يُواجهها. 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو منظمة إقليمية عربية مكونة من ست دول 
أعضاء تطل على الخليج العربي؛ هي: السعوديةء والإمارات» والكويت» وقطرء وسلطنة 
عمان» ومملكة البحرين. 

ع مد کل من العراق باعتباره دولة عر مطلة عل الخلع الغرن والیمن (الذي بل 
الامتداد الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي) دولاً مرشحة للحصول على عضوية 
الجلس الکاملة؛ حيث یمتلك كل من العراق والیمن عضوية بعض بان الجلس كالرياضية 
والصحية والثقافیة ۳ . 


(۱) الوقع الالکتروني للمجلس على الشبكة الالکترونبة: ۵66-۹8.0۲2 ۰۷۷۷۷۱۷۷۰ 


ی مه 
ا امشترك الانساني 6 ١‏ 


وقد تأسس المجلس في ٥‏ مايو ١۱۹۸م‏ بالاجتاع الذي انعقد في (أبو ظبي) بالإمارات 
العربية التحدةء وكان كل من الشيخ جابر الأحمد الصباح ‏ أمير الكويت السابق» والشيخ 
زايد بن سلطان”" آل نهبيان» رئيس الإمارات السابق» من أصحاب فكرة إنشائه”"» وفي هذا 
الاجتماع -الذي حضره قادة الدول الست الأعضاء- تم التوصّل إلى صيغة تعاونية تبدف إلى 
تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتهاء وق ما نع 
عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة» التي أكّدت أيضًا على تعميق وتوثيق الروابط 
والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس. 

كما جاءت صياغة النظام الأساسي للمجلس مشدّدَة على ما يربط بين الدول الست من 
علاقات خاصة؛» وسات مشتركة» وأنظمة متشامة أساسها العقيدة الإسلامية» وإيهان 
بالمصير المشترك ووحدة ادف وأن التعاون فيا بينها انما يخدم الأهداف المشتركة للامة 
ا 

وید ا هو ی للها ووه ورن مه و 
الأعضاء. ورئاسته دورية حسب الترتيب الحجائي لأسماء الدول» ويجتمع في دورة عادية كل 
عام» ويعين الأمين العام» ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو وتأیید 
عضو آخره ويتولّ رئاسة الأمانة العامة للمجلس حاليًا عبد ال رحمن بن حمد العطیة" ويتّخذ 
المجلس من الرياض مقرا له» إلى جانب تشكيل الجلس لهيئة خاصة بتسوية النازعات بين 
الدول الأعضاءء وهي تتبع المجلس الأعلى مباشرة» إضافة إلى المجلس الوزاري الذي يتكوّن 


(۱) جابر الأحمد الجابر الصباح (۱۹۲۲ -5١٠10م):‏ أمير دولة الكويت الثالث عشرء تولى الحكم في ۳۱ دیسمبر 
۷ م وتبنی فكرة إنشاء مجلس التعاون الخليجي. 

(۲) زايد بن سلطان آل نهیان (۱۹۱۸ - ۲۰۰م) : أول رئيس لدولة الإمارات العربية التحدة وحاكم إمارة أبو ظبي 
انتخب لرئاسة الامارات العربية التحدة في ۲ دیسمبر ۱۹۷۱م وکان من أصحاب فکرة إنشاء مجلس التعاون 
الخليجى. 

(۳) محمدحسن العیدروس: الامارات پین الافی وا لا ف ۰۱۹۰ 

(5) النظام الاساسي لجلس التعاون الخليجي» الوقع الإلكتروني للمجلس على الشبكة الإلكترونية: -866. ۷۷۷ 
22 

(0) عبد الرحمن بن مد العطية : الأمين العام الحالي لجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ ابریل 7١٠٠م‏ وهو 
قطّري الجنسية؛ ومن مواليد ۱۵ إبريل ۱۹۵۰م. 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


من وزراء خارجية الدول الأعضاءء ویعقد الجلس اجتاعاته مرّة كل ثلاثة آشهر» ويجوز له 
عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الاعضاء وتأیید عضو آخر”". ۱ 

وقد حدّد النظام الأسامي لجلس التعاون آمداف الجلس في تحقيق التنسیق والتکامل 
والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتهاء ووضع أنظمة متمائلة في 
مختلف الميادين الاقتصادية والمالية» والتجارية وا‌ارك والمواصلات» وفي الشئون التعليمية 
والثقافية» والاجتماعية» والصحية» والإعلامية» والسياحية» والتشريعية والإدارية» ودّفع 
عجلة التقدّم العلمي والتقني في جالات الصناعة والتعدین» والزراعة» والشروات المائية 
والحيوانية» وٍنشاء مراکز بحوث علمية واقامة مشاریع مشتركة» وتشجيع تعاون القطاع 
ای 

ود مثال الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون من أبرز الأمثلة التطبيقية للأهداف 
التصوص عليها في النظام الأساسي للمجلس؛ إذ يُعتبر توحید الانظمة والاجراءات 
الجمركية في دول المجلس من أهم الأهداف التي عملت إدارات الجمارك بالدول الأعضاء 
على إنجازهاء والتي من بينها إيجاد نظام «قانون» موحد للججارك لدول مجلس التعاون؛ يوحد 
الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس» ويساهم في تعزيز التعاون في 
محال الجمارك بين الدول الأعضاءء وقد بدأ العمل لتحقيق.هذا الهدف منذ عام 9957١م؛‏ 
وعقدت اللجنة الفنية المكلّفة بهذه الهمة من یل مديري عامّي الجمارك سبعة عشر اجتماعًا 
هذا الغرض انتهت بالاتفاق على النظام «القانو ن المشار إليه. 

وحرصًا على أن يكون هذا النظام «القانون» غير متعارض وأحكام الاتفاقیات الدولية 
ذات الصلة بعمل الجمارك ومنسجًا معهاء فقد قامت الأمانة العامة بارسال نسخ مترجمة للغة 
الإنجليزية منه لكل من منظمة التجارة العالمية (977100) ومنظمة الجمارك العالمية (۲۷00) 
لابداء ما هيا من ملاحظات عليه» وتلقّت الأمانة العامة ملاحظات من كلتا المنظمتين» تم 


(۱) محمدحسن العیدروس: الامارات بين الماضى والحاضر» ص ۰۱۹-۶6 
(۲) النظام الأساسي لجلس التعاون الخليجيء الوقع الالکتروني للمجلس على الشبکة الإلكترونية: -۷۰۵66 ۷۷ 
.SE.Org‏ 
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عرضها على اللجنة الفنية المكلفة بمناقشته واتخذت الإجراء الناسب حياها. 

وقد أَوِرّ النظام «القانون» الم وعد للجمارك بدول الجلس في الدورة العشرين للمجلس . 
الأعلى» التي عقدت بالرياض خلال الفترة من ۲۹-۲۷ نوفمبر ۱۹۹٩‏ م» على أن يطبق 
بشکل استرشادي لمدّة عام من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى» وأن تم مراجعته وفق ما 
یرد للأمانة العامة من ملاحظات حوله من الدول الأعضاء تمهيدًا للعمل به بشكل إلزامي في 
جميع إدارات الجمارك للدول الأعضاء من نهاية عام ٠٠٠۲م‏ . 

نجحت فكرة الاتحاد الجمركي وتم تطبيقها بشكلها النهائي من بداية يناير "1١٠٠مء‏ 
لتفتح الطريق أمام إنجاز كبير آخر على طريق التواصل بين دول الخليج» وهو إقامة السوق 
الخليجية المشتركة, التي انطلقت في الأول من يناير لعام ۸٠٠۲م‏ بناء على إعلان الدوحة 
الذي صدر عن الجلسة الختامية للدورة !۲۸۵ للمجلس الأعلى للتعاون بين دول الخليج 
العربي. 

ولم ولد تلك السوق من فراغ؛ بل جاءت تنفيدًا للبرنامج الزمني الذي أقرَّه الجلس 
الأعلى في دورته الثالشة والعشرين (دیسمبر ۲۰۰۲م) بشأن استکمال متطلّبات السوق 
الخليجية المشتركة» کخطوة من الخطوات التدرّجة التي تبدف إلى تحقيق التکامل الاقتصادي 
تن دول الهلش ”7 

وتبدف السوق الخليجية المشتركة إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلاها استفادة مواطني 
دول الجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الفليجي. وفتح مجال آوسع من الاستثار البيني 
والأجنبي» ىا عدف السوق إلى تحسين الوضع التفاوضي لدول الجلس في الحافل الدولية 
کمفاوض واحد. وكقوة اقتصادية واحدة باسم واحدء وتعزیز مکانتها بين التجمعات 
الاقتصادية والدولية. إلى جانب تحقيق استفادة دول الجلس جیعها من أي امتیازات 


(۱) إجراءات وخطوات تطبیق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون» الوقع الالک‌تروني للمجلس على الشبكة 
الالکترونية الرابط: ۵06-5۵.012 ۰۷۷7۷۷۱۷۰ 

(۲) آشرف محمد دوابه: السوق الخليجية الشترکة.. آفاق وتحديات» إسلام آون لاین؛ ۱ يناير ۲۰۰۸ 
.www.islamonline.net‏ 
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اقتصادية تحصل علیها السوق الشترکة. 

وتعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه الادة الثالئة من الاتفاقية 
الاقتصادية الوحدة بأن يُعامل مواطنو دول المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء نفس 
معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كل المجالات الاقتصادية» لا سيا مزاولة جميع 
الأنشطة الاقتصادية والاستثارية والخدمية وممارسة المهن والحرف» وتداول وشراء الأسهم» 
وتأسيس الشركات والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية؛ وتتَفّل رءوس الأموال 


والعاملة الضريبية» بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتاعية. 


كما أفادت السوق الخليجية أسس التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي بصورة 
باق حيث تنحسر فيها النزعات القطرية لصالح الإقليمية» وتنتقل الجنسية من جنسية 
متعدّدَة إلى جنسية خليجية واحدة تتيح لأصحابها الحصول على الحقوق والامتيازات نفسها 
التي يحصل عليها الفرد الخليجي في موطنه. 

كذلك فقد حققت السوق إنجازات على المستوى الاقتصادي رغم قصر أمد انطلاقتها؛ 
فقد آشاد الدكتور خالد بن محمد العطية ۳" وزير دولة قطر لشئون التعاون الدولي بإنجازات 
السوق الخليجية المشتركة» وأشار إلى أن التجارة البينية شهدت زيادة ملحوظة منذ قيام 
الاتحاد الجمركي الخليجي؛ حيث قفز حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون من حوالي 
۵ مليار دولار في عام 7١٠٠م‏ إلى 1۵ مليار دولار في عام ۲۰۰۸م؛ أي بزيادة بلغت ما 
د 

لا شك أن دول الخليج مجتمعة هي أفضل حالا؛ وأكثر قوة» وأعلى صوتاء وأقدر على 
التأثير من بقائها مه فدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة تمتلك ثروة نفطية تمد ب 
۳ ملیار برميل» بجانب 5 , 4۱ ألف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي» وهما 


(۱) للمزيد: السوق الخليجية المشتركة» حقائق وأرقام 9١٠1م؛‏ إدارة الإحصاء التابعة لمجلس التعاون الخليجي» 
الکتاب متاح بصيغة pdf‏ عل الرابط : gcc-sg.org/Arabic/Books/book184.pdf‏ ۵۰/۱۵۰ 

(۲) خالد بن محمد العطیة: وزير التجارة والتعاون الدولي لدولة قطر منذ ۰2۲۰۰۸ 

(۳) صحيفة الراية القطرية بتاریخ ۸ آبریل ۲۰۱۰م. 
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یشکلان نسبة ۰ من الا حتياطي العا مي للنفط» و ۲۳ من احتياطي الغاز. 

إضافة إلى النمو الطّرد لدول مجلس التعاون الخليجي بشکل عاءٌ؛ حيث أصبحت تحتل 
مراكز متقدّمّة في مؤشرات تحشن بيئة الاستثار والحرية الاقتصادية والتنافسية العالمية» 
فجاءت قطر في الرتبة ال4 ۲ في مؤشّر بيئة الاستثار العالمية من مجموع ۱۷۷ دولة» وتبعتها 
الإمارات في الرتبة ا۵1 ۰۲ ثم السعودية في المرتبة ال/71» وعمان ال۲ والبحرين ال۹" . 

لكن هذا بالطبع لا يعني خلوٌ الطريق أمام دول المجلس من أي تحديات أو عقبات» بل 
على العكس فان تجربة مجلس التعاون الخليجي واجهها ويواجهها العديد من التحديات 
الخطيرة؛ منها: 

أن منطقة الخليج منذ تأسيس المجلس ل تشهد استقرارًا سياسيًا؛ إذ توافق تأسيس 
المجلس مع حرب الخليج الأولى التي استمرّت حتى خباية عقد الثانينيات من القرن الاضي؛ 
تلاها فترة هدوء لبضع سنوات. إلى أن بدأت في العقد الأخير من القرن العشرين أزمة هرّت 
منطقة الخليج العربي والعالم العربي بشكل عامٌ» وهي أزمة غزو العراق للكويت في ۲ 
أغسطس ۱۹۹١‏ م» التي أدخلت المنطقة في دوامة من الحرب والتدخل الأجنبي ما زالت 
مستم ة إل یومنا هذا. 

أمّا على صعید السياسة الدولية فان تأثير دول مجلس التعاون الخليجي ما زال محدوداء 
ومتشايبًا مع ا حالة العربية» التي تعاني من الضعف الشدید على الستوی الدولي» فلا يُوجد 
للدول الخليجية ثقل على المستوى السيامي الدولي» وحتى برأي الذين یعتبرون النفط وسيلة 
وأداة سياسية بيدهاء فإن الدول المصدّرة لهذا النفط تدرك تماما أنها لا تستطیع أن تعيش 
سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا دون عوائده» وهذا يلفت أنظارنا إلى التحدي الاقتصادي الأكبر 
الذي يُواجه دول الجلس» وهو غياب التنويع لصادر الدخل في معظم دول الخليج» واعتماد 
جل ميزانياتها على الموارد النفطية» بها ستكون له آثار سلبية على التعاون بين الدول ال 
للمجلس في إطار التنافس على أسواق النفطء خاصة في ظلٌّ أي تَدَنِ لأسعار النفط؛ ها 


)١(‏ مجلس التعاون الخليجي ودوله حقائق وأرقام, الجزيرة نت» ٤‏ دیسمبر ۲۰۰۷م. 
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سك 1606 23 
يخلق تحدیات ٍضافية هذه الدول» وني ظلْ ظهور قوی نفطية جديدة في سوق النفط 
العالمي» لا سيها في الدول المطلة على بحر قزوین ۳" ۱ 


ونختم بكارثة الوجود الأميركي في منطقة الخليج العربي التي أدّت إلى تقليص الدور 
الإقليمي لدول الخليج» حيث كان عليها أن تختار إِمّا الوقوف ني وجه المارد الأميركي أو 


إن تجربة مجلس التعاون الخليجى لا تخلو من نجاحات كبيرة تستحق الإعجاب» خاصة 


في ما بخص التقارب والتواصل بين أبناء الدول الاعضاء لكنها تجربة ما زال أمامها الكثير 
من التطوير» ومن الوقفات ال هادئة للمراجعة ولاكتشاف السلبيات والتفكير في كيفية التخلب 


السلبيات والأخطاء! 


لكنها في النهاية تجربة جيدة» وننادي بتعميمها على مستوى العالم العربي والإسلامي.. 
فالوحدة بسلبیاتها وأخطائها هى عندنا أفضل كثيرًا من الفُرقة» التي لا تخلو كذلك من 


چ ê‏ د 


() عدنان افیاجنة: مجلس التعاون الخليجي.. العيش تحت هاجس الأمن» الجزريرة نت» “أكتوير 5 * م 
.www.aljazeera.net‏ 
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أخلاق التعارف 
في سوره الحجرات 
" یا أَيّهَا النَّاسُ إا خلفناکن من دَكر وَأذْتّى 


وَجَعَلَنَاكُمْ شعو با وَقَبَائْلَ لِتَعَارَفُوا " 


القرآن الکریم (سورة الحجرات : ۳ 
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القرآن الکریم هو کتاب الله وب الذي آنزله على عبده ورسوله محمد ب وهو معجزة 
الله الخالدة» وهو الکتاب العزیز الذي لاب لبَاطِل من بَْنِ یه ولا من له تنزیل مِنْ 
كيم کمید؟» [فصلت: 4١‏ والقرآن الكريم هو شريعة الله الصالحة لكل مان ومكان. 
يقول الله 3: ورتا َليْكَ الاب ب تیا یل مّيْءِ» [النحل: 4۸٩‏ فالله يل آنزل في كتابه 
الخير والصلاح للبشرية» فهو 9 خالق البشرء يعلم ما فيه صلاحهم ونفعهم» والمتأمّل 
لكتاب الله كلك يجد الإشارات الربّانية التي ترشد البشر إلى آليات التعارف وأخلاقياته؛ لذلك 
یقول رسول الله یا اب الله فيه ا ما گان کم وخب ما بعکم وَخکم ما ینک . 
وبعد دراسة هذه النظرية وبعد أن بانت ملامها فلننظر إلى سورة من سور القرآن 
الکریم» وهي سورة احجرات؛ وذلك من منظور تطبيقي للنظرية.. ولکن لاذا سورة 
ا ححرات؟ 
عندما تقرأ سورة امجرات وتقف أمام قوله : با با الاس نا حَلَقْنَاكُمْ ین دگر 
ای وَجَعَلنَاكُمْ ؛ وبا وکال ناروا إن رگم عند لله نام اه علي خی 
والتي أطلق العلماء عليها (آية التعارف) تجد أن الغاية التي خلق الله البشر من أجلها 
وجعلهم شعوبا وقبائل هي التعارف» وعند قراءتي للسورة -من منظور دعوتها إلى التعارف- 
وجدت أا تضمِّنت آليات وأخلاقيات مى للتعارف بين الشعوب؛ كان منها ما يلي: 


(۱) الترمذي: السنن کتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل القرآن (۰)۲۹۰۲ والدارمي (۰)۳۳۲۲ وقال حسين 
سلیم أسد: إسناده حسن. 
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أولاً: التثبت من المعلومة : 

لتحقيق التعارف السليم بين الناس بعضهم البعض» وبين الشعوب المتقاربة أو المتباعدة» 
لاب من البناء السليم القائم على العلومة السليمة» فلا يقوم تعارف قوي بين البشر حتى 
یکون كل منهیا قد عرف صاحبه وخبره» واطماأنّالیه» وهو ما یکون بالعلومة الصحيحت 
وهذا ما ثرشدنا إليه الآية الكريمة في قول الله 34: يا یا الَِينَ آمَُوا إنْ جَاءَكُمْ فا بت 
تب ان تُصِبُوا قَوْمَا جَهَالة فتضیخوا على ما نم تایبین [الحجرات: .]٦‏ وني قراءة حمزة 
والکسائی: «فتثبتوا» من التثبت. وقرأ الباقون: دوه من التبین». وکل من التّن 
والتيّت معناهما واحد؛ فالاية الكريمة ترشدنا إلى أهمية العلومة الصحيحة لتحقیق التعارف 
بین الناس» وقد تين من خلال النظرية آن الكل قلعت مان وصفاته الخاصة» فمن آراد 
التعدّف على شعب من الشعوب فلا بُدَّ من معرفة الصفات الميزة له؛ لتحقیق التعارف 
السلیم والقوي. 

أما إن لم بت قوم من معلومة أو خب فإنه بدت ما جذَّرتنا منه الآية الكريمة: أن 
سبوا ما بها ْضِْحُوا عل ما کل نَومِين4: وهذا مُوضّح أن تناقل الأخبار 
والعلومات آفة الجتمعات والشعوب فقد يكون بعضها إشاعة أو كذباء وقد يكون هناك 
كك سم ال وال ها کی اشر باه مانه إن الدته :فى الق 
وضبط اللفظ وفهم الراده وتأویل السموع» وقد یکون الخبر كله معا أو موضوعًا لدوافع 
سياسية أو مناصرة اتجاه معيّن أو لبذر بذور الفرقة» وتأجیج نار الخلاف بين الناس (الا قارب 
أو الأباعد)؛ لذا آوجب القرآن التسّت من الأخبار والعلومات؛ تحقیقا للمصلحة العامة أو 
الخاصة» ومنعًا من إيقاع الفتنة وزرع الفرقة”". 

إنها دعوة قرآئية لن بريد التعارف البّاء: أن توا من العلومات والأخبار» وتوا 


2 


صكّتها أو فسادهاء فكل ذلك يُوَثْر في قوة التعارف أو ضعفه. 


(۱) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن5١/‏ ۳۱۲. 
(۲) وهبة الزحيلي: التفسير الوسيط ۷۱/۳ ۲. 
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ثانبا : سرعة الإصلاح: 

خلق الله 8# البشرء وجعل بينهم مشتركات عامة؛ لتكون سبيلاً إلى الاتفاق وتحقيق 
التعاون المشترك بين الناس جميعّاء وجعل بين البشر مشتركات خاصة وأخرى داعمة؛ كاللغة 
والعرق والأرض والسياحة والفنون وغيرهاء على نحو ما بيّناه في النظرية» وهذه المشتركات 
مع خسن الاستغلال والانتباه إليها تكون سبيلاً واضحًا وقویّا لتحقيق التفاهم بين الشعوب 
وبعضهاء کا جعل الله كك فيهم مشتركًا أسمى» غير قابل للمساس به أو القرب منه» وهو 
الدين. 

وأمام هذه المشتركات المتنوّعة تقف طبيعة الإنسان المنشطرة نحو الخير والشرّء ونحو 
السلام والحرب» ونحو الاتفاق والاختلاف» ونحو الوثام والتنازع» فإذا تغلّبت طبيعة الخير 
والسلام والميل نحو المصلحة المشتركة -التي فيها النفع للإنسانية جميعًا- كان التعارف 
واحب» واا |ذا تفت نزعة الثم واحرب والیل نحو الصلحة الذاتية کان التقاتل 
والكراهية. 

فإذا وقع الصدام يأتي النهج القرآني ليُخبرنا بضرورة وسرعة الإصلاح بين الفتتین 
المتنازعتين؛ حتى يجبر الصدعء وتعود الرغبة في التعارف والمشاركة» يقول الله كبْكَ: #وَإِنْ 
طَائْقََانِ من امن الوا قَآَصْلِحُوا بيه ) [الحجرات: ۹]؛ إذ لم تخل فترة من فترات التاريخ 
من حرب بين طائفتين» فان حدثت هذه الحرب وجب على فرقة ثالثة لم تشترك في الحرب أن 
تقوم بالاصلاح بين التقاتلین؛ لأن کل طرفي تكون له رؤيته الخاصة» فإذا دحلت فرقة محايدة 
فلعلٌ الإصلاح يكون أرجى. 

وهذه الدعوة وإن كانت خاصة بالمسلمين فهي دعوة للإنسانية جميعًا؛ فان منهج القرآن صالح 
لكل البشر» ولكل زمان ومکان» ىا أنها دعوة لنبذ التقاتل والعمل على إذكاء رُوح التعارف 
والمشاركة. 

ثالثًا : الحزم في الإصلاح : 

وهو من الأخلاقيات الرفيعة التي حب القرآن الكريم عليهاء فلو حدث وتقاتل الطرفان 
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واشتعلت الحروب بينهماء وجب الاسراع في الصلح بینهیا» ولکن ماذا لو بغت إحدى 
الطائفتين على الأخرىء ول ترص بالصلح؟ هنا يكون النهج الرباني» وهو الحزم في الاصلاح 
بن الطرفین؛ یقول الله 36 بعد أن ذکر سرعة الاصلاح ينهي :إن یم وخداشما عل الأُخْرَى 
كَقَاتَلُوا اي بي عتی كفي + لل آثر اف [الحجرات: ۹ آي: : إذا اعتدت آو تجاوزت احدی 
الجماعتين على الاخری» ول تتقيّل النصيحة والصلح» » فعلى المسلمين أن يقاتلوا الطائفة الباغية؛ 
حتى ترجع إلى حکم الله وترك البغي» ويكون القتال بالسلاح وغيره؛ حيث يفعل الوسيط ما 
حمق المصلحة”''؛ فا حزم ضرورة وآلة مى لتجلب الأضرار الناتجة على الانسانية كلهاء إذا ما 
اي ۱۱ ۱ ۱ A‏ 
قاتلا البغاة له وأن بو يقاتلوعهم حتی يرجعوا إلى أمر الله راد اك و 
بين المؤمنين» وقّبول حكم الله فيا اختلفوا فیه» وأدّى إلى الخصام والقتال'". 

وهذا الأمر يُشبه قرّات الأمن الدولية» التى يمكن ها أن تقاتل طائفة باغية حتى ترذ 
اي لأصحابه» فالحزم في مثل هذه الأمور هو أسلم الحلول؛ فبه السلام وائّقاءالبشرية شر 
البغاة الظالمين. 

رابعا : العدل في الإصلاح ؛ 

لا يتحقّق الإصلاح بين الطرفين امتنازعين إلا بتوفر العدل من جانب الوسيط الذي 
ارتضاه الطرفان» وهذا هو المنهج الذي ارتضاه الله 34 لعباده المؤمنين» وخاصة في مثل تلك 
الأمور, التي قد تفضي إلى شر ووبال على البشرية كلها؛ وذلك إذا شعرت إحدى الطائفتين 
بالظلم الواقع عليهاء فإذا خضع الطرفان المتنازعان ورضيًا فلا ی من العدل؛ يقول الله تعالى: 
لَأَصْلِحُوا بيه باعل وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله نب المقْسِطِينَ» [الحجرات: ۰6٩‏ فان رجعت الفئة 
الباغية عن بغیها» ورضيت بأمر الله وحكمه. فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين في الحكم» 
ویتحرّوا الصواب المطابق ثكم الله ويأخذوا على يد الطائفة الظالة حتى تخرج من الظلم 


.۲ 57/4 /۳ وهبة الزحيلي: التفسير الوسيط‎ )١( 
.۳۳ ۶۳ /۲ سيد قطب: في ظلال القرآن‎ )۲( 
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ونُوّدّيَ ما يجب عليها للأخرى» حتى لا يتجدّد القتال بينه) مرّة أخرى» فاعدلوا أيها الوسطاء 
بالكو يجان عب العادلين وعارميم آحسن ابمزاء» وحذا آمربالعدل في كل الأموزه 
روى عبد الله بن عمرو 5 أن رسول الله لله کے قال: 

(إنَّالْفِْطِنَ من الله عل متیر ین بور عَنْ وین الرَّحمَنِ ...لین یعون في حکُوهم 
ایهم وَمَا وَلُواو”". 

فعلى الطائفة الثالثة الوسيطة أن تحكم بالعدل في الإصلاح بين التنازعین؛ فهذا هو النهج 
الذي ارتضاه الله كك لعباده المؤمنين في فص المنازعات» وهی دعوة عالية لمن یتصدون لفض 
المنازعات الدولية أن يتحرّوا العدل في الإصلاح؛ فالعدل خلق قويم وسبيل لإنهاء الحروب 
وتقوية التعارف بين الشعوب. ۱ 

ویْعقّب الله 3# على هذه الدعوة وهذا الحكم باستجاشة قلوب الذین آمنواء واستحیاء 
الرابطة الوثيقة ووو التي يدهم يعد دزو رت ينهم يعد ا وه وی 
الله» والتلویح هم برحته التي تنال بتقواه؛ بقوله 38( لو إِخْوة َأضلځوا بن 2 
ويك انقو | الله لَعَلّكُمْ ترون [الحجرات: غاب قن عل هته الأخوة أن يكون 
الب والسلام والتعاون والو حدة هي الأصل. وآن یکون لاف أو القتال هو الاستثنای 
الذي يجب أن یرد إلى الأصل فور وقوعه» وأن يُستباح في سبیل تقریره قتال المؤمنين الآخرين 
للبغاة من |خوانبم لیندُوهم إلى الصف وليُرِيلُوا هذا الخروج على الأصل والقاعدة» وهو 

والله تعالى یک أن الأخوّة بين المؤمنين في الدين لا في النسب؛ وهذا قيل: أخوة الدين 
أثبت من أخوة النسب؛ فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين» وأخوة الدين لا تنقطع 

N 1 ۱ ۰‏ 9 اا 1 
كيد اك ار ی ی و 

خو الِب لا لحه ولا سيم مَنْ كَانَ في حَاجَةٍ آخبه كَانَ الله في حاجتهه وَمَنْ فرح عَنْ 


(۱) مسلم: کتاب الامارة» باب فضيلة الامام العادل وعقوبة الجائر... (۰)۱۸۲۷ والنسائي (۵۳۷۹)؛ وأحمد 
.)144٩۲(‏ 
(۲) القرطبي: الجامع لاحکام القرآن ۱۲/ ۰۳۷۲۲ ۳۲۳. 
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مشیم كُرْبَة فرح الله عَنْهُ ها کربة من كرب یوم ایام وَمَنْ سر مسلا سره الله يوم 
(1) 
.القيامة) . 


وفي الآية تقرير لما آلزمه مَنْ تول الاصلاح بين مَنْ وقعت بينهم المشاقّة من المؤمنين» وقد 
جرت عادة الناس على أنه إذا نشب القتال» لزم السائر أن يتناهضوا في رفعه وازاحته» ويركبوا 
الصعب والذلول مشيًا بالصلح وبا للسفراء بينهماء إلى أن يقع الوفاق والاتفاق؛ فالأخوة في 
الدين أحنٌّ بذلك وبأشدٌّ منهه وقد خط الله كك الائنين دون الجمع؛ لأن آقل مَنْ يقع بينهم 
الشقاق اثنان؛ فإذا لزمت المصالحة بين الأقل كانت بين الأكثر ألزم؛ لأن الفساد في شقاق الجمع 
أكثر منه في شقاق الاثنين”". 

والأخوة في الآية وان كانت خاصّة بالمسلمين فإنها للناس أجمعين كذلك؛ فالتذكير 
بالإنسانية هو السبيل لتقوية الرابطة والتعارف» فليس لأحد الفضل على آحد ون هذه دعوة 
من الله كك للبشر جميعًا أن يضعوا الإنسانية فوق كل اعتبار؛ فان احترامها هو السبيل لتقوية 
الروابط وتحقيق التعارف؛ ومن ثم التغاضي عن المساوئ والحروب. 

خامسا: الاحترام المتبادل: 

يممّل الاحترام المتبادل وتقدير كل طرف لالآخر» ومراعاة کل من الطرفين لانسانية أخيه 
السبيل القوي لتحقيق التعارف البنّاء والمشاركة الفاعلة بين البشر جميعًا؛ فالاحترام قيمة 
إنسانية رفيعة تعب عن الذوق الرفيع والفطرة السوية» التي جيل عليها البشر جميعًاء فالعلاقة 
القوية الناجحة -بلا شكٌ- قائمة على احترام متبادل بين الاطراف» وذلك لا يكون الا بعدم 
السخرية بالآخرين والتحقیر من شأنهم؛ والتقلیل من منزلتهم» ومذا العنی هو ما ُرشدنا 
إليه الآية الکریمة: يا ی الَِّينَ موا لا کر قوم ین نوم عَسَى آن يَكُونُوا حيرا هم ولا 


»ت ۵ » م م2 11 8 مس مرا ور 0 A‏ 24 2 ل 
نِسَاءٌ مِنْ نساء عَسَى أَنْ يَكُنَّ با مهن ولا کلمزوا أَنْفْسَكُمْ ولا تتابزوا بالألقاب بس الاسم 


و 


0 ۶ رم وم راو 6 روص میم #6 ۶ رم > 
الوق بَعْدَ الایعان وَمَنْ يَنَبْ فأوليك هم الظالون» [الحجرات: ۱۱ إنها دعوة صريحة في 


(۱) البخاري: کتاب المظالم» باب لا یظلم السلم السلم ولايسلمه (۰)۲۳۱۰ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» 
باب تحریم الظلم (۲۵۸۰). . 
(۲) الزخشري: الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ۳۹۹/6 
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القرآن الكريم لكل شعوب الأرض أن يحتفظوا بالحدٌ الأدنى من الاحترام المتبادل» وهذا ا لحد 
الأدنى هو عدم السخرية من الاخرین» ولاحِظ أن الله كك ذكر في الآية «القوم»» وم يذكر 
الأفرادء دلالة على أهمية هذه الخاصية في العلاقة بين الشعوب» وني ترسيخ التعارف» وان 
كان الحم ينطبق لا شك على الأفراد» ثم إن الله كك لا يكتفي بالبّعد الأخلاقي في الأمر» بل 
يُضيف له بُعْدَا عقليًا مهًا؛ وهو أن هؤلاء الذين يسخر منهم الناس قد يكونون أفضل من 
الساخرين» على الاقل في أحد الجالات ولقد رأينا ما في ظاهرها متخَلَمة أو بسيطة في آمور 
التكنولوجيا والاختراعات» لکنها سامية جدًا في أخلاقهاء بل إن عندها من الأخلاق ما لا 
یتحقق في أعلى شعوب الارض تهدنًا. 

وانظر إلى الروعة في قوله :ولا لیر ألْفُسَكُمْ4. فهي ی فائدتين عظيمتين؛ الأولى 
أن هذا الذي تسخر منه هو في واقع الأمر جزء منك! أليس بشرا يُشاركك في هذا الكون» ويعيش 
معك فوق الأرض نفسهاء وتحت السیاء نفسهاء وهو في الحقيقة أخوك فهو منك فسخريتك منه 
هي سخرية من نفسكء ولا ترضاه» ثم الفائدة الثانية أن هذا اللمز سيرتدٌ عليك» فتكون بذلك 
قدعَرّضْتَ نفسك لسخرية كنت في غتى عنها.. فواقع الأمر أنك مستفيد باحترامك للآخرين. 

ثم يصل معك الله َك إلى الخط الأحمر الذي لا يجب أن يتعدّاه أحده وهو التلفظ بالسوء فيقول: 
ولا ابروا الاب فلو كانت السخرية في نفسك ول رها إلى دائرة الضوء» فلعلّ هذا لا 
یت ثرا سلبيًا کبراه لكن الحذر كل الحذر من الوقوع في الخطأ عن طريق القول أو الفعل» فإن هذا 
لاینْسی» وقد تتم امروب عشرات السنین» لکلمة نابية قیلت» أو لسخرية لاذعة علقت 

هذه الدعوة الأخلاقية للسموٌ في التعايش مع الشعوب الأخرى هي دعامة لا بدیل عنها لترسيخ 
التعارف بين الناس» والوصول إلى درجة من التعايش الجميل» الذي يسعد فيه كل إنسان بصرف النظر 
عن عرقه أو جنسه أو عقيدته» ولا يخفى علينا أن الآية تحافظ على واحد من أهم المشتركات الانسانية 
لام وهو مشترك الكرامةء الذي إذا تمّ خدشه فان الصدام يكون حتميّاء وقد لا يتوقّف. 

سادسا: اجتناب الظن: 

یقول الله 3: ليا ا لین آمنُوا جوا کیب ین لظن إِنَّبَعْض الم[ حجرات: 
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۲ والواقع أن الكثير من الأعمال تحتمل آکثر من تأويل» وإذا كانت العلاقة بين شعب 
وشعب قائمة على الظنون» فلا ريب أنها ستنتهي إلى الصدام والدمار» وليس معنى هذا عدم 
أخذ الحذر وتأمين البلاد والعباده ولكن الأصل في الأمور أن نفترض خسن النواياء إلا أن 
تكون الشواهد قوية تجعل هذا الظنّ في کم اليقين» وحتى في هذه الحالة» فإننا يجب أن 
تُحَذّر من أن نقع في الإثم» وهذا الظنٌ الذي تنبني عليه أعمال فيه ضرر على الآخرين. 

ولا شك أن الشعب الذي يتعامل بطيبة وخسن مُحلق مع الشعوب الأخری» ينعكس هذا 
الأمر عليه في التعامل إِنْ آجلاً أو عاجلاً وسيدخل في دائرة التعارف والتعایش» أمّا العلاقات 
القائمة على الظنون» فما أسرع أن تنهار ولعلا إذا أضفنا إلى هذه التقطة ما ذكرناه قبل ذلك في 
مسألة البّت من المعلومة» فإننا سنصل إلى علاقة إيجابية قائمة على اليقين والحقائق» لا على 
الشكوك والأوهام. 


سابعا: عدم التجسس: 

يقول تعالى: ولا واه [الحجرات: ۱۲]» وقد تبدو هذه النصيحة غريبة في عام امتلا 
بالجاسوسية» وتنوّعت فيه شبكاتها وكثرت مجالات عملها.. وواقع الأمر أن الناس لا تُمَرّق 
بين حالة حرب وحالة سلم فلا شك أن الاستخبارات العسكرية في زمن الحرب مهمة 
لعرفة قدرات العدو وخططه وهذا لا تستنکره خائة الشعوب. إننا التجسّس الستهجن في 
الآية» هو التجسّس في حالة العلاقات السليمة الطیبة» والتي من الفترض أن تکون هي 
الأصل» فوجود مثل هذا السلوك يعني رغبة أحد الأطراف في اختراق خصوصیات الطرف 
الآخرء ومعرفة بعض الامور التي لا يُريد الا خر أن يطَّلع علیها آحد. كا يعني كذبًا وتدليسًا 
وتزويرًا؛ لأن الجاسوس لا یکشف عن هویته الحقيقية» وکل هذا يتناف مع علاقات التعارف 
السویة؛ ولذلك جاء الأمر واضخا ولا تسوا خاصة أن الأمم لا تنسی -عادةً- 
للأمم الأخرى جرائم التجسّسء ما قد یور العلاقات لعدَّة أجيال. 


ثامنا: عدم تشويه صورة الآخرين: 
إنه سلوك مُهِين حقا أن أتكلّم عن إنسان في غير وجوده با يُسيء الیه وقد حرمت -لغيابه- 
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فرصة الدفاع عن نفسه وقد نستهجن هذا بشكل عام عند حدیثنا عن الأفراده لکن لا یفک كثير 
من الناس أن هذا السلوك مشين كذلك بالنسبة للشعوب والامم» فحديثنا عن أَنّة من الأمم 
بسوء دون وجود مثل ها یرد ويُدافع يُرَسّح عند السامعين صورة ذهنية سلبية عن هذه الأمم» 
وبالتالي تتعدَّر جدًّا بعد ذلك علاقات التعارف والتعايش المرجرَّة؛ لذلك قال 3#: ولا تب 
بَعْضْكُمْ بَعْصا)» واحدیث هنا يشمل الأفراد والجماعات؛ بل إن رسولنا ية عند شرحه لمعنى 
هذه الكلمة التي جاءت في الآية وقد سأله عنها أحد الصحابة أضاف بَعْدًا آخر في غاية الأهمية» 
فعن أبي هريرة 4 أن رسول الله بيا قال: «أَتَدْرُونَ ما الْغِيهُ؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«زکرك ال يَكْرَه). قيل: آفریت ان كان في أخي ما أقول؟ قال:(إِنْ كَانَّ فيه ما تقول فد 
اغْتبنَه ون يَكُنْ فيه قَذ یه . فهو هنا یذکر أن ذْكْرَ الآخرين بالسوء في غيابهم آمر غير 
ره حتى إذا كانوا متصفين حقيقة بالأمر السیّی» وهو ما يتخذه كثير من الناس مسوغٌا للطعن 
في الافراد والجماعات» بحجة أنه لا يكذب» وأنهم فعلاً كا يصف» فهذه هي الغيبة المنهٌ عنهاء 
أا إذا تطوّر الأمر لما هو آفظع» وهو اتهام الآخرين با ليس فیهم» وهو البهتان فان هذا ید 
العلاقات تماماء ويقود إلى صدام حتمي. 

ولعلّنا إذا حلَلْنَا حالة الاحتقان الشديدة الوجودة في عالنا اليو خاي شا الا 
الاسلامیة. لوجدنا أن جزءًا كبيرًا من هذا الاحتقان يعود إلى أن كثيرًا من الافراد والأمم 
تتكلّم عن أمّة الإسلام وعن ثوابتها كلامًا سلييًا في غياب مَنْ بر ویدفع الشبهات والتهم» 
بل يصل الأمر إلى البهتان؛ حيث يصفون أنّة الاسلام بصفات هي أبعد ما تكون عن 
طبيعتهاء وقد يصل الأمر إلى تزوير بعض الأحداث أو تلفيق بعض الأمور. 

إن عانًا خاليًا من الغيبة والبهتان هو عالم جدير بإقامة علاقات سوية تعايشية ناضجة 
ما الذي لا يمك لسانه عن أعراض الآخرين» فهو يسعى إلى صدام لا يتوقّف وتوثّر لا 
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وخناما.. 

إن هذه الإشارات التي جاءت في کتاب الله كك لِتَفْرَح للمسلمین كيف یمکن أن 
يتعاملوا مع بعضهم البعض» هي ليست في واقع الأمر خاصة بالمسلمين وحدهم بل هي 
تتحدّث عن دستور أخلاقي فريد يصلح للتطبيق على كل آمم الأرض» وهي قواعد واضحة 
یه وعلاقتها بالتعارف والتعايش وثيقة ظاهرة؛ ولذلك فهي دعوة عالمية من القرآن الكريم 
لكل البشر أن توا إحدى الغايات الكبرى من خلقهم مختلفين» وهي غاية «التعارف»؛ ول 
يكتفي القرآن بالإشارات المجرّدة إلى الغاية» بل وضع آليات مه وأطرًا معروفة لتصل 
بعلاقة التعارف إلى أفضل نتائجهاء فما أروع هذا المنهج وما أتمه! وما أحوج البشر إلى النظر 
فيه بإمعان» وإخراج ما يمكن أن يكون سببّا مباشرًا في سعادتهم وصلاحهم. 
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وفمة مع 
المكرالغربي الحدیت 


( قال مونتسكيو .. بأنه لا يريد أبدًا أن يعرف بأي 
شىء يكون نافعًا لفرنسا وضارًا بالإنسانية ) 
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وقفه مع الفکر الغربي | لحدیث 


الفکر الغربي فکر إنساني» خرج من العقل الانساني باملاء من نظرات إنسانية في واقع 
إنساني» وني ظل مؤثّرَات بيئية إنسانية» فهو -هذا- ليس فكرًا ملائكيّاء ولا شيطانيًا؛ فالغرب 
ليس هذا أو ذاك. 

وكا نجد في الغرب فكرًا محافظًا نجد في المقابل فكرًا منفتاء وني مقابل المذاهب 
الكلاسيكية التقليدية نجد الذاهب الرومانسية» ويكاد يكون لكل مذهب نشا في الغرب 
نقيض في مذهب آخر نشأ في عصره أو في عصر تال له والقارئ في تاريخ الفلسفة الغربية 
يلمس هذا بوضوح شدید. إلى اد الذي حلا لبعض راصدي هذا التاريخ أن يُدرجوه في 
شكل مقارنات. 

وفي سياق الحديث عن التعايش الإنساني» والمشترك بين الشعوب» سنجد في الغرب 
فكرًا إنسانيًا رحبّا فسيحًا يقبل بالآخرء ويُطَالِبٍ بالتعايش معه. وينظر إليه بعين الإنسانية 
الواسعة» كا سنجد -أيضًا- فكرًا تصادميًا عنیفاه يرى في ذاته الشخصية البشرية المثالية» وفي 
حضارته الحضارة الوحيدة الأرقى والأفضل؛ ومن تم يتوصّل -في نهاية الأمر- إلى أن یر 
تصادمه مع الآخرين» فيلتمس لرغبته هذه ثوبّا شرعیّه يجعل الصدام من طبيعة البشر» أو من 
طبيعة العلاقة بين الشرق والغرب» أو من ضرورات التعامل بين المتقدّم والمتخلّف. 

وفي هذا الفصل نقف وقفة في الفكر الغربي الحديث على أرضية المشترك الانساني عبر 
هذين العنصرين: 

٩‏ عقلاء الفكر الغربي والمشترك الإنساني. 

© تعقيب على الفكر الصدامي. 
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عقلاء الفکر الغربي والشترك الانساني 


یمتاز الفکر الانساني بأنه كيان متطور تبعًا لاختلافات الزمان والکان والجنس» وان 
أكبر دلیل يُوَكّد على هذه الوجهة هو التاریخ؛ فالتاریخ بوتقة كبيرة تحوي في طيّاتها أوضاع 
الإنسان الاجتاعية والسياسية والاقتصادية والفكرية. 

وإننا لو أردنا أن نستقصي المشتركات الإنسانية في الفكر الأوربي المعاصرء دون ربط هذا 
الفكن بجذوره واصوله لاخدا قطیعة من شاع آن تعب عنا بعض اقات المهمة؛ تلك 
التي تعیب بدورها الصورة العامّة للمشترك الانساني في الفکر الأوربي العاصر. 

إن تاريخ م الفکر -أيّا كان هذا الفكر - هو قصة الدورة الحضارية من نشوء وارتقاء 
وتدهور وسقوط وبالأحرى ضياع وغفوة» فاستيقاظ فتثاؤب فتململ» فنهوض فتوثب» 
فانعطاف نحو انجاه جديد» فانطلاق في مسارب جديدة والاندماج والذوبان في جری یشقه 
سيل آشذ قرّة» وآغزر دفتّاء ألا وهو جری حضارة الانسان على ظهر هذا الکوکب". 

وتاریخ الفكر الأوربي -َفق التصوّر التشريحي لتاریخ الفکر العالي- هو آحد الروافد 
الأساسية المكونة ة للفكر العالمي» وإنه بتنؤعاته وجذوره وفلسفاته المتتوّعة» ویفلاسفته الذين لا 
نکاد نحصیهم عدذا قد اتفقوا -کل حسب تصوّره ومعتقدم بضرورة التوجه ناحية الانسان 
لاستکشافه» وإبراز الخصائص العامة والخاصّة له منذ آواخر القرن الخامس عشر بعدما كان 
هدف الفلسفة الأوربية والفکر الغربي محصورًا في الدراسات اللاهوتية» التي كانت بعيدة کل 
البعد عن الإنسان والكون والخالق. 

ولقد كان النزوع إلى الإنسان والإنسانية» وقضية المشترك في الفكر الأوربي ناتا من عدّة 
عوامل تاريخية وثقافية واقتصادية؛ لت هذه العوامل في الحروب الصليبية» تلك التي كانت 
تایه الصدمة ا اة لكان الارن فا عن مر ادن وروز الدول: العرية 


(۱) رونالد سترومبرج: تاريخ الفکر الأوربي الحديث» مقدمة المترجم أحمد الشيباني ص ۱۰. 
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البيروقراطية الأولى؛ ففي هذا القرن تالق الفنٌ الروماقئٌ» وبدأ اف الغوطي» وبرزت الآداب 
العامة وتجدّدت الكلاسيكيات اللاتينية والشعر اللاتيني» والقانون الروماني» واکشْفّت 
العلوم اليونانية والفلسفية وإغناء العرب هاء كا ظهرت الجامعات الأوربية الاول؛ ومن کم 
ترك القرن الثاني عشر أثرّه على التربية والأنظمة التشريعية الأوربية» والمعار والنحت» 
والدراما الدينية والشعر اللاتيني والعامي"". 

ولذلك عَرفت آوربا ثلاث نبضات في تاريخها الوسيط -ونقصد النهضة الفكرية التي 
تلتها هضة عملية في مجال التمدّن والتقم الصناعي- فالنهضة الأول: كانت في القرنین 
الثامن والتاسع الميلاديين واهتمّت -في فرنسا خاصة- بتحسين أوضاع الكتابة وال 
والتعليم» والثانية: نهضة القرن الثاني عشر والثالث عشر الناتجة عن التأثير الحضاري 
الإسلامي» وظهور فلاسفة أوربيين تَبنَوْا فكر ابن رشد”" وتُسبوا إليه» والثالثة: النهضة 
الأوربية في القرن الخامس عشر والسادس عشر وما تلاهماء وسوف نقف معها بالتفصيل بعد 
قليل؛ إذ هي لب نقاشنا هنا. 

ولكن يأتي مفهوم المصلحة المشتركة كمنطلق مهم وأساسي في التقاء الشعوب وتقاريها 
وتعارفهاء فقد تتمتّل المصلحة المشتركة في التبادل التجاري» أو التعاون السياسي» أو في سن 
قوانين دُوَلِيّة تيح الالتقاء وتهّد له» أو حتی في امحوانب الفكرية والثقافية... ولقد رأى کثبر 
من مُمَكْرِي أوربا أن التعارف إن) يكون وا للمصلحة المشتركة. 

وقد قشم فرانسيس بيكون (ت 1777١م)‏ الناس إلى أقسام ثلاثة؛ ليكون أفضلهم مِنْ 
وجهة نظره- مَنْ يسعى لسيادة العالم» دون تقطيع للأواصر الإنسانية» بمعنى مَنْ يستطيع أن 
يكوّن مصالح مشتركة مع الآخرء قال: «إن هناك ثلاثة آنواع من البشر: الأول: آولئك الذين 
يطمعون في بسط نفوذهم وسلطانهم على بلادهم» وهم نوع سافل ومنحط. والثاني: أولئك 


(۱) محمد عابد الجابري: المثقفون في الحضارة العربية ص ۲. 

(۲) ابن رشد: هو آبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (۰ --0408ه-55١1198-1م)‏ العلامة 
الفیلسوف؛ العروف بابن رشد الحفيد, وَلِدَ بقرطبة» وتوفي بمراکش. انظر: الذهبي: سير الاعلام ۲۱/ ۳۰۷- 
۹ وابن الع‌اد: شذرات الذهب ۱۷/4 ۲. 
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الذین یسعون في بسط سلطان بلادهم وسیادتها على شعوب آخری» وهولاء آکثر کرامة حت 
من النوع الأول؛ ولکنهم لیسوا آقل شرمًا وني. ولکن لو حاول إنسان إقامة وتوسیع سيادة 
ا لجنس البشري نفسه على الکون» فان طموحه -بلا شكُ- أعظم نفعا» وأكثر نبلاً من 
النوعین ال خرین» لقد فرقت هذه الطامح -المكافحة من أجل السيطرة على روحه- مصيره 
إلى قطع» وحطمته إلى شظایا». 

وتحدّث الفکر الإنجليزي توماس هوبز (ت ۱۹۷۹م) عن الصلحة المشتركة المترتبة عى 
اتفاق الناس لاقامة حکومات مرکزیة؛ فهو یتناول الصلحة المشتركة داخل الجتمع الواحد؛ 
ارك انافاس يرن و ساقي ایس ان ی کی إلى الحافظة على 
ذاته على حساب الآخرين؛ بحيث تقوم بينهم حالة حرب للكل ضد الكل؛ ولكي يتخّص 
ید ان الكابوس الزعح» يتجمّعون دوا ویو شون قدراتهم الخاصة لسلطة 
مرگزیة » وهو بش أن هذا الاتفاق الذي يَصِلُون إليه في نباية الطاف انا بني على 
الصلحة الشترکت وود ذلك بقوله: «لما كان الناس عقلاء وميّالين إلى التنافس؛ فإنهم 
يَصِلُونَ إلى اتفاق أو میثاق من ضنعهم یتقو فيه على الخضوع لسلطة مُعَيّنة من اختیارهم» 
وبمجرّد قيام مثل هذا النظام لا یکون لأحد احق في التمرّد ما دام الحکومون لا الحاكمون 
هم الملزمين بالاتفاق» ولا مق للناس أن يَفْسَخُوا الاتفاق» الا إذا عجز الحاكم عن توفیر 
الحاية» التي اختير أصلاً من أجلهاء ویسَمّی الجتمع الذي يرتكز على عقد من هذا النوع 
باسم الدولة القائمة على المصلحة الشترکة» ". 

ووجهة النظر هذه يُوَكّدها الفيلسوف الإنجليزي الشهير جون لوك (ت 17١4‏ م)؛ من 
خلال تفسيره لتطور الجتمع الأول» والحكومة المدنية الأولى؛ بقوله: «في البدء كان جميع 
البشر أحرارًا ومتساوین» ری ان اليف و عم مدني وتان (عان 
الطبیعة) تلك لم تكن حالاً من حرب مستمرّة؛ فلدی البشر من العقل الطبيعي ما يكفي 


(۱) ول دیورانت: قصة الفلسفة ص ۰۱۸۱۰۱۸۰ 
(۲) برتراند راسل: حكمة الغرب ۵۱/۲. 
(۳) الرجع السابق ۲/ ۵۲. 
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ليرشدهم إلى عدم ضرار بعضهم البعض» وذلك سواء بالحياة والصحة والحرية أو 
المتلکات؛ فهناك قانون طبيعي أخلاقي» وهو قانون بسيط وواضح لكل إنسان يتمتع بقواه 
العقلية» وان للناس طبيعة -في الحال الفترضة للطبيعة- في حياتهم وحریاتهم وممتلكاتهم» 
وقد وجد الناس حياتهم حتملة؛ لكنها لم تكن ملائمة أو مريحة بالنسبة إليهم» وكان افتقارهم 
إلى گم مقبول لدى الجميع يحكم في القضايا المتعلّقة بالمتلکات الخاصّة» قد جعل تتّعهم 
باللكية هين آمن تماما وعاطا دا بالاخطار... ولکن لا كان الناس غبر ملزمین بان تکون 
هم حکومة؛ لذلك باستطاعتهم أن یعقدوا صفقة معها»"". 

ويوّكد الفکر امولندي اسبینوزا (ت ۱0۷۷م) على أهمية الصلحة الشتركة وعلی النتائج 
الترتبة على تحقيقها في العام كله بقوله: «ولکن حاجة الناس بعضهم لبعض استدعت تبادل 
المساعدة فیما بينهم؛ وهذا أدّى إلى استبدال احالة الطبيعية -التي كانت السيادة فيها للقرّة- إلى 
حياة المجتمع»” ". 

دا ساعدت ا تعلوّر حياة الانسان من مرحلة الفردية والتخلف ٍل 
حياة الجتمع» حیث النظام والاستقرار والقانون والأمن. 

% ¢ 

يقول رونالد سترومبرج في كتابه (تاريخ الفكر الأوربي الحديث) عن نظرة الفلاسفة 
لذلك العصرء ودور العلم في تكوين هذه النظرة باعتباره مشتركا ثقافيًا التف الأوربيون 
حوله» وتمكنوا من التعارف على بعضهم من خلاله: «إن عصر التنوير (الثامن عشر الميلادي) 
كان بالفعل حركة كوسموبوليتية (عالية) ونادرًا ما سمعنا أيّا من الفلاسفة الفرنسيين أو 
غيرهم في ذاك العص يتحدّثون بلهجة: قومية» أو يكتبون في مواضيع تستقطب الأثرة 
الوطنية؛ فهم كانوا ينطلقون من نظريات لا تعرف حدودًا جغرافية ولا تقف عندها؛ نظرًا 
لانهم كانوا يُؤمنون بالعقل وحده وبأن له جنسية واحدة ووحيدةء ألا وهي الجنسية 
الإنسانية» ولقد قال مونتسكيو ذاك القول الشهير: إنه لا يريد بدا أن يعرف بأي شيء يكون 


(۱) سترومبرج: تاريخ الفكر الأوربي الحديث ص۹ ۰۱۲ ۱۳۰. 
(۲) ول ديورانت: قصة الفلسفة ص۹٩‏ ۰۲۳ 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني . 


نافعًا لفرنسا وضارًا بالانسانية... وقد صرح الفیلسوف الألاني لیسنج"" بأنه شدید الخبطة 
لکونه قد استعاض عن وطنه بالجنس البشري»”". 

وكان من الطبيعي أن نجد نظرية المشترك الانساني بمختلف محاورها في فكر هؤلاء 
ومؤلّفاتهم» صحيح أننا لا نستطيع أن نستقصيها كل محاورها وأعمدتهاء لكننا نجد في فكر 
هؤلاء ما يُعَضّد وجهة نظرنا في طبيعة المشترك الإنساني وضرورة الالتقاء حوله. 

وقبل البدء والانطلاق في عرضناء يجب أن تُوّكّد على أن الفكر الأوربي الذي أنتج هذا 
النوع من العرفة القيمة التي تر و ی ا تن 
والشعوب هذا الفکر ذاته لم یل من مفكرين -وما آکثرهم- آمنوا بالتصادمية والتشاومية؛ 
بل كانت فلسفاتهم AN E‏ 
الكبرى حين تفت هذه الأفكار» وما هيجل ومِنْ خلفه ماركس وإنجلزء ومِنْ خلفهم لينين 
وستالين”" الا مثالا لا من عشرات الأمثلة الشادَّة التي آمنت بالصدام واتخذته سبيلاً! 

نظرات في المشترك الأسمى : 

ما من شعب الا والدين مسيطر في نفسهء متملّك من أعماقه؛ فالدين أمر فطري يتحسّسه 
کل إنسان في أعماق نفسه؛ إذ كل منا لاب من ان يؤمن بإله هدیه ويرشده إلى لذن 
والصواب» وکل منا یسعی إلى قيمة روحية كبيرة ومنل أعلى يسك به» ويستعصم بأهدابه 
من برائن الحياة والنفس؛ ومن نم كان من الطبيعي أن يتناول فلاسفة وربا الدين؛ سواء من 
منظور اجتماعي أو من منظور عقدي مسيحيء ولكننا نلمح في كلامهم وترائهم الفكري 
آهمية الدين في تكوين الروابط الثقافية والإنسانية بين آمهم وشعوبهم. 

ولقد رآه الفيلسوف الفرنسي آوجست كونت (ت ۱۸۵۷م) العامل الأول في توحيد 


والح ا و و ان وأول 
(۲) سترومیرج: تاريخ الفکر الأوربي الحديث ص 1۷ ۲. 
(۳) ستالین: هو جوزیف فیساریونوفیتش ستالین Joseph Vissarionovich Stalin‏ 1953 - 1878م« 


زعیم شيوعي بارز؛ والدکتاتور الأحمر» يعتبر المؤسس الحقيقي للاتحاد السوفيتي. 


۷۹ ۳ اطشمّك الإنساني 6 ١‏ 


الأفراد تحت مظلّة واحدة بقوله: «الدين خاصية النوع الإنساني» وتعریفه آنه البداً الأكبر 


الوخد لجميع قوی الفرد ولجميع الافراد فيا بینهم؛ وذلك بنصب غاية واحدة ۷1 
الافعال»۳. 

وقال فولتیر (ت 2۱۷۷۸) عن أهمية الدين وضروریته لدی الشعوب: «إنه لو لم يكن 
یوجد له لوجب علینا أن نبندعه». وبطبيعة الحال فقد كان یعارض بشدّة مسيحية المؤسسة 
الدينية الرسمية؛ لکنه كان يؤمن بوجود قرّة خارقة للطبيعة» یمق الناس غاياتها لو أنهم 
زفق 


عاشوا حياة خبرة 


ومن هنا فقد آلح الأوربيون إلى أهمية الدين -رغم ضعف المؤسسة الدينية الان- لیس 
لکونه الصدر الذي يستقي الانسان منه قیمه الروحية ومثله العلیا فقط» بل لکونه رمرًا 
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أساسيًا مُوَحُدَا للأقطار الأوربية» والأمثلة الواقعية تُوَيّد هذا. 


نظرات في المشتركات العامة : 

نتناول هنا المشتركات العامة من خلال منظار الفكر الأوربي الحديث» صحيح أنه من 
الصعب أن نجد نظريتنا ورؤيتنا كاملة في هذا الفکر لكنه رغم ذلك مليء بالأفكار الرائعة» 
التي رأينا من الضروري أن نعرضها فيما يلي: 

الاحتياجات الأساسية: 

لقد أوضحنا أن مفهوم الحاجات الأساسية» هو مفهوم عام ومشترك بين كل شعوب 
الأرض؛ ومن تم فالطعام والشراب والأسرة وقضية الأمن والسلام هي قضايا کبری» يطمح 
لتحقيقها الإنسان أيّا كانت ثقافته وجتمعه وكنهه. 

ولقد علمنا نت على هذه الحاجات الأساسية من شأنه أن یدیل نتانج خطيرة 
مدد الأمن العالمي؛ ولذلك فقد نظر الفكر الأوربي الحديث لهذه القضية الجوهرية باعتبارها 
الاساس الذي يقوم عليه البنیان الإنساني الکبیر» وما من حضارة الا وكان الغذاء أحد 


() يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة ص ۳۲۷. 
() راسل: حكمة الغرب .١١7/7‏ 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


العناصر الأوّلية في تكوينها؛ فهذا ا مؤرخ والفیلسوف الفرنسي فرناند برودويل”'' نراه متحدّنا 
عن احتیاجات كل حضارة» وقد عَدَّ ذلك من الحتميات» بقوله: «... كما رأينا جتمعات ذات 
منتجات غذائية كبيرة أساسها الأرز والذرة والقمح؛ وعلى ذلك تختلف التحديات وتتنوع 
وبالتالي تتنوع وتختلف ردود الأفعال إزاءها؛ أليست الحضارة الغربية أو الأوربية حضارة 
القمح والخبز» بل والخبز الأبيض مع الضغوط التي تفترضها؟! ذلك أن القمح نبات محتاج 
إلى متطلبات عديدة» ولنفكر فقط ما تحتاج إليه زراعته من وجوب انقضاء زمن في أعقاب 
زراعته» واحتياج الأرض لفترة من راحة» أما أراضي زراعة الأرز التي تغمر بالیاه لدى 
سكان الشرق الأدنى تفرض هي الأخرى على السكان مواجهات عديدة» وتحتاج إلى فترات 
راحة» وهكذا ردود أفعال الإنسان لا تفتأ في الوقت نفسه من تحريره من المجتمع الذي 
يحوطه» وإخضاعه للحلول التي تصورها للمواجهة»”". 

فهذه النظرةٌ الثاقبة التي پرزها برودويل في كتابه (تاريخ وقواعد الحضارات) لا يمكن 
أن يختلف عليها عقلاء العالم؛ فإذا كان الغذاء أساس الحضارة؛ فمحاربة هذا الغذاء في أي 
مجتمع؛ سواء لأسباب سياسية أو اقتصادية أو عسكرية.. لن تب عليها نتيجة الا لفراب 
والدمار والقتل. 

وإذا كان الطعام والشراب هو اد الأدنى في سُلَّم الاحتياجات الأساسية؛ فان الأسرة 
والتناسل وتوالي الأجيال لمن الأمور الفطرية والأساسية في جميع الجتمعات الإنسانية 
بمختلف مشارمها وأيديولوجياتها؛ فطبقّا لفلسفة المفكر الألماني هيجل (ت ۰0۱۸۳۱ تلك 
الفلسفة التي تقوم على مبدأ التناقض والتعقيد؛ فقد ارتأى أن «المؤسسة الاجتماعية الأساسية 
هي الاسرة التي نم غريزة التناسل بالزواج» والزواج يكفل خسن تربية البنين» وعلى 
الأسرة یقوم الجتمع المدني وتقوم الدولة» فلا یعتبر الزواج أمرّا عاطفيًا فحسبء ولکنه 
واجب مقدس» ويجب أن يصدر عن الشعور بالواجب؛ لذا كان الطلاق منكرًا مبدئیّه ولا 


(۱) فرناند برودويل 13720061 ۴۵۲۸414 (۱۹۸۵-۱۹۰۲ع): مرخ وفیلہ وف فرنسىء ومن أبرز علماء 
(۲) فرناند برودویل: تاريخ وقواعد الحضارات ص ۰۱۱ 


e“ 


5 5-5 ل ل 
۷۸ ا ۱ امشكرك الإنساني ١6‏ 


يجب أن يُسمح به لا في حالات استثنائية يُعَيّها القانون»”". وانه من اللافت حقًا أن نجد 
هيجل أبا لابن غير شرعي”"» لكنه في الوقت ذاته ينادي بضرورة وجود الأسرة التي هي 
المحضن الأساسي لانجاب الأولادء تلك الأسرة التي تقوم على الأخلاق والقيم؛ ونستقرئ 
من ذلك أنه حتى مع وجود مثل هذا التناقض العمل في حياة هيجل -كا في فلسفته- فإنه 
قزر أن الإنجاب والتناسل واجب مقدس وديني. 

“على أن مواطنه الفيلسوف الألاني ذا النزعة التشاؤمية شوبنهور" نظر إلى الزواج 
والتناسل باعتبارهما ال الوحيد لمحاربة الموت» وفرض سيطرة الجنس الإنساني على 
الأرض» قال: «تستطيع أن تهزم الموت بالتناسل؛ إذ إن كل كائن عضوي عادي يسارع إلى 
تضحية نفسه من أجل التناسل إذا ما بلغ حدّ النضوج. من العَنْكب الذي تلتهمه أنثاه بمجرّد 
تلقيحه إِيّاهاء والزنبور الذي يُكرّس حياته في جمع القوت لنسل لن يراه أبدّاء إلى الإنسان 
الذي يُحْمّل نفسه آعباء جسيمة ينوء تحت أثقالها لِيُطعم أولاده ویلبسهم ويُعَلّمهم ویکقفهم؛ 
فالنسل هو الغرض النهائي لكل كائن عضويء وهو أقوى الغرائز» وهو الوسيلة الوحيدة 
التي يكن الإرادة من قهر الموت» ولكي تضمن الإرادةٌ قهر الوت فقد تعمدث ألا تضع 
إرادة النسل تحت رقابة العقل أو المعرفة أو التأمّل؛ وحتى الفلاسفة فقد تناسلوا وأنجبوا 
آولادا»۱*. 
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ويأتي الامنْ وإقرار السلام وحفظ الأرواح داخل المجتمعات في أعلى درجات سُلْم 
الاحتياجات الأساسية؛ وهنا يُقرر الفيلسوف الإنجليزي الشهير فرانسيس بيكون 
(ت 1517م) أن الله قد وهبنا أرواحًا «تساوي جميع العالم» ثم ينادي الزمان قائلا: «إن. 
الزمن شاب أَعْطِنَا بضعة قرون من السنین» وبذلك تسود وتُعِيد بناء كل شيء وقد نتعلم على 
الأقلّ أنبل وأعظم درس في الحياة» وهو ألا جارب الإنسان أخاه الإنسان» ويشن الحرب فقط 


(۱) يوسف كرم: تأريخ الفلسفة الحديثة ص ۰۲۸۱ 

(۲) نامق كامل: هيجل.. سنوات التكوين ومواقفه السياسية» جريدة الشرق الأوسط السعودية» ۷/ ۲۰۰۱/۷م. 

(۳) شوبنهور 561100610121161: هو آرثر شوبنهور ( 2۱۸۰-۱۷۸۸ فيلسوف ألماني تشاؤمي ملحد. من 
مؤلفاته: (الإرادة في الطبيعة)» و(المشكلتان الأساسيتان في فلسفة الأخلاق). 

(4) ول ديورانت: قصة الفلسفة ص8١‏ 5. 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الإنساني 


على العقبات والعراقیل التي تحول بين الانسان وانتصاره على الطبیعة». 

ولذلك كان فیلسوف عصر التنویر الفرنسي الشهیر فولتیر (ت ۱۷۷۸ع) یذ الحرب 
تا مطلقّاه رغم الانتصارات الفرنسية التي وقعت في عصره؛ فکان یقول: «إن الحرب ام 
الجرائم وأعظم الشرور» وكل دولة تحاول إلباس جريمتها ثوب العدل» إن القتل حرام 
وجميعٌ أنواع القتل یب عليها في زمن السلمء آنا إذا فخ في الصور وأعلنت الحرب فيُصبح 
القتل بالألوف مباحًا»”". 

نعم؛ هذا رأي فولتير ذاك المفكّر الساخرء الذي نادى بالحرية الدينية في عصر التنوير؛ 
لقد رأى أن انتهاك حرمة الإنسان وقتله من أعظم الشرور» وهو إذ يقول ذاك؛ فقد كان 
معاصرًا للتنافس الاستعماري الأوربي» والأوضاع العسكرية في الولايات التحدة فضلاً عن 
علاقات الشدّ والجذب بين فرنسا وبروسيا. 

ومن نّم رأى معاصر لفولتير على الجهة الأخرى من الأزمة هو البروسي (ألماني) إيمانويل كانت 
1320) (ت ۱۸۰م) الحرب من منظار آشد عمقا؛ فقد كتب في رسالته الفلسفية الرائعة «السلام 
الدائم» عن الحرب وشرورهاء وآثارها داخل الأمة وخارجهاء بقوله: «إنَّ حُكَامنا لا يملكون الال 
للانفاق على تعليم الشعب وتتقیفه؛ لأنهم حَوّلوا كل مواردهم الالية في الاستعداد للحرب 
القادمة». ووصل به الأمر أن یدعو یل تسریح اون فقال: «ولن تتمدّن الشعوب حقا مال 
تعمل على تسريح الجيوش القائمة فيها وإلغائها». ولا شك أن هذا الاقتراح حول تسريح الجيوش 
وتصفيتها كان ينطوي على جرأة بالغة؛ لأن بروسيا أول دولة بدأت في عهد والد فريدريك الکبیر ۴۳ 
في فرض نظام التجنيد الإلزامي على الجميع. 

ويقول في موضع آخر من رسالته عن الحرب وآثارها: «إن الجيوش تثير النافسة بين 
الدول وتدفعها إلى زيادة عدد جنودها الذي لا يقف عند حد» ويُصبح السلم في النهاية أشدّ 


(۱) ول ديورانت: قصة الفلسفة ص ۰۱۸۰ 

(۲) المرجع السابق ص ۳۰۵. 

(۳) فريدريك الکبیر Frederick the Great‏ (۱۷۱۲ -۱۷۸۲ع) : أعظم ملوك بروسياء يمب بقاهر الملكات؛ 
لأنه قهر ملکات روسیا والنمسا وإسبانيا وفرنسا» أصبحت بروسیا في عهده أعظم بلاد آوربا وقائدة النهضة 
العلمية والأدبية والفكرية فیها. 


3 ۰ ا اطشرك الانساني 


ظلا من حرب قصيرة؛ بسبب الافراط في تسلیح میوش الذي يقع عبء الانفاق علیها على 
عاتق الشعوب. وهکذا تُصبح هذه الجيوش القائمة سببًا في الدخول في حروب عدائية 
تخوضها الدول؛ لكي تتخلّص من هذا العبء). وذلك لأن الجيش في زمن الحرب يعتمد في 
تزويد نفسه على البلد بإجبار الشعب على تقديم ما يلزمه من مثونة ومساكن» أو عن طريق 
السلب والنهب". 

وقد تساءل الفیلسوف الانجليزي هربرت سبنسر ۳" باستغراب وانفعال في الوقت ذاته: 
«إن الحرب ليست الا أكلاً للحوم البشر با لجحملةء ما الذي یمنعنا من اعتبارها أكلاً للحوم 
البشر» فنعلن تحریمها ومنعها واستنکارها؛ كما تُعلن تحریمنا لأكل لحوم البشر؟!» ". 

ذا الق اک فلاسفة آوربا على ضرورة احترام الحاجات الأساسية للانسان من طعام 
وزواج وأمن» وکانت مؤلّفاتهم الفكرية دساتیر آهمت ژوح الثقافة الأوربية في عصرها 
الفكري الحديث. 

الأخلاق الأساسية : 

لقد رأينا أن الأخلاق الأساسية تكمن في العدل والأمانة والصدق» فكل شعوب العام 
قد تعارفت على هذه الأخلاق» وجعلتها من جملة دساتيرها المكتوبة والنطوقة» فكيف رأى 
الفكر الأوربي هذه الأخلاق؟ 

لقد شهدت أوربا حركة فكرية لافتة للنظر؛ نشأت هذه الحركة نتيجة للتحركات 
الجماعية والفردية» فكان الفكر مُعَْرا عن روح الثقافة والعصر في تلك القرون الحديثة» ومع 
هذه الحركات الفكرية والثقافيق تناول الأوربيون مفهوم الأخلاق بطرق مختلفة» کل يراها 
من منظوره الفكري؛ فالالاني كانت (16826) (ت ٤۱۸۰م)‏ یتناول قضية الأخلدق 
الاساسية ومصادرها بقوله: «يجب أن نستمدٌ الاساس الاخلاقي من باطن النفس بادراك 


۰۳ ۱۳ ول دیورانت: قصة الفلسفة ص‎ )١( 

() هربرت سبنسر 5061766۲ Herbert‏ (۱۹۰۳-۱۸۲۰م) : فیلسوف بريطانيء ی أحد موسمي علم الاجتماع 
الحديث» من آهم كتبه : (الرجل ضد الدولة). 

(۲) ول دیورانت: قصة الفلسفة ص ٩۱‏ . 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


وبصبرة مباشرة» يجب أن نجد أخلاقا عامّة وضرورية مبادی أخلاقية مسلم بهاء ومطلقة 
ويقينية كالرياضيات... وان الأخلاق فطرية فيناء وم تُسْتَمَدَ من التجربة» وان الأوامر 
الأخلاقية التي نحتاج لها لتكون أساسًا للدین» يجب أن تكون عامّة ومطلقة» مستمدّة من 
فطرة الإنسان» إن هذا الشعور الفطري للأخلاق حقيقة تظهر في كل تجاربنا بشكل واضح 
يبعث الدهشة؛ فكلنا نشعر شعورًا لا مفرّ منه إذا تعرّضنا للإغراء؛ أن هذا أو ذلك العمل 
خطأء قد نستسلم للخطأء ولكن الشعور بالخطأ موجود فينا على أية حال؛ إذ لا يسعنا على 
الرغم من استسلامنا للخطأ إلا أن نشعر بأننا قد أخطأنا؛ فقد أرتكبٌ سخافة وأعرف أنني 
ارتكبتٌ سخافة» وأعزمٌ مرّة ثانية على عدم ارتكاب مثل هذه السخافة»". وهناك من ارتأى 
أن الأخلاق خاضعة للعقل كأرسطو ومَنْ تّبعه من مر العصور الوسطى» وهناك مَنْ 
حصر الأخلاق في القوّة مثل مکیافیللی. 

ورغم اختلافهم حول گنه الأخلاق وماهيتها وينابيع استقائهاء لا نم اتفقوا على 
ورور دوعا سينا بالأخلاق الأساسية؛ فاموجونت (طائفة بروتستانتينية في القرن 
السادس عشر) أصدروا مبحث افوجونت الصادر عام 1613م عن العدل» والذي يحمل 
عنوان «تبرير مقاومة الطغيان» جاء فيه: «إن الله وحده هو الذي يأمرنا بطاعته طاعة لا حدود 
هاء وان اكَلِكَ خاضع لقوانين الله» وان ثمة عقدًا بينه وبين الله» ويقضي ذاك العقد بأن يحكم 
بالعدل» وأن يُحافظ على الدين الصحيح؛ وهذا فإذا میقم الملك بتنفيذ شروط العقد. فإن 
طاعة الناس للعَلك لا تكون موجبة؛ وذلك لأن ثمة عقّدًا قاتا بين اللك والشعب»!". 

ل ل ا ی 
کانوا يقتلون ویو من فرنساء لکنهم في نهاية الأمر زج 


ومن اللافت أن نجد فلسفة المفكر الاشتراكي الفرنسي جوزيف برودون”" قائمة في 


(۱) ول ديورانت: قصة الفلسفة ص٩4‏ ۰۳ ۳۵۰. 

(۲) سترومبرج : تاريخ الفکر الأوربي الحديث ص5 ۱۲. 

(۳) جوزیف برودون 825011015018 05607: هو بیبر جوزیف برودون ٩(‏ ۱۸۲۵-۰م)» منظر اشتراكي 
فرنسی» وهو کاتب سیاسی وأخلاقي واقتصادي وهو من دعاة (الفوضوية)» وکانت نظریاته أساسًا لنظریات 
فوضوية كثيرة» من کتبه: (العدالة في الثورة وفي الكنيسة). انظر: الوسوعة العربية. 


° ش مه 
BE‏ اطشرك الإنساني O‏ 


أساسها على فكرة العدالة» وهو یعزفها بأنها: «حقيقة كلية تتجلّ في الطبيعة بقانون التوازن» 
وفي المجتمع بتبادل ساس تساوي الأشخاص»» ومن فكرة العدالة يستنبط نظامًا اقتصاديًا 
يُسَميه التعاون أو التبادل”''؛ أي أن خلق العدل الذي يرجم إلى فكرة عملية تسري في رُوح 
الجتمع» يمكن أن توَدّي بمنافع َة أهمها التعاون والتبادل. 

ورأى كانت (16326) من خلال تساؤلاته المتكرّرَة» أن الصدق من الأخلاق الأساسية 
التي يجب أن تسود المجتمع؛ قال متسائلا: «ما هو الشيء الذي يثير فينا الندم والتبکیت؛ 
ويدعونا إلى اعتزام تب الخطأ؛ إنه الآمر في نفوسنا؛ إنه الضمير الذي يأمرنا أن نعمل» وكأن 
او میس کات ولكن بشعورنا القوي 
الباشر آننا يجب أن نتجنب السلوك الذي لو اتبعه الناس جميعًا يودي إلى تعذّر الحياة 
الاجت‌اعية واستحالتهاء قد أقعٌ في مأزق حرج» ولا أستطيع ا لزق الا إذا 
کب ولكني ف الوقت الذي آرید التخلص فیه من هذا لزق بالکذب لا آحب آن یکون 
الکذب قانونًا عامًا بأي حال من الاحوال؛ لأن تحت مثل هذا القانون تضیع الثقة» وتنتفي 
الوعود والعهود بين الناس؛ ولذلك فإني أحسّ في نفسی أنه لا يجوز أن أكذب» حتی لو كان 
الکذب في صاحي ومنفعتي» ۱ 

بهذا الأسلوب العقلي الواعي انطلق كانت (152۳00) مقارنًا بين الصدق والکذب وأيهما 
أهم في الجتمع الإنساني» وبالأسلوب العقلي ذاته الذي يأخذنا من الجزئيات إلى الكليات» 
ومن الأسباب إلى النتائج تحدّث عن الأمانة باعتبارها خلقّا ضاربًا بجذوره في المجتمعات 
الإنسانية» قال: «إن الحكمة أمر افتراضي وشعارها الأمانة؛ إذا كانت الأمانة تُوّدّي إلى أفضل 

النتائج السياسية» ولكن القانون الأخلاقي في قلوبنا مطلق بلا قيد ولا شرط وبموجب هذا 
القانون الأخلاقي المفطور في نفوسنا يكون العمل فاضلاً وصا َاء لا بسبب ما ينتج عن هذا 
العمل من نتائج حسنة وطيبة» أو بها فيه من حکمة» ولكن لأن هذا العمل قد أدّي وَفمًا هذا 
الشعور الداخلي بالواجب؛ هذا القانون الأخلاقي الذي لم يأتِ عن طريق تجاربنا الشخصیت 
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(۱) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة ص۳۲۹. 
۲( ول ديورانت: قصة الفلسفة ص ۵۰ ۳. 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


ولكنه فطري طيمي فين ات الوحيد في هذا الا هو إرادة ايء وهي الإرادة الي تع 
القانون الأخلاقي؛ بخ بخن النظر خا یعود علینا من کسب أو خسار 

وما سبق نتأكّد من أن الفكر الأوربي ناقش قضية الأخلاق من سياقات عدّة ورژی 
ختلفة» ومدارس متفاوتة» وخلص كثير من المفكّرين والفلاسفة الأوربيين أن الحياة بلا 
أخلاق هي حياة مستحيلة» وأن الأخلاق هي السياج الحقيقي الذي حافظ على سلامة عيش 
الإنسان في هذه الأرض 

الحرية: 

تسعى نفس الإنسان داتا إلى الانطلاق في أفق الحياة اللا متهي: : في الفكر والثقافة 
والأدب والسياسة وغير ذلك» وفي أرض الواقع من خلال تعبير کل منا عن نفسه بطريقته 
التي يألفهاء وحياته التي يراها مناسبة له؛ ولذلك فليس من المستغرب أن يجد القارئ في 
الفكر الأوربي مادة غزيرة عميقة تتناول الحرية من مناظير عدّة كل منها له وجاهته ودليله 
الذي يستند عليه» وليس من المستغرب -أيضًا- أن تكون الحرية آحد الشعارات الثلاثة التي 
رفعها جماهير الثورة الفرنسية عام 17/84 م مع الإخاء والساواة. 

لقد كانت أوربا متعطشة للحرية» ساعية لها من خلال أبسط أبناتها من الفلاحين 
والعال» واستطاع مفکُرو أوربا أن يبروا عنهم أفضل تعبير» فخرجت آفکارهم ومؤلّفاتهم 
صادحة بالحرية» مطالية بتحقيقها في ظل ذلك الجر الإقطاعي الكثيب. 

ولقد كان تعريف فلاسفة أوربا للحرية تبعًا لاتجاهاتهم وثقافاتهم ومداركهم؛ | 
فالفيلسوف الألاني لايبنتز (ت ۱۷۱م) قال: «تتكون الحرية من قدرة المرء على أن يعمل ما 
يريد». ويقول فولتير: تتوفر الحرية بالنسبة لي حين أستطيع أن أفعل ما أشاء. وأ ولكن كلا 
الكاتبين يختمٌ قوله بجملة أخرى: : أو من قدرته على ما يُريد ما يستطيع الحصول عليه. . ويقول 
فولتير بصراحة : «لا أستطيع أن أمتنع عن الرغبة في أريده حمًا»". 


(۱) ول ديورانت: قصة الفلسفة ص ۰۲۵۰ 
(۲) سکینر: تكنولوجيا السلوك الانساني ص5 ۳. 


في همه 
A‏ اطشبرک الإنساني 6 ١‏ 


ومن هنا كان تناول الحرية في المؤلفات الفلسفية الأوربية متنوعا ختلفا؛ بداية من الدعوة 
إلى حرية العقل كا عَبّرَ الهولندي اسبينوزا (ت /1717م) بقوله: «الحرية الحقة هي سيطرة 
العقل وفاعليته» وهي التخلّص من أغلال العواطف العمیاء التي لا تسترشد بهدی العقل» 
ولن يكون الانسان حرًا إلا بقدر ما هو عام عاقل» ولكي تكون إنسانًا كاملاً لا ينبغي أن 
.تتحرّر من قيود الجتمع ونظامه؛ لأن سمو الإنسان هو في التحرّر من فردية الغرائز وتحكّمهاء 
وبهذا وحده يكمل الإنسان الحكيم)"". وانتهاءً بحرية العمل كا عبر الفيلسوف البريطاني 
جون ستیوارت مل (ت ۱۸۷۳م) بقوله: «الحرية هي أن يعمل الرء ما یشاء»" (انظر؛ 
صورة رقم (۲۰) الشترك الانساني وعقلاء الفکر الغربي). 

وبين الدعوة إلى حرية العقل والعمل» فقد تناول الأوربيون احرية من اتجاهات مختلفة؛ 
فکتب جون لوك (ت ۱۷۰6م) عن طبيعة الحرية التعارف علیها للشعب» قائلاً: «نّا كان 
الناس غير ملزمين بأن تکون لهم حكومة؛ لذلك باستطاعتهم أن یعقدوا صفقة معهاء ولذلك 
فهم غير مرغمين على التنازل للحکومة عن جمیم حقوقهم. ما أن ینصبوا طاغية يتمع بسلطة 
استبدادية مطلقة» فهذا آمر شاد ومنافٍ للعقل؛ فهم عندما قاموا بتشکیل حکومة انیا فعلوا 
ذلك بغية حماية حقوقهم أما إذا أقدمت الحكومة على اغتصاب تلك الحقوق» فعندئذ تکون 
قد هدمت الأساس الذي استندت إليه» وانحرفت عن هدفها الذي تعهّدت ببلوغه فأنا 
عندما أنضم إلى الجتمع لى فقط عن بعض حرياي» وذلك بغية التمتع بحريات أفضل من 
تلك. وآنا أتنازل عن ذاك البعض من حرياتي فقط برضائي واختياري؛ وهذا فان البشر 
تخل للحکومة فقط عن سلطات حدودة ون آحد حدود تلك السلطات هو أن السلطة 
العلیا لا تستطیع أن تنتزع أيّ جزء من ملكية أي فرد بدون موافقته وهکذا فإنه حالما تقوم 
الاكثرية بإقرار الاتفاق أو اشتراع الدستور للحکومةء فانه ينبغي لتلك الحكومة ألا تتجاوز 
سلطاتها الحدودة دستوريًاء ما إذا تجاوز أي موظف أو حكومة القانون» وسلك سلوكًا غير 
مشروع» وقام بخرق الحقوق الطبيعية للناس بطريقة أو بأخرى» وضرب الدستور بعغرض 


(۱) ول ديورانت: قصة الفلسفة ص ۱ ۲۳. 
(۲) ب. ف. سکینر: تکنولوجیا السلوك الانساني ص ۳۰. 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


الحائط - فعندئذ لا یعود قاضیّا أو حاکعا - وهنا یتوجب على الناس مقاومته»"" (انظر: 
صورة رقم ۲۰ الشترك الانساني وعقلاء الفکر الغربي). 

وود الفرنسي مونتسکیو (ت ۱۷۵۵م) في موه الفكري والسيامي الشهیر «روح 
القوانین» ما ذهب إليه جون لوك؛ فأولاً فرّق بين حرية الفرد أو الرعية وبين حرية الدستور» 
وتشیر الحرية الأولى -عنده- بکل وضوح إلى الحريات الدنية كأمن الفرد واحرية الدينية 
وحرية الفكر والتشريع وما أشبه» وعلى الرغم من أن الاهتام الأول لونتسکیو قد انصبٌ 
على تأمين هذه الحريات» إلا أنه لم يرها ماثلة للحقوق الطبيعية والتشريع وما آشبه وكان 
اهتامه الأول منصبًا على تأمين هذه الحريات؛ فهي حريات يضمنها الجتمع» ومرس في 
المجتمع» ويحدّدها القانون تحديدًا دقيقا؛ فالحرية کم يُقرر مونتسكيو: : هي حقٌّ فعل كل ما 
يسمح به القانون 0 

ول تكن مدافعة هؤلاء المفكرين عن الحرية على سبيل التنظير والدراسة الأكاديمية فقط 
بل كانت واقعًا عمليًا؛ حيث يذكر ول ديورانت (ت ۱۹۸۱م) موقف فولتير من إحراق 
کتب غريمه روسو. بقوله: (هاجم فولتير السلطات السويسرية لمصادرتها كتاب روسو 
ولحراقه سكا بمبدئه العروف: آنا لا أتة تفق معك في كلمة واحدة مما قلته» ولكني سأدافع 
عن حمّك في الکلام» وحرية التعببر عن آفکارك حتی الوت»" "؛ (انظر: صورة رقم ۳۰ 
الشترك الانساني وعقلاء الفکر الغربي). 

وکان الفیلسوف الأسكتلندي الشهیر ديفيد هيوم“ غير متمسّك بالدین» بل كان 
مستخمًا بالكاثوليكية الرومانية بوجه خاصٌ؛ ورغم ذلك كان معارضا لأي قمع للمذاهب 
الدينية والفكرية یا كان اتجاهها””. 


(۲) فرانکلینباومر: ۱۳ . الاتصال والتغير في الافکار من ۱۹۰۰ -۱۹۵۰م ۰۱۰۷/۲ 

(۳) ول دیورانت : قصة الفلسفة ص ۸ ۳ 

(5) ديفيد هيوم David Hume‏ (۱۷۷۲-۱۷۱۱ع): فیلسوف واقتصادي ومؤرخ اسکتلندي» من مؤلفاته: 
(تاریخ إنجلترا)» و(مقالات سياسية). 

(۵) رسل: حكمة الغرب ۰۱۰۷/۲ 


الفصل الخامس : وقفة مع الفکر الفربي انحدیت 


جون لوك هیجل 


باروخ اسبینوزا فولتیر 


الشترك الانساني وعقلاء الفکر الغربي 


صورة رقم (۲۰) 
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نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


وعلى کل فقد رأى فلاسفة آوربا أهمية الحرية؛ لکونها وسيلة آساسية في تحقيق العدالة 
والوئام بين الشعوب. وهو الأمر الذي من شأنه تقریب الشعوب وکان هذا رأي الانجليزي 
سبنس الذي أكد على أن «العدالة لا يمكن أن تنمو وتزدهر الا إذا قل الخصام والعداء بين 
الشعوبء وزاد التعاون والانسجام بين أفرادهاء ولكن كيف السبيل إلى تنمية هذا التعاون 
والانسجام؟ كيف السبيل إلى ترقية هذا التعاون المنسجم؟ إن هذا الانسجام يأتينا عن طريق 
الحرية أكثر من التنظيم» وعلى هذا يكون تعريف العدالة هو: أن يكون الانسان حرا في أن 
يفعل ما يشاء؛ شريطة ألا يتعارض مع حرية الآخرين؛ وهذا التعريف للعدالة يتعارض مع 
نزعة الحرب؛ لأن الحرب مج السلطة والتنظيم والطاعة العمياء»""". 

ومن اللافت أن تَظْهَرَ في أوربا طبقات متعاقبة من الفلاسفة سُمُوا ب«فلاسفة الحرية»» 
تناولوا الحرية من جميع أبعادها: أسبابهاء ومسبباتهاء وما تحتاج إليه؛ فعل سبيل المثال تناول 
أحد فلاسفة الحرية ويدعى جول لكي (فرنسي ت 1877م) العلاقة بين الحرية والمعرفة 
بقوله: «إن الحرية شرط المعرفة» أو أنها الحقيقة الاول بين الحقائق التي نوف إلى اكتسابهاء 
ولكن لا باعتبارها ظاهرة وجدانية» على ما يذهب إليه الروحيون؛ أي أن الشعور بانتفاء 
القسر أو عدم الشعور بالقسر لا يُحَدٌ دليلاً على حرية الفعل»". 

وربط فيلسوف آخر من فلاسفة الحرية وهو الفيلسوف السويسري شارل سكرتان 
(ت ۱۸۹۵م) الحرية بالأخلاق» فنراه قائلاً: «إن الأخلاق لا تستغني عن الحرية؛ فينبغي 
الفحص عن مبدأ أعلى كفيل بأن يكون ها أصلاً وقانوئًا؛ هذا المبدأ هو الله»””". 

وهناك مَنْ قال بوجوب تحديد الحرية» أو التحكم بطريقة جزئية فيهاء يقول عالم النفس 
الأميركي ب. ف. سكينر (ت ۱۹۹۰م): «كان جان جاك روسوء وهو من أعظم مَنْ كتبوا 
في أدب الحرية لا يخشى َو التعزیز الإيجابي“) وني کتابه الرائع (إميل) ید للمعلمین 


(۱) ول دیورانت: قصة الفلسفة ص ٩۱‏ 

(۲) يوسف کرم: تاريخ الفلسفة الحديئة ص4 ۳۷. 
(۳) المرجع السابق ص ۵ ۳۷. 

)٤(‏ السيطرة على الناس بوسائل لیس ها نتائج بغيضة. 


۳ عومه 
MÊ‏ اطشمّك الانساني 6 ١‏ « 


النصيحة التالية: دع الطفل يعتقد أنه دات المتحكم. مع أنك أنت (أي المعلم) مَنْ يُسيطر في 
الواقع» ليس ثمة إخضاع كامل كالإخضاع الذي يحفظ مظهر الحرية؛ لآن الرء بتلك الطريقة 
يأسر الإرادة نفسها؛ فالطفل المسكين الذي لا يعرف شيئاء ولا يستطيع عمل شيء» ول يتعلّم 
شيئاء أليس هو تحت رحمتك؟! ألا يمكنك أن ترتّب كل شيء في العام الذي بیط به؟! ليس 
بمقدورك التأثير عليه كا تشتهي؟ أليس عمله ولعبه وأفراحه وأتراحه كلها في يديك» وبدون 
آن یعرف؟ ما من ت ا مب آن لا پعمل إلا ما پریده ولکن بيغي آن لا برید آلا ما رید 
آنت أن یعمله, وينبغي أن لا یذ أية خطوة لا تتوقعها آنت» وينبغي أن لا یفتح فمه دون أن 
تکون على علم با سیقول». وقد استطاع روسو الأخذ بهذا النحنی؛ لأنه كان یمن لیات 
مطلقّا بطيبة المعلمين. .. لکن على عكس روسو كان هناك من أدباء الحرية ومفكّريها مَنِ 
اتخذوا منحنى آخرء تمل في أن التحكّم كله خاطی(. 

وأخيرًا كص اسبينوزا غاية الدولة في الحرية؛ إذ قال: إن هدف الدولة هو الحرية؛ لأن عمل 
اللذولة هو رف ال والتظر ره ولتت كو لت هل اك ورف ا ر مادا شا 
الناس لو كبتّت القوانين النمرّ وخنقت الحرية؟ وماذا يفعل الناس لو اتجهت الدولة إلى إيثار 
مصلحة الطبقة الحاكمة والتسلط على الشعب واستغلاله» وسعى الحكّام إلى الاستتثار 
با مناصب والكراسي» وعدم إفساح المجال لغيرهم للوصول إلى الحكم؟. وجيب اسبينوزا 
ی واس ل ل و و 
تمنع الناس من حرية الكلام والاحتجاج؛ للوصول إلى تغيير الأوضاع بالوسائل السلمية 
یعترف اسیینوزا ببعض الساوی الناجمة عن مقل هذه اطمريةه ولکته بقول: لا یمکننا تجنب 
a a‏ بدن وتان مرو 
الاخطاء. إن القوانین التي نید حرية الکلام والفکر والنقد تهدم جميع القوانین في الدولة؛ 
لأن الناس لن یلبثوا زمنًا طویلاً على احترامهم للقوانین التي لا يجوز هم نقدهاء وكلما زادت 
الحكومة في مکافحة حرية الکلام وخنقهاء زاد الشعب عنادًا في مقاومتها؛ لن يتصدَّى لقاومة 
هذه القوانین أصحاب الشره والطمع من رجال الالء بل أولئك الذین تدفعهم ثقافتهم 


() سکینر: تکنولوجیا السلوك الانساني ص ۳۷. 
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وأخلاقهم وفضائلهم إلى اعتناق ال حرية؛ فقد جُبل الناس بوجه عام على ألا يطيقوا كبت 
آرائهم» التي يعتقدون با حق» وال بصبروا على حاربتها واعتبارها جرائم ضد القانون "۴ 

ولن نقف طويلاً عند مفهوم الحرية وأهميتها كمشترك إنساني عام من خلال مؤلفات 
الفکرین الأوروبيين» فمثل هذا الوضوع يحتاج إلى مؤلّف خاص به. على آننا يمكن أن 
نستتعج ما سبق أن الحرية مبدأ أساسي تناولته تلك الوْفات وقد اعتبرته كثير من هذه 
المؤلفات من المشتركات العامة» التي يجب أن تسود بين الشعوب. 


العلم: 

لا تخلو أمٌّ على وجه الأرض من العلم والاشتغال به؛ سواء كان هذا العلم راسحًا 
عميقًا مها بتفاصیل ال حياة» آم سادا سطحیّا توارثه الأبناء عن الآباف ولقد تناول فلاسفة 
الفكر الأوربي العلم» واهتمُوا بقضيته باعتباره المخلّص الأول من برائن التخلّف: والسطحية 
التي وصلت إليها مجتمعاتهم في تلك الآونة. 

وانطلاقًا من هذه الرؤية العالمية للعلم والفكرء رسم بعضهم صورًا أمبت الجاهير عن 
الدينة الفاضلة» التي يكون العلم أحد أركانباء وكان من هؤلاء فرانسيس بيكون في كتابه 
«أطلنطس الجديدة»» يقول ديورانت عن بيكون ومدینته في كتابه «أطلنطس الجديدة»: «لقد 
رسم لنا بيكون في هذا الكتاب صورة لجتمع وجد فيه العلم أخيرًا مكانه الجدير كسيد 
للأشياء لقد كانت هذه الدينة الفاضلة التي وصفها بيكون روعة ملوكية في الخيال» أوحت 
بالكثير للعلیاء الذين يكافحون في سبيل الوصول إلى العرفة والاختراع» والقضاء على الجهل 
والرض؛ وكانت هدقًا لهم طيلة قرون ثلاثة»7". 

وييدو أن حركة الإصلاح الأوربي العلمي قد سارت على منوال بیکون؛ قفي هل 
القرن الثامن عشر بدأت آوربا في الاهتام به مایت رگا درا بر في لمت 27 
الأوربيين إلى آهمية العلوم في حياتهم» والبعد عن الفلسفات الوهمية التي ۸ توت أكلهاء أو 
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تعطى شينًا ذا قيمة في الجتمع الأوربي كفلسفة ديكارت وغيره. 

لقد كان الرجل الذي نتكلم عنه هو نيوتن (ت ۱۷۲۷ه)؛ فقد أحدث النجاح الفائق 
لیکانیکا نيوتن السماوية خلخلة قوية في قواعد الفلسفات الأوربية؛ إذ تميزت ميكانيكا نيوتن 
تن معاكستين تمامًا للسمات الديكارتية؛ من حيث دقتها اللامتناهية في تطبيق الرياضيات على 
الظواهر الكونية الکبری؛ كحركة الكواكب» وجاذبية الأرض» والد والجزر فحسبها حسابا دقيقًا 
إذا ما توفرت معطياتها الأولية؛ وتزکها هامشًا واسمًا جذا ما لا یقبل التفسيرء وهذا مالم يكن عند 
ا 

وثمة مَنْ رأى أن العلم هو اللغة الصحيحة للتعبير عن الاشیاء بل انتقد لغة الفلاسفة 
التي أصابت المجتمعات الأوربية ببلبلة لم يَوْتَ من ورائها بطائل» إنه الفيلسوف الفرنسي 
کوندياك " الذي آمن بقاعدة كان ها دورها الكبير في تقديم العلم» بل جعله مشتركًا عابًا 
تفهم من خلاله المعاني الإنسانية فضلاً عن العلوم التجريبية؛ إذ قال: إن العلم ليس إلا لغة 
خا 

أمّا من الناحية العملية» فقد وّجدت مظاهر ثَرّكّد على أهمية العلوم ودورها في تلك 
المجتمعات الأوربية؛ فقد بدأ الاهتمام بكتابة «الإنسكلوبيديا» أو الموسوعات العلمية» التي 
تناقش كل شيء تقريبًا من العلوم المحضة إلى الأدب والفلسفة» ومن اللافت أن هذا المشروع 
الفكري المبتكر في البيئة الأوربية وقتئذٍ كان ظاهرة فكرية فريدة تستوجب التوقف والتأمّل. 

وكانت قد ظهرت موسوعات قليلة في القرن الثامن عشر؛ مثل موسوعة المفكر 
الأسكتلندي فرايم تشامبرز عام (17/7م)» وق أن الموسوعة الفرنسية التي أشرف عليها 
ديئيس ديدرو كانت أكثر ول و وقد كانت هذه الموسوعات دليلا على وز 
العلوم في أورباء بل قيل: إن هذه الموسوعات ها كثير من الفضل في نشر أفكار عصر التنوير 
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ومهیا يكن؛ فقد أصبح العلم في أوربا في تلك القرون مشترگا إنسانيًا وثقافبًا اما بين 
الأوربین؛ وهذا ما آکده لنا سثر و مبرج» وما نلمسه من خلال قراءتنا في الفكر الأوري 


لاريب أن العمل مشترك إنساني يستطيع کلم أن يلاحظه بسهولة ويُسر؛ فأينم| تضع 
رحالك» وتأخذك قدماك تجد العرّق والجهد بل يقاس درجة تم المجتمع من عدمه بقدر 
الجهد والطاقة والعمل المبذول؛ ومن نَم اهت الفكر الأوربي بقضية العمل» وظهرت الثورة 
الصناعية الكبرى في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر؛ حتى إن القارئ للتاريخ الأوربي 
يمكن له أن يصف أوربا بالقارة العاملة» على صعيد الزراعة والصناعة والتجارة. 

وليس من المستغرب إِذَا أن يبني بعض أولئك الفلاسفة فكرهم على قضية العمل؛ فقد 
بسط المفكر الفرنسي الاشتراكي لويس بلان"" مذهبه في أن لكل إنسان حم طبيعً في أن 
يحياء ولا يتحقّق هذا الحقٌّ الا باحدی وسیلتین؛ هما: الملكية الخاصة والعمل... وعلى الدولة 
آن تفر عملاً لکل مواطن(؟. 

ومِنْ قبله تناول رائد الدرسة التجريبية الانجليزية فرانسیس بیکون قضية العمل. 
والعلم» E ET‏ «إن انفاقك في 
الدراسة النظرية وق طويلاً ضرب من الكسل والخمولء والتحل با تصنّم وتکلف وعبّة في 
الظهون واستنادك في حكمك دات على أحكام الدراسة النظرية وقواعدها ضرب من جون 
العلماء ومزاجهم... إن رجال الأعمال يذمّون الدراسة» والبسطاء يكبرونهاء والحكاء 
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یستخدمونها؛ لآن الذين بترن الدراسة النظرية لا یتعلَمُون طريقة استخدامها عملیّ؛ لان 
الدراسة النظرية لا تعلم وسيلة استخدامها؛ لأنها نظرية في حد ذاتها» وهناك حکمة خارجة 
عن الدراسة النظریة؛ وهي آفضل منهاء وهي حكمة تکتسب بالملاحظة)”". 

ومهما یکن؛ فقد كان العمل قيمة تناوها كثير من فلاسفة الفکر الأوربي» وعلى رأسهم 
الاشتراكيون والشيوعيون؛ حتى إنهم قرروا بوجوب تون الطبقة العاملة مقاليد السياسة في 
أوربا والعالم كله ولنا أن تُراجع کتابات كارل ماركس وفردريك إنجلز للتأكد من ذلك. 

نظرات في المشتركات الخاصة : 

إن المشتركات الخاصّة هي تلك المشتركات التي تخص فتتين أو أكثر من الأمم 
والشعوب؛ لكنها لا تشمل كل شعوب العال؛ وهي وان كانت مخصوصة بأمم بعينها إلاً أن 
لها شأن في غاية الأهمية في تقريب هذه الشعوب. 

ولقد تناول مفكّرو أوربا هذه المشتركات باعتبارها قبا كبرى تخصٌ الإنسان والمجتمع» 
ودارت مناقشات نتج عنها في نهاية الأمر مؤلّفات ذات قيمة حقيقية» لا يمكن للباحث عن 
هذه القيم -باعتبارها من وجهة نظرنا مشتركات خاصة- أن يتغافلها أو يتجاهلهاء لكننا لا 
يمكن في نهاية المطاف أن نستقصي كل المشتركات الخاصة؛ لأنه لا سبيل إلى تحقيق ذلك. 

الأخلاق السامية: 

إن الأخلاقٌ قضيةٌ كبرى من قضايا الفكر الإنساني عامّة؛ فلقد تناوها الانسان بالتفكير 
والتعقيب ثم بالدراسة والناقشة؛ فسلوك الانسان أمرٌ يحتاج إلى الدراسة والقارنة بين 
الشعوب» صحيح أن الديانات السماوية اعثرت دساتير يستقي منها الانسان كل خلق حید» 
ويتجتّب من خلاها كل خلق مذموم مرذول» لکن في نباية الطاف تتّفق الشعوب على أهمية 
الأخلاق باعتبارها أمرًا حتميًا مُسَلَّا به» فضلاً عن كونها طبيعة فطرية في أعماق الانسان. 

وقد تناول الفكر الأوربي قضية الأخلاق باعتبارها فكرًا إنسانيًا يركز على الانسان 
والخالق والکون» مكملاً في ذلك نظرات الإنسانية في ترائها الفكري والعقدي والقِيّمي 
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والأخلاقي وقد رأينا آثناء تناولنا الأخلاق السامية أن الاحسان والعفة والعفو تأتي على 
القمة منهاء وقد أقررنا بعدم حصرية هذه الأخلاق. 

يقول اسبينوزا: هناك ثلاث صور للمُثل العليا والحياة الأخلاقية؛ أوها: ما دعا إليه بوذا 
والسیح من فضل الرحمة واللين والمحبة» التي تدعو إلى الساواة بين الناس» وتدفع الشرّ 
بالخير» وتعتبر اب هو الفضيلة» وتميل في السياسة إلى الديمقراطية المطلقة. وثانيها: ما دعا 
إليه مکیافیللي ونيتشه من فضائل العنف وال رجولة التي تدعو إلى عدم الساواة بين الناس» 
وج الحرب والفتح والحكم» وتعتبر القوة هي الفضیلت وعْظّم الأرستقراطية الوراثية في 
الحكم. وثالثها: أخلاق سقراط وأفلاطون وأرسطوء التي تنكر إمكانية تطبیق النوعین 
الاولین من الأخلاق تطبيقًا شاملاً» وتعتقد أن العقل الناضج المثقّف وحده هو الذي يستطيع 
أن يحكم تبعًا للظروف المختلفة: متى يجب أن يسود الحب» ومتى ينبغي أن تتخکم القوة» 
وبذلك تكون الفضيلة في نظر سقراط وأفلاطون وأرسطو هي العقل» ويدعو هؤلاء 
الفلاسفة إلى نظام من الحكم يجمع بين الأرستقراطية والديمقراطية في الحكومة''". 

فالفضيلة الأولى هي الحب» والفضيلة الثانية هي القوة» والثالثة هي العقل» ويجيء 
اورا ورن بن هذه الصور الفلسفية التنافرة المتضاربة» ويحبكها في وّحدة منسجمة» 
ويُقَدّم لنا نظامًا أخلاقيًا ر ل يعد أسمى ما وصل إليه الفکر الحديث -کا بری ول دیورانت- . 
رذلك ل N A‏ 

لكن مثل هذه الأخلاق -التي تحدّث عنها اسبينوزا وأيّده فيها ديورانت- تختلف من أَمّة 
لأخری» ومن شعب لاخر» ونختلف نحن معه في أن القوّة والسطوة والجبروت يجب ألا 
كرت تن الاخلاق السامقته لاب آذا طق ت وغالا ما نطق بطرق غر انسانة - ستكون 
عواقبها وخيمة جدّاء لكن على الجانب المقابل لموطن المولندي اسبینوزا وجدنا في إنجلترا 
جون لوك (ت 5١17م)‏ ذاك الفيلسوف التجريبي الكبير» الذي يَُرّر أن التسامح والعفو من 
جملة الأخلاق التي يجب أن تتحل بها الأمم والشعوب متمثّلة في أفرادهاء بل نراه وقد أفرد ها 
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مؤلقًا مستقلاً هو «رسالة في التسامح)؛ إذ يقول في مستهلّها: «سيدي الموقر؛ حيث إنك تشعر 
بالغبطة لأنك تتساءل عن آفكاري الخاصة بالتسامح التبادل بين المسيحيين المختلفين في 
مللهم. فأنا من أجل ذلك أجيبك بلا تحفظ وهو أنني أنظر إلى التسامح على أنه العلامة 
المميزة للكنيسة الحقة؛ فالبعض يتباهى بقدم الأماكن والألقاب» أو بعظمة الطقوسء 
والبعض يزهو بصلاح إيمانه» بينا يُفاخر الجميع با يعتقدون أنه الایمان الحقء الذي لا 
يشاركهم فيه أحد هذه كلها وغيرها ما على شاكلتها نا هي علامات على شهوة البشر في 
تسلط کل منهم على الآخر أكثر ما هي علامات على حبٌ كنيسة اف بان لكل فرة 
الحقّ في التوجه نحو كل هذه الأمور, لكنه إذا تجرّد من المحبة والتواضع وإرادة الخير للبشرية 
يع انها مرغي امون و و له اطيالة 2لا يمك آن کون مسا الا 
شك أننا نتفق مع لوك في أن التسامح فضيلة سامية من شأنها التقارب الكبير بين الشعوب» 
ولقد كان رأيه هذا واقعًا عملیّا في حياته؛ فهو يُقَرّر أن «التسامح ينبغي أن يمتدّ بلا تمييز حتی 
إلى الكائوليك“". 

ومن تم يمكن أن نلاحظ أن من أهم القيم التي سعى إليها كبار فلاسفة أوربا في تلك 
الآونة هي قيمة التسامح» ولا شك أن للعصر الذي عاشوا فيه دوره الكبير في إعادة صياغة 
وتعريف هذه القيمة» وإبرازها في الوجود. 

لقانون : 

أيقن الانسان بعد مشاهداته وتجاربه واحتکاکه التواصل بالآخرين أنه لا بد من وجود 
نظام مد علاقته بالاخرین» وینظم طبيعة العلاقة العائة ‏ ببی فضلاً عن حمايته وحماية آملاکه 
الخاصة؛ ومن هنا برزت فکرة القانون کعامل أساسي لتنظیم وتوحید الشعوب. 

ولذلك قال اسبینوزا (ت ۱۱۷۷): «إن النزعة الفردية تسود معظم الناس» وهي 
متأصّلة في قلوبهم» وفي نفوسهم ثورة على القانون والعرف والتقالید» والغرائز الاجتماعية 


(۱) جون لوك: رسالة في التسامح ص۰۱۹ 
(۲) يبدو أن لوك كان من البروتستانت. 
(۳) راسل: حكمة الغرب ۰۱۰۷/۲ 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


أضعف من الغرائز الفردية ومتأخرة عنهاء وتحتاج إلى تقویتها وتعزیزها» والانسان ليس خر 
وصاغا بطبيعته... وأخذ الانسان تدريجيًا يتنازل عن قوّته وسيادته الفردية» التي كانت لديه 
في حياته البدائية الطبيعية إلى سلطة الجماعة القانونية في المجتمع النظم وما زالت القوة هي 
الحقّه ولكن قوة الجماعة كلها حدَّدَت من قوّة الفرد» بأن يتفق استخدامه لقوته مع حرية 
الآخرين من أفراد المجتمع. لقد تنازل الفرد عن جزء من قوّته وسيادته الطبيعية إلى الجماعة 
المنظمة؛ مقابل توسيع مدى ما تبقّى له من القوّة والسيادة؛ فقد تخلینا عن حقٌّ العنف 
والغضب لتأمين أنفسنا من خطر أعمال العنف من جانب الآخرين» أو بعبارة أوضح فقد 
تنازلنا عن عل العنف مقابل تنازل الآخرین عن اال العنف؛ إن القانون ضروري لآن . 
الناس تُسيطر علیهم العواطف والأهواء»". 

إن هذه الفلسفة الحكيمة التي تَوَيّد فكرة القانون في التعامل الإنساني» هي فكرة جديرة 
بالدراسة والتطبیق» صحيح أن هناك قانونًا دول تلتجئ إليه الشعوب في حالة اخصومات 
والتعديات: لا أن هذه القوانين تحتاج إلى تفعيل أكثر. 

ولقد رأى الفيلسوف الألاني فيخته (ت 5١18م)‏ الأهمية القصوى للقانون؛ فبه يعلو 
شأن المجتمع - وهو في نظره الَحد القومي غير النظم - علوًا كبيرًا على شأن الدولة؛ التي لا 
تعدو أن تكون تعبيرًا موقتا عنه» وإنما من المجتمع يأتي مطلب القانون الذي يتعيّن على الدولة 


ع د ( 
أن و 


فإذا كان فيخته هنا يبحث عن القانون لكنه مدّد صلاحيات هذا القانون لقومية ماء 
وليس لدولة؛ لأنه غالبا لا تستطيع الدولة أن تجمع القومية في كنفهاء إلا قليلاً والعکس 
صحيح كذلك» وان كانت نظرة فيخته توسّعية أو أقلية» إلا آنها من أحد الجوانب تخدم قضية 
الشترك الإنساني» فمفهوم القانون من هذه الزاوية من شأنه التقريب بين القوميات المتقاربة 
والمتشايبة» وهذا مطلوب ومرجو في واقعنا العاصر. 


(۱) ول ديورانت: قصة الفلسفة ص١5‏ ۲. 
(۲) إميل برهييه: تاريخ الفلسفة ۲/ ۰۱۱۰ 
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ونظر الانجليزي جيمس هارینجتون"" (ت ۱٦۷۷‏ م) إلى القوانین نظرةٌ مغايرة تنبع من 
ضرورة إحكام هذا القانون على کل طوائف الجتمع بمن فیهم الأغنیاء؛ فلقد كان 
هارینجتون یعتقد بوجوب اشتراع قوانین تکبح من جاح الاغنیاء؛ كيلا یزدادوا غنی؛ 
فالطبقة الثرية لا تقل خطرا عن الطبقة الشعبية إذا ما سمحنا بأن تکون ها سلطة مفرطة في 
قوعها... والحق أن دولة هارینجتون دولة لا یشترع القوانین قطاع واحد منهاء بل جميع 
قطاعانها؛ إذ إنه آراد لها أن تکون تعبيرًا عن الصلحة والارادة العامتین " فهارینجتون 
يبحث عن توحید الأمة الواحدة التي قد مر قها الطبقية إلى آشتات يحارب بعضها بعضّاء ولا 
ريب أن هذه الخطوة لا بد من تحققها أولاً قبل الحديث عن أي مشترك إنساني مأمول. 

وبعذ؛ فهذه لحة سريعة عن نظرة الفكر الأوربي إلى قضية المشترك الانساني» ولقد استفدنا 
من آراء هؤلاء الفلاسفة» الذين أراد الكثيرون منهم أن تتوحّد أورباء ون تبتعد عن خطر 
الحروب والجاعات والصراعات؛ فكانت مؤلّفاتهم قائمة على أساس الإصلاح في تلك 
الجتمعات. ثم ما لبثت هذه المؤلفات أن أضحت أحد الروافد الأساسية» التي تعتمد عليها أوربا 
في رؤيتها الوحدوية الجديدة: والمتمثّلة في الاتحاد الأوربي. 


د 6 


)١(‏ جيمس هارينجتون 11277108101 12۳165 (1711-/1717/7م): منظر سياسي إنجليزي» من أشهر أعماله المثيرة 
للجدل: رابطة أوشينا The Commonwealth of Oceana‏ سنة م 
(۲) رونالد سترومبرج: تاريخ الفكر الأوربي الحديث ص١١٠‏ . 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


تعقیب على الفکر الصدامي 


مثلیا كان في الغرب فکر إنساني» فقد وُجد -أيضًا- الفکر الصدامي والواقع أن 
الصدامین کانوا الأعلى صوئًا والأقرب إلى صاع القرار في الغرب» ففي حقبة تشهد تفوقًا 
غرييًا واضحًاء ونزوعًا إلى السيطرة والاحتلال والاستيلاء على الأراضي والثروات» بل 
والبشر -أيضًا- كا في تاريخ العبودية المرير» في مثل هذه الحقبة حتاج صتاع القرار إلى تنظير 
يُسَوّغْ هم هذا الصدام ويتوسّع في شرح أسبابه والفلسفة له وبيان حتميته» وخطورة التراجع 
عنه . 

وكا هي الدائرة المغلقة في العلاقة بين الأفكار والواقع؛ فالواقع ينتج الأفكار ثم تنتج 
الأفكار الواقع» كذلك تُتمر الأفكار الصدامية أجواءً من الأزمات» ثم تنتج هذه الأزمات 
بدورها أفكارًا صدامية أخرى. 

وقد اخترنا في هذا الحديث عن الفكر الصدامي نموذجين؛ لما لما من شهرة وتأثير في 
السنوات الأخيرة في ميداني الفكر والسياسة؛ فكلاهما صاكّ نظرية استطاعت أن تثیر نقاشًا 
واسعًاء هذان هما: 

٠‏ فوکویاما.. ونظرية نهاية التاريخ. 

©» هنتنجتون.. ونظرية صدام الحضارات. 


فوكوياما.. ونظرية نهاية التاريخ 
في) بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي ساد في العالم الغري» لا سيا في 
أميركا التي كانت رأس الحربة وقائدة المعسكر الغربي في المعركة مع الشيوعية» ساد خطاب 
الانتصار الإمبراطوري الكبير» وسَرّثْ نشوة «النصر» هذه حتی وصلت إلى حد بعید كان 
من أحد تجلياته أن خرج المفكر الأميركي ذو الأصول اليابانية فرانسيس فوكوياما بمقاله عن 
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«نهاية التاریخ» الذي تحوّل فيا بعذ إلى کتاب يحمل هذا الاسم . 

ونظرية فوکویاما آقرب إلى السذاجة منها إلى الواقعية والعلمية وتُعتبر نظرية صمویل 
هنتنجتون «صدام الحضارات» والتي صدرت بعدها وقثل رد علیها"» آقرب إلى التىاسك 
والواقعية ورصد العوامل كا هي على الارض لا كما یتمتاها الفکر من نظرية فوكوياماء ذلك 
أن فوكوياما كان متفائلاً إلى اد الأقصى. إلى اد الذي رأى في هذه اللحظة نهاية التاریخ 
الإنساني كله. ثم بدأ يفكر في عالم ما بعد التاريخ» وإنسان ما بعد الإنسان» وبدا مندفعًا في هذا 
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الاتجاه إلى حد دعا بعض المعلقين لأن يقولوا -بحق- بأن نظرية فوكوياما تعبير عن «استنفاد 
التاریخ الغربي لأفقه النظريء وانغلاق إمكاناته الفكرية لدخوله عصر فراغ فكري 
وآيديولوجي با 

وخلاصه نظرية فوكوياما کالاتی: 

بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط العسکر الشیوعی بدا واضخا أن الفکر الليبرالي هو 
الفکر الوحيد الذي استحقٌ أن يبقى في العالم؛ فلقد ابارت -عبر التاریخ البشري- النظم 
الملكية والأرستقراطية والثيوقراطية والفاشية والشيوعية» وم يب إلا النظام الليبرالي. 

ويستلهم فوكوياما من فلسفة هيجل (116861) أن ثمة روخا أو عقلا كامنًا في التاريخ 
الانساني يَُطَوّره دات من الأسوأ إلى الأفضل» فهو لا بد واصل يومًا إلى اللحظة الأفضل التى 
هي لحظة النهاية» ومن فلسفة كَانْت(162116) الحلم بالانتهاء نحو سلام عالمي ودولة عالمية 
واحدة وتحول الإنسان إلى مواطن عالي. 

وکا كان هیجل وگانئت (16201) متأرْین بالثورة الفرنسية فآطمته| أفكار المثالية احالق 
وعلقا علیها آمالاً في تطور التاریخ والأفكار البشرية؛ کذلك كان فوکویاما في لحظة انيار 
المعسكر الشیوعی وانتهاء الحرب الباردة. 


(۱) نُشرت هذه المقالة في سنة ۱۹۸۹ في مجلة «المصلحة القومية) الأميركية 18161650 2110021( ثم صدر 
الكتاب بعدها بعام في ۱۹۹۰م. 

(۲) سنناقش نظرية هنتنجتون فی| بعد. 

(۳) محمد سعدي: مستقبل العلاقات الدولية ص ۰1۱ 


الفضل الخامس : وقفة مع الفكز الغربي الحدیت 


۱۳9۵۶ Fukuyama 


فوكوياما.. ونظرية (نهاية التاریخ) 


صورة رقم (۲۱) 
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عه کر سے ني كسا 


نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 
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ولذا توقع فوكوياما أن يكون عالم ما بعد هذه اللحظة عالًا ختلمًاء فهو العالم الذي ستنتشر فيه 
الأفكار الليبرالية والنظام الديمقراطي؛ والنموٌ الاقتصادي المستمرٌ واشباع الحاجات 
الإنسانية؛ ومن نّم ستختفي بالتدريج الحروب والعلاقات التصادمية؛ إذ ستهتجٌ الجتمعات 
بالحفاظ على مكتسباتها الاقتصادية إلى ا لحد الذي لن يكون العام فيه محتاجا إلى ساسة 
وعسکریین بل ال موظفین |داریین فقط ون ا اة العادية. 

هذه الحياة ستکون رتيبة بطبعهاء بل ستکون حزينة - وهذا کلام فوکویاما نفسه- إذ إن 
|شباع احاجات الإنسانية» واختفاء الأهداف والغایات (لأنها حققت) سیقعد بالانسان عن 
حر ره الخد ابو نک سيول انار بعد كاري بدا 
لمغامرة والشجاعة والتطلّع نحو الأسمى» ولن يكون هناك غايات عظيمة» وبالتالي سيتهي 
التفوق والابداع والانتصارات الكبرى» وسیتراخی الانسان» وسيهتمٌ بالرفاهية و" 

وحتی لا تکون اللحظة بهذه المأساوية» فإن فوکویاما يستدعي آفکار نيتشه على 
استحیاء؛ إذ إن نیتشه - وهو العروف بفیلسوف القوّة- رافض للأخلاق» کاره للرحمة 
والشفقة مندفع في آطروحاته نحو تحقيق الفرد السوبر مان ویری بأن هذا هو غاية 
المجتمعات وهدفها النهائي . 

لا أن فوکویاما مضطر إلى أن يستدعي نيتشه - وان كان على وَجَل- لكي يحول دون أن 
قن تباب تاریخ له الا نا وز لیا ان نسار فهر ان تیه تر فا بن ادرو من 
التعامل مع هذه الفروق با يُشبع ميل كل إنسان إلى الاعتراف به» فلا بد من النظام الليبرالي 
الرأسمالي أن يضع ثمة منافذ تخرج فيها هذه الطاقات الإنسانية الساعية لتحقيق الذات» 
وليكن هو المجال الاقتصادي والتجاري كا يقترح فوكوياما. 

3 3 + 

إن نظرية فوکویاما غير صدامية, على الاقل في شکلها الخارجيء | آبا تشخ بمض 

المفاهيم التي تتطور تلقا تلقا ٿيا نحو الصدام ولقد حدث هذا مع فوكوياما نفسه - وریما دون أن 


(۱) فوكوياما: نباية التاريخ ص ۲۷۳ وما بعدها. 


الیاب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 
یشعر- إذ أدّت به آفکاره إلى الصدام في لحظة من اللحظات الا أنها حظة کاشفة.. کیف؟ 


نظرية فوکویاما رسخ التفوّق الغربي» والشعور بالركزية والأناء وثبت على طول الخط 
أنها التجربة الوحيدة التي تنجح» والتي ينبغي على البشرية أن تتطلّع إليها وتلهث وراء‌ها في 
محاولة اللحاق بها والسير على منوالها.. نحن هنا أمام نوع من العنصرية في تام الوضوح؛ 
وهي عنصرية لا تلبث أن د تترجم نفسها إلى أفعال وأفكار على الأرض» کا لا تلبث أن تصنع 
لنفسها آعداء وهم بطبيعة الحال مَنْ لا يقبلون هذه الأفكار أو يقاومونما. 

ولهذا؛ فحين نزل فوكوياما من عالم أفكاره المثالية إلى أرض الواقع» قشم الدول في العالم 
ال قسمین : دول تاريخية» ودول ما بعد التاريخ؛ الدول التاريخية هي الدول المتخلّفة التي م 
تصل بعد إلى الليبرالية الرأسالية» وأما دول ما بعد التاریخ» فهي الدول التقدمة. 

وكان لا بُ أن يحل مشكلات الواقع بطريقة صدامية؛ ذلك أن الدول التاريخية تفص 
حياة الدول ما بعد التاريخ بثلاث مشكلات: 

١‏ - النفط: «إنتاج النفط لا يزال مُرَكَرّا في العالم التاريخي» وهو حيوي بالنسبة للرخاء 
الاقتصادي لعالم ما بعد التاريخ... إن النفط لا يزال السلعة الوحيدة التي يتركّز إنتاجها 
بصورة كافية في منطقة معينة» بحيث يمكن التلاعب في سوقه أو زعزعته لأسباب سیاسیق 
وهو ما قد يودي على الفور إلى عواقب اقتصادية مدمّرة بالنسبة لعالم ما بعد التاريخ»“ 

> ضرف نهناك الآن سيل مطر دمن أتامن من دول فق خن ةن عل 
الدول الغنية الآمنةء وهو ما ر في كل الدول تقريبًا في العام المتقدّم... سیضمن هذا السيل 
من الناس استمرار اهتمام دول ما بعد التاريخ بالعالم التاريخي» إِمَّا للوقوف في وجه هذا 
السيلء أو لان هؤلاء المهاجرين الجدد قد دلفوا إلى النظام السيامي» وبدءوا يدفعون 
مضيفيهم الجدد إلى التورّط بصورة أكبر في شئون الدول التي قَدِمُوا منها»'". 

۳- الاح «بصرف ارغ تكله دول تاريخيةمعينة من خطر عل راما سیکون 


(۱) فوکویاما: نهاية التاريخ ص 4۳ ۲. 
(۲) الرجع السابق الصفحة نفسها. 
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لدول كثيرة من دول ما بعد التاريخ مصلحة مجرّدة في منع انتشار تکنولوجیات معينة إلى العالم 
التاريخي» على أساس أن ذلك العام هو أكثر عرضة لحدوث الصراعات والعنف فيه... 
ستكون لدى ديمقراطيات ما بعد التاريخ مصلحة مشتركة في حماية نفسها من الأخطار 
الخارجية» وفي نشر قضية الديمقراطية في الأقطار التي لا توجد بها الآن نظم ديمقراطية»”". 
وما كان من فوكوياما وهو یمک في هذه المشكلات -بوحي من نظريته- الا أن يقول: 
«ستظل العلاقة بين النظم الديمقراطية والنظم غير الديمقراطية تتميّز بالشك والتخوف» 
00 استخدام القوّة هو الحكم النهائي في العلاقات بينها»”". 
إن فكر فوكوياما هذا هو الذي أدَّى إلى احتلال العراق» فبالمقياس الفوكوياميء تُعتبر 
العراق دولة تاريخية: لديها بترول تحتاجه الدول المتقدمة» ويتدفق منها عدد كبير من 
الهاجرین. وتحاول الحصول على أسلحة! 
وفوكوياما إذ يُقَسّم العالم إلى دول تاريخية ية ودول ما بعد التاریخ كان ب يتفق مع الرأي الذي 
قال به كثير من الباحثين» ومنهم هنتنجتون وبروس روسيت” Brucet Russett‏ وغيرهماء 
ْ وهو الرأي القائل بأن الدول الديمقراطية لا تحارب مثيلاتها في الديمقراطية؛ ومن ثم - 
فحسب هذه الرؤية- يكون انتشار الديمقراطية في العا سبيلاً نحو تحقق السلام لین 
ونحن نتفق مع هذا الرأي؛ ذلك أن الحكم الدكتاتوري مرهون برأي شخص قد يدفع 
لقيام حرب؛ ولذلك كانت أميركا تسعى» في مرحلة من الراحل أن تنشر الديمقراطية في 
العالم» لکن.. للأسف الشدید وبآثر من غیاب البعد الأخلاقي وتسلّط المصالح. فإن أميركا 
لا تتردّد في تمویل ودعم دول دکتاتورية لتحقیق مصالحها. 
(۱) الرجع السابق ص5 4 ۲. 
(۲) فوکویاما: نهاية التاریخ ص4 4 ۲. 
() بروس روسیت 1۹55611 Bree‏ (2۱۹۳۵-..): عالم أميركي شهير» آستاذ العلوم السياسية وأستاذ في 
ل ل ا 


(4) فوکویاما اة التاريخ ص6۵ ۲ ومابعدها. 


الیاب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


ولیس آدل على هذا ما حدث في الجزائر في الوقت ذاته الذي خرجت فيه نظرية فوکویاما 
إلى الوجود حيث فازت الجبهة الاسلامية للانقاذ بالانتخابات النزيهة في الجزائر» ثم آوحی 
عالم ما بعد التاریخ إلى أوليائه في العام التاريخي» فانقلب الجيش الجزائري على الانتخابات 
النزيهة وتسبّب في مجازر مروّعة» وتم سحق الديمقراطية لحساب الحكم العسكري» الذي لا 
تحبذه دول ما بعد التاريخ. 

أيضًا ما حدث مورا في فلسطين عام 7١١٠م؛‏ حيث فازت حركة المقاومة الإسلامية 
حماس في الانتخابات النيابية التي تت بنزاهة» رن هذا «التحوّل الديمقراطي» ووجه من 
قبل أميركاء ومن ورائها «عالم ما بعد التاريخ» بالصدود» بل بالحصار والواجهة وسلوك كل 
سبيل نحو إضعاف حماس وإسقاطها من الحكم. 


د د 


كان فوكوياما متفائلاً في نظريته إلى أبعد الحدود» وكان یتحدّث عن انتهاء كل النظم غير 
الليبرالية» وحين أتى على الحديث عن الاسلام لم يستطع أن يقول بأنه انتهی» وانما قال بأن 
انتهاءه في حاجة إلى المزيد من الوقت. 

قال: «صحيح أن الإسلام ی کل أيديولوجيا متسقة ومتماسكة شأن الليبرالية 
والشيوعية» وأن له معاييره الأخلاقية الخاصّة به ونظريته المتصلة بالعدالة السياسية 
والاجتماعية» کذلك فان للاسلام جاذبية یمکن آن تکون عالية 5 (لیه البشر كافْة 
باعتبارهم بشرًا لا جرد أعضاء في جماعة عرقية أو قومية معينة» وقد تمكّن الاسلام في الواقع 
من الانتصار على الديمقراطية الليبرالية» حتى في الدول التي لم يصل فيها إلى السلطة 
السياسية بصورة ساشرة» وقد تلا اة انرب الباردة نی آوربا غل الفور دى العراق 
للغرب. وهو ما قيل - عن حقٌّ أو عن غير حقٌّ- عنه: إن الاسلام كان آحد عناصره. 

غير أنه بالرغم من القوّة التي آبداها الإسلام في صحوته الحالية» فبالامکان القول: إن 
هذا الدين لا يكاد تكون له جاذبية خارج المناطق التي كانت في الأصل إسلامية 


3 همه 
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احضارة"... ورغم أن نحو بليون نسمة يدينون بدين الإسلام؛ أي خمس تعداد سكان 
العالم» فليس بوسعهم تحدّي الديمقراطية الليبرالية على الستوی الفكري» بل إنه قد يبدو أن 
الغا الاسلامي اعد عرضة لار باكر الليبرالية عل الدی الطویل من احتیال آن يدك 
العکس؛ حیث إن مثل هذه الليبرالية قد اجتذبت إلى نفسها آنصازا عدیدین وأقوياء لما من 
بين السلمین على مدی القرن ونصف القرن الأخيرين» والواقع أن أحد آسباب الصحوة 
الأصولية الراهنة هو قوّة الخطر اللموس من جانب القیم الغربية الليبرالية على الجتمعات 
الاسلامية التقليدية» . 

وبعد عشرين سنة من صدور هذا الكلام عن فوكوياما يبدو أن الحقيقة آبلغ من الكلام» 
فلا تزال الصحوة الإسلامية تكتسب آرضا جديدة في كل يوم» كما لا تزال الليبرالية 
والتغريب يُعانيان الأزمة في الجتمعات الإسلاميةء وما توقّع فوكوياما أن يحدث بعد مزيد 
وقت» توقّع هنتنجتون سعن حقٌ- أنه لن يحدث أبدّاء وأن المسلمين لن يتغرّبوا أبدًا. 

غير أن هنتنجتون فسّره في إطار صدامي كامل» وهذا ما نناقشه في الصفحات القادمة. 


(۱) وهذا ما يثبت الواقع في كل يوم أنه غير صحيح» حتى في العالم الغربي وفي أميركا نفسهاء يظل الاسلام أكثر 
الديانات انتشارًا. 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


هنتنجتون.. ونظرية صدام ا لحضارات 


يقول روبرت جرين”": اظلّ صانعو السیاسات الأميركية تائهین في البحث عن معام 
ذلك النظام الجديد من دون العشور على أية موشرّات ملموسة شاء بل فوجشوا بلطمة 
الأحداث في البوسنة والصومال وکشمیر وطاجیکستان ومناطق أخرى في العام ولم یتمکن 
هؤلاء من وضع استراتيجية یمکن اتباعها عند التعامل مع کل حدث من تلك الأحداث أو 
جيعهاء ولذلك وا إلى التحذیر من حقبة حالكة» حقبة تسود فیها الفوضی والاضطرابات» 
ولقد وجد هؤلاء ضالتهم في نظرية صمویل هنتنجتون»". 
د e‏ 


كان هنتنجتون أبصر بالواقع وأكثر عملية من فوكوياماء وكان أكثر صدامية کذلك بل 
إنه وضع الأساس الفلسفي للصدام» ما جعل عملية الصدام نفسها تكتسب نوعا من 
القوعية: 

یری هنتنجتون في عالم ما بعد الحرب الباردة» أن الشعوب تبحث عن هويتها وتتعلق 
۱ بهاء كذلك رموز ال هوية؛ مثل: الصليب والهلال وغطاء الرأس؛ إذ إن الموية الثقافية هي الأهم 

5 ۳ 5 014 ۳ ۳ 7 ۳4 
بالنسبة لمعظم الناس؛ ذلك أنها تُعَرّفهم بأنفسهم وبأعدائهم ود هم رسالتهم ومعاركهم 
وأعداءهم في الحياة» ولد فعالم ما بعد الحرب الباردة هو عام منقسم إلى «حضارات»» عامل 
التقسيم فيه هو «الموية الثقافية». هذه هي خلاصة مدخل الكتاب الذي قسّمه إلى حسة 
آبواب. 


ناقش في الباب الأول ذلك الشی- الستجّ» وهو وجود اقطان وحضارات متعلةة 


)١(‏ روبرت جرین Robert Greene‏ (۱۹۵۹م-..): کاتب أميركي معروف من أسرة بهودية» تتمرکز کتبه حول 
فن استراتيجيات الحروب والإغراء؛ من كتبه: فن الاغراء. 

(۲) روبرت جرين: أزمة الحضارات في القرن العشرین ترجمة: عمر دیوب. مجلة المجتمع. نقلاً عن: محمد سعدي: 
مستقبل العلاقات الدولية ص۸۸. 
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تصنع «ثقافة كونية متعدّدّة الأقطاب»؛ ففي القدیم ‏ يكن هذا لیحدث لانقطاع الاتصالات 
بين احضارات ومنذ عام ۱۵۰۰م كانت «السياسة الکونیة» ذات قطبين (بریطانیا / فرنسا- 
النمسا / بروسيا - آمیرکا / الاتحاد السوفيتي). 

وهو يقول بأنه لاب للعام أن یتشگل وّفق العوامل الثقافية والحضارية؛ فالدول التي 
تحاول جمع الاختلافات الثقافية تحت سلطة واحدة تنهار كما في الاتحاد السوفيتي والاتحاد 
اليوغوسلافي» أو تتعرّض لتوثّر شديد ودائم كا في السودان وافند» بیتا الدول «التي بينها 
صلات قربی ثقافیة*( ناجحة سیامیا واقتصادیّا؛ ولذا فخط الصراح المضاري العالي الآن 
هرز الما میا ار و عية وین ا ارف والار تکمین 
جهة آخری. صحيح أنه يمكن للثقافات والضارات أن تتطوّر وتنتج آنظمة سياسية 
واقتصادية» لکن تظل الا ختلافات بين الحضارات ذات جذور عميقة؛ فالتطور الاقتصادي 
في آسیا له جذور في الثقافات الاسيوية (!)» وفشل الديمقراطية في العام الاسلامي راجع إلى 
القافة الاسلامية (!!!!)» وبینا تتقدّم الشعوب المسيحية الغريية سياسيًا واقتصادیا فان 


ویرفض هنتنجتون الوهم القائل بامكانية الوصول إلى عالم واحد تحکمه ثقافة واحدة 
فهو یرفض مقولة فوکویاما عن «نباية التاریخ» وسيادة الليبرالية کأسلوب عالي في الحكم» 
كا ی مد على فشل نمط التحدیث الغربي في جعل الجتمعات غربية. 

ويناقش في الباب الثاني تدهور الغرب وتناقص تأثيره من بعد مرحلة السيطرة الكاملة؛ التي 
استمرّت في القرنين السابقين» بالشواهد التي نها الأرقام عن التراجع في النفوذ والأرض 
والاقتصاد» في مقابل النمو المتزايد لدى الحضارات الأخرى بشريًا واقتصاديًا وعسكريًا وعلميّاء 
لا سیم الهند والصین» و«الانفجار» السكاني الاسلامي كل هذا يصق الفجوة بين الغرب وغيره. 


(۱) إن تلاعبه بالألفاظ مثير للدهشة. فهو يريد أن يقول: إن شعب السودان أو افند في توتر شديد ودائم؛ لأنه غير 
متجانس ثقافيًا. ويُريد في الوقت نفسه أن يَدَّعَِ أن الغرب متجانس ثقافيًاء بين الفروق الواضحة والاختلافات 
الواسعة في الغرب كاللغة والحروب والتيارات الفلسفية تمنعه من أن يَدَّعِىَ هذاء فهو يتلاعب باللفظ ليقول: إنها 
«صلات قربی ثقافية». ثم يستند إلى هذا في دعوته للتکتل الغربي الحضاري. 

(۲) هذا نوع معقد من الاعتساف والخطأ معّاء ودليل على جهل الرجل بالثقافات أولاً. 
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كذلك نمو الثقافات الحلية في مقابل انحسار التأثر بالغرب واتخاذ الجامعات اللغات 
الحلية في التدریس اذل تمد محتاجة ]ل ما اضطر الیه ابمیل الأول من احتکاك بالغرب 
لینشتوا هذه الجامعات» ثم إن الجيل الثاني تمرّد على الجيل الأول التأنر بالغرب» بل حتی 
الجيل الأول ظهر منهم مَن استطاع أن يستوعب الغرب ويتمرّد عليه ويتبنّى ا هوية المحلية» 
والحكومات الموالية للغرب هي دائً) عرضة للانقلاب عليهاء وحين تُطَبّق الديمقراطية يصل 
المتمرّدون على الغرب إلى السلطة. 

الحضارات غير الغربية تود على هويتهاء لا یر السلمون في «تحديث الاسلام» وإنا 
في «أسلمة الحداثة»» كذلك في الكونفوشيوسية» وفي ا هند» بل في الاتحاد السوفيتي الذي - 
بعدما كان معقل الشيوعية- يجتاحه مد ديني كبير» هذه الصحوات -بحسب هنتنجتون- هي 
رد فعل على التغريب» وأطلق عليها مصطلح «ثأر الله». 

وباعتباره مخطّطًا استراتيجياء فهو لم يقف عند حدٌّ التحليل» بل حدّد مناطق الخطر 
والمشكلة» أو قلْ: بورة الصراع القادمة. وقد انحصر هذا لدى هنتنجتون في الحضارتين 
الآسيوية والإسلامية: أمّا الآسيوية فللنمو الاقتصادي الكبير الذي حقَقّوه دون أن يتغرّبُواء 
بل حقوه بعد زوال الاستعمار الغربي» ما يجعلهم يُوقنون بعدم الحاجة إلى التغرّبء وآمًا 
الإسلامية فان المسلمين -وهم آعداد غفيرة عل خس العام- تجتاحهم صحوة إسلامية 
كبرى» حتى لقد أصبح فشل الليبرالية ظاهرة متكرّرة في المجتمعات الإسلامية. 

والمؤشر الأظهر على ثورة قادمة هو تلك الزيادة الرهيبة في أعداد المسلمين لا سيا 
الشباب» ودائًا ما ارتبطت الثورات بزيادة طبقة الشباب في الجتمع. 

وني الجزء الثالث يُريد -لا أقول يناقش ولا يستعرض»ء بل يُريد ويعتصر السّاهد عصرًا 
ويمتص الأدلة امتصاصًا لمُوَيّد رؤيته- للغرب أن يصنع النظام العالي الجديد بالاستناد إلى 
اشتراكه في «علاقات قربى ثقافية» (انظر الاعتصار) ويجتمع حول دولة المركز القائدة في . 
حضارته (أميركا)؛ وذلك ضروري للغرب؛ إذ إن الصراعات لن تنتهي» فلا المسلمون 
وال هندوس يستطيعون الاتفاق على بناء مسجد أو معبد» ولا الفلسطينيون والصهاينة يمكنهم 


الیاب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


أن يتوصّلوا إلى حلول مرضية للطرفین» كذلك في کوسوفا وألبانياء ذلك أن الصراعات 
الرتبطة بال هوية لا تقبل امحلول الوسطء إما نعم وإما لاہ لا يمكن لفرنسا أن تسمح بارتداء 
السلیات الزي الاسلامي في المدرسة؛ كا لن تقبل المسلمة أن تلبس ثوبين أحدهما للمدرسة ` 
والآخر لفترة الصیف. ۱ 

ثم ضیف هنتنجتون- إن الکره شيء إنساني» لاب من وجود کرو وا فلابُدٌ من 
وجود ال خر لاب لتعریف النفس من وجود آعداء وإذا اختفى عدو فلا بد من صناعة 
عدو آخر» وهذا تم في عالم اليوم بناء على الصيغة الحضارية؛ لأنه حتی القرب الکان مع 
الاختلاف الثقافي لا ينتج تعاوتّا متا معتمدًا على الثقة. 

وفي الجزء الرابع يَنْهَى الغرب عن محاولاته نع حضارة عالية؛ اققا شى 
مستمرٌ مع الحضارات الأخری» «وآخطرها الاسلام والصین»؛ كما أن هذه الحاولات 
سودي إلى «تجمع الدول المتقاربة» أمام التهديد الحضاري الغربيء با سيودّي إلى تصعيد 
أوسع وحروب وجهود أكبر”". 

وني الجزء الخامس يرسم خريطة طريق لتكتل الغرب الحضاريء فعلى الأميركيين أن 
يُوَكّدوا على هويتهم الغربية» وعلى الغربيين أن يؤمنوا بأن حضارتهم حضارة فريدة ولیست 
عا( يمك تیا 


د 9 %4 


لكي يصنع هنتنجتون نظريته» ويّدلل عليها استخلص بعض الصفات «المميزة» للغرب» 
وم انم في أن كل صفة من هذه الصفات انیا يشترك فيها الغرب مع حضارة أخرى» غير أن 
اجت‌اعها معًا في توليفة واحدة هو ما «يميز» الغرب. الثغرة الكبرى أن هذه السمات الميزة إن 
ترجع لعصر النهضة الغربية الذي بدأ في إيطالياء فهو -إذًا- غير مترشخ ولا متجدّر في تاريخ 
الإنسان الأوربي. 


(۱) وبعد وصوله إلى هذه النتيجة لا يُفَكّر في دعوة الغرب لاحترام خصوصيات الا خر والكف عن تهديداته 
الحضارية» بل هو يقف على هذه النتيجة ليدعو إلى التكتل الغربي الحضاري؛ ليكون أقوى وأقدر في جولة الصراع 
القادمة. 


2 وه 
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إن هنتنجتون لم يكن فیلسوفا أو باحثًا نزیّا حين كان یتحدّث عن صراع الحضارات» بل 
هو «خطط استراتيجي»؛ أي: إنه لم ببحث عن «الحقيقة» أو عن «هدف إنساني»» بل انصب 
تركيزه على البحث عن نظرية تستفيد منها الولايات المتحدة الأميركية في تحقيق مصالها 
الذاتية الآنية الأنانية بغض النظر عن أي اعتبار آخر. وأوضح دليل على هذا ما كتبه 
هنتنجتون في مقاله بعدد أكتوبر ۱۹۹۷م من مجحلة «الشئون الخارجية»؛ والذي عبر فيه عن 
قلقه الكبير من أن المجتمع الأميركي متعدّد ثقافيّاء بها يُشير إلى أن التناقضات الثقافية سَوّدّي 
إلى السقوط؛ لذا فلا بُدّ من البحث عن شيء یرد الشعب الأميركي ويشغله عن تناقضاته 
الداخلية؛ ولذا فهو يأسف أنه لا يوجد عدوٌ خارجي لأميركا في هذه اللحظة؛ فالعالم 
الإسلامي ضعيف ومشتّت. والصين لا تبلغ أن تكون عدوّا في هذه اللحظة. وإذًا فا العمل؟ 

هنا يجيب هنتنجتون هذه الإجابة التوحشة المعبرة عن مستعمر انتهازي لا ممه الا 
مصلحته الشخصية الأنانية الآنية العاجلة فيقول: «نحن بالأحرى في حاجة للبحث عن 
أهداف لاستخدام القوة الأميركية للقيام بدورها في العالم» والخطر هو قَقَدٌ ا هيمنة الفعلية» 
والمصلحةٌ القوميةٌ هي القمع القومي (!!)» وهذه فيا يبدو هي المصلحة القومية الوحيدة التي 
يرغب الشعب الأميركي في دعمها في هذا الوقت من تاريخهم»”". 

د د 

خطورة هذه النظرية في آنها نابعة من رجل كان یور في السياسة الخارجية الأميركية 
فتحوّلت النظرية بنفسها إلى أفعال» أو حتى إلى مبرّر هذه الأفعال وغطاء هاء ومن الخطورة - 
أيضًا- آنها جاءت في اللحظة المتفائلة التي اهار فيها المعسكر الشيوعي فَكثُر فيها الحديث عن ۰ 
(السلام الدولی» وعن «النظام الدولي الجديد»» وعن «الشرعية الدولية»... وما إلى ذلك من 
مصطلحات تحمل ثقافة التعايش» جاءت لتََیی العام الغربي إلى عداء حتمي مستقبلي مع 
آعداء جدد» فترشح الا سلام والصین. 

فالمشكلة في نظرية هنتنجتون ليست في توقع الصدام بين احضارات بقدر ما هي في تبيئة 


(۱) صمویل هنتنجتون: صدام الحضارات ص۰۲۲ ۲۷ (مقدمة صلاح قنصوه). 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


النفس لقبول الصراع بل الدعوة إلى الصراع» ولیس هذا فحسب؛ بل إنها تستنتج عبر 
مغالطات كثيرة أن الاسلام صدامي بطبيعته» وأن على الغرب أن يتوقّع منه الصدام. 
وهو یل على صدامية الاسلام بأن حدود العام الاسلامي حدود دمویة( ولو أنه 
توقف وسأل من العتدي ومن المعتدّى عليه عند هذه امحدود؟ ومَن الذي جعلها دمویة؟ 
فلربا كان له رأي آخر إن كان قا نزیها مشج دآ للمعرفة. 
2 2 


ومن ثغرات النظرية -أيضًا- تبسيط موضوع الصراع وجعله «ثقافيًا» فقط» مهملا 
أ عوامل آخری تنتج صراعات» وخاصة مع طغيان المادة وبالتالي النظر إلى العوامل 
الاقتصادية ولا شك أن العوامل الثقافية مهمّة في موضوع الصدام بين الشعوب. لكنها 
ليست العامل الوحيد» فمن ضمن ما وقع فيه من تناقضات ما رآه من «تحالف إسلامي 
كونفوشيوسي» في مواجهة الغرب في جال التسليح وحقوق الانسان"" فالناظر إلى الثقافة ‏ 
فقط سيرى تباعد ما بين هاتين الثقافتين» ولكن الأَوْلى أن يُمَسّر هذا في إطار «المصلحة 
الشترکة»» ولو آننا أحصينا المرّات التي تمّ فيها استيراد السلاح فسنجد أن العالم الإسلامي 
يستورد الكمية الأكبر من زونه التسلحي من العالم الغربي» فأين نذهب بالعامل الثقافي في 
كل هذا؟ 

حتى تقسيمه للحضارة على اعتبار العامل الثقافي آمر لا يرتفع عن الشكٌ كما أنه ليس 
آمرا مطردًا ولا مستويًا في تقسيمه هذاء فهو يُمَسّم على سس متبانية» فتارة یستخدم الدين 
(الحضارة الإسلامية)» وتارة يستخدم العرق (الحضارة الصينية)» وتارة يستخدم الجغرافيا 
(الحضارة ال هندية)!! 

ن حقيقة التقسيم أنه نظر إلى القوى الحالية» واعتبر كل قوّة حضارة منفصلة» ولا 

نتوقع أن لو كانت اليابان ضعيفة أن يُفردها كحضارة من بين تقسيمته للحضارات. 


(۲) المرجع السابق ص ۳۰۲ وما بعدها. 


3 0 همه 
۷۲ اطشرك الإنساني 6 ١‏ 


كذلك بدا هنتنجتون غافلاً تمامًا في تقسیمته للحضارات عن دور الدولة» والواقع أن 
الدول والكيانات السياسية تبحث عن مصالحها الذاتية والعاجلة بأكثر من بحثها عن 
المصلحة الحضاريةء والحقٌ أن أي تحليل يمل عامل «المصلحة المشتركة» في تتبّعه لسياسات 
الدولة نا هو تحليل ناقص. 

ومع ذلك فنحن نقول: إن المصلحة الحضارية كثيرًا ما تكون فاعلة في تفسير بعض 
التوجَهٌّات للدول والكيانات السياسية لاسي لدى التدینین والتمسکین بال هوية 
والخصوصيات الثقافية؛ ذلك أن هؤلاء قد یتصارعون من أجل المصلحة الحضارية» حتى لو 
تعارض مع مصال حهم الذاتية والعاجلةء يستوي في هذا التدینون في كل دین: المسلمون» 
اليمين السيحي» اليهود الارئوذکس: وكذلك أصحاب الديانات الوثنية» ولعلَّنا نری ذلك في 
وقوف اليمين الأميركي البروتستانتي بكل قوّة خلف اليهود منذ إقامة وطن قومي لهم في 
فلسطين وحتى هذه اللحظة خاصّة أن هذا الوقوف قد يتعارض في كثير من اللحظات مع 
المصلحة الأميركيةء الا أن المنطلق العقدي المؤمن بعودة المسيح مرّة أخرى بشروط مها 
وجود الكيان الصهيوني يعلو فوق أي منطلق آخر. 


د جد 


من المؤسف أن هنتنجتون ينظر إلى التاريخ البشري من باب الصراع والصدام» فهو لا 
" يرى التفاعلات الحضارية الأخرى؛ العلمية والثقافية والاقتصادية» بل يرى الصراع فقط» ثم 
إنه یمه ویرَسَخه ويجعله من «ضرورات الحياة» ومن «قوانين الطبيعة»”'؛ ومن تم فإن 


الضرورة المترتبة على هذا هو أن «تأكل قبل أن تُؤكل». 


)١(‏ يستشهد هنتنجتون بفقرة من رواية ديبون «البحيرة الميتة» تقول: «لا يمكن أن يكون هناك أصدقاء حقيقيون دون 
أعداء حقيقيين» إن لم نكره ما ليس نحن» فلن يمكننا أن نحب ما هو نحن» تلك هي الحقائق القديمة التي نعيد 
اكتشافها بألم بعد قرن أو أكثر من النفاق العاطفيء والذين يُنكرونها انا يُتكرون أسرتهم وترائهم الثقافي وحق 
الميلاد. إنهم ينكرون ذواتهم نفسها. ولن يُعفى عنهم ببساطة». صمويل هنتنجتون: صدام الحضارات ص5 7 
۳۷ 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


وهذه النظرة السوداء للانسان لا بد أن تنتج الکوارث؛ وكان الأول به ان شرل بان 
اب مشترك إنساني عام» وأن الانسان لكي يجد نفسه ویسعد حیاته لايد له من آصدقای 
ولیس آعداء. 

هذه المقولة نشرها الاعلام الغربي بكثافة» ومن العروف أن القارئ الغربي ذو ثقافة حدودة» 
فاذا قامت مثل هذه النظرية بشحن هذا القارئ ضد الحضارات الأخرى وتحفيزه للصدام فإن 
ذلك واقع لا محالة» امثير في الأمر أن هنتنجتون حشد نظريته بأدلة مغلوطة نك على نقاط 
التصادم» مهملاً عن عمد نقاط التعايش. 

د 

ومن الواضح في النظرية اعتمادها على التضخيم والتهویل لاثارة الفزع ومن ثم يكون 
هناك مبرّر للصدام الروع وهذه -في الحقيقة- رؤية يُمَضّلها الكثير من السياسيين في الدول 
العسكرية» ك| كان في الاتحاد السوفيتي والعراق وكوريا الشمالية. 

لقد قذّم هنتنجتون صورة مررّعة للعالم في ١٠١٠م‏ توفع فيها الآني: «تتعاظم ثقة الصين 
بنفسها فتعلن آنها سوف تفرض سيطرتها على البحر بكامله» وعلى كل ما كانت تطالب 
بالسيادة عليه. الفيتناميون يقاومون» وينشب القتال بين السفن الحربية الصينية والفيتنامية» 
الصينيون المتلهُفون للانتقام بسبب الإذلال الذي لحق مهم في سنة ۱۹۷۹م يقومون باحتلال 
فیتنام. الفیتتامیون بطلبون المساغدة من آمیرکا. الصینیون درون الولاينات التحدة لکي 
تظل بعيدة. اليابان ودول آسیا الأخرى یرتعدون خوفًا. الولایات التحدة تُعلن أنها لن تقبل 
أن تقهر الصين فيتنا وتطالب بفرض عقوبات اقتصادية على الصين» وتدفع بقواتها 
الحمولة الباقية إلى بحر الصين الشمالي. الصینیون یستنکرون ذلك» ویعتبرونه انتهاكا لیاههم 
الاقليمية ويّوَجّهون ضربات جوية للقوة الأميركية. جهود السکرتیر العام للآمم التحدة 
ورئیس وزراء الیابان لوقف إطلاق النار تفشل» وینتشر القتال ليعمّ مناطق آخری في آسیا؛ 
الیابان تحظر استخدام القواعد الأميركية الوجودة على آراضیها في العمل ضد الصين» ولکن 
الولایات التحدة تتجاهل هذا الحظر. الیابان تعلن حیادها وتقوم بعزل القواعد. الغواصات 


e‏ © ره 
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والطائرات التي تعمل من قواعد في تایوان والبر الرئيسي تنزل خسائر فادحة بالسفن 
الأميركية وتسهيلاتها في شرق آسیا. في الوقت نفسه تدخل القوات البرية الصينية هانوي 
وتتل آجزاء كبيرة من فیتنام. وحیث إن كلاً من الصين وفیتنام لديها صواریخ قادرة على 
توجیه الأسلحة النووية إلى آراضي الآخرء يحدث تحفظ ضمنيء ولا شستخدم هذه الأسلحة 
في المراحل الأولى من الحرب» الا أن ا خوف من مثل هذه ال هجمات موجود في كلا المجتمعين» 
وهو أقوى في الولايات المتحدة؛ لذا يبدأ الكثير من الأميركيين في التساؤل: لاذا یتعرّضون 
هذا الخطر؟ وما الفرق إذا سیطرت الصين على بحر الصين الجنوبي وفيتنام» أو حتى على 
جنوب شرق آسيا بالكامل؟ 

معارضة ارب قوية وبخاصة في الولايات التحدة... وبعد أن يعرز الصينيون 
انتصاراتهم الأولية في شرق آسيا يبدأ الرأي العام الأميركي في الضغط باتجاه انتهاء الحرب.. 
لا آن هذه احرب ها تأثیر فی الوقت نفسه غل الدول الرئيسة فی حضارات آخری؛ فافند 
تنتهز الفرصة التي تتیحها شا الصين بتقيدها بشرق آسیا؛ لكي تشن هجومًا ساحقا على 
باکستان» وفي ذهنها تجريد تلك الدولة من قدراتها العسكرية النووية والتقليدية» افند تنجح 
في البداية» ولکن التحالف العسکري بين باکستان وایران والصین ینشط, وتهرع إيران 
لمساعدة باکستان بقوات عسكرية حديثة ومتقدّمّة. ند تغوص في مستتقع ارب مع قوات 
إيرانية وعصابات باكستانية من جماعات إثنية كثيرة مختلفة» کل من اند وباكستان يلجأ إلى 
الدول الاسلامية طلبًا للمساعدة...)”". 

ويستمرٌ هنتنجتون متوفعًا أن الانتصارات الصينية تثیر تحرّكَات معادية للغرب في العالم 
الإسلامي فتسقط الحكومات الموالية للغرب في العالم العربي وتركيا تباعاء ثم نود مجموعة 
هذه التفاعلات إلى هجوم عربي شامل على الكيان الصهيوني الذي يُعتبر الصورة المصغرة 
للولايات المتحدة» ثم ومع استمرار الانتصارات الصينية سيتحوّل موقف اليابان من الحياد 
إلى الانحياز إلى الصين فتهاجم القواعد الأميركية التي على أرضهاء فا تلبث أن تسحبها 


)١(‏ هنتنجتون: صدام الحضارات ص1 ٠‏ 6 وما بعدها. 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


أميركا على عجل» ثم تشتبك السفن الأميركية واليابانية» ولکن روسیا التي تخیفها التوسّع 
الصيني تبدأ في التحرّك باتجاه معاد ضد الصين» فتبدأ اشتباكات روسية صينية. .. وهکذا 
استمرٌ هنتنجتون في التوقّع حتى أدخل العالم كله في الحرب. 

هذا الترويع والتفزيع والتبو بالصدام الكارثي الكبير مدخل ممتاز لتخ لتغطية وتسهيل 
3 في التسلح» وإقناع الشعوب بالحاجة الضرورية البه» وهذا يودي إلى معاناة الشعب 

تأثر الاقتصاد؛ ولذلك فلا بُدَّ من ممارسة قدر كبير من التخويف من الستقبل الرهيب. 

الع ل e SO‏ 
للزعماء ولقد أصبح هذا متجدَّرًا في الثقافة الأميركية؛ فالإعلام والأفلام والروايات 
والقصص وألعاب الكمبيوتر دائً) ما تبحث عن عدو: السوفیت. الصینیین المافياء العرب. 
ثم تخرج من عالم البشر إلى الأعداء في عالم الطيور والحيوانات والحشرات والجراثيم؛ ثم خرج 
من عالم الأرض إلى عالم الفضاء فتخلق الأعداء القادمين من كواكب أخرى. 

ولهذا كان انتفاء العدوٌ شيئًا خطيرًاء حتى إن جون كريستوف روفان يقول بعد انهيار 
الاتحاد السوفيتي: «لقد أَُصِيْئَا بخوف شديدء انبيار العدرٌ السوفيتي -الذي كنا نعتمد عليه 
كثيرًا منذ خمسة وأربعين عامًا- أدخل الديمقراطيات في كابة کببر ت۲۳ 

ویبدو أن جيورجي آر باتوف (60۲217۸70۵10۷)) وسح فست ات از الب سین 
السوفيتي جورباتشوف" هم هذا حين قال: انحن نقوم بأمر مروّع لكم؛ 
فنحن نحرمكم من عدو" 

يكين 

واه فلا بُدّ من البحث عن عدرٌ» ولقد خلا العالم في هذه اللحظة من عدو قوي» فليكن 
ثمة عدو آخر حتمل» ولقد اتة تفق الجميع على أنه «الإسلام». 
)١(‏ محمد سعدي: مستقبل العلاقات الدولية ص ۰۱۹۰ 
(۲) میخائیل جوریاتشوف (۱ 2 .( الا واار واو السر وو ی الي 


(۳) هنتنجتون ١‏ دام لضارات می ۳۷ لعا صلا تسو ومحمد سعدي: مستقبل العلاقات الدولية ص ۰۱۹۱ 
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وصورة الاسلام لدى هنتنجتون يعدبا -فیم| نرى- رافدان؛ الأول: هو التراث 
الاستشراقي الخربي» والثاني: عقلية هتنجتون نفسه المهتمّة بالبحث عن الصدام؛ إذ إنه حتى 
التراث الاستشراقي الغربي حفل بالكثير من الكتابات والدراسات المنصفة والقيّمة عن 
الإسلام وتاريخه وحضارته» لكن هذا النوع لم يكن بالذي يناسب هنتنجتون وهو يكتب عن 
الصدام» فیارس انتقائيته التاريخية ليخرج بالصورة النمطية الدموية ال و حشّة عن الإسلام؛ إذ 
ما الصورة الملل لكي توضع في نظرية توفع الصدام وتتنب به. 

ولذا فكثيرًا ما يستشهد هنتنجتون بأقوال برنارد لويس» الستشرق المعروف بتعصبه 
ومیوله الصهيونية» وربا كان لويس هو الذي آوحی ای ور 
الحضارات؛ إذ يقول: ايجب أن یکون واضحًا الان أننا ُواجه حالة وحركة تتخطّى بكثير 
Se NO NES AS‏ 
والذي ربا كان غير منطقي» ولكنه بالتأكيد رد فعل تاريخي لتنافس قديم ضد تراثنا اليهودي 
والسيحي وحاضرنا العلياني وانتشار كل منها على مستوى العالم»”". 

يُصَرّح هنتنجتون بأن مشكلة الغرب ليست مع الارهاب الإسلامي» بل مع «الاسلام: 
فهو حضارة مختلفة» شعبها مقتنع بتفوق ثقافته وهاجسه ضآلة قوته»» ى) أن مشكلة الإسلام 
ليست مع المخابرات الأميركية أو الأنظمة الغربية بل مع «الغرب: حضارة مختلفة شعبها 
مقتنع بعالمية ثقافته» ویعتقد أن قوّته المتفوّقة -إذا كانت ثقافته متدهورة"*- تفرض عليه 
التزامًا بنشر هذه الثقافة في العالم»”". 

وعند هنتنجتون فإن الصدام والعنف موجودان في طبيعة الإسلام نفسه؛ لآن الإسلام 
نشأ في قبائل بدوية متناحرة» ولأن محمدًا كان قائدًا عسكريًا ماهرّاء ولأن القرآن لايحتوي 
على نبي عن العنف بل إن تعاليم الإسلام تنادي بقتل غير المؤمنين به» كا أن الاسلام عقيدة 


(۱) هنتنجتون: صدام الحضارات ص ؛ 4 ۰۲ وهو ينقل عن كتاب برنارد لويس «جذور الغضب الإسلامي». 

(۲) كان النص المترجم هكذا: «ویعتقد أن قوته التفوقة إذا كانت متدهورة فإنها تفرض عليه..». وتم تصحيح الألفاظ 
كما في المتن بعد الرجوع إلى النص الانجليزي. 

(۳) هنتنجتون: صدام الحضارات ص ۵٩۲‏ ۳. 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


استبدادية ترفض الفصل بين الدين والدنیا» وتضع عدا بين «دار الا سلام» و«دار الحرب»» 
وهذا يمكن للمسيحيين والبوذيين والكونفوشيوسيين وال هندوس أن يتعايشوا معا بسهولة 
أكبر من تلك التي يتعايش بها المسلمون مع غيرهم. فهذه الأسباب -وهي من طبيعة 
الاسلام- تفس ميل الاسلام للصدام کا یقول هنتنجتون. ۱ 


ورغم أنه لا ينسى أن يذُكر أن من بين الأسباب: الاستعمار الغربي» والضعف الإسلامي 
الذي استغلّته جاعات غير إسلامية فقامت تجاه المسلمين بمذابح واسعة» وعدم وجود دولة 
مركزية إسلامية تقوم مقام القائد الذي يتوسّط في النزاعات.. الا أنه يعتبر هذه الأسباب 


ثانوية وجانبية. 


من المؤسف حقًا أن تكون هذه هي قناعات المفكرين الذين یرون في بجرى السياسة 
العالمية» وآن يكون هذا هو مستواهم في البحث عن ال حقيقة وتحريها من مصادرهاء أو حتى 
من المصادر الأخرى. ولعلنا ننصح مثل هؤلاء الذين يعتقدون بالطبيعة الدموية للإسلام بأن 
يقرءوا كتايًا مثل «الدعوة إلى الاسلام» بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية»» والذي ألفه 
الستشرق الإنجليزي العروف توماس أرنولد. 

لقد بذل توماس أرنولد جهدًا عظيًا في تتبّع كيفية دخول الاسلام إلى كل بلد دخل 
إليهاء فلم يجد حادثة ثة واحدة تقول بالإكراه على الدخول في الاسلام» أو بمحاولة تصفية 
وإبادة الأقليات غير الإسلامية» أو حتى إنهاء الديانات الأخری في الأرض الإسلامية؛ 
يقول: «إن الفكرة التي شاعت بأن السيف كان العامل في تحويل الناس إلى الإسلام بعيدة عن 
التصديق... إن نظرية العقيدة الإسلامية تلتزم التسامح وحرية الحياة الدينية لجميع أتباع 
الديانات الى 


ویقول: ولع عن عار اس و ی و قن یت 
الإسلام» أو عن أي اضطهاد مُنظّم قُصِد منه استتصال الدين المسيحي» ولو اختار الخلفاء 


)١(‏ توماس أرنولد: الدعوة إلى الاسلام ص۰۸۸ 
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تنفيذ إحدى الحُطْبَيْنِ لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة التى أقصى مها (فرديناند”'' وإيزابيلا) 

3000 i os 
دين الاسلام من إسبانياء أو التي جعل بها (لويس الرابع عشر”'") المذهب البروتستانتي‎ 
مذهبًا يُعاقَبُ عليه مُتّبعوه في فرنساء أو بتلك السهولة التي ظل بها اليهود مُبْعَدِين عن إنجلترا‎ 
مدّة مسين وثلاثائة سنة» وكانت الكنائس الشرقية في آسيا قد انعزلت انعزالاً تامأ عن سائر‎ 
العام المسيحي» الذي لم يُوجد في جميع آنحائه أحدٌ يقف في جانبهم باعتبارهم طوائف خارجة‎ 
عن الدين؛ وغذا فان مجرّد بقاء هذه الكنائس حتى الآن ليحمل في طيّاته الدليل القوي على ما‎ 
مدع عليه سياسة الحكومات الإسلامية بوجه عام من تسامح نحوهم»”".‎ 


ولعله كان یرد على كل مَنْ يعتبر أن الدموية من طبيعة الإسلام نفسه حين قال: 
«التسامح إلى أقصى حَدٌَّ هو القاعدة المستمدّة من الأصول الاسلامیة»٩).‏ 
زد د 
نظريتا فوكوياما وهنتنجتون» قد تبدوان متعارضتين للوهلة الأولى» إلا أنه في الجذور 
وفي الثار واحد؛ فجذورهما غربية متكبّرة» ترى في نفسها المركزية العالمية» والقطب المتفوّق 
الذي یل أفضل ما أبدع الإنسان في كل تاريخه وني كل مساحة الأرض شرقا وغربّاء وبأن 
كل الحضارات الأخرى لا تبلغ أن تصل إلى القمة التي وصلت إليها الحضارة الغربية» وبأن 
كل الأفكار المؤثّرة في تاريخ البشرية والصالحة للحياة نا نشأت في العام الخريي. 
ثم يتفقان في الشار» أو في النتائج» فكلا النظريتين يتوصّل في نهاية الأمر إلى أن ثمة 
5 ۳ 1 
«نحن» و«الآخرين الاأعداء» وأنه لا بد من امتلاك القوة الكافية والتدخل في شئون هؤلاء 
ی 4 ع ع 7 0 
الآخرين؛ لنع وصول أحد منهم إلى أن يدد مصالحناء دون أن تم التوقف آمام هذه الکلمة 
)١(‏ فردیناند الخامس ۷ Ferdinand‏ (۱۵۱۲-۱6۵۲م): ملك قشتالة» وآراجون. تزوج ابنة عمه ٍیزابیلا الأولى 
1 152060112 (۵۱ع۱۵۰-۱م) في عام ۹ ۱6م. وقد أدى هذا الزواج إلى اتحاد قشتالة وأراجون آکبر ملکتین 
في إسبانيا النصرانية» آعلن احاکان الحرب الصليبية على غرناطة» وهي آخر معاقل السلمین في الأندلس» حتی 
سقطت عام ۹۲-۵۸۹۷ ۱م. 
() لويس الرابع عشر (۱۲۳۸- ۱۷۱۵ع): من آشهر ملوك فرنساء وهو اللقب باللك الشمس؛ لسطوته وهيبته» 
استمرت فترة حکمه ائنتین وسبعین سنة. 
(۳) توماس آرنولد: الدعوة إلى الاسلای ص۰۹۸ ۰۹۹ 
(5) المرجع السابق» هامش ص 1۲ 6 . 


الباب الشالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


الفضفاضة الطاطة «مصالح» و دون أن اقش ما اذا كانت هذه الصالح عادلة أم ظالة؟ 
ودول ال ينافس ما ( 8 


مُضِرّة بشئون الآخرين أم لا؟ هل يمكن أن تتم بالاتفاق والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة 
للأطراف المعنية» أم لا بد أن تُوخذ بأقل التكاليف أو بالقوّة والقهر؟ 


فمثلم) قال فوكوياما من قبل: «سيظل استخدام القوة هو الحكم النهائي في 
العلاقات)”"". يقول هنتنجتون بأنه لاد من «كبح القوّة العسكرية التقليدية وغير التقليدية 
للدول الاسلامية والصينية»””". 


دج د 


(۱) فوکویاما: نهاية التاریخ ص 5 4 ۲. 
(۲) هنتنجتون: صدام احضارات ص٤‏ ۵۰. 


. الباب التالث : الطریق إلى المشترك الانساني -- 


أن نعيد رسم التاريخ ! 
( الإنسان كائن متجاوز للمادة وللحتميات 


التاريخية ) 


عبد الوهاب المسيري 


5 و‎ 8۳ ۳ , 5 ۱ ٠0 
0 ُ فا‎ ۶ 2-1 
ع‎ 0 


عد مرس ال ا 
نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب. ٠‏ 


۰ ۳ © © 
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الفصل السادس 


و 


هل يمكن أن تُعيد رسم التاريخ؟! 


في حياة الشعوب كثير من المنعطفات التي غیت مسار التاريخ؛ صعدت بها إلى الأعلى 
أو هبطت بها إلى الأسفل» والتاريخ -في نهاية الأمر- ما هو إلأرجل وموقف» وعبر سلساة 

من الرجال والواقف يكتب التاريخ أحداثه. 

لذا فنحن قادرون على رسم التاريخ» وأن نُوَرّث لأبنائنا تا رحا خيرًا من الذي ورثناه عن 
أجدادنا؛ فلقد ورثنا عنهم من الخبرة مالم يتوفر هم كما سنورث أبناءنا من الخبرات ما 
يجعلهم قادرين على أن يورثوا أولادهم تاريما خيرًا عا ورثوه مناء کل ذلك شريطة أن یتول 
رسم المسار رجال يؤمنون بالتعايش بين بني الإنسان؛ في 2 فيتصرّفُون في المواقف با يمليه عليهم 
الواجب الإنساني. 

وهذا ليس من قبيل الأماني؛ فكثير من التجارب والناذج استطاعت أن تُعيد رسم 
مسارها في التاريخ» وأن تنتقل من خضمٌ المشكلات إلى آفاق التعاون والتواصل والتفاهی 
وقد اخترنا نموذجين كمثال على هذا الانتقال؛ هما: 

٠‏ النموذج الإيطالي. 

٩‏ النموذج التركي. 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


النموذج الايطالي 


شهد التاریخ الانساني العدید من النظم الحاكمة التي ند فاشلة بحقٌ في التعايش 
السلمي؛ سواء مع شعویها أو مع جبرانبا؛ ثم ما لبشت أن تغيّرت الظروف» وتحوّلت هذه 
الأنظمة إلى قمّة النجاح في التعارف والتعایش.. 

وني تاريخنا امحدیث» وتحديدًا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى (۱۹۱۸-۱۹۱6ع) ظهر نجم 
عدَّة نظم نحسبها من أفشل النظم في قضية التواصل والعيش المشترك مع الدول والحضارات 
الجاورة ما أفرز جوا متوترًا دی للأسف الشديد إلى اهيار كل العلاقات الدبلوماسية؛ وأدّى 
كذلك إلى «فقدان ذاكرة» أنست هذه النظم ويلات ارب العالية الأولى؛ ومن ثَمٌ دخلوا بعد 
حوالي عشرين سنة في حرب عالية ثانية» آشد وأعتى» ومع ذلك فمن بين هذه النظم الفاشلة 
هناك نموذج استطاع النجاح في الالتقاء ا لحضاري والتعايش المشترك -سواء على مستوى 
فئات الشعب أو على المستوى الأعلى - إلى مرحلة التواصل الناجح مع سائر الشعوب 
والحضارات في العالم بكامله» والنجاح بل والتميّر في تقديم نموذج جيّد للالتقاء الحضاري» 
ذلك هو النموذج الإيطالي.. 

وسوف نعرض فيا يلي لهذه التجربة المتميزة.. 

واجهت إيطاليا عقب الحرب العالمية الأولى أزمة اقتصادية واجتاعية ونفسية حادة» 
عجزت الحكومات المتعاقبة عن علاجها وفقدت الدولة هيبتها؛ إذ تعاقبت على إيطاليا همس 
وزارات في أربع سنوات فقطء لم تكن لأي منها سياسة مرسومة في الداخل أو الخارج؛ 
وتفشت البطالة» وفشل الجنود العائدون من الحرب في الحصول على أي فرصة عمل . 


في هذا الوقت وبفعل هذه الظروف القاسية برز على الساحة الإيطالية شخص يدعى 


(۱) عبد العظيم رمضان: تاريخ آوربا والعا م في العصر الحديث» ۰1۸/۳ 
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(بنيتو موسوليني) الذي سیکون له أعظم الآثر في مرحلة الفشل الإيطالي في التعايش 
الحضاري والإنساني. 


إهمال آمرهم بعد انتهاء الحرب؛ ولذا فقد وجد فيهم وبسهولة العديد من الأتباع والمريدين» 
الذين تشكلت منهم النواة الأولى للحزب الفاشي”"» والفرّق الفاشية السلحة التي كانت 
لوسوليني؛ حيث كانت تَرَدّب المعارضين له؛ سواء بالضرب أو بنهب بيوتهم وتخريبهاء 
واا الال 

وبهذه الطرق اللتوية تخل نهاية عام ١197م‏ حتى كانت الفاشية قد حقّقت لنفسها 
تأييدًا سياسيًا كبيرًا؛ وذلك إمّا بدافع ا لخوف من بطش الفاشيين» أو بسبب مشاعر 
الاحباط واليأس في ظل حالة الفوضی السياسية» التى جعلت المواطن الإيطالي يفقد شعوره 
بالأمان في وطنه. إضافة إلى ضيق ذات الید» وعجزه عن الوفاء بالحد الأدنى من احتياجاته 
الأساسية» التى تكفل له الحياة الكريمة. 

في ظل هذه الحالة من الضعف نجح موسوليني في مغازلة الشعب الإيطالي واللعب على 
وتر إشباع احتياجاته الاساسية إضافة إلى إذكاء نزعته القومية باستدعاء ذكريات 
الإمبراطورية الرومانية الغابرة؛ ولذا نجده يعترف صراحة ودون مواربة بطموحات حزبه 
التطرف؛ فيقول: «الفاشية حشد ممتد من الطاقات المادية والمعنوية هدفها صراحة هو الحكم» 


(O) 


وبرناجها هو القيام بكل ما يلزم لضان عظمة الشعب الإيطالي المادية والأدبية» . 


وني احتفال بمدينة نابولي الايطالية في أكتوبر من ۲ وقف موسوليني یصرخ: «إما 


(۱) الفاشیة: کلمة مستمدة من الكلمة اللاتينية (2561510) ومعناها العصبة أو الاتحاد» ومذهب الفاشية له 
صورتان» صورة سياسية وأخرى اقتصادية ویِلَخص موسوليني الفاشية بأن إرادة الشعب ليست الوسيلة 
للحکم. وانما الوسيلة هي القوة» وهي التي تفرض القانون. 

(۲) ه. أ. ل. فشر: تاريخ آوربا في العصر الحديث» ص1۱۱ 

(۲) عبد العظیم رمضان: تاريخ آوربا والعالم في العصر الحديث» ۷۲/۳. 

() جوسيبي دي لونا: موسوليني ص۹٥‏ . 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الاتساني 


أن تستسلم لنا الحكومة أو نستولي عليها بالزحف على ر EY‏ 

ثم قام بالفعل بتسيير مسيرة ضخمة من آنباعه إلى العاصمة الإيطالية للاستيلاء على 
الحكم بالقوة» فیما سمّي ب«مسيرة روما" )» ومن ثم دَعَا ا ملك الإيطالي (فيتوري مانويلي 
الثالث) موسوليني لتأليف حكومة جديدة» وكان عمره آنذاك ۳۹ سنة» وأصبح آصغر رئيس 
وزراء في تاريخ إيطاليا في ۳۱ آکتوبر ۲۹۸۱۹۲۲ 

وما أن تول موسوليني وأتباعه السلطة إلا وعاث فيها فسادّاء أو تطهيرًا من وجهة نظره» 
وراح يُمرّعْ جهاز الدولة الايطالية من كل العناصر التي لا تؤمن بالفاشية أو لا عم السمع 
والطاعة للحزب الفاشي ا لحاكم» بخض النظر عن معیار الکفاءة» وبدأ بتطبیق سياسة الفصل 
الجماعي للمعارضین. فقام على سبیل الثال بفصل ۳ ألف عامل من عمال السكك الحديدية 
فقط» فزادت معدلات البطالة» وفقدت جماهير الشعب الإيطالي نتيجة للقمع الوحثي قدرتها 
على التعبير عن غضبها بأي وسيلة احتجاج". 

وهكذا استطاع موسوليني أن يفرض النظام الفاشي الدكتاتوري المطلق على البلاد؛ 
وأدى ذلك إلى خنق الحريات في إيطاليا وارهاب الناس» وعاشت البلاد ظروفا عصيبة» وعم 
الخوف الناس» فلم يعد أحد يستطيع أن يعبر عن آرائه بحرية؛ نقول ذلك ونحن نعلم أن 
الإيديولوجية الفاشية تقوم أساسًا على عبادة الزعيم الأوحد» وعلى تقديس الهيبة العليا 
للسلطةء والخضوع لها بشكل كامل من یل الشعب» ومن لا خضع تتم تصفيته جسديًا إذا 
ل 

وأصبح النظام الفاشي مفروضًا على إيطاليا بشكل رسمي؛ إذ ألِيّ البرلمان والانتخابات 


.۷۳ /۳ عبد العظيم رمضان: تاريخ أوربا والعالم في العصر الحديث»‎ )١( 

(۲) كانت في يوم ۲۸ أكتوبر ۱۹۲۲م؛ وفيها قام الفاشيون بالزحف إلى روما صن كل أنحاء إيطاليا بالقطارات 
وا حافلات. ونتيجة الذعر الذي شعرت به الحكومة عرض على موسوليني منصب وزير في الحكومة» وناشد 
رئيس الوزراء الملك إعلان حالة الطوارئ» لكن الأخير رفض خوقًا من نشوب حرب أهلية. 

(۳) عبد العظيم رمضان: تارب يخ آوربا والعالم في العصر الحديث» ۳/ ۷۳. 

(4) جوسيبي دي لونا: موسوليني» ص 1۲. 

(۵) ریتشارد بوسورث: إيطاليا في عهد موسوليني.. الحياة في ظل الدکتاتوريق دار بنجوينء لندن» ۲ ۲۰۰م. 


3 مه 
V1‏ اطشترك الإنساني O‏ 


الحرة في البلاد . فالديمقراطية هي آلد أعداء الفاشية. 

ولم یکتفی موسوليني بهذا؛ فقام بإلغاء أي حق سياسي للمعارضة» وأصدر قانوتًا في ۲۲ 
فبرایر ۱۹۲١‏ م يمنع أي شكل من آشکال التجمهر» واستمر قمع الحكومة لمؤسسات الحكم 
النتخبة وقتل القادة الذين عارضوا الفاشیین» ا قام بحملة إعدامات طالت العديد من 
معارضیه. ليختفي بعدها أي آثر لأحزاب العارضة في إيطاليا الفاشية» لیقول في ۲۸ آکتوبر 
06+ في ذکری استيلائه على السلطة في إيطاليا: «إن النظام الفاشي لسن يسقط الا 
بالقوة»"". 

بل وأكثر من ذلك؛ إذ عمد موسوليني إلى سلب سلطة مجلس الوزراء لنفسه» بأن تول 
ثمانية مناصب وزارية من خمسة عشر! وم نع الدولة الإيطالية سوى «الدوتشي»؛ أي: الزعيم 
الذي أصبح القائد الأعلى للجيش”". 

بذلك تركزت السلطة في يد شخص واحد؛ الذي يُعَدٌ بمثابة القائد الملهم -وفقًا 
للمبادئ الفاشية- وهذا الشخص هو موسوليني بطبيعة الأمرء الذي أَبْبَعَ حَلّ البرلمان بإعداد 
قانون انتخابي جديد يعطي الحزب الفائز في الانتخابات ثلشي مقاعد البرلمان وتسم نسبة 
الثلث المتبقية على أحزاب المعارضة؛ ليضمن بذلك أن قراراته ستحظى دومّا بمباركة الأغلبية 
الرلانية . 

وانتشرت في الجتمع الإيطالي ثقافة فرض الرأي الأوحد على الجميع» و كراهية کل القیم 
الانسانية القائمة على التسامح وحق الاختلاف في الرأي» واختفت السياسة العقلانية من 
إيطاليا وحلّت مها الثقافة الاستبدادية؛ واضطر معظم المثقفين إلى الخضوع لوسوليني 
وحزبه الفاشی» بل إن بعضهم فعل ذلك عن طيب خاطر؛ معتقدا بأن الفاشية هي مستقبل 
ایطالیا؛ لأا إيديولوجيا جديدة تضرب على وتر الغرائز القومية. 


(۱) جوسيبي دي لونا: موسوليني» ص 1۵. 

زههق المرجع السابق» ص ۷۳. 

(۳) عبد العظيم رمضان: تاريخ أوربا والعالم في العصر الحديث» ۶/۳ ۷. 
(5) جوسيبي دي لونا: موسوليني» ص 15. 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


وهکذا خسر الشعب الایطاي الکثیر من قیمه الراقيةة ر غر ال شعب ت لعش 
للدکتاتور؛ إما ما أحياناء واما خخوقًا منه في أكثر الأحيان". 

وللأسف فإن هذه السياسات كانت تحظى برضا من الدول الكبرى في هذه الفترة 
المظلمة من التاريخ؛ فأيِّدت الولايات المتحدة الأميركية وإنجلترا الفاشية الایطالیة» كا 
ساهمت القروض الأميركية لإيطاليا في عام 977١م‏ في تدعيم الحكم الفاشي. 

وعبّر موسوليني عن امتنانه للدعم الأميركي قائلاً: «الأميركيون شعب عظيم ونظام 
خکمه نظام «صارم»» وبالرغم من وجود تمثال للحرية على شاطی بلاده فكل شيء في داخل 
بلادهم يخضع لضوابط وهذا ما يفسر تعاطفهم مع حكام إيطاليا الجدد»””". 

فشل في الداخل والخارج: 

وقد تنبت السياسة الخارجية التى اتبعها النظام الفاشي خيار السلام بشكل قطعي» 
واعتبرته ظاهرة متعفنة» وبالمقابل دعمت فكرة إعادة جد الإمبراطورية الرومانية القديمة» 

ا با ام مه ۰ ار : ص عو 

وطمحت في توسيع مناطق نفوذ إيطاليا ؛ إذ كان موسوليني يحلم علنا بان يسيطر على كل 
حوض البحر الابیض التوسط ومُحَوّله إلى بحيرة إيطالية» وأن يُنشئ إمبراطورية تمتد من 
الحبشة إلى ساحل غينيا الغربي» وكان يدعو إلى زيادة النسل؛ ليزيد عدد الایطالیین فيُمْكِنْهِم 
بالتالي استعمار واستيطان هذه الإمبراطورية الشاسعة. 

وفي سبيل هذه الأحلام راح آلاف الضحایا الأبرياء؛ فأثناء محاولاته ترسيخ الاستيطان 
الاستعماري في ليبياء فيل ۲۰۰ ألف نسمة من المواطنين الليبيين خلال ثلاث سنوات فقطء 
قبل عثوره على الجاهد عمر الختار"" واعتقاله واعدامه» رغم سنه الذي جاوز الخامسة 
والسبعين» وقد واصل الإيطاليون استباحتهم للشعب الليبي» فوصل عدد الشهداء إلى ما 


(۱) ريتشارد بوسورث: إيطاليا في عهد موسوليني.. ا حياة في ظل الدكتاتورية» دار بنجوين, لندن» ۰2۲۰۰۱ 

(۲) جوسيبي دي لونا: موسوليني» ص۰۷4 

(۳) عبد العظيم رمضان: تاريخ وربا والعالم في العصر الحديث» ۳/ ۷۵. 

)٤(‏ عمر الختار: هو عمر بن مختار بن عمر اللفي (۱۳۷۰ - ۱۳۵۰ ه = ۱۸۵۸ ۰0۱۹۳۱ آشهر مجاهدي 
طرابلس الغرب في حريهم مع الستحمرین الايطاليين» ملقب بشیخ الشهداء أو آسد الصحراء استشهد رحمه الله 
بعد أن کم عليه بالاعدام شنقًا في مركز «سلوق» ببنغازي. انظر: الزرکل: الاعلام ۵/ ۰19 ۰1۷ 


ا اطشرك الانساني 


يزيد على ٥۷١‏ آلف شهید. إضافة إلى مصادرتهم الأراضي الليبية ا 

وني أكتوبر عام ام بدأت إيطاليا الفاشية عدوانها على إثيوبياء الذي يعتبر نموذجًا 
شرت الا » وذلك دون إعلان حرب على اعتبار ما أقل من أن تستحق هذا الشرف؛ إذ 
كان موسوليني يُريد تقدّمًا سريعًا يرفع مکانته ويضعه بين كبار السفّاحين في العال» ولتحقيق 
هذا الهدف قام بتعيين «بادولیو» الذي ذاع صيت وحشيته في ليبياء كقائد لأركان قواته؛ وم 
یب بادولیو ظنّ الدوتشي؛ حيث جعل هدفه العلن إبادة القوات الإثيوبية بالكامل 
واحتلال إثيوبيا برمتهاء واستخدم لذلك كل ما أوتي من قوة حربية» من القصف الجوي 
وغاز الخردل بصورة مروعة لتحقيق هدفه وانهارت المقاومة الحبشية تمامّاء ودخل بادولیو 
العاصمة أديس أبابا في مايو ٩۱۹۳ء"‏ . 

وفقدت إثيوبيا خلال العدوان الفاشی عليها من عام ۱۹۳۰ إلى ۲۷۰۸۱۹۳۲ ألف 
قتيل» بالإضافة إلى 4 آلف إثيوي شلوا في حرب العصابات التي استمرّت في السنوات 
التالية» و۱۸ ألمًا في عمليات التطهیر التي كان يقوم بها الجيش الإيطالي» وه" لا في 
معسكرات الاعتقال» و٤‏ ۲ ألمًا أعدموا رمیّا بالرصاص؛ وفقًا لأحكام المحاكم العسكرية 
الإيطالية» التي كانت تقام للمقاومین(۲ 

ثمّ في عام ۱۹۳۷م أعلن الدوتشي خروج إيطاليا من عصبة الأمم“؛ معلتا بذلك كفره 
بأي فرصة للتواصل الإنساني مع العالم الخارجي. 

وفي ٩‏ نوفمبر ۱۹۳۸ -أي: قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بتسعة أشهر- أصدر 
بوسوليي مرسوعايضم ليبيا وجعلها جزءًا من الوطن الام» مع منح السكان الجنسية 
الإيطالية» وإلزامهم بتعلّم اللفته ومن عارض ذلك هيك عزضه إضافة إلى القائه كثيرًا من 
الناس من الطائرة وهم أحياء.. إلى غير ذلك من الأعمال الوحشية. 


(۱) ه. أ. ل. فشر: تاريخ أوربا في العصر امحدیث» ص 14. 

(؟) جوسيبي دي لونا: موسولینی» ص ۰۱۰۹-۱۰۷ 

(۳) الرجم السابق ص١١١‏ . ٠‏ 

(6) عبد العظیم رمضان: تاريخ آوربا والعالم في العصر الحديث» ۳/ .۷١‏ 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


وعندما نشبت الحرب العالية الثانية عام ۹۳۹٠م‏ حاول هتلر النازي إقناع حليفته إيطاليا 
الفاشية بخوض الحرب» ولكن القرّاد الإيطاليين أكدوا أن إيطاليا لن تكون مستعدّة ة قبل ثلاث 
سنوات» وقّبل هتلر أن نحل حليفته من الاتفاق» وني هذه الأثناء بذل الحلفاء (بريطانياء وفرنسا) 
جهودا دبلوماسية لإبقاء إيطاليا بعيدة عن الحرب» واشتركت الولايات التحدة الأميركية في هذه 
الجهود. 

لكن موسوليني -الذي كان يرقب انتصارات هتلر المتلاحقة حقة بانبهار- ضرب بآراء 
العسكريين وبا لجهود الدبلوماسية ومعارضة الرأي العام الإيطالي عرض ال حائط؛ وانطلق ال 
هتلر معلتًا دخول إيطاليا الحرب في العاشر من يونيو ٠‏ 144م, منیا نفسه بنصيب من الغنائم؛ 
غير مكترث با سوه هذه الحرب من تفشّخ للعلاقات بين الدول والشعوبء وما ستخلفه 
من ملايين الضحايا وأنهار الدماء ۳ (انظر: صورة رقم ۲۳ تحالف موسوليني مع هتلر). 

لكن سرعان ما تبرت أحلام موسوليني؛ حيث ل تأتِ نهاية عام ۲ ۱۹6م إلا والصورة 
قد تغیّرت. واستعادت الولايات المتحدة الأميركية توازنا أمام اليابان؛ فأوقعت بالأسطول 
الياباني هزيمة ثقيلة في المحيط الهادي”"» وتلقّى القائد الألماني روميل”" ضربة قاصمة في 
معركة العلمين الشهيرة» ثم حدثت مفاجأةٌ استسلام الجيش الألماني في معركة ستالينجراد مع 
الجيش اروب 

وبدأت دول الحلفاء تسترد الكَرَّة على دول الحور (ألمانياء والیابان» وإيطاليا) وبالطبع 
رگزت على أضعف الدول الثلائة وهي إيطاليا الفاشية؛ فبدأت في تقليم آظافرها في القارة 
الإفريقية» وطْرِدَ الجيش الإيطالي من الستعمرة تلو الأخری» وبمرور الوقت أصبحت إيطاليا 
مهدّدة بالغزو في عقر دارها؛ ما اضطر الألمان إلى إرسال قوات عسكرية حايتهاء فتحولّت 


(۱) ه. أ. ل. فشر: تاريخ أوربا في العصر الحديث» ص ۰1۷۲ 

(۲) عبد العظيم رمضان: تاريخ أوربا والعالم في العصر الحديث» ۰۱۰۸/۳ 

(۳) روميل: هو إرفين روميل Erwin Rommel‏ (۱۸۹۱ -6 ۱۹6 كان یب بعلب الصحراء؛ حيث كان 
يُرى أنه أحد أمهر القادة في حرب الصحراء» حصل على رتبة مشير أثناء ا حرب العالمية الثانية في شمال إفريقياء 
توفي في 5 ١‏ أكتوبر عام 6 45 ١م‏ بعد أن أجبره أدولف هتلر على الانتحار. 

(4) شوقي ابمل. وعبد الله عبد الرازق: تاريخ أوربا من النهضة حتى الحرب الباردة» ص۲۸۱ 


أن نعيد التازيخ؟! 
أن تعيد رسیم التازی 
المصل السادس: هل يمكن 


موسوليني وهتلر ١٤۱۹م‏ 


الهزيمة الإيطالية 


صورة رقم (۲۳) 


ات 
عي کے مر 
۷ ۰ خی .نز 


نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 


الباب الثالث: الطریق إلى الشترك الانساني 


الدولة الايطالية من الحليف إلى مجرّد تابع ذلیل ". 

وني ۱۰ یولیو 1157م بدأ غزو دول الحلفاء لجزيرة صقلّية الإيطالية» ول يمر شهر الا 
وكانت الجزيرة تحت سیطرتهم» بعد طرد القوات الإيطالية وقوات دول المحور الداعمة 
ها 

أصبحت [یطالیا على اماویة؛ جیشها مهزوم وجائع» ولدیهم نقص في العتاد والسلاح» 
وکان هناك نقص في المؤن داخل إيطاليا نفسها. 

وأخيرًا استیقظ الایطالیون.. 

غضب الشعب الإيطالي ووقف ضد استمرار احرب. ورآوا أن موسوليني قد کذب 
علیهم؛ حتی وصل الأمر أن بلادهم قد ات من قِبَلٍ الجيوش البريطانية والأميركية؛ 
وأصبح موسوليني عدو الشعب الأول. 

وتمرّد أبناء الشعب الإيطالي على الطاغية موسوليني فخلعوه من رئاسة الحكومة 
والحزبء وطالبوا باعتقاله» فقام اكَلِكُ بعزله» وتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة المارشال 
بادوليو» الذي قزر خروج إيطاليا من الحربء وعقّد هدنة مع دول الحلفاء تقضي باستسلام 
إيطاليا دون قيد أو شرط . 

عند هذه النقطة أمر هتلر جنوده بغزو إيطاليا؛ كمحاولة أخيرة للحَول دون وقوعها في 
أيدي آعدائه» وبالفعل دخل الجيش الألاني العاصمة الإيطالية روما في العاشر من سبتمبر 
۳ م فانحازت حكومة بادوليو إلى الحلفاء؛ واستطاع الألمان «خطف» موسوليني 
وعاونوه على تكوين حكومة في الشمال الإيطالي باسم «جمهورية إيطاليا الاشتراكية». 

هكذا انقسمت إيطاليا ودخل أبناؤها في حرب أهلية طاحنة؛ بين فريقين أحدهما موال 
للحلفاء كأمل أخير للتحرّر من طغيان الفاشيةء وآخر تابع لموسوليني وحلفائه. 


(۱) عبد العظيم رمضان: تاريخ أوربا والعالم في العصر الحديث» .191-١59/7‏ 

(۲) ه. آ. ل. فشر: تاريخ أوربا في العصر الحدیث» تعريب أحمد نجيب هاشم» ص 118 . 

(۳) شو قی الجمل» وعبد الله عبد الرازق: تاريخ آوربا من النهضة حتی الحرب الباردة» ص۰۲۹ ۰۲۹۵ 
سوفي 2 بل الراری. ناريج آوربا من عدي ار ص 


۳ همه 
VÊ‏ طشك الإنساني 6 2 


الثاثية؛ إذ ثم اععقال الدوتشي في 15 أبريل 1446م في منطقة بحيرة کومو شال البلا في 
اليوم التالي أت الأوامر من مجلس جبهة التحرير الشعبية بإعدام موسولينيء وأَعْدِم هو 
ورفاقه في ۲۸ أبريل ا رص جا ب عت ی 
الأرجل في ميدان میلانو المقرٌ القديم لرئاسة الحزب الفاشى "© 

وأخيرًا انارت خطوط الدفاع الألمانية في إيطاليا واستسلمت قواتها في شهر مايو 
0 . 

وكان ذلك إيذانًا بنهاية الفاشية والنازية في آن معّاء وتّؤق إيطاليا وآوربا إلى عصر جديد 
تعلو فيه قيم الحرية والإنسانية. 

تركت فترة الحكم الفاشی العديد من الآثار السلبية في نفوس الشعب الإيطالي» الذي 
عاني من تقييد حريته ومن القهر والظلم والاستبداد بالرأي» ول ينزح الفاشيون عن كاهل 
الشعب الإيطالي الا بعدما أذاقوه مرارة ال مزيمة والانكسارء (انظر: صورة رقم 4 ۲ الدمار 
الذي خلفته الحرب العالية الثانية). 

أفاق الإيطاليون بعد انتهاء الحرب والهزيمة الساحقة -التي مُنيّت بها إيطاليا- على واقع 
مریر ولمم ا وا من الكراغية الموروثة لدي 
الافکار الفاشية اتطرفته لیم قرژوا المضي في طریق الاصلاح والتعایش الإنساني إلى 
هایته. 


(۱) ه. أ. ل. فشر: تاريخ آوربا في العصر الحديث» ص ۷۰۰. 
(۲) عبد العظیم رمضان: تاريخ آوربا والعام نی العصر الحديث» ۱۵۱/۳- ۱۵۳. 


الفصل السادس: هل یمکن أن تُعيد رسم التارية؟! 


الدمارالذي خلفته الحرب العالية الثانية 


صورة رقم (4؟) 


۶ ۰*1 
مسر ]وم 
Iv‏ 

i سر‎ 


نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 


ی رب 
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ويلاحظ الباحث المدقق للتجربة الإيطالية الحديئة تركيزها على عاملين أساسيين لتحقيق 
نهضتها وخروجها من الآثار السلبية للهزيمة: العامل الأول كان في توفير مناخ داخلي صحي 
يكفل الاحتياجات الأساسية لأبنائهاء وتحافظ على كرامتهم وحريتهم. 

وأمّا العامل الآخر فهو إصلاح الأخطاء القاتلة التي سيّبتها الحقبة الفاشية على السياسة 
الخارجية لإيطالياء والعمل بقوة على علاج مشاعر الكراهية تجاه الإيطاليين» واستبداها 
بمشاعر الود والتآلف» ومحاولة إقناع دول العا م بإمكانية التعايش السلمي مع الدولة 
الإيطالية الجديدة. 

فعلى صعيد الإصلاح الداخلي قام الإيطاليون في يناير 951١م‏ بالتصويت على إلغاء 
الملكية» وإعلان قيام الجمهورية الإيطالية» ووضعت دستورًا جديدًا يُعلي مبادئ الحرية 
الشخصية. ویتیح المشاركة السياسية في صنع القرار الإيطالي لكل الایطالیین؛ وأصبح لكل 
إنطال تجار الغامنة عشرة من عمره ات فى الانتخاب(). 

أمّا على الصعيد الخارجي فقد انضمت ایطالیا إلى معاهدة إنشاء الجاعة الأوربية للفحم 
والصلب في باريس عام ١‏ 110١م؛‏ التي كانت تعد الأساس الذي قام عليه الاتحاد الأوربي”". 

ومع بداية عام 117١م‏ أصبح من الواضح تحوّل إيطاليا من بلد زراعي فقير إلى دولة 
صناعية وقوة اقتصادية أوربية واعدة» وانخفضت معدلات البطالة نتيجة للتزايد المستمرٌ في 
أعداد المنشآت الصناعية» وبحلول عام ۱۹۸۰م توقّفت ظاهرة اهجرة خارج إيطاليا بحبًا عن 
فرص عمل» هذه الظاهرة التي كانت متأصّلة في المجتمع الإيطالي» بل أصبحت إيطاليا 
تستقبل المهاجرين ها من سائر دول العالم". 

انعكست النهضة الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية على الحياة اليومية الایطالية» 
واستطاع الواطن الإيطالي تلبية احتياجاته الأساسية؛ وخاصة الشعور بالأمن في وطنه نتيجة 
اعتماد سياسة السلم محل الحرب» وكذا احترام الحريات الشخصية واعتیاد مبادئ الشورى 
(۱) مسعود الخوند: الموسوعة التاريخية الجغرافية» ص ۲۸۰. 


(۲) محمد مصطفي کیال وفؤاد نهرا: صنع القرار في الاتحاد الأوربي» ص ۲۳. 
(۳) الوسوعة البريطانية: .www.brita 111Ca.c0m‏ 
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بدلا من الدكتاتورية. 

وسادت الشاعر الإيجابية بين الایطالیین» وتَعَدَنبم لتشمل الزاثرین لایطالیا من 
خارجها؛ حيث ازدهر قطاع السياحة الإيطالي» وأصبح يحت الرتبة الخامسة عالیّه بعد فرنسا 
والولايات المتحدة وإسبانيا والصين”''» ويعمل فيه مليون ومائة ألف إيطالي'". 

وبمرور الأعوام ازدادت التجربة الايطالية نضجّاء واستطاعت تغيير الصورة الذهنية 
السلبية المرسومة لهاء ليس في أذهان الأوربيين فقط بل في العالم بكامله» فبعدما كان العام 
ينظر للإيطاليين كمجموعة من ال همجيين والستعمرین» أصبح الآن يراهم شعبًا متحضّرًاء 
مهتا بالمشتركات الحضارية والإنسانية» وأستشهد هنا بواقعة حدئت خلال إحدى زياراتي 
للولايات التحدة الأميركية عندما أ1مرض بأحد الأصدقاء من المسلمين في الولايات 
التحدة فقمنا- أنا وبعض الزملاء - ثانية أفراد- بزيارته في المستشفى» وهناك حدث موقف 
غريب لفت انتباهي بشدَّة؛ فحين) قابلتنا إحدى الممرضات -مبدية دهشتها من عددنا 
الكبير - سألتنا: 

هل أنتم من المسلمين أم من أبناء امحالية الإيطالية؟ 

فالأميركان لا يرون مثل هذا التجمّع والحرص على زيارة المرضى إلا من المسلمين أو من 
الإيطاليين» وهذا أمر برض التطوّر الذي استطاع الإيطاليون تحقيقه في معاملاتهم الإنسانية. 

هذاعب الجانب الانساني أمّا عن جانب المصالح المادية والاقتصادية التي 
جناها الشعب الإيطالي بعدما تعايش مع نفسه ومع الآخرء فيكفينا في هذا المجال أن 
إيطاليا اليوم تشکل اليومَ سادس أقوى اقتصاد بالعام» بجانب عضويتها في جموعة 
الشانية 68؛ مجموعة الدول الصناعية الانية الكبرى في العالم؛ التي تضم الولايات 
التحدة الأميركية» والیابان وألمانياء وروسيا الاتحاديتة وبريطانياء وفرنساء وكنداء 


«UNTWO World Tourism Barometer Interim ۲۲0216۱177۲۷۲۵ (April 2010). (1) 
(PDE). 
www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom10_update april en 

. excerpt.pdf. Retrieved_ 2010-05-07 


(۲) مسعود الخوند: الموسوعة التاريخية الجغرافية» ۰۲۱/4 


۳۱۸ : اطشئرك الانساني 


وتمتلك نحو 1۵/ من الاقتصاد العالي . 

وشهدت الصناعة الايطالية طفرات متلاحقة بمعدل نمو يصل إلى ۸۱۲ سنویّا» 
وتعددت مجالاتها من الالات وا مدید والصلب. والکی‌اویات. إلى الصناعات الغذائية» 
والنسوجات واللابس» والأحذية والسيراميك"" فضلاً عن صناعة السیارات التي تحتل 
مكانة متقدّمة في الصناعات الإيطالية؛ حيث ند إيطاليا هي آکبر منتج للسیارات في آوربا 
منذ عام ۲۱۸۲۰۰۰ ۱ 

كما أصبحت إيطاليا الیوم بلدًا متقدّمًاء بشهادة خبراء الاقتصاد. ود من الدول الأعلى 
في الرفاهية ونوعية الحياة في العالم؛ حيث تكفل لواطنیها مستوی عالیّا جّا من المعيشة» 
یتجاوز ألمانيا وبریطانیا والیونان *؟ إذ بلغ الناتج المحلي الاجمالي لایطالیا ۱,۷۲ تریلیون 
دولار في عام ۲۰۰۹ م» بمعدل نمو سنوي /, 2/4 وتجاوز نصيب الفرد في إيطاليا ۳۰ آلف 
دولار وف لتقديرات عام ۲۰۰۹م . 


وذلك ال جانب مت الباهرة التي استطاعت إيطاليا الجديدة تحقيقها على جميع 
الأصعدة؛ من قضائها على مي شعبهاء حيث بلغ معدّل معرفة القراءة والكتابة للبالفین في 
إيطاليا ۳/۹۹ إلى جانب اهت‌امها بالصحّة والعدالة والثقافة» فضلاً عن قضايا البيئة”". 


كما تحرص إيطاليا على إقامة علاقات جيدة مع تلف دول العالم؛ بيا فيها الدول التي 
كانت خاضعة للاحتلال الويطالي وحصلت على استقلاهاء مثل ليبيا التي تالت استقلاها في 
عام ۱۹۵۱ ونجد فيها الآن أكثر من ۱۰۰ شركة إيطالية تستثمر في ختلف القطاعات 


.www.guardian.c0.uk/w011d/£8 م:‎ ٠٠٠١9 صحيفة الجارديان البريطانية» ۸ يوليو‎ )١( 
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbookFact Book 2009. )۲( 
.۷۷۷/۱۷. 2662.06 تقرير الرابطة الأوربية لمصتّعي السيارات عام ۲۰۰۸م» التقرير منشور على موقع الرابطة:‎ )۳( 
تقرير العالم في عام ١٠٠٠۲م» صحيفة الإيكونومست البريطانيةء‎ )5( 
www.economist.com/media/pdf/QUALITY 0۳ 1۲۳۳.۲۷ 

.Fact Book 2009, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook(o) 
.http://hdrstats.undp.Org - م٠٠١4 تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة لعام‎ )0 
م7٠١9 تقرير العهد الوطني الإيطالي للاحصاء عام‎ )۷( 

http://en.istat.it/dati/catalogo/200905 11 _0O/italyinfigures2009. pdf 
۰۲۸۸-۲۸۰ عبد الله عبد الرازق إبراهيم» شوقي الجمل: تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر» ص‎ )۸( 
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الاقتصادية وْعَدٌ إيطاليا الشريك الأول لليبيا حيث تستورد منها ۲۵ 1 من احتياجاتها من 
الطاقة والغاز. 

وقد لت ایطالیا جهودها للانفتاح على ليبيا باعتذار رسمي قدّمه رئيس الوزراء 
الايطالي سلفیو برلسكوني”" معربّا عن اعتذار بلاده عن فترة استعمارها لليبياء معترفا بالضرر 
الذي ألحقته تلك الحقبة بهذا البلد» وقام بتوقيع معاهدة «الصداقة» مع ليبيا؛ التي تعَهّدت 
إيطاليا فيها بدفع تعويضات تصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار في شكل استثمارات تشمل 


شق طريق سريع عبر ليبيا من الحدود التونسية إلى جمهورية مصر العربية”". 


كل هذا في ظلّ مناخ داخلي مستقرٌ يحتضن العديد من الأديان والطوائف؛ ففي عام 
4م بلغ عدد المسلمين المقيمين في إيطاليا ما بين تسعمائة ألف ومليون مسلم””"» وينتظم 
أكثر من نصفهم على ارتياد الساجد في حرية ملموسة”*'» وهناك أكثر من ۲۰۰ آلف من أتباع 
العقائد الناشئة في شبه القارة الهندية» منهم ۷۰ ألما من السیخ» وهم ۲۲ معبذا في أنحاء 
إيطاليا”»» طبقًا لاحصائية صادرة في 5 ١٠٠م؛‏ کا يوجد ۷۰ لا من المندوسء و۵۰ ألما من 
لبود 

هذه الطوائف وغيرها يعيشون في سلام مع الشعب الإيطالي البالغ عدده 08 مليون 
نسمة» ویعتنق ۸٩۰‏ من آبنائه الذهب الكاثوليكي”". 


حتی في بطولة كأس العام لكرة القدم» التي عقدت بجنوب إفريقيا في يونيو ۲۰۱۰ 


(۱) سیلفیو برلسکوني 861511156011 ۹[1۷10: رئيس الوزراء الإيطالي» تولى في آبریل ۲۰۰۸ وهو سيامي ورجل 
أعمال» مواليد سبتمبر ۱۹۳۲ م 

(۲) أخبار الجزيرة» ۱۳ أغسطس ۲۰۰۸ ۵1[220672.61. ۰۱۷۱۷۲۷ 

(۳) من تقریر لوكالة الأنباء الفرنسية بتاریخ ۲۰۰۹/۶/۱۰ وتقریر «المسلمون في آوربا؛ دلیل الدول» نشرته شبكة 
بي بي سي بتاریخ ۲۰۰۵/۱۲/۲۳ 

(5) موقع السلم الالکتروني ۲۵ آکتو پر ۲۰۰۵م» .http://almoslim.net/node/42082‏ 

(0) تقرير «السیخ في ایطالیا» منشور بموقع 1۳110161۳6].0010 بتاریخ ۲۰۱۰/۱۱/۱۵ 

() من تقرير «(2005 212610135 13321 Most‏ منشور بموقع 

.(ARDA) Association of Religion Data Archives 
. Fact Book 2009,www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook (¥) 


ل اطشثرك الانساني 


والتي شهدت مشاركة ۳۸١‏ لاعبًا من المحترفين الدوليين في آندية خارج بلادهم» کان منهم 
۰ لاعبًا حترفا في الأندية الإيطالية؛ حيث ند إيطاليا ثالث دول العالم جذبًا للمحترفين في 
رياضة كرة القدم”".. 

لقد اختار الشعب الإيطالي طريق التعايش والمشاركة بوضوح واصرار وتجتهد 
الحكومات الإيطالية المتعاقبة منذ سقوط النظام الفاشی لتحقيق الرغبة الشعبية» وعملت 
. بجهد واضح على بناء إيطاليا الجديدة» التي تعلّمت الكثير من الدروس من الفترة الفاشية؛ 
لذا قرّرت المضي في طريق السلام والتعايش والتنمية؛ سواء في داخل المجتمع الإيطالي أو مع 
الدول المجاورة لإيطاليا أو مع العالم بكامله.. 
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النموذج التركي 


كانت ترکیا مرکزا حکم الخلافة العشانية حتی عام ۱۹۲۲ إلى أن تم إنشاء الجمهورية 
التركية عام 1477م على يد مصطفى كمال أتاتورك'''» الذي أراد السير ببلاده في طريق 
الغرب باعتباره مصدر النهضة والتقدم وقرر التدكّر لتعالیم الإسلام باعتبارها سیب التأخر 
الذي حاق بتركيا في أواخر عهد الخلافة العثمانية' '".. 

و یت ل 
إحداث شرخ عمیق في نفسية الشعب الترکي» الذي یعتنق ق ۸۹۹ من آبنائه الديانة الإسلامية» 
والذي كانت دولته هي القلعة الحامية للإسلام على مدار قرون عديدة! 

كذلك تسببت الرؤية الأتاتوركية في العديد من الأضرار على مستوى السياسة الخارجية 
التركية وعلاقاتها مع دول العالم؛ فمنذ عام 444١م‏ تحديدًا وعندما اختارت تركيا الانحياز 
الكامل للغرب» غير مبالية بأثر ذلك على علاقاتها الإقليمية» فاعترفت بإسرائيل -دولة 
الكيان الصهيوني- ثم قامت في مارس ۰ م بافتتاح أول سفارة لتركيا في تل آبیب "۳ 
ضارية عرض اطاط بمشاعر وتوجهات جبرانبا من العرب والسلمین ۱۳ 

فاذا أضفنا إلى طامة إقرار البهود الصهاينة على ما اغتصبوه من آراض وعتلکات 
فلسطينية» إعلاء السياسة التركية للقومية التركية فوق أي قومية آخری» ما نتج عنه ولادة 
أخطر الشکلات التركية الداخلية والخارجية» وهي المشكلة الکردية؛ فالأکراد يُشَكُلون نحو 
5 من عدد السكان» وهم في حالة ثورة شبه دائمة» وقد انتهجت الحكومات التركية 


(۱) مصطفى کال أتاتورك (0۱۹۳۸-۱۸۸۱): ولد في مدينة سالونيك باليونان من آباء يبود الدونمة» ألغى الخلافة 
العثرانية في ۳ مارس 4 147 م؛ وأعلن أن تركيا دولة علمانية» وحول مسجد آيا صوفيا الشهير إلى كنيسة» وجعل 
الأذان باللغة التركية» واستخدم الأبجدية اللاتينية في كتابة اللغة التركية بدلا من الأبجدية العربية. 

(۲) الصفصافي أحمد القطوري: : التجربة الديموقراطية في تركيا الحديثة» ص ۸۵. 

(۳) مدينة یافا الفلسطينية الحتلة. 

(4) ولید رضوان: ترکیا بين العلمانية والإسلام» ص ۰۹۰ 
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التعاقبة سياسات متشدّدة لاجبارهم على الصمت» لكن دون جدوی. 


إل ات استفحال ار عمد ارين ستة زم بین الد وله ار کیه من هة 
والارمن وقبرص من جهة آخری؛ فالأرمن یتهمون الاتراك بأنهم آوقعوا بهم مذابح کبری 
منذ تسعینیات القرن التاسع عشر» دفعت آکثريتهم إلى المجرة باتجاهات ختلفة» وعندما فشل 
مشروعهم لتکوین دولة قومية» انصرفوا من مهاجرهم للنضال ضد ترکیا. 

أا الشکلة التركية مع قبرص؛ فتمثّل في أن ربع سکان قبرص من أصول تركية» وعندما 
توتّرت العلاقات بين القبارصة الیونان والقبارصة الأتراك مطلع السبعینیات على خلفية انقلاب 
عسكري يوناني بجزيرة قبرص؛ تدسل الجيش التركي عام ۱۹۷۵ م واحتل وحی الجزء التركي من 
الجزيرة”". 

كذلك لم تكن العلاقات التركية مع جارتها السورية في حالة طبيعية منذ استقلال سوريا 
عام ۲ ۱۹6م» وصولاً إلى نهاية القرن الماضي» بل سادت حالة من العداء والتاژم جمل هذه 
الفترة المديدة» وذلك على خلفية أسباب عديدة» أهمها ضم تركيا لواء إسكندرونة عام 
ام بمؤازرة الاحتلال الفرنسي» وخلال هذه الفترة دخل البلدان -في أكثر من مرّة- 
حالة من النزاع» كادت تُفضي إلى حرب مدمّرة بینهیا؛ وكان يُجْسّدها على الأرض تعزيز 
الوجود العسكري على الحدود. وزراعة المزيد من الألغام على الجانب التركي» بحيث لا 
يستطيع أي كائن عبورها. 

وانتقل ارم إلى مرحلة خطيرة من تنامي التعاون العسكري بين تركيا والكيان الصهيوني» 
حيث نظرت القيادة السياسية السورية إليه بوصفه بمدف إلى وضع سوريا بين كي كماشة» وأن 
الحلف العسكري والسياسي والأمني بين تركيا والصهاينة بسكل ضغطًا إستراتيجيًا عليها نی 
مختلف المجالاات. 


ثم بلغ النزاع أوجه عام 984١م‏ بين البلدين حين هدّد القادة الأتراك باجتياح الأراضي 


() رضوان السيد: اللهوض التركى ومواجهة المشكلات التاريخية» صحيفة الاتحاد الاماراتیف ۱۸ أكتوبر ۲۰۰۹م. 
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السورية بحجة وقف هجمات حزب العمال الکردستاني . 

تصحیح السارواعادة رسم التاريخ: 

ظلّ هذا الوضع الوسف للسياسة التركية إلى أن وصل للحكم في تركيا حزبٌ سيامي 
جدیذ قرّر أن يتصالح مع نفسه ومع تاريخه ومع جیرانه» ومع العام جميعه؛ فقد استطاع 
حزب العدالة والتنمية التركي -الإسلامي التوجّه- أن حمق فورًا ساحقا في الانتخابات 
العامة التي أجريت في تركيا في نوفمبر ۲۰۰۲م(. 

وقد استطاع الحزب تحقيق طفرات في عدَّة مجالات» ولفتت تجربته الأنظار على مستوى العالم 
آجمع» ولكننا في هذا الكتاب سنرکز على تجربة الحزب الناجحة في تحقيق التواصل بين الشعوب؛ 
وكيف استطاع معالحة أخطاء الماضي؛ وإذابة الجليد المتراكم في العلاقات التركية مع جيرانها.. 

لقد بدأت تركيا في عهد حزب العدالة والتنمية سياسة -خارجية- لافتة للانتباه» 
تستحق کل إعجاب وتقدير؛ وهي سياسة «تصفير النزاعات»» بالعمل على الوصول 
بالنزاعات إلى درجة الصفر؛ بمعنى التغاضي عن ميراث كبير من الكراهية مع بعض دول 
لوار والعمل عل بدء صفحة جديدة تجعل من تركيا مكانا آم مقبولاً عند عامّة الناس» 
ولیس مكانًا مليئًا بالشکلات والأزمات. 

ولعلّ من أهمٌ نتائج هذه السياسة العجيبة أن أذابت تركيا الجليد الذي بينها وبين 
سوريا؛ حيث بدأ مشهد العلاقات السورية التركية بالتغیر في عهد حزب العدالة والتنمية» 
فبرز توجه نحو ا حوار والتفاهم لدى الحكومتين السورية والتركية» يحذوه السعي نحو إقامة 
علاقات أفضل وأكثر استقرارًا بين البلدين» فبدأ التوافق في الجانب الأمني» ثم انتقل إلى 
ا جانب الاقتصادي والسياسي» وجرى توقيع عدَّة اتفاقيات في جميع جالات الاختلاف» نقذ 
معظمها في أوانه. 

وأعلن هذا التوجه بداية عهد التقارب الذي سيقلب حالة العداء التاريخي إلى حالة من 
(۱) عمر کوش: العلاقات السورية التركية.. من التأزم إلى التعاونء احزیرة نت ۱۲ نوفمبر؟9١١1م؛‏ 


.www.aljazeera.net 
.http://news.bbc.co.uk نوفمير ۲۰۰۲م:‎ ٤ هيئة الاذاعة البريطانية»‎ )۲( 
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اللقاء والتفاهم والتعاون خاصة أن قادة حزب العدالة والتنمية رفضوا المشاركة في سياسة 
العزل والحصار التي حاول الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش فرضها على سورياء 
بل قام الساسة الأتراك بدور الوسيط بين سوريا وختلف الحكومات الأوربية» وهذا الذي 
آسهم في مساعدة النظام السوري على عبور تلك المرحلة الصعبة”". 

ووصل الأمر إلى إلغاء التأشيرات بين البلدین؛ فأصبح للسوري أن يذهب إلى تركياء 
والعكس كذلك لمدَّة تسعين يومًا دون احتياج لتأشيرة زيارة» وهذا تمذم مذهل في علاقات 
تركيا وسورياء ولیست سوريا فقط هي المعنية بسياسة تصفیر المنازعات» بل فعلت تركيا 
ذلك -أيضًا- - مع دولة ذات تاريخ عدائي كبر هاء وهي دولة أرمنيا! فعقدت معا اتاق 
ارهد اهدق بفتح ارد بین آلبلدین؛ وهو خط وة ل يكن يحلم بها أشدٌ المتفائلين على 
اه امسا 

كما تحسَّنت العلاقات الیونانیة- التركية خلال العقد الاضي؛ ال الأخراك ال سل 
المشكلة بقبرص -أيضًا- وإعادة توحيد الجزيرة في نظام فيدرالي» واقترحت الأمم التحدة 
حلاً للمشكلة وافق عليه الأتراك في بداية عهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان. 

وما تردد أردوجان في البادرة في الملف الكردي -أيضًا- فقد أعطى الأكراد حقوقًا ثقافية 
وتربوية» وني البرلان التركي الآن كتلة اب أكراد صغيرة» ولا يلقى حراكهم غير العنيف 
اعتراضًا كما في السابق(۳ 

ويعود الفضل في هذه السياسية البناءة إلى وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو 
الذي يعد منظر حزب العدالة والتنمية التركي؛ فبحسب ما جاء في التقرير الذي نشرته ۰ 
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() عمر كوش: العلاقات السورية التركية.. من التأزم إلى التعاون» الجزيرة نت» ۱۲ نوفمبر ۲۰۰۹م» 
.www.aljazeera.net‏ 

() راغب السرجاني: بين التاریخ والواقع» .٠٠١٤١١٠١۴ /٤‏ 

(۳) رضوان السيد: النهوض التركي ومواجهة المشكلات التاريخية» صحيفة الاتحاد الإماراتية» ۱۸ آکتوبر ۹٠٠۲م.‏ 

(6) أحمد داود آوغلو (۸۱۹۵۹-. .( : وزير خارجية تركياء وهو أستاذ للعلوم السياسية التركية» اشتهر برحلاته 
المكوكية لتسوية النزاعات التركية مع جيرانهاء ويُعَدٌ كتابه الشهير (العمق الاستراتيجي) آهم ما آلّف في هيكلة 
السياسة الخارجية التركية. 
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مؤسسة (سیتا) البحثية في آنقرة على موقعها الالکتروني"" عن رژية داود آوغلو للسياسة 
الخارجية التركية عقب تعيينه وزيرًا للخارجية في مايو ۲۰۰۹م» قال التقریر: إن مهمة داود 
آوغلو ستكون التحوّل من التصميم الفكري للسياسات إلى انخراط أكثر واقعية في السياسة 
ا لخارجية» إضافة إلى أن عهده سیم انخراط تركيا في السياسة الإقليمية والنظیات الدولية 
والسياسة العالمية» وهناك إجماع على أن داود أوغلو هو الذي غيّر بصورة كبيرة في خطاب 
سياسة تركيا الخارجية وممارستهاء بحيث جعلها تسم بالحراك وتعدّدالأبعاده فقد وضع ها 
رؤية وأسلوبًا جديدين وإطارًا لتنفيذهما. 

لقد نجحت روية داود آوغلو ق الميندان ونالت سياسته مشروغية لدی التقدین 
الشککین داخل ترکیا وخارجهاء وساعده ما جظی به من تقدیر في جوار ترکیا ولدی 
اللاعبین الرئیسین في النظام الدولي". 

تستند رؤيةٌ داود آوغلو في السياسة الخارجية إلى التحول الداخلي في تركياء لا سيا 
توطيد الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد» فقد سمح الإصلاح الداخلي في تركيا 
وقدرائها الاقتصادية التنامية للبلاد بالبروز كراع للسلام في الناطق المجاورة. 

كما قام آوغلو بصياغة سیاسته الخارجية على آساس تصور جغراقٌ جدید وضع حدّا لا 
يُسميه «بعاد» البلدان الجاورة لتركياء ويكمنٌ آحد الکونات الأساسية لرژیته في جعل 
الصور السلبية والافکار السبقة -لا سیم تلك المتعلّقة بالشرق الاوسط- شيئًا من الاضي» 
وسمم هذا التحوّل لتركيا بتحریر سیاستها الخارجية ماما من أغلال الاعتبارات 
الداخلية“. 

ومَهّدت رؤية داود أوغلو الطريقٌ لبروز تصور جديد يضع تلف الفرضيات عن 
البلدان الإقليمية في أذهان صانعي السياسة» وتكمن المسألةٌ الأساسيةٌ في التحول المشار إليه 
(۱) يمكن الاطلاع على الورقة الأصلية» والمراجع التي اعتمدت عليها على الموقع الإلكتروني لمؤسسة «سيتا» 

للأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتاعية : ۰0۲2 ۹6/2۷. ۰۷۷۷۷۱۷۷ 


(۲) بولنت أراس: داود أوغلو والسياسة الخارجية الجديدة لتركياء ۱/۱۵ ۲۰۰۹م» .www.aljazeera.net‏ 


(۳) انظر: صورة رقم ۲۵ أحمد داود أغلو. 
)£( 409 .م and‏ 49 .م ,)2001 Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik, (İstanbul: Küre,‏ 
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آنمًاء والذي آعاد تحديد خيارات السياسة الخارجية» فاتخذت شكلاً جديدًا معأثرة رهبا قام به 
أوغلو من إعادةٍ لتحديد دور تركيا في المناطق المجاورة وفي السياسة الدولية» أي في «عمقها 
الاستراتيجي»؛ بحيث توسَّعت ال حدود إلى ما وراء البلاد في الخريطة المعرفية لأذهان صانعي 
السياسة» وزالت في الذهنية الجديدة الحدوذ الاقليمية أمام الانخراط التركي في البلدان 
المجاورة» واكتسبت العلاقة بين «الجوار والآخر) م اه اده ی 
تصورات التهديد الداخلية في السياسة الإقليمية”'".(انظر: خريطة رقم " تركيا ودول الجوار). 

وتخطّت الطموحات التركية في التعايش داثرة دول الخوار إلى ما هو آبعد؛ فيش داود 
آوغلو إلى أن تركيا تتعمّد بالمساهمة في أمن واستقرار ورفاهة مجموعةٍ واسعة من الأقاليم 
البعيدة عن جوار تركيا المباشرء ويقول معلا على نشاط تركيا الستقبلي في إفريقيا: «إن البلد 
الذي یل من شأن إفريقيا لا يمكن أن يكون له موقع عالمي)”". 

بل إن تركيا تنظر الآن إلى العام أجمع على أنه فرصة للمشاركة والتعاون» فيقول أوغلو: 
«ستکون التزامات تركيا من تشيلٍ إلى إندونيسياء ومن إفريقيا إلى آسيا الوسطى» ومن الاتحاد 
الأوربي إلى منظمة المؤتمر الإسلامي جزءًا من مقاربة شاملة للسياسة الخارجية» وستجعل 
البادرات تركيا فاعلاً عالميًا ونحن نقترب من العام 77١7م,‏ الذکری الثوية الأولى لإقامة 
الجمهؤزية ال که 


H. ۷۰ Houtum, The Geopolitics of Borders and Boundaries, Geopolitics, 10(4), (1) 


2005, p. 674 
Ties with Africa Help Ties with EU, Hürriyet Daily News, 28 February 2009 (¥) 
Davutoğlu, Turkey’s New Foreign Policy Vision, p.96 (¥) 
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وتبرّز ترکیا في هذه الذهنية باعتبارها لاعبّا مؤثّرا في جغرافية متدٌ من افریقیا ال الشرق 
الأوسط وما وراءهماء ولا تفترض سياسة ترکیا الخارجية في الناطق الجاورة دورًا مهیمنّا 
لتركيا بل تهدف إلى مقاربة شاملة لبناء السلام والأمن مقاربة قائمة على الحراك داخل هذه 
المناطق» وتبعًا هذا التفكير اکتسب صانعو السياسة الخارجية التركية ثقة في النفس وإرادة 
سياسية جديدتين؛ للسعي وراء محاولات السلام في المناطق المجاورة» فها هي ذي تركيا 
تستقبل زعماءَ الشرق الأوسط وأوراسيا وإفريقيا إلى جانب سياسيين ومسئولين كبار من 
البلدان الغربية» کا تقوم بتيسير فهر لا مياه كل النزاعات في ماک عديدة. 

اول صانعو السياسة الاتراله التغلب على الخلافاتٍ بين البلدان المتنازعة؛ من خلال 
تدابیر بناء الثقة» وأداء دور الوسیط والمسهّل لانجاد الحلول للمشکلات الا قليمية الزمنة. 

وقد تمكّنت تركيا بفضل مقاربتهم من البروز في دور صانع ام على أطراف النظام 
الدولي» وبا أن رؤية داود أوغلو هي القوةٌ الدافعة الكامنة وراء هذه التطوّرات» فإنها تمهدفٌ إلى 
إعداد الأرضية لوعي جديد بالسلام في جغرافيا واسعق 6 من الشرق الأوسط إلى أراضي 
الاستبس فى اوراشا 

فکما يرى آوغلو أن تركيا كانت بلدا يقومٌ على الأولويات في سياسته الخارجية في حقبة 
الحرب الباردة» حين) كان هناك نوعٌ من التراتبية في الأولويات في أذهان صانعي السياسة 
الخارجية» الذین اتبعوا ستاسة مرتبطة ببذه الأولويات الثابتة. 

غير أن هذه التراتبية تبية لم تعد صا حة في الحقبة الحالية في نظر داود أوغلو» وعوّض ذلك 
ثمة حاجة إلى وضع سياسة جديدة» تقوم على دمج قضايا السياسة الخارجية في إطار واحد 
لصياغة السياسات» ولا يمكن لتركيا أن تَديرَ طهرّها لبعض المناطق أو تفاديها مثلا فعلت في 
الماضي» فهي تملك هوياتٍ إقليمية متعدّدّة؛ ومن ثم لما القدرة على انبا سياسة خارجية 
متكاملة؛ لإدراج قضايا متعلّدة في الإطار نفسه» من مسار السلام في الشرق الأوسط إلى 
الاستقرار في القوقازء مع منح الأولوية للقضايا الحالّة دون أن تتجاهل الانشغالات 


)١(‏ بولنت أراس: تركيا الجديدة-حقبة أحمد داود اغلو-» مجلة شئون الأوسط مركز الدراسات الاستراتيجية لبنان» 
ربیع ۱۰ ۰ العدد ۰۱۳۵ ص00-49. 
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السياسة الخارجية الأخرى. 

وعلى سبيل امال فان الخلافَ بشأن الاتحاد الأوربي وقبرص كان على الأجندة في 
النصف الأول من عام 4 ۲۰۰م» ورگزت السياسة الخارجية على العراق في النصف الثاني 
منه» بینما جاءت مأساة غزة على رأس الأجندة في أواخر ۸٠٠۲م‏ . 

وأخيرًا فمن الملاحظ أنه منذ تول حزب العدالة والتنمية الحكم» والعلاقات بين تركيا والعديد 
من دول العام تشهد تعستا مره فمثلاً على حور جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز يعود تحسّن 
العلاقات إلى أن حزب العدالة والتنمية غير فلسفة تعامله مع روسيا؛ فعوضا عن النظر إليها على 
أنها «منافس»» أصبح يتعامل معها على أنها «شريك»؛ آخذا بعين الاعتبار معطى الجوار الجغرافي 
وارتباط المصالح» فعل سبيل المثال أصبحت روسيا مل بالنسبة لتركيا ثاني أكبر شريك تجاري» 
وبلغ حجم التبادل التجاري بینهما عام ۲۰۰۸م حوالي ۲۵ مليار دولار» وهذا الرقم مرشح للزيادة 
المستمرّة. 

ولتكتمل دائرة تحسين العلاقات بين ترکیا والقوقاز وآسيا الوسطى» تبذل الدبلوماسية التركية 
جهودًا كبيرة لتطوير علاقاتها مع أرمينيا وتجاوز اعد التاريخية التي تحول دون ذلك» وتنتهج تركيا 
عدَّة أساليب دبلوماسية واقتصادية وأمنية لتحقيق هذا الهمدف؛ منها: تنشيط «متتدى الاستقرار 
والتعاون في القوقاز»» الذي تم تدشينه في أعقاب الاشتباك السلح الذي نشب عام 8١٠٠م‏ بين 
روسيا وجورجيا على خلفية أوسيتيا الجنوبية» فضلاً عن الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين 
ا 

لقد استطاعت السياسة الخارجية التركية أن تضرب مثالاً نال الإعجاب» ونراه جديرًا 
بالدراسة والاستفادة منه في الكثير من دول عالنا المعاصر. 


(۱) بولنت أراس: داود أوغلو والسياسة الخارجية الجديدة لتركياء ترجمة: الطاهر بوساحية - مركز الجزيرة للدراسات 
.www.aljazeera.net «1*۰4 /1 /10 -‏ 

(۲) حرم أكشي: تركيا في آسيا الوسطى والقوقاز.. تأمين سور الطاقة» مركز الجزيرة للاراسات» ۲۵ نوفمير 
۰% 1۰م« .www.aljazeera.net‏ 
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خادمة 
(نداء إلى عقلاء العالم ) 


وعقلاء العام هم عقوله المفكّرة» وهؤلاء هم قرّاده حقیقیون فليس من إنسان إلا وهو 
يتصرّف بوحي من قناعاته وأفكاره» هذه القناعات والأفكار تشكّلت بتأثير من العلماء 
والفکرین؛ أولئك الذين انتشرت أفكارهم وترسّحْت حتى وصلت إلى الأب والأم؛ وإلى 
المربية وإلى المعلمة في الحضانة والمدرسةء وال الصحفي والإعلامي.. إلى آخره» ثم انتقلت إلى 
الإنسان» فأخذت طريقها نحو التنفيذ» والتنفيذ أقوى ما يكون إذا وصل هذا الإنسان إلى 
منصب سياسي أو عسكري مور 

ثمة أشخاص يرجع إليهم في النهاية منبعٌ الأفكارء هؤلاء هم القادة الحقيقيون لمسارات 
الشعوب. فبوحي من نتاج عقوهم تشكّلت عقول وقلوب ورُسمّت طموحات وأفكار وخطط 
واستراتیجیات وتحرّكت حشود وجيوش وأساطيل؛ لذا فهم لسع الحقيقيون للتاريخ؛ 
فأصحاب الأفكار هم الذين يُشَكُنُون الرؤى التي يعتنقها السياسيون والعسکریون وقادة الدول» وكثيًا 
اسب إلى المستبدّين والأشرار هم تتلمذوا على کتاب (الأمير) لمكيافيللي» فهتلر كان لا ينام ان 
قرأه» وفيه أعدٌّ موسوليني رسالته للدکتوراه» وكان من ائه -أيضًا- لينين وستالین ۱ 

as‏ عبر عن حقيقة أن المفكّرين هم الذين 
يُشَكُلُونَ الرؤى والقناعات التي مر جرا السياسيون والعسکریون إلى تاريخ حقيقيء إن ها 
يُذكر بالاستحسان للإسكندر الأكبر أنه كان تلميدًا لأرسطوء وما نذكره في تاريخنا بالخير أن 
عمر بن عبد العزيز كان من بطانته رجاء بن حيوة"» وكان أبو يوسف القاضي من بطانة 


() انظر: ميكيافيللي: الامیر ص٥‏ (مقدمة الترجم). 

(۲) رجاء بن حيوة : هو آبو المقدام رجاء بن حيوة بن جرول الكندي الفلسطيني الفقيه» من جلة التابعين» كان ثقة» 
عااء فاضلاً كثير العلم» قال مسلمة بن عبد الملك: برجاء بن حيوة وبأمثاله ننصر. توفي سنة 7١١ه.‏ انظر: 
الصفدي: الواني بالوفيات 5 .۷١ /١‏ 
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هارون الرشید» كذلك اشتعلت الأزمة الفكرية في عصر المأمون لأن أحمد بن أبي داوّد -إمام 
المعتزلة- كان من بطانة المأمون» وضاعت بغداد بلا مقاومة أمام المغول؛ لأن ابن العلقمي”" 
ونصير الدين الطومبي”" -وهما وزيران وعالمان- كانا في بطانة الستعصم العباسي. 

وح البو ی لاحر ی ی 
الثورة الفرنسية فضل جان جاك روسوء كا لا يمكن أن نَمَسّر سياسة الولايات المتحدة 
احالية بعيدًا عن برنارد لويس وصمويل هنتنجتون وجون كريستوف روفان. 


¢ e 

وإذا ما غاب القادة الفكريون المتّلون في العلیاء والخبراء والمتخصّصّينء فان المشهد 
سيبدو مأساويًا؛ إذ سیتصذر للتعليم والتدريس والتربية والتوجيه الجهلة والسفهاء 
والتافهون» وهؤلاء حريٌّ بهم أن يقودوا شعوبهم ورعيتهم نحو الكوارث والمآسي» وكم 
تكرّر ذلك في التاریخ! لذا فإن من علامات الفساد التي يخر منها أن یوضع في المنصب من ۸ 
ا لب وفي هذا يقول النبي ويا 7 سأي َل الاس شون حَذَاعَة يُصَدَّقُ فیها 
لاب وَيْكذّبُ فها سایق وَيُؤْمَنُ فيها امن 2 فیها الاب وَيَنْطِقٌ فیها 

الرُوَئِيضَةً). ل وم الروييضة؟ قال: «السفِية یکلم في آفر لْعَامَة)7". 


(۱) ابن العلقمي: أبو طالب مؤيد الدين محمد بن أحمد بن عليء العروف بابن العلقمي البغدادي الرافضي (011- 
هر ۷ - ۱۲۵۸م) :وري ا العام وصاحب الجريمة النكراء في ممالأة «مولاکو» على غزو 
بخداد. وأهين على أيدي الساره ومات غنًا في قلة وذلة. انظر: الذهبي : سير أعلام النبلاء ۰۳۹۱/۲۳ ۳۹۱۲ 
الزركلي: الأعلام ۵/ ۳۲۱. 

(۲) نصير الدین الطوسی: هو أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن (۵۹۷- - ۵۲۷۲ ۱۲۷-۱۲۰۱م) كان راشا في 
العلوم العقلية» علامة بالأرصاد والرياضيات» علت منزلته عند (مولاکو)؛ فكان يطيعه فيا يشير به عليه. انظر: 
الصفدي: الواني بالوفيات ١87/١‏ . 

(۳) رواهابن ماجه (۰۳۰ ۰ وأحمد (۰۷۸۹۹ ۱۳۳۲۲۰۸۵6۰ وأبويعلى (7/10)» والطبراني في الاوسط 
(۳۲۰۸). والحاكم (۸6۳۹) وقال : هذا حديث صحیح الاسناد ول خرجاه» ووافقه الذهبي وقال شعیب 
الأرناءوط في التعلیق على مسند أحمد: حدیث حسن. وقال سلیم اسد في التعلیق على أبي يعلى: : رجاله ثقات. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۲۵۳). والرويبضة : تصغير رابضة وهو الذي یرعی الغنم وقیل هو 
العاجز الذي ربص عن معَالي الأمور ود عن طلبهاء والغالب أنه قيل للتافه من الناس رابضة وروييضة 
لربوضه في بیته وقلة انیعائه نی الأمرو ااا . ابن منظور: لسان العرب. مادة ربض ۰۱6۹/۷ 
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وما يُنسب إلى علي بن أبي طالب ذه قوله: «الناس ثلاثة: عالم رباني» ومتعلّم على سبيل 
النجاةء وهمج رعاع أتباع لكل ناعق» يميلون مع كل ريح)7". 

فإذا لم يكن العالم في موضع القيادة الفكرية» فأهون الأحوال أن یتصدّر المشهد متعلّم 
يتعثر ويتعسّرء وأسوأها أن يتصدّره الجاهل الذي لا يعلم ولا يتعلّم. 

ولهذا تحتفظ الذاكرة الإنسانية بأسماء العلماء وسيرهم أكثر مما تحتفظ بأسیاء الملوك 
والقادة» برغم أن الآخرين هم الأظهر ني مجال صناعة التاريخ وتغيير حدود ال مالك والدول 
ونشأة الإمبراطوريات وسقوطهاء فمَنْ يعرف الآن قادة الإغريق السياسيين والعسكريين؟ 
قد يكون بقيت في الذاكرة أسماء القليل منهم من يُحَذُون على أصابع اليدء لكن مَنْ لا يعرف 
في التاریخ أسماء سقراط وأفلاطون وأرسطو وإقليدس وفیشاغورث " وبطليموس ° 
وريدن و جال ۱۳ وهكذا قد يغيب عن الذاكرة أسماء الذين حكموا إيطاليا في 
عصر النهضة» لكن مَنْ لا يعرف رُوَاد عصر النهضة الإيطاليين» ليوناردو دا فنشی» مايكل 
أنجلو مکیافیللي» برونو» جاليليو» ماركو بولو» كولومبوس.. وغيرهم. 

وفي التاريخ الإسلامي إذا شتل الجمهور عن أسمء الحكام والقادة السياسيين 
والعسكريين فلن يذكروا الا عددًا قليلاً» لكن الذاكرة مشحونة بكثير من أسماء العلماء عبر 
كل التاريخ الاسلامي؛ فمَن في المسلمين لا يعرف أساء مشل: الحسن البصری( 


(۱) الغزالي: إحياء علوم الدين ۰۱۲۱/۱ 

(۲) فيئاغورث: (۵۰۰-0۸۰ق. م6 فيلسوف يوناني ورياضي إغريقي عاش في القرن السادس قبل الميلاد» ومؤسس 
الحركة الدينية المسماة فيثاغورية» وتُنسب إليه مبرهنة فیثاغورث. 
ويعرف ببطليموس الحكيم» اختلف في نسبته إلى اليونان أو مصرء أشهر كتبه المجسطي في الفلك. 

(6) جالينوس: (۱۳۰- ۲۰۰م) طبيب يوناني من أشهر الأطباء في التاريخ» ويعدٌ من مؤسسي الطب الکبان خصوصًا 
علم التشريح. 

(0) الحسن البصري: هو آبو سعید الحسن بن يسار البصري (۷۲۸-۲۲-۵۱۱۰-۲۱م) كان من سادات التابعين ۱ 
وكبرائهم» وجمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة وَلِدَ بالمدينة» وتوني بالبصرة. انظر: ابن خلکان: وفیات 
الاعیان ۲/ ۰۷۲-۹ 
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وأبي حنيفة» ومالك" والشافعي وأحمد بن حبل" والبخاري؛ ومسلم والترمذي "۳ 
والنسائي *» والفارايي وأ سياد لواو وطن يو افق والنووي”"» وابن رشك 
وابن تيمية» وابن القيم» والذهبي" وابن حجر العسقلاني " وغیرهم وغیرهم! 

إن ثمة قاعدة تبدو واضحة في مسار التاریخ الإنساني؛ تلك هي: أن عصور النهضة هي 
عصور الثراء 0 النكبة فهي التي تذهب بالعلماء إلى السجن أو إلى الوت؛ 
يمكننا أن نحقّق هذه القاعدة بالنظر إلى عصور النهضات وعصور النكبات» لقد كانت بغداد 


(۱) مالك: هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري (۹۳- - ۱۷۹ ه): إمام دار المجرة وأحد الأئمة الأربعة 

عند أهل السنةء وإليه تنسب المالكية. ولد وتوفي في المدينة. كان صُلبًا في دینه» بعيدًا عن الأمراء والملوك. ومن 

آشهر مصنفاته: مسند الموطأ. انظر: الذهبي : سير أعلام النبلاء ۰4۸/۸ ابن خلکان: : وفيات الأعيان ۰۱۳۰/4 
الزركلي : الأعلام ۰/ /761. 

(۲) أحمد بن حنبل : هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (41-174 1ه)ء إمام المحدثين» صلّف كتابه 
السند» وجمع فيه من الحديث ما لتق لغیره» وقيل: : إنه كان يحفظ ألف ألف حديث. وكان من أصحاب الإمام 
الشافعي وخواصّهء ولم يزل مصاحبه إلى أن ارتحل الشافعي إلى مصر ولد وتوفي ببغداد. . انظر: ابن خلكان: 
وفيات الأعيان ٠٤/١‏ . 

(۳) محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (۲۷۹-۲۱۰ه): محدث» حافظ مؤرخ» فقيه» تتلمذ لمحمد بن إسماعيل 
البخاري. من تصانيفه: الجامع الصحيح» والشیائل في والعلل في الحديث» ورسالة في الخلاف والجدل والتاريخ. 
رضا كحالة: معجم المؤلفين ۰۱۰۵۰۱۰/۱۱ 

(5) النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخ راساني (۲۱۵- - ۸۳۰۳/ ۸۳۰- ۹۱۵م) أحد أئمة الحديث الكبارء 
ومن أصحاب السئن. ولد في نسا بخراسان وتوفي بمكة. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء .٠١١ /١5‏ 

(۵) الفارابي: هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي (794-1770اه- 2۹۵۰-۸۷ التركي الحكيم المشهور» وهو 
أكبر فلاسفة المسلمين. ولد في فاراب» وتوفي بدمشق. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان 0/ ۰۱۵۲-۱۵۳ 

(1) الحسن بن امیثم: هو آبو علي محمد بن الحسن بن الحيثم ٤۳۰ - ۳۰ ٤(‏ ھ/ ۳۹-۹۲۵ e‏ 
الثانی: رياضي؛ مهندس» طبیب» حكيم. ولد بالبصرة» وتوفي بالقاهرة. انظر: ابن أبي صيبعة : عیون الأنباء 
۰۱۳۷۲-۷۲۳ کحالة: معجم المؤلفين 9/ ۱۰۲۲۵ ۲۲. 

(۷) النووي: هو آبو زکریا يحبى بن شرف النووي» محيي الدین (۱ ۲۷-۳ ه/ ۱۲۳۳- 2۱۲۷۷) : علامة بالفقه 
وامحدیث. مولده ووفاته في نوا بسورياء والیها نسبته. من أشهر كتبه: النهاج في شرح صحیح مسلم» وریاضص 
الصالحين. انظر: ابن کثبر: البداية والنهاية ۰۲۷۸/۱۳ الزرکلی: الاعلام ۰۱6۹/۸ 

(۸) الذهبي: : هو أبو عبد الله شمس الدین محمد بن أحمد بن عثان بن قایماز (۸۷۸-۷۷۳-/ ۸-۱۲۷ ۱۳م): 
حافظ مؤرخ» علامة محقق» تركاني الأصل» مولده ووفاته في دمشق» تصانیفه كثيرة تقارب المائة. . انظر: الزركلي: 
الاعلام ۰۳۲۲/۵ 

ا ا هو أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني (۷۷۳- - ۵۸۵۲/ ۱64۹-۱۳۷۲م): من أئمة 
العلم والتاریخ مولده بعسقلان ووفاته بالقاهرة. . من كتبه : فتح الباري. انظر: ابن العماد: شذرات الذهب 
2-۷ خالا 
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عاضو ا بالعلیاء في كل فرن» حينا كانت عاصمة الرشيد والمأمون» 
وكانت نحمل إليها الكتب من كل مكان» ثم هي نرج الكتب إلى كل مکان» شم مر الزمان 
على بغداد وهي قافرة مقفرة حطّمة» قد شلب منها حسنها وبهاژها حين كان بلاطها مهتا 
بالتوافه والتافهين والمنافقين» وكان يضع خيرة عقوضا في السجون أو المنافي أو المشانق.. 
كذلك كانت القاهرة» وكذلك كانت فَرْطْبَّة» وكذلك كل عاصمة ثقافية حضارية في هذه 
الدنيا. 

لقد استفادت من هذا الدرس مدن أخرىء باریس وبرلين وواشنطن وروما ومدرید» 
فخرجت من عصورها الوسطی المظلمة؛ حيث كان العلماء في السجون أو في المحارق» 
لتدخل عصر النهضة» الذي أنتج أمواجًا هائلة من الفلاسفة والمفكرين والفنانين والأدباء 
والفلكيين والمهندسين والرحالة؛ فتحوّلت من عصور الظلام الوسطى إلى عصور السيادة 
الثقافية والحضارية. 

إن القادة الفكريين هم القادة الحقيقيون لمسار النهضة وصناعة التاريخ» ولأجل هذا 
نتوجّه إليهم تحديدًا ببذه السطور القادمة؛ لانهم وحدهم يملكون -بداية- فهمها واستیعاهاه 
ثم تطويرها وتنميتها وتصحيحهاء ثم العمل على تحويلها إلى برامج عمل فعلية على أرض 
الواقع 
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إلى عقزاء |لعالم.. 
أول الواجبات التي يُفترض أن ينتبه ها ويحرص عليها عقلاء العالم تنب قيام نزاع له 
طابع ديني» أو يمثّل اعتداء -ولو في أحد جوانبه- على الدين» فتلك هي النقطة التي يأخذ 
عندها الصراع أبعادًا أخرى في غاية الخطورة؛ فالبداية تجييش للجاهير يضرب على أوتار 
عاطفتهم الدينية» فیْسی السبب الفعلي الذي قامت له الحرب؛ ومن نَم يُنسى معيار العدالة 
الذي يجب أن تتوقّف الحرب عنده» فتصير الحرب في حدٌ ذاتها رسالة» ود بیع استمرار ال 
عبادة» ثم إن الأجيال تتوارث الثارات إلى مئات السنين» فلا تكاد ارب تهداً وتتومقّف 
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بسبب من التعب والإنهاك» الذي أصاب الطرفين حتى تكون النار مشتعلة تحت الرماد» 
فتنتظر حدئًا آخر أو تغيرًا في ميزان القوى لدى أحد المعسكرين فتنشب من جديد. 

في حداث الحادي عشر من سبتمبر تم إلباس النزاع وبا دیا لحشد الشعب الأميركي»› 
وس حي حبري ري د ججار ا ای تا ی وزفع 
الشعار الأشهر: «من ليس معنا فهو ضدنا» . وتم الإعلان بأنها حملة صليبية” ومن تم سي 
أن سبب الحادث كان مقتل حوالي ثلائة آلاف أميركي؛ ليصير الصراع رسالة دينية تقضي 
بوقف ومحاربة الإرهاب الإسلامي کله» فتختفي صيغة العدالة النطقية لتأتي صيغ آخری 
له 


ذلك ما سَخرّت منه الكاتبة ا هندية آرونداي روي" التي رصدت التفرقة التعسّفية بين 
الحضارة والبربرية» فحين) یل «التحضرون» يُقال بأنه: «قتل الأبرياء». أمّا حين يتل 
«التخلفون) ب ی تس ال تقول: «هذه السفسطة 
الأفضل؟! کم ميتا في آفغانستان مقابل كل میت آميرکي؟! كم عدد القتلی من النساء 
والأطفال مقابل رجل میت؟! وکم عدد القتل من الجاهدین مقابل رجل آعیال؟۱» ”". 

إن إلباس الصالح وبا دينيًا يجعلنا آمام حروب لا تنتهي» حروب تختفي فيها العدالة 
ساب التعصب. الذي لا يشبع أبدًا من الضحاياء ولا یتوقف أبدًا عند حظة من عقل» حتی 
لو ثبت بعد كل التجارب التاريخية أن نزاعًا دیا | يؤدٌ إلى تقدّم أو مصلحة؛ تقول کارین 
EL‏ عمدت ين اوه EEE‏ 
ومقارنتها- في حظة كأنما تمل خلاصة حياتها : «قد ظللت لسنوات عدیدة لا رید أن تکون 


(۱) 1 يعبر من الأمر شينًا أن اعتذرت الادارة الأميركية عن هذه اللفظة: «حملة صلیبیة». باعتبارها زلة لسان» فلسان 
الحال یقول هذا بأبلغ ما يقوله لسان القال» كما أن سلوك الرئیس بوش الابن و خطاباته وتصريحاته المتلشة بجو 
الحرب الدينية الرسالية تجعل هذه اللفظة من فلتات اللسان التي تعبر عن مکنونات الصدور. 

(۲) سوزانا أرونداي روي ره ۸000۵1 : كاتبة هندية» ناشطة في مجال العدالة الاجتماعية والاقتصادية» مواليد 
6 وفمبر ۱۹۲۱م؛ ها العديد من المقالات المهمة. 

(۳) أرونداي روي: حسابات العدالة المطلقة» ص8» نقلاً عن: محمد سعدي: مستقبل العلاقات الدولیة» ص۲٤‏ . 
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لي أية علاقة بالدین» ومن المؤكّد أن بعصا من كتبي الأولى بها اتجاهات دوکینزية (؟ لکن 
دراستي لأديان العام على مدى العشرين عامًا الأخيرة آجبرتني على مراجعة آرائي المبكّرة» 
فَحَتْ تلك المراجعة عيني على أوجه دينية بیارسها معتنقو الأديان الأخرى؛ ما ّى إلى 
تعديل عقيدتي الطفولية الضيقة الدوجماتية' "'» هذا إضافة إلى أن التقييم الدقيق الواعي للأدلة 
جعل نظرتي للمسيحية ذاتها تتغير» أحد الأشياء التي تعلمتها هي أن الشجار حول الدين 
مض وغير مد ولا يودي إلى الاستنارة»". 

ولهذا يجب مناهضة الاعتداء على الأديان» ومحاربة كل محاولة تسير في طريق إشعال 
حرب على أساس ديني؛ ومن تم فإنه يجب وبشكل أكبر مقاومة بعض السياسيين المجانين» 
الذين لا يعبأون في سبيل احصول على مصا حهم القاصرة والعاجلة والذاتية أن يستخدموا 
العاطفة الدينية في تعبئة الجماهير وتحميسهاء فهذه نقطة البداية في طريق الكارثة. 

في اليوم نفسه الذي أكتب فيه هذه السطورء نشرت جريدة الشروق المصرية نبأ عن دعوة 
كنيسة أميركية إلى اعتماد يوم ال١١‏ من سبتمبر يومًا عالیّا لاحراق القرآن الكريم؛ وذلك 
إحياء لذكرى ضحايا الاعتداء الذي تعرّض له مركز التجارة العالمي» والذي يُصادف العام 
الحالي ذكراه العاشرة» وأعلن قساوسة إنجيليون أنهم سوف يحرقون القرآن مُوَجهِين دعواتهم 
للآخرين كي يحذوا حذوهم» وأسسوا لهذا الغرض صفحة على موقع التواصل الاجتماعي 
«فيس بوك» تحت شعار «اليوم العالي لحرق القرآن». 

هذا جرد أثر من آثار تحويل ما حدث في سبتمبر إلى حرب دينية» لكن.. ترى ما الذي 
يرجوه مَنْ أعلنوا عن هذا اليوم العالمي لحرق القرآن؟ إنه ليس الا إشعال مزيد من الفتن في 


)١(‏ نسبة إلى ريتشارد دوكينز (1035810115 131610270) أحد آشهر فلاسفة الإلحاد في وقتنا هذا. 

(۲) الدوجماتية: مصطلح غير عربي يتردد كثيرًا حتى في الكتابات العربية كأحد الصطلحات التي دخلت إلى الساحة 
العربية عبر الصحافة والكتابات الفلسفية» التي لم تبتم بتعريب المصطلحات ونقل المعنى؛ مثل: الأيديولجية 
والراديكالية والإمبريالية والامبريقية وهكذاء وهي -أي الدوجماتية- تعني: الجمود والتشدد والتعصب وما إلى 
ذلك. 

(۳) كارين أرمسترونج: الله لماذا؟ ص .7١‏ 

(4) جريدة الشروق المصرية ۵ ۷/۲/ آم 
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داخل الوطن الواحد بين فئاتٍ كان الأولى بها أن تتعايش في وفاق. 
ع2 3% 

لقد طرحنا «نظرية المشترك الإنساني» طرحًا نظريّاء وهذا ما استطعنا أن نفعله في حدود 
ما نملك من طاقات وإمكانيات» الا أن خروجها إلى حيز التطبیق يحتاج إلى تفعیل بوضع 
ورش عمل وان ومناهج تربوية سیتفق عليها الوقت والجهد وإذا كنا وضعنا هذا الإطار 
النظري في بعض سنة من الزمن» فإن ثمرتها العملية تحتاج إلى جهود متواصل على مدار 
سنين» سيكون - لا شك - مجهودًا كبيرًاء الا أا ستعود بالنفع الأقوى على العالم في السنوات 
القبلة. 

أعلم أن الشاکل والازمات -التی حدثت عل مدار قرن آو اثشین- لایمکن أن نحل ف 
لحظات» ولكن يجب علينا أن تین الطريق» ونعرف الوجهة وال هدف, ثم نرسم بعد ذلك 
ملامح الحركة» وخطة العمل لتحقيق الأهداف النشودة. 


26 3 


السعي إلى منع تربية العنف.. 

التربية العنيفة هي السبب الکامن داخل الأعماق؛ الذي يعود إليه ارتفاع حذة 
الصراعات ومن الطبيعي أن الصراع يشتدٌ ویشتعل إذا كان آطرافه من التعصّبین» آولئك 
المتعصّبُون هم الذین تَشَكُنُوا من خلال التربية. 

يرد إعلان المبادئ حول التسامح في نوفمبر 496١م‏ في مادته الرابعة على أن «التربية 
هي الأداة الأكثر فعالية للوقاية من التعصب» وأول خطوة في هذا الإطار تكمن في تعليم 
الأفراد معرفة حقوقهم وحرياتهم؛ لضمان احترامها ولحاية حقوق وحريات الآخرين. التربية 
على التسامح يمكن اعتبارها واجبًا أوَليّا؛ لذلك من الضروري تطوير مناهج نظامية عقلانية؛ 
عم التسامح على أساس التركيز على الصادر الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والدينية للتعصّبء والتي کل الأسباب العميقة للعنف والإقصاء» وسياسات وبرامج 
التربية يجب أن تساهم في تنمية التفاهم والتضامن» والتسامح بين الأفراد» وكذا بين الجماعات 


١‏ ۳ ی 
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الإثنية» والاجتاعية والثقافية» والدينية» واللغوية» وبين الأمم... والهدف هو تکوین 
منواطنين متضامنین» ومسئولین منفتحين عل الثقافات الأخرى... قادرين على اثقاء 
النزاعات أو حلّها بوسائل سلمية»". 

وفي عالمنا العاصر یتم تشكيل الوجدان من خلال طريقين رئيسين: الأنظمة التربوية 
سواء في البيت والحضانة والمدرسة» والسياسات الإعلامية؛ وللأسف الشديد فان اللحظة 
الحاضرة تشهد ازديادًا في العنف على المستويات الثلاثة المؤثّرة في العملية التربوية: في البيبت 
والمدرسة والدولة؛ جاء في تقرير اليونيفام لسنة 7١٠٠م‏ أن العنف «يهدم مواهب وقدرات 
عدد كبير من الفتيات والنسای وينجم عنه كلفة صحية واجتاعية واقتصادية باهظة». ويبين 
التقرير أن النساء لسن بمنأى عن العنف الزوجي في أي مكان من العام؛ ففي بريطانيا على 
سبيل المثال تتعرّض /7١‏ من النساء ل مارسات عنيفة من قبّل الزوج أو القرین» ا حالي أو 
السابق» وتصل هذه النسبة إلى ۵۲ / في الضفة الغربية و۲۱ / في نيكاراجواء و74 / في كنداء 
و57/ في الولايات التحدة الأميركية» وفي دراسة معكّقّة أنجرت بالتعاون بين اللجنة الأمية 
لقوق الانسان والنظمة العالية للصحة والیونیسیف» وقدمت نتائجها إل امحمعية العامة 
للأمم التحدة في سنة ۲ ۲۰۰م أن هنالك حوالي ۲۷۵ ملیون طفل في العالم کانوا شهود عیان 
لاعمال عنف متكرّرّة في أسرهي”". 

وأمّا خارج المنزل فتشیر دراسة إحصائية أجريت في أميركا وبلدان أورباء أن في أميركا 
وحدها يوجد مليونا طفل يُعانون من أشكال متعدّدّة من العنف والاضطهاد من بل الکباره 
وحوللي ۳۰۰ آلف طفل مدقم دوا للاعتداء ابغسي (ذکوژا وتا اند مصدر طبي 
ختص لوكالة آنباء القدس (قدس برس) أن ۸۸۰ من الأطفال الذین یتعرّضون للمعاملة 
السيئة سیتصرفون مستقبلاً بشکل سى مع أطفاهم أيضًاء وقَدَّرت الرابطة الهنية لاطباء 
الأطفال والناشئة في آلانیا نسبة الأطفال الذين یتعرَضون لسوء العاملة والامتهان با یتراوح 


(۱) نقلاً عن: محمد سعدي: مستقبل العلاقات الدولیة ص ۳۱۰. 
(۲) الجازية اميامي: العنف الاسري في بلدان الغرب العربي» ورقة بحثية مقدمة في مغر کرامة حول العنف الأسري. 
البحرین ۲-ع ديسمبر ۱۸ ۰ ص۰۲ ۳. 
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بين ۸۱۰-۵ في ألمانيا الاتحادية» وني المقابل حدّرت الشرطة الألانية من تنامي ظاهرة جريمة 
الأطفال والناشتة في البلاد”" . 

وأمّا بخصوص السياسات الإعلامية» وهي الرافد الرئيس الثاني لزرع تربية العنف في 
الناشئة» فهي تتبدّى اليوم أوضح من أي فترة سابقة» ولنضرب مثلاً بالكارتون السمی «توم 
وجيري» الذي يصوغ وجدان أطفالنا؛ حيث يقوم الفأر اللذيذ الماكر باستخدام كل الحيل - 
التي لا تم مناقشتها أخلاقيّاء فالمهم أنها لذيذة وذكية وناجحة- للقضاء على خصمه القط 
الغبي ثقيل الظلّ لنلاحظ أن القيم الستخدمة هنا نسبية وظيفية برجماتية» لا علاقة ها بالخير 
أو الشرٌء بل بالنجاح أو الفشل في العرکة» ثم إن المعركة بينه) لا تنتهي» تبدأ في أول الفيلم 
ولا تنتهي في آخره» والصراع بينهما لا يحمل أي معنی أو رسالة أخلاقية» كذلك هذه اللقطة 
الشهيرة المتكرّرّة في أفلام رعاة البقرء لقطة لحظة المواجهة التي يقف فيها اثنان من رعاة البقر 
متواجهين» وتكون الغلبة لمن يصل إلى مسدسه أسرع من الآخرء هذه لقطة تزرع قيمة العنف 
والبقاء للاقوی» ونرد الحياة من المعنى القيمي”". 

ومع تطوّر الوسائل الإعلامية والترفيهية لم يعد الأمر مجرّد أفلام أو لقطات؛ بل ظهرت 
ألعاب (البلاي ستیشن)؛ التي يُشارك فيها الطفل بنفسه في «مهمات» عنيفة: حروب أو 
مطاردات. أو محاولة الوصول إلى الكنز الكبير» الذي حول دونه مراحل كثيرة مليئة 
بالسلّحین أو المخلوقات الأسطورية» ولقد بَدَت هذه الآثار في حياتنا الواقعية حتى وصل 
الأمر إلى قتل بعض الأطفال لأصدقائهم أو لحيواناتهم الأليفة» بل قتل أحدهم شرطيًا في 
الولايات المتحدة بتأثير من هذه الألعاب”". 

إن تغيير هذين الدّافدين: الأنظمة التربوية والإعلامية» أمر لا مناص من أن يأخذه 
عقلاء هذا العام على حمل امد والعناية. 


(۱) نادر الملاح: العنف ضد الأطفال» شبكة الوسط آون لاین» بتاريخ ۸/۷/ ۲۰۰۳م. 

(۲) عبد الوهاب السيري» وعبد العزیز العظمة: العلمانية تحت الجهر ص ۰۲۲ ۲۳. 

(۳) انظر: «کیف نجعل (البلاي ستیشن).. وسيلة إمتاع هادف؟!)» تحقیق صحفي منشور بمجلة الدعوة السعودية» 
عدد (۲۱۲۷)» بتاریخ ۸ ذو القعدة ۱6۲۹ ه = ۲۷/ ۲۰۱۰۹/۱۰م. 


۳ مه 
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ê ê 


ينبغي على العقلاء السعي نحو الدعوة إلى التعارف على الآخرين» والدعوة إلى نبذ 
الفكرة القائلة بأن الأشرار هم الآخرون الذين لا يشتركون معنا في هویتنا. 

إن الاختلاف هو العامل الذي يدفع باتجاه التعارف واللقاء والتعاون؛ ومن ثم السعي 
نحو التكامل بين هذه الاختلافات. فلو كان كل الناس متشابهين لا خلاف بينهم؛ فلن يكون 
ثمة دافع لكي يتعارفوا أو يتعاونوا أو يتكاملوا؛ إذ سيقوم التشابه والتطابق حائلاً دون وجود 
الداعي والدافع إلى التعارف؛ ومن تم جاء قول الله 26: ا آنا الا ۳ خَلَقَنَاكُمْ من ذَكَرِ 
وای وجعلتا کم وبا بل ارو [الحجرات: 1۱۳ 

إن الانسان مهيأ بطبیعته لیکون خرّرًا أو شريرّاء لا ختلف هذا الاستعداد في إنسان 
الشرق عن إنسان الغرب. عن إنسان الشال والجنوب» وهو استعداد لا يرتبط باللون ولا 
العرق ولا الجنس ولا اللغة ولا الدين» في كل المجتمعات يوجد الأخيار والأشرار» وقد قال 
النبي بلا لاس مَعَادنُ بارهم في محارم في الاشاکم رد واه 

ولا يليق بأحد -لا سییا ونحن في عصرنا هذا الذي تلاشت فيه الحدود البعيدة بين 
الناس- أن یعتنق حتی الان أفكارًا تُشيطن الآخر وتجعله منبودًا لجرّد وجود خلافات في 
الدین أو العرق أو اللون أو اللغة أو العادات لا یلیق هذا بأحد في وقت صارت فيه معرفة 
العلومات الحقيقية ومن على لسان صاحبها آمرّا يسيرًا لا بستلزم كثير جهد. 

ولقد آثبت واقع الحياة» وقبله تاريخ الحضارات. أن الامبراطوریات حين تستوعب 
الاختلافات الداخلية بين الأمم النضوية تحتها تستطیع أن تُحَقّقَ حضارة ذات شأن» فم بُذکَر في 
هذا الأمر ما سَجّله المؤرّخون من أن الناصر صلاح الدين الأيوبي عندما دخل مصی كان بصحبته 
ثمانية عشر طبيبًا؛ من بینهم ثانية من السلمین» و خسة من الیهود وأربعة من النصاری» وسامري 


و 


(۱) البخاري: كتاب الأنبیاء باب قول الله تعالى: (لَقَدْ كَانَّفي بُوشف وَإِخْوَتَهِ آبات لِسائلن) (یوسف: ۷) 
(۳۲۰۳) عن أي هريرة» ومسلم: کتاب فضائل الصحاب باب خيار الناس (۲۵۲۲). 
(؟) راغب السرجاني: قصة العلوم الطبية في الحضارة الاسلامیت ص‌۳۸. 
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ومشل هذا حدث الآن -آیضا- في الفرق العلمية في الجامعات الأوربية والامي ركية 
واليابانية وغيرهاء ومثله -أيضًا- من هذا الوجه ما يتم في الفرق الفنية والرياضية.. وما ال 
ذلك. 

ننا في عصر هو آکثر اللحظات الناسبة لكي تنتهي فكرة شيطنة الآخر» وآن یسعی 
العقلاء في دعوة الناس إلى التعارف على هذا الانسان الشريك. 

ع لا ع 

یسم عقلاء العالم إلى تحسين - ليس فقط - صورتهم ولكن صورة الآخرين: فالغرب 
شوّه صورة الاسلام والصين» ولا بد هذا التشويه من آثره وواقع الأمر أن كثيرًا من المسلمين 
كذلك شوهوا صورة الغرب والصين. 

ونحن -من موقع النقد الذاتي- ينبغي أن نعترف آننا تُمَرّق بين الحكومات والشعوب؛ 
وبين مَنْ يعرفنا ومَنْ لا يعرفناء لقد تعاملنا مع الغرب ككتلة واحدة» وهو ليس كذلك في 
الحقيقة» ولا أي شعب يمكن أن يكون كذلك؛ أَتَدَكّر حين وقعت أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر» لقد ظهر بوضوح أن المسلمين كانوا شامتين في هذه الكارثة التي نزلت بأميركاء 
برغم أنه عمل يرفضه الإسلام رفضا واضحًا قاطعًاء الا أن واقع الأمر أن المسلمين كانوا 
مُعَبّين ضد الأميركان؛ لذلك لم يكن غريبًا أن ترى هذه الشماتة. 

صحيح أن كثيرًا من التصريحات والسياسات الغربية والأميركية تقود إلى هذاء بل إن 

كم هذ ا .0 . Ca‏ ۱ 
ملخص هذه السياسة -کما عَبَر عنها بوضوح ويليام كوهين"''' وزير الدفاع الأميركي في عام 
48م هي أن «الولايات المتحدة مُلْرّمة بالاستخدام الفردي للقوّة العسكرية؛ كي تُّدَافع 
ومصادر استراتيجية”". ۱ 

وذلك ما دفع الجارديان البريطانية أن تصف الولایات التحدة -في ربيع ۶۲۰۰۱ بعد 
(۱) ويليام كوهين 00162 ۷111121۸ : وزير الدفاع الأميركي ني الفترة (۱۹۹۷ - ۲۰۰۱م)» وهو کاتب وسيامي؛ 


من موالید ۲۸ أغسطس ٠55١م‏ بولاية ماين الأميركية. 
(۲) ناعوم تشومسكي: الدول الارقة ص ۰۱۷ 


وه 
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رفض الولايات التحدة التوقيع على معاهدة كيوتو للاحتباس الحراري” - بأنها «الدولة 
المارقة الطلقة.. فبدلا من قيادة آسرة الأمم والدول تبدو أميركا بوش ميالة أكثر فأكثر إلى 
مجايهة هذه الأسرة... تقول: نحن نفعل ما نريده» وإذا م ی لكم ذلك» فلكم أن تنطحوا في 
الجدار»”". إلا أن هذا لا یل سوى السياسة الأميركية» فمن واقع تجريتي الشخصية أقول 
بأن الشعب الأميركي ليس شعبًا مثققًاء وهو لا يكاد يدري القدر البسيط عن أوضاع العالم 
خارج الأرض الأميركية؛ لذا فهو لايحفل كثيرًا با جري خارج الحدود فيها وراء المحيطات. 

وعلى الجانب الآخر يقوم محبّو الحروب ومثيرو الفتن وأصحاب المصالح باستغلال أي 
فرصة» أو شبه فرصة لنصب معركة تساهم في تشويه صورة الشعوب الأخرى» ويتمٌ خلط 
كثير من الباطل بالقليل والضئيل من الواقع» كما يتم -أيضًا- تزييف الصورة بدءًا من 
تصوير المقاومة التي تُوَاجِه الاحتلال بأنها إرهاب» وحتى تصوير الحجاب بأنه قيد على العقل 


والفكر! 


36 د 

لاب من الحذر من مسألة التعميم» فلا يُؤخذ شعب بجريرة فرده ولا يُظلم تاريخ 
بحدث منفرد من أحداثه» ولا يُقتطع نص ديني من سياقه» ثم يُوضع في سياق آخر ليُوَّدّيّ 
معتى مخالفاء ولا تُضَحَم لقطة واحدة لتُسَيْطر رُوحها على المسار كله» ولا يُنتزع مشهد من 
" سلسلة الوادت قاشلا الضوء علیه لیوصل مفهوتا غبر مقصود.. ومکذا. 

هذه آمور يُريدها أصحاب الأغراض السيئة» فهم یقترفون جريمة التعمیم ليُحَقّمُوا 
مصا حهم الضيقةء إن التعميم في حد ذاته أمر اف الطبيعة الإنسانية؛ لأا طبيعة تتجاوز 
التنميط والقولبة واحمود وهي طبيعة مبدعة» تستطيع في كل يوم أن تأتي بالجديد 
والختلف» وأن يتفاعل كل جديد ومختلف فيتولّد من تفاعله| ما هو جديد وختلف آیشا 
إنه شيء ملحوظ ويمثل حقيقة كونية؛ حتى إن فلسفة هيجل وقراءته للتاريخ قائمة على هذه 
المتوالية: الفكرة تلد فكرتها النقيضة» ثم تتصارع معها حتى یتولد من صراعهما فكرة الشق 


)١(‏ أي قبل وقوع أحداث ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱م. 
(۲) الجارديان بتاريخ ۳۰/ ۳/ ۲۰۰۱م؛ نقلاً عن: كلايد برستوفتز: الدولة المارقة ص ۱۰. 


۰ 
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هذه الثالثة تحمل في آحشائها نقیضتها التي ستلدها بعد حين» ثم تدخل معها في صراع يلد 
فكرة آخری جديدة.. وهکذا. 

لا أننا لانری أنه «صراع» كما يراه هيجل» نحن نقول بأن ا خلاف شيء ثري» وعند كل 
فكرة تنمو فكرة أخرى تُطَوّرها أو نمیا أو تُصَحّحهاء وهي طوال هذا المسار تلد أفكارًا 
ذات اليمين وذات الشهال» ثم هي على طول السار -أيضًا- تُوَاجِهها أفكار ذات اليمين 
وذات الشمال نودي الدور نفسه. 

كل هذا تم في المجتمع الواحد» في الأرض الواحدة بين أشخاص من نفس العرق واللون 
والدين واللغة وا لجنس» فكيف إذا كنا نتحدث عن عالم يجمع كل هذا القدر من الاختلافات» هل 
يصح -والحال هكذا- أن نتحدّث في إطار تعميمي يسعى إلى تنميط الانسان وقولبته في شكل 
واحد؟! 

لقد شاء الله أن يخلقنا في عالم يتجاوز التعميم حتى الحقائق الرياضية الثابتة» التي تمل 
ا لحد الأعلى في الثبات والسكون؛ فنجد من بينها قوانين شاذة لا تخضع للقاعدة المعروفة» ثم 
تكون لها قاعدتها الخاصة» ونمطها الخاص» وسلوكها الخاص.. هذا في عالم الأشياء والحقائق 
المجرّدة» فكيف بعالم النفوس والأرواح والأمور النسبية؟! 


¢ د لد 


هناك خطران داهمان لا بد من التوسّط بینهما: العولة الإجبارية» والتقوقع على النفس 
مهدف اشنا غل اطوية. 

العولة الاجبارية تحاول تنمیط العالم وصبّه في قالب واحد ومسخ هویات الشعوب 
الثقافية» والقضاء على الخصوصيات الميزة لكل شعب وأمَّةَ وحضارةء وهي عبر عن 
استعلائية تری ذانهاء ولا تری في ثقافات و حصوصیات الا خرین مابس آن ییقی بله آن 
یستفاد منه» وصحیح أن العولة ظاهرة حديثة نشأت بعد ثورة العلومات والاتصالات التي 
جمعت آطراف العالم بسهولةء الا أنبا عولة لا تسلك هذا الطریق السهل والشرعي» بل هي 
تفرض نفسها بالقوة القاهرة إن لم يكن بالبوارج والطاثرات وا شود العسكرية» فعبر 


ی ےه 
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مؤسسات الضغط الاقتصادية؛ مثل: البنك الدولى وصندوق النقد» والعقوبات الاقتصادیة 
وفرض الحظر.. وما إلى ذلك. 


إلا نالیم بت ثبت في كل يوم فشل الحصاد الذي تجنيه العولة؛ فالشعوب الأوربية التي 
هي أقرب الأنماط والثقافات إلى الأميركان ترفض العولمة بشكل قاطع» وتقاومها بعنف. 
وتصل حرکاتبا الاحتجاجية إلى الاعتراض على إنشاء المطاعم ذات الصبغة الثقافية 
الأميركية؛ باعتبارها مسحًا للهوية الثقافية المتمثّلة في الأطعمة الحلیة(). 


ما خارج أوربا فلا تكاد العولة تنجح في بلد واحد الا في بعض الظاهر القشريةء التي لا 
تتجاوز طلاء المجتمعات» وتتعدّد أشكال المواجهة التي تُبديها الشعوب من القتال المسلح كا 
في المناطق المحتلة عسكريّاء وحتى حركات المقاومة على الإنترنت» ذلك أن التهديد الثقافي 
ومحاولة طمس اهوية اعتداء على أمور هي في صميم الفطرة الإنسانية. 

وني المقابل يأتي الخطر الآخر من الانغلاق والتقوقع على النفس بهدف الحفاظ على 
الحوية» وكا أن العولة شعار القوي المهيمن» فإن التقوقع والانغلاق هو شعار الضعيف؛ 
ولهذا فان الدعوة إلى الانغلاق تحمل لواءها التيارات المتشدّدة في كل الأديان والثقافات؛ 
ويكون هذا هو الحل في مواجهة العواصف. التي تحملها رياح القوي أو حتى جیوشه إلا أن 
هذا ليس الطريق الأسلم بمقياس الأديان نفسها؛ فالأديان في أصلها تدعو إلى الاختلاط 
بالناس والانفتاح عليهم. 

قفي القرآن الکریم: وَمَنْ آَختن ولا من دعا إل لله وعیل انا وق ّيي من 
اشیین» [نست: ۳۳ ويقو ل النبي كَلِ: نیم( دا كَانَّ ارس النّاس وی دعل ا 

رد من انیم ۳ لا الط التاس ولا بر عَلَ اد دَاهُمْ)”". فهذا الحديث دلیل لمن قال: إن 


(۱) انظر: مقال فهمي هويدي «قاطعوهم ما استطعتم» بجريدة الأهرام الصرية 6 ۰۰/۱۱/۱ 

(۲) الترمذي: : کتاب صفة القيامةء باب مخالطة السلم الناس (۲۵۰۷)» وابن ماجه (۳۷۲ wu‏ 
وصححه الالباني في التعلیق على أصحاب السئن» وقال شعیب الأرناء‌وط في التعلیق على مسند أحمد: اسناده 
صحیح رجاله ثقات رجال الشيخين. 
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الخلطة أفضل من العزلة ". وورد عن الأحنف بن قيس" أنه قال: الكلام بالخير أفضل من 
السکوت. والسكوت خير من الكلام باللغو والباطل» والجليس الصالح خير من الوحدة» 
وال خر س خلس السو 

وفي إنجيل متى نجد الدعوة نفسها التي تنفتح على الناس لتدعوهم إلى تعاليم المسيحية: 
«فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم» وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. وعلموهم أن 
يحفظوا جميع ما أوصيتكم به»"*. 

د عد عد 

لا يجب أن نسعى إلى السلام فقط» ولكن إلى حمق بيئة تسمح باستمرار السلام. هذا 
اقلق هرخا م المشتركات الإنسانية؛ وترسيخ هذا الاحترام بشكل يصنع منه خخطًا مر 
ويصنع من انتهاكه جريمة ليس لا مبرر. 

نا محاولة صنع سلام مع وجود انتهاکات فهي حالة لا يمكن أن تستمرٌ» وهو ما أسميه 
«تدليس الزعماء»» ويجب علیناآلا نُضيع الوقت في محاولة إقرار المستحيل» فلن يكون ثمة 
سلام في فلسطين يُطالّبٍ فيه الفلسطينيون بالقبول باغتصاب أراضيهم وثرواتهم» وبأن تكون 
دولتهم قطعا مزقة قة الأوصال لیس ها جيش» ولا سيطرة حل جدوذه اليه والبحرية 
والجوية» هذا إذا نیا جانا جوهر هذه القضية؛ وهو احتلال السجد الأقصىء الذي يُمَثّل 
عمقا دينيًا غائرًا في الوجدان الإسلامي» فکیف إذا كان هذا العمق يُعطي الأزمة بُعْدَا ثائرًا 
من القاومة والجهاد؟! 

حتی حالة السلام بين مصر والکیان الصهيوني» وهي التي آکملت حوالي ثلث قرن» 
ليست الا حالة سلام قلق مضطرب لا يُّؤْمَّن انهیاره في أي لحظة؛ ذلك أنه یتجاوز عن 
)١(‏ المباركفوري: تحفة الأحوذي ۷/ ۱۷۷. 
(۲) الأحنف بن قيس» السعدي المنقري التميمي (۳ ق ه - ۷۲) : سید تميم» وأحد العظماء ء الدهاة القصحاء 

و ات ل و بو ل ل ل میم كيو 

والحلم» أدرك عهد النبي وم يصحبه. الزركلي: الأعلام ۰۲۷۲/۱ ابن خلكان: وفيات الأعيان ۰4۹۹/۲ 


(۳) ابن عبد البر: التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانید ۱۷/ 4۷ 4. 
(6) إنجيل متى ۰۱۹/۲۸ ۲۰. 
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انتهاکات قائم وتحاول تجمیدها أو نسیانها أو القفز علیها؛ لذا فهو سلام على الستوی 
السياسي فحسب. أمّا على الستوی الشعبي فثمة آمور آخری! 

ومثل هذا يُراد من الأفغان والعراقيين» القبول بوجود أميركي یمتص الثروات ویجکم 
من وراء الستار» ویتحکُم بشكل فعلي في مسار ومصير البلاد. 

کذلك سیظلْ E‏ الاق ولیابان وبین آمیرکاء؛ لذقرض علیهیا لبقاء 
بثروة دون فقوت وهذا في الواقع ضد الطبيعة الإنسانية؛ لذا سیظل هذا اللف مصدر تور 
شعبي وسياسي وإن كان مكتومًا"". 

على عقلاء العالم إدراك أن الإنسانية واحدة وآن النفس البشرية ها القيمة نفسها في 
الغرب والشرق والشمال وانوب. في البلاد التخلّفة والبلاد المتحضّرة» وأن أي محاولة 
تفريق بين إنسان في الشرق أو في الغرب انا هي خطوة في طريق التقاتل والصراع. 

إن أحداث نيويورك كشفت حقيقة نفاق الغرب ووهمية كونية القيم الانسانية التي طالا 
رفعها العديد من السياسيين والمفكرين في الغرب. لقد ظهر بوضوح أن الإنسانية درجات 
ومراتب» وحياة الإنسان ليست ها القيمة نفسها في كل بقاع العالم» فما أثاره مقتل حوالي ۳ 
٠‏ آلاف أميركي تجاوز بكثير حدود المعقولء في حين يُقتل آلاف بل ملايين البشر في صمت 
وجهل تام ودون أية ضجة أو اهتمام من قبل الإعلام أو المراكز السياسية العالمية» والصورة 
التي منحتها هذه الأحداث هي أن الانسان الأميركي هو سوبر انسان كلما أصابته مأساة كان 
محل معاملة متميزة وعطف فائق من قبل العالم كله» وكأنه مركز العام الذي تتجسّد فيه كل 
القيم الإنسانية» والباقي هو لا شي» لقد بدا أن بعض البشر أكثر إنسانية من الباقي» وضحايا 
انفجارات نيويورك هم أكثر إنسانية من ۸۰۰ ألف إنسان رواندي سقط في المعارك الوحشية 
في رواندا أمام أنظار الدول الغربية التفرجة على الجازر (أكَدَت العديد من التقارير أن 
الولايات المتحدة كانت على علم بإمكانية وقوع مثل هذه المجازر) ومن ۸ آلاف مسلم 


(۱) عبد الفتاح شبانة: اليابان.. العادات والتقاليد وإدمان التفوق» ص۱۲۸ وما بعدها. 
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بوسني تت تصفیتهم بسربرینیتشا على يد الميليشيات الصربية» ومن مات القتلى بجروزني؛ 
ومن ضحايا مجزرة قانا» ومن نصف مليون طفل ماتوا بسبب الحصار الفروض على العراق» 
ومن آلاف الضحايا الافغان ۲ . 

يقول جونتر جراس”": «الطريقة التي تُحصي بها الوتی تثْل إهانة دائمة للموتی في العالم 
الثالث؛ إن امجات الإرهابية التى وقعت في نيويورك وواشنطن وأسفرت عن عدو من 
عامين أو ثلائة نحو ربع مليون مسلم من البوسنة» فان الحزن الذي أصابنا آنذاك والتأمّل في 
العواقب التى أعقبته لا يمكن بأي حال أن يُقارن با أثاره مقتل ۳ آلاف شخص في نيويورك 
وواشنطن» في رواندا حيث تخلی الغرب عن مسئوليته بطريقة يُعاقب عليها القانون» تل 
حسب تقديرات تقريبية حوالي ۸۰۰ آلف إنسان لم يكد العالم يعلم من مصيرهم شيئًا... إذا ۸ 
نتعلّم أن ننظر إلى هؤلاء الموتى على أن لهم القيمة نفسهاء فسوف نخسر الكفاح الذي نخوضه 
من أجل حقوقنا الديمقراطية الأساسية»”". 

ولقد جاء في القرآن الكريم هذا المعنى نفسه في مواضع كثيرة؛ منها قوله تعالى: هو 
ری کا رد ا ره معا مها حال کیا“ 
الِي خَلَقَكُمْ من تفس واجدة وَخَلَقَ نها رَوْجَهَاوَبَثْ نها رجالا كَثِيرًا وَنِسَاءَ4 [النساء: 
۱ ویقول النبي يل اا الاش ن ربكم واج ون ام واج کلم لا وَآدَمْ من 
تراب أكْرَمْكُمْ عند الله اگم وَلَيْس لِعَرَنٌ َضْلٌّ عل عَجَِيّ لا بالتفوی». 


¢ د 


الاهتام بقضايا الحرية داخل الأوطان؛ فالشعوب التي رى على الاستعباد لا 
يمكن أن تُرَبَى على ثقافة السلام.. فليس من الطبيعي أن یود الحب من الکراهیت 


.۳ 5١ ۰۳۰ محمد سعدي: مستقبل العلاقات الدولية» ص‎ )١( 

(۲) جونتر جراس: أديب آلاني عالی حاصل على جائزة نوبل في الأدب. 

(۳) حوار جونتر جراس مع مجلة فكر وفن» يناير ۲۰۰۲م. ص۲۸ نقلاً عن: محمد سعدي: مستقبل العلاقات 
الدولیف ص ۱ ۳. 

(4) أحمد (۲۳۰۳۲) وقال شعیب الأرناءوط: إسناده صحیح. والطبراني: العجم الكبير (6 44 ۱6) وقال الألباني: 
صحیح. انظر: السلسلة الصحيحة (۲۷۰۱۰). 


2 ی لب 
E‏ اطشَمْك الإنساني «١‏ 


أو أن يولد الصفاء من العداء. 

إن البلاد التي تعاني من الاستبداد تمَثّل مصدرًا داتعا لوجود التطرّف؛ ذلك أن كبت 
الحريات هو في نفسه سلوك متطرّف يعتدي على خصيصة إنسانية من خصائص الطبيعة 
الإنسانية؛ ومن نَم فإنه پنشی رد فعل متطرّفا آیضّاء وإذا كان التعدّي على الحرية عبر 
الاستبداد ينحصر نطاقه في داخل الدولة» فان رد الفعل لا يلتزم بالحدود السياسية» بل ينطلق 
في حربه ضدّ المستبدٌ ثم مَنْ وراء هذا المستبدٌ في الشرق أو الغرب. 

ولا مناص من أن تعترف القوى الكبرى بأن دعمها للأنظمة المستبدّة في سبيل تحقيق 
مصالهاء وأن إغضاء الطرف عن التعديات والجرائم المرتكبة ضدَّ الأفراد والجماعات من 
قبل الأنظمة الدكتاتورية صنع أزمة» كان مركزها في مواطن الاستبداد» لكن دوائر تأثيرها 
كانت في ديار هذه القوى الكبرى نفسها. 

إن الإنسان المقهور العتذی على حريته هو دائً) إنسان قابل للاشتعال» وهو اشتعال لا 
يلتزم بالقوانين ولا يعترف بهاء ومن العبث أن نتوقّع أن يخاطب مثل هذا الانسان بثقافة 
السلام والتعايش والمحبة؛ ذلك أنه لم يَرَ ول یذ شیّا من هذا على وجه الحقيقة؛ لذا فمشل 
هذه المصطلحات عن السلام والتعايش والمحبة ليس لها معنی سوى أن يتنازل عن نفسه 
وعن حقوقه» وعن هويته في سبيل التعايش والمحبة والسلام.. وطبيعيٌ أن نسمع منه الرفض 
الكامل ذه المعادلة. 

لقد فَجّر دعم الدول الكبرى للدكتاتوريات أزمات کبری» أسفرت في كثير من الأحيان 
عن مذابح هائلة» أو عن موت ملايين الأشخاص حول العام ثم إِنَّ الأمور صارت تخد 
ببساطة وسخرية تثیر الدهشة؛ حتى إن كثيرًا من صّنَاع القرار يكتبون جرائمهم هذه بفخر! 
دانییل باتريك موينيهان 1121 Patric Moy‏ اعنمه1 -سفير أميركا في الأمم المتحدة- 
يفخر بأن الأمور في تيمور الشرقية سارت كما أرادتها أميركا؛ إذ آرادت أن ثُثبت للأمم 
المتحدة آنها غير فعالة بشكل مطلق في أية إجراءات تّخذها» ويفخر بأنه كُلّف بنه الهمة 
وقام بها بنجاح.. هذا النجاح -الذي يراه موينيهان- هو مقتل مائتي آلف شخص في 


® ۰ ۳ ۳ 
)۱ خاتمة : نداء إلى عقلاء العالم : 3 ۷۹۹ ۹ 


إندونيسيا حتی عام ۱۹۸۷م وتشرید ۷۵۰ آلف شخص یصلون إلى 1۸٠‏ من نسبة السکان 
في الجزيرة» فضلاً عن تدمیرهاء كان الدکتاتور سوهارتو "کم قالت إدارة کلینتون في 
بعد- «نوع الشخص الذي ی 

وصدّحت مادلين أولبرايت”" سوزيرة الخارجية الأميركية- في ۱۹۹۲ لقناة سي بي 
اس (88©) بأن «قرار الحظر (على العراق) اختيار صعب للخاية الا أن الشمن الإجمالي ل 
يكن مرتفعٌا»*. وهذا الثمن الذي لم يكن مرتفعًا هو موت نصف مليون طفل في العراق 
نتيجة هذا الحظرء والقصة بالأساس هي قصة دعم الدكتاتور العراقي صدام حسين» ثم 
الانقلاب عليه بُغية الدخول عسكريًا إلى المنطقة””. 

ترق ماذا يمكن أن يكون زد الفعل لضحایا هذه السیاسات؟! 

¢ 

ترسيخ ونشر قيمة الاحترام التبادل.. 

إنه لا بد للبشرية لكي تجد آرضا تتوافق عليها أن بُوْمَن جميع البشر بأنهم متساوون في 
الحقوق والواجبات» وفي السئولیات والتكاليف» وإذا كانت الأزمنة القديمة تسمح لبعض 
احضارات أن تعيش منعزلة عن السبرة الانسانية لابتعاد المسافة» فان الثورة التقنية الحديثة 
جعلت أمرًا مثل هذا في عداد الستحیل, لقد آصبح العالم بالفعل قرية صغيرة» وربا آصغر ما 
یتخیّل وصارت السافة بين الانسان وأخيه في عام اماتف الحمول والانترنت» آقل بکثیر 
من السافة بين رجلین في قرية صغيرة في عصر ما قبل هذه الثورة. 


)١(‏ سوهارتو 511112110 (۲۰۰۸-۱۹۲۱م): ثاني رؤساء إندونيسياء تولى الحكم في 171١م‏ وحكم إندونيسيا بی 
من حديد على مدى ۲۲ عامّا. 

(۲) ناعوم تشومسكي: الدول المارقة» ص ۰۱۲ ۰۱۳ 

(۳) مادلین کوربل أولبرايت 00عنت۸0 6طز1۷]20616: هي ماري آنا کوربولوفا؛ آول امرأة تتسلم منصب وزير 
الخارجية في الولايات التحدة الأميركية» واستمرت في ا منصب من يناير ۱۹۹۷م إلى ینایر ۲۰۰۱م» وهي أميركية 
من صول بهودية موالید ۱۵ مايو ۱۹۳۷ م. 

(4) محمد سعدي: مستقبل العلاقات الدولیة» ص ۲ ۳. 

(5) انظر تفاصیل القصة: محمد جلال کشك: الجنازة حارة.. يوميات مراقب لأزمة الخليج» ص ۲۲ وما بعدها. 


ا عومه 
ولام اطشرك الإنساني 6 «١‏ 


هذا التباعد الذي كان قائ] في الحضارات القديمة يمكن أن تُجِيز للناس في هذه العصور 
ألا يحفلوا بأمر «الاحترام التبادل» بينهم وبين الآخرين في الحضارات البعيدة» غير أن هذا ل 
يعد من الممكن أن يستمرٌ؛ ذلك أن انسائا لا يمكن أن يتعايش مع آخر وبينهها شعور مفقود 
من «الاحترام التبادل»» ولهذا لا تستطيع العنصريات أن تتعايش مع غيرها آبدّاه کا لا تستقرٌ 
الجتمعات التي تمارس التمييز العنصري. 

وهذه الحقيقة أدركها الحكماء منذ الأزمنة القديمة؛ ففي التقاليد الصينية التي ترجع إلى . 
خمسماثة عام قبل الميلاد سؤال جونج - جونج للمعلم كونفوشيوس عن «الفضيلة الکاملة» 
فإذا به يقول: «الفضيلة الكاملة ألا تفعل بغيرك ما لا تحب أن یفعل بك». 

كذلك نجدها في قول الطبيب والفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون”": «لا تتعامل 
باللامبالاة مع ما ید الآخرين»”". 

وفي الإنجيل نقرأ في رسالة القديس بولس إلى أهل رومية أنه «لا فرق بين اليهودي 
واليوناني؛ لأن ربا واحدًا للجميع خن لجميع الذين یدعون به»*. 

وفي القرآن الكريم نجد قول الله 3: يا يها ای وا لايش كز فمن نوم عَسَى أن 
وا رانم لاء من یسا سی أ یک خن وروا آشسکم ولا کاب 
اقب يئس الاسم الْفُسُوقٌ بَعْدَالإِعَانِوَمَنْ لیب او لك هم الظالون 4 [الحجرات: ۱۱]. كما 
تحدّث النبي بيا عن هذا المعنى -أيضًا- فقال: «لا یمن أحَدُكُمْ عتی مب لأخبه أو قال مارو 
اجب نها 


() ول دیورانت: قصة الحضارة ۵۸/1 

(۲) موسی بن میمون بن عبید الله القرطبي (۱۱۳۰ - 5 ١١1م):‏ اشتهر عند العرب بالرئیس موسی وهو فیلسوف 
بهودي» ولد في قرطبة ببلاد الأندلس في القرن الثاني عشر اليلادي واستقر في مصر حتی وفاته» وکان طبيبًا وله 
معرفة واسعة بعلم الفلسفة. 

(۳) محمد سعدي: مستقبل العلاقات الدولية ص۳۵۲. 

(84) رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية ۱۰/ ۰۱۲ 

() البخاري: کتاب الإيهان» باب من الاییان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (۰)۱۳ ومسلم: کتاب الایمان» باب الدلیل 
على أن من خصال الایمان أن يحب لاخیه... (۵ 4)» عن أنس بن مالك واللفظ له. 


© سس 0 
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إنه مبدأ ساسي للأخلاق» كا یقول إريك فروم": ألا تُعامل الغير بم لا تريد أن تُعامّل 
فان نا سبلن سرع الع عر لو انف شيل تفت ساك 
ع 


وآخر ما نرى أنه من واجبات العقلاء ء في هذا العالم) هی وضع اينات لتفعيل هنا ذكرناء 
ووس كاف هاده وي مره اسر تست A‏ و یکی 
يقع عبء تحويل الأفكار السابحة في الفضاء النظري إلى مشاريع عملية» فتتنزل الأفكار من 
عالم الخيال إلى عام الواقع» وتصير خطة ذات آهداف ومراحل وآليات وإجراءات» وها 
مستهدفات وخطوات وأساليب تقييم» وهذه أمور لا سنها الا أهلها. 

ولذلك فاننا ندعو المتخصّصِين لوضع هذه الآليات التي تُمَعُل نظرية المشترك الإنساني» 
وتنزل بها إلى آرض الواقع الحمّ» فهي دعوة إلى علماء النفس والاجتماع والتربية» وسائر فروع 
العلوم الإنسانية إلى أن يضعوا بصمتهم في هذا الشروع» فهم الأقدر على فهم وتحليل الطبيعة 
الإنسانية» ومفردات السلوك الإنساني؛ ومن تم فهم الأصلح في التعامل معه من خلال ما 
يضعونه من برامج تستفيد من هذه الطبيعة» ثم تُوَجهُها نحو نشر فكرة بل الإنسان الشريك 
مهما كان موقعه من الاختلاف مع الذات. 

كا هي دعوة للإعلاميين -وهم أصحاب نصيب الأسد من حيث التأثير في وقتنا 
ال حالي- إلى فتح هذا الملف الكبير» ملف المشترك الإنساني بين الشعوب» وأن تاش الأزمات 
المثارة على قاعدة من روح التقریب» وبوحي من إرادة التعايش بين الناس؛ الإعلاميون 
القريبون من مواطن الصراع يستطيعون أن يكونوا عاملاً فعالاً في تحليل أسباب النزاعات 
والصراعات» وابصار مواطن الاختلافات التي أدّى تطوّرها إلى اشتعال الأزمة بدل أن 
تكون بابًا يفضي إلى التعاون والتكامل على قاعدة من المصلحة المشتركة؛ إن رسالة التعايش 


)1( اريك فروم Erich From‏ ی و و مر 
فرانكفورت وهاجر إلى الولايات المتحدة الأميركيةء له العديد من المؤلفات أهمها: الخوف من الحرية (۱۹6۱)» 
الجتمع العاقل (2۱۹۵۵)» تشریح نزوع الانسان إلى التدمير (۱۹۷۳ع). 

(۲) نقلاً عن: محمد سعدي: مستقبل العلاقات الدولیت ص۵1 ۳. 


ا همه 
Wê‏ اطشارك الإنساني 2 


حين يحملها الاعلامي تستطيع أن تُقَدَّم معالجة جديدة للمادة الإخبارية الخام نفسهاء فتحوّل 
مسار التقارير المكتوبة والسموعة والرثية إلى جهة تنمية الوفاق بدلاً من زرع الشقاق» كما أن 
رسالة الإعلامي حين يُدَافع عن الحقيقة وعن المظلومين تمل واحدًا من أفعل الأسلحة 
الناعمة في مواجهة الظالم المعتدي» وفي رده عن هذا الظلم وإننا دات ما نجد العلاقة متوترة 
بين الإعلام ار النزيه الدافع عن الحقيقة وبين المعتدي» الذي لا يحفل الا بمصلحته الذاتية 
فيمارس الاعتداء على الشعوب. وإن تضحيات الإعلاميين الأحرار هي جزء من المعركة التي 
يخوضها الأحرار في سبيل تثبيت رسالة التعايش بسلام بين الشعوب”". 

وقبل كل هؤلاء وبعدهم» لا بد من مخاطبة الزعامات الدينية في كل الشعوب؛ فان 
سلطان الدين على النفوس في ازدياد بعد الحقبة الشيوعية والمادية» وتكاد كل الجهود تذهب 
هباء إذا لى يكن رجال الدين على قدر السئولية الانسانية والااخلاقية» وإذا لم يستشعروا 
واجبهم الكبير في إقرار السلام والتفاهم والتعايش بين الأديان» يجب أن نتذكّر أن متطرّفًا 
مثل البابا أوربان الثاني استطاع أن يُشعل حربًا دينية» استمرّت أكثر من مائتي عام» وما زالت 
آثارها تتبدّى في كثير من المظاهر حتى اليوم» بعد مرور ألف عام على اشتعاها الأول. 

وهنا يجب أن نضرب مثالين: الأول هو البابا بنديكت السادس عشر”" الذي يبدو في 
كثير من الأحيان وكأنه يحمل رسالة للعداء مع الأديان» وهو يختار لتصريحاته مناسبات 
جماهيرية لا مؤتمرات أكاديمية مغلقة؛ مما يُعِيدٌ إلى الذاكرة ما فعله آوربان الثاني في خطبته 
الشهيرة» فهو خلال حاضرة يذكر نضا يقول: «أرني ما الجديد الذي جاء به محمد؟ لن تجد الا 


(۱) نستطيع من خلال متابعة التقرير السنوي لنظمة «مراسلون بلا حدود؛؛ والذي يرصد أوضاع الصحافة في الدول 
الختلفة أن نرصد حالة الأنظمة -صعودًا أو هبوطًا- بشأن الصحافة؛ مما نستنتج منه حالة هذه الأنظمة في 
التعدّي على المشتركات الإنسانية أو رعايتها؛ إذ ميل الدول المعتدية إلى حجب وإخفاء الحقائق عن أنظار العالمء 
وكتم أي صوت يمكن أن يفضح انتهاكاتها. انظر: التقرير السنوي من موقع (مراسلون بلا حدود) 
.(http://ar.rsf.org)‏ 

(۲) بندیکت السادس عشر 26171 )3606016 ۳0۲6: هو جوزیف راتزنجرء بابا الفاتیکان ورئیس الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية ۰۲1۵1 موالید ۱۲ إبريل عام ۱۹۲۷م؛ وید أول بابا آلاني منذ 4۸۰ عامّاء ومعروف 
بآرائه التشددة. 


هه ۱ ا 
)۱ خاتمة : نداء إلى عقللاء العالم ,۰ ۳ يي 


أشياء شريرة وغیر إنسانية»''". فينشأ عن هذا غضب واسع في العام الاسلامي كان من آثاره 
أن يُوقف الاتحاد العا مي لعلماء السلمین مؤتمرات حوار الادیان مع الفاتیکان وهذا ما جعله 
مضطرا إلى ما بشبه الاعتذار قائلاً: «آشعر بأسف بالغ عن ردود الفعل في بعض الدول تجاه 
ققرات حدودة وردت و خطاي بجامعة رجینسبرج؛ والتي اعتبرت مهينة لشاعر آشسامین» 
كانت تلك في واقع الأمر اقتباسات من نص من العصور الوسطىء والتي لا نکب تعر بأي حال 
عن رأبي الشخصي»”". لكن بعد شهور أخرى أصدر الفاتيكان وثيقة تقو 56 
السيحية الأخرى بأنها «لیست كنائس حقيقية بالعنی الكامل للکلمة» "؛ وهذا ما سبب 
غضبًا واسعا لدی آتباع الکنائس الاخری. 

وعلى ا مانب الآخر نری القس هانس کونج Hans Kueng)‏ الذي عبن مستشارا 
لجلس الفاتیکان بقرار من البابا یوحنا الثالث والعشرین» وهو -للطرافة صدیق قدیم للبابا 
بندیکت السادس عشر- یبذل كل جهده في مشروع آخلاقي يُسميه «الأخلاق العالیة»؛ 
حيث يود على أنه من المکن» بل ومن الواجب الوصول إلى دستور آخلاقي بين البشر؛ 
وهو حبعد دراسات واسعة في الأديان- يُوَكّد على أن جميع الأديان السماوية والوضعية تحوي 
ترانًا أخلاقيًا متاژا» يمكن أن يكون قاعدة للتوافق والالتقاء وقد خطا في هذا المشروع 
خطوات واسعة؛ فأسس مؤسسة الأخلاق العالمية «(Global Ethic Foundation)‏ إلى 
جانب العدید من الفعالیات الأعری» رتد فاته شرخا فل شعاره الأثيرة «لن یکون 
هناك سلام بين الأمم بدون سلام بين الأديان» ولن یکون هناك سلام بين الادیان بدون 


32 
حوار بین الادیان» *. 


إن رجال الدین حجر آساس في تجنیب الانسانية حروبًا دينية» وفي إقرار السلام والتعایش 


(۱) من نص الحاضرة التي آلقاها في جامعة ریجینسبرج بولاية بافاريا الألمانية» الثلاثاء ۸۲۰۰/۹/۱۲ تحت عنوان: 
«الإيهان والعقل والجامعة ذکریات وانعکاسات». 

(۲) من نص خطاب له في مقره الصيفي في «کاسیلجندولفو» بإيطالياء الأحد ۲۰۰۲/۹/۱۷م. 

(۳) بتاریخ ۷/۱۰ ۲۰۰۷م. 

(5) انظر: هانس کونج: الاسلام رمز الامل» وهو نص محاضرة عن مشروع «الاخلاق العالیة» الذي یتبناه» آلقاها 
هانس کونج في ۳۱ مارس ۲۰۰۵ في افتتاح ملتقی آدیان العالم بجامعة سانتا کلارا؛ وأضيف إليها فصل 
«الاسلام رمز الأمل» من کتابه «الاسلام: الماضي والحاضر والستقبل». 
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بين الأديان؛ ومن ثم قَهّمُ في الصف الاوّل من الفئات المتخصّصّة المنوط بها تحويل المشترك 
الإنساني إلى آليات وفعاليات عملية من خلال خطبهم» ورسائلهم» ومواعظهم المتكررٌة وإنهم 
لوسيلة إعلام يسعى إليها الناس ولا يَمَلُونَ من الاستاع إليهاء والتحرك في حياتهم بوحي من 
نصائحهم وتعاليمهم. 
د اد 

نْ ما ذكر ى الأبواب والقصول السابقة بقة لیس إلا اجتهادا بشریا؛ وحیث كان الامر هکذا 
فلا ید أن النقص يتناوله» وهي قاعدة یلمسها کل کاتب في حياته العلمية» وهذا ما سجّله 
القول اف للعماد الأصبهاني”"': «إني رأيت أنه لا یکتب إنسان كتابًا في يومه الا قال في 
غَدِه: لو غير هذا لكان أحسنء ولو زید كذا لكان يُستحسنء ولو دم هذا لكان أفضل» ولو 
ترك هذا لكان أجمل.. وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص على جملة 
البشر»". 

ولقد لت هذه التظرية فر ل راتو والاعذ والعظاء حتی اثلحظات 
الأخيرة من خروجها في هذه السطور» وکانت كلما تفکُرنا فیها َمدننا بمزید من الرژی 
والافکار والتفسیرات. ومن مجموع تفاعلات كل هذه الستجدات كانت تخرج من النظرية 
آشیاء وتدخل فیها أشياء آخری؛ فلهذا وضعنا هنا غاية ما استطعناه من جهد موقنین أن 
ا سس ای ی و ی 
العالم؛ ینوا بالنظر والنقد والتصحيح والتطویر والإكيال» وسدٌ ما یمکن أن يكون من 
خللء أو إكال مالم يصل إلى نهايته» أو إصلاح ما يكون من خطأ. : 

العنصر الأهم في هذه العملية اى وق الهدف القائم أمام العين هو إيجاد القاعدة 
العامة د ثم القواعد الخاصة» التي يمكن أن تقف تقف عليها الشعوب؛ فتلتقي وتتقارب وتتعاون با 


(۱) العماد الأصبهاني: هو أبو عبد الله محمد بن صفي الدين محمد ولد بأصبهان وتعلم ببغداده وعمل في (ديوان 
الإنشاء) زمن السلطان نور الدين» ثم لحق بصلاح الدين» له تصانيف عديدة؛ منها: (خريدة القصر)» و(الفتح 
القسي القدسي) وقد استوطن دمشقء وتوفي مها سنة 41 0ه. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ۱۵/ ۲۱6. 

(۲) القنوجي: أبجد العلوم .۷١ /١‏ 


هروه ۱ ۰ 
)۱ خاتمة : نداء إلى عقلاء العالم 
یفتح أفقا جدیدا آمام عام افضل. 
% د % 


هذا نداء إلى عقلاء العالم» آمُل أن يأخذ طريقه إلى عقولهم وقلوبهم, على اختلاف 
أماكنهم وقناعاتهم ورؤاهم وتخصّصّاتهم إننى أدعوهم حميعًا للإدلاء بدلوهم في هذا المجال؛ 
فإنه يحتاج إسهام المفكرين المخلصين من شتى أجناس الأرض. 
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الصادر والراجع 


أولاً: القرآن الكريم. 

ثانيا: أسفار العهد القديم. 
ثالثًا: اسفار العهد الجديد. 

رابعا : كتب تفاسير القرآن وعلومه. 


ابن كثير: تفسير القرآن العظیم تحقيق سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 
هھ -1949م. 

أبو البركات النسفي: مدارك التنزیل وحقائق التأويل» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

البغوي: معالم التنزيل» تحقيق محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة ضميرية» سليهان مسلم الحرش» دار طيبة 
للنشر والتوزيع؛ الطبعة الرابعة» /511١ه‏ = ۱۹۹۷م. 

الرازي» فخر الدين محمد بن عمر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» دار الكتب العلمية الطبعة الأولى» 
م 

الزخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق عبد الرزاق المهدي» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

سيد قطب: في ظلال القرآن دار الشروق - القاهرة» الطبعة الشرعية الحادية عشرق ١١٤٠١ه_‏ = 


۵ م. 
۳ (م. 


الشوكاني: فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر» تصحیح وضبط أحمد عبد 
السلام دار الکتب العلمية - بیروت. 

الطاهر بن عاشور: التحریر والتنویر» دار إحياء التراث العربي - بیروت. 

الطبري: جامع البیان عن تأويل آي القرآن تحقیق أحمد محمد شاکر» مؤسسة الرسالة الطبعة الأول» 
هع ۲۱۰۰م. 

القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن» دار إحياء التراث العربي» بیروت 
- لبنان ١ه‏ = ۱۹۸۵م. 

محمد جال الدين القاسمي: محاسن التأويل (تفسير القاسمي)» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي الطبعة 
الأول ۸۱۳۷۰ = ۱۹۵۷م. 

وهبة الزحيلي: التفسیر الوسیط دار الفکر - دمشقی الطبعة الأولى» ۱۶۲۲ ه. 
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خامسا : کتب العقبدة والأديان والفرق؛ 


ابن الجوزي: تلبیس إبليس» تحقیق محمد الحسن» دار الکتب العلمية - بیروت ۲۰۰۲م. 

ابن تيمية: الجواب الصحیح لمن بدّل دين المسيح» تحقیق علي حسن ناصر وعبد العزیز إبراهيم العسكرء 
وحمدان محمد دار العاصمة - الریاض. الطبعة الأولى» ۱۱ه. 

ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والتحل» مکتبة الخانجي - القاهرة. 

الشوكاني: إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى» 1985١م.‏ 


سادسا : كتب الحديث وعلومه : 
۰ ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي: المصنف في الأحاديث والاثار» تحقيق كمال يوسف 


الحوتء مکتبة الرشد - الریاض, الطبعة الأولى» ۱۰۹ ه. 

ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقیق طاهر أحمد الزاوی» ومحمود محمد الطناحيء الکتبة 
العلمية - بيروت» ۵۱۳۹۹ = 1917/4م. 

ابن حبان: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرناءوط مؤسسة الرسالة - بیروت» 
الطبعة الثانية» 4١5‏ ١ه‏ = 9917١م.‏ 

ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري دار المعرفة - بيروت» ۱۳۷۹ ه. 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» 
تحقيق غنيم عباس غنيم» وياسر إبراهيم محمدء دار الوطن - الریاض» ۱6۱۸ ه. 

ابن رجب: جامع العلوم والحكم» دار العرفة - بیروت» الطبعة الأولى» ۱۰۸ه. 

ابن عبد البر: التمهيد لا في الموطأ من العاني والأسانيدء تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبد 
الكبير البكري» مؤسسة القرطبة. 

ابن ماجه» سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر - بيروت. 

آبو داود: سنن أبي داوده تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الفكر - بیروت؛ 1987 م. 

آبو نعيم الأصفهاني: دلائل النبوة» تحقيق محمد رواس قلعة جي» وعبد البر عباس. دار النفائس - 
بیروت. الطبعة الثانية» 945١م.‏ 

آبو یعلی: مسند أبي يعلى» تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث - دمشقء الطبعة الاو 5 ۱6۰ ه 
= ۱۹۸6م. 

أحمد بن حنبل: المسند» مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

أحمد بن حنبل: كتاب الزهد» تحقيق نور سعيدء دار الفكر - بيروت» ۱۹۹۲. 

الألباني: السلسلة الصحيحة مكتبة المعارف - الرياض. 

الألباني: صحيح الترغيب والترهیب» مكتبة العارف - الرياض» الطبعة الخامسة. 
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الألباني: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» الكتب الإسلامي. 

البخاري: الأدب المفرد» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة الثالئة» 
۷ ١ه‏ = ۱۹۸۷م. 

البخاري: الجامع الصحيح الختص تحقيق مصطفى ديب البعَاء دار ابن كثير» اليمامة - بیروت. الطبعة 
الثالئق ۱6۰۹ = ۱۹۸۹م. 

البغوي: شرح السنة» تحقيق شعيب الأرناءوط» ومحمد زهير الشاويش» الکتب الإسلامي - دمشق» 
۳ هھ = 1947م. 

البغوي: معجم الصحابة» تحقیق محمد الأمين بن محمد الجكني» مكتبة دار البیان - الکویت. الطبعة 
الأولى» ۱ = ۲۰۱۰۰م. 

البيهقي: السنن الکبری» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت. 

البيهقي: دلائل النبوة» تحقيق عبد العطي قلعجي» دار الكتب العلمية - بيروت» ۱6۰۵ ه = ۱۹۸۵. 
البيهقي: شعب الإيمان. تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأول» 
۰ ه. 

الترمذي: الجامع الصحیح. تحقیق أحمد محمد شاکر وآخرین دار إحياء التراث العربي - بیروت. 

الحاكم: الستدرك على الصحيحين» تحقيق مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى» ۱۶۱۱ه = ۱۹۹۰م. 

الدارمي: سنن الدارمي» تحقیق فواز أحمد زمرلي» وخالد السبع العلمي دار الکتاب العربي - بيروت» 
الطبعة الأولی ۱۰۷ه. 

الصنعاني: سبل السلام» مكتبة البابي احلبي - القاهرة» الطبعة الرابعق ۱۳۷۹ه = ۱۹۱۰. 

الطبراني: العجم الأوسطء تحقیق طارق بن عوض الله بن حمد» وعبد الحسن بن ابراهیم الحسيني» دار 
الحرمين - القاهرق ۱۱۵ه. 

الطبراني: العجم الكبير» تحقیق حمدي بن عبد الجید السلفي» مکتبة العلوم واحکم - الوصل. الطبعة 
الثانية» 6۰6 ۱ه = ۸۱۹۸۳. 

عبد بن حميد: النتخب من مسند عبد بن حميد» تحقیق صبحي البدري السامرائي» وحمود محمد خلیل 
الصعيدي» مكتبة السنة - القاهرة» الطبعة الأولى» ۱6۰۸ = ۱۹۸۸ م. 

العظیم آبادي» محمد شمس الحق آبو الطیب: عون العبود شرح سنن أبي داود» دار الکتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الثانیت 5١6‏ ١ه.‏ 

مالك بن آنس بن مالك بن عامر الأصبحي: الموطأء تحقيق محمد فواد عبد الباقي دار الکتب العلمية - 
بروت. 

المباركفوريء آبو العلا محمد عبد الرهن بن عبد الرحیم: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي دار 
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الکتب العلمية - بیروت. 

مسلم بن احجاج النيسابوري: صحیح مسلم» تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - 
بیروت. 

العافی بن عمران: الزهد» تحقیق عامر حسن, دار البشائر» الطبعة الأولى» ۱۹۹۹ع. 

ا لمناوي» محمد عبد الرء‌وف بن علي: فيض القدیر شرح الجامع الصغیر دار الکتب العلمية» بیروت - 
لبنان» الطبعة الأول 516١ه‏ = ۱۹۹6م. 

النساتی» أحمد بن شعيب: سنن النسائى الکبری» تحقيق عبد الغفار سليان البنداري» وسيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية - بیروت. الطبعة الأولى» ۱۱٤۱ھ‏ =۱۹۹۱م. 

النووي» أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ دار إحياء التراث 


الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. دار الفكر - بيروت» 7١51١ه.‏ 


سابعا : كتب الفقه والشريعة : 


ابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين» مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرق ۱۳۸۸ه = ۰۸۱۹۱۸ 
ابن تيمية: مجموع الفتاوی» تحقيق عامر الجزار» دار ابن حزم - بيروت» ۱۹۹۸ م. 

ابن قدامة المقدسي: المغني» طبع إدارة المنار» الطبعة الثالثت ۱۳۰۷ ه.. 

أبو يوسف: كتاب الخراج» المطبعة السلفية - القاهرة» الطبعة الثانیق ۱۳۵۲ه. 

الآمدي: الإحكام في أصول الأحکام» تحقيق سيد الجميلي» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى؛ 
6 ۰ ه. 

الغزالي» آبو حامد محمد بن حمد: الستصفی من علم الأصولء موسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الأول» ۱۶۱۷ ه = ۱۹۹۷م. 

مالك بن آنس: الدونة الکبری» دار الکتب العلمية» ۱۱۵ه - ۱۹۹6ع. 

جموعة: الوسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية - الكويت» الطبعة الأولى» 
مطابع دار الصفوة - مصر. 

يوسف القرضاوي: الحلال والحرام في الاسلام مکتبة وهبة - القاهرق الطبعة الثانية والعشرون» 
4ه = ۸۱۹۹۷. 


شامنا : کتب السبرة: 

ب إبراهيم العلي: صحیح السيرة النبوية» دار القلم - دمشق. 

© ابن سيد الناس: عيون الأثر في فنون الغازي والسی مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» 
٩‏ «. 


ابن كثير: السبرة النبوية» تحقيق مصطفی عبد الواحد. دار العرفت بيروت - لبنان» ۱۳۹۲ ه = ۱۹۷۱ م. 


۸۲ امشترك الانساني 


ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق محمد فهمي السرجاني المكتبة التوفيقية - القاهرة. 

آکرم ضیاء السمري: الجتمع ادن ق عهد اة الجلس العلمي لا حیاءالتراث» ضمن سلسلة 
منشورات الجامعة الاسلامية بالدينة النورة - الدينة المنورة» الطبعة الأولى» ۱۹۸۳م. 

السهیلی: الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام دار الکتب العلمية - بیروت. 

صفي الرهن البارکفوري: الرحیق المختوم» دار الوفاء - النصورة الطبعة السابعة عشرة» ۲ ۱6۲ ه = 
۵« 

کامل سلامة الدقس: دولة الرسول ية من التکوین إلى التمكين» دار عیار» ععان رو الطيية 
الاول ۱۶۱۵ه - ۱۹۹6م. 


تاسعا : کتب التاريخ والتراجم والبلدان والفهارس : 


ابن أبي أصيبعة: عیون الأنباء في طبقات الأطباء تحقیق عامر النجار» ية الصرية العامة للکتاب» 
كم 

ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة» دار الفكر - بيروت. 

ابن الأثير: الکامل في التاریخ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في آخبار من ذهب. تحقيق عبد القادر الأرناءوط» ومحمود الأرناءوط» 
دار ابن كثير - دمشق» 5٠5١اه.‏ 

ابن النديم: الفهرست. دار المعرفة - بيروت» 4ه -8ا9ام. 

ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» دار الكتاب العربي - بيروت. 

ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الرابعة. 

ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» دار صادر - بيروت» ۱۹۹٤‏ م. 
ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب دار الكتاب العربي - بيروت. 

ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارهاء طبعة ليدن» ۲۰٩۱م.‏ 

ابن قاضى شهبة: طبقات الشافعية عالم الكتب - بيروت» ۱۹۸۰ م. 

ابن كثير: البداية والنهاية» تحقيق علي شيري» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» ۱۶۰۸ ه = 
2۸ ۱ 

أبو العباس الناصري: الاستقصا لاخبار دول الغرب الأقصى» تحقیق جعفر الناصري» ومد الناصري» 
دار الکتاب - الدار البیضاء ۸۱۹۹۷ 

الذهبي: تذكرة احفاظ دار إحياء التراث العربي. 

الذهيي: سير آعلام النبلاء تحقیق حسین الأسد» موسسة الرسالة - بيروت» الطبعة التاسعة ۱۱۳ه = 
۳ وم 
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الزركلي: موسوعة الأعلام, دار العلم للملایین - ببروت الطبعة امخامسة أيار (مایو) ۱۹۸۰ م. 
السبكي: طبقات الشافعية الکبری» تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلوء دار هجر للطباعة 
والنش ۱۱۳ ه. 

السخاوي: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» دار الجيل - بیروت» الطبعة الأولى؛ ۱۹۹۲م. 

السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة» دار الفکر - دمشق» الطبعة الأولى» ۲۰۰۲ع. 
الشهرستاني: الملل والنحل» تحقیق محمد سيد كيلاني» دار العرفة - بيروت» 5 5١‏ اه. 

الصفدي: الوافي بالوفيات» تحقيق تركي فرحان الصطفی, دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الطبري: تاريخ الرسل واللوك دار العارف - القاهرق الطبعة الثانيق» ۱۳۸۷ ه = ۰۱۹۱۷ 

القفطي: |خبار العلماء بأخبار الحكاء» تصحیح محمد أمين الخانجي» دار السعادة - القاهرق» ۱۳۲۲ ه. 
القنوجي» محمد صدیق خان بن حسن بن علي: آبجد العلوم الوشي الرقوم في بيان أحوال العلوم» تحقیق 
عبد الجبار زکان دار الکتب العلمية - بیروت» ۱۹۷۸. 


عاشرا : کتب اللفة والعاجم والآداب: 


إبراهيم مصطفی وآخرون: العجم الوسیط تحقیق مجمع اللغة العربية» دار الدعوة - مصر. 

ابن القيم: الوابل الصیب» تحقیق محمد عبد الرهن عوض دار الکتاب العربي - بيروت» 4٠6‏ اه - 
۵ عم 

ابن جبیر: رحلة ابن جبير» دار صادر - بیروت. 

ابن قيم الجوزية» آبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي: مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين» تحقيق محمد حامد الفقى» دار الكتاب العربي - بیروت. الطبعة الثانية» هماد 
۷۳ م. 

ابن مسکویه: تهذیب الأخلاق» دار الکتب العلمية - بیروت. 

ابن منظور: لسان العرب دار صادر - بیروت. الطبعة الأولى» ۱۹۹۷ م. 

أبو املال العسكري: جمهرة الأمثال» تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» وعبد الجید قطامش, دار الفکر - 
بيروت» الطبعة الثانية» ٠۹۸۸‏ م. 

الحاحظ : التبصرة بالتجارة» تحقيق حسن حسنی عبد الوهاب دار الکتاب احدید - تونس» عم 
الجاحظ: الحيوان» تحقيق عبد السلام هارون, دار الجيل - بیروت 1515ه-191931م. 

الجر جاني: التعریفات» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الکتاب العربي - بیروت؛ الطبعة الأولى» ۵ ه. 
الجوهري: الصحاح دار العلم للملایین - بیروت الطبعة الرابعق ۰۸۱۹۹۰ 

الرازي: ختار الصحاح» دار الکتب العلمية - بروت. 

الزييدي: تاج العروس من جواهر القاموس» دار ابن حزم - بیروت. 

عنترة بن شداد: دیوان عنترة بن شداد» مطبعة الآداب - بیروت. الطبعة الرابعة» ۰2۱۸۳۹ 
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الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدين» دار المعرفة - بيروت. ' 
الماوردي» آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب: أدب الدنيا والدین» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
2۷ = ۱۹۷۸م. 

البرد» آبو العباس محمد بن یزید: الکامل في اللغة والأدب» تحقیق عبد الحميد هنداوي» دار الکتب 
العلمية - بیروت. 

محمد عتریس: معجم بلدان العام الدار الثقافية للنشر - القاهرة» الطبعة الأولى» ۱۶۲۲ه - ۲۰۰۲م. 
الرزوقي: شرح دیوان الحاسة لأبي تام حقیق عبد السلام هارون دار الجيل - بیروت. 

الميداني» أحمد بن محمد التيسابوري: مجمع الامشال. تحقيق محمد محيى الدین عبد احمید دار العرفة - 


بيروت. 


حادي عشر: المراجع العربية الحديثة: 


© أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط السلمین» مكتبة الإيهان» المنصورة - مصر 

أبو اليسر فرج: تاريخ مصر في عصر البطالمة والرومان» عين للدراسات والبحوث الإنسانية - القاهرق 
الطبعة الرابعت 4 ۲۰۰م. 

أحمد الرشيدي: حقوق الانسان.. دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق» مكتبة الشروق الدولية - القاهرة» 
۳م 

أحمد بن علي تمراز» وحسين عمر سباهیتش: جمهورية البوسنة والحرسك قلب آوربا الإسلاميء دار 
الأرض للنشر والخدمات الإعلاميةء ۱۱۳ ه. 

أحمد رأفت عبد الجواد: مبادئ علم الاجتماع مكتبة نهضة الشرق - جامعة القاهرة. 

أحمد شلبي: آدیان اند الکبری» مكتبة النهضة الصرية - القاهرة» الطبعة السادسة» ۱۹۸۱م. 

أحمد شلبي: اليهودية» مكتبة النهضة الصرية - القاهرة. 

أحمد فهمي: لاذا یکرهون ماس الناشر مجلة البيان» الطبعة الأولى» ۲۰۰۹م. 

أحمد قائد الشعيبي: : وثيقة المدينة. GST‏ ل 
قطر ٤٩٩‏ ١ه.‏ 

أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرين» دار النفائس للطباعة والنشر» الطبعة الأولى» ۲۰۰۰م. 

أحمد محمد عوف: صناع الحضارة العلمية في الاسلام دار المعارف - القاهرق ۱۹۸6م. 

إدوار غالي الدهبي: أقول لدعاة الفتنة الطائفية» دار أنباء للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة» الطبعة 
الأولى» ۲۰۰۰م. 

أديب أبي ضاهر: عادات الشعوب وتقاليدهاء دار الكاتب العربي» الطبعة الأول 991١م.‏ 

أمل خليفة: هزيمة أمريكا في فيتنام» مكتبة مدبولي - القاهرةء الطبعة الأول» ۲۰۰۵م. 

أمين الخولي: الرياضة والمجتمع» سلسلة عم العرفة - الکویت» ۱۹۹۲م. 
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أمين هويدي: أزمة الخليج» أزمة الأمن القومي العربيء دار الشروق - القاهرة» الطبعة الأولى؛ ١194١م.‏ 
الأنبا يؤانس : مذكرات في الرهبنة المسيحية» مطبوعات الكلية الإكليريكة اللاهوتية للأقباط الأرثوذكس 
- القاهرة. 

أنور الجندي: مقدمات العلوم والناهجء محاولة لبناء منهج إسلامي متكامل» دار الأنصار - القاهرة» 
الطبعة الأولى» ١91/4‏ م. 

أنيس منصور: حول العالم في ۲۰۰ یوم دار الشروق - القاهرة» الطبعة الخامسة والعشرون. ۲۰۰۰م. 
إيليا أبو ماضی: ديوان إيليا أي ماضی دار العودة - بيروت. 

مهاء شاهين: الإنترنت والعولة» عالم الکتب» الطبعة الأولى» ۱۹۹۹. 

توفيق الطويل: مذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاق» مكتبة النهضة الصرية - القاهرة» الطبعة الاول» 
نوفمير ۱۹۵۳م. ۱ 

جلال مظهر: حضارة الاسلام وآثرها في الترقي العا لمي» مكتبة الخانجي - القاهرق 6 ۰۸۱۹۷ 

جال حمدان: شخصية مصر. دار املال - القاهرة. 

جال عبد افادي: الطریق إلى بيت القدس» دار الوفاء الطبعة ا لخامسة» ۱۹۹۷ م. 

جمال عبد امادي وعلي لبن: الجتمع الاسلامي الا فريقي العاص دار الوفاع الطبعة الأولى» ۰۱۹۹۵ 
جال عبد الهادي» ووفاء محمد رفعت: إفريقيا یراد شا أن تموت جوعاء دار الوفاء» الطبعة الثالثة» 
۱+ 

جواد علي: الفصل في تاريخ العرب دار الساقي؛ الطبعة الرابعق ۲۲ع۱ه = ۲۰۱۰۱م. 

جورج حنا: قصة الانسان» دار العلم للملایین - بیروت الطبعة السادسة ۰۸۱۹۷۹ 

حامد محمود عيسى: المشكلة الكردية في الشرق الأوسطء مکتبة مدبولي - القاهرة» ۱۹۹۲ م. 

حسن برنیا: تاريخ إيران القدیم من البداية حتی نهاية العهد الساساني» ترجمة دکتور محمد السباعي محمد 
السباعي مكتبة الأنجلو الصرية - القاهرق» 191/4 م. 

حسن حمدان العلیم: قضایا إسلامية معاصرة» مركز الدراسات الاسيوية - القاهرة ۰۱۹۹۷ 

حسن نافعة: الأمم التحدة في نصف قرن» سلسلة عالم العرفت رقم (۲۰۲) أكتوبر ۰۸۱۹۹۵ 

حسني عایش: آمریکا الاسراثبلية وإسرائيل الاميريكيق المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزیع» 
بیروت - لبنان الطبعة الأولى» ۸۲۰۰۰ 

حسين محمد فهیم: أدب الرحلات. سلسلة عام العرفة - الکویت» ۱۹۸۹ م. 

حميد الماشمي: العرب وهولنداء الااحوال الاجتاعية للمهاجرین العرب في هولنداء مركز دراسات 
الوحدة العربية - بیروت الطبعة الأولى» ۸۲۰۰۸. 

خزعل الاجدي: أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ» دار الشروق للنشر والتوزیع -الاردن» ۱۹۹۷ 
راغب السر جاني: أخلاق الحروب في لس النبويةء مؤسسة اقرأ للطباعة والنشر - القاهرةه الطبعة الأولى. 
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راغب السرجاني: التعامل مع غير المسلمين في السنة النبوية» بحث غير منشور. 

راغب السرجاني: العلم وبناء الامم.. دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتهاء مؤسسة اقرأ - القاهرق 
الطبعة الأولى» 57/8 ١ه‏ = ۲۰۰۷م. 

راغب السرجاني: بين التاريخ والواقع» مؤسسة اقرأ للطباعة والنشر - القاهرة» الطبعة الأولى» ۲۰۰۸. 
راغب السرجاني: قصة التتار من البداية إلى عين جالوت» مؤسسة اقرأ - القاهرة» الطبعة الأولى؛ 
۷ هھ ۸۲۰۱۰۲ 

راغب السرجاني: قصة ا حروب الصليبية» مؤسسة اقرأ - القاهرق الطبعة الأوی ۸۲۰۰۸. 

راغب السرجاني: قصة العلوم الطبية في احضارة الإسلامية» موسسة اقرأ للطباعة - القاهرة الطبعة 
الأول. 

راغب السرجاني: ماذا قدم المسلمون للعالم» إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية» مؤسسة اقرا - 
القاهرق الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ - ۲۰۰۹م. 

راغب السرجاني: وشهد شاهد من أهلهاء نبضة مصر للطباعة والنشر - مصرء الطبعة الأولى» ۲۰۰۹م. 
رأفت غنيمي الشيخ وآخرون: تاريخ آسيا الحديث والعاصر عين للدراسات والبحوث الاجتاعية - 
القاهری ۲۰۰م. 

زکریا إبراهيم: المشكلة الخلقية» مکتبة مصر. 

زکریا [براهیم: مشكلة الفلسفة. مکتبة مصر - القاهرة» ١/191م.‏ 

سامي بن عبد الله الغلوث: أطلس الأديان» مكتبة العبیکان ۲۰۰۷م. 

سعد البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس» مركز اللك فيصل للبحوث 
والدراسات الاسلامية - الریاض 51١5‏ ١ه.‏ 

سعيد إسماعيل علي : ا حوار ثقافة ومنهجًاء دار السلام للنشر - القاهرة» ۲۰۰۸م. 

سليم الحصٌ: تعالوا إلى كلمة» شركة الطبوعات للتوزيع والنشر - بیروت الطبعة الأولى» ۲ ۲۰۰م. 
سهيل حسن الفتلاوي: حقوق الإنسان في الإسلام» دار الفكر العربي - بيروت» ۲۰۰۱. 

سيد قطب: دراسات إسلامية» دار الشروق - القاهرة» الطبعة الحادية عشرة» 5١٠5م.‏ 

السيد محمد بدوي: الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجت‌اع دار المعرفة الجامعية - القاهرق ۲۰۰۰م. 

شاكر عبد الحميد: التفضيل الج الي؛ دراسة في سيكولوجية التذوق الفني» سلسلة عالم المعرفة 5571)» 
الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت» مارس ۲۰۱۰۱م. 

شوقي أبو خلیل» وهاني البارك: دور الحضارة العربية والإسلامية في النهضة الأوربية» دار الفكر - 
دمشق» ۱۹۹۲م. ۱ 

شوقي الجمل» وعبد الله عبد الرازق: تاريخ آوربا من النهضة حتی ارب الباردة» الکتب الصري 
لتوزیع الطبوعات, ط ۲۰۰۰م. 
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شوقي الجملء وعبد الله عبد الرازق إبراهيم: تاريخ إفريقيا امحدیث والعاص دار الثقافة للنشر - 
القاهرق ١١٠5م.‏ 
صالح بن حميد: أصول ال حوار» دار المنارة» الطبعة الأولى» ۱6۱۵ ه = 1995م. 
صيرى الدمرداش: قطوف من سير العلاء الحيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة» 5١٠٠5م.‏ 

بري الدمرداس بن سي ۱ 0 هن 8 
صدام مرير الجميلي: الاتحاد الأوربي ودوره في النظام العالمي الجديد, دار المنهل اللبناني» الطبعة الآولى؛ 
۹م 
صفاء محمد صبره: إقليم جامو وكشمير» دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية - القاهرة» 
الطبعة الأولى» ۲۰۰۵م. 
صلاح الدين عبد اللطيف الناهي: الخوالد من آراء أبي الحسن البصري البغدادي الماوردي» دار الجيل» 
بيروت - لبنان الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه‏ = ۱۹۹6م. 
صوفي حسن أبو طالب: تاريخ النظم القانونية والاجتماعية؛ دار نهضة مصر - القاهرة» ۰۸۱۹۸ 
طاهر أبو فاشا: في معركة المصير العربي» القاهرة» ۳ م. 
عاطف عودة الرفوع: الإعلام الاسرائيلي ومحددات الصراع» المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
والتوزیع» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 5 ۲۰۰م. 
عايدة العزب موسى: تجارة العبيد في إفريقياء مكتبة الشروق الدولية - القاهرة» الطبعة الأولى» /191١م.‏ 
عبد ا حليم آبو غزالة: الحرب العراقية الإيرانية القاهرق ۰۸۱۹۹۳ 
عبد الرحمن حميدة: أعلام الجغرافيين العرب» دار الفکر العاصر - بیروت» ۱۹۸٤‏ م. 
عبد الستار [براهیم: الاکتثاب سلسلة عالم العرفة - الکویت» ۰۸۱۹۹۸ 
عبد العظيم رمضان: تاريخ أوربا والعالم في العصر الحديث» الميئة العامة الصرية للکتاب» ۵۱۹۹۷. 
عبد الفتاح شبانة: اليابان.. العادات والتقاليد وإدمان التفوق مكتبة مدبولي - القاهرة» 157١م.‏ 
عبد القادر طاش: تركستان السلمة وأهلها النسیون دار الفتح للإعلام العربي - القاهرة» الطبعة الأولى؛ 
0۹ هم 
عبد اللطیف عامر: آحکام الأسری والسبایا في الحروب الاسلامية» دار الکتاب الصري اللبناني - 
القاهرة. 
عبد الله إبراهيم: الطابقة والاختلاف بحث في نقد الرکزیات الثقافية» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر والتوزیع - بيروت» ۰۵ ٣م‏ 
بیروت الطبعة الأولى» 4 ۲۰۰م. 
عبد الله ختار یونس: الملكية في الشريعة الاسلامية ودورها في الاقتصاد الاسلامي؛ مؤسسة شباب 
الجامعة» الاسكندرية - مصرء الطبعة الأولى» ۱6۰۷ ه = ۱۹۸۷ م. 
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عبد اهادي مصباح: الأسلحة الكيميائية والجرثومية» الدار الصرية اللبنانية» الطبعة الأولى» ۲۰۰۰م. 
عبد الوهاب المسيري: الأيديولوجية الصهيونية؛ دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة» سلسلة عالم المعرفة 
(200)) المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الکویت» ديسمبر ۰۸۱۹۸۲ 

عبد الوهاب المسيري: العليانية الجزئية والعلمانية الشاملة دار الشروق - القاهرة» الطبعة الأولى» 
۳ اه - ۰۰۲ ۲م. 

عبد الوهاب المسيري» ورفیق العظمة: العلمانية تحت الجهر دار الفکر العاصر بیروت - لبنان» الطبعة 
الأولى» ۲۱ع۱ه > ۲۰۰۰م. 

عبد الوهاب مطاوع: سائح في دنیا الله حول العالم في ۳۰ عامًاء مدبولي الصغير - القاهرة. 

عبده ختار موسی: دارفور.. من آزمة دولة إلى صراع القوی العظمی الدار العربية للعلوم ناشرون؛ 
ومرکز الجزيرة للدراسات. الطبعة الأولى» ۲۰۰۹م. 

عدنان سعد الدین: البعد الانساني في الرسالة الإسلامية» دار النار للنشر والتوزیع - الأردن» الطبعة 
الأول 5 ۲۰۰م. 

عزيز أحمد: تاريخ صقلية» ترجمة أمين الطيبي» الدار العربية للکتاب» ٠/9١م.‏ 

علي بن إبراهيم الحمد النملة: المستشرقون ونشر التراث» مكتبة اللك فهد الوطنية - الرياضء الطبعة 
الأول ۲۰۰۳م. 

علي بن عبد الله الدفاع: العلوم البحتة في الحضارة العربية والإسلامية» مؤسسة الرسالة - بیروت. الطبعة 
الثانية» ٠۹۸۳‏ م. 

علي بن عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الاسلامية في العلوم» عام الكتب للنشر والتوزيع - 
الریاض» ٠۱۹۹۱‏ م. 

علي عكاشة» وشحادة الناطور: اليونان والرومان» دار الأمل - الأردن. 

عواطف عبد الرحمن: قضايا التبعية الاعلامية والثقافية في العالم الثالث» سلسلة عالم العرفة (۷۸) 
الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الکویت» یونیو ٠۱۹۸٤‏ م. 

فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي» طبع على نفقة سان بن عبد العزيز آل سعود - الریاض» ٠۱۹۹۱‏ م. 
فوّاز طرابلسي: تاريخ لبنان الحديث.. من الإمارة إلى اتفاق الطائف» رياض الريس للكتب والنشرء ط ۰۱ 
00م | 

کامل سعفان: معتقدات آسیویق دار الندى - القاهرة» الطبعة الأولى» 419 ١ه‏ = ۱۹۹۹م. 

مالك بن نبي: مشكلة الثقافةء ترجمة عبد الصبور شاهين» دار الفکر - سورياء الطبعة الرابعق ۱۹۸6م. 
مانع بن حماد الجهني: الوسوعة اليسرة في الأديان والذاهب والأحزاب العاصرة إعداد الندوة العالية 
للشباب الإسلامي - الریاض» ۰۰۱ ۲م. 

مجموعة: الأطلس الاسيوي تحرير: د. محمد السيد سليم» ود. رجاء إبراهيم سلیم مركز الدراسات 
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الآسيوية - جامعة القاهرق الطبعة الأولى» ۲۰۱۰۳م. 

۰ مجموعة: الأطلس الاليزي تحریر: د. كال المنوفي» ود. جابر سعید عوض» ود. هدی میتکیس» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرق برنامج الدراسات الماليزية» ۰ ۲۰۰م. 

* مجموعة: الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس تحریر: سلمی النضراء الجيوسي» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت - لبنان الطبعة الثانية» ۱۹۹۹٩‏ م. 

* مجموعة: العلاقات الآسيوية الآسيوية» تحرير: د. هدی میتیکس» مركز الدراسات الآسيوية» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرق ۲۰۰۷م. 

* مجموعة: القصية الفلسطينية تحديات الوجود واموية مراجعة وتقدیم منذر الشرع. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر بیروت - لبنان الطبعة الأول ۸۲۰۰۵ 

۰ مجموعة: العجم الفلسفي جمع اللغة العربية» الميئة العامة لشئون الطابع الاميرية - القاهرق ۱8۰۳ه 
= ۱۹۸۳م. 

© مجموعة: الوسوعة السياسية» تحریر د. عبد الوهاب الکيالي» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت - لبنان. 

۰ جموعة: الوسوعة اليسرة في التاریخ الاسلامي تقدیم د. راغب السرجاني» مؤسسة اقرأء القاهرة - 
مصر الطبعة الأولى» ۲ ۱ه = ۲۰۰۵م. 

© مجموعة: آوربا وحوار الثقافات الأورمتوسطيةء نحو رژية عربية للتفعیل الناشر جامعة القاهرة - كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية - مركز البحوث والدراسات السياسية» ۲۰۰۷م. 

* مموعة: حصاد القرن» تحریر: محمد شاهین. المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت - لبنان الطبعة 
الأول ۸۲۰۰۸. 

* مجموعة: قواعد وآفاق التحدیث في الأردن» مراجعة: منذر واصف الصري المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بیروت - لبنان الطبعة الأولى» ۲۰۰۵م. 

* رم کال: الحكم والأمثال والنصائح عند الصریین القدمای سلسلة الألف کتاب الشاني الهيئة الصرية 
العامة للكتاب» الطبعة الثانیق ۱۹۹۸م. 

۰ محسن محمد صالح: دراسات منهجية في القضية الفلسطينية» مركز الاعلام العربي - مص الطبعة الأول» 


۳م 
۰ محفوظ عزام: الأخلاق في الإسلام بين النظرية والتطبیق» دار المداية - مص الطبعة الأول» ۱6۰۱۷ ه = 
۰۲ م. 


© محمد إبراهيم نقد: علاقات الرق في الجتمع السوداني؛ النشأة- السهات- الاضمحلال, دار الثقافة 
الجديدة» الطبعة الأولى» ٠۹۹٩‏ م. 

* محمد أبو زهرة: الديانات القديمة» دار الفكر العربي. 

۰ محمد أبو زهرة: الجتمع الانساني في ظل الإسلام» الدار السعودية للنشر والتوزیع» الطبعة الثانيةء 
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۱ھ 2 ۸۱۹۸۱ 
محمد السید سلیم ورجاء إبراهيم سلیم: الأطلس الآسيوي» مركز الدراسات الا سيوية - جامعة القاهرة. 
محمد السید سلیم ومحمد سعد آبو عامود: قضية كشمير» مركز الدراسات الآسيوية - جامعة القاهرة» 
۲م 

محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين» مكتبة الخانجي - القاهرة» ۱۹۷۷ م. 

محمد الغزالي: الاسلام في وجه الزحف الأحمر دار تهضة مصر - القاهرة ینایر ۸۲۰۰۵. 

محمد الغزالي: حقوق الانسان بين تعاليم الاسلام وإعلان الأمم التحدة دار نهضة مصر - القاهرةه 
الطبعة الرابعة» آغسطس ۲۰۰۵م. 

محمد الغزالي: خلق المسلم» دار الريان - القاهرة» الطبعة الأولى» 508 ١ه‏ = ۰۸۱۹۸۷ 

محمد المجذوب: التنظيم الدولي.. النظرية والمنظات العالمية والإقليمية» منشورات الحلبي الحقوقية - 
بیروت» ۲۰۰۷م. 

محمد بدیع رسلان: من أجل فکر عا مي موحد المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزیع - بیروت؛ 
الطبعة الأولل» 4 ۲۰۰م. 

محمد بن أحمد بن صالح: حقوق الانسان في القرآن والسنة وتطبیقاتها في المملكة العربية السعودية وزارة 
الأوقاف - المملكة العربية السعودية, ۲۰۰۵م. 

محمد جلال کشك: ودخلت الخيل الأزهرء الزهراء للاعلام العربي - القاهرق الطبعة الثالثة» ۱6۱۰ ه = 
مم 

محمد حيد السلمان: الغزو البرتغالي للجنوب العربي والخليج في الفترة ما بين ۱۵۰۷م إلى ۰۱۵۲۰ مركز 
زايد للتراث والتاريخ - الامارات ۲۰٤۱ھ‏ = ۲۰۰۰م. 

محمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» دار النفائس للطباعة والنشر - 
بيروت» الطبعة السابعة» ۲۰۰۱م. 

محمد سعدي: مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السلام مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» فبراير ۲٠٠۸‏ م. 

محمد سلیمان شبير: تاريخ النظم القانونية» منشورات كلية الحقوق جامعة الأزهر - غزق الطبعة الثانية» ۲۰۱۰م. 
محمد عابد الجابري: المثقفون في الحضارة العربية» مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الثانية. 

محمد عدنان البخيت وآخرون: نقولا زيادة في ميزان التأريخ» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت 
- لبنان» الطبعة الأولى» ۲٠٠۸‏ م. 

محمد عمارة: الإسلام في مواجهة التحديات» دار نهضة مصر - القاهرة» الطبعة الأولى» ۲۰۰۷م. 

محمد عمارة: الإسلام والأمن الاجتماعي» دار الشروق - القاهرة الطبعة الأولى» ۱۱۸ ه -/494١م.‏ 
محمد عمارة: الإسلام وحقوق الإنسان» سلسلة عالم العرفة (84)» الجلس الوطني للثقافة والفنون 
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والآداب - الکویت» مایو ۱۹۸٩‏ م. 

محمد عمارة: عندما أصبحت مصر عربية إسلامية» دار الشروق - القاهرة» الطبعة الأولى» /1١51١ه‏ = 
۷ عم 

محمد عمارة: في المسألة القبطية حقائق وأوهام» مكتبة الشروق - القاهرة» الطبعة الأولى» ۲۰۰۱م. 

محمد عوض إبراهيم بك: قصص جوب الأقطار وكشفهاء دار الفکر العربي. 

محمد قطب: منهج الفن الإسلامي»ء دار الشروق - القاهرق الطبعة السادست ۱۰۳ ه = ۱۹۸۲ م. 
محمد محمد حسین: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء موسسة الرسالة؛ بيروت - لبنان الطبعة 
السابعة» ۱6۰۵ه = ۱۹۸6. 

محمد مصطفي كمالء وفواد نهرا: صنع القرار في الاتحاد الأوربي» مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت 
- لبنان» الطبعة الأولى» ۸۲۰۰۱ 

محمود شاکر: محنة السلمین في كوسوفاء مکتبة العبیکان - السعودية الطبعة الأولى» ۱6۲۱ هم = 


لولم 

يناطعو كارع عاو الع اناد اا E‏ 
0ممم. 

محمود عبد الرحمن: تاريخ القوقاز- نسور الشيشان في مواجهة الدب الروسي» دار النفائس» الطبعة 
الاوی 1949١م.‏ 

مصطفى السباعي: من روائع حضارتناء دار الوراق» ودار السلام - القاهرة» الطبعة الأولى» ۱4۱۸ ه = 
۸ م. 


مصطفی النشار: حقوق الانسان العاصر بين ا نطاب النظري والواقع العملي» الدار الصرية السعودية 
للطباعة والنشر - القاهرق الطبعة الأولل» ۲۰۰6م. 

مصطفی النشار: نظرية العرفة عند آرسطو مؤسسة دار العارف للطباعة والنشر - القاهرق الطبعة 
الثالئة» ۱۹۹۵. 

مصطفی حلمي: الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الاسلام» دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان» الطبعة 
الأول 4 ۱۲ه 2 ۲۰۰. 

مصطفی حلمي: السلفية بين العقيدة الاسلامية والفلسفة الغربية» دار الدعوة» الإسكندرية - مصرء 
الطبعة الثانية» ۱۱٤۱ھ‏ = ۸۱۹۹۱. 

مصطفی محمد الطحان: فلسطين والمؤامرة الكبرىء الرکز العالي للکتاب الاسلامي - الکویت. الطبعة 
الأولى» ۱۹۹6. 

مصطفی وهبة نوابغ المسلمين» مکتبة جزيرة الورد - مصر الطبعة الأولى» 5419 ١ه‏ = ۱۹۹۹م. 
منصور عبد الحكيم: الامبراطورية الأميريكية البداية والنهاية» دار الکتاب العربي» بيروت - لبنان» 
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تشن 

میلاد حنا: قبول الآخحرء فکر واقتناع ومارسة دار الشر وق - القاهرق الطبعة الاولی ۱۶۱۹ ه = 
2 ووب اه جر وافتناع وار ر السرو هر 

2۸ 


نادر کاظم: تمشيلات الآخر.. صورة السود في التخیل العربي الوسیط. المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بیروت - لبنان الطبعة الأولى» 6 ۲۰۰م. 

ناریمان درویش: الشکلات السياسية العاصرة دار العارف - القاهرق ۱۹۸۵م. 

نايف خرما: آضواء على الدراسات اللغوية العاصرة» سلسلة عالم العرفة (9)» الجلس الوطني للثقافة 
والفنون والاداب - الکویت» سبتمبر ۱۹۷۸م. 

نبيلة محمد عبد الحليم: معام التاريخ الحضاري والسياسي في مصر الفرعونية» منشأة معارف الاسکندرية 
- مصر. 

نجيب العقيقي: المستشرقون. دار العارف - القاهرة» الطبعة الخامسة» ۲٠٠٠‏ م. 

هالة أبو الفتوح: فلسفة الأخلاق والسياسة.. المدينة الفاضلة عند کونفوشیوس دار قباء للطبع والنشر 
والتوزيع - القاهرة» م 

هاني نصري: الفكر والوعي بين الجهل والوهم والجال والحرية» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزیع بيروت - لبنان» ۱۶۱۸ه = ۱۹۹۸م. 

هدی درویش: تقارب الشعوب؛ موعد الحضارات» دار السلام - القاهرة الطبعة الأولى» ۱6۳۱ ه = 
2۰ 

هديل بسام زکارنة: الدخل في علم الجمال» دار الطليعة للطباعة والنشرء بیروت - لبنان» الطبعة الثالشق 
۸ 

هشام عبد الرءوف حسن: تاريخ الیابان الحديث والعاص مكتبة الأنجلو الصریق ۲۰۰۳. 


ولید رضوان: ترکیا بين العلمانية والاسلام شركة الطبوعات للتوزیع والنشر - بیروت. الطبعة الأولى» 
1م 
وهبة الزحیل: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. دار الفكر المعاصر - دمشق» الطبعة الثانية» 
۸ ۶ «. 


یوسف حامد الشین: الفلسفة الثالية.. قراءة جديدة لنشأتها وتطورها وغایاها» منشورات جامعة 
یوسف کرم: تاريخ الفلسفة الحديثة» دار العارف - القاهرة, الطبعة الخامسة. 

یوسف کرم: تاريخ الفلسفة اليونانية» لجنة التألیف والترجة والنشر - القاهرة» الطبعة الأولى» ۱۳۵۵ ه 
< ۱۹۳۷۱ م. 
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ثاني عشر: الراجع الاجنبية الترجمة : 
© إدوار ویسترمارك: موسوعة تاريخ الزواج ترجمة: : مصباح الصمد وآخران المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع - بیروت. الطبعة الأولى» ١١٠5م‏ 

© أرسطو: دعوة للفلسفة دار التنوير للطباعة والنشر - بيروت» ۲۰۰۳م. 

* أرنولد توينبي: تاريخ البشرية» ترجمة نيقولا زيادة» الأهلية للنشر والتوزيع - بیروت. الطبعة الثانية» 
۳ 

* أشيلي مونتاجیو: البدائية» ترجمة محمد عصفورء سلسلة عالم العرفة - الکویت» ۰2۱۹۸۲ 

© ألكسندر ستيبتشفتش: تاريخ الكتاب» ترجمة محمد الأرناء‌وط سلسلة عالم العرفة - الکویت» ۰2۱۹۹۳ 

© آنا ماري شيمل: الجميل والقدس, ترجمة عقيل يوسف عیدان, الدار العربية للعلوم - الکویت. الطبعة 
الأولى» ۸۲۰۰۸ 

۰ أندريه إيهار» وجانين أوبوايه: تاريخ الحضارات العام.. الشرق واليونان القديمة» منشورات عويدات - 
بيروت. 

۰ إيميل برهييه: تاريخ الفلسفة» ترجمة جورج طرابيشي» دار الطليعة للطباعة والنشر - بيروت. 

* ب. راوین: الحضارات الهندية في آمریکا (الأنتيك. الماياء الإنكا)» ترجمة یوسف شلب الشام دار النارة 
للدراسات والترجمة - دمشقی الطبعة الأولى» ۱۹۸۹. 

٩‏ ب. ف. سکینر: تکنولوجیا السلوك الانساني ترجمة عبد القادر یوسف» سلسلة عالم العرفة - الکویت» 
2۰ 

* بازیل دیفیدسون: افریقیا تحت أضواء جديدة دار الثقافة - بيروت» ۰۱۹۲۱ 

* براترند راسل: حكمة الغرب. ترجمة فاد زكرياء سلسلة عالم العرفة - الكويت» ۰۸۱۹۸۳ 

۰ برتلومي دي لاس کازاس: السيحية والسیف. وثائق [بادة هنود القارة الأميريكية على آيدي المسيحيين 
الإسبان» ترجمة سميرة عزمي الزین» منشورات العهد الدولي للدراسات الانسانية. 

* برونوفسکي: ارتقاء الانسان ترجمة موفق شخاشيروء سلسلة عالم العرفة - الکویت» ۰2۱۹۸۱ 

۰ و ووم لكر ووو لات 


یروت - نان الط لول ۲۰۰۷ 

٠‏ توماس آرنولد: الدعوة إلى الاسلام ترجمة: حسن [براهیم حسن وآخرون مكتبة النهضة الصریة 
۰ 

* توماس کارلیل: الأبطال» ترجمة محمد السباعي» مطبعة مکتبة مصر - القاهرة. 

٩‏ تيموئي هاربر: الملکة التحدة.. دليلك إلى العاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ترجمة 
شویکار زكي» جموعة النیل العربية - القاهرة» الطبعة الأولى» ۲۰۰۲م. 
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جارودي: حوار الحضارات» ترحمة عادل العواء دار عويدات للنشر - بيروت. 

جفري بارندر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب. ترجمة إمام عبد الفتاح [مام» سلسلة عال العرفة - 
الکویت ۱۹۹۳م. ۱ 

جنفیاف رودیس لویس: دیکارت والعقلانية ترحمة عبدو لو عویدات للنشر والطباعة - بروت. 
الطبعة الرابعة» ۱۹۸۸م. 


جواهر لال نهرو: لحات من تاريخ العالم» ترجمة عبد العزیز عتيق» دار العارف» القاهرة - مصرء ۱۹۵۸م. 
الأولی ‏ ۰ ط 

جوستاف لوبون: حضارة العرب. ترحمة عادل زعيتر» الحيئة الصرية العامة للكتاب - القاهرة» es‏ 
جوسيبي دي لونا: موسوليني ترجمة عادل دمرداش. سلسلة الألف کتاب الثاني» رقم ۳۵۱ اهيشة 
الصرية العامة للکتاب؛ ۱۹۹۷م. 

جولدا مائير: اعترافات جولدا مائير» ترجمة عزیز عزمي» مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر - القاهرة. 
جون کولر: الفکر الشرقي القديم» ترجمة کامل یوسف حسين» سلسلة عالم العرفة - الکویت» ۱۹۹۵م 
جون لوك: الحكومة المدنيةء ترجمة محمود شوقي الكيال» الدار القومية للطباعة والنشر - مصرء ۱۹۸۸. 
جون لوك: رسالة في التسامح ترجمة عبد الرهن بدوي دار الغرب الاسلامي - بیروت. 

جيني لي: الصین.. دليلك إلى العاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ترجمة شویکار زکي؛ 
مجموعة النیل العربية - القاهرة» الطبعة الأولى» ۲۰۰۱م. 

دنيس بول: احضارات الإفريقية» ترجمة علي شاهین» منشورات دار مکتبة الحياة - بیروت» 4 ۱۹۷ م. 
دونالد ر. هیل: العلوم وال هندسة في الحضارة الإسلامية» ترجمة أحمد فواد باشا» سلسلة عالم العرفة - 
الكويت» 5 ١٠7م.‏ 

ديكارت: مقال عن المنهج» ترجمة محمود محمد الخضيري. دار الكاتب العربي» الطبعة الأولى؛ ۱۹۹۸م. 
روبرت هندي وجوزيف روتبلات: أوقفوا ارب ترجمة أمل مود الحوار الثقاني - بیروت. الطبعة 
الأولی ۲۰۰۵م. 

روبين میریدیث: الفیل والتنین صعود اند والصین, ترجمة شوقي جلالء. عالم العرفة» العدد (۹ ۰)۳۵ 
ینایر ۲۰۰۹. 

روسو: العقد الاجتماعي» الميئة العامة الصرية للکتاب - القاهرة» ۱۹۹4م. 

رونالد سترومبرج: تاريخ الفکر الأوربي امحدیث. دار القاری العربي - مصر الطبعة الثالثق ٤‏ ۲۰۰م. 
ریتشارد بوسورث: ایطالیا في عهد موسوليني.. الحياة في ظل الديكتاتورية» دار بنجوین - لندن» 
7م 

ريتشارد نيكسون: آمريكا والفرصة التاريخية» ترجمة محمد زكريا إسماعيل» دار بيسان» بيروت - لبنان» 
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۲ص 

r ۰‏ لكر لشن لما انان را الاب ون حوره 

* زیجرید هونکه: شمس العرب تسطع على الغرب» ترجمة فاروق بیضون دار صادر - بیروت. الطبعة 
العاشرق ۱2۲۳ ه = ۲۰۰۲م. 

© ستیوارت هامبشر: عصر العقل» ترجمة ناظم الطحان دار ا حوار. 

٠‏ سبریل آلدرید: الحضارة الصرية من عصور ما قبل التاریخ حتی ناية الدولة القديمة» ترجمة ختار 
السويفيء الدار الصرية اللبنانية - القاهرة» الطبعة الثالثة» ١1995‏ م. 

٠‏ صمویل هنتنجتون: صدام احضارات.. إعادة صنع النظام العا مي» دار سطور للنش الطبعة الثانیة 
۹ هم 

ه ف. بارتولد: تاريخ الحضارة الاسلامية ترجمة حمزة طاهره دار العارف - القاهرق الطبعة الخامسة. 

۰ فرانسس مور لابیه وجوزیف کولینز: صناعة الجوع؛ خرافة الندرة» ترجمة أحمد حسان» سلسلة عام 
العرفة (16) الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الکویت. إبريل ۰.2۱۹۸۳ 

* فرانسیس فوکویاما: نهاية التاریخ وخاتم البشر ترجة حسین أحمد أمين» مركز الاهرام للترجمة والنشر» 
۳ مه = ۱۹۹۳م. 

* فرانکلین باومر: الفکر الأوري الحديث. الاتصال والتغیر في الأفكار من ۱۹۰۰- ۰۱۹۵۰ اهيشة 


المصرية العامة للکتاب» ۹ م. 
۰ فرناند بروديل: تاريخ وقواعد احضارات. ترجمة وتعليق سفير. د. حسين شریف. الهيئة المصرية العامة 
للکتاب. ۱۹۹۹. 


۰ فیلیسیان شالي: موجز تاريخ الأديان» ترجمة حافظ اممالي طلاس للترجمة والنشر - دمشق. 

© کارل سیمیلروث: عادة الغضب في تربية الأولاد» ترجمة فاطمة عصام صبري» مکتبة العبیکان» الریاض 
- السعوديق الطبعة الأولى» ۱۲۸ه = ۲۰۰۷. 

۰ کارین آرمسترونج: القدس.. مدينة واحدة وعقائد ثلاث ترجمة: د. فاطمة نصرء ود. محمد عناني؛ دار 


سطور الطبعة الأولى» ٠۹۹۸‏ م. 

e‏ کارین آرمسترونج: الله ماذا؟ مسعی البشرية الأزلي» ترجمة: د. فاطمة نص ود. هبة محمود عارف دار 
سطور الطبعة الأولى» ۲٠١٠۹‏ م. 

۰ كارين أرمسترونج: سيرة النبي محمد ترجمة: د. فاطمة نصرء ود. محمد عناني» دار سطور القاهرة - 
مصر ۸۱۹۹۷ 

٩‏ كرس هدجز: الحرب حقیقتها وآثارهاء تعریب: أيمن الأرمنازي» شركة الحوار الثقافي - بیروت» 
0م 


© كلايد برستوفتز: الدولة الارقة الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأميريكية» تعریب: فاضل جتكرء 
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شركة الحوار الثقاني» بيروت - لبنان ۲۰۰۳م. 

كيفين كيتنج: کوریا.. دليلك إلى العاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك ترجمة شويكار زکي» 
مجموعة النيل العربية» الطبعة الأولى» ۲۰۰۲م. 

ل. أ. سيديو: تاريخ العرب العام» ترجمة عادل زعيتر» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة - مصرء الطبعة 
الثانية» 1976 م. 

لي كوان يو: قصة سنخافورة نقله إلى العربية: د. هشام الدجاني» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى» ۲۰۰۷م. 
مارجريت روتن: تاريخ بابل» عويدات للطباعة والنشر» بيروت - لبنان 1985١م.‏ 

مايكل كاريذرس: لاذا ينفرد الإنسان بالثقافة؛ الثقافات البشرية نشأتها وتنوعهاء ترجمة شوقي جلال» 
سلسلة عالم المعرفة (۲۲۹)» الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الکویت يناير ۱۹۹۸م. 
مجموعة: النار والجليد الإمبراطورية الحمراء من المهد إلى اللحد دار الحسام» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى» ۱۹۹۲م. 

مجموعة: تراث الاسلام» إشراف: جوزيف شاخت. وكليفورد بوزوروثء ترجمة: مجموعة» سلسلة عالم 
العرفة (۰6۸ المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب - الكويت. 

مجموعة: نظرية الثقافة» ترجمة علي سيد الصاوي» سلسلة عام المعرفة (۰)۲۲۳ الجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب - الکویت یولیو ۱۹۹۷م. 

مونتجمري وات: فضل الإسلام على الحضارة الغربية» ترجمة حسين أحمد أمين» مكتبة مدبولي القاهرة - 
مصرء الطبعة الأولى» ۰۳٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳م. 

ميرلو بونتي: العين والعقل» تقديم وترجمة: د. حبيب الشاروني» منشأة العارف» الإسكندرية - مصرء 
الطبعة الأولل» /199م. 

میکیافیللي: الأمير» ترجمة أكرم مؤمن» مكتبة ابن سينا - القاهرة, الطبعة الأولى» 4 ۲۰۰م. 

نفتالي لويس: ا حياة في مصر في العصر الروماني» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» 
منشورات عين للدراسات والبحوث الاجتماعية والإنسانية - القاهرة» الطبعة الأولى» /1991م. 

ه. أ. ل. فشر: تاريخ أوربا في العصر احدیث. ترجمة: أحمد نجيب هاشم» ووديع الضبع» دار المعارف - 
القاهرة» الطبعة التاسع ۸۱۹۹۳ 

هانس كونج: الإسلام رمز الامل» القيم الأخلاقية المشتركة للأديان» ترجمة رانيا خلاف. دار الشروق - 
القاهرة» الطبعة الأولى» ۲۰۰۷م. 

هربرت جورج ولز: معالم تاريخ الإنسانية» ترجمة عبد العزيز توفيق جاوید. الهيئة المصرية العامة» القاهرة 
- مصر ۱۹۲۷م. 

هنري کیسنجر: هل تحتاج آمریکا إلى سياسة خارجية» دار الکتاب العربي - بیروت» ۲۰۰۳م. 

هیجل: العقل في التاريخ» ترجمة إمام عبد الفتاح إمام» دار الفارايي. 
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© والتر رودني: آوربا والتخلف في إفريقياء ترجمة أحمد القصی سلسلة عالم العرفة - الکویت» ۰۸۱۹۸۸ 

© ول دیورانت: قصة احضارة ترحمة مجموعة. الهيئة الصرية العامة للکتاب - القاهرق ۲٠١١‏ م. 

© ول دیورانت: قصة الفلسفة ترجمة د. فتح الله محمد الشعشم» مكتبة العارف» بیروت - لبنان» ۰.2۱۹۱۰ 

* ولتر فيرسزفس: آصول الحضارة الشرقية» ترجمة رمزي يسّي دار الکرنك للنشر والطبع - القاهرة» 
الطبعة السادست ۱۰۸ ه = ۱۹۸۸ م. 

ثالث عشر: المراجع الأجنبية غير المترجحمة : 

e Abraham H.masow, motivation and personality. 
e William Z. Foster,Out Line Political History of Amricans, International 
Publishers, New York, 0 

رابع عشر: مجلات ودوريات وصحف : 

۰ إلام محمد علي: التغلغل الفرنسي في النيجر» رسالة ماجستير غير منشورة» معهد البحوث الإفريقية - 
جامعة القاهرق ۸۱۹۷۷. 

© تقریر التنمية البشرية الصادر عن الأمم التحدة ۲۰۰۹م. 

* حالة اللاجئين في العالى خسون عامّا من العمل الإنساني» مركز الأهرام للترجمة والنشر - القاهرة» 
الطبعة الأولى» ۲۰۰۰م. 

* رجائي فاید: المأزق العراقي» مشکلات بناء الدولة في جتمع تعددي» سلسلة کراسات استراتيجية العدد 
۷ مارس ۲۰۰. 

٠‏ صحفية لوموند الفرنسية. 

٠‏ صحيفة الاتحاد الاماراتية. 

٠‏ صحيفة الأخبار اللبنانية. 

* صحيفة الأهرام المسائي. 

9 صحيفة الأهرام المصرية. 

٠‏ صحيفة الثورة السورية. 

٩‏ صحيفة الدستور الأردنية. 

٩‏ صحيفة الرياض السعودية. 

٩‏ صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. 

* صحيفة الشرق الأوسط. 

©» صحيفة الشروق المصرية. 

٠‏ صحيفة الصباح العراقية. 

© صحيفة المؤتمر اليمنية. 
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٩‏ صحيفة الیوم السابع المصرية. 

٩‏ صحيفة روز الیوسف القاهرية. 

* ملة آخبار الغربية. 

© مجلة البحوث الاسلامية. 

© مجلة الجزيرة الالکترونية. 

© ملة الحوار المتمدن. 

© مجلة الدعوة السعودية. 

* مجلة السياسة الدولية» أعداد: يناير ۲۰۰۷م؛ يوليو ۲۰۰۷م) ویولیو ۲۰۰۹م» وإبريل ١٠١1م؛‏ ويوليو 
٠0م‏ 

* بحلة الصين المصورة. 

* محلة المجتمع الكويتية. 

© مجلة المنار. 

© علة النبأ. 

* مجلة أنوال الثقافية» یولیو 9957١م.‏ 

خامس عشر: مؤنمرات وندوات: 

۶ الجازية الممامي: العنف الأسري في بلدان المغرب العربي» مؤتمر كرامة حول العنف الأسري» البحرين 
ديسمبر ۲۰۰۸م. 

۰ ديفيد أدمز: بيان إشبيلية عن العنف» التمهيد لبناء السلام» منشورات المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو- 
باریس ۱۹۸٩‏ م. 


0۰° 


سادس عشر: مواقع إنترنت 
هه 

http://en.wikipedia.org. 

e http://pewforum.org. 

Journal of Energy Security www.ensec.org. 

.۷ ۷۷۷ إلى 

www.newamericancentury.org/Bushletter. 
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صحيفة «الشعب الصینیة» باللغة العربية» على الرابط : 01۱0://21۲۵016۰060016.00150,00. 
صحيفة آخبار العالم التركية الالکترونيق على الرابط : ]21021212212۳0.۳6. ۰۱۷۶۱۷۷ 
صحيفة أخبار الوطن الصریة: 0010. 82166۳15 ۰681/0112 .WWW‏ 
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فهرس الآيات 


اذْعٌ ال سَبيل رَبك باكُمَة 5 سا O‏ 
ألم یوان رش گرد کن فرب OVA......‏ 
اقرا باشم رَبك الَّذِي خی Eas‏ 
ألا تاتون رما تکثوا انم ۲۱۳ 
السَيطان کم اقفر رک بِالْمَحْشَاء.......78ه 


این يعون الرّسُولَ التي الا e‏ 
له و خی ايوم ae‏ ی ۳۹۵ 
ربق الي اج رايم في رب PEV sass.‏ 
۱۳ الَّذِينَ توا رما عغضب الله عَلَيْهمْ ... 

اي رل باون ین آنفیهم 12 
ان اکم الا له ۱1 
إِنَّأكْرَمَكُمْعِنْدَ الله ناکم ۳۹ 
ناه لاحب لین 000 
إن اله مركم آن ُوَدُوا اتب POU‏ 
إِنَّ الله لاب ارت ۳ 
إِنَّالله لا مب مَنْ كَانَ خرن أا A‏ 
إن اله يمر بِالْعَدْلِ ESSE‏ 
کر شوب ون لشم ی E‏ 


إن في حَلْتٍ السَّاوَاتٍ وَالأَرَضٍ واختلاف ۳۹ 


نک ألأتجرع ها ولا تعر ......... 6 ۳۳۵ 


Vas TT 
إا رح ی كا آزعیتا رل وح ی‎ 
۳۹۹۰... نا عرض الامَانة عَلَ السَّمَاوَاتٍ وَالأْض‎ 
YVES إا امون إخوة‎ 
1 نا ی اه من بو ال‎ 

إا رید الشّيِطَانَ أن يُوقِمَ بتکم الْحَدَاوََوَالْبَْضَاءَ 
OV E 10‏ 


إا بغري الب الَّذِينَ یوت باب الله ۳۹٦.‏ 
آنه مَنْ قل تسا بعر تفس ا ا 
إن لکم رَسُولٌ أَمِينٌ ا 
أَوَمَنْ كَانَ ماد Vee‏ 
بل وون افیا الا SSSA‏ 
حَسْبَكَ الله هُوَ الذي يدك بتضره NE‏ 
حم * نري رن لرحیم OY...‏ 
حال کل ا 
sass. E E‏ 
خلق الانسان VAS‏ 
ذکر رت رَبك عبده ژکریا ۱۲۱۲۱۲ 
سَلامٌ عل نُوح في ان WN es‏ 
کم تكد من الد فا وم اب ترا ا 
ا NEVSA‏ 
اسف قَوْمَهُ قأطَاعَوه E‏ 
فَاطِرِ السََّاوَاتِ وا وَالأَرْضٍ Ean‏ 
مانتیو في ال ضبق ال 2 ۷ 
رن بت إِحْدَاهُمَا على الأخرى . ا 
حب إو أو اطع تع اف غیت ۷ 


فطرتَ اله ابي قمر الاس عَلَيهَا Oa‏ 
ف قاء فو وم مَنْ اء فيفر NOSE‏ 
قن عون بر أجره كن فشا شوب of...‏ 
کال ربكم اذعُوني نقجب کم e‏ 
قَانُوايَا سیب أَصَلدَيُكَ کم 4 
ل یرای الأزصي ثم ارو و 
قل يروا في الأزض فَانْظُرُوا كيف بدا الق .../اه 
قل يوا في لض قاروا کیت گان اب 1 
ل لیوا من بارهم ۲۷۰ لاه 


وس وه 


فل مَنْ گان عدوا ریق asf‏ ۳۹ 


« ی 5 ۲ 
)۱ الف ارس 15 خم 2 


ل مرک ارات والأزض 2201 


فل هَل يَسْتَوِي ای ون ما ETE‏ 
قل یا یا الْكَافِوُونَ es‏ و Oeics‏ 
کیب علیکم الْقِصَاصٌ في ال FV ees‏ 
کف هزغ وی وَالَحرَّابُ ین یی . 9۹۷ 
کی لا يون دول ين الا غْْيَاءِ نکم اما 
لأَإكْرَاه في این ل CAEN‏ 
تذ رکه الصا وَهُوَيُدْرِكُ الأَبِصَارَ e‏ 
لا حرف گت من تَجْوَاهُمْ ی 9۳۹ 
ليأ الَْاطِلٌ ِن بن ده NOR‏ 
ین ین روا ین بتي ن رائیل PVE sass ss‏ 
لکل جعلتا منم شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا ENS‏ 
لِكَبْلا تأسواعل ما قَانَكُمْ 000000 
لکیلا روا عل ما فاتکم 00 1010000 
للرجال نَصِيبٌ ينا ترك الْوَالِدَانِ PAT e‏ 
لَيْسَ که َء OS‏ 
اریگ ما آزی م و و ۷ ۱:۵ 
مَا قرط في الکتاب من سىء PO este‏ 
کن تفس تفس VES‏ 
هُوَ الي جَعَلٌ کم الأَرْضَ لول ۶۲۳ 
هوي کمن تنس راجدز ا 
وَآتِ دا الْقَربَى حقَةُ 04 0 10100000 
وال عله با ا آدع باق ان 
رک تین الاس نکش ان ۹ 
دا سل عِبَادِي عَني فا ف قَرِيبٌ ا ۱۳۱۷ 
إا لوا اة اواو 4 جنک لیا تا 1۳ 
راد لثم قاغدلوا a‏ ا م 
ولا قبل کم اتّبعُوا ما الله عا مو م 
َإذَا قیل کم الوا إلى ما زک الله ری وین 
دا ما عَضِبُوا هم يَغْفِرُونَ 9 ۲ 
واضبز تفس مَعَ الذِينَ یعون ریم 3 


ےه ره رو د و 
واعبدوا الله ولا تشرکوا به میا OAs.‏ 


وا گم ما اسْمَطَعْتُمْ من ره Re:‏ 
وَالسّارِقُ وَالسَارقَهة قاطوا یم ۷۳۷ 
وَالْعَضْرِ # رن الإنْسَان لي خر RSG‏ 
َالَْاظِنَ لظ وَالْمَافِنَ نلاس ...00 
وَالَّذِي جَاءَ بالصّدْقٍ وَصَدَّقٌ به 0 0 اا ۳ 
ای َو ناكم رگا الاس ا 
واه لمحب الظَالِينَ VE,‏ 
َإِن ارتم ادال رؤج مگان روج Vs‏ 
وَأَنْ أَقِيِمُوا الصَّلاَةَ AA‏ 
ون اوك فمل الله غلم ب تعْمَلُونَ 00 
ون فتم شقاق بینهع ON SS‏ 
فقو حيرا سکم و شح ...۵۲۸۰ 
وَأَوْقُوا الْعَهْدِ إن الْمَهْدَ كَانَ مسئو ۳ 
ارفا بعد اله 5 عَامَدْكمْ I‏ 
دقن حير ازا وی a‏ 
وَتَعَاوَنُوا عَلَ الم وَالتَفْوَى ۳۷۵ 
یلک اليم نع الاس FOS‏ 
وَجَرَاءُ مه مه معلا OE OR‏ 
وَرَفْعْنَابَعْضَهُمْ وق بَعْضِ 1 
وَعَلّم ادم الأشمَاء که E A‏ 
وني أذ نم حل بای رادم ۱۳/۱۲ 
وفي ذَلِكَ فیتتانس التتافشون TEVE‏ 
رل انآ هي الا وه ۲9:9 

اب ملظ ال و م۵ ۱۱۷ 
وَقَكَى رد بك لوا لاه وان ن إِحْسَانًا 
هم هو موه زو خی تقد نع موی 9۳ 
وَل الح ین ركم EASES‏ 
ول يعبادي يووا الي ِي خن حَسَر 25 
وَكَذَلِكَ جَعَلَْا ِكل بِيّ عَدُوًا وت وا 2 79 
ل EAE‏ 
اتب ای الأْضي . ی 1 
ولا تال الکتاب لا باي هي خن ۰۱۵۱۰ 
0€ 
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و یو له ينَيَدْعُونَ من دون اله... ۵٩۱۰۱۵۳‏ نود عل أيهم ولز گان بیغ حَصَاصةٌ...۲۸ه 
ولا َستوي اه ولا المع OO sss‏ ی آم انکن نت ورَوجك الجن 188 
و تضعر ححدََ للنّاس OFA‏ وَيُطْعِمُونَ العام عَلَ حب ۲۳۹ 
ولا بو ال ان قح ۲۱۷۵ ۵۳۲ يا آنا اسان گا إل رَبك Fe‏ 
ولا ولوا تصف الك الكت ۳۹۹ با ا ارم و وا کیا د مر ال ۳11 116 
ولا مدن عيتيْكَ ٍل ما متا به ابا 2 یا یا الذِينَ آمَُوا دا رم م في صبیل الله یو ۳ 
فش بعصا با من ُون اه GV...‏ با ا ای ان جاعکم قاق بت يوا Et.‏ 
وک مِنْكُمْ أمَّةيَدْعُونَ إلى ابر Es‏ 104 
ولذ أَحَدَ له ماق بني إِسْرَائِيلَ ی E‏ یا أي لین منوا إا ار ویر .....۰۲۷۰ ۳6۰ 
ولد کرت بي آدم ۱۳۹۳۵۱ يا أا این ما كيب لیم الصّيَامُ يق 
ولو قماء رب ككل الاس أ ونيد ۳ ِا أا لیا ب یک الَا دی 0۳ 
وولا دَفْع اله لاس بَحْضَهُمْ بض Een‏ یا یا لین منوا كُونُوا امن بانط .......۳۷۳ 
وَمَا أَرْسَلْمَاكَ الا رَحة لماك ۳ ااا لين اموا رثا اه اه باتعنط 
وَمصَدقا لب يَدَيّ مِنَ التَوْرَاةٍ esse‏ 0000099 ۱۳۱۳ 
وَمَكَرُوا مرا كارا 0-7 1000000 یا یا لین اموا لا اكوا واكم کم الْبَاطِلٍ 
وَمَنْ خسن ولا من دعَاإِلَ الله 1/54 م ا و۱ ۳ 
ون آيَاتِهِ خی السات وَالأَرْض واختلات یا أا این آمنوا لا تُبطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ امن ٠۲٠...‏ 
اليد 0337 0 اا یا يما الَذِينَ آمَنُوا لا توا الصّيْدَ انتم حرم ٠١.‏ 
وَمَنْ کت مُومنا حطاً اک تس ۲۸ یآ لین و نکر قوم من تم اكت ملالا 
وَمَنْ بطم الله ال ل فيك مع لَذِينَ عم ال یا ی لاس إِنَّ وَعْدَ الله حى ات ال 
لیم 8 AeA‏ یا یج لاس إا حفاكم من گر وَأّى.. Yee.‏ 
وم یذ لم نکم تفه عَذَابَا یا ۱ COA‏ ۱۷/۰ 
يام ت رن ات نی لط ۳۹۰۰ يا ني آدمَ قذ رلا عَلَيَكُمْ لاسا AES‏ 
ورلا عَلَيِكَ الکتاب تائ یل سىء ROR‏ یعدم قومه یوم الْقِيَامَةٍ ESR‏ 
وَهَدَيْنَاهُ الجدین FOSSA ARE‏ 

فهرس الاحادیث 
دون ما ال Ta‏ إا لثم على الب فَأَخِصُوا لَه 4 العاء.......۰۰) 
درون مَنْ َحذئم؟ دا امه FAQs‏ زوا بي اشتاعیل امح اد اا ف رق 
حَبْ الاس إلى الله عم لتاس PAY‏ اصَدُقُوا إ6 إا حدنتم VS‏ 
اخرص عل ما يَنْفَعْكَ Yo‏ الم با شمو FARR‏ 
آخسنوا إِسَارَُ 0 تياك ON e‏ 
إا او حال Roe‏ اش هدا ما ای عَلَيْه مد سول الله لذ ...۲ 


همه ن 

2 الف ارس ۸.۷ 01 
ألا بتكم بكر الكبائر؟ Ea‏ قل یآ وید نم BASE‏ 
نله ORE As‏ اب اله في نبا ان تبحم ۵ 
الال عَلَ الخثر کت ۱۳ كلا وان مرن روفي ES‏ 
ادي ایح SA‏ ۶ کل شیم عل اميم حر حَرَامٌ ۳۸ 
اومن الّذِي الط الاس وَيَضر عل أَدَاهُمْ آفصضل ل نکر کر EEA ESSERE‏ 
E E N‏ کا گرو اول کم E‏ 
الم أخو ال( 0 0 YAS‏ 
اليم 5 ان ملس الاس Rs‏ که سبوا نوات و الأخياء 0000000 
المْمْلِمُونَ شُرَكَاءُ في تلاتب Rs eee‏ يا 0 
الاس شر گاء ني لاب نو وگلا ار 1۱۳ ۳ O e‏ 
الناس مَعَادِنَ Vee‏ لاح لابن آدم إلا في لاب TEASE‏ 
لَبْسَتْ نفخ 1 66 لاهَرَرَوَلا ضِرَارَ ا 
لد در من اْعصر وَالرّیب ۳ ی نکم حَنَى نب لأخيه TYA...‏ ۷۷ 
إن قطن ند اه عل عبر من نور 2 لیا الم في فسحة من دینه ا 
3 مَاءكُمْ وَأَمْوَلكُمْوَأعْرَاضَكُمْ عَليكُمْ عرام ۳۹۹ لا یشکر الله من لیکو لاس 1۳ 
ی عََيْكَ عم ER‏ لایرس رَجُلٌّ مُسْلِمٌ عرسا وَلآَرَرْعًا 0 
إا العلم با ESS‏ لآن لس أَحَدُكُمْ عل جَرَةٍ VERSA‏ 
3 0 ت لام عکارع ای ........00(« ۵۲۳ لان طب أَحَدُكُمْ حَزْمَة عل ظهره ۱۳۸ 
سأي عَلَ الاس نون حَذَاعة AE‏ دالوف ون انكر aa‏ 
کم وال AERA‏ 54 ریش منکم الجاع Nee‏ 
۳1 أا رَجُل منم آعتق وجلا نا NSE‏ یش متا من یرم صفیرا ۳ 2۹ 
أن الئاس إن ریگ واا ا ما َكل اا قط کمن آن یاک و 
يتا هو دات یوم وَسَارَةٌ اس هی ۱۲۷۲ 11۳ رل اله ۲۱ دا٤‏ إلا نر لَه دَوَاءَ EV‏ 
لها یَلمهم اله ولا ینظر هم Qe sss.‏ این لین ان صقان لا مرکا .لله 
حير الاس أَنْفَعْهُمْ لاس و ۳ مَنْ أَعْتَقَّ رة مُسْلمَةٌ و ای ۳9 
ا كا د ا من فلع ايا شنم يتنه بيمينه FAY‏ 
رفع للم حَنْ PEVA‏ مَنْ سَلَكَ ریق يَطْلْبُ فيه علا 1 
E ET ESE EREN ۳‏ مَنْ ظلَمَ مُعَامَدًا SSS‏ 000000000 
عَض ابر وک الدّى OFA‏ من عسل میتا فستره Casa‏ 
كوا الان و رم ۱۳ من سل میا مله ماه ا 1 
يمول الله يوم الْقِيَامَةِ الم م تک مَفيلٍ ۳۹ ن ایکون كَلِمَهُ اه هي ال 08 
ل ی تحال نا آغتی الشرَاء عَن ارك مق دُونَ ما ها UE‏ 
Ss‏ 5۲۰ مَنْ قیل دون مَظْلَمتِهِ فَهُوَ هید و 


°6 ° رس 
هر اطشترك الإنساني 6 ١‏ 
تل مُعَامَدًا ير رائحَة الجن 1۳ وَأَوُْوا إا وَعَدْتُمْ ۱۳۲۲۳ 
زو لك اسب OORT‏ يا أيجا لاس ِن رَبَكُمْ وَاحِدٌ Ve‏ 
هي في النَارِ مر اه یا یا الاس إا نا رَحْمَةٌ مدا ا 
وال ! لا يمر والله! لا ۇم A eee‏ يا رشول الله ِن لاه یر من كْرةِ صَّلاتهًا... 0۲۹ 
فهرس الا علام 
إبراهام ماسلو E‏ آبو حامد الغزالي ...0۳۲۰ ۲۵6 ۲۵۱۰۲۵۵ ۰۲۵۷ 
إبراهيم ا ..... ۰۲۷۱۰۲۲۲۰۲۲۵۰۱۵۰ ۰۲۷۳ ۳0۹ 
ONA EAS ۳۷‏ أبو حنيقة النعمان Vo PEV assesses‏ 
أبقراط ره CVE‏ آبو ذر الغفاري ا 
إبليس ال لامر لقو اا أبو سعيد الخدري ا اا 
ابن الأعرابي 1 00 أبو عزيز بن عمير ا ا 
ابن الصلاح Neate‏ أبو مسعود البدري 11 1[ 1[ 0 
ابن العلقمي وم ون ۷۵ آبو موسی الأشعري AA‏ 
ابن القيم Vole‏ آبو نجیح السلمي یه 10 
ابن بطوطة 0 آبو هريرة FAAS‏ 
ابن تيمية ۵۷۸۵۲۷۱۳۳۰ ۵۹۷ ۷۵۳ ٠‏ أبو يوسف (صاحب أبي حنیفة) 6 دلا 
أبن جبير OV N‏ أبو يوسف الكندي ا 
ابن حجر العسقلاني VOSS‏ أبولونيس OSE‏ 
ابن حوقل ی OVE‏ أحمد أبو الغيط EAA SS‏ 
ابن خرداذبه SAA‏ ۵۷۱2 آحد بن آي دؤاد ااا اس 1701 
ابن خلدون مه دی 1 00 أحمد بن حنبل Ses‏ و ی م۱۳9۲ 
ابن رشد الحفيد VOWS Sas‏ أحمد داود أوغلو ......... VEY‏ ۷۳ 5 743175 
ابن سينا هه وی ۷۵۲۸۲۹۳۵۱ إدريس ديبى 4 
ابن عبد البر سد لقو شا و رم ۱۳۷ آدم اق .. ۰۲۱۰۱۸۰۱۳ ۰۱۵۵۰۱66۰1۲ ۰۱۱۳ 
ابن فضلان [[ز[ز[ [ز ز[ ره ۲ ۲ ۳۲ ۸۳۳۵ ۰1۱۹۰۳۸۱۰۳۲۳ 
ابن قدامة القدسی FAs‏ ۰ 52-۳-۵۵ 
أبن مسکویه 1 ا 0 ين إدموند ألنبي 00000 
أبو الدرداء اا ۳۲ إدوارد تایلور ۳ مخ ا 
آبو الريحان البيروني ل هلا Tot oY‏ ادیناور ERE‏ تم ۷ 
آبو بكر الرازي ا ۱ أردشير الفارسی PEEVE‏ 
أبو بكر الصديق ذ[ 1[ [ذ[ز[ز[ز[ [ |[ 00000 آرسطو.... ۰۲۷۹ ۳4۲ EAE 04 9۰ ۳٤۳‏ 


الى TAT‏ ع ۱ ۷ املا 


أرشميدس لاس لام وو اج ۷۵۲۱۳۰۵/۸ 
أرشيدوق 0 
آرنولد توينبى EOFS SESS‏ 
أرنولد هاوزر ز ز ز 0000 
أرونداي روي ااا 0 
إريك فروم انادف لفاس AA‏ 
اسبينوزا .. ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰۳۵ ۰1۸۸۰1۸6۰۷ 
۰۳ ا 

إسحاق ات 1 ا 
إساعيل ال EVO Sere‏ 
أشلى منتاجیو Wess‏ 
آفلاطون۳۹» ۵ ۵ 6 CTY «OAV‏ 
۷۰۲ 

إقليدس شط م و و VOTO‏ 
أكتسبيوس FOS SESE‏ 
الأحنف بن قيس VO‏ 
الادریسی هم اا 
الاسکندر الأكير .... ۰6۷ ۳۲۷ ۰ ۵۷ ۷۵۰ 
الإصطخري ا اا 
البتاني ال لعا وه بو موه هروه فم ات وی ۵۲ ۳ 
البخاري مه هد ام لس وي FY‏ ۷۵۴ 
البراء بن عازب ON‏ 
البيروني DSR‏ 01[ 10101111 
الترمذي 00 0 
الحسن البصري VO‏ 
ا لحسن بن امیثم Von‏ 
الحكم بن عبد الر حن الناصر YP‏ 
ا خميني اه هو و دم CVV‏ 
الخوارزمی ا 
الهئ .: leas‏ ۲ ۷9 
تین ی 3۳۷ 
الشافعي Des‏ ۰۲۲۷ ۷۵۲ 
الشریف ابمرجانی Ocak‏ 


١ 0‏ ل> سس 
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آناقارسیس Nese‏ برديكاس e‏ 0 0 ا 
آنباذوقلیس مهب و هه با مه ام ااا برفيز مشرف aE‏ لس ۸ 
أنتوني ليك ب 0 10000000 بركة خان YER‏ 
أنطونيوس الكبير aE‏ ۵2 ۵۷ بركليس اماع و ا ب ةا ETO RE‏ 
آنکساجوراس Ese‏ برنارد لويس VON VITO‏ 
انكسمين CO‏ برودويل وس ةنا ا اس ا 
انكسيمندر Es‏ 0 10000 بزومن روسيت ان Ve asas‏ 
أنو شروان امو ا و 1 برونو 0 0000 
آني (الحكيم المصري) مور ۱۳۵۲ ۳۱۷ برونوفسکی Oa‏ 
انیس منصور Nek‏ بريان 0 1 
أهرمان 00000 بریفولت FONE‏ 
أهور - فردا وات مسو وو موا جاه الم نت 7061 بطرس اق 5۷۵۵۲۷۵۲۷۵۰۵ 
أوجست كونت ام ا ا موب و WoO‏ بطرس بطرس غا WE‏ 
أوربان الثاني 0 ۱۱ بطرس غالي 1000 
آورکاجینا 2۰۳۵۳۹ بطلیموس ی اا 
آورلند ميركادو ا ا بلال بن رباح AEA‏ 1 ار 
أوسامو تزوكى مک 000 e‏ بنثام اللو و الل ا و امه 
أولريش شیفر TAR‏ بنديكت السادس عشر ل ۷۷۱۳۱۲ 
ایزابیلا AAS AR‏ ارات FSA‏ 
ایلیا آبو ماضی AOA‏ بوخوریس هه ای ی 21۱۵ 
ات رمات مهد یبن ۳ 818 بوذا. ۰۲۷۷ ۰۳۲۷ ۰۳۷۰ ۰۵۳۵ ۰۵۷۳ ۵۸۹ 1٩۳‏ 
إعانويل كانت ...۰1۸۰۰1۷۹۰۳۰ 01۸۲ 1۹۸ بول ألفارو ETc‏ 
ب. ف. سکیثر 0 0000 بول يالطا Teagan‏ 
باتانجالی اي توت تس ۱۳۱۲۲ بولس 0۳۸ ۶ ۵۲۷ ۵۲۷۵ ۳۲۷ ۵۳۱۰۵۲۷ ۵۳۵ 
بادوليو ل م ا ا ا 4 ولام ١لالا‏ 

باراك أوياما..... Nass‏ ۲:۵۳:۲۵ بوجارتن 00 
بازیل دیفیدسون مق عا سک 1۷ بیتهوفن EVs st‏ 
باسكال حمل او مر عن موتح لمم ا ا FEO‏ بيئيس OVS‏ 
باوسانياس ا[ OV‏ بیزانیلو OSS‏ 
بتاح حتب تامس سات امام ل ی بیکاسو 0 0 19 9 
بتاح حوريب 9ب 0 0 هی ۳۱۷۱۲ بیکون ل T41 TAA TYA IVY FEO‏ 
بختیشوع بن جبرائیل ی 2۱۹۲ نار 1[ ای و 1[ ا 


تاليس الميل 110100100 جنکیز خان Yea Aa‏ 
تامار الوط VES ea‏ جورباتشوف ا او و ا و 176 
تزه - کونج NYE‏ جورج بوخینان 111 10000 
تشارلز ميتشل ب 000000 جورج بوش الأب eee‏ 
تميم الداري CRE‏ جورج بوش الابن ۰۱۲۷ 0306 ۰۲۹۲ ۰۵۱۹ ۷۲ 
تورو دانجان ا ۷۹۲ 

توماس أرنولد VIVA sss‏ جورج بومپیدو EASA RI‏ 
توماس جفرسون 8“ ش21 جورج ويجل TELES Sea‏ 
توماس كارليل AVA SR SS‏ جوزیف براودي 3 
توماس كوك لمع هه اله مه 6۷۳۵۵۷۲۰۰۵ جوزيف برودون 5ب 00 0 0 AVS‏ 
توماس هوبز VTE‏ جوزيف روتبلات aS‏ 11 
تیتو ا E Vas O‏ جوزيه مورينيو م ا 6015 
ثابت بن قرة اا جوستاف لوبون ی ۲۵ ۱۵۶ 606۲ 
ثامة بن أثال ز كذ ال جول لكي NAVs:‏ 
جاب 100000000( جولدا مائير OPN:‏ 
جابر الأحمد الصباح ORES‏ جولييت بينوش OOF‏ 
جارودی eee‏ 19 جون ستبوارت مل ......... TAG ۵۵۷ CF4 FT‏ 
جاك بوم م 01 جون فورتیسکو Vee‏ 
جالیلیو ا ۸ VoY EV FEO‏ جون کریستوف روفان.. ۰۱۲۹۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۷۱۵ 
جالینوس خا ا هه اوه ease‏ 707 ¥۷01 

جاماسب 0 0 اا جون كيندي 1 01 
جان جاك روسو ۰۲۸۰۲۷ ۰1۸۵۰4۱۲ ۷۵۱۰۲۸۷ جون لوك... ۰۳۳۰۲۷ 5 1ك ۰1۷۳ ۰0۸6 ۰1۸۵ 
جان زيجلر..... OE‏ و ۲ 4۳ اهلا 

جان مونیه EA Tessa‏ جون لوي aS‏ بو او ا ا 9:81 
جبرائیل بن بختیشوع ا جونتن جبراسن A‏ 1 
جبريل اكلا 00-8 10000 جونج - جونج معط ی لقن ابا 
جرجيس بن جبرائيل از[ 1000000 جونسون (عدّاء أميركي) a‏ 
جرینبرج 000 RE‏ وت ۱ ۱ جوهر دوداییف AR rei‏ 
جستن لين ماه دهم 1 1 مهن ۲ ۸۲ جبرار دي کریمونا COSA‏ 
جستنيان تسسأ قم سمخو ا ۳ 5 جيري فالویل هی ۲۵ ۱۲۱۸ 
جعفر بن يحيى البرمكي ۳ جیسی أونيزا 0 100000 
جعفر نميري ا اس ال الا 2 220 جيمس بوند EAS ea‏ 


حمزة الزيات الكوفي 0 


جورایي... ۳۸۰۳۷۱۰۳۲۲ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ ۰4۰۳ 


هاه 


© لس 
اطقرك الانساني O‏ 


ديمقريط لمك ودس وه امقس ا EO‏ 
دینیس ديدرو امام ساف ل و VES‏ 
راما (معبود هندوسي) AOR‏ 
ربعى بن عامر eee‏ بقلت ا ل 
رجاء بن حيوة عد اكع مح مساحو اما شيط VO‏ 
رجب طیب أردوجان ۱۷۲ 
رستم COVEN‏ 
رع (معبود مصري قدیم) EASA‏ 
رفائیل هر وی وه شاه ماه هش و 0 2101000000 
رفاعة الطهطاوي اه یوق ادج و 2 ۵۵ 
رفیق اخریری مه ی و EVE‏ 
روبزت بريستيد es‏ ۹ 
روبرت جرين و وات ووو و esasen‏ 1/6 
روبرت دي شستر 1 
روبرت شومان EVE SR‏ 
روبرت هندي لو ای ماه ماو یه وه وکام وا عبنم 11۳ 
روبين رايت 000001 00 وا رو ۱۳۹۱۳۲ 
روجر الثاني موق عو وم ساو ا و ۵ 2۱۰ 
رودريجو خيمينث دي رادا 001000000000 8۳۰۵ 
روميل Ss‏ 7 
رونالد ريجان اس TOSSES‏ 
رونالد سترومبرج م۰ 6۸6 ۰۱۷6 591 
رونالد فیکتور بودل OAS‏ 
ريتشارد نیکسون Vee Sea‏ 
زايد بن سلطان ا ااا 
زبیجینیو بريجنسکي VETER‏ 
زرادشت Ca‏ 
زکا 8 eee‏ ۵۱۳۹۵۳۲ 
زكريا اکا الجر اه جنك العو داه امع مووود لا ۲۱۷ 
زكريا إبراهيم موه م ااي 
زيوس ا 0 1010700 
سارة (علیها السلام) هه ا ۳۱۷۲ 


سالم بن عبد الله بن عمر E E‏ نج 


ا EAS‏ 
سلییان اطع e‏ [ [ [ز[ |[ 1010111 
متمثر TAV‏ 
سهل بن حنیف ۱۳۹۹/۵ 
سوهارتو ۱۷۱۹ 
سید قطب Seo SS a‏ 9۷۸ 
سبریل ألدريد E‏ ۲ 
شابور بن أردشير الفارسي FERES‏ 
شارل سكرتان 0 ۱۱۸۱۲ 
شاس بن قيس اه هم 00000000( 
شعيب ات ا ل 
شوبنهور فا ااا 
شیلنج امن هی و Essa‏ 
شين كونري OCA‏ 
صالح ايا اه ON‏ 
صالح بریشا SR‏ 
صدام حسین ۰۷۳ ۰۱۲۷ ۵۳۲۳ ۰۷۳ ۷۲۹۰۵2۸ 
صلاح الدين الأيوي e‏ ۷ 
صولون OOS‏ 
طالباني RS‏ ماه وه مهو ۷۱۷۵۵ 5 
عائشة أم المؤمنين 0000 ۲۲ 20:۳ 
عامر الطاهري OAV sais EEE‏ 
عبد الرحمن الناصر الأموي حي 


عبد الوهاب المسيري E40 AY FO... a...‏ 
عتبة بن ربيعة (أبو الوليد) كن 
عريان سعد 111 1 ا 
عقبة بن عامر O ORS SS‏ 
علي بن أبي طالب.. 018657 ۰1۰۰۰4۱۰ ۰1۰۲ ۷۵۲ 
عمر البشير ا ااا 
عمر المختار VIVE‏ 
عمر بن | خطاب که ۷ 5095 51٠١‏ 
عمر بن عبد العزیز ام ۱ 
عمرو بن العاص ۶۱ 


۰۱ ۲ عیسی الا ال‎ 
coro co\coTV .ع وكام‎ TAT TF 
ال١7 “97ت‎ (OVO COVE (Ooo 


غليوم الأول E‏ 
فاسکو دي جاما Nee‏ 
فان جوخ ا 0 
فان مارلانت eas RRR‏ ۵52 
فان نولي 0 
فبیزانیلو OO‏ 
فرانسيتين كوليتو COA‏ 
فرانشیسکو فرانکو Nae‏ 
فرانیو تدجمان VSS‏ 
فرایم تشاميرز یش ۱۹ 
فردريك إنجلز ...... تل TAY VO CEE‏ 
فردیناند و00 ا 


°°° همه 
EE‏ اطشترك الانساني 6 2 
فرعون..... ۳۹۱۰۲۷۳۰۱۵۷۰۱۱۰۱ ممع لو - ذره وی سای 1۹ 6۳ 
فرناند برودویل WV‏ لوسکیل Rs‏ س اب ۱۳۸ 
فريدريك الکبیر ی ۱1۷۹ لوط اوا ده و ۱۵ ۱۰۵۲ ۵۸۹۳۲۹۸۵۲۷ 
فسبازيان Sa‏ مالس 2 لوقا و ولاه 
فلورین كوجوري SEAR‏ ۱۳۵ لويس الرابع عشر VALA:‏ 
فوکویاما.. ۰۱۲۷ ۰1۹۸۰1۹۷ ۰۷۰۱۷۰۰ 0۷۰۲ لويس بلان TAN e‏ 
لاحلا ع الى ۷ مالا وكلا لويس سيديو و و۱ 0۷۱۵۵۵ 
فولتير م TAO AT VA VICE E‏ لي تشانج دونج ناد وسو مل وان OO‏ 
فيتوري مانويلي الثالث ا 1 10000000 لي کوان يو Eee Sn‏ 
فيثاغورث ا ل ا 170 لیسنج ena aE‏ 6 
فيخته ا[ O E‏ ليفي بريل متت الو سوام PONS aaa‏ 
فيكتور هوجو الم جومم ب Ogee‏ ليل قندیل وی هی اس OAV‏ 
فیلیب القدونی هه جع وم وم و دوم اي هم OVS‏ لینین .............. 444۳۸۵ ۵4۸ VO‏ ۷۵۰ 
قباذ See‏ ۱۳/۰۹۱۵۲۳۸۵ ليوبولد (من أمراء بروسیا) رن 
قورش الفارسی SEAS‏ ليوبولد فايس (محمد أسد) 12100000000 
یی رم و ره ۳۹ لیوناردو دا فنشی ise ea‏ ۱۷۵۰۱۳۵۵6 
كارتر ملم عل A‏ ال م TEY‏ ماجلان 508 ا ااا 
کارل مارکس ..... ۰۲۸۰ ۳۸۵ 59 5 ۰1۷۵ ٦۹۲‏ مادلین أولبرايت ۱۷۱۹۵ 
کارین آرمسترونج لل TAV‏ ۵۲ ۷۵۵ مارجريت تاتشر 1 0 ید۱ 
كرس هدجز NESR‏ ا مارسیلیو دي مينارديني وه اوه و ٩‏ 
کریستوفر کولومبوس Sd‏ ۵۵۷۲ ۷۵۲ مارك كارني PVRS‏ 
كزيتوفون معدم موا االو COS‏ ماركو بولو sae‏ سنو ۷۵۲/۵۷۲۰۰۰۰۰ 
کلینتون.... ۰۱۲۷ ۰۲۹۲ ۰۵۸۰4۵۹۰۳۲۳ ۷۲۱۹ ماسویه أبو یوحنا oie:‏ 
كمبيش PSS.‏ ماعت (معبودة مصرية قديمة) اران 
کوبرنیکوس ل FEO VA TVA‏ ماكس فانتيجو as‏ ۱۳۵ 
کودینهوف كاليرجى O‏ 1 ماکس نورداو CAFES‏ 
کوندياك VON ESSER‏ مالك بن آنس ۲ ۱۳۵ 
کونفوشیوس ۰۳۹ ۰۳۲۸۰۳۲۱۰۳۱۰ ۰۳۷۰ 0۳۷۷ مالك بن نبی EASES‏ 
coos ۵۱۳4 ۳‏ مانو ا ال و VO‏ 
8 ١لالا‏ ماني E‏ ها عم شوه موف ۳ ۵۳ 
كيفين كيتنج 0 ون و 0 مايا 10 111011 
لاو تسو مسد ان الو او رو دی ۱۳۱۵ مایرهوف SARS‏ ۱ ۵ ۳ 
لایبنتز TAFE‏ مایکل أنجلو تسه أ ل بو VOVEOET‏ 


مایکل سکوت ROS‏ 
متی ل ۵۳۲۱۵۲۱۰۲۲۱۸ ۵۴۳۵ V0‏ 
مجاهد بن جبير الم و۶۱ 
محمد بديع رسلان لاست الم VVAR‏ 
محمد بن أبي عامر A‏ 
محمد بن تومرت OT‏ ۱۷۱۳ 
محمد رضا بهلوي شاي مضا واه 1 
محمد صالح هارون OOS‏ 
محمد علي باشا الکبیر AVE A‏ 
محمد قطب OE aha e Oa‏ 
مراد هوفان 111 1 ااا 
مرقس TAA VU‏ 
مرقس eee Rees‏ ۱۳۸۲ 
مزدك Sat‏ اا 
مسعود البرزاني للم لو 1 
مسلم بن الحجاج Vo FA FA ssa.‏ 
مصطفی حلمي ی ۱۱ ۱ 
مصطفی كال أتاتورك 0 ی ۱۳۳۹ 
مصعب بن عمير 6 1[ زة[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا ۱۱2۷ 
مكرم عبيد مسق اماد امام الما ا 5 
مکیافیلل ل ۳۹۵ املا 
مندل لمعاو و هو للا ا ۱ 
مشو سو TESS‏ 
مورجان وه و ۲ 
موردخاي بن آمي هر ده ویب ۵۵۵ ۱۳۹۲۱۲ 
موريس کلاین یداو عم اه تدش ۵[ ۱۳۵ 


موسولينى الال :ع الى الس > الل ۰۵۹/۷ مالكل 
VFI Y۹‏ ؟ لاا ٠‏ هلما 
موسى ۱۵ ۸۲ ۰۲۷۱ ۳۹۳۲۰۳۲۸۰۲۷۵ ۰۰۵0 


oV 
0 E ES موسی بن میمون‎ 
COO مونتجمری وات ما و مه دم‎ 


موينيهان VACE f ae‏ 
میرلو بونتي ON‏ 
میروسلاف درزيفتشکي © ه او 6 
ميسيريو ی هه و ۲۱۲۰/۵ 
میلاد حنا هه ده و ان 
میلوسوفتش Vesa‏ 
نابال مسال و دید م مدوم و ۱۳/۲۲۵ 
نابلیون بونابرت eC‏ 
نادر خان CNRS SSS‏ 
نصير الدین الطوسی اام ال مت ۱۷۵ 
نفتالي لويس Tsetse es‏ 
نقولا زيادة 11[ 0 20000 
رو د E E‏ 
نوبار باشا بالشس كان CAV Aaaa‏ 
نوح ات .. 0۳۲۸۰۲۷۱۰۲۲۵ ۰61۹ ۵۸۹۰6۸۰ 
نیتشه Ve ATO oes‏ 
نیکولا ساركوزي EE Aes‏ 
نيوت جینجریش SOV‏ 
نيوتن هم ۱ ل ال اا 
نييل ستیفنسون OO‏ 
مابیل ور مش امه هه مه 2 
هارون الرشید ۷۵۶۵۱۲۲۰ ۷۵6 
هارینجتون Ose‏ 
هانس کونج VVE ET e‏ 
هايدي توفلر دا لول ها او ام و جوم 1 ۲ 
هبة الله بن ملكا ا ۹ ۶۳۵ 2۲ 
هتلر .. ۰۵1۲۰۷۲ ۰۱۳۲ ۷۲۹۰۱۳۳ ۵۷۳۱ ۷۵۰ 
هربرت رید 050 
هربرت سبنسر ETAR‏ 1۸۷ 
هربرت فشر Wessels‏ 
هرتزل Ds E‏ 
هرقل Ao‏ یا وه ۹5 9۷ 
هرقلیط CO as ee‏ 


هنتنجتون. ۰۲۹۸۰۱۴۸۰۱۰۱۸ ۰۵۹۰۰6۸6 ۰15۹۷ 
اد ولق 
۰( ۱۳ ۱ ع الل مالل كالول مالكل 


۹ ¥01 
هنري جورو الال امام هم مه موه وم او عه دوب 3۸۷ 
هنري کیسنجر م 6۷۷ ۵۱۳ ۲۲۹ 
هو جين تاو ANS ae‏ 
هود اکان ONT TAETV Veca‏ 
هو جر 0 CNN‏ 


هيجل .... 5 035550775 ۰1۷۵۰۵۹۰۰41۹۰64۲ 
لا ۱۲۳ 


هرودوت ع هه اجن وس عع مع امم وا دا وروي ۵۷۰ 
هيرون السکندری FO eos eases‏ 
هيليل جح ما مول عل اوها الم او ال ل 4 17 
واصف غالي 1 


۰۳۵۷ ۰۳۳۵ ۰۳۲۱۰۳۱۰۰۲۸۵۰۲۰۱ ول دیورانت‎ 
۰1٩0۶۸6 EYO TVA TTY TTY ۳ ۰ 


© .© 
اطشرك الإنساني 


TAF (TAA (TAO (00° OFA (oF ۰ 


فهرس الاعلام المترجم لها 


إبراهام ماسلو a eS‏ ۲:۱۳ 
ابن الصلاح TV eae‏ 
ابن العلقمي 100000000000000 
ابن القيم 000000010 
أبن بطوطة ا اا 
أبن تيمية 0000000100000000ااا یز 
أبن جبير OV YRS‏ 
ابن حجر العسقلاني VOTE‏ 
ابن حوقل محا ولت جم اوم واو لا لع OVY‏ 
أبن خرداذبه Vidoes Eas‏ ۵۷ 
ابن خلدون ا کی ا 
ابن رشد مونم سوب اتام ف اه 


ی 


الذهبي ا و ا VOT E‏ بازيل ديفيدسون اس ی لا ا 
السموأل بن يحيى المغربي ا 57 باسكال 1 


بندیکت السادس عشر es‏ و ۷۱۷۲ 
بوخوریس تا ی و ا هجو 2196 
بوذا د01 0 0 0 0 ی VVE‏ 
بولس TAs En‏ 
بیکون EOS aaa‏ 
توماس أرنولد 0 00000 
توماس جفرسون ا 
توماس کارلیل NSR‏ 
توماس كوك وه مه سمه ده موی و ۲ ۵۷ 
توماس هویز FEO‏ 
تيتو ا وت ۶ 
ثهامة A SAAT‏ 
جابر الأحمد الجابر الصباح هب وا 
جارودي eee‏ وح ی 
جاليليو مك مادو اماف 1 
جالینوس و 
جان جاك روسو ی ۳۱۷ 
جان مونیه Vem RS‏ 
جستنیان و ی مومت ماو دنه رده ON Vase‏ 


جوهر دوداییف ANd‏ 
جيرار دي کریمونا هو CTO AR‏ 
جيمس مل كسما عامل اال مق و الاقة 
جيمس هارینجتون حسام الحو ل Nees‏ 
حصن بن حذيفة بن بدر CAS‏ 
حهموراي ATS:‏ 
خالد بن محمد العطية VOR see‏ 
خوسيه ثاباتيرو SS‏ و ا 
دارا 0 PVA‏ 
دارون 0 ااا 
دراكون ال الما لم ام ۱۵ ۵ 
دوركايم هو وبا 1 1 ااا 
دونالد جاکسون وخر هی هخا وا وو وه مه عم ٩‏ ۲۱۲ 
دونالد ر. هيل TO‏ 
دي ستال SSS ge‏ ۱۱۲ ۶ 
دجول ا ا ور E‏ 
ديفيد هيوم LAOS‏ 
ديكارت ا EEE‏ 

COVA 


0 0 © سس 
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كارل ماركس ال محمد بن تومرت VT eed Se‏ 
کانت E O ASRS‏ محمد رضا مبلوي ل 
کریستوفر کولومبوس هه ا بو :۲ ۵۷ محمد قطب لع لحو وه ی مه یود و 0616٩‏ 
کلینتون نط لس و مه مگ اه A‏ مراد هوفان 0000 اا 
کوبرنیکوس ee EDE‏ ۲۱۷ مسعود البرزاني 1 [ ذ[ز[ [ [ 1 1 2۱ 
كوندياك ا[ 0 مسلم بن الحجاج PARAS‏ 
کرنفوشیوس E EEE‏ مصطفى حلمي 1 اا 
لاو تسو الامو SS‏ که و مصطفی کال آتاتورك 1 و ۱۷۲۹ 
لايبنتز معو ملم الح ل وكا FEO see‏ مصعب بن عمير 1 7 
لو - ذره 0000 0 0 1000 مكرم عبيد باشا CTOs‏ 
لويس الرابع عشر VIA seas‏ مكيافيللٍ ۱ 
لويس بلان ما سق ةرم ال لق 41 مندل VAS‏ 
لويس سيديو 0 0ن مورجان 0 ا 1 
لى کوان يو E O‏ موريس كلاين Oe SSR.‏ 
لیسنج ا وم و و Weare‏ موسوليني ease‏ 
لیفی بریل NON Slain‏ موسی بن میمون وم ۱:۵ ۱۷۳۱۷ 
لینین لعا بو هه زو انیب شیب ۱۳/۸/۵ مونتجمري وات COOSA‏ 
ليوبولد فايس (محمد أسد) 00000000000000 مونتسکیو ی یاه CVE‏ 
ليوناردو دا فنشی ا[ 1 اك ميخائيل جورباتشوف اذ[ 01001 
ماجلان aS‏ 0ك میرلو بونتی وه اه مهو ۴۷ 9 
مادلين أولبرايت ال و كا نابليون ا ها 1010001 
مارجريت تاتشر ی AR‏ نصير الدين الطوسی VOR‏ 
ماركو بولو 0 0 0 0 نقولا زيادة ب CAV‏ 
ماکس نورداو ALAS‏ نوبار باشا 00 0 10000 
مالك بن أنس VOR OSA‏ نیتشه و مه یو و ی O‏ 
مالك بن نبى CEN‏ نیکولا ساركوزي 0 Fi‏ 
مانو e‏ ۱ هه موه هو وم ONO‏ نيوت جينجريش O E EY‏ 
ماني ORS‏ نيوتن VARS‏ 
مایرهوف ED ea‏ 1 50 هارولد جرینبرج CVV ST‏ 
مایکل آنجلو ی OE‏ هارون الرشید ۲ ۲۲ 
مایکل سکوت age‏ جر ۵۳ 3۲ هانس کونج Arend‏ 
مجاهد Es‏ هبة الله بن ملكا 000000 
محمد بن أبي عامر YESS‏ هتلر او ا مساو ل او ام ا 


۰ 1 5 
فهرس الا ماکن 
EAT ۵ ۳۷‏ ۶۹۷ مامص ۰۵۵۰ COTY‏ 
۲ ۷ 6 ۰۷ ۶۷ ۷ 


أيخازيا 1 CANS‏ ۱۳۹ 
أبو ظبي Sak‏ 
آتشیه PY‏ 
آتلامرا eae‏ 
أثينا انق راخ وسو سواه 
إثيوبيا ا ا 1 
آدیس أبابا 1 ۷۲۸۱۵ 
أذربيجان e‏ 8 ی OV‏ 
أرمينيالاف الاك الاق ۰1۳۵6۹۰۰4۸۷ ۲ ۰۷ 

۷:۷ 
إريتريا INRA‏ 
رمحا ع دار اما ل EEO‏ 3۷ 


[سبانی ۰6۷ ۱۰۱۲۱۰۱۱۲۰۱۰۱۰۱۰ ۰۳۳۲۰۲ 
۸ ۰0۷۰۵۵۵ 
ملام امم 1° IFO‏ ۵ 5 ۱۷۳ 
ستراليا..... ۰۷۸ ۰۳۲۱۰۲۰۰۰۱۹۵۰۱۰۸ ۰۳۱۲ 


آسبا . ۰۲۰ ۰۶۳۰۶۲ ۰۲۱۱۰۲۰۵۰۱۲۹۰۸۸۵ 


۶2 ۵ ۸5 00 ۰ T1۲ 


CEEOL See Ras آسیا الصغری‎ 
0۷ 6 ۰۵۸۲ ۰4۷۰۲۹۵ ۰۸۸ ۰6٩۰ آسیا الوسطی‎ 

۷:۷ 
إشبيلية و ات ای ۱ 3۰۸۱۶ 
آشور 0000 000 218 


AY ۰۸۳۰۸۱۷۹۰۷۸۰۷۷ ۰۱۵۰۵۳ ۰۲۰ إفريقيا‎ 
۰۱۳۵۵ ۱۹۹۹۹۸۵۹۵ ۳ 
۳۲۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۱۷/۱/۷ 
۰۳۷ ملق‎ ۰۰۱ ۰۳۸۸ ۰۳۳۷ ۳۳۱۹ 
CAY ۵۵۵ 40۷ EF 
۷۱۰۷۹6۵۷۰ ۵۲ EF 


إفريقيا الجنوبية PEs‏ 
إفريقيا الشمالية م ا CERN‏ 
إفريقيا الوسطى TNE‏ 
أفسس OOO Vasa‏ 
أفغانستان .... .لالم 78970599 06۱۵ ۰4۵5 
۸ ۷۷۲ ۸ ۱۷ 

اقلیم الباسك ی یک و ید 1۳۵ 
آكد ae‏ ل هک ماو و۳4 ۱3 


۰ . © م 
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الاتحاد الآوربي..... ۰۵1 ۰۱۰۵ ۰۱۲۹۰۱۲۳ ۰۲۹۷ البحرین esase‏ ۹ 13 31010 
۵ ۳ البداري ز ز ز [ [ 0 قو وی ۲ ۱۳۰۲ 


۷ ۷ ۰۷ 46 ۵ 
۸۰۹۷ ۱۰۹۰۰۸۸ ۰۵۷ ۰٤٩ الاتحاد السوفيتي‎ 
(۳ Ye ONT No 3° 
۷۸۷۰۹۵ ۵ 


“الا هالا 

الاتحاد اليوغوسلافي ال ا ا ا 
الأرجنتين VA assess‏ 6517 655 6ه 
الأرخبيل E‏ ا E‏ 
الأردن TTT TI sess‏ فرق :لاه 
الأزهر ا 
اللاستبس اديه طن طخ أ و VE‏ 
الاسکندرية ONES‏ 
الاسکیمو VORA‏ 
الا كاديمية القومية الأميركية للعلوم ۲۵ ۱۳۸ 
الالزاس ا 0 
الا مارات ......... 44۵۸۵6۵۱ ۵ 1۵6 
الامبراطورية الرومانية.. 0۷۲۰۳۰۰۳۱۳۰۱۲۹ 
VY‏ 


الأمم المتحدة .۰۵۱۰ ۵۳ ۸۷ ۱۷ ۱ ۳ 
۸ ۳ ۱ دق ۶ 2 
۸ 6 6 مكلا 


الأميركتان AF VAS‏ 
الأناضول اممو او ال ام 
الأندلس.... 1ت ۰۳۵۳ 1۲۹۰6۲۸ 4۳۳۲ 
to‏ 

الإيجور عد ا ساو ع م فووا EVNA‏ 
ألبانيا ممم مه ار VITO CEI OT‏ 
البحر الأبيض التوسط .. ۳ لالاء ال ۳۹0۸۳ 
VIVE‏ 

البحر الأحمر 1 0 
البحرالأسود FANS‏ 


OTE ۳ 0 ۲ Q YAY ۰۷ البرازيل؟‎ 
22 ۵ ۰ ۲ CAI البرتغال حك للك‎ 


500 
VE TN EEO VEEN البلقان‎ 
۳۵ ۱۳۱۵۱۲۸۹۰۱۰۷ ۰۷۰ ..... البوسنة‎ 

مدلل ماكلا 
البوليساريو كس اط ا ۱۷ 
البيت الأبيض Oasis‏ 
البیت ارام لم 6 کی 3۷۵۵۳۹ 
التشيك ۱۱ 
الجابون AAAS‏ 


الجزائر ۰۸۲ ۷ 2۰ 
اجا TTY‏ "لل كلاق اق قم 265١‏ 


۷ ۷۰۳ 
الجزيرة العربية رف ملك 6۷ ۵۸۲ 
الجمهورية الإيطالية NEES‏ 
الجمهورية العربية المتحدة 0 00000000 
الجمهورية الكينية TES‏ 
الجولان CAT wsssssssesseessess‏ ۱۸۵۰۵۸۵۷ ۳۱۹۵۲ 
الحبشة و 0 0000 
احجاز ASS‏ هه ۵۵ 
الحي الكوري Ra a‏ یی ۳ ۲ 
الخزانة الأميركية Tes‏ 


۰5 ۸۷ الخليج العربي 5 لان‎ 
Too of clo TE «OO 
۰1۳۵ ۰1۳۲۸۵۵۵ ۵۵0۱۲۱۰۸۱۰... الدنارك‎ 


564١ 
الدوحة مومه ا ل امع ل لم ره‎ 
CTSA SR الرافدين اناق او اق‎ 
000 00000 الرباط‎ 


)۱ الق ارس 3 AYY‏ 1 


الریفیرا الايطالية وه ONA‏ 
الساحل الافريقي ۱ ۸ ۲۱۳۵۹۵ 
السلفادور ا و E LE‏ 
السند 0000008 ۸ 
الستغال QOR‏ 


۰۱۱۳ ۰۱۰۰۹۹۰۹۸0۹۵ السودان ۵۳ ۵4 دف‎ 
2-2۵2 ۰۶ 
۰۵۳۷ ددم‎ EVO CETTE TO 4 ۳ 


۹« ۷ 
السوید ام اس ۱3۶۱۰۵۰۱۹۰۱۲۲ 
الشام ......... ۲ ۵ ۰۷ 
الشرق الأدنى ا وی ۱۹۲ 


الشرق الأوسط .... ۰1٩۰۳۱‏ ۰۵۳ ۰۱۲۲۰۹۹۰۲۰ 
۷ ۲ ۳ ۲ ۵ 


۸ ۳ ۱۷۶6 
الشمال الإفريقي ......... 01417 
الشیشان ل ی ۸۵۸ EVO YA‏ 
الصحراء الافريقية الکبری ی و ۹ ۳ 
الصحراء الغربية اه 
الصحراء الکبری OS‏ 
الصومال aa.‏ ۹۵ ۹ مق قحلا 


الصین .... 59:57 ١م‏ ۰۸۹۰۸۷ عق لق لاق 
ال ل TO NIA‏ 
YAY‏ 4 1° ل ۲۳۵۵ ۰۳۷۰۰۳ 
۷ ۲ ۰ ۷ ۰8 
١لا‏ 6 ۰ ۰ ۵ 
1 3 
(VIO ۷ ۲ ۷ 6 VTE‏ 


۳۵ اكلا 
الضفة الغربية تن VOA TTT‏ 
الطائف ۰ ۰۱۲۸۵۰۱۱۱۸۰ ۳۹۷ CTE‏ 


۰۱۷۱۰۱۱۰۱۰6۰۱۰ ۰14 ۰۵0 العراق...۰۲۲‎ 
۰4 ۲ YT FIV ۲ ۹ 


۵ ۷۷۷ خاو الول‎ ETT 
(+ Toft 554 + ۰*2۵ ۵ ۹ 


۳۷۳( باج ۱۷ 

الغرب الاورب ETA‏ 
الفاتيكان اخ ا هو ا LA ALE‏ 
الفرات FA EY YY assesses‏ 
الفزان ل 57 
الفلبين Tee‏ ۱۳۸۸۳۰۹ 
الفيوم 1 
القادسية Aaa:‏ 
القاهرة ...۵1۸۰6۱۸۰6۱6۰۱۷۲۰ ۷۵۰۵۷۳ 
القدس ۰ OVE CEYE AV‏ ۱۱۱ 
القرن الافريقي as‏ دک وی وی 98 
القوقاز AFA AA ss. a...‏ ۷۷۵۷۵۱۱۲۹۵ 
الكاريبى ا ل اه ا 611 
الكاميرون 21000000 
الکنیست 0 
الكوردوفان A‏ و ا قا 
الكونغو ا رز 
الکویت و 


الکیان الصهيوني ... اف لاف ۵۵ ۸۲ ۰۱۰۹۰۸۷ 
۱۱/۰/۰۲ ۱ ۰۲۰۲۹۰۵۲ 
۳۳۳۳۷۳۸ ۰۳۳۷ ۰116 ۰1۱۷۰۸۸ 

۱۷۵۵ 5 ۷ (۳ VIE. 


۲۰۰۰۱۹۸۰۱۷۰۰۵۱۱۰ 414° ۰۸۳۰۷۲ آلانیا‎ 
۰۵۷۵ ۰۵۷۰ (OTO EVIE TY ۱ 
EY TE TTA CTY YY YY cOA* 

۷۲۱۱۰۷۵۹ VOA CVT VFO VT TEA 


ألمانيا الديمقراطية 0 
الجر SAA‏ ال EF‏ 
الحیط الأطلسى ی Re‏ ۰۸ ۴ ۹۷ ۵۷۳ 


الدرسة العامرية ا[ م۵۱ 
المدينة المنورة ۰ ۱۱  (‏ اول موق 


للا لات .لك ۵ 
ا ل Yo‏ 


لمسجد الأقصى ssssens‏ رن ۵۷۵۷ مكلا 
السجد البابري a‏ امه هه مد ره و ۱۳۹۵ 
السجد النبوي سصسصسصسز 


۳ «14۷ 7558ل‎ CAA CAY... الغرب‎ 
"۰۸۶5 (EY 


الغرب العربي 10 0 وو وی ۳ 6 
المكسيك ل ل ال TITTY‏ ۰۸۰۳ 
المملكة العربية السعودية ۰۱۱۵ ۰۵۵۵ ۵۸۳ 549 
604" ۱ 

النتزه القومي في واشنطن OR‏ 
النرویج ام ۵۵۵0۱۲۱ ۱۳۲ 16۱ 
النمسا للم ل ۰۲۱۳ ۱۳۱۲۲۱ ۷۰۲۱۱۶۱ 
النوبة وه هام و هو و ا ۹ ۶۲ 
التيجر Neg‏ 
النيل ا ااال ۳۸۹۰۱۱6 
المرسك ململ ململ لل نل 6۱۵۱۱۷ ۱۳۵ 
املال الخصيب Tes E‏ 


۰۲۸۹۰۱۳۵۰۱۳۰۸۷ ۰۱۰۱۵۰۵۸۰6۲ هند‎ 
۰۳۸۸۰۳ ۷ TTA TTE ATT ° 
دوق‎ 1۸۹6۸۸۰۱۳ ۵۷ EOI ۷ 6 
«2 ۷ ۳ ۲ 
لاوملا‎ TOA ۷۵۷۳ الام‎ ۰ 


71 
افندوراس اوه هه 1 ۵۱۳1 
الميكل القدیم عند اهنود ...... 2 


الولایات المتحدة الأميركية ۰۱۰۵۲ 0۷۹۰۷۰۰۱۷ 
AAA ATA 1‏ 0 
۵ ل ل 
۸ ۳ ۵( 
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A1۷‏ ا 
۸ ۷ ۳۳ 
۵ ۱۰۰۷۱۰۳۳۹۳۳۳۳۱ ۰1۳۲ 
۰ ۵۲ 
«oof coo ۱ ۱ 9 9 ۰۹۰‏ 
۲ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵۷۳ ؤم لاحل 
TY‏ ملك ۳۲ ۳( 
۷ اال لا لا Ve‏ جا ۰۷۱۳ 
(VFO 4 VTV V6‏ 1 ملا (VOA‏ و ولا 

اكلا ۷ مكل 

۳0۳۰۱٤1۱۱1۱1۰ › 1۰۰ 4٠ اليابان‎ 
۷۱۱۰۳۲ ۰۲۲ CAV AAT 
۰۷۱۳ ۰۷۱۱۰161۰00۸۰۰ ۰۹ (01۰ ۸ 

۱۲ (۳  ( V1 € 

الیمن ۰۳۳ ۰۱۷۵۰۱۲۱۰۱۰۱۹۰۱۰ ۵۸۱۰۵۵۵ 

1۹ 

الیونان. ۰6۲ ۰۲۲۰۰۱۲۹۰6۵ ۵۰۰۵۱۲۰۵۱۵ 
۵ ۷ رم خالا VE‏ 

أميركا الجنوبية ..... ةلا ۲۱۵۰۲۰۰۱۷۰۱۲۹ 
Oo ۰‏ 

أميركا الشیالیة1 ۵۳۳۹۰۱۱۲۰۶ ۵۲۳۰۵۱۱۵۳۸۰ 

أميركا اللاتينية ۰۱۲۹۰۸۱۰....۰ ۵۵۰0۵۱۸۰۲۹۱ 

أميركا الوسطى ONY wesan.‏ ل ل سن 

۱۹۷۱۱۷۳۰۱۱۱۱۹۱ إنجلتراالاء الى ۰۸۴ ملي‎ 
۰۷۷۱۰۲۹۰۳۳۰۳۳ ۸ 
۵۷۱۰۵۷۲ ۵۷۱ ۵ c01 EARLE 
TTA To YT YY IY ل‎ 
۰۷۲۷ VIAN TAY 6 

VON VFT ولا‎ ۹ 


4 ۷ TAY AAV... اندونیسیا‎ 
7 5 دنه‎ 


۷/۰۹ 
۰۷۷۰۷۲۰۱۵۰۰6۹۰6۷ 4406۲0۳۰ آوربا‎ 
VIAIITCIIYT ۷۸۵۵۵ ۸ 
2-۳-۳ ۱۹ ۱( ا‎ ۲ ۰ 
8 ۲ ۲ 1444۱ 
۰۳۱۹ ۰۳ ۳ ۳۵ ۸۸ 
۰1۲۷ ۰۰۱۳۸۵ oV ۳۳۳۳۳/۳۳۱ 
COTO EE Eo ۳۲ ۸ 
ادف‎ ۰ O\ACEAT ۲ ۹ 
TTI OTT ۵ cO 
T4 ITA CTT To YE TTY FY 
+ VY 6 ۳۲ 
(> قلت‎ ۷ ۰ 
VTE (VOA ۷ ۳ (۲ خسو‎ TATE 
11۳ ۰611۵۵۰۵۱۸۰6۹۳ ۰۳۱ آوربا الشر قیة۵‎ 


أوربا الغربية esses‏ 01864431317 
أورشا 1 0 اا ی OVO EVE‏ 
آورلاندو ONE te‏ 
آوزباکستان و 
أوزبكستان هه CW NTN‏ 
أوسيتيا اا و انا ۵۸۹ ۱۷۲۷ 
أوغادين اع ف لو | 
أوكرانيا ل و ا و 1ه 
أولمبيا 1 1 اا 
أوليمبيا لمخم طم سم م OVO‏ 
آوماها و TA‏ 
إيبي 2019121 


إيران لو وا ۳ ۶2۷ 
۷ مهم :الا 


آیرلندا ی 
إيستونيا Ea Se‏ 
آیسلندا TE AS‏ 


إيطاليا ۰۹۰ ۰8۷۱۰۳۰۲۹۰۳۳۱ ۰8۸۲ ۰8۹۰ 


۹ ۳ 2 
۰۸۱۱۳۵۷۹ وااو > الى لوالو مالل و الل 
ابل ۷۳۲ ۷۳۶ ۰۱۷۳۵ (VT‏ ۰۷۳۷ ۰۷۳۸ 


۷۰۲ 
| RS أيوديا‎ 
۵۱۵ ۰۶۰۳ ۰۳۷۲ PTI ET 6۲ بابل‎ 


باريس ۰۵۲۰ ۰۹۳ ۰1۲۹ ۰۵۷۳ ۰۱۳۸۰۵۸۰ ۰۱۳۹ 
۸ ۰۷۳ هلا 

باکستان ۰5۵ ۰۲۸۹۰۱۲۱۰۸۷ ۰1۷۱۰۳۸۸۰۲۹۵ 
۲ 6 ۰ ۱۷۱ 


باكستان الشرقية 21000000 
بالكاريا ل ا 2 
بحر الصين الجنوي لد 7 
بحر الصين الشمالي VVE‏ 
بحر قزوین .......... T00 CEY f * CAN COT.‏ 
بحر مرمرة لد ا 1 
بحيرة تشاد ا همم ۰ ۲۱ 
بحيرة طبرية Re‏ ا ۲ 
بحيرة كومو مد ل و 1/11 
بركان فوجي یاما OVE‏ 
برلین AO...‏ ۵۵6 ۵۱۲۱ ۷۵۵ 
وس ۱۷۳۵۱۱۱۱ 
بروفتکال افو 3۱9 
بروناي COS‏ 
بغداد E.0‏ ۲ ۰۳۲ ۰۵۸۰1۵۳ ۰*۱۰ 
۱ لاهلا 

قا و ۲۷۰۰۵۱ 
بلاد الرافدین ی رد ی 
بلاد القرم TORR‏ 
بلاد الکاریبی هه و یه ۱۷۳ 
يلاد عيلام SR‏ و 
بلجراد نح لسوت او او ل Vesa‏ 
بلجیکا..... ۵۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۸۰۱۳۵ ۰16۰ TET‏ 


0 © مه 
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بلغاریا TET a‏ تونس OAECCEVA TY AO.‏ 
بلنسية ال وام القع اخ اا م نز تیموئاوس OATES‏ 
بارس اط هه وو اماق عفادم خا وهر وار اكه تيمور الشرقية مدع حال OASIS‏ 
بناي برث E‏ شوه مس ی وی ۲۹۲ ثول ON‏ 
بنجلادیش که ااا FANNY‏ جارما ETR‏ موس من هش 1 
بورنیو KATES RSS‏ جامعة أدنيره TEAR‏ 
بوسان تور موی مر 30 جامعة أكسفورد هه TEN‏ 
بولندا مكب ما الي الل اك ال جامعة باجلونيا 0 ا EAs‏ 
بولينزيا للج ی 92 جامعة ر جینسپرج اما االو وو ا نايا 
بيت القدس COVE assesses‏ فلاف ۵۷۱ جامعة كمبردج VENA aes ee‏ 
بيت زكا Ves‏ جامعة لندن قا سسسا ل 
بيت الحم OVE eas‏ جامعة ليدن O Eee‏ 
بيدور ae SSDs‏ جامعة مونبلییه ا وو EE‏ 
برو FAT NETS‏ جامعة هوارد CANS‏ 
بيلا روسيا OVER‏ جامو SEES‏ از 
تابوت العهد OVE‏ جبال الالب السويسرية لس ONDE‏ 
تارتاريا الخ امام ا و م ۱۳۰۵ جبال زغروس oTO‏ 2 
تایلند 00 هو ۳۸۸ جبال طوروس عامط طاو انا اسع وا ال O‏ 
تایوان VEEN‏ جبل الزيتون OVEN‏ 
تركستان ب0 0 21000 جبل تابور Sess‏ 0/44 
تركستان الشرقية م ۰۸۹ 04° 1۷۲۱۱۳۵۵ جبل صهيون مادام مد للضم م 378717 6171 
ترکستان الغربية هم هه ی دی FOO‏ جبل عبر eevee‏ 
ترکپا. ۲۰۱۰۹۰۱۰۸۰۱۰۵۰۸۸ ۰۱۷۱۰۱۲۹۰۱۲ جبهة البوليساريو NA‏ 
للك °° TIT‏ "الاق الاق لاق دوق جدة ONT aS‏ 
VIE ONY «OA°‏ ۱ ۰۷۱ 0۷۲ جروزني 0 0 اا 0 
۳ ۰ ۷۷ جزر الولوك وت ۱۱ 
تسمانيا SS‏ اا جزر اند الغربية 1 0 
تسونامي TYRES‏ جزيرة الیفانتا CD A‏ 
تشاد ام سا قا المع اباو بالق فق ول جزيرة أوكيناوا اليابانية 1[ 1 ۳ 3 
تل أبيب ES‏ ااا جزيرة بورنيو ا اا Tes‏ 
تل تشیتاجونج SS‏ ا FAR‏ جزيرة سان تومي EEE‏ 
تنجانیقا EAE‏ جسر البوابة الذهبية OAS‏ 


توجو “ااال وو أو ا ا حمهورية آل انيا الاتحادية Nae‏ 


© سس ۰ ۰ 
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جمهورية صرب البوسنة :00 ی ۱3 
جنديسابور 11[ [ [ [ هه 3 
جنوب إفريقيا ...... 4٩‏ ۰۱۱۲ 4۹6 50م ۷۳۷ 
جنوب شرق آسيا ا ا 
جنوب لبنان sss‏ ۲۱۸۸۱۸۵۹۹۲ 
جنوي ویلز الجديدة را 
جیف 1 201007 
جورجيا م ل ۱۳۲۱۷ 
جوهانسبرج ATER‏ 
جيبوتي VSS‏ 
حلف الأطلنطي الفا رت مس سس 3۵۲ 
حلف شمال الأطلسي 6 00000 
خط الاستواء OY VV.‏ 
علج ان الا ل ل 
خلیج بسکاي هه OV‏ 
خليج عدن هه موه مک Aaaa‏ 
دارفور. ۰۹۹۰۹۸ ۰۱۱۳۰۱۰6 4۳۹0۳۲۲ 1۵ 
Voc‏ 

CVOCAN sss ea داغستان‎ 
ENE RASA EOS دبلن‎ 
e دبي‎ 
۳۶ ۳۸۹6۲۰۵۲۲۰۰۰۰۰۰۰ دجلة‎ 
۶۷ ی و۵‎ SE درافور‎ 
OO ۱ ۲۸۷ ND cases دمشق‎ 
۰1۵۳ ۰1۵۲۰14۹ ۰۳۱۰۵۳۰۰۵۵ . دول الخلبج‎ 
23 

دیترویت هه هی واه هه ده ین 2 ۱۳:۱۹ 
ديزني لاند طوکیو ما مق مج میت ۵/۸ 
ديزني لاند کالیفورنیا ONS‏ 
رأس الخيمة OO ED a‏ 
رأس الرجاء الصالح Vos‏ 
رواندا VV ۷۹۱۹۱۳۲۳۰۲۱۰ sss‏ 


روسیا . ع ۱۱ ۳ قحلم ملا 


۰8۵۷ CEE TAO Too ۲ ۵ 
«(010 ۰06۰ ۰۵۱۸۵۰۸۵۰۷ (EAT ۸ 

۷ ۷ ملام مالك وال هلالا‎ ۰ (OT 
۰1۱۲ ۰۲۷۰۲۱۰۰۱۳۷۰۱۲۹۲ ۰۳۸۰.۰. روما‎ 
۰۵۷۲۰۵۷۵ ۵۲۷ 0۱۵6 ۶ ۶ ۸ 
VV Vol VFI 0 ۳۹ 


رومانیا FV...‏ ا ۱۳۵ TEP‏ 
زامبيا AES a‏ 
زيمبابوي NAA aaa‏ 
ساحة التایمز 000 دا و6 0۵/۳ 
ساحة ترافلجار ای مب هه ون 6 
ساموا اه ا 
سان فرانسیسکو OVP EN.‏ ممه 
ستکهول SUE Eee SS‏ 
سد دز و وج 1 ره NN‏ 
سد مروی Osea‏ 
سراییفو ماما م الله و ۱۸۷ ۱۳ 
سربرينيتشا معام الل الا ا 
سرقسطة Ect‏ 
سلوفاکیا Ee Se‏ 
سلوفينيا eae‏ 1721 
سمرقند eS‏ ای ااا 
سنغافورة EVES‏ 
سواحل فرنسا الجنوبية Asse‏ 


۰۳ IVI °0 CAV ATONE .... سوريا‎ 
CTeAcoo0o LAI CEVT ETI TTY "1۹ 
VEY VEN VE 


وا WSE‏ ل" 
ل 00 
سيناء ل 1۱۸۰۱۱۷ 
سینکیانج ANS SARS‏ 


2 ۱ موه 
e‏ معت انس إإإ 


شبه الجزيرة الأيبيرية ات ۳ ۶5 TTY‏ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ ۰4۷۱۳۰۲۹۰۳۵۸ 
شبه الجزيرة ال هندية ۱۳۹۵ ۰۵ 4°( 66526١86546‏ هلام CON‘‏ 
شرق آسيا CTY NNE see‏ رد 
شرق أوربا a...‏ ل ل Yee‏ 2( 
شرق سويتو 7 ا ۹ Vo‏ 

ش ركيسيا AAS RAE‏ فلسطين... ۰۵1۱۰۲۵ مل ۰۲۸۹۰۲۰۲۰۱۱۰۸۵ 
شط العرب PAVERS‏ ۱ ۷ ۳۳۳ ۰1۱۵ ۰4۹604۸4۰04۳4 
شلالات نیکاراجوا EAA OAs‏ لام الام حت VIY VF‏ ۷۲۵ 
صاندانس وق بو جیهم یی 6 38 فلورنسا لمكن بش و لفقم ا جوم مها ۲ ۶۱ 
صربيا TICE Vases‏ فنلندا طن كال هق VES‏ 
صقلية 4۳۱6۸ ۷۳۱۹۵۱۵۳۹ فیتنام ۷۱6۰۱۷۱۳۳۸۸۵۱۱۲۹ 
طاجيكستان ece‏ ااا فیزول Olde‏ 
طريق الخرير sees‏ و وق فيينا VEN esses taa‏ 
طليطلة ا ا a‏ قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية 3 
طنجة المغربية ا و مد ار قانا 111110000 ۱۳۱ 
طورانية و سای ۱۳۳۹ قبر صلاح الدين الأيوي TARA‏ 
طوکیو اد رام هه و ادن سره او هدن اب 316 قبر ماربطرس روج هه اق وب ONO‏ 
عدن ONS‏ قبر ماربولس OVO OOS‏ 
عسقلان ONES‏ قرص VES ETE NYY cass...‏ ۷۷ 
عصبة الأمم بالف و الل ۱ قرطبة Vof ONE EY ETA sess‏ 
عیان سوفن الما خم ا اول كيو ا قرية كوسى نارا وري و ل 6۷۳۳ 
عمودي هرقل اللو و مايالاه قشتالة ... الض ااال و 2 
عين الرمانة ۲ قصر الطاتف AERA SS‏ 
غابة بوذاكيا ONES ER‏ قطر ل Toft OTE PNA‏ 
غانا لا ا اس أو اق اده قناة السویس ESS‏ و 9 
غزة..... كف 474959784115247 ۷۷ قيرغيزستان AS‏ امم ی 
غلاطية ESAS‏ 10000 كاباردينو [ [ [ [ 0 1 |[ |[ ز ز 0 0 
غينيا ا VIVE‏ کابل EVREN‏ 
فارس .۰۲۰۰ ۰۲ ۵۳۷۱۰۳ ۰۳۷۷ 0۳۸۶ ۳۹6 كاتدرائية نوتردام ONS‏ 
۳ لك ۵۳۳ کازاخستان SERE ani‏ 
فاميك AAS‏ 39 كاليفورنيا OAS‏ 
فرنسا €۷« ¥1« |۸« «AF‏ ۰۸۵ 4۳ ۹6 ۹۸4 كان 1 0 ا و ۵۳ 9 


ON eee کانتربريی هم وه و‎ ۳ ۱۳ oT TAOCTT ANV ۵ 


«(OV ۰۲۰۷ ۰۲۰۰۱۵۱۷۰۵۱۴۲۱ ۰۱۱۰ ۵۵۲ . کندا‎ 
VON (VFO ۵ ۰ 


کوبا OAL‏ 
کوبنهاجن ۱۹۳ 
کورنثوس OOo‏ 
کوریا الجنوبية ........ ° ۵۱۸ ۵۱۱۵۱۱ 
کوریا الشمالية ۰۹۷ ۰۵۱۱۰۵۱۰۰۵۰۸۰۲۱۲ ۷۱۳ 
کوسوفا لمم 2 0۱ VACE‏ 
كولوسي A‏ وی وی مق ۱ ۵۳ 
کولومبیا OVE n ast‏ 
کیبرا م ی ۱۳۹۵ 
كينيا 1 1 1 1 1 1 ااا 6131 
كيوتو اا 
لاسو ا ا 
لاوبرا اج ین عوقو وی موی 8 


لبنان. ۰۱۲۲۰۱۰۸۰۲۰ ۰۳۱۹۰۲۸۹۰۲۸۵ ۰۳۳۳ 
۳ ۶ ۶۸4 


لندن ماوع عد وا ع ااه وي “الامو OA‏ 
لوس أنجلوس Oe‏ 
لوكسمبرج ل TE ACY‏ 
ليبيا. ۰۷۵ ۵۵۵4۹۰ ۰۱۷۳۲۰۱۷۲۸۸۷۲۷ ۷۳۷ 
ليبيريا 0001 0 ۲۱۲۱ 
لیتوانیا TEESE‏ 
ليستر ا ولا نمم بع 6۱۷۲:۵۵۷۲ 


ليفربول nire‏ 9۷۳۲ 
مارسيلية ف و 6 
ماستريخت ال TESS‏ 
ماشاکوس SASS‏ 
مالطا مسو تار للك و وا ابلا 1 
ماليزيا اما ا و وه خا م نس ۸۸۵ لامع 
مجلس الشيوخ الفرنسي re‏ ل 3۳ 
مدرید VOA‏ 
مراكش و و یس 33 
مرتفعات بختياري ا ا 
مركز بيو الأميركى 0 0 000 
مسجد أولو ديفري 0 0000 


مصر ۰8۲۰۳۰۰۲۹۰۲۰ 56 25680 لكءالى 
۵ ۵ ا + 
ل o10 AAV‏ ف ۱ °° 
۰ ۳۱ ۳ ل ۳۳ ۳۳۰ 
FAT FAY FAY FF‏ مدق لادق قلق 
۷ ۳ 6 ۰81۱۰61۰۰6۵۰ 
۵ ۵ ۰ داق 
كام ۷ ۳ «(OV‏ ۰۵۷۰ ۰۵۷۵ 
كلاف ۵۸۲ ۵۸۳ ۰۱۱۸۰۱۰۱۷ ۰۷۳۷ ۰۷۲۰ 


مقدونيا م ها ۵116:66۲۷ 
مكة المكرمة ...۰۵۸۰۳۳ ۰۳۹۵۰۲۲۱۰۲۰۱۰۱۹۸ 
"AV‏ ۵ الف TIACTIY‏ 


مكتبة بغداد ES‏ 
مکتبة طرابلس و ۹ 

تبة قرطبة Tes Rs‏ 
منتجع والت ديزني وه 1۵۵ 
منغوليا ا ا هط وال :۴۱۳ 
موريتانيا DS‏ م ا و ۱۱۵/۲ 
موزمبیق AAS‏ 


۳ 
مولدوفیا ده و او و مدیم او OV‏ 
موناكو Ta‏ 1[ ی 
میناء خرمشهر ری 
نابول وام اح مقاط و لل ا 1 لام ا 
ناجازاكي ES ESS TI‏ 
نهر الأردن ل ۲۱۹۵۳۰۱ 
نهر الجانج هو هه ابد وه OVER‏ 
نهر الدانوب Nese‏ 
هر الراين ee eR‏ ۵۷۶ 
روز AV SSS‏ 
نهر كارون ANV SR‏ 
نیبال انا امات تاخو و ی ی 2۲۲ 
نيجيريا AAAs‏ ا كرة 
يروي 0 0 0 000 
نيكاراجوا هه مهو اسهم ام ع هلا 
نينوى 1[ [ |[ 0 ( 
نيوجي رسي 05 0 01000100000 
نيويورك لمم VV COA OVP OYE‏ 
هانوي VIE‏ 


TYP ۱ ۱ ۰۵٩۹۰۵۸... هولندا‎ 
۱3 CTY o 


هيروشيأ OES‏ هی مه NATE‏ 
هيكل أورشليم نان د الله 
هیکل تيان ی و هه 000 
هیکل جاغرنات 6 9۷۳ 
هیکل زفس OMOEA‏ 
واحات توات 1 
وادي مهوشافاط OVER No‏ 
واشنطن .......... VV ۱۷۵6 ۵۸ ETAT‏ 
وزارة الدفاع الأميركية NTE‏ 
ولاية النيل الأبيض E ED EP‏ 
ونیاس اد وی هت سس مش ۲۳۰ ۲۱۲ 
ویلز ره و هو او OV‏ 
ینابیم بانیاس هی 1 PN‏ 
يورو دیزی ONS‏ 


فهرس الغزوات والعاراك 


الثورة الفرنسية .. ۵۳۰۳ ۰۳۱۵ 6۱6 ۳۰4۵۳ 


AY‏ املا 
الحرب الاميركية على آفغانستان یم یی ۱3 
الحرب الأهلية الاسبانية EVIN Ts‏ 
الحرب الأهلية اللبنانية ۵ ۱۹۷م. ۰۲۸۵۰۱۰۷ 1۳ 
الحرب الأهلية النيجيرية الم ی ۱ 1 


الحرب الباردة ۰۱۲۰۹۷۰۹۲ ۳۰۱۱۰۱۲۸۰۱۲۷ 
۲ ات Ve‏ ۷۷۵ 
الحرب الصهيونية على لبنان 5 ۲۰۰م ...۰۲۸۹۰۹۲۰ 
٤‏ 

الحرب العالية الأولى. ۰7۳ ۵۷۷ ۰4۷۱۰64۹۰۱۰۲ 
VITIT‏ 


VII الحرب العالية الثانية ۰ الو لاو كت‎ 
ITT OTT لمق الول‎ TTY TFI الاك‎ 
VPTY OYY VYAITT To 


الحرب الفرنسية البروسية FESS‏ 
الحرب الكورية 7 000 0 ۱۳۹۵۹۷ 
اخرب بين السلفادور وامندوراس ان 
الحرب بين الصين واليابان ا 
الحروب الصليبية ...۰14 ۰۲۸۵ ۲۷۱۰۲۸۰۲۸۷ 
العدوان الثلائي على مصر 905١م EAN CAO.......‏ 
الغزو الإيطالي لإثيوبيا و VEAL‏ 
الغزو الإيطالي لليبيا 0 1100000 


انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الثانية ۰...)2۲۰۰۰ 45 


حرب أكتوبر ۱۹۷۳م Sess.‏ 84174 


حرب الاستقلال الأميركية ۱۸۲۰م وی ۸ 
حرب الأفيون بين بريطانيا والصين ا 
حرب افلیج الأولى PNY casas.‏ 61۷۷ 565 
حرب الخليج الثانية دس ۷۱ 06 NOE‏ 
حرب الحند وباکستان ۷٤۱۹م AVES‏ 
حرب امند وباکستان 956١م EAA AV...‏ 
حرب الحند وباکستان ۱۹۷۱م AV‏ 
حرب روسیا والشیشان 995١م‏ ۸/۲۱ 
حرب روسیا والشیشان 949١م‏ 1 
حرب غزة و ۵۵ ۳ ۳۸۹۹۹ 


غزوة بدر الکری بذ ۳۹۹۱۹۹ 
معركة العلمين VPNs‏ 
معركة ستالینجراد 0 VT‏ 
معركة ميلسون LANs SE SS‏ 
معركة واترلو ااا 00 
موقعة القادسية CN E e‏ 
موقعة مؤتة ERAS‏ ا معا ۱۰۲ 
هرجدون ل TITER‏ 
يوم بعاث لس 
يوم سمير Tee es‏ 


فهرس الخرائط 


خريطة رقم (۰۱) حضارات العالم القديم a‏ 
خريطة رقم (۰۲) طريق الحرير ON RS‏ 
خريطة رقم (۰۳) اتحاد ا جمهوريات السوفيتية 


خريطة رقم (5 ۰) توزع العائلات اللغوية الإنسانية 


FON RS 
EVE خريطة رقم (00) البشتون والأكراد‎ 
خريطة رقم (۰) ترکیا ودول الجوار ی‎ 


© سس 
شك الانساني 6 ١‏ 


فهرس الأشكال 


شكل رقم (۰۱) الانسان بين التعارف 


شكل رقم (۰4) آنواع الحضارات بناءً على 
النظرية ااا 


جدول رقم (۰۱) الدول الإفريقية التي يعتمد 
اقتصادها على سلعة واحدة وکانت تحت 


جدول رقم (۰۲) آکبر مس عشرة دولة من 
حيث الانفاق في الجال العسكري في العا ۱۰۱ 
جدول رقم (۰۳) عدد مرات ظهور مصطلح 


شکل رقم (۰۵) السلم احضاري ........ ۲۱۷ 
شکل رقم ( )١‏ الدواثر النبيلة 3 ۱۳۲ 
شكل رقم (۰۷) الدوائر الخبيثة EN ase‏ 


شكل رقم (۰۸) الأديان على مستوى العام 4 54 
شكل رقم (۰۹) العودة إلى الدين (استبيان 
مؤسسة جالوب ۲۰۰۸م) VV‏ 


شکل رقم (۱۰) الترسانات النووية في العالم 
۹ 


دسصسصسصسدصدسصظٍ 


الاسلاموفوبیا في بعض أكثر الجرائد الانجليزية 
والكندية والأميركية e‏ ی ۱ 
جدول رقم (۰4) معدل النمو السكاني في العالم 
الاسلامي مقارنة بکبری الدیانات والعقائد في 


الحيوان ENES‏ 
صورة رقم (۰۲) الاستعیار الإسباني لأميركا 
اللاتينية ASA‏ ی ۰۷۱ 
صورة رقم (۰۳) مجازر اموتو والتوتسي في 
رواندا VISSER RGSS‏ 
صورة رقم )١ ٤(‏ إعلان عن مزاد لبيع عبيد 
بالولايات التحدة الأميركية NTA,‏ 
صورة رقم (۰۵) قاعدة رامشتاين العسكرية 
الأميركية في ألمانيا 100100 
صورة رقم (05) السحابة الناتجة من إسقاط 
قنبلة نووية على ناجازاكي في اليابان Ne‏ 
صورة رقم (۰۷) الحروب الدينية 11 
صورة رقم (۱۸) إشعال الحروب الدينية.. ۲۹۶ 
صورة رقم (۰۹) جاعات افریقیا 1 
صورة رقم (۱۰) أزمة الاسکان EYO‏ 
صورة رقم (۱۱) آرسطو - دیکارت ......۳۶۶ 
صورة رقم (۱۲) القمع الشيوعي في ترکستان 
السلمة TON‏ 
صورة رقم (۱۳) جان جاك روسو وکتابه 
(العقد الاجت‌اعي) ۱۲ 


صورة رقم )١5(‏ خريطة الإدريسي - جامع 


د 3e‏ علد 


أعراقًا ختلفة ETS‏ 
صورة رقم (۱7) أقباط مصر نموذج للتعايش 
داخل الوطن الواحد ی ۱۳ ٩‏ 
صورة رقم (۱۷) الحرب العالية الأولى TY...‏ 
صورة رقم (۱۸) الفکر فیکتور هوجو - جان 


مونیه - علم الاتحاد الأوربي 0 
صورة رقم (۱۹) مقر برلان الاتحاد الأوربي 

والنهضة الصناعية الشاملة 0 00100000 
صورة رقم (۲۰) المشترك الانساني وعقلاء 

الفكر الغربي ATS‏ 
صورة رقم (۲۱) فوكوياما ونظرية نهاية التاريخ 
عم ال 
صورة رقم (۲۲) هنتنجتون ونظرية صدام 

الحضارات ز NOV E‏ 
صورة رقم (۲۳) تحالف موسوليني مع هتلر - 
المزيمة الإيطالية Nea‏ 
صورة رقم )۲٤(‏ الدمار الذي خلفته الحرب 

العالية الثانية AT‏ 
صورة رقم (۲۵) أحمد داود آغلو VEO ES‏ 


غ ٤‏ اطشترك الإنساني 6 ١‏ 
فهرس الموضوعات 
مقدمة مر همه مه میک عم مه مه موم اا 1:10 
الباب الأول: الانسان ببن التعارف والتصادم ز ز [ ی TES‏ 
الفصل الأول: أصل القصة یب تاه 6 SSE‏ 0 ی تا 
الفصل الثاني: الطريق إلى الهاوية Se‏ 0 
الباب الثاني : نظرية المشترك الإنساني ESS‏ ا 
الفصل الأول: البناء الفكري للنظرية VEL SES‏ 
الفصل الثاني: المشترك الأسمى 11 0 A‏ ۲۰۱۳ 
الفصل الثالث: المشتركات الإنسانية العامة RSS‏ ۱۲۱۲۱ 
الاحتياجات الأساسية CER SEEN DRESS ARS RES‏ 
العقل EASA‏ ا ا م FE‏ 
الأخلاق الأساسية OS 1 De‏ 
التملك OG CS A‏ 1 1 ا ا E‏ 
الکر امة و N‏ ی ی ۲۳۱ 
الحرية الو وااو االو 
العلم طون ةا م سو ا 2 
العمل NY‏ کر تک سوه ۲۱۳۱ 
الفصل الرابع: الشترکات الإنسانية الخاصة د00 ESS‏ 
الثقافة EGS‏ 1 موا ا لوو CERN‏ 
الأرض اوس SR‏ ماب اموا او ام م COOLS‏ 
العرق بب-00 00000 


ره 
)۱ الفه ارس 1 


التاريخ ارك و e ag RS‏ 
اللغة 000 ش11ط1 
العادات والتقاليد ene‏ 
القانون E 1 ESS aS‏ 
الأخلاق السامية 152000 
الفصل الخامس: المشتركات الإنسانية الداعمة. 
الفنون ا EE‏ 
الرياضة E‏ 
السياحة EAS ae‏ 
الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنساني 210 
الفصل الأول: حتمية الحوار 9 1 100111 
ا حوار الناجح ا ی 
الحوار مع الخوارج.. نموذجًا E Sa‏ 
الفصل الثاني: رابطة العاهدات E‏ 
العاهدات الناجحة So‏ 
معاهدة الدينة ی E‏ 
الفصل الثالث: التكتلات O‏ ا 
الاتحاد الأوربي a‏ 0000 
جلس التعاون اليج و 


الفصل الرایع: أخلاق التعارف 2 سورة الحجرات 
الفصل الخامس: وقفة مع الفکر الغريي الحديث 
عقلاء الفكر الغربي والشترك الانساني RSS‏ 
تعقيب على الفكر الصدامى عق ا الوا لا دا ار و ره 


موم و و و ووو ول و و و و 


وومقو عمو ووم و و وم هو و وم و نو موه 


وو و ووم مو ممم 6م5666 


وعم م ووم ووو و ووم م و موم و 5 


و و وم ووم مرو مم ووو و وه موه 


1000ل ل لل اليل لل ينا 


وم و و و و و و و و و وم و و و 


وم و و و و وه و و و هو و و 


و و و وم و و و و وه 


وا و و و ووم و و و و وه 


۰۰۰ 


و و و و و و موم و و و و و و 


۰۰ 


0 ا ۰ 


و وم و مو و و مهو و و وه 


اوفقوو م وو 00۰ 


ووو ا ا ا TT‏ 


واموو م ووو و ووو وو نيوو اد ووعمءو يعو 


و وم وو مو و هم و وموم موود و و و 


و ووم و موم وم و وم و 


AT &‏ اطفئرك الإنساني 


فوکویاما.. ونظرية نهاية التاريخ PEE OE ODEO E‏ 
هنتلجتول.. ونظرية صدام الحضارات ahe OE e‏ 
الفصل السادس: هل یمکن أن تُعيد رسم التاریخ9! تن 


د لا عاد 


الاسناد الاکنور راغب السرجانی 


الأستاذ الدکتورراغب السرجاني: ولد عام ۸۱۹۱6 
بمصرء وتخرّج في كلية الطب جامعة القاهرة بتقدیر امتیاز مع 
مرتبة الشرف عام ۱۹۸۸ م» تم حفظ القرآن الكريم عام 
١0م‏ شم نال درجة الماجستير عام 5م من جامعة 
القاهرة بتقدير امتياز» ثم الدكتوراه بإشراف مشترك بين مصر 
وأمريكا عام ۱۹۹۸م (في جراحة المسالك البولية والکل). 

- أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. 

- رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية 
بالقاهرة. ۱ 

-صاحب فكرة موقع قصة الاسلام والشرف عليه (أكبر موقع للتاریخ الاسلامي) 

.www.islamstory.com 

- باحث ومفكر إسلامي» وله اهتام خاص بالتاريخ الاسلامي. 

- ینطلق مشروعه الفكري «معًا نبني خير آمة» من دراسة التاريخ الاسلامي دراسة دقيقة 
مستوعبة تحقق للأمة عدة أهداف؛ منها: 

6 استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها في إعادة بناء الامة. 

٠‏ بعث الأمل في نفوس المسلمين» وحثهم على العلم النافع والعمل البناء؛ لتحقيق امدف. 

٠٠‏ تنقية التاريخ الاسلامي وإبراز الوجه ا حضاري فيه. 


- وعل مدار سنوات عديدة كانت له إسهامات علمية ودعوية؛ ما بين محاضراتٍ وکتپ 
ومقالات وتحلیلات؛ عبر رحلاته الدعوية إلى شتى أنحاء العالم. 
- صَدَرَ له حتى الآن ۳۱ كتابًا في التاريخ والفكر الإسلامي؛ هي: 


(من هو محمد بي): الحائز على جائزة الرکز الاسلامي لدعاة التوحيد والسُّنّة عام ۲۰۱۰م. 

(ماذا قدم السلمون للعالم.. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية): الحائز على جائزة مبارك 
للدارسات الإسلامية عام ۲۰۰۹م. 

(الرحمة في حياة الرسول يَكِ): الحائز على جائزة الرکز الأول في مسابقة البرنامج العالمي للتعريف بنبي 


الرحمة و عام ۷: م 
الشترك الانساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 
قصة ال مام محمد بن عبد الوهاب جلد 


قصة التتار من البداية إلى عين جالوت 

قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عماد الدين زنكي 
العلم وبناء الأمم - دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنمیتها 
روائع الأوقاف في الحضارة الاسلامية 


. أخلاق الحروب في السنة النبوية 

. قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية 
. فلسطين.. واجبات الأمة 

. وشهد شاهد من أهلها 

. رحماء بينهم - قصة التكافل والإغاثة في الحضارة 
. بين التاريخ والواقع - أربعة أجزاء 

. رمضان ونصر الأمة 

. أمة لن قوت 

. رسالة إلى شباب الأمة 

. كيف تحافظ على صلاة الفحر 

. كيف تحفظ القرآن الكريم 

. القراءة منهج حياة 

. القاطعة.. فريضة شرعية وضرورة قومية 
. أخي الطبيب قاطع 

. أنت وفلسطين 

. لسنا في زمان أبرهة 


۷ إلا تنصروه 235 
۸. التعذیب في سجون الحرية 
4. رمضان وبناء الأمة 
۰ الحج ليس للحجاج فقط 
۱ من يشتري الجحنة 

- يقدم عدة برامج وحوارات على الفضائیات والاذاعات الختلفة؛ منها: اقرأء الرسالة» احوار» 
الناس» القدس» المستقبل» العربية» الجزيرة» الجزيرة مباشر» والسودان وإذاعة أم القوین» وإذاعة القرآن 
الخريم بفلسطين والأردن ولبنان والسودان والامارات» وغيرها. 

- له مئات المحاضرات والأشرطة الإسلامية؛ يتحدث فيها عن السيرة النبوية والصحابة» وتاريخ 
الأندلس» وقصة التتار» وغير ذلك. 


